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الیاب السادس ۱۳۰۹(۵ب ) 
فى العلوم وأصنافها 
والتعليم وطرقه وما يعرض فى ذلك كله 
من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق:.۰, 


[فالمقدمة فى الفكر الانسانی الذى تميز به البشر عن الحيوانات. واهتدى به 
لتحصیل معاشه, والتعاون عليه بأيناء جنسه, والنظر فى معبوده, وما جاءت به 


(۱۲۰۹ب) عرض ابن خلدون فى هذا الباب لارتقاء التفکیر الانسانی (الديناميك الفکری الاجتماعی حسب 
تعبیر آوجیست كونت ‏ انظر ص۲۱۹) ولنشأة العلوم وترتیبها Classification des SciensêS‏ 
وللتعليم وطرقه وللظواهر التربوية, وفی أثناء کلامه على نشأة العلوم وترتیبها استطرد إلى الحدیث 
عن كل علم على حدة وعن أئمته وأمهات مراجعه واختلاف الباحثين فى أصوله ومسائله.. وما إلى 
ذلك. وتشغل هذه البحوث الاستطرادية نحو أربعة أخماس هذا الباب (تشغل جميع فصول هذا الباب 
ما عدا الفصول العشرة الأولى بحسب ترتيبنا وتسعة فصول أخرى تبدأ من الفصل السادس 
والثلاثين وتنتهى بنهاية الفصل الرابع والأربعين بحسب ترتيبنا (انظر ص ۲۰۲ من تمهيدنا للمقدمة). 

(۱۳۱۰) الفصول الستة التى وضعناها فى أول هذا الباب موجودة فى نسختين خطيتين من النسخ الأربع 
التى اعتمد علیها کاترمیر فى طبعة باريس للمقدمة, وهما اللتان يشير إليهما بحرفی 8ه وهی كذلك 
مثبتة فى النسخة «التيمورية» ولکنها غير موجودة فى النسختین الخطیتین الاخریین اللتین اعتمد 
عليهما کاترمیر, وهما اللتان يشير إليهما بحرفى (01 ولا فى طبعة الهورينى التى اعتمد فيها على 
النسخة الفارسية ولا فى الطبعات المتداولة الآن فى العالم العربى (وكلها منقولة عن طبعة الهورینی) 
ويوجد فى هذه النسخ والطبعات مكان هذه الفصول الستة فصل واحد عنوانه «العلم والتعليم طبیعی 
فى العمران البشری» وقد أثبت كاترمير هذه الفصول الستة فى أول الباب السادس من طبعته 
(صفحات ۳۱۳ ۳۷۶ من الجزء الثانی)» تم استدرك فى آخر الجزء الثانی من طبعته (۰۷؛ من 
الجزء الثانى) فذكر أن هذه الفصول الستة غير موجودة فى النسختین 2 © وأنه يوجد فیهما مکانها 
فصل واحد عنوانه «العلم والتعليم طبيعى فى العمران البشری». ونقل هذا الفصل بأكمله. 
وقد رأينا أن استيعاب جميع ما كتبه ابن خلدون فى هذا الباب يقتضينا أن نثبت هذه الفصول 
السبعة جمیعا. فوضعنا فى أول هذا الباب الفصول الستة التى تختص بها نسختا ۸8 والنسخة 
«التيمورية», ووضعنا بعدها الفصل الذى تختص به نسختا © وطبعة الهورینی وجميع الطبعات 
المتداولة فى العالم العربى وجعلناه السابع فى الترتيب. - 
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الرسل من عند ده فصار جميع الحيوانات فى طاعته, وملَکة-۱(۳ (r‏ قدرت, 


وفضا به على كثير خلقه. "۰۰٠۴‏ 
AEE‏ شن 


۱ فصل فى العکرالانسانی 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى مين البشر عن سائر الحيوانات بالفكر الذى 
جعله مبدأ كماله ونهاية فضله على الكائنات وشرفه. وذلك أن الإدراك وهر 
شعور المدرك فى ذاته مما هو خارج عن ذاته هو خاص بالحيوان فقط من بين 
سائر الكائنات والوجودات. فالحيوانات تشعر بما هو خارج عن ذاتها, بما 
رکب الله فيها من الحواس الظاهرة: السمع, والبصر والشم والذوق واللمس, 
ويزيد الانسان من بينها أنه يدرك الخارج عن ذاته, الفكر الذى وراء حسنه, 
وذلك بقوى جعلت له فى بطون دماغهء ينتزع بها صور الحسوسات. ويجول 
بذهنه فيهاء فيجرد منها صورًا آخری, والفكر هو التصرف فى تلك الصور وراء 
الحس وجولان الذهن فيها بالانتزاع والترکیب, وهو معنى الأفئدة فى قوله 


هنا الفكر. وهو على مراتب : 


= هذا وتزيد كذلك طبعة كاترمير على طبعة الهوريني بأربعة فصول أخرى مفرقة فى ثنايا هذا الباب. 
وسنثبت كذلك هذه الفصول الأربعة فى مواطنها مع إعطاء كل منها رقما مسلسلا يدل على ترتيبه فى 
فصول الباب (وهى الفصول ۱۷ , ۲۵ , 40 ۰ .)۵٩‏ 
ويذلك أصبحت فصول هذا الباب فى طبعتنا واحدًا وستين فصلاء بینما هی واحد وخمسون فصلا 
فقط فى طبعة الهورينى والطبعات المتداولة فى العالم العربی. 
وتزيد كذلك طبعة كاترمير على طبعة الهورينى بفقرات كثيرة فى ثنايا الفصول الأخرى من هذا الباب, 
وخاصة فى فصول علم الحديث وعلم التصوف وعلم أسرار الحروف وعلم اللغة (فصول ۱۲ , ۱۳ , 
۸ ۲۰ ۱۰ بحسب ترتيبنا)» وتبلغ هذه الفقرات فى مجموعها نحو عشرين صفحة, وقد أثبتنا هذه 
الفقرات جميعا فى طبعتنا هذه مع وضعها بين هذين القوسين [ ] كالمعتاد للإشارة إلى أنها 
من زيادات طبعة پاریس. 
انظر صفحات ۲۶۳ - ۲۵۱ من تمهيدنا للمقدمة. 

(۱۳۱۱) فى الاصل «ملكت» بالتاء الفتوحة وصوابه «ملَكة» وهو اسم مصدر لفعل ملك. 

(۱۲۱۷) جملة من آية ۲۲ من سورة الملك وهی سورة ۲۷: ۵ قل هو الذي أنشأكم وجعل کم المع والأبمار 
والأفدة یل تتكرون» . 


۹۹۹ 


(الاولی) تعقل الأمور الرتبة فى الخارج ترتیبا طبیعیا أو وضعيًا لیقصد 
إيقاعها بقدرته, وهذا الفکر أكثره تصورات! ۳). وهو العقل التمییزی الذی 
يحصل منافعه ومعاشه ویدفع مضاره. 

(الثانية) الفکر الذی يفيد الاراء والاداب فى معاملة آبناء جنسه وسیاستهم, 
وأكثرها تصديقات تحصل بالتجربة شينًا فشينًا إلى أن تتم الفائدة منهاء 
وهذا هو المسمى بالعقل التجريبى. 

(الثالثة) الفكر الذى يفيد العلم أو الظن بمطلوب وراء الحس لا یتعلق به 
عمل, فهذا هو العقل النظری, وهو تصورات وتصديقات تنتظم انتظامًا خاصا 
على شروط خاصة. قتفید معلومًا آخر من جنسها فى التصور أو التصدیق, ثم 
بنتظم مع غيره فيفيد علوماً آخر کذلك. وغاية إفادته تصور الوجود على ما هو 
عليه بأجناسه وفصولها"'”'+) وأسبابه وعلله. فيكمل الفكر بذلك فى حقيقته 
ويصير عقلاً محضا(۲۱) ونفسنًا مدركةء وهو معنى الحقيقة الإنسانية] ٠54:‏ 


[۲- فصل فى أن عالم الحوادث الفعلية 
إنمايتم بالفكر 
اعلم أن عالم الكائنات يشتمل على ذوات محضة كالعناصر وآثارها 
والمكونات الثلاثة عنها التى هى المعدن والنبات والحیوان, وهذه كلها متعلقات 
القدرة الالهية, وعلى أفعال صادرة عن الحيوانات واقعة بمقصودها متعلقة 
بالقدرة التى جعل الله لها عليها: فمنها منتظم مرتب وهی الأفعال البشرية, 


(۱۳۱۲) فى الاصل «أكثر تصورات» وصوابه «أكثره تصورات» والتصورات فى اصطلاح علماء المنطق 
هى إدراك مدلول الفردات ومهايا الأشياء, ويقابلها التصديقات وهی إدراك النسبة أى الحكم 
أو إسناد الحمول إلى الموضوع؛ فإدراك مدلول كل من «الإنسان» و «الحيوان» فى قولك «الإنسان 
حیوان» أى الوقوف على تعريف کل منهما وماهيته يسمى تصورًاء وإدراك الحكم أو النسبة أو اسناد 
الحمول إلى الوضوع أى إدراك الحکم على الانسان بأنه من جنس الحيوان. يسمى تصدیقا. قال 


الاخضری فى «السلم»: 1 5 7 
إدراك مفرد تصوز عم ودرك نسبة يتصديق سم 


(۱۲۱۳ب) جمع فصل, والفصل فى اصطلاح المناطقة هو ما يميز نوعا من أنواع الجنس ويفصله عن 
غیره, كالناطق الذى يميز نوعا من الأنواع التى يشملها جنس الحيوان وهو الإنسان. 
(۱۳۱۶) فى الاصل «فیکمل بالفكر بذلك ويصير عقلا محض»» وهو تحريف صوابه ما أثيتناه. 


۹1۷ 


وهى أفعال الحیوانات غير البشرء وذلك الفكر(*") 
ث بالطبع أو بالوضع, فإذا قصد إيجاد شىء من 
شیاء فلأجل الترتيب تيب بين الحوادث ی لبد من التفطن بسببه أو علته أو شرب 

ال على الجملة مبادئه اذ لا يوجد إلا ثانيا عنهاء ولا يمكن إيقاع التقدم 

500 التاخر متقدماء وذلك البداً قد يكون له مبدأ آخر من تلك المبادئ 

لا يوجد الا متأخرا عنهاء وقد يرتقى ذلك أو ينتهى, فإذا انتهى إلى آخر المبادئ 

فى مرتبتين أو ثلاث أو أزيد وشرع فى العمل الذى بوجد به ذلك الشیء بدأ 
بالبداً الأخير الذى انتهى إليه الفکر. فكان أول عمله. ثم تابع ما بعده إلى آخر 
السیبات التى كانت أول فکرته, مثلا لو فكر فى إيجاد سقف یکنه انتقل بذهنه 
إلى الحائط الذى یدعمه, ثم إلى الأساس الذی یقف عليه الحائطء فهو آخر 

الفکر» ثم يبدأ فى العمل بالأساس ثم بالحائط ثم بالسقف وهو آخر العمل. 

وهذا معنى قولهم: أول العمل آخر الفكرة. وأول الفكرة آخر العمل, فلا يتم فعل 

الانسان فى الخارج إلا بالفكر فى هذه المرتبات لتوقف بعضها على بعض, ثم 

يشرع فى فعلهاء وأول هذا الفكر هو المسبب الأخير وهو آخرها فى العمل. 

وأولها فى العمل هو المسبب الأول وهو آخرها فى الفكر. ولأجل العثور على هذا 

الترتيب يحصل الانتظام فى الأفعال البشرية. وأما الأفعال الحيوانية لغير 
البشر فليس فيها انتظام لعدم الفكر الذى يعثر به الفاعل على الترتيب قيما 

یقعل. إذ الحيوانات إنما تدرك بالحواس, ومدركاتها متفرقة خلية من الربط. 

لأنه لا يكون إلا بالفكر. ا سم فى الم الكائنات هى 

النتظمة, وغير المنتظمة إنما هى تبع لهاء اندرجت حينئذ أفعال الحيوانات فيها 
فكانت مسخرة للبشر. واستوات أفعال البشر على عالم الحوادث بما فيه فكان 
كله فى طاعته وتسخیرها ؛ وهذا معنى الاستخلاف الشار إليه فى قول 
تال نيال في لأرض ).فد الفكر هو الخاصة ال شي 
التى تميز بها البشر عن غيره من الحيوان 


دی قدر حصول السباب والسییات فی الفكر مي تكن رو 0 
, انسانیته, فمن 


ومنها غير منظم ولا مرتب 
1 رك الترتيب بين الحوادث 


سس سس 
اد الذی ذکره ف فى الفصل السایق. 
)1١ ١‏ فى الأصل «ونسخرة» 


وصواية « ۱ ل 
د وتسخیره» او «وسخريته». 


۹1۸ 


الناس من تتوالی له السيبية فى مرتبتین أو ثلاث ومنهم من لا یتجاوزها. 
ومنهم من ينتهى إلى خمس أو ست فتکون إنسانيته أعلى. واعتبر ذلك بلاعب 
الشطرنج. فان فى اللاعبين من يتصور الثلاث حركات والخمس الذى ترتيبها 
وضعىء ومنهم من يقصر عن ذلك لقصور ذهنه. وإن كان هذا المثال غير 
مطابق. لأن لعب الشطرنج بالملّكة, ومعرفة الأسباب والمسببات بالطبع, لكنه 
مثال يحتذى به الناظر فى تعقل ما يورد عليه من القواعد. والله خلق الإنسان 
وفضّله على کثیر ممن خلق تفضیل]؟*۱۳۱۰۹ ۱ 


۶ ۱-۳۰ 
[ ۲- فصل فى العقل التجريبى وكيفية حدوخه 
إنك تسمع فى کتب الحکماء قولهم: «إن الإنسان هو مدني بالطبع», يذكرونه 

فى إثبات النبوات وغيرهاء والنسبة فيه إلى الدينة. وهی عندهم كناية عن 

الاجتماع البشرىء ومعنى هذا القول إنه لا تمكن حياة المنفرد من البشرء ولا يتم 

وجوده إلا مع آبناء جنسه. وذلك لما هو عليه من العجز عن استكمال وجوده 

وحياته. فهو محتاج إلى المعاونة فى جميع حاجاته أبدا بطبعه. وتلك المعاونة لابد 

فيها من المفاوضة أولاء ثم المشاركة وما بعدهاء وربما تفضى المعاونة عند اتحاد 

الاغراض(۳۱) إلى المنازعة والشاچرة. فتنشاً المنافرة والمؤالفة والصداقة والعداوة 

ويتول إلى الحرب والسلم بين الأمم والقبائل, وليس ذلك على أى وجه اتفت۱۳۱۹) 
كما بين الهمل*" من الحیوانات بل للبشر ‏ بما جعل الله فيهم من انتظام 
الأفعال وترتيبها بالفكر كما تقدم - جعله منتظما فیهم۳۱, ویسرهم لإيقاعه على 
وجوه سياسية وقوانين حكمية ینکون فيها عن المفاسد إلى المصالح؛ وعن القبیم 
إلى الحسن, بعد أن یمیزوا القبائح والمفسّدة بما ينشاً عن الفعل من ذلك عن 
تجربة صحيحة وعوائد معروفة بینهم. فيفارقون الهمَل*۱۳ من الحيوان. وتظهر 
عليهم نتيجة الفكر فى انتظام الافعال, وبخدها عن الفاسد. 
(۲۷) فى الاصل «الأعراض» بالعين المهملة وهو تحريف. 
(۱۳۱۸) فى الأصل «وليس ذلك أى على وجه اتفق» وهو تصحيف. 
)8( المعنى: بل جعل الله هذه الأفعال منتظمة فى آفراد النوع الانسانی بما خصهم به من انتظام 

الأفعال وترتيبها بالفکر. 
۹۹ 


هذه العانی التى يحصل بها د ويها تستفاد لأنها معان جزئية تتعلق 
فيها الناظرء بل كلها تدر 2 ۱ 
بالحسوسات: وصدقها وک 


۱ ن ذلك ویستفید e‏ ےه حت نتعین له ما يجب 
لعلم بها من الواقع فى معاملة أبناء جنس حنى ينعي يجب 


۳ رل NT‏ ۰ ۰ 
ا اتحصل فى ملابسته الک فى معاملة آبناء جنسها 1 
وينيفى فعلا ونرذا' و : 


له العثور على كل قضية ولابدء بما تسعه 
التجربة من الزمن, وقد يسهل الله على كثير من البشر تحصيل ذلك فى اقرب 

٠‏ “من التجربة إذا قلد فيها الآباء والشیخة۳"" والأكابر ولقن عنهم ووعى 
تعليمهم. فيستغنى عن طول المعاناة فى تتبعالوقائع واقتناص هذا المعنى من 
بینهاء ومن فقد العلم فى ذلك والتقليد فيه أو أعرض عن حسن استماعه 
واتباعه طال عناؤه فى التأديب بذلك. فیجری فى غير مالوف, ویدرکها على غير 
نسبة. فتوجد آدابه ومعاملاته سيئة الأوضا ع. بادية الخلل» ويفسد حاله فى 
معاشه بين أبناء جنسه. وهذا معنی القول المشهور: «من لم يؤدبه والداه أديه 
الزمان» أى من لم يلقن الآداب من معاملة البشر من والدیه, وفى معناهما 
المشَيّحَة”٠‏ والاکابر. ويتعلم ذلك منهم. رجع إلى تعلمه بالطبع من الواقعات 
على توالى الأيام» فيكون الزمان معلمه ومودبه, لضرورة ذلك بضرورة العاونة 
التى فى طبعه, وهذا هو العقل التجریبی» وهو يحصل بعد العقل التمييزى الذى 
تقع به الأفعال كما بيناه وبعد هذين مرتبة العقل النظرى الذى تكفل بتفسيره 
أهل العلوم. فلا يحتاج إلى تفسيره فى هذا الکتاب, والله جعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة. قليلا ما تشکرون(۰۳۹۲)۳۲ ۲۲ . 


۱۳۱۰ ۶ 


[4- فصل فى علوم البشر وعلوم الملائكة 
انا ذه اگ 5 ۳ 
إنا نشهد فى انفسنا بالوجدان الصحيح وجود تلاثة عوالم. آولها عالم الحس 
سس 
(۱۳۲۰) فى الأصل: «وتحصل فى ملايسة الملكة, «وت ته الملكةى, [ 
من مزاولته لذلك ملكة فى معاملة الناس. ع وتحصل فى ملايسته ی تحصل * 
(۱۳۲۱) نص الآية: « قر هو الذي أريك 0000 ” 
با آخری: وه الذي انا نکم السمم والأبمار ۳9 ۳ 2 4 
2 و 
(آية ۷۸ من سورة «المؤمنون»). 
۹۲۰ 


ونعتبره بمدارك الحس الذی شاركنا فيه الحیوانات بالادراك, ثم نعتبر الفکر 
الذی اختص به البشر فنعلم عنه وجود التفس الانسانية علما ضروریا بما بين 
جنبینا من مدارکها العلمية التی هی قوق مدارك الحس, فنراه عالماً آخر فوق 
عالم الحس, ثم نستدل على عالم ثالث فوقنا بما نجد فینا من آثاره التى تلقی 
فى آفئدتنا كالإرادات والوجهات نحو الحرکات الفعلية. فتعلم أن هناك فاعلا 
يبعثنا علیها من عالم فوق عالمناء وهو عالم الأرواح واللانكة, وفیه نوات مدركة. 
لوجود آثارها فيناء مع ما بيننا وبینها من الغايرة. وربما یستدل على هذا العالم 
الاعلی الروحانی وذواته بالرژیا وما نجد فى النوم ویلقی إلينا فيه من الأمور 
التى نحن فى غفلة عنها فى اليقظة. وتطابق الواقع فى الصحيحة منها. فنعلم 
أنها حقء ومن عالم الحق. وأما أضغاث الأحلام فصور خيالية يخزنها الإدراك 
فى الباطن؛ ويجول فيها الفكر بعد الفيبة عن الحس, ولا نجد على هذا العالم 
الروحانى برهانا أوضح من هذاء فنعلمه كذلك على الجملة ولا ندرك له تفصيلا: 
وما يزعمه الحكماء الإلهيون فى تفصيل زواته وترتیبها المسماة عندهم 
بالعقول!۳) فليس شىء من ذلك بیقینی, لاختلال شرط البرهان النظرى فیه, 
كما هو مقرر فى كلامهم فى المنطق, لأن من شرطه أن تكون قضاياه أولية 
ذاتية, وهذه الذوات الروحانية مجهولة الذاتيات: فلا سبيل للبرهان فیها. ول 
يبقى لنا مدرك فى تفاصيل هذه العوالم إلا ما نقتبسه من الشرعيات التى 
يوضحها الإيمان ویحکمها. وأقور؟:'ب هذه العوالم فى مدركنا عالم اليشر؛ لأنه 
وجدانی مشهود فى مداركنا الجسمانية والروحانية, ويشترك فى عالم الحس مع 
الحیوانات, وفى عالم العقل والأرواح مع الملائكة الذين ذواتهم من جنس نواته, 


(۱۳۲۲) يشير بذلك إلى نظرية العقول عند الفارابى وغيره من فلاسفة المسلمين, وملخصها أن الموجودات 
الروحية ست مراتب. المرتبة الأولى الكائن الأول أو السبب الأول وهو الله تعالی, والمرتبة الثانية مرتبة 
العقول التسعة المحركة للأجرام السماوية (السماء الاولی, وكرة الكواكب الثابتة. وزحل, والشتری, 
والریخ» والشمس, والزهرة. وعطارد. والقمر». والمرتبة الثالثة مرتبة العقل الفعال فى الإنسانية.. 
والرتبة الرابعة مرتبة النفس الانسانية, والرتبتان الخامسة والسادسة مرتبتا الهیولی والصورة, 
والهيولى من البدا الذى به تشترك الأجسام فى کونها أجسامًاء والصورة هى المبدا الذى يعين 
الهیولی ويعطيها ماهية خاصة, فالعقول التى يشير إليها ابن خلدون هى العقول العشرة التى تشغل 
المرتبتين الثانية والالثة من مراتب الوجودات الروحية. انظر تفصيل ذلك فى کتابنا «فصول من راء 
أهل الدينة الفاضلة للفارابی» . الطبعة الثانية ص ۲۹ وتوابعها. 


A۲۱ 


المادة, وعقل صرف یتحد فيه العقل والعاقل 


جع الحسمائية و 4 دا َة 
ت مجردة عن الج اك والعقل. فعلومهم حاصلة دائما مطابقة 


۱ كه زات ۳ قتع الادر 
والعقول وکا ر ر - رها خلل آلبتة, وعلم البشر هو حصول صورة العلوم 
بالطبع لعلو ال تکیت حاصلة فهو كله مکتسب. والذات التی تحصل فیها 
بعد 


بالكسب والصناعة, لتتحصيله المطلوب بفکره بالشروط الصناعيةء وكشف 
الحجاب الذى أشرنا إليه إنما هو بالرياضة بالأذكار التى أفضلها صلاة - 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء وبالتنزه عن المتناولات المهمة. ورأسها الصوم, 
وبالوجهة إلى الله بجمیع قواه. والله ظ علمالانسان ما لم یعلم(۳۲۳) ]۳۲۰۹۳۹ , 
<ALL‏ ۱۱۳۰۵ 
[۵- فصل فى علوم الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
نا نجد فى هذا الصنف من البشر تعتریهم حالة |لهیة۳۳) خارجة عن 
منازع البشر وأحوالهم. فتغلب الوجهة الربانية فیهم على البشرية فى القوی 
باس یرصب مساق الأول لبي شك 
متدرهين عن الاحوال البشرية إلا فى الضرورات منها. مقبلين على الأحوال 
دی رتم به مخیرین عنه ما يوحى 
ااه و يقة واحدة وستّن ل من لا 
لمح كك حي رهم ال عليها. وقد تقدم لنا الا فى سل 


| ۰ 5 
کا أب فى فصل المدركي للذ ۹ ۰ ۰ ۶ 
2 وبينا هنالك ان الوجود كله فى عواله 


اي الأصل ية" وهو تحريف. 
) تقدم ذلك فى المقدمة السادسة من الى ا ل ) 
باب ا ډو صفحة م.ع 


۳۳۳ 


وتوابعها ). 


البسيطة والمركبة على ترتیب طبیعی من آعلاها وأسفلها متصلة كلها اتصالا لا 
ینخرم!"" وأن الذوات التی فى آخر كل أفق من العوالم مستعدة لان تنقلب 
إلى الذات التی تجاورها من الاسفل والاعلی استعدادا طبیعیّا كما فى 
العناصر الجسمانية البسيطة, وکما فى النخل والکرم من آخر أفق النبات مع 
الحلزون والصدف من أفق الحیوان, وکما فى القردة التی استجمم فیها الکیس 
والادراك مع الانسان صاحب الفکر والروية. وهذا الاستعداد الذی فى جانبی 
کل أفق من العوالم هو معنی الاتصال فیها"" . وفوق العالم البشری عالم 
روحانی شهدت لنا به الآثار التی فينا منه. بما یعطینا من قوی الادراك 
والإرادةء فذوات ذلك إدراك صرف وتعقل محض, وهو عالم اللانكة. 

فوجب من ذلك كله أن يكون للنفس الانسانية استعداد للانسلاخ من البشرية 
إلى المأكيّة لتصیر بالفعل من جنس الملائكة وقتا من الأوقات وفى لحة من 
اللمحات. ثم ترجع بشریتها وقد تلقت فى عالم اللكية ما كفت بتبلیفه إلى آبن" 
جنسها من البشر, وهذا هو معنی الوحی وخطاب الملائكة. والأنبياء كلهم مفطورون 
عليه كانه جيلة لهم» ویعالجون فى ذلك الانسلاخ من الشدة والفطیط "۲ ما هو 
معروف عنهم. وعلمهم فى تلك الحالة علم شهادة وعيان لا يلحقه الخطأ والزلل. ولا 
يقع فيه الغلط والوهم. بل الطابقة فيه ذاتية» لزوال حجاب الغیب وحصول الشهادة 
الواضحهة عند مفارقة هذه الحالة إلى البشرية, لا یفارق علسهم الوضوح 
استصحايً له من تلك الحالة الأولىء ولا هم عليه من الذكاء المفضى بهم إليها. 
يتردد ذلك فيهم دام إلى أن تكمل هداية الأمة التى بعثوا لهاء كما فى قوله تعالى: 
[إنما أا بشر متلکم يوحئ ليم هكم ال واحد فاستقیموا یه وستغف و۱۳۳ 
یتضح لك شرحه وبيانه» فقد بسطناه هنالك بسطًا شافيًا. والله الوفق ]۰۹ ۳۲ , 


اا 
[1.فصل فى أن الانسان جاهل بالذات عالم بالكسب 
قد بينا آول هذه الفصول""' أن الانسان من جنس الحيوانات وان الله 
(۱۲۲۱) انظر ص ۱۰؛ وتوابعها. 
(۱۳۲۷) آية 1 من سورة فصلت وهی سورة 4١‏ : طفل نما أنا مشر مغلکم يوحي إلي نما إلهكم له واد 
(۱۳۲۸) فى الفصل الأول من هذا الباب (انظر صفحة ٩۱۱‏ وتوابعها). 
۳۲ 


حمل له یوقم به أفعاله على انتظام. وهو العقل 
الآراء والمصالح والفاسد من آبناء جنسه وهو 
الموجودات غائيا وشاهدا علی ما هی 


تعالى ميزه عنها بالفکر الذى جد 


١ 5‏ ۰ لحملة» معد ل ١‏ انات, 
وييدا من التمیبز, فهو قبل التمييز خلو من العلم بالجم 1 من کر 
مد بسدئه ف التكوين من النطفة والعلقة والمضغة؛ وما حصل له بعد ذلك 
ا فئدة الت هی الفكرء قال تعالی ذ 
فهو ما جعل الله له من مدارك الحس والأقئدة التى هى الفخرء لى فى 
الامتنان علينا: ل وجعل لَكُم لسع والأبصار والأفئدة"""' #, فهو فى الحالة الاولی 
قبل الد لحمييز هیولی فقط لجهله بجمیع العارف, ثم تستکمل صورته پالعلم الذى 
يكتسبه بالاته. فتكمل ذاته الإنسانية فى وجودهاء وانظر إلى قوله مبداً الوحى 
على نبيه: [افرأ باسم ربك الذي خلق (1) خلق الانسان من علق (7) اقرأ وربك 
ارم الذي ملم بلقم دع علم اسان مالم م۳ نی أكسيه من العلم 
ما لم يكن حاصلا له بعد أن كان عَلَقَة ومضقة. فقد کشفت لنا طبیعته وذائه ما 
هو عليه من الجهل الذاتى والعلم الکسبی, وأشارت إليه الآية الكريمة تقرر فيه 
الامتنان عليه باول مراتب وجوده وهی الإنسانية وحالتاها!(۳۳۱) الفطرية 
والكسبية فى أول التنزيل ومبداً الوحی, وکان الله عليما کر f‏ 


١‏ فصل فى أن العلم والت لتعليم طبیعی۱۳۰۱) 
فى العمران البشرى:” 


كدان اسان قد شارکته جمیع الحيوانات فى حيوانيته من الحس 
ا او و گن وشير ذلك وإنما تميز عنها بالفكر الذی بهتدی مه 
كله ماش والتماون عليه بأبناء جنسه والاجتماع المهيئ لاوس 
وقبول ما جات به الأنبياء عن بل ٠ ٠‏ د جاه ع المهيئ لذلك التعاون, 
رفي لك كد داشا يور نوی ول با صلان أخراء ی 
“دع من لمح البسصسرء وعن هذا الفكر تنش | عن بل اختلاج الفكر 
تی ا 00 لعلوم وما قدمناه من 

- 247" وفی طبعة با 


(۱۳۳۰) صوابه «طبيون. «وجالة 
) صوابه طبيعيان». رس «وحالتاه, والنسخة الاولی أصح. 


الصنائم!۳۳. ثم لأجل هذا الفکر وما جبل عليه الإنسان بل الحیوان من 
تحصیل ما تستدعیه الطبائع فیکون الفکر راغبا فى تحصیل ما لیس عنده من 
الادراکات» فیرجم إلى من سبقه بعلم أو زاد عليه بمعرفة أو ادراك أو آخذه 
ممن تقدمه من الأنبیاء الذين یبلغونه لمن تلقاه فیلقن ذلك عنهم ویحرص على 
آخذه وعلمه. ثم ن فکره ونظره یتوجه إلى واحد واحد من الحقائق ویتظر ما 
يعرض له لذاته واحدا بعد آخرء ویتمرن على ذلك حتی يصير إلحاق العوارض 
بتلك الحقيقة ملک له فيكون حينئذ علمه بما يعرض لتلك الحقيقة علمًا 
مخصوصا. وتتشوف نفوس أهل الجيل الناشئ إلى تحصیل ذلك فيفزعون إلى 
أهل معرفته ويجىء التعليم من هذا. فقد تبين بذلك أن العلم والتعليم طبيعى فى 
البشر. 
۸ فصل فى أن التعليم للعلم من جملة الصنائع 
وذلك أن الحذق فى العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملک 
فى الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. 
وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق فى ذلك المتناول حاصلا. وهزه الملكة 
هى غير الفهم والوعی. لأنا نجد فهم السالة الواحدة من الفن الواحد ووعيها 
مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فیه. وبين العامى الذى 
لم يحصل علما ويين العالم النحريرء والملكة إنما هى للعالم أو الشادى فى 
الفنون دون من سواهماء فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعى. والملكات 
كلها جسمانية سواء كانت فى البدن أو فى الدماغ من الفكر وغيره كالحساب, 
والجسمانيات كلها محسوسة. فتفتقر إلى التعلیم. ولهذا كان السند فى التعليم 
فى كل علم أو صناعة إلى مشاهير المعلمين فيها معتبرا عند كل أهل أفق 
وجيل. 
ويدل أيض على أن تعليم العلم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيه فلكل إمام 
من الأئمة المشاهير اصطلاح فى التعليم يختص به, شان الصنائم كلهاء فدل 
على أن ذلك الاصطلاح ليس من العلم وإلا لكان واحدا عند جمیعهم, ألا ترى 
إلى علم الكلام كيف تخالف فى تعليمه اصطلاح المتقدمين والتأخرین, وكذا 


سسسب 
(۱۳۳۱) التى تكلم عليها فى الباب الخامس (الفصل السادس عشر وتوابعه إلى آخر الباب). 


۹0 


احد فى نة 
أصول تم و یل إنها صناعات فى التعليم. والعلم واحد فى نفس, 


تومه متخالفة. فدل العلم لهذا العهد قد كاد أن ينقطع عن أهل 

ذلك فاعلم أن سند تعليم فيه. وما یحدث عن ذلك من نقص 
وإذا تفرد ل عمرانه وتناقص الدول ن وقرطبة كانتا حاضرتی الفور 
المغرب ياختلا كما وذلك أن القیروان وقر 0 ۳ 
الصنائم وفقدانها كما مر ¿ فیهما للعلوم والصتائع اسواق 


«اخرة, ورسخ فيهما ۲ . فرب الا قليلاً كان فى دولة 
وبحور زاخرة با خريتا انقطم الت يم من المغرب اكش را - 
الحة رة» فلما خرد ا منها ولم ترسخ الحضارة بمر يداوو 
الوحدین "۳ بمراکش ی انقرا + بمبدئهاء فلم تتصل احوال 
الدولة الموحدية فى آولها وقرب انقراض الدولة بمراکش ارتحل إلى الشرق 
الحضارة فيها إلا فى الأقل. وبعد إيتون لعهد أواسط المائة السابعة. فادرل 
فة القاخ ۲ القاسم بن زيتون 9 لاه ها ار 
من إفريقية القاضی ایو أخذ عنهم ولقن تعليمهم وحذق فى العقليات 
Uy OTT;‏ ابن الخطيب فاخد عنهم و u‏ 2 
تلميذ ام اين بعلم كثير وتعلیم ن» وجاء على أثره من المشرق 
قلات إلى تونس د پر ونیم حسں es‏ 
والنقليا ورجع إلى تو الدكالى كان ارتحل إليه من الفرب فاخذ عن 
آبو عبد الله بن شعیب ۱ 2 کا“ > 8 اء فأخذ 
Wes a‏ ورجع إلى تونس واستقر بهاء وكان تعليمه مفيد 1 
ا ا تعلیمهما فى تلامیذهما جيلاً بعد جيل؛ حتی 
عنهما آهل تونس واتصل سند تعد 1 ۱۳۳۰ 
iw‏ ۰ شا آن* الحاحن وتلميذه 8 
انتهی إلى القاضى محمد بن عبد السلام دح ابن ج جب و 
وانتقل من تونس إلى تلمسان"" فى ابن الإمام وتلميذه'””'. فإنه قرأ مع ابن 
ا "۳ گ ا ا ۲۳۳۲ ار“ 
عبدالسلام على مشيخة”' واحدة وفی مجالس بأعيانها ر بن 
عبدالسلام بتونس وابن الإمام بتلمسان لهذا العهد. إلا أنهم من | بحيث 
بخش انقطاع سندهم. ثم ارتحل من زواوة ”٠ا‏ فى آخر الماثة السابعة 
أبو على ناصر الدين الشدالی وأدرك تلم ۱۳۳ آبی عمرو ابن الحاجب. وأخذ 
کم دائن تليمهم وقرأ مع شهاب الدين اقرافی ٠‏ فى جال واحدة؛ 
سس سس سر 
() يطلق التلمیذ على الفرد والجمع, والمرار هنا الجمع. 
(۱۲۳۷ب) قبيلة من قبائل الفرپ. 
۲ )نسبة ال ق اد كت 
۱ کک أ هی يطن من مار تل بیش ها سر یار و فسميت الخطة التی 
و «القرافة, نی ا 
لله عون اران سم بطنهم, وفى هذه الخطة مقبرة عامة بها قبر الشافعی رضی 
2*6 ان في عامية القاهرة اسم القراقة على كل ي 
۹ 


وحذق فى العقلیات والنقلیات ورجع إلى الفرب بعلم كثير وتعلیم مفید. ونزل 
بجایة۲* واتصل سند تعلیمه فى طلبتهاء وربما انتقل إلى تلمسان""" عمرانٌ 
المشدالى!'"'') من تلمیذه وآوطنها وبث طریقته فیها. وتلمیذه"۲۳ لهذا العهد 
ببجاية وتلمسان قلیل أو آقل من القلیل. وبقیت فاس وسائر أقطار المغرب خلو 
من حسن التعلیم من لدن انقراض تعلیم قرطبة والقیروان. ولم یتصل سند 
التعلیم فیهم فعسر علیهم حصول اللكة والحذق فى العلوم. وأیسر طرق هذه 
الملكة فتق اللسان بالحاورة والناظرة فى السائل العلمية, فهو الذی یقرب 
شانها ویحصل مرامهاء فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الکثیر من آعمارهم 
فى ملازمة الجالس العلمية سکوتا لا ینطقون ولا یفاوضون, وعنایتهم بالحفظ 
أكثر من الحاجة. فلا یحصلون على طائل من التصرف فى العلم والتعليم. ثم 
بعد تحصیل من یری منهم أنه قد حصل تجد ملکته قاصرة فى علمه إن فاوض 
أو ناظر أو عم وما آتاهم القصور إلا من قبل التعلیم وانقطاع سنده, وال 
فحفظهم آبلغ من حفظ سواهم لشدة عنایتهم به, وظنهم أنه القصود من الملكة 
العلمية؛ ولیس كذلك. ومما يشهد بذلك فى الغرب أن المدة العينة لسکنی طلبة 
العلم پالدارس عندهم ست عشرة سنة؛ وهی بتونس خمس سنین, وهذه الدة 
بالدارس على التعارف هو آقل ما يأتى فیها لطالب العلم حصول مبتفاه من 
الملكة العلمية أو اليس من تحصیلها. فطال آمدها فى المغرب لهذه الدة لاجل 
عسرها من قلة الجودة فى التعليم خاصة لا مما سوى ذلك. 
وأما أهل الأندلس فذهب رسم التعليم من بينهم وذهبت عنايتهم بالعلوم 
لتناقص عمران المسلمين بها منذ مئين من السنين, ولم يبق من رسم العلم 
فيهم إلا فن العربية والأدب اقتصروا عليه وانحفظ سند تعليمه بينهم. فانحفظ 
بحفظه. وأما الفقه بينهم فرسم خلو وأثر بعد عينء وأما العقليات فلا أثر ولا 
عين. وما ذاك إلا لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران وتغلب العدو على 
عامتها إلا قلیل بسیف" * البحر. وشغلهم بمعایشهم آکثر من شغلهم بما بعدها 
وال غاب عل را 
وأما الشرق فلم ینقطع سند التعلیم فيه بل أسواقه نافقة"" ویحوره زاخرة 


س 
(r)‏ هكذا فى جميع النسخ التدولة. وفى النسخة «التيمورية؛ «المشذالى» بالذال المعجمة. 
(۱۲۳۵) جملة من أية ۲۱ من سورة يوسف وهی سورة ۱۲ . 


۹۷ 


اسند فيه. وان كانت الامصار العظيمة ال 

لاتصال العمران الموفور ۳۳۳ والبصرة وا مت إلى سرا قر 
. قد خربت مدل ۰ ۹ ۱ 

کا باصا أعظم من ی القاهرة وما الیها من 

بشراسان وما وراء ۳ متصلا وسند التعليم بها قائما. فأهل ا مشرو 

١‏ ه وعمر 


۲ 8 تزل موفورة لعلم بل" وفى سائر الصنائع» حتى إنه 
المغرب» فلم ثرا 53 ناعة تعليم أ د "۳ ,۱ 
على الجلة ی مي بو اشرق فى طلب العلم أن لوا 


ليظن كثير من رحالة أهل المغرب أنهم أشد نباهة وأعظم كَيْساً بفطرتهم 
: عقول أهل الغرب, وانهم ۱ ۱ ت 
الجملة أكمل من ناطقة أكمل بفطرتها من نفوس أهل الغرب. ویعتقدون 
الأولى» وآن نفوسهم ال ققة الانسانية ویتشیعون لذلك. ویولعون به لما يرون 
التفاوت بيننا ا ۱ لیس كذلك. ولیس بين قطر الشرق والفرب 
من كيسهم فى العلوم والصنا. وب الحقيقة الواحدة. اللهم إلا الأقاليم 
تفاوت بهذا القدار الذى هو تفاوت فى 3 ی ا 00 
7 فان الامزجة فیها منحرفة والنفوس على نسبتها 
النحرفة مثل الأول والسابع ا 0 
٠"‏ وانما الذى فضل به أهل الشرق اهل المغرب» هو بحصل فى 
كما مر > وانما الذى فضل ب 52 ف الصنات ۱۳۳۲ نر یر 
النفوس من آثار الحضارة من العقل الزید كما تقدم فى | ا 
الآن تحقيقاء وذلك أن الحضر لهم آداب فى أحوالهم فى العاش والسکن 
والبناء وأمور الدين والدنياء وکذا سائر أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم. وجمیع 
تصرف‌اتهم. فلهم فى ذلك كله آداب یوقف عندها فى جميع ما یتناولونه 
ويتليسون به من أخذ وترك. حتی كأنها حدود لا تتعدی. وهی مع ذلك صنائع 
دقام الآخر عن الأول منهم ولا شك أن كل صناعة مرتبة یرجم منها إلى 
انفس اثر يكسبها عقلا جديدا تستعد به لقبول صناعة أخرى. ويتهيا بها الم 
عة الإدراك للمعارف. ولقد بلغنا فى تعليم الصنائع عن أهل مم" 
غابات لا تدرك مثل أنهم يعلمون الحمر الإنسية والحيوانات العجم من الاشی 
0۳ : ' ويعجز أهل المغرب عن 
اسان زى زا ك ای التعليع والصنائع وسائر الأحوال العادية يزيد 
٤‏ ں د ۶ فى 5 اضاءة و و 5 ابت 5 . 
و 0 * فى فكره بکذرة الملكان الحاص ا نفس» اذ 
يرجع الیها من اللکان, فیزدادون 


يزلك كسا لما يرجع إلى النفس من الآثار العلمية. فیظنه العامى تفاوثًا فى 
ابمقيقة الإنسانية وليس كذلك, ألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل البدو كيف 
تجد الحضرى متحليا بالذكاء ممتلنًا من الکیس, حتى إن البدوى ليظنه أنه قد 
فاته فى حقيقة إنسانيته وعقله وليس كذلك. وما ذاك إلا لإجادته فى ملكات 
الصنائع والآداب فى الموائد والأحوال الحضرية ما لا يعرفه البدوى. فلما امتلا 
الحضرى من الصنائع وملكاتها وحسن تعلیمها, ظن كل من قصر عن تلك 
الملكات أنها لكمال فى عقله. ون نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلّتها عن 
فطرته. وليس كذلك فإنا نجد من أهل البدو من هو فى أعلى رتبة من الفهم 
والكمال فى عقله وفطرته؛ إنما الذى ظهر على أهل الحضر من ذلك هو رونق 
الصنائع والتعليم» فإن لها آثارا ترجع إلى النفس كما قدمناه. وكذا أهل 
الشرق نا كانوا قى التعليم والصنائع أرسخ رتبة وأعلى قدمًا. وكان أهل 
المغرب آقرب إلى البداوة لما قدمناه فى الفصل قبل هذاء ظن المغفلون فى بادی 
الرأى أنه لکمال فى حقيقة الانسانية اختصوا به عن أهل الفرب. ولیس ذلك 
بصحيح فتفهمه؛ والله يزيد في الخلق ما يشا وهو له السماوات والارض. 


٩‏ فصل فى أن العلوم انما تکثر حیث یکثرالعمران 
ونعظم الحضارة 
والسبب فى ذلك أن تعلیم العلم كما قدمناه من جملة الصنائم. وقد كنا 

قدمنا أن الصنائع انما تكثر فى الأمصار, وعلی نسبة عمرانها فى الكثرة 
والقلة والحضارة والترف تکون نسبة الصنائع فى الجودة والكثرة لأنه أمر زائد 
على امعاش۳۳) فمتی فضلت آعمال آهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى 
ما وراء العاش من التصرف فى خاصية الانسان وهی العلوم والصنائم. ومن 
تشوف بفطرته إلى العلم من نشا فى القری والأمصار غير التمدنة فلا يجد 
فیها التعلیم الذی هو صناعی لفقدان الصنائع فى أهل البدو كما قدمناه. ولاید 
له من الرحلة فى طلبه إلى الأمصار الستبحرة "7 شأن الصنائع کلها. 
١‏ ) جعلة من أول آية فى سورة فاطر وهى سورة ۰۲۰ له فاطر السُموات وان جاعل 


الملانكة رسلا أولي أجنحة منتى وثلاث وربا يزيد في الخلق ما شاه إن اله على كل شيء قدير». 
(YY)‏ انظر الفصل السابع عشر من الباب الخامس (صفحة ۸۰۷ وتوابعها). 


۹۹ 


ناه بحال بغداد وقرطبة والقیروان والبصرة والکوفة. لما کثر 
۳ , واستوت فیها الحضارة. . كيف زخرت فیها بحار | 

0 التعليم وأصتاف العلوم, , واستتباط السائل والفنون. 

ا وفاتوا التآخرین. , ولا تناقص وابذّعر؟") سکانها 

انطوى ذلك البساط بما عليه جملة, وفقد العلم بها والتعليم وانتقل إلى غیرها 

ی الإسلام» ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة 

من د د +7١‏ وحضارتها مستحكمة منذ آلاف من 


من بلاد مصر لا أن عمرانها مستبحر 
اسنین, فا تحكمت فيها الصنائم وتفننت. . ومن جملتها تعلیم العلم. وأكد ذلك 


فیها وحفظه ما وقع لهذه العه ۲ بها منذ مائتین من السنین فى دوله الترك 
من أيام صلاح الدین بن أيوب وهلم جراء > وذلك أن أمراء ء الترك فى دولتهم 
بخشون ن عادية سلطانههم على من يتخلفونه من ثريتهع "۱٩٩‏ عليهم من لرق 
والزوايا و۳ ووقفوا عليها الاوقاف ال یجعلون فیها ‏ شرکاه "" لولدهم 
یظر عليها أو يصيب منهاء مع ما فيهم غالبا من الجنوح إلى الخير والتماس 
وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منها ٠‏ وارتحل إليها الناس فى طلب 
العلم من العرا الفرب: 1 

ق والغرب, ونفقت““ بها أسواق العلوم وزخرت بحارها. والله 
يخلق ما يشاء. 5 رها. و 


۰ فصل فى أصناف العلوم الواقعة 
فى العمران لهذا العهد 
يتداولونها فى الأمصار تحصيلا 


5 لانسان ن یهت 
نقلى يأخذه عمن وضعه. وال تدى إليه بفكره. وصنف 
1 0 ول هی العلوم الحكمرة 

نسان بطبيعة الفلسفية. وهی التى يمكن 


که ویهتدی پا كه | 
عبرا ر لبشرية | عا 
ها دوجوه تعلیمم هد حتی يق ورس 
5 هوبحنه 
لتتمع فى القياس على ريطا 
۹۰ 


بضمتين ورباطات» (المصباح). 


الصواب من الخطأ فيهاء من حيث هو ٍنسان ذو فکر. والشانی هی العلوم 
النقلية الوضعية وهی كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعی, ولا مجال 
فیها للعقل إلا فى الحاق الفروع من مسائلها بالاصول. لأن الجزئیات الحادثة 
التعاقبة لا تندرج تحت النقل الکلی بمجرد وضعه. فتحتاج إلى الالحاق بوجه 
قیاسی, إلا أن هذا القیاس يتفرع عن الخبر بثبوت الحکم فى الاصل. وهو 
نقلى فرجع هذا القياس إلى النقل لتفرعه عنه. 

وأصل هذه العلوم النقلية كلها هى الشرعيات من الكتاب والسنة التى هى 

مشروعة لنا من الله ورسوله. ومایتعلق بذلك من العلوم التى تهینها للافادة. 

ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العربی الذی هو لسان الملّة وبه نزل القران. 
وأصناف هذه العلوم النقلية کثيرة. لأن المكلف يجب عليه أن یعرف أحكام 
الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه. وهى مأخوذة من الكتاب 
والسنة بالنص أو بالإجماع أو بالالحاق۲۳۳ فلابد من النظر فى الكتاب 
ببيان آلفاظه أولا, وهذا هو علم التفسيرء ثم باسناد نقله وروايته الى النبى 
و الذی جاء به من عند الله. واختلاف روايات القراء فى قراءته. وهذا هو 
علم القراءات, ثم بإسناد السنة إلى صاحبهاء والكلام فى الرواة الناقلين 
لها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوتوق بأخبارهم بعلم ما يجب العمل 
بمقتضاه من ذلك وهذه هى علوم الحدیث, ثم لابد فى استنباط هذه الاحکام 
من أصولها من وجه قانونی يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباط وهذا هو 
أصول الفقه» وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى فى أفعال 
الکلفین. وهذا هو الفقه. ثم إن التكاليف منها بدنى ومنها قلبى وهو الختص 
بالایمان وما يجب أن یعتقد مما لا يعتقدء وهذه هى العقائد الايمانية فى 
الذات والصفات وأمور الحشر والنعيم والعذاب والقدر. والحجاج عن هذه 
بالأدلة العقلية هو علم الکلام. ثم النظر فى القرآن والحديث لبد أن تتقدمه 
العلوم اللسانية لأنه متوقف عليهاء وهی أصناف فمنها علم اللفة وعلم النحو 
وعلم الأدب حسبما نتكلم عليها كلها. 

وهذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلهاء وان كانت كل ملة 


(۱۲۲۸ب) يقصد به القياس. 


فهی مشاركة لها فى الجنس البعيد من 

حت ال 1 

۱ يعة المنزلة من عند الله تلج مر ور ا 

حیث إنها علوم الشرد فمباينة لجمیع الملل لانها ناس 0۳ فى النظر 
ر علوم ال هجو :۱۷+ والنظر فيها محظلور فقد نهى الشرع فى | 

ا ا قال يلخ : «لا تصد قوا آهل الکتاب و ۳ 

فى الكتب المنزلة غير القرانء فك # ي احد». ورای النبى پل 

دی آمنا بال أنزل إلينا وآنزل إليكم والهنا وإلهكم و ن الغضب فى وجهه 
وقولوا امنا بالد ی انزل إل التوراة فغضب حتى تبين ب فی وح 


على الجملة لابد فيها من مثل ذلك 


: نه ورقة من 
فى يد عمر رضى الله عنه ور نقة؟! والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا 
ثم قال: «ألم آتكم بها بيضاء نق 
اتباعی»(۳۳۹. ة النقلدة قد قى" أسواقها فى هذه الملة يما لا 
ا الشرعية : ١‏ 22 1 
ا ر الناظرين الى الغاية التى لا فوقهاء وهذبت 
کا و فنون, فجاعت من وراء الغاية فى الحسن والتنمیق, وكان 
الاصطلاحات ورتبت الفنون. فجات من ور "۳ ۳ 5 المشرق 
لكل فن رجال یرجم إليهم فيه وأوضاع يستفاد منها التعلیم. واختص الشر 
ا ن ما ف مه منها حسبما نذکره الآن عند تعدید هذه 
من ذلك والفرب د هو مشهور فرب تناقص العم اد ف 
الفنونء وقد كسدت لهذا العهد أسواق العلم بالغرب فص لعمران 2 
وانقطاع سند العلم والتعليم كما قدمناه فى الفصل قبله. وما أدرى ما فعل الله 
بالمشرق"""'. والظن به نقاق؟؛ العلم فيه واتصال التعليم فى العلوم وفی سائر 
الصنائع الضرورية والكمالية, لكثرة عمرانه والحضارة ووجود الاعانة لطالب 
العلم بالجراية من الأوقاف التى اتسعت بها أرزاقهم, والله سبحانه وتعالى هو 
الفعال لما يريد وبيده التوفيق والإعانة. 


١١‏ علوم القرآن من التطسير والقراءات:.ب 
القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه المكتوب بين دفتى المصحف, 
ا 


(۹) 


وهو متواتر 
برجم السبب فى ذلك إلى ما دخل أسفار اليهود والنصا 
وتعديل حتى بعدت بعد! کبیرا عن أصلها الأول (انظر تحقيقنا لأسفار العهدين القديم والجديد فى 
صفحات ۱ - 1۱۲ والتعليقات الدونة فى هذه الصفحات, ومقالنا عن أسفار العهد الجديد فى 
۲ ز هر ات | 3 ا 00 
1 ماد دی إبريل وديسمبر سنة ٩‏ وعن أسفار العهد القدیم والتلمود فى مجلة 
سب بولیه ۱۹۹۰ ومقالنا عن أسفار العهر القديم والتلمور فى مجلة مجمع اللغة 
بیه» عدر ۱۹۰ 1 ا ۱ 
بو سه فى الادیان السابقة للاسلام, صفحات ۱۳ ۰۱۸ 


دی من تحریف وتغییر وزیادات ونقص 


وکتابنا «الاسفار المقد 
ی A‏ 


۹۳ 


بين الامة. إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله تله على طرق مختلفة فى 
بعض ألفاظه وكيفيات الحروف فى أدائها وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت 
منها سبع طرق معينة تواتر نقلها أيضا بادائها واختصت بالانتساب إلى من 
اشتهر بروايتها من الجم الغفیر. فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة. 
وربما زید بعد ذلك قراءات أَخَرٌ لحقت بالسبم. الا آنها عند أئمة القراءة ل 
تقوی قوتها فى النقل, وهده القراءات السبع معروفة فى کتبها. وقد خالف 
بعض الناس فى تواتر طرقها؛ لأنها عندهم کیفیات للأداء وهو غير منضیط. 
وليس ذلك عندهم بقادح فى تواتر القران, وأباه الأكثر. وقالوا بتواترها. وقال 
آخرون بتواتر غير الأداء منها کالد والتسهيل لعدم الوقوف على كيفيته 
پالسمم. وهو الصحیح. 
ولم یزل القراء یتداولون هذه القراءات وروایتها, إلى أن کتبت العلوم ودونت 
فکتبت فيما کتب من العلوم. وصارت صناعة مخصوصة وعلما مفردا وتناقله 
الناس بالمشرق والائدلس فى جيل بعد جیل, إلى أن ملك بشرق الأندلس 
«مجاهد» من موالى العامريين وكان معتنيا بهذا الفن من بين فنون القرآن لما 
آخذه به مولاه التصور بن أبى عامر "۳ 7۳۲۰ واجتهد فى تعليمه وعرضه على 
من كان من أئمة القراء بحضرته. فکان سهمه فى ذلك وافرا. واختص مجاهد 
بعد ذلك بإمارة دانية والجزاثر الشرقية قنفقت** بها سوق القراعة لا كان هو 
من أئمتهاء وبما كان له من العناية بسائر العلوم عمومًا وبالقراءات خصوصاا. 
فظهر لعهده آبو عمرو الدانی وبلغ الغاية فيهاء ووقفت عليه معرفتها, وانتهت 
إلى روايته أسانيدهاء وتعددت تالیفه فيهاء وعوّل الناس علیها. وعدلوا عن 
غيرهاء واعتمدوا من بینها كتاب التيسير له ثم ظهر بعد ذلك فيما يليه من 
العصور والأجيال أبو القاسم ابن فيرة من أهل شاطبة. فعمد إلى تهذیب ما دونه 
أبو عمرو وتلخيصه. فنظم ذلك كله فى قصيدة لغز فيها أسماء القراء بحروف 
(أ ب ج د) ترتيبًا أحكمه ليتيسر عليه ما قصده من الاختصارء وليكون أسهل للحفظ 
اجل نظمهاء فاستوعب فيها الفن استيعابًا حسنًا وعنى الناس بحفظها وتلقينها 
للولدان المتعلمين» وجرى العمل على ذلك فى أمصار الفرب والأندلسر(:4؟0. 
)1١40(‏ اشتهر هذا المتن المنظوم باسم الشاطبية نسبة إلى مؤلفها أبى القاسم الشاطبی (من أهل 
شاطبة). وهو من أشهر متون القراءات. 
AY‏ 


ي اعات فن الرسم أيضاء وهی أوضاع حروف القران 
وربما أضيف ی ر ون نیب حروفا كثيرة وقع رسمها على غير المعروق 
ا لخطية؛ ل ۲ وزيادة الألف فى لاآذبحن ت۳۱ 
نط كزيادة الياء فى بأييد وحذف الألفات فى مواضم ر . 
من قياس الخط کر ۱ ١او‏ الظالین» وحدف فى مواضع دون 
لا وضع وال4۳ 0۳ را والأصل فيه مربوط على شکل الهاء, 
0 م سم فيه من التاءات ۳ بر الكل فى الخط۲۱) فلما جات 
أخرى؛ وه د زا الرسم المصحفى عند الكلام ا 
غير ذلك وقد مر تعليل هذ 1 ها فكتب الناس فيها أيضًا 
وعدر ج لأ ضا ء الخط وقانونه احتیج إلى حصر ۱ ا 
موی ای بالترب إلى أبى عموو الدانى الذکور, فكتب فيي 
ند کبهم فى العلوم.وانتهت پالغرب إلى أبى عليه» ونظمه أبو القا 
ا ا القع وأخذ به الناس وعولوا عليه. ونظمه ابو القاسم 
کتبا من اشهره ان و الراء وولع الناس بحفظهاء ثم كشر 
الشاطبى فى قصيدته المشهورة على روى الراء و دنا نحا 
بى فى 3 كلمات وحروف أخرى ذكرها آبو داود سليمان بن نجاح من 
لخدف فيا لي هومن تلاميذ أبى عمرو الدانى والمشتهر بحمل علومه 
مجا : : ۱ مں 1 1 ۰ 3 wm.‏ 
39 ره خلاف أ فنظم الخراز من التاخرین بالفرب أرجوزة 
ورواية کتبه تم نقل بعده خلاف آخر ۱ قله, و اشتهرت نالف ی ات 
خی “اداو القنع خلافا كثيرا وعزاه لناقلیه. واشتهرت بالفرب واقتصر 
آخری راد فیها على لقنع رن اتشاطبی فى الر ۱ 
الناس على حفظها. وهجروا بها کتب آبی داود وأبى عمرو و ا 
(وآما التفسير)"'' فاعلم أن القرآن نزل بلفة العرب وعلی أ يب بلاعتيهم. 
فکانوا كلهم یفهمونه ویعلمون معانیه فى مفرداته وتراکیبه. وکان ینزل جملا 
جملاء وأيات آیات. لبيان التوحید والفروض الدينية بحسب الوقانع. ومنها ما 
من المنسوخ ویعرفه أصحابه فعرفوه, وعرفوا سیب نزول الایات ومقتضی الحال 
0ه د1 مه كما علم من قوله تعالى: فإ انعر اله انح هن 


نعی النبى 7ل فلك ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى مه 
1141 فى قوله تعالی ررس خلالكم 4 وهی فقرة من ا¿ ۷ من 
سورة ١‏ ونص ال للد حرجا فيكم ما رادو و خا 
لهم والله عليم یپ 

فی مصر, وهو مر 
(۱۳۶۲) بق 


سورة براءة أو التوبة وهى 
بلاحظ | 7 مدا حلام َم نة نکم سناو 
لتلاحظ أن كلمة «ولارضنوا, 4 يدون ألو 00م د , 
0 ف ال“ 
د مرسوم وفق | لصحف العتمانی. 600 بدون الف زائدة فى المصحف | 
اند ان من لب ناس ون 


2) _ ۹ صفحان‎ 
Arf 


أجمعين وتداول ذلك التابعون من بعدهم. ونقل ذلك عنهم؛ ولم یزل کذلك 
متناقلا بين الصدر الأول والسلف حتی صارت العارف علوماء ودونت الکتب. 
فکتب الكثير من ذك. ونقلت الاثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعین. 
وانتهی ذلك إلى الطبری والواقدی والتعالبی وأمتال ذلك من الفسرین, فکتبوا 
فيه ما شاء الله أن یکتبوه من الاتار. ثم صارت علوم اللسان صناعية من 
الکلام فى موضوعات اللغة وأحكام الاعراب والبلاغة فى التراکیب. فوضعت 
الدواوین فى ذلك بعد أن كانت ملکات للعرب لا برجم فیها إلى نقل ولا کتاب. 
فتنوسى ذلك وصارت تتلقی من کتب أهل اللسان, فاحتیج إلى ذلك فى 
تفسير القرآن؛ لانه بلسان العرب وعلی منهاج بلاغتهم. وصار التفسیر على 
تفسیر نقلی مسند إلى الآثار النقولة عن السلف, وهی معرفة الناسخ 
والنسوخ وأسباب النزول وم قاصد الآى» وکل ذلك لا يعرف الا بالنقل عن 
الصحابة والتابعین» وقد جمع التقدمون فى ذلك وأوعواء الا أن کتبهم ومنقولاتهم 
تشتمل على الغث والسمین والقبول والردود. والسیب فى ذلك أن العرب لم یکونوا 
آهل کتاب نت "ول علم, وإنما غليت عليهم البداوة والأمية, وادا تشو شوقوا إلى 
معرفة شىء مما تشوق إليه النفوس البشرية فى أسباب الکونات ویدء الخليقة 
وأسرار الوجود فإنما بسالون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم. وهم أهل 
التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل التوراة الذين بين العرب 
يومئذ بادية متلهم. ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب. 
ومعظمهم من حمیر الذين أخذوا بدين اليهودية. فلما أسلموا بقوا على ما كان 
عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لهاء مثل أخبار بدء 
الخليقة وما یرجم إلى الحدتّانا؛" والملاحم وأمثال ذلك. وهؤلاء مثل كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم, . فامتلأت التفاسير من النقولات عندهم 
فى أمثال هذه الأغراض أخبارًا( (اموقوفة علیهم. وليست مما یرجم إلى 
الأحكام فيتحرى فيها الصحة0“")التى يجب بها العمل. وتساهل الفسرون فى 
مثل ذلك, وملئوا كتب التفسير بهذه المنقولات» وأصلها كما قلنا عن أهل توا 


(۱۳۹۲) هكذا فى النسخة «التيمورية». وفى النسخ التداولة, «أخبار» بالرفع وهو خطأ. 
)1١44(‏ هكذا فى النسخة «التيمورية»: وفى النسغ المتداولة: «فيتحرى فى الصحة», وهو تحريف. 


۹۳۰ 


بمعرقة ما ينقلونه من ذلك. إلا آنهم بعد 
عند 
لذين يسكنون ب رر ر ی | ل من المقامات فى الدين والملة, فق 
N 5‏ جاء ا 
` ومذ ذلعا رجم الئاس إلى التحقيق والتمحیص و بو محمد بن 
اي ن بالغرب» فلخص تلك التفاسير كلها وتحرى ما هو أقرب إلى 
عطية من ذلك كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى. 
ال ۱ كتاب آخر مشهور بالمشرق. 
وتبعه القرطبی فى تلك الطريقة على منهاج واحد فى : سق 
ما یرجم إلى اللسان من معرفة اللفة 
الصنف الاخر من ٠‏ التفسير هو 
۱ القاصد والأسالیب. وهذا الصنف 
والاعراب والبلاغة فى تأدية العنی بحسب 


من التفسير قل أن ینفرد عن الأول إذ الأول هو القصود ا 0 
هذا بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة, نعم قد يكون فى بعض سیر 
غالبا. ومن أحسن ما اشتمل على هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف 
للزمخشرى من أهل خوارزم العراق. إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال فى 
العقائد. فیأتی بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة. حيث تعرض له فى آى القرآن 
من طرق البلاغةء فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عنه. وتحذير 
للجمهور من مکامنه, مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة, 
وإذا كان ن الناظر فيه واققًا مع ذلك على المذاهب السنية محسنًا للحجاج عنها 
فلا جرم أنه مأمون من غوائله, , فلتفتنم مطالعته لغرابة فنونه فى اللسان 

ولقد وصل إلينا فى هذه العصور تاليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين 
ی من اهل توريز من عراق ق العجم, شرح فيه کتاب ب الزمخشرى هذا وتتبع 
۳ 5 هبه فى الاعتزال بأدلة تزيفهاء ' وتبین أن البلاغة انما تقع فى 

- يراه أهل السنة لا على ما يراه العتزلة فأحسن فى ذلك ما شاء 

عه فى سائر فنون البلاغة. ۰ وفوق کل ذي علم عليمه:05 4 , 


تهم وعظمت أقدا 


۲ علوم الحديث... 
دا علوم الحديث فهی كثيرة ومتنوعة. 
3 ا ۱ 
ن منها ما ينظر فى نا 
yy‏ سخه ومنسو ۱ 
د سلطا من وى فلك پم ثبت فى ن شریعتنا من 
40" أخد أي 7 من سورة پر 1 عنهمء باعتبار مصالحهم التى 
وهی سورة ۱۲ 


تکفل لهم بها. قال تعالى: ما نسخ من آية أو نها نات بخیّر مه ا 
مثلها(4))۳*۷. [ومعرفة الناسخ والمنسوخ وإن كان عاما للقرآن والحدیت. إلا أن 
الذى فى القرآن منه اندرج فى تفاسیره. وبقی ما كان خاصا بالحدیث راجمًا 
إلى علومه]؛؛*. فإذا تعارض الخبران بالنفی والاثبات وتعذر الجمم بينهما 
ببعض التاویل وعلم تقدم أحدهما تعین أن الملتأخر ناسخ. ومعرفة الناسخ 
والنسوخ من أهم علوم الحدیث وأصعبها. قال الزهری: أعيا الفقهاء وأعجزهم 
أن یعرفوا ناسخ حدیث رسول الله E‏ من منسوخه. وکان للشافعی رضی 
الله عنه فيه قدم راسخة. 
ومن علوم الاحادیث النظر فى الاسانید ومعرفة ما يجب العمل به من 
الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط ؛ لأن العمل إنما وجب بما يغلي 
على الظن صدقه من أخبار رسول الله كه ٠‏ فَيُجِتَهْدُ فى الطريق التى تحص 
ذلك الظن وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضيط وإنما يثبت ذلك بالنقل عن 
أعلام الدين بتعديلهم وبراعتهم من الجرح والغفلة. ويكون لنا ذلك دليل على 
القبول أو الترك(*7۳» وكذلك مراتب هؤلاء التّقلة من الصحابة والتابعين 
وتفاوتهم فى ذلك وتميزهم فيه واحدًا واحداء وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصالها 
وانقطاعهاء وبان يكون الراوى لم يلق الراوى الذى نقل عنه. وبسلامتها من 
العلل الموهنة لهالا؟"'ع, وتنتهى بالتفاوت إلى طريقين فيحكم بقبول الأعلى ورد 
الاسفل, ویختلف فى المتوسط بحسب المنقول عن أئمة الشان(۲۰۳), ولهم فى 
ذلك آلفاظ اصطلحوا على وضعها لهذه الراتب الرتبة مثل الصحیع والحسن 
(۱۳۶۱) آية ۱۰۱ من سورة البقرة وهی السورة التانية. 
(۱۲۶۱ب) العدالة هى صفة العدل وهو السلم البالغ العاقل النزه عن ارتکاب كبيرة وعن الإصرار على 
صغيرة وعما یخل بالرومة, والضبط قسمان: «ضبط صدر وهو أن یثبت فى ذهن الراوی ما سمعه 
بحيث یستحضره متی شاء. وضبط كتابة بأن یدونه الرا 
ویقابل العدالة الجرح, ویقابل الضبط الغفلة. 
>( 


وى حين سماعه ويصونه عنده حتى يؤديه, 


يشترط البخارى لصحة الحديث أن يثبت لقاء الراوى بمن روى عنه. بينما يكتفى مسلم بان 

يكون الراوى معاصرًا لمن روى عنه مع إمكان لقائهما عادة ‏ وسياتى التفسير الاصطلاحی الكامل 
للاتصال والانقطاع وللعلل الموهنة فى تعليق ۱۳۶۸ب. 

(۱۳۶۷) هكذا فى طبعة باريس.. والعنی وتنتهى الأسانيد فى الحديث إلى طريقين من طرق روايته, 
فيحكم بقبول الأعلى منهما.. إلخ: ‏ والقاعدة أنه إذا كان لحديث واحد طريقان لروايته أحدهما أعلى 
من الآخر لأى سبب من أسباب العلوم المبينة فى كتب مصطلح الحديث فإنه يحكم بقبول الأعلى ورد 
الأسفل. - 


۳۷ 


العضل والشاذ والغریب. وغیر ذلك من آلقابه 
۳ احد منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لأئة 
لمتدادلة بينم ی نی فى كيفية أخذ الرواة بعضهم عن بعض 
الشآن ۳۰۸ أو الوفاق؛ 5 وتفاوت رتبهاء وما للعلماء فى ذلك من 
بقراءة 0 د زرا ذلك يكلام فى الط تقع فى متون الحديث من 
۱ 8 ثم أتىعوا ذلك د 
الخلاف بالقبول والرد. ثم انيدو فترق منها أو مختلف , وما یناسب ذلك. هذا 
۰ أو مشكل أو تصحدف او مفبری : کا 
غريب أو مشكل أو أهل الحد ۲ وغالب*۳) وکانت أحوال نقلة الحدیث فى 
معظم ما ینظر فيه | ۱0 
يي ا طريق الت ,و «الأعلى والعالی والاسفل والنازل من طرق الرواية.. 
= وعبارات: «طريق الروایه» و «طري ووت 8 

هذه كلها تعبيرات فنية يستخدمها علماء لس تداولة فة الی: «وننتهی بالتفاوت إلى 

ا وقد وردت العبارة التى نعلق عليها فى جميع النسخ المتداولة محرفة إلى: ا 

هذا. وقد وردت العبارة 5 ١‏ 

طرفین فحکم بقبول الاعلی.. ۱ 
۸) ) فى النسخ المتداولة: «لأئمة اللسان» وهو تحريف. o.‏ و 000 
۳ ينقسم الحديث أقساما كثيرة أشار ابن خلدون إلى بعضها فى هذه الفقرات وإلى بعضها فى الفصل 


۱ ت التى ذكرها هنا وهناك يلين من يريد الاستيعاب والتفصيل إلى مؤلفات مصطلح الحديث: 
( أ ) ینقسم الحدیث من حيث |سناده والاحتجاج به قسمین رئیسین: حدیث موضوع وهو ما ثبت کذبه 
واقتراؤه على رسول الله ب (انظر تعليق ۱۲۰۱), وحديث غير موضوع وهو ما عدا ذلك وینقسم 
غير الموضوع قسمين رئيسين: مقبول وهو ما يحنج به ومردود أو ضعيف وهو مالايصح الاحتجاج 
به. وقد ذكر أبن خلدون هنا وهناك من أنواع المقبول الصحيح والحسن, وذكر من أنواع الضعيف: 
المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والشاذ والنکر وغريب الإسناد والمعلول فى الاسناد. 
فالحديث الصحيح هو أرقى درجات الحديث المقبول وهو ما اتصل سنده برواية عدل تام الضبط عن مئله من 
غير شنوذ ولا علة قادحة, واتصال السند هو سلامته من سقوط راو فى أثتائه, وقد تقدم تفسير العدل وتام 
الضبط فى تعليق ۲۶1 اب . والشنوذ هو مخالفة الثقة لمن هو آرجح منه حفظا أو عدداء والعلة القادحة آمر يؤثر 
فى رد الحديث ‏ وأرقى درجات الحدیث الصحيح هو ما رواه البخا 
هب مسلم ٹم ما جاء على شرطیما ی دداتھما ثم ما جاء على شرط البخارى. ثم ما جاء علي ش رطا 
مسام؛ ثم ما صححه غیرهما من أصحاب السان 3 1 ۱ 5 3 ۲ 
1 ۱ 1 ۱ ٍِ 0 عه بعض الآئمة: أنه اصح الأسانيد؛ 
كقول البخاری: « اصح الاسانید ما رواه مالك عر" نان ۰ . ۱ ۱ 1 
الدب إل ٠‏ 1 أت ”اع عن أبن عمر» وهو العروف بسلسلة الزهن. 
ر اث اسمن هو ما اتصل ده بوي أ ا “٠‏ اده فى العروف بسلسلة اله 
2 : من عير شذوذ ولا علة. وهو مشارك 
ن دونه. 
او حسن أن .ان 
من مبدته إلى منتهاه. انع او حسن أنه مسند: ان السند فى 
دالرسل هو ما سقط منه ال 
والنقطم ما سقط من 


اصطلاحهم ما اتصل سنده 


واحد تل .لفل التاعى: ال رسول اله ل . 


۳۸ 


عصور السلف من الصحابة والتابعین معروفة [کل""] عند أهل بلده. فمنهم 
بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق, ومنهم بالشام ومصر. والجمیع 


۳ والعضل ما سقط منه اثنان فاکثر على التوالی قبل الصحابی. 
والعلق ما سقط منه راو أو أكثر على التوالی من آول السند. 
والشاذ ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه. 
والنکر ما رواه الضعيف مخالفا الثقة. وقد یطلق النکر على الحدیث الذی انفرد به راو مجمع على 
ضعفه بظهور فسقه, واختار السیوطی تسمیته بالتروك أى يتفس الاسم الذی يسمي به الحديث الذي 
انفرد بروایته راو مجمع على ضعفه لتهمته بالکذب. 
وغریب الإسناد ما انفرد به راو واحد (ویمکن أن يكون مقبولا إن وجد فيه أصل صفة القبول وهو 
ثبوت صدق الراوی» وأن يكون مردودا ضعيفًا إن وجد فيه أصل صفة الرد وهو ثبوت کذب الراوی). 
والعلول فى الإستاد هو ما انطوی على آمر قادح يؤثر فى رد الحدیث من جهة إسناده. كان یکون 
منقطعاً فیروی متصلا. 

(ب) وینقسم الحدیث باعتبار نهاية الإسناد أقساما ثلائة أشار إليها جمینا ابن خلدون, وهی الرفوع 
والوقوف والقطوع. 
فالرفوع هو ما ضیف إلى النبی تله . 
والوقوف هو ما أضيف إلى الصحابی وخلا عن قرينة تجعله مرفوعًا. 
والقطوع هو ما آضیف إلى التابعی وخلا عن قرينة تجعله مرفوعا. 

(ج) وینقسم الحدیث من ناحية لفظه وأسماء رواته أقسامًا كثيرة من أهمها العلول من جهة اللفظ 
والصحف والختلف والوتلف والفترق والتفق والهمل والتشابه وغريب اللفظ. 
فالعلول من جهة اللفظ هو ما انطوی على أمر قادح من جهة صيغته يؤثر فى رده. کتناقض فقراته 
بعضها مع بعض وإدخال حدیث فى حديث. 
والمصحق هو ما غيرت فيه حروف الكلمة مع بقاء صورة الخط, كحديث «من صام رمضان وأتبعه 
ستا من شوال.. إلخ». صحفه الصولى فقال: «من صام رمضان وأتبعه شيئًا من شوال». 
والمؤتلف والمختلف هو ما اتفقت فيه الأسماء خطا لا لفظاء كسلام بتشديد اللام وسلام بتخفیفها. 
وضبط هذا النوع ضرورى لدفع التصحيف والتحريف. 
والتفق والفترق هو ما رواه قوم اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وافترقت مسمياتهم, كالخليل بن 
أحمد, فقد جاء بهذا العنوان لستة من الرواة, وضيط هذا النوع ضروری لثلا ين التعدد واحدا. 
والهمل هو رواية الشخص عن شيخين متفقين فى الاسم أو غيره ولم يتميزا. 
والتشابه ما اتفقت فيه أسماء الأبناء واختلفت فيه أسماء الآباء أو بالعکس, كمحمد بن عقيل بضم 

( د ) وينقسم الحديث من ناحية طرق التحمل أقساما كثيرة ذكر منها ابن خلدون السماع والقراءة والإجازة 
والناولة والكتابة. فالسماع أن يسمع الراوی لفظ الشيخ. والقراءة أن يقرأ التلميذ على الشیغ, والإجازة 
أن يقول الشیخ مثلا أجزتك مسموعاتی؛ والناولة أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا 
مقابلا عليه ويقول له هذا سماعی فاروه عنى. والكتابة أن يكتب مسموعه لفائب أو حاضر. 


۹۳۹ 


- - احا چ = 
۱ أمتن ذ الصحة لاستبدادهم(۲*4 أ فى شرومز 
فى الأسانيد أعلى ممن سو م | ۱ 
العدالة, وتجافیهم عن ف 


النقل من دی معد السلف الامام مالك عالم المدينة رضى الله تعالى عنه, ثم 
الطريقة الحجازية ب ا“ ابن إدريس الشافعى [رضى الله 
أصحابه مثل الامام [أبى عبد 


f‏ الا 
535 حمد الحسن ومن بعدهم مام 
عنه واین وهب واین د يكير وا لقعنيى و یں 


Aif e 8‏ 
أحمد بن حنبل [فى آخرين من أمثالهم] 


7 50 فة عن «تشددهم». 

(۱۳۶۸ج) هكذا فى جميع النسخ 0 علوم الأحاديث النظر فى الأسانيد» إلى قوله : «وسيد 

الفقرات الثلاث السابقة من قوله: «ومن علوم (التقدلة ع“ النسخة الفارسة ال 
)۱۳۶٩(‏ الفقرا تفقة فى نصها مع طبعة الهورینی (المنقولة عن النسخة الفارسية والتى نقلت 

اد التسختان اللتان يشير الیهما بحرة 

النسخ الأربع التى اعتمد عليها كاترمير فى طبعة باریس. وهما ن اللتان بحرفی 
كما ذكر هو نفسه ذلك فى صفحة ۲۹۷ من المجلد الثانى. فى طبعة باريس وهما اللتا. 
لكن فى النسختين ال یت الأخريين اللتين اعتمد عليهما كاترمير فى یمه باريس ر ان 
يشير إليهما بحرفى 8.8 وفى النسخة «التیمورية»» وردت هذه الفقرات ۳ 7 1 ی ی 
فيما يلى (مع إصلاح ما فيها من أخطاء. وسنضع خطا تحت ما أصلحناه. ونضع العبارة 
بين قوسین عادیین): ۱ 
«ومن علوم الحديث معرفة القوانين التى وضعها أئمة الحدیث لعرفة الاسانید والرواة واسمانهم 
وكيفية أخذ بعضهم من بعض وأحوالهم وطبقاتهم واختلاف اصطلاحاتهم. وتحصیل ذلك أن الاجما ع 
داقع على وجوب العمل بالخبر الثابت عن رسول الله ب , وذلك بشرط أن يغلب على الظن صدقه؛ 
فيجب على الجتهد تحقيق الطرق التى تحصل له ذلك الظن, وذلك بالنظر فى أسائيد الحديث بمعرفة 
رواته بالعدالة والضبط والاتقان والبراءة من 1ب . 
سه لفقا بوصف عدول الأمة مب ثم تفاوت مراتبهم فيه ثم كيفية رواية بعضهم عن بعض 
بسماع الراوی من الشيخ. أو قراعته عليه. أو سماعه ما يقرأ عليه (أو سماعه تقرأ عليه). أو كتابة 
شيخ ل أو مناولته, أو إجازته في الصحة والقبول ۱۳6۸ ي - 
ما نقل عنه (أو اجادته ذ ةوالقتا ا را 
لخ اب ل لسن يط مقط نمو رت ابل عد ی 

"اد مراتيها الضعيف ویشتمل على الرسل وا لنقطع والعضل 71/8 ان . 
والمعلل والشاذ والذ التکر قمئنا اك ١ 00 ٠.‏ 
أجمعوا عليه له ان فعنها أ من الأحاديث الضعيفة) ما اختلفوا فى رده ريني ا 
< ا عليه وذك شانهم فى الصحيع: فمنه با زیر ۳ 
وبينهم فى تفسير هز الألقان | ا جمدوا على قبوله وصحته, ومنه ما اختلفوا فيه 
۱ ب اختلاف كبير, ثم أتبعوا ذلك بالكلام فى الفاظ تقع فى /1؟1ي. 
+ او مشکل أو تصحف نم ی ۱ ۲ 

د "یف او مفترق, ووضعوا لهزه القصول كلها قانونا کفیلا = 
۰ 


وکان علم الشريعة فى مبدأ هذا الامر نقلا صرفا [لا نظرًا ولا رأیا ولا 
تعمقًا فى القیاس] ‏ ؛ شمر لها السلف وتحروا الصحیح حتی أكملوها وکتب 
مالك رحمه الله كتاب الموطأ [علی طريقة الحجازیین] " آودعه أصول الاحکام 
من الصحیح التفق علیه» ورتبه على آبواب الفقه. ثم عنی الحفاظٌ بمعرفة طرق 
الأحاديث وأسانيدها الختلفة [الحجازية والعراقية وغیرهما]" . وربما يقع 
إسناد الحدیث من طرق متعددة عن رواة مخطفین, [وقد يتحد فى بعض 
الأحادیث]"" . وقد يقع الحدیث أيضاً فى آبواب متعددة باختلاف العانی التی 
اشتمل علیها, وجاء محمد بن إسماعيل البخاری امام الحدئین فى عصره. 
[فوسع نطاق الروایة]" . وخرج أحاديث السنة على آبوابها فى مسنده 
الصحیح. وجمع طرق الحجازیین والعراقیین والشامیین. واعتمد منها ما 
أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فیه. وکرر الأحاديث بسوقها فى کل باب بمعنی 
ذلك الباب الذی تضمنه الحدیت. فتکررت لذلك أحاديثه [فی الابواب باختلاف 
معانیها كما أشرنا إليه. فاشتمل کتابه على سبعة آلاف حدیث ومائتین تکررت 
منها ثلائة آلاف" " ]۳*۱ وفرق الطرق والأسانید علیها مختلفة فى کل باب» ثم 
جاء مسلم بن الحجاج القشیری رحمه الله فالف مسنده الصحیح. حذا فيه 
حذو البخاری فى نقل الجمم على صحته. وحذف التکرر منها. وجمع الطرق 
والأسانید. وبوبه على آبواب الفقه وتراجمه. ومع ذلك فلم یستوعبا الصحیح 
= ببيان تلك الراتب والالقاب وسلامة الطرق عن دخول النقص فیها». «وأول من وضع فى هذا القانون 
من فحول أئمة الحدیث آبو عبدالله الحاكم. وهو الذی هذبه وأظهر محاسنه, وتواليفه فيه مشهورة. ثم 
کتب آنمتهم فيه من بعده» وأشهر کتاب للمتأخرین فيه کتاب أبى عمرو بن الصلاح. كان فى أوائل 
المائة السابعة. وتلاه محيى الدين النووی بمثل ذلك. والفن شریف فى مغزاه. لأنه معرفة ما تحفظ به 
الستن المنقولة عن صاحب الشريعة حتی يتعين قبولها أو ردها». 
«واعلم أن رواة السنة من الصحابة والتابعین معروفون فى أمصار الاسلام. منهم بالحجاز وبالكوفة 
والبصرة ثم بالشام ومصرء والجمیم معروفون ومشهورون فى آمصارهم. وکانت طريقة أهل الحجاز 
فى الأسانید آعلی ممن سواهم, وأمتن فى الصحة, لاشتدادهم فى شروط النقل من العدالة والضبط 
بب ولتجافیهم عن قبول الستورین الجهوله آحوالهم. 
وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف الامام مالك.. إلغ» 
(۱۳۰۰) هكذا فى النسخة «التيمورية». وفى النسخ المتداولة: «فتكررت لذلك أحاديثه حتى يقال إنه اشتمل 
على تسعة آلاف حديث ومائتين؛ منها ثلاثة آلاف مكررة». 
وعلق على ذلك الهورينى بقوله: «قوله تسعة. الذى فى النووی عن مسلم أنها سبعة بتقديم السين 
فحرره». 


۹:۱ 


e )۱۳۶۱( ۹:۶ 1 5 ۹‏ 
عليهما فى ذلك [بما أغفلا على کی ۳ 7 
كله. وقد استدرك الناس الترمذى وأبى عبد لرحمن فى فى 
۲ فيه شروط العمل إما من 
رن بأوسع من الصحيع, رقص ۶ كما هو معروف. وإما مر 
الاستاد 
الرتبة العالیه فى 


للسنة والعمل 
7 ۸ب (۱۳۰۲) ) وغيرة ليكون ذلك إمامًا ۳ و ا 0 
نه کالحسن نٹ 
ا المعتمدة أ"( فى الملة. وهی أمهات كتب يث فی 
ھی أغلب. 
وان تعددت ترجع إلى هذه فى الا 


علم الحدیث» وریما يفرد عنها 
ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هى "۳ . وللناس فيه تاليف 


ل وخ آسه‌وگذا الغریب 
غ فيجعل فنا بر 
الناسخ وا الا ۸ب . وقد ألف الناس فى علوم الحديث وأكثروا. 
۱ 0 ۱ الله الحاکم وتالیفه فيه مشهورة, وهو الذی 
من فحول علمائه وأثمتهم آیو عید ۱ 
۲ للمتا فيه کتاب آبی عمرو بن لصلاح, 
هذبه وأظهر محاسنه, وأشهر كتاب للمتاخرين لك الف 
كان لعهد أوائل المائة السابعة, وتلاه محيى الدين النووى بمثل ذ تفن شريف 
فى مغزاه لأنه معرقة ما يحفظ به السان المنقولة عن صاحب الشریعة! 


(01؟1) ی بالأحاديت ات انفلا مع نا صحيحة على شرطيهما. 

(۱۳۰۷) هكذا فى طبعة باریس, وفى النسخ المتداولة «الأسانید». 

(۱۳۰۲) هكذا فى طبعة باریس, وفى النسخ المتداولة «من الحسن وغيره». 

)١1504(‏ هكذا فى طبعة باريس, ٠‏ وفى النسخ المتداولة «المسانيد المشهورة». 

(۱۳۰۵) الفقرة السابقة من قوله: «وهی آمهات کتب الحدیث فى السنةء إلى قوله «وقد انقطم لهذا العهد» 
متفقة فى نصها مع طبعة الهورینی (المنقولة عن النسخة الفارسية والتی نقات عنها جميع الطبعات 
التداولة الآن فى العالم العربی) ) دهى كذلك متفقة مع نسختین من النسخ الأربع التى اعتمد عليها 
ار فى یط باريس, وهما النسختان ن اللتان يشير إليهما بحرفی 60 كما ذکر هو نفسه ذلك فى 

۰ من الجلد الثاني. 
لاف تن تین تین اد کاب ف ار وول النسختان 
التان يشير إليهما بحرفى ۸٩‏ وفى النسخة «التيمورية. دردت هذه الفقرة فى صيغة آخری نثبتها فيما يلى: 
«وهى أ الحديث 
وهی آمهات ت کتب الحد الق بهذه الخمسة مسائيد أخرى كمسند أبى داود بلس 
والبزار وعبد بن حمید والدا فى وابو يعلى الموصلى والاما آحمد, قا السترا الصا 
۶ فا صل تت 
ل كمد أن يكين محتابهاء هک قال ابن الصاد 0 ين فیها عن به 
عبد الله ا ع؛ وفی فى الرواية عن الإما أحمد أنه كا ن بقول لابنه 
فى کتابه السند - وهو تمل على أحد وثل* f‏ ل 
قرأ عليز 1 و ين آلف حديث - وعن جماعة من آصحابه آنهم قالوا 
وخمسین حريئًا »فما اختلف فيه المسلمون 
دا دل عى أن جم فى سس سم 


م أحمد "بن الجوزى- وقد انقطع لهذا العهد.. إلغ». 
۹۲ 


3 اله من مناقي و 


وقد انقطم لهذا العهد تخریج شیء من الأحاديث واستدراکها على التقدمین, إذ 
العادة تشهد بان مولاء الأئمة على تعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتهادهم 
لم يكونوا ليغفلوا شيئا من السنة أو يتركوه حتی يعثر عليه التأخر, هذا بعيد عنهم. 
وإنما تنصرف العناية لهذا العهد إلى تصحيح الأمهات المكتوبة وضبطها بالرواية عن 
مصنفيها والنظر فى أسانيدها إلى مؤلفيها”””'وعَرْض ذلك على ما تقرر فى علم 
الحديث من الشروط والأحكام لتتصل الأسانيد محكمة [من مبدتها] ۲ إلى منتهاها. 
ولم يزيدوا فى ذلك على العناية باکثر من هذه الأمهات الخمس إلا فى الأقل. 
فأما صحيح البخارى وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا 
منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل 
الحجاز والشام والعراق» ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فیهم. وكذلك يحتاج 
إلى إمعان النظر فى التفقه فى التراجم؛ لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها 
الحديث بسند أو طريق؛ ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لا 
تضمنه من المعنى الذى ترجم به الباب. وكذلك فى ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر 
الحديث فى أبواب متفرقة بحسب معانيه واختلافها [ومن النظر"7) فى 
تراجمه لبیان المناسية بين الترجمة والأحاديث التى فى ضمنها؛ فقد وقع له فى 
كتير من تراجمه خفاء المناسبة التى فى ضمنها. وطال كلام الناس فى بیانها. 
كما وقع فى كتاب الفتنة فى الباب الذى ترجم فيه بقوله: «باب تخريب البيت 
ذى السويقتين من الحبشة» ثم قال فى الباب : قال الله تعالى:ظ وإذ جعلنا 
ابیت متابة اس وان ۹ ولم يزد على ذلك شيئاًء وخفی على الناس وجه 


(۱۳۰۲) هكذا فى نسخة باریس, وهو الصحیح. وفی النسخ التداولة ٠إلى‏ مؤلفها». 

(01؟اب) معطوف على قوله فى أول الفقرة: «.... من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ٠‏ 
ومن النظر فى تراچمه...... 

(۱۳۵۷) ية ۱۲۵ من سورة البقرة؛ وهی السورة الثانية ‏ هذا ولم أعثر على شىء من هذا فى باب الفتن فى 
صحيح البخارى فى النسخة التى بين يدى الآن (الطبعة البهية الصریة ۲ مه) الجزء الرابع ص۱۳۲ 
وتوابعها. ولكننى عثرت عليه فى ص ۱۸۳ من الجزء الأول من الطبعة المذكورة انق فى كتاب الحج بعد 
آيتين غير الآية التى ذكرها ابن خلدون, وهذا نص البخارى: «باب قوله تعالى: ل وذ قال راهم رب ام" 
هذا لد آنا 4.. إلى قوله تعالی:۲ قاجعل أفدة من لاس تهري إليهم 4.. (آيات ۲۵- ۲۷ من سورة إبراهيم). 
"باب قوله تعصالی: ‏ جعل اله الکمبة ابیت الحرام 4(إلى آخر الأيةء وهی آية ٩۷‏ من سورة المائدة). 
*حدتفا. عن آبی هريرة عن النبى بل: یخرب الكعبة ذو السویقتین من الحبشة». وکرر هذا الحديث 
نفسه فى باب هدم الكمبة ولكن بدون أن تسبقه آية ما (انظر من ۱۸۳ من الجزء الأول من الطبعة 
الذکورة نة والسويقة تصغير الساق وهو مؤنث. ويطلق على ما بين الركبة والقدم. 

۹۲ 


الباب. فمنهم من قال: كان النصف رحمه 
الناسبة بين هذه . السودة ثم یکتب الأحادیث فى كل ترجمة بحسب ما 
الله یکتب التراجم فى توفی 5 التراجم. فروی الکتاب کذك. وسمعت 
درز قل أن يستوفي حسو ١‏ . ۲ 505 
تیسرله. وتوفى فل 7 بكار قاضى غرناطة (واستشهد فى واقعة طريف 
من أصحاب القاضى بن 5 (54"") وكان قائما على صحيح البخارى, أنه أراد 
وسبعماتة) ر قر . لان الاشکال انما جاءى. 
س مة تفسیر الآية بان ذلك مشروع لا مقدرء أن "ءشدال ,نما جاء من 
بالترجمة نفسیر ‏ ج ٠‏ 5 5 س 
د قدرنا» واذا كان يما نی «شرعنا» لم يكن لبس فى تخریب 
تفسير «جعلنا» ب «قدرد ٠‏ وء شخنا أ البركات البلفیقی عنه. وکا. 
ذى السويقتين إياهاء سمعت ذلك من شيخنا أبى البركات البلفيقى عنه. وكان 
من أجلة تلاميذه]!؟" . ومن شرحه ولم ڍ توف هذا كله فيه فلم يوف حق 
الشرح كابن بطال وابن المهلب وابن التين ونحوهم ولقد سمعت كثيرا من 
شيوخنا رحمهم الله يقولون: شرح كتاب البخارى دين على الامة. يعنون أن 
أحدا من علماء الأمة لم يوف ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار. 
وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به وأكبوا عليه. وأجمعوا على 
تفضيله على كتاب البخارى [قال ابن الصلاح إنما يفضل على كتاب البخارى 
بما وقع فيه من تجريده عما مزج به البخارى كتابه]''' من غير الصحيع مما 
لم يكن على شرطه. وأكثر ما وقع له ذلك فى التراجم وأملى الإمام المازرى من 
فقهاء المالكية عليه شرحا وسماه «المعلم بفوائد مسلم» اشتمل على عيون من 
حي لث وين من الفقه ثم أكمله القاضى عياض من بعده وتممه وسماء 
ا ٠‏ وتلاهما الدين الذ 8 ۳ ۲ سل ار 
لما محيى الدين النووى بشرح استوفى ما فى الكتابين وزاد 
عليهماء فجاء شرحا وافیا. ای 
آما کتت السنن الأ AEF‏ 
خر > اسل الأخرى [ ات 4( وفيها معظم مأخذ(۳*۸ج) الفقهاء 
شرحها فى کتب الفقه | ۳ 
"۳ 1 إلا ما یختص ر الحر غ, ف“ ۰ 
واستوفوا من ذلك ما يحتاج إليه ن علو ا یث. فکتب الناس علیها 
١‏ أل *وم 'أحديث وموضوعاتها والأسانيد التى 


اشتملت على الأحاديث المعمول بها من اج 


هذه الترجمة وما فى 


سنة إحدى واريعد 


(۱۳۵۸) القویا. 000 
1 ن من عندنا وليسا و الا 
۶ ب) یقصد سن ۳ 
(۱۳۵۸ج) 1 سان اسجستانی والترمزى وان 59 
4 اول التی خن رز ا کنر ص ٩۶۲‏ . 
* أحكام الشريعة. 
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وقد وضعنا : 


واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد بب 
وضعیف ومعلول""" وغیرها ميزها أئمة الحديث وجهابدته وعرفوها ولم يبو 
طریق فى تصحیح ما يصح من قبل(۳۶۸) ولقد كان الائمة فى الحدیث یعرفون 
الأحاديث بطرقها وأسانیدها بحیث لو روی حدیث بغير سنده وطريقه بفطنون 
إلى أنه قد قلب عن وضعه, ولقد وقع مثل ذلك للامام محمد بن اسماعیل 
البخاری حين ورد على بفداد وقصد المحدثون امتحانه فسالوه عن أحاديث 
قلبوا آسانیدها. فقال لا أعرف هزم ولكن حدثنى فلان. ثم أتى بجميع تلك 
الأحاديث على الوضع الصحیح, ورد كل متن إلى سنده, فاقروا له بالإمامة. 
واعلم أيضًا أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا فى الإكثار من هذه البضاعة*٠‏ 
والاقلال. فأبو حنيفة رضى الله تعالى عنه يقال [إنه انما]"" بلغت روايته إلى 
سبعة عشر حديثًا أو نحوها [إلى خمسين]'''» ومالك رحمة الله إنما صح عنده 
ما فى كتاب الموطا وغايتها ثلثمائة حديث أو نحوها!"""). وأحمد بن حنيل 
رحمه الله تعالی فى مسنده ثلاثون آلف حديث"" ولكل ما آداه إليه اجتهاده 
فى ذلك" وقد يقول بعض التعصبین!۳۳) المتعسفين: إن منهم من كان 
قليل البضاعة فى الحديث, ولهذا قلت روایته. ولا سبيل إلى هذا المعتقد فى 
كبار الائمة» لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة, ومن كان قليل 
البضاعة من الحدیث فيتعين عليه طلبه وروایته والجد والتشمیر فى ذلك لیاخذ 
الدين عن أصول صحيحة ویتلقی الاحکام عن صاحبها البلغ لها [عن الله]* . 
وإنما أقل منهم من آقل(۳۳۹) الرواية لاجل المطاعن التى تعترضه فيها والعلل 
التى تعرض فى طرقهاء سيما والجرح مقدم عند الأكثر. فيؤديه الاجتهاد إلى 
(۱۲۶۸د) هكذا فى جميع النسخ. ولعل صوابه: ما لم يصع من قبل. 
(۱۳۰۹) هکذا فى طبعة باريس وهو الأصح. وفى النسخ المتداولة «الصناعة». 
( ۲۰ علق الهورینی على ذلك بما یلی: الذى فى شرح الزرقانی على الوطا حكاية آقوال خمسة فى 
عدة أحاديثه: آولها خمسمائة, وثانیها سبعمائة. وثالثها آلف ونيف ورابعها ألف وسبعمانة وعشرون, 
وخامسها ستمائة وستة وستون - ولیس فيه قول بما فى هذه النسخة.. 
(1511) هكذا فى ۸.8 وفى النسخة «التيمورية» وهو الصحيح المتفق مع النص المذكور فى تعليق ۱۳۵۵. 
وفى 0.1 آربعون ألفاء وفى الطبعات المتداولة خمسون ألفا. 
۳0 كذا فى الطبعات التداولة. وفى طبعة باريس : «والكل على ما أداهم إليه اجتهادهم.. 
۳ هكذا فى طبعة باریس, وفی الطبعات المتداولة «البفضین». 
(۱۳۲۵) مکذا فى طبعة باریس, وفی الطیعات التداولة: «وإنما قلل منهم من قل». 


۹۶۵ 


لأحاد غ وطرق الأسانید» ويكثر ذلك 
نه من الأحاديث 1 ۳ 
رج مناه أن آهل الحجاز اكت رواية للحديث من أل 
ترك الأخذ بما يعر ق. هذا مع أن ا ۳ ن انتقل منهم إلى العراق كان 
فتقل روايته لضعف الطرق وی الصحاية. ومن * شدد فی شروط 
فتقل روایته 3 دار الهجرة ومأوی ۳ ايته لما شدد فى شرو 
أن المدينة دار الهج ندفة انما قلت رواب 71 
العراق؛ لان أكثر , والامام أبو حنيفة | قلى القطعی, فاستصعب, وات 
أكثرء والإمام اد . العقلی القطعی 
شفلهم بالجهاد ف الحددث اذا عارضه ع OTO‏ فحاشاه من 
ة والتحمل, وضعف | و أنه تاك رواية الحديث متعمد ١‏ 
الرواية و شي هی تیلم الحديث اعتماد مذهيه بيني 
من أجلها بدي ن كبار المجتهدين فى ثين وهم الجمهور فتوسعوا 
ذلك. ویدل على أنه من كبار آما غيره من الحدئین وهم ۱ 
والتعويل عليه واعتباره ردا وقبولا. وأما غير قد توسع صحابه من بعده فى 
والتعويل عليه واعتد ثهم. والکل عن اجتهاد. وقد توس جليل القدر, الا 
فى ا و فاکتر وکتب مسنده, وهى جلد / 
الشروط وكثرت روايتهم؛ روى | الشروط التى | تمدها البخارى ومسلم فى 
٠04‏ أن ۰ ا 
أنه لا یعدل الصحیحین ما وی مار غير مق علي 
کتابیهما مجمع عليها بين الامة فلهذا قدم الصحیحان بل “" وکتب السئن 
كالرواية عن المستور شوو عل لدو لهم و أجل هذا قيل فى الصحيحين 
المعروفة عليه لتآخر شرو ت الإجماع عل ماه على الشروط المتفق 
3 ل جهه ١‏ لا< 1 8 
عليها" فلا تأخذك ريبة فى نه وتعالى أعلم بما فى حقائق الأمور. 
المخارج الصحيحة لهم. والله سبحانه و لی اعلم ب ۲ 
ثم من علو الحديث تصريف هذ ون فى 3 ۱ 5 
تم من علوم ذه الأساة فعله الحافظ 
ا أبوابها وتراجمها فى تفاسير هذه الأسانید, كما 
أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم و ضی دام فك 
وابن العطار بعدهما وکثیر من أئمة الفاربة والشارقة, وان ن فى كلامهم 
على تلك الاحادیث غير ذلك من فقه منونها ولفتها واعرایها 


الاأن كلامهم فى 
أسانيدها بصناعة الحديث أوعب وأكير"'. 
س 
(1515) مکذا فى الفسخة التيمورية». وقد ردت هذه الجملة محرفة تحريفاً کبیرا فى النسخ الأخرى. 


رواية الحديث معتمدا».. وفى 


يث إذا عارضه العقل القطعى 


هذه أصناف علوم الحدیث التداولة بين أئمة الاعصار لهذا العهد, والله 
الهادى إلى الحق والمعين عليه]“" . 
۲ علم الفقه وما يتبعه من الطرائض:.:. 
الفقه معرفة أحكام الله تعالى فى أفعال المكثّفين بالوجوب والحظر والندب 

والكراهة والاباحة» وهی متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها 
من الأدلة» فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه. وكان السلف 
يستخرجونها من تلك الادلة على اختلاف فيها بينهم » ولابد من وقوعه ضرورة 
أن الأدلة غالبها من النصوص وهی بلفة العرب. وفى اقتضاءات ألفاظها لكثير 
من معانيها اختلاف بينهم معروف, وأیضا فالسنة مختلقة الطرق فى الثبوت 
وتتعارض فى الأكثر أحكامهاء فتحتاج إلى الترجیح, وهو مختلف أيضًا. 
والأرلة771"١ب)‏ من غير النصوص مختلف فيهاء وأيضًا فالوقائع المتجددة لا توفى 
بها النصوصء وما كان منها غير ظاهر فى النصوص فيحمل على منصوص 
لمشابهة بينهما. وهذه كلها متارات!۳۳) أ للخلاف ضرورية الوقوع. ومن هنا وقع 
الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم. 

ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل یا .ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم, 
وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه 
ومحکی(۱۳۳۸) وسائر دلالته بما تلقوه من النبی كله أو ممن سمعه منهم من 
علیتهم"» وکانوا یمن لذلك القراء أى الذين يقرءون الکتاپ. لا لأن العرب کانوا 
أمة آمية. فاختص من كان منهم قارنًا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ. وبقی 
الأمر كذلك صدر اللة. 


(كككلى ب) فى جميع النسخ «فالأدلة» وهو خطاء » ويقصد بالأدلة من غير النصوص الأدلة التى ترجع إلى 
الإجماع أو القياس مثلا. 


(YW)‏ فى الطبعات المتداولة «إشارات» وهو تحريف. 

(۱۳۲۸) عقد الوّلف فصلا خاصا لدراسة المحكم والتشابه من القرآن ومناقشة ما قيل فى هذا الصدد 
من آراء » وهو الفصل السابع عشر من هذا الباب بحسب ترتيبنا («فصل فى کشف الفطاء ء عن 
یه من الكتاب والسنة. . الخ»)؛ وهذا هو أحد الفصول التى تزيد بها طبعة باريس على الطبعات 

ولة. 


۹۷ 


أمصار الاسلام وذهیت الأمية من العرب بممارسة الکتاب" , 
بس جزاط سل الفقه وأصبح صناعة ما فوا باسم الفقهاء 
یشک | القراء وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرأى 
یاس وهم أهل العراق» وطريقة أهل الحدیث. وهم أهل الحجاز» وکان 
الحديث قليلا فى أهل العراق لما قدمناه(۳۹۹) , فاستكثروا من من القياس ومهروا 
فيه. فلذلك قيل أهل الرأی. ومقدم جماعتهم الذى استقر فيه وفى أصحابه 
أبى حنيفة, وامام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعى من بعده. 
ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية؛ وجعلوا 
الدارك كلها منحصرة فى النصوص والإجماع. وردوا القياس الجلى والعلة 
التصوصة إلى النص؛ لأن النص على العلة نص على الحكم فى جميع محالها. 
وكان إمام هذا الذهب داود بن على وابنه!") وأصحابهماء وكانت هذه 
المذاهب الثلاثة هى مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمة. 
وشذ (شيعة)!""' آهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على 
مذهبهم فى تناول بعض الصحابة بالقدح؛ وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع 
الخلاف عن آقوالهم. وهى كلها أصول واهية, ٠‏ وشذ بمثل ذلك الخوارج. ولم 
يحتفل الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح. فلا نعرف شيئًا 


۶ و 


من مذاهبهم ولا نروی کتب هم. ولا أثر لشیء ء منها إلا فى مواطنهم. فک 
اليعة فى بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة فى القرب والمشرق والیمن, 
وا خوارج کذاك. ولکل منهم کتب وتالیف واراء ء فى الفقه غريية. .نم درس 8 
مذهب اهل الظاهر اليوم بدروس ۲ اه وإنكار الجمهور على منتحله, 
يبق إلا فى الکتب الجلدة, وریما مكف ۳ 
مدهبهم على تلك الکتب, ير أخذ 
يروم فقههم منها ومذهيهم, > فلا يحلوا"""") بطائل, 
| فى الفصل السابق لهذا مباشرة (انظر صفحا 6 ) 
داود 1 1 
ل ين سي لها كان غاية فى الزهد, ' توفى سنة ۲۷۰ه. وکا 
آبیه بعد 2 
(۱۳۷۱) يطلق ابن خلر ات دكان على مذهب أبيه الظاهر ج یم 
شیم امل ار ن مه «أهل البيت» على «شيءة اقلا وتوفی سنة ۲۹۷و 
۳ الشيعة, 5 1 تب كلمة ٠‏ 
على هذا اتمه ' اسنضع كلمة «شيعة؛ بين و إلا هل البيت على «فقه 
ده منعا للبس. قوسين فى كل موطن جرى فيه ابن خلدون 


يرا (القاموس) فالعنی لم يفيدوا شينًا. 


ویصیر إلى مخالفة الجمهور وانکارهم علیه, وریما عد بهذه النحلة من آهل 
البدع بنقله العلم من الكتب من غير مفتاح العلمین, وقد فعل ذلك ابن 
حزم" بالأتدلس على علو رتبته فى حفظ الحديث. وصار إلى مذهب أهل 
الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه فى أقوالهم, وخالف إمامهم داود وتعرض 
للكثير من أئمة المسلمين!؟"", فنقم الناس ذلك علیه. وأوسعوا مذهبه استهجانا 
وإنكاراء وتلقوا كتبه بالإغفال والترك. حتى إنها ليحظر بيعها بالاسواق, وربما 
مزق فى بعض الاهیان, ولم يبق إلا مذهب أهل الرأى من العراق وأهل 
الحديث من الحجان. 
فاما أهل العراق فإمامهم الذى استقرت عنده مذاهبهم آبو حنيفة النعمان 
ابن ثابت. ومقامه فى الفقه لا یلحق, شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصا مالك 
والشافعى. 
وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الاصبحی(۲۳) إمام دار 
الهجرة رحمه الله تعالی, واختص بزيادة مدرل(۳۳۱) آخر للأحكام غير المدارك 
العتبرة عند غيره» وهو عمل آهل الدينة. لأنه رأى آنهم فیما یتفقون(۳۳) عليه 


(VY)‏ انظر ترجمته فى التعليق من ص ۰ من تمهیدنا للمقدمة. 

(۱۳۷۶) وقد أفرط ابن حزم على الأخص فى التعرض لأبى حنيفة رضی الله عنه, والتهكم بمذهبه فى 
الأخذ بالقیاس, وهو المذهب الذى اشتهر بمذهب «أهل الرأى» أو «أهل النظر».. وفى هذا يقول ابن 
حزم: ۱ ا 

من عسذیری من آناس جهلوا ثم ظنوا آنهم «أهل النظر» 
ركبوا «الرأى» عنادا فسَروًا في ظلام تاه فيه من عبر 
وطريق الرشد نهج مصيع مشل ما أبصرت فى الأفق القمر 
وهو الإجمع والنص الذی ليس الا فی كتاب أو أثر 
إن كنت كاذبة الذى حدثتنى فعليك إثم أبى حنيفة أو رُفَر 
الواثبين على القسی اس تردا الراغبين عن التمسسك بالأثر 
«وزفر» هو أحد أصحاب أبى حتيفة» وقدخصه أبن حزم بالهجاء؛ له كان أكثرهم أخدًا بالقیاس 
والرأی (انظر تعليق ۱۲۸۲ب). 
[) ينتهى نسب مالك رضی الله عنه إلى قبيلة عنية وهی ذو أصبع. فهو مالك بن أنس بن مالك بن 
أبى عامر الاصبحی الیمنی وفی القاموس: «الأصبحى السوط نسبة إلى ذى أصبح لملك من ملوك 
اليمن من أجدار الإمام مالك بن أنس». 
(VY‏ مصدر ميمى من أدرك, أو ظرف مكان بمعنى ماخذ للإدراك. 
۳۳( فى جميع النسخ «ينفسون» وهو تحريف. 


۹1۹ 


لمن قبلهم ضرورة لدینهم واقتدانهم. وهكذا إلى الجیل 
الآخذين ذلك عنه» وصار ذلك عنده من اصول الارر 
00 زلك من مسائل الإجماع فأنكره, لأن دليل الإجماع ر 
الشرعية, وظن كثير ان اهم بل هو شامل للأمة, واعلم أن الإجماع إنما هو 
یخص آهل المدي ۳ عن اجتهاد. ومالك رحمه الله تعالى لم يعتبر عمل 
الاتفاق على الأمر اديدى کب ` تبره من حيث اتباع الجیل بالشاهدة للجيل 
1 الدينة من هذا المعنى» وإنما اعتبره من حيث باع sS‏ جر 
أهل المدينة من اشا صلوات الله وسلامه علیه. وضرورة اقتدائهم ر 
إلى أن ينتهى إلى الشارع أنه آليق الأيواب بها“ من ج 
o.‏ لمسالة ذكرت فى باب الاجماع؛ لأنه أليق الابواب + من حيث 
ل الا أن اتفاق أهل الاجماء ء. 
ما فيها من الاتفاق الجامع بينها ويين الإجماع إلا ان اتفاق اهل الإجماع عن 
1 1 ۱ 5 ۰ لا عه ۰ || 5 8 
نظر واجتهاد فى الأدلة. واتفاق هؤلاء فى فعل أو ترك مستندين إلى مشاهرء 
من قبلهم. ولو ذكرت المسالة فى باب فعل النبى جلي وتقريره؛ أو مع الأرلة 
ال ۰ مثل «مذهب || بی(۱۲۷۸ب), «وشرع من 3 بل جا 
«وا لاستصحاب(۳۷» لكان أليق. 


من فعل أو ترك متابعون . 
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ثم كان من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريس الطلیی(۱۳۳۹) الشافعی 
رحمهما الله تعالى. رحل إلى العراق من بعد مالك ولقى أصحاب الإمام أبى 


(1774) هكذا وردت هذه العبارة فى النسخة «التيمورية» ومعناها: صحيح أن المسالة قد ذكرت فى باب 
الاجماع.. الخ. وقد جاءت فى جميع النسخ المتداولة محرفة تحریفا کبیرا وساقطا منها بعض کلمات, 
فى صورة تجعلها مجردة من الدلالة. فقد وردت فيها على هذا الوضع: «وصرورة اقتدانهم بعين ذلك 
يعم الملة (وفى نسخة: يهم الملة) ذكرت». 

(۱۳۷۸ ب) يقصد بذلك الخلاف فى مذهب الصحا 
الاسلامی.. وقد اعتبرها كذلك الإمام مالك. 

(۱۳۲۸ج) يقصد بذاك الخلاف فى اعتبار شرع من تین شرعا لنا. 

(۱۳۷۸د) عرف ابن القیم الاستصحاب بانه استدامة اشا 

دليل على تغيير الحالة. 1 


(۱۲۷۹) المطلبى نسبة | المطلن ای ٠6‏ ناف الك - 
لى المطلب أحد أبناء عبد مثاف الأربعة وهم المطلب وهاشم (الجد الثاني 


وعبد شمس (جد الأمويين) ونوفل (جد جبير بن المطعم). والمطلب هذا هو 


بى وفتاواه هل تعد أصلا من أصول التشريع 


ت ما كان تابن أو نفى ما كان منفيًا حتى يقوم 


نيفة وأخذ عنهم ومزح طريقة آهل الحجاز بطريقة آهل العراق, واختص 
بمذهب. وخالف مالکا رحمه الله تعالی فى کثیر من مذهبه. 
وجاء من بعدهما آحمد بن حتبل رحمه الله وکان من عليّة”” الحدئین» وقراً 
أصحابه على أصحاب الامام آبی حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحدیث, 
فاختصوا بمذهب آخر. 
ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس"*۱ المقلدون لمن سواهم. 
وسد الناس ياب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات فى العلوم, ولا 
عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد, ولا خشى من إسناد ذلك إلى غير أهله 
ومن لا يوثق برأيه ولا بدینه. فصرحوا بالعجز والإعواز وردوا الناس إلى تقليد 
هولاء(۳۲۳ كل بمن اختص به من القلدین» وحظروا أن یتداول۳۸:۱) تقليدهم 
لا فيه من التلاعب, ولم يبق إلا نقل مذاهبهم وعَمَلٌ كل مقلد بمذهب. من قلده 
غير هذا. ومدعی الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه. مهجور تقلیده. وقد 
صار آهل الاسلام الیوم على تقلید هولاء الأئمة الاریعة۱۳۹ب. 
فأما أحمد بن حنبل فمقلدوه قليل (لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته فى 
معاضدة الرواية والأخبار بعضها ببعض!۳)) وأكثرهم بالشام والعراق من 
بالاستئياط إليه مع القياس ما أمكن, وکان لهم بیغداد صولة وکترة. حتى کانوا 
سس 
(۱۳۷۹ب) هذا هو ما انتهی إليه رای التآخرین فى عصور الرکود الفکری وقصور العقول عن الاجتهاد 
والی هذا يشير اللقانی فى الجوهرة بقوله: 
وواجب تقليد حبر متهم كذا حکی القوم بلفظ يفهم 
والضمیر فى «منهم» یعود على الائمة المذكورين قبل ذاك. انظر مقالا لنا نشر فى عدر شعبان ۱۳۷۹ 
من «مجلة الازهر» تحت عنوان: «الحرية الدينية فى الإسلام, وعلاقة ذلك بالاجتهاد والتقليد» وقد 
عرضنا فى هذا المقال لتفنيد الرأى القائل بوجود التقليد وبين فساد ما استند الیه, بل بينا أن كثير) 
من الفقهاء قد ذهيوا إلى تحريم التقليد على كل قادر على الاجتهار. 
(۱۳۸۰) أى أن يقلد الشخص ماما منهم فى مسالة واماما آخر فى مسالة أخرى. 
مسالة واحدة كالصلاة مثلا بين مذهبين أو اکثر, أو أن يقلد امام 
إمام آخر. ۱ 
۲۷۱ الحصور بين هذين القوسين ( ) مثبت فى الطبعات التداولة, 
الخطية التيمورية, وحذفه أولى؛ لأن ما يتضمنه لا يصح أن یکون 


, أو أن يلفق فى 
زمنا ثم يترك مذهبه إلى تقليد 


ولكنه غير موجود في النسخة 
سييا فى عدم انتشار المذهب. 
۹۱ 


- الفتنة ف بغداد من أجل ذلك, خر .- 
وعظمت الفتنة قى بغداد من م انقطم 


۳۸۳۳۹ 


وة فى نواحیها» د تهم بالث 
تواقعون مع ی 5 يراجع. وصارت کثرتهم بالشام] 
بهذا عند استیلاء التتار ۳ أهل العراق ومسلمة الهند والصین, وما 
وأما اہو نيفة فقلده دوم لا كان مذهبه أخص بالعراق ودار السار 
اہ إينهر +۱۳ وبلاد العجم كلهاء و بنى العباس!'*'+). فكثرت تالرة 
ور (1A1)‏ صحانة الخلفاء من دى 0 ۱ _- 
وكان يذه ١‏ ۲ نت ما 3 فى الخلافیات. وجاءوا منها بعلم 
مناظرتهم مع الشافعية, وحسنت مد غرب منها شىء قليل نة 
و نت و هى بين آیدی الناس, وبالغرب منها شیء قلیل نقله 
اج انح غردیه و ا = ٠.‏ 5 
و اور بر اله ر ١‏ وأبو الولید الباچی(۳۹) فى رحلتهما. 
إليه القاضی اين العربی وایو الولید ۰ - 


۳ العکوفین [ ] ساقط من النسخ التداولة ومشبت فى طبعة باريس وفی 
يي 4 یز ومحيل الحنابلة فى الوقت الحاضر فى منطقة نجد من مناطق المملكة 
النسخة «التيمورية» هذا ومعظم ي ن المذاهب الفقهية الإسلامية فى الوقت الحاضر 
م ل دق ارك ان الب نه ی 
5 نا « تمه ا ۳ فحات - ۰ 

ل الم عل لقره والجمع والمقصود هنا الجمع.. هذا ومن أشهر تلاميذ أبى حنيفة 
أربعة أولهم أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى نسبا الكوفىء ولد سنة ۱۱۳ م 
وتوفى سنة ۱۸۲ه) وقد ولى القضاء لثلاثة من خلفاء العباسيين وهم المهدى والهادى والرشيد وهو 
صاحب كتاب «الخراج» المشهور وثانيهم محمد (أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيبانى نسبة إلى 
شیبان بالولاء لا بالنسب, ولد سنة ۱۳۲ ه وتوفى سنة ۱۸۹ ه ) وقد مات أبى حنيفة وسن محمد 


والجامع الصغير والسير الصغير والسير الكبير والجامع الكبير وقد روى الموطأ عن مالك وتعد روايته 
له من أجود الروايات وتشتمل على تعليقات تتضمن رد محمد على مالك وأهل الحجاز فيما كان يأخذ 
ك دد من راء العراقبين وقد ولى محمد القضاء للرشيد وان لم يكن قاضی القضاة كشيخه أبى 
حبين فى كتب الحنفية وثالثهم زفر بن الهنیل (ولد 
ب أد ۰ فة أخزا با 3 ۳ س 5 
كتب فى المذهب وقد تولى قضا البصرة فى ما 0 دای والقیاس ولم تؤثر عنه 
الكوفى التوفی سنة ۲۰۱ وقد تولى قضا ۱ ت بش ور بعهم الحسن بن زياد اللؤلؤى 
ا ام كوفة سنة ۴ وله فى المذهب مؤلفات كثيرة منها الجرد 
ج) فقد تولى أصحابه الا دان والنفقات والخراج والفرائض والوصايا والأمالى. 
ا به ربعة السابق ذکرهم چمیعا منا القضا ۰ 
۱ ذکر ذلك فى التعليق السابق. ٠‏ 2 صب القضاء لخلفاء بنی العباس كما 
۸۳ هو بو ۲ 
بای فد محمد بن عي الله بن محمد الإشبيلن سای ی ٤‏ بح 
(۴۸ رم فاس سنة 06 (انار تعليق 0 05 ۳ م الترأنه تولى القضاء 
سنة ٤۷٤‏ اف بن سعد المالكى اللي حل از : 
و :2 وبين أبن حزم مجالس مناظرا 93 إلى المشرق سنة ”ع 
0 3 ت. 


A0۲ 


وعاد إلى الغرب 


وأما الشافعی فمقلدوه "" بمصر أكثر مما سواها. وقد كان انتشر مذهبه 
بالعراق وخراسان وما وراء النهر. وقاسموا الحنفية فى الفتوی والتدریس فى 
جمیع الأمصار. وعظمت مجالس الناظرات, بینهم وشحنت کتب الخلافیات 
بانواع استدلالاتهم. ثم درس" ذلك كله بدروس الشرق وأقطاره. وکان الامام 
محمد بن إدريس الشافعی لما نزل على بنی عبد الحکم بمصر أخذ عنه جماعة 
منهم("۳» [وکان من تلمیذه""" بها البویطی والحزینی وغیرهم. وکان بها 
من المالكية جماعة منهم]" ۱۳۳ عبد الله بن عبد الحکم!۳) ونشهپ!*۳) 
وابن القاسم'*"*! وابن الواز وغیرهم. ثم الحارث بن مسکین وبنوه. ثم 
انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة!۳) وتداول بها فقه 
(شیعة) ۳" آهل البیت وکاد من سواهم أن یتلاشوا ویذهبوا۳۳) [ثم ارتحل 
إليها القاضی عبد الوهاب الالکی من بغداد فى آواخر الائة الرابعة على ما 
علم من الحاجة والتقلب فى العاش, وتأذن خلفاء العبیدیین "۲ بإكرامه واظهار 
فضله نعيا على بنى العباس فى اطراح مثل هذا الامام: فتفقت؟* سوق الالكية 
بمصر قلیلا] "۳۳۲ إلى أن ذهبت دولة العُبيديين"” من الرافضة على يد 


(۱۳۸۶ب) فى الاصل «جماعة من» وهو تحریف. 

(۱۳۸۰) الحصور بين هذين العکوفین [ ] مثبت فى طبعة باريس وفی النسخة «التيمورية» وساقط من 
جمیع الطبعات المتداولة. 

(۱۳۸۲) فى الأصل «بنى عبد الحكم» وهو تحريف وابن عبد الحکم هو عبد الله بن عبد الحکم بن أعين 
من موالى عثمان بن عفان ولد بمصر سنة ۰ أو ۱۵۵ وتوفى سنة ١‏ سمع الوطا على مالك ثم 
روى عن ابن وهب واين القاسم وألف فى المذهب المالكى. 

(12813ب) هو أشهب بن عبد العزيز القيسى العامرى من كبار فقهاء المالكية وله کتاب فى فقه المالكية 
يسمى المدونة وهو غير مدونة سحنون ولد سنة ۱۶۰ وتوفى سنة ۲۰۶ ه. 

۸ج( هو عبد الرحمن بن القاسم من كبار فقهاء المالكية وله أكبر فضل فى تدوين ا مذهب ونقله. ولد 
سنة ۱۲۸ وتوفی سنة ۱٩۱ه.‏ 

(۱۳۸۷) بقصد الشيعة الفاطمیین (انظر تطیقات ۱۱۷ ۰۹۱۸ ١‏ ) وكلمة الرافضة تطلق على جمیم 
الشيعة الإمامية وسموا رافضة: لأنهم لما ناظروا زيد بن على بن الحسین ورأوه يقول بإمامة أبى بكر 
وعمر ولا يتبرأ منهما رفضوه ولم يجعلوه من أئمتهم. (انظر آخر ص1۱۳) والعروف أن الفاطميين 

من الشيعة الإسماعيلية, وهى فرقة من فرق الشيعة الإمامية. ومن فرق الشيعة الإمامية كذلك الشيعة 
الجعفرية أو الاثنا عشریة, ومذهبها هو المذهب السائد لدى شيعة العراق وإيران. 

(1140) هذا فى النسخة «التيمورية» وفى غيرها: «وتلاشى من سواهم». 

(1141) المحصور بين هذى | 53 او إل الم لس 5 5 من 5 

بسن هدين لعكوفين [ ] مثبت فى النسخة «التيمورية» ومثبت كذلك فى طبعة 
باریس, ولكنه ساقط من جميع الطبعات المتداولة. 


10۲ 


جع إليهم فقه الشافعی واصحابه من أمل 
صلاح الدین يوسف بن يوب ود قه. وا 
الشا ؛ فعاد إلى أحسن ما کان, ونفق. سوقه؛ واشتهر منهم محیی 
العراق والشامء لحلبة التى یت فى ظل الدولة الأيوبية بالشام؛ وعز الدين 
الدين النووى من ' 1 الد دقيق العید. ثم 
أنضناء ۱ الرقعة بمصرء وتقى ين بن 
ابن عبد السلام ٠‏ »ثم ابن الإسلا 
تقى الدين السبكى بعدهما ل ا م بمصر لهذا 
یں (۱۳۸۹ب ۱ أكبر الشافعية بمصر. 
ی . وهو سراج الدين البلقينى! فهو اليوم ٠‏ کبیر 
العلماء بر أك العلماء من أل العصر. 
أما مالك رحمه الله تعالى فاختص بمذهب"*۲۳ أهل المغرب والاندلس. ۰ وان 
و 
كان يوجد فى غيرهم إلا أنهم لم یقلدوا غيره إلا فى القليل: لما أن رحلتهم كانت 
غاليًا إلى الحجاز, وهو منتهی سفرهم. , والمدينة يومثذ دا ر العلم. ومنها خادع 
١‏ 8 ۰ 5 5 5 ۱۳۳۲ 
المدينة وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه من قبله وتلمیذه من بعده, 
فرجع إليه أهل الفرب والأندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته, 
وأيضا فالبداوة كانت غالبة على أهل الغرب والأندلس. ولم يكونوا يعانون 
الحضارة التی لأهل العراق, فکانوا إلى أهل الحجاز آمیلٍ لناسبة البداوة!:*5) 
ولهذا لم يزل الذهب الالکی غض عندهم, ولم يأخذه تنقيع الحضارة وتهذیبها 
كما وقع فى غيره من المذاهب. 


إلى الاجت ال 

عند د الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول للق 
۱۳ میم ٠‏ وصار ذلك 
۹ ب) نسبة إلى مسقط زار ۳2 
) باه إلى مسقط رس يليه وهی بل بسر (تابعة ان الغربية) توفی سنة ۸۰۵ م ؛ 
قا" شا و ت سين وكان من زا ابن خلدون فى القضاء فى مصم فکان قاذ 

ن ابن ۳ ت 

(۱۳۹۰) ناقش الأستا ی قخساة المالكية. 0 


د محمد أ 1 
خلد بو زهرة هذا الرأى؛ فذهي | أ أله 
دن هذا فى حكمه بان أهل المدينة برو ور 8 إلى ان لمقدمات ت التى ينتهى إليها كلام ابن 
مدو وأنهما لهذا قبلا مذهبًا 
ر ٠‏ من 


"۳ مبینا آن زا إر ۰ اشم هدز 
لاس تأصول: فإنها كانت ناس ۳ اعد هذا 
شنونها ما يجعلها - 0 غ فالمدونة والقوة والنفاز , ۱ مع قواعد هذ 

رات | نتلفة. ( (rer‏ إلى اصلاح الجماعات وتنظيم 


كله یحتاج إلى ملكة راسخة یقتدر بها على ذلك النوع من التنظیر أو التفرقة 
واتباع مذاهب إمامهم فیهما ما استطاعوا. وهذه الملكة هى علم الفقه لهذا 
العهد. 

وأهل المغرب جمیعا مقلدون مالك رحمه الله. وقد كان تلامیذه افترقوا 
بمصر والعراق فکان بالعراق منهم القاضی اسماعیل وطبقته مثل ابن 
خویز مدا (۱۳۹۱) وابن اللبان۱۳۹۱) والقاضى أبو بكر الابهری(۲). 
والقاضی آبو الحسین بن القصار والقاضی عبد الوهاب ومن بعدهم. وکان 
بمصر ابن القاس + وأشهی۱۳۸ب وابن عبد الحکه"*۲ والحارث بن 
مسکین وطبقتهم. ورحل من الأندلس عبداللك بن حبیب!*۲۳) فأخذ عن ابن 
القاس "+ وطبقته وبث مذهب مالك فى الاندلس ودون فيه کتاب 


= ويظهر لنا أن صديقنا الأستاذ آبا زهرة قد حمل كلام ابن خلدون ما لا یحتمله فكل ما تدل عليه 
عبارة ابن خلدون هو أن تشابه الأوضاع الاجتماعية فيما یتعلق بالبداوة والحضارة بين أهل المغرب 
من جهة وأهل الحجاز من جهة أخرى قد جعل رحلة المغاربة وأسفارهم إلى الحجاز, وجعلهم أميل 
إلى الحجازيين فأتيحت لهم من أجل ذلك فرص كثيرة للاحتكاك الثقافى بأهل الحجاز, فانتقلت إليهم 
علوم هلا وانتقل إليهم مذهبهم الفقهى وهو مذهب مالك. 
هذا إلى أن الحكم على مذهب مالك. وهو من أهم المذاهب الفقهية الإسلامية وأوسعها انتشارا بانه لا 
يصلح إلا للمجتمعات البدوية» لا يمكن أن يصدر عن مسلم فضلا عن ابن خلدون الذى كان من كبار 
أئمة المالكية وقاضيا لقضاة هذا المذهب فى مصر. 
نعم ذكر ابن خلدون بعد ذلك أنه «لهذا لم يزل المذهب المالكى غضا عندهم ولم يأخذه تنقيح الحضارة 
وتهذيبها كما وقع فى غيره من المذاهب». ولكنه يقصد بذلك أن المؤلفات فى مذهب مالك لم تنل من 
التنقيح والتهذیب ما نالته الولفات فى الذاهب الأخرى وخاصة مذهب آبی حنيفة ومذهب الشافعی, 
وأن ذلك راجم إلى اختلاف البيئات التی انتشرت فیها هذه الذاهب فیما یتعلق بالحضارة والبداوة 
ونشاط حركة التاليف ورقى الحياة الفكرية وذلك أن التنقيح والتهذيب إنما ينصب على المؤلفات فى 
الذهب لا على قواعد المذهب وأصوله وأحكامه الشرعية وغنى عن البيان أن الحكم عن الكتب التى 
آلفت فى المذهب شىء والحکم على قواعده وأصوله وأحکامه الشرعية شىء آخر. 
(۱۳۹۱) خويز منداد هو لقب والد الإمام أبى بكر محمد بن عبد الله المالكى الاصولی من أهل البصرة. 
توفى عام ۰۰ ه. 
(1145) هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الحسن الصری, توفى فى أوائل القرن الخامس الهجرى. 
(۱۳۹0) نسبة إلى أبهر وهی بلدة فى نواحى أصفهان, وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن توفى 
سنة 141 هى. 
(۱۳۹۹) عبد اللك بن حبيب المتوفى سنة ۲۳۸ ه. وهو أندلسى تعلم بالأندلس ورحل منها سنة ۲۰۸ و 
واخذ عن كثير من أصحاب مالك منهم عبد الله بن عبد الحكم (تعلیق ۱۳۸۱) ثم عاد إلى الاندلس 
وهو مژلف کتاب «الواضحة» الذی یعتبر من أهم أصول الفقه الالکی. 


۹ ته ثم ددن ١‏ 7 (55"!), فكتب عن أصحاب أبى حنيفة آوو ء 


ةه 8 مس فى حتيفة أولا ثم 
إفريقد 1۹ ۳ وكتب على ابن القاسم فى سار ابواب الفقها"؟), 


ارتد ل٩‏ إلى الشرق ولقى ابن القاسم 
۳ 0 ¿ کثیر منها(۱*۰۰) کت 


رجم عنه. وکتب:*) لأسد أن يأخز 


تة ف أهل القیروان هذه الدونة و 
«الموتة». و«المْتَلَّطّة""» وعكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل 


50 1 توف نه 0 نة o٤‏ أن 
(۱۳۹۰) هو محه بن أحمد بن عبد العزيز العتبى التوفى سذة ۲٠١‏ وقيل مسن 0 ف وهو أتدلسى 
قرطبى سمع من سحتون وغيره وقد ألف کتابا اسمه ۳ لستخرجه» 9 0 لعتبية» | سا خرجها من 
الواضحة لعبد الملك بن حبيب وكانت محل ثقة الأندلسيين والإفريقيين وقتاماء حتى لقد قال فيها ابن 
حزم: «لها عند أهل العلم بإفريقية القدر العالى والطيران الحثیت» (الديباج ۲۳۹). 


فسمع من مالك موطأه وغیره.. ثم ذهب إلى العراق فأخذ عن أبى يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة. 
(۱۳۹۷) حرص ابن الفرات على أن يقف على مذهب مالك فى الفروض والمسائل التى قرأها فى کت 
محمد صاحب أبى حنيفة وكان ذلك بعد وفاة مالك فلجا إلى ابن القاسم (تعليق ۱۳۸ ج) فأجابه 
فيما حفظ عن مالك بقول مالك وفيما شك فى حفظه قال أخال وأحسب وأظن ومنها ما كان يقول في 
ادس ی رای ل فى مشه فكان يقول «سمعته يقول فى مسالة كذا كيت وكيت وسال شی 
ومنه ما قال فيه باجتهاده على أصل قول مالك وجمع أسد بن الفرات تلك الاجوية فى كتاب سماه 
ني ود الأصل الأول لكتاب الدونة لسحنون (أبو زهرة, ص۲۱۳ نقلا عن المارك ص ۰ 1۷). 
اک قد قرا فى یرون على أسد بن القرات كتابه , الأسدرة. و ري و 
ویب 2 ساب سحنون التتوخى العربى التوفی سنة ۲4۰و ۱ 
نون نه ۰ اک 
نم اج 8 على اسد فى القيروان ارتحل إلى الشرق فأخذ على ابن 
۱۸۰ أي إن ١‏ 0 اب وانتهت له فيه رياس لعلم فى الفقه المالكى. 
یه اه د قش مع ابن القاسم فى مسائل الإ ريج 


تى ی قشم ان ۱ ية (وهى كما تقدم تتضمن الآراء 
لا دا ام ای 7 فدجع ابن القاسم عن كثير منها. 
3 14) أى كتاب أسد بن الفران دو ال 
سدة 

)یهد كتان | ۲ ية, 

ا اهم أصل من أصول 3 5 

ا ا أصل من 2 مالك, بل هو الأصل الذى قام عليه الفقه المالكى 

يه سحنون فى تاليفه للمدونة. 


الأندلس على الواضحة؟"" والعتبی ۳۹*2 . ثم اختصر ابن آبی زيد المدونة 
والختلطة(*:*) فى كتابه المسمى بالمختصرء ولخصه آیضا آبو سعيد 
البرادعی من فقهاء القيروان فى كتابه السمی بالتهذیب. واعتمده 
ال" من أهل إفريقية وأخذوا به, وتركوا ما سواه. وكذلك اعتمد 
أهل الأندلس كتاب العثبية*"”' وهجروا الواضحة""" وما سواها. 
ولم تزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع. 
فكتب أهل إفريقية على المدونة ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن يونس واللخمى 
وابن محرز التونسی وابن بشير وأمثالهم, وكتب أهل الأندلس على العتبية ما 
شاء الله أن يكتبوا مثل ابن رشد!" * وأمثاله. وجمع ابن أبى زيد جميع ما فى 
الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال فى كتاب النوادر» فاشتمل على جميع 
أقوال الذهب. وفرع الأمهات كلها فى هذا الکتاب. ونقل ابن يونس معظمه فى 
كتابه على المدونة. وزخرت بحار المذهب المالكى فى الأفقين إلى انقراض دولة 
قرطبة والقيروان. تم تمسك بهما!*۱*۰ب) آهل المغرب بعد ذلك. إلى أن جاء كتاب 
أبى عمرو بن الحاجب. لخص فيه طرق أهل الذهب فى کل باب وتعدید أقوالهم 
فى كل مسالة. فجاء كالبرنامج للمذهب. وكانت الطريقة المالكية بقيت فى مصر 
من لدن الحارث بن مسکین, وابن المبشر وابن اللهيت وابن رشيق واين شاش, 
وكانت بالإسكندرية فى بنى عوف وبنى سند وابن عطاء الله ولم أدر عمن 
أخذها أبو عمرو بن الحاجپ. لكنه جاء بعد انقراض دولة العبیدیین " وذهاب 
فقه (شیعة) ۳ أهل البيت وظهور فقهاء السنة الشافعية والالكية, ولا جاء 
كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة عكف عليه الكثير من طلبة الفرب. 


سس 

(۱4۰8) هکذا فى جمیع النسخ. وصوابه «أو المختلطة» لأنهما اسمان لکتاب واحد. 

(۱۲۰۰) هو آبو الولید محمد بن أحمد بن رشد من آشهر فقهاء المالكية وهو صاحب کتاب «القدمات المهدات» 
وکتب أخرى كثيرة فى الفقه ولد سنة ۰ آه. وتوفی فى الحادی عشر من ذى القعدة سنة ۲۰ ه 
(۱۱۲۹ج) وقد تولى القضاء فسار فيه على أحسن سيرة ثم رأى الخير فى أن يستعفى منه فأجيب إلى طلبه 
وهو جد ابن رشد الفيلسوف أو كما يسميه بعضهم ابن رشد الحفيد (أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
بن أحمد بن رشد) من أشهر فلاسفة الإسلام وشراح أرسطو ولد فى العام نفسه الذى توفى فيه جده وقبل 
وفاة جده بشهر وتوفی عام ۵۹۵ ه وكان إلى جانب اشتهاره بالفلسفة والطب من أئمة فقهاء المالكية كجده 
وأبيه وتولى القضاء فى إشبيلية سنة ۵10 ه (۱۱۹۹م) تم تولاه فى قرطبة مرتين فى منصب أبيه وجده من 
قبله وله فى الفقه مؤلفات قيمة من أشهرها كتاب «بداية المجتهد» وقد طبع بمصر عدة طبعات. 

(9؟١ب)‏ يقصد بهما كتاب «النوادر» لابن أبى زید. وكتاب ابن يونس على الدونة. 


۹۰۷ 


ما آهل پجایة" ۳ لما كان كبير مشيختهم آبو على ناصر الدين 
۲ كا أ على آصحابه 
ال اوى هو الذى جلبه إلى القرب فانه ن قر بمصر و ونسخ 
۱ زلك فجاء به وانتشر بقطر بجاية فى تلمیذه"" ۰ ومنهم انتقل إلى 
مختصره 

ئر الأمصار المغربية. وطلبة الفقه بالفرب لهذا العهد یتداولون قراء 
اوه يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من الا وقد شرحه جماعة 
من شيوخهم كابن عبدالسلام وابن رشد" بن هارون؛ وکلهم من 
ES‏ أهل تونس» وسایق حلبتهم فى الاجادة فى ۳۹ ابن ؛ عیدالسلام. 
وهم مع ذلك يتعاهدون کتاب التهذیب!": "۱+۱ فى دروسهم والله يمدي من نام 


إلى صراط مستقیم 4( ۴ 
5 علم الطرائض" ٠٠‏ 


وهو معرفة فروض الوراثة وتصحیح سهام الفريضة فى كم“ تصع 
باعتبار فروضها الأصول أو مناسختها. وذلك إذا هلك أحد الورثة وانكسرت 
سهامه على فروض ورثته فإنه حينئذ يحتاج إلى حساب یصحح الفريضة 
الأولى حتى يصل أهل الفروض جميعًا فى الفريضتين إلى فروضهم من غير 
تجرنه. وقد تكون هذه المناسخات أكثر من واحد واثنين, > وتتعدد لذلك يعدر 
أكثر . وبقدر ما تتعدد تحتاج إلى الحسبان سد . وكذلك إذا كانت فريضة ذان 


وجهين مثل أن يقر بعض الورثة بوارت 
وجهين سل أن يذ ثة بوار د وينكره الآخر فتصحح على الوجهين 
: ؛ وينظار مبلغ السهام ثم تقسم التركة على نسب سهام الورئة مر ا 


۰ج) 
5 3 ) كتاب التهذيب لأبى سعيد البرادعى (انظر 1 ل ۹۷ 
3 ۰) آخر آية ٤١‏ من سورة النور, " وهی e‏ ۰ 1 
سورة هذا ويلاحظ أن | 
ی ل فب (فقد کان من كبار فيان وی د ۳ دون - إلمامه يمذهب 
۰ منصب ضى قضاة المالكية ی ريس فى فقه لكية فى مصر 
لك ومولفاته, بينما ا ۱ “لبخ شيوخ هذا الذهب) قد أطال | 
39 وجز كل از فى الم على الذاهي الأخري بي بن لكلام علي مذهب 
وتار ما 
وما کتب فیها من 
ذا على أنه 
فصل مستقل» بل على أنه جزم رن | 
2 لما يتبعه من الفرائض . على أنه جزء من | السابق 


تصبي. 4 وفى الطیعان المتداولة. «وت ۱ 
السحيح فروض الفريضة مما 


40۸ 


الفريضةء وكل ذلك یحتاج إلى الحسبان" وکان غالبا فيه وجعلوه فنًا مفردًا . 
وللناس فيه تاليف كثيرة أشهرها عند المالكية من متأخرى الاندلس كتاب ابن 
ثابت ومختصر القاضی أبى القاسم الحوفى ثم الجعدى؛ ومن متأخرى إفريقية 
ابن النمر الطرابلسی وأمثالهم. وأما الشافعية والحنفية والحنابلة فلهم فيه تاليف 
كثيرة وأعمال عظيمة صعبة شاهدة لهم باتساع الباع فى الفقه والحساب. 
وخصوصا آبا المعالى رضى الله عنه وأمثاله من أهل الذاهب. 
وهو فن شريف لجمعه بين المعقول والمنقول, والوصول به إلى الحقوق فى 
الوراثات بوجوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظ وتشكل على القاسمین. 
وللعلماء من أهل الأمصار بها عناية. ومن المصنفين من يحتاج فيها إلى الفلو 
فى الحساب وفرض المسائل التى تحتاج إلى استخراج المجهولات من فنون 
الحساب کالجبر والقابلة والتصرف فى الجذور وأمثال ذلك. فیملئون بها 
تالیفهم. وهو وان لم يكن متداولا بين الناس, ولا يفيد فیما یتداولونه من 
ورائتهم لفرایته وقلة وقوعهء فهو يفيد الران وتحصیل الملكة فى التداول على 
أكمل الوجوه. 
وقد یحتج الاکثر من أهل هذا الفن على فضله بالحدیث النقول عن أبى 
هريرة رضی الله عنه: «إن الفرائض ثلث العلم وأنها أول ماینسی». وفی 
رواية: «نصف العلم». خرجه أبو نعیم الحافظ, واحتج يه آهل الفرانض بناء 
على أن الراد بالفرائض فروض الوراثة. والذی یظهر أن هذا الحمل بعید 
وأن الراد بالفرانض انما هى الفرائض التكليفية فى العبادات والعادات 
والمواريث وغیرها. ويهذا العنی يصح فیها النصفية والتلثية. وأما فروض 
الوراثة فهى أقل من ذلك كله بالنسبة إلى علم الشريعة کلها. ويعين هذا 
المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفن المخنصوص أو تخصيصه 
بفروض الوراثة إنما هو اصطلاح ناشئ للفقهاء عند حدوث الفنون 
والاصطلاحات, ولم يكن صدر الإسلام يطلق على هذا إلا على عمومه مشتقا 
من الفرض الذی هو لفة التقدیر أو القطم. وما كان الراد به فى اطلاقه الا 
جميع الفروض كما قلناه» وهی حقيقته الشرعية. فلا ینبفی أن يحمل الا على 
م كان يحمل فى عصرهم. فهو أليق بمرادهم منه. والله سبحانهوتعالی أعلم 
وبه التوفيق. 


۹:۹ 


000 الفقه أ . العلوم الشرعیه وأجلها قدرا وأكثرها فائدة, وهر 
اعلم أن أ ري یی رخذ منها الأحكام والتكاليف وأصول اور 
النظر فى الأدلة الشرعية من د 5.1 ان المسمتة له. 
الشرعية هى الكتاب الذى هو القرآن ثم | بد 

فعلى عهد النبى تل كانت الأحكام تتلقی منه بما يوحى إليه من القرأن 
ویبینه بقوله وفعله بخطاب شفاهى لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس. ومن 
بعده صلوات الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهی. وانحفظ القرآن 
بالتواتر. 
وآما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله علیهم على وجوب العمل بما يصل 
إلينا منها قولا أو فعلا بالنقل الصحیح الذی بغلب على الظن صدقه. وتعينت 
دلالة الشرع فى الکتاب والسنة بهذا الاعتبار. 

ثم ينزل الإجماع منزلتهما لإجما ع الصحابة على النکیر على مخالفیهم. ولا 
يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت. مع شهادة 
الأدلة بعصمة الجماعة, فصار الإجماع دلیلا ثابتا فى الشرعيات. 

ثم نظرنا فى طرق استدلال الصحابة وا لسلف بالكتاب والسنة, فإذا هم 
يقيسون الأشباه بالأشباه منهماء ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم, 
۷ 5 فى ذلك. فإن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله 
د رم هه ام تتدرج فى النصوص الثابتة. فقاسوها بما ثبت وآلحقوها 
أو الملين ۳۳ ۳ الإلحاق تصحح تلك المساواة بين الث 

یں؛ حنی یغلر نظن ]۰ u.‏ 
دليلا ڈ على الظن ن حكم الله تعالی فیهما واحد, صار ذلك 
3 شرعیا بإجماعهم عليه القا ۱ وصار 
0 > وهو س وهو رابع الأرلة. 


واتفق جمهور العلما, 5 
على أن هذه ۱ | 0 ۱ 
الإجماع والقياس, إلا أنه شزو فى اصول الأرلة وإن خالف بعضهم فى 
ایض رد 
الهم بهذه الأربعة أرلة 6< 7 
مداركها وشذوذ القول فيها. دی لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف 


3 


دجوب العمل بما يصح منها 
یا تلناه معتضدا بما كان عليه العمل فى حياته صلوات 


. انفاذ الکتب والرسل إلى النواحی بالأحكام والشرائم ار" 
مل ۽ 


كما قدمناه. هذه أصول الأدلة. 
ثم إن التقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر فى طرق النقل 
وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصَّلَةٌ للظن بصدقه الذى هو مناط وجوب 
العمل. وهذه أيضا من قواعد الفن؛ ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين 
وطلب التقدم منها معرفة الناسخ والنسوخ, وهی من فصوله آیضا وأبوايه. 
ثم بعد ذلك يتعين النظر فى دلالة الالفاظ. وذلك أن استفارة العانی على 
الإطلاق من تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية 
مفردة ومركية, والقوانين اللسانية فى ذلك هى علوم النحو والتصريف والبيان. 
وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علومًا ولا قوانین. ولم يكن الفقيه 
حينئذ يحتاج إليهاء لأنها جبلته وملكته. فلما قسدت الملكة فى لسان العرب 
قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيع ومقاييس مستنبطة صحيحة: 
وصارت علومًا يحتاج إليها الفقيه فى معرفة أحكام الله تعالى. ثم إن هناك 
استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهى استفادة الأحكام الشرعية بين 
المعانى من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه. ولا يكفى فيه معرفة 
ات الوضعية على الإطلاق بل لابد من معرفة آمور أخرى تتوقف عليها تلك 
الدلالات الخاصة. وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أَصَلَ أهل الشرع وجهابذة 
للم من ذلك, وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة, مثل أن اللفة لاتخبت قباس 
والشترل یراد به معنیاه معاء والواو لا تقتضی الترتیب. والعام إذا أخرجت 
افرار الخاص منه هل يبقى حجة فيما عداهاء والأمر للوجوب أو الندب وللفور 


۹۹۱ 


أو الصحة. والمطلق هل يحمل على القيد. 
النهى يقتضى الفساد Ny‏ وأمثال هذه» فكانت كلها من 
أو التراخى؛ و ای ف التعدی أم 5 
والنص على حث | 4 ء 5 قدو الا 
ايل قواعد هذا الفن لان فيه تحقیق الاصل 
نظر فى القیاس من أعظم قو تنقیم(۱۰*) الوصف الذی يغلب على 
ثم إن النظر فى ماثل من الاحکام. وتنقیح ۱ 
۲ ما قاس ویماثل من ٠‏ بين آوصاف ذلك الحل. ووجود ذلك 
دا م نّقَ به فى الاصل من بين ن ترتیب الحکم عليه فى مسائل 
الظن أن الحکم ۰ مدر معارض يمنع من ترتیب 
ف فى الفرع من عير 
الوصف فى 6 ذا الفن. 
أخرى من توابع ذلك. الفنون المستحدثة فى الملة؛ و ۳ لسلف فى 
اعلم أن هذا الفن من ¿ الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما 
: أن استفادة العانی من 1 حول ع ايك 
عشي" عنه, يما ان لقوانی التی یحتاج اليها فى استفادة الأحكام 
3 ¿ الملكة اللسانية, وأما القوانين GS‏ تاحوه النخ 
عندهم من الملكة أخذ معظمهاء وآما الأسانید فلم یکونوا بحتاجون إلى لنظر 
خصوصا فمنهم اخد ال خبرتهم بهم. فلما انقرض السلف وذهب 
فيها لقرب العصر وممارسة ۳ 0 احتاج الفقهاء 
: : صناعة كما قررناه من قیل, و 8 
الصد الأول وانقلیت العلوم كلها را e‏ - للك اه 
ر ٣۶ول‏ و س القواعد لاستفادة الاحکام من الأدلة, 
س تحصیا هذه القوانین والقوا 
والمجتهدون إلى 93 0 ن کت فبه الشاة 
فكتبوها فا قائمًا برأسه سموه أصول الفقه, وكان اول من كتب فيه الشافعی 
د 1 ١‏ 7 به ر سالته(۱۱) | ل ة تكلم فيها فى الأوامر 
رضى الله تعالى عن أملى فيه ر ة المنصوصة من القیاس, ثم كت 
والنواهی والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة | ص من ا 
فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد واوسعوا القول فيهاء وکتب التکلمون 
ایض كذلك. إلا أن کتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه. وأليق بالفروع لكثرة الأمئلة 
منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفة لفقهية. والمتكلمون يجردون 
1 ) مكذ فى النسخة؛التيورية؛ومعناد: هل النص على العلة فى تحريم أمر ما مثلا كاف فى تعدى 
هذا التحريم إلى آخر تتوافر فيه هذه العلة. وقد حرفت كلمة «التعدى» فى جميع الطبعات المتداولة إلى 
«التعدر». 
1 مک فى نسخةالتیمورية ومعنى التنقيع نيمز الجملة الا 


| ف : : ستخراج والتعیین. وقد وردت 
هذه العبارة فى جميع النسع الأخرى محرفة تحريفا كبر 


بای ج | إلى «وينفتع الوصف الذى يغلب على الظن 

أن لحكم علق به فى الاصل من تبين أوصاف ذلك الحل أو وجود ذلك الوصف والفرع». 
غنی بكذا عن غيره من باب تین | تفنی» والاسم الفئرة )1 

۷ک عن خر > سدفنی, والاسم الغنية بالضم» (المصباح). 


صور تلك السائل عن الفقه, ویمیلون إلى الاستدلال العقلی ما أمكن لانه غالب 
فنونهم ومقتضی طریقتهم. فکان لفقهاء الحنفية فیها اليد الطولی من الغوص 
على النکت الفقهية والتقاط هذه القوانین من مسائل الفقه ما أمكن, وجاء 
أيوزيد الدبوسی من ائمتهم فکتب فى القیاس باوسع من جمیعهم. وتمم 
الأبحاث والشروط التى يحتاج الیها فیه. وكملت صناعة اصول الفقه یکماله. 
وتهذیت مسائله وتمهدت قواعده. وعنى الناس بطريقة المتكلمين فيه. وكان من 
أحسن ما کتب فيه التکلمون کتاب البرهان #مام الحرمین, والستصفی 
للغزالی وهما من الأشعريةء وکتاب العهد لعبد الجبار, وشرحه العتمد لابی 
الحسن البصری وهما من العتزلة. وکانت الاربعة قواعد الفن وأرکانه. 
ثم لخص هذه الکتب الأربعة فحلان من التکلمین التأخرین, وهما الامام 
فخر الدين بن الخطيب فى كتاب المحصول وسيف الدين الآمدى فى كتاب 
الاحکام. واختلفت طرائقهما فى الفن بين التحقيق والحجاج. فاين الخطيب 
وتفریع السائل. فاما کتاب الحصول فاختصره تلمیذ ۱۳۳۲ الإمام [مثل]۱۰۱۱ب) 
سراج الدين الأرموى فى کتاب التحصیل وتاج الدين الأرموى فى کتاب 
الحاصلء واقتطف شهاب الدين القرافی ۲۳ منهما مقدمات وقواعد فى کتاب 
صغير سماه التنقيحات؛ وکذلك فعل البیضاوی فى کتاب النهاج. وعنی 
المبتدئون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس, وأما كتاب الإحكام للآمدى 
وهو أكثر تحقیقا فى المسائل فلخصه أبو عمر بن الحاجب فى كتابه العروف 
الشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه, وحصلت زبدة طريقة المتكلمين فى هذا 
الفن فى هذه المختصرات. 
وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها کثیرا. وكان من حسن كتابة فيها للمتقدمين 
تاليف أبى زيد الدبوسی, وأحسن كتابة المتأخرين فيها تاليف سيف الإسلام 
بين كتاب الاحکام(۱۱) وكتاب البزدوى فى الطریقتین. وسمى كتابه بالبدانم. 
(۱۶۱۲ب) سقطت هذه الكلمة من جميع الطبعات المتداولة وهی مثبتة فى النسخة ٠التيمورية».‏ 
۷ کناب الإحكام للآمدى النی تكلم عليه فى الفقرة السابقة. 


۲ 


فحاء من احسن 


آیدعهاء وأئمة العلماء لهذا العهد یتداولونه قرا 
الأوضاع واب ذلك لهذا الع 
٤‏ ° كثير من علماء العجم بشرحه. والحال على ذلك لهذ لعهد 
فیح بت 5 الفن وتعیین موضوعاته وتعدید التالیف المشهورة لهذا العهر 
۳ بطم و معلا من هله بمنه وکرمه» إنه على كل شىء قدیر. 


فيه والله ینفعنا نت۳ 
۱ ۳ الخلافيات"') فاعلم أن هذا الفقه الستنبط من الادلة الشرعية کثر 
فيه الخلاف بين الجنهدین + 


لب ۳ کا“ :۳ ۰ 3 بقلد| 1 
لا قدمناه. واتسع ذلك فى اللة اتساعا عظيما و ن للمقلدین ن د وا من 
: نهم. شم لما اند ذلك إلى الأئمة الاربعة من علماء الأمصارء وکانوا 
شاءوا منهم. دم ننھی ۷ ١‏ 1 ۱ ۱ ۳ 
بمکان من حسن الظن بهم» اقتصر الناس علی تقلیدهم. ومنعوا من تقلر 
سواهم؛ لذهاب الاجتهاد لصعویته وتشعب العلوم التی هی مواده. باتصال 


e ۳ 


الزمان وافتقاد من يقوم على سوی هذه المذاهب الأريعة *7۱۲۲. فاقیمت هزه 
المذاهب الأربعة على أصول الملة. وأجرى الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين 
بأحكامها مجرى الخلاف فى النصوص الشرعية والأصول الفقهية. 
وجرت بينهم الناظرات فى تصحيح كل منهم مذهب إمامه» تجرى على 
أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج بها كل على مذهبه الذى قلده وتمسك به. 
وأجريت فى مسائل الشريعة كلها وفى كل باب من أبواب الفقه. فتارة يكون 
الخلاف بين الشافعى ومالك وأبو حنيفة يوافق أحدهماء وتارة بين مالك وأبى 
حنيفة والشافعى يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعی وأبى حنيفةء ومالك يوافق 
آحدهما. وكان فى هذه المناظرات بیان ماخ ذ[*۱۱) هؤلاء الأئمة» ومتاران 
اختلافهم ومواقم اجتهادهم. وکان هذا الصنف من العلم یسمی بالخلافیات. 
ولابد لصاحبه من معرفة القواعد التى یتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما 
يحتاج إليها الجتهد. إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط. وصاحب الخارفنات 
بح ع ليها لحفظ تلك اللسائل اطع من أ ا 
وهو لعمرى الفائدة ذ فة مد 
الطالعین له ا اه الأئمة وأولتهم, ومران 


يرو 1 oe o‏ ص 
الشاة. > : اه رس مون الاستدلال عليه. وتالیف الحتفدة 
والشا “ننه فيه أكثر من تاليف المالكية, لأن القياس عند الحنفية آصا للكثير م 
9 : من 
)ای الأدلة والاصول ات أخذ منها هؤلاء الأئئة ).> ۰ 
۶ مه | م مذهبهم. 


۹1٤ 


فروع مذهبهم كما عرفت قهم لذلك أهل النظر وا 
إكثر معتمدهم ولیسوا باهل نظر. وأيضا فاکتر 
من الصنائع الا فى الاقل. 
وللغزالى رحمه الله تعالی فيه کتاب الماخذء ولابی زید الدبوسی کتار 
التعليقة» ولابن القصار من شیوخ المالكية عيون الأرلة. وقد جمع ابن الساعاتى 
فى مختصده فى اسول الفقه جميع ما ينبني عليها من الفقه الخلافي مني 
فى كل مسالة ما ينبنى عليها من الخلافيات. 
(وأما الجدل" ") وهو معرفة آداب المناظرة التى تجرى بين أهل الذاس 
الفقهية وغیرهم, فإنه لا كان باب المناظرة فى الرد والقبول متسعا, وكل واحد 
من المناظرين فى الاستدلال والجواب يرسل عنانه فى الاحتجاج, ومنه ما يكون 
صوايًا ومنه ما يكون خطاء فاحتاج الائمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف 
المتناظران عند حدودها فى الرد والقبول, وكيف يكون حال المستدل والمجيب. 
وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاً وكيف يكون مخصوصٌ منقطعا. ومحل 
اعتراضه أو معارضته» وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال 
ولذلك قيل فيه إنه معرفة بالقواعد من الحدور والآداب فى الاستدلال التى 
يتوصل يها إلى حفظ رأى أو هدمه. كان ذلك الرأى من الفقه أو غيره. وهي 
طریقتان: طريقة البزدوی وهی خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع 
والاستدلال؛ وطريقة العميدى وهى عامة فى كل دليل يستدل به من أى علم 
کان وأكثره استدلال. وهی من المناحى الحسنة, والمغالطات فيه فى نفس الامر 
كثيرة. وإذا اعتبرنا النظر النطقی كان فى الغالب آشبه بالقیاس الغالطی 
والسوفسطائی. الا أن صور الادلة والاقيسة فيه محفوظة مراعاة تتحری فيها 
طرق الاستدلال كما ينبغى» وهذا العمیدی هو أول من کتب فیها ونسبت 
الطريقة إليه. وضع الکتاب السمی بالارشاد مختصرا وتبعه من بعده من 
التآخرين کالنسفی وغيره. جاءوا على أثره وسلکوا مسلکه وکثرت فى الطريقة 
لیف وهی لهذا العهد مهجورة لنقص العلم والتعليم فى الأمصار اسلا 
ای مع ذلك كمالية وليست ضرورية. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


وأما المالكية فالاثر 
هم اهل المغرب وهم بادية غفل 
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7 علم الكلام + 

هو علم یتضمن الحجاج عن العقاند الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على 
البتدعة النحرفین فی ‏ لاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة. وسر وك 
العقائد الإيمانية هو التوحيد. فنقدم هنا لطيفة فى برهان عقلی یکشف لنا عر 
التوحيد على آقرب الطرق والمآخذ. ثم نرجع إلى تحقيق علمه وفيما ينظر ورزر 
إلى حدوثه فى الملة وما دعا إلى وضعه فنقول: 

إن الحوادث فى عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال 
البشرية أو الحيوانية فلايد”"٠+‏ لها من أسباب متقدمة عليهاء بها تقع فى 
مستقر العادة, وعنها يتم كونها. وكل واحد من هذه الأسباب حادث ایض 
فلابد له من أسباب آخر. ولا تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهی إلى 
مسبب الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا اله إلا هو. وتلك الاسیاپ ۲ 
ارتقائها نتفسح وتتضاعف طويلاً وعرضا, ويحار العقل فى إدراكها. فازن 
لا يحصرها إلا العلم الحیط. سیما الأفعال البشرية والحيوانية, فإذن من 
جملة آسبابها فى الشاهد القصود والإرادات» إذ لا يتم کون الفعل إلا 
بإرادته والقصد إليه. والقصود والارادات آمور نفسانية ناشئة فى الفالب عن 
تصورات سابقة یتلو بعضها بعضًاء وتلك التصورات هی أسباب قصر 
الفعل. وقد تکون أسباب تلك التصورات تصورات آخری. وکل ما يقع فى 
النفس من التصورات مجهول سببه إذ لا يطلع أحد على مبادی الأمور 
النفسانية ولا على ترتیبها. إنما هى آشیاء بلقیها الله فى الفکر یتبع بعضها 
بعضا. والإنسان عاجز عن معرفة مبادئها وغاياتهاء وإنما يحيط علما فى 
الغالب بالأسباب التى هى طبيعة ظاهرة, ويقع فى مداركها على نظام 
وترتيب ؛ لأن الطبيعة محصورة للنفس وتحت طورها. وأما التصورات 
فنطاقها آوسم من النفس؛ لأنها للعقل الذى هو فوق طور النفس, فلا تدرك 
كاير منها فضلا عن الإحاطة. وتأمل من ذلك حكمة الشارع فى نهيه عن 
النظر إلى الأسباب والوقوف معهاء فإنه واد يهيم فيه الفكر ولا يحو" من 
بالل ولا يظفر بحقیقة: للم هم في خوضهم لبون ۳۳۷ وربا 


۵ الفقرة الأخيرة من آنة 8۱ .ا ما قدروا الله حق قد 
۱ | الفقرة الأخيرة من آية ٩۱‏ من سور نام ووي السورة السادسة 9 وما روا الله حق قر ..4. 
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تام فى وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه فزلت قرم 
الپالکین. نعوذ بالله من الحرمان والخسران البین. 
ولا تحسبن أن هذا الوقوف أو لرجوع عنه فى قدرتك واختيارك. بل هو لون 
للنفس وصبغة تستحكم من الخوض فى إلا OS‏ 

يحصل غه تتح هس فى الاسباب على نسبة لا نعلمهاء 

اذ لو علمناها لتحرزنا منها بقطع النظر عنها جملة۱۰۱۰۱ب) وأيضا فوجه تأثير 

هزه الأسباب فى الکثیر من مسبباتها مجهول: لاني إنما يوقف عليها بالعادة 
لاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر. وحقيقة التأثير وكيفيته مجهولة: ‏ وما 
أوتيتم من العلم !لا قلیلا ي٠٠‏ فلذلك آمرنا بقطع النظر عنها والفانها جملة 
والتوجه إلى مسيب الأسباب كلها وفاعلها وموجدها لترسخ صفة التوحيد فى 
النفس على ما علمنا الشارع الذى هو أعرف بمصالح دیننا, وطرق سعارتنا 
لإطلاعه على ما وراء الحس. قال صلى الله عليه وسلم: «من مات يشهد لا إله 
إلا الله دخل الجنة». فإن وقف عند تلك الأسباب فقد انقطع وحقت عليه كلمة 
الكفر. وإن سبح فى بحر النظر والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها واحذا 
بعد واحد فأنا الضامن له أن لا يعود إلا بالخيبة. فلذلك نهانا الشارع عن 
النظر فى الأسباب وأمرنا بالتوحيد الطلق: قل هو الله أحدٌ رت الله امد ربن 
لم يلد ولم یولد © ولم يكن له كفو اد 0 4. 

ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها. 
والوقوف على تفصيل الوجود کله. وسفه ريه فى ذلك. واعلم أن الوجود عند كل 
مدرك فى بادىء رأيه منحصر فى مداركه لا يعدوهاء والأمر فى نفسه بخلاف 
ذلك. والحق من ورائه. ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده فى 
المحسوسات الأربع والمعقولات, ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات. 
وكذلك الأعمى أيضا بسقط عنده صنف المرئيات؛ ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد 
الآباء والمشيخة د من أهل عصرهم والكافة لما آقروا به. 

لكنهم يتبعون الكافة فى إثبات هذه الأصناف لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة 
سس 
(۱۶۱۹ب) فى بعض النسخ: «إذ لو علمناها لتحرزنا منهاء فلنتحرز من ذلك بقطم النظر عنها جملةه. - 

والنص الذى ارتضيناه أوضح. 00 
) الفقرة الأخيرة من ية ۸۰ من سورة الإسراء وهى السورة السابعة عشرة: ظ ویسالونك عن 

لالج قل الروح من أمر ري وما أونيثم من العم الیل 
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وأصبح من الضالين 


لدیه بالكلية. فاذا علمت هذ 
- ۰ 3 ۰ 0 5 5 ۰ ۱۱۱۲ 
ادراکاتنا مخلوقة محدثة. وخلق الله أكبر من خلق الناس ۱ 1 وال 
3 5 ار ی. نهم محیط ۱۱۱#4. فایم 


مجهول. والوجود اوسع 1 
جهو[ 1 لالت ٠‏ اعتقارل 

إدرا ن ومدركاتك ذ ا .وا بع ما أمرك الشارع به من 1 دك وعملك, 

فهو آحرص على سعادتك. واعلم يما ينفعك لأنه من طور فوق إدراكك ومن 


نطاق أوسع من نطاق عقلك. وليس ذلك بقادح فى العقل ومدارکه. بل العقل 
میزان صحيع فأحكامه يقينية لا كذب فيها. غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور 
التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره. فإن 
ذلك طمع فى محالء ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذى بوزن به الذهب 
فطع أن یزن به الجبال. وهذا لا برل(۱۱۸ب) على أن الميزان فى أحكامه غير 
صادق. لکن للعقل حدا یقف عنده!""" ولا بنعدی طوره حتی یکون له أن بحیط 
بالله وبصفاته. فانه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه. وتفطن فى هذا 
لفلط( ۲" من يقدم العقل على السمع فى أمثال هذه القضایا وقصور فهمه 
وإذا تبین ذلك فلعل الأسباب إذا تجاوزت فى الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا 
فإذن التوحيد VI. | "ع٠ ١‏ ان معد 1 1 ۱ 
إذن التوحيد هو العجز عن إدراك الأسباب وكيفيات تأثيرهاء وتفويض ذلك إلى 
خالقها الحیط بهاء إذ لا فاعل غيره. وكلها ترتة ۱ ۱ 
ا عيره» وكلها ترتقی إليه وترجم إلى قدرته. 
و يام هو من حيث صدورنا عنه. وهذا هو مى ما نقل عن رین 
الصديقين: «العجز عن الإدراك إدراك». عن بعص 
1 1 ۰ 
دش دحم وحواسهم أكبر وأوسع كثيرا من خلقه 


سوره عاف ۲ 5 ات والأرض أكبر من خلق الاس 
ف او المؤمنء وهی سورة 4۰). 


ثم إن المعتبر فى هذا التوحيد ليس هو الإيمان فقط الذى هو تصدیو 
حکمی؛ فان ذلك من حديث النفس. وإنما الكمال فيه حصول صفة منه تتكيف 
بها النفسء كما أن المطلوب من الأعمال والعبادات ایض حصول ملكة الطاعة 
والانقياد» وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود حتى ينقلب المريد السالك 
ربانيا. والفرق بين الحال والعلم فى العقائد فرق ما بين القول والاتصانی 
شرح" أن كثيرا من الناس يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين قرية إلى الله 
تعالی مندوب إليهاء ویقول بذلك ویعترف به ويذكر ماخذه" " من الشريعة. وهو 
و رأى يتيعا أو مسکیفا من أبناء الستضعفين لقَرٌ عنه واستنکف أن بياش 
فضلا عن التمسح عليه للرحمة. وما بعد ذلك من مقامات العطف والحنو 
والصدقة. فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم. ولم يحصل له مقام 
الحال والاتصاف. ومن الناس من یحصل له مع مقام العلم والاعتراف بان 
رحمة السکین قربة إلى الله تعالی مقام آخر آعلی من الأول, وهو الاتصاف 
بالرحمة وحصول ملکتها» فمتی رأى یتیما أو مسكينًا بادر إليه ومسح عليه 
والتمس الثواب فى الشفقة علیه. لا يكاد بصبر عن ذلك. ولو دفع عنه. ثم 
يتصدق عليه بما حضره من ذات يده. وکذا علمك بالتوحید مع اتصافك به. 
والعلم الحاصل عن الاتصاف ضرورة هو أوثق مبنى من العلم الحاصل قبل 
الاتصاف. وليس الاتصاف بحاصل من مجرد العلم حت (۱*۲ب) يقع العمل 
ويتكرر مرارا غير منحصرة. فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف والتحقیق, ويجىء 
العلم الثانى النافع فى الآخرة. فإن العلم الأول المجرد عن الاتصاف قليل 
الجدوی والنفعء وهذا علم أكثر النظارء والمطلوب إنما هو العلم الحالي") 
الناشئ عن العادة. 
واعلم أن الكمال عند الشارع فى كل ما كلف به إنما هو فى هذا. فما طلب 
اعتقاده فالکمال فيه فى العلم الثانى الحاصل عن الاتصاف. وما طلب عمله من 
(۱۶۴۱) يريد أن يشرح الفرق بين العلم والحال بضرب مثال يوضحه وهو مثال الرحمة باليتيم والفرق 
0 العلم بأن هذه الرحمة قربة والاتصاف بهذه الرحمة وحصول ملكتها وصيرورتها عادة 
وطبيعة لد 
أ”) أى لا يتحقق هذا الاتصاف حتى يقع العمل ويتكرر. 
)اى العلم المنبعث من حال أو المصحوب بحال أى بصفة وعادة قائمة بالشخص. 
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ف والتحقیق بها . ثم إن الإقبال 
فى حصول الاتصاف والتحقيق جما بفة. قال ا 
ت فالكمال فيها فى لهذه الثمرة الشريفة. قال ييج فى 
العبادات 5 المحصل ة صارت له 355 
الواظبة علیها هو ز الصلاة», فان الصلاة صارت له صفة 
العیادات و 5 ده عینی فى | ٤‏ ة الثات ٩‏ 
اس العبادات ٠‏ ویب يينه. وأين هذا من صلاة الناس؟! ومن لهم 
ركد ى فيا منتهی لذته وقرة فق 
وي شمن © ی مغ مملاتهم سامون ۱۳۳ اللهم وفقنا. 
ل بي و اط دين الست عم غير لصوب لهم ول 
وظ اهدن الصراط المستقيم (3) صرام + 
نان © . ۲ ۲ ل ملكة 
ةف ا خضل عنها علم ا لرارى للنفس هو التوحيد وهو يدة 
د 1 ذز تحصل به السعادة» وان ذلك سوا ۱ 
الإيمانية وهو الذى أن الایمان الذى هو أصل التكاليف وينبوعهاء وهو بهذه 
والبدنية. ویتفهم توا ید القلبى الموافق للسان؛ وأعلاها حصول كيفية 
ثائة, ذو مراتب: أ يق العلدٍ 8 ا 
ا و القلبى وما ۲ مه من العمل مستولية على القلب. فيستتبع 
من د "۳ طاعتها > ال“ فات حتى تنخرط الأفعال كلها فى 
الجوارح. وتندرج فى 1 92 e‏ |“ الاما“ وهو الایمان الکامل 
طاعة ذلك التصدیق الایمانی وهذا أرفع مراتب بسوخها ما 
الذى لا يقارف المؤمن معه صغيرة ولا كبيرةء إذ حصول ' ی 2 
ن الانحراف عن مناهجه طرفة عين. قال یل : «لا يزنى الزانى حين يزنى 
مں ١‏ 3 0 ۰ ال عات 
وهو مسؤمن». وفى حديث هرقل لما سال آبا سفيان بن حرب عن لنبى و 
وأحواله. فقال فى أصحابه: هل يرتد أحد منهم سخطا لدينه [بعد أن يدخل 
فیه ٩۳*۱]‏ قال: لا! قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. ومعناه أن 
ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على النفس مخالفتپا شان الملكات إذا 
تكرت فإنها تمصل بمثابة الجبلة والفطرة. وهذه هى المرتبة العالية من 
سابقاء وهذه حاصلة للمؤمنين حم ولا تابعا لأعمالهم وتصديقهم. وبهذه الملكة 
ادها بقع التفاوت فى الإيمان, كالذى يتلى عليك من 
ترا د ج نه هة ۰ 3 5 
111111000 
تعمل ويريد وینقص, وأن الصلاة م ۱ 1 
: دان لصلاة والصيام من الإيمان, وان تطوع رمضان من 
1 ای عن سورة الماعون, وه سور ۱ 


:۱ ن شن" ااه 
) ) الحصور بين هنن القوسين [ ] ساقط من جمیعالنسخ المتداولة 


ومشت فى النسخة «التيمورية». 
۹۷۰ 


الإيمان: والحیاء من الایمان. والراد بهذا كله الإيمان الکامل الذی آشرنا إلى 

۱ ملكته. وهو فعلى. وأما التصديق الذى هو أول مراتبه فلا تفاوت فيه. فمن 

ر أوائل الأسماء وحمله على التصديق منع من التفاوت. كما قال أئرة 

نکلمین. ومن اعتبر آواخر الأسماء وحمله على هذه الملكة التى هی الإيمان 

الكامل ظهر له التفاوت, ولیس ذلك بقادح فى اتحاد حقيقته الأولى التى هى 
التصديقء اذ التصديق موجود فى جميع رتبه. لأنه آقل ما يطلق عليه اسم 
الإيمان» وهو الخلص من عهدة 1 الكفر, والفيصل بين الكافر والسلم. فلا 
ری أقل منه. وهو فى نفسه حقيقة واحدة لا تتفاوت. وإنما التفاوت فى الحال 
الحاصلة عن الأعمال كما قلناه؛ فافهم. 

واعلم أن الشارع وصف لنا هذا الایمان الذی فى الرتبة الأولی الذی هو 
تصديق وعين آمورا مخصوصة کلفتا التصدیق بها بقلوبنا واعتقادها فى آنفسنا 
مع الإقرار بالسنتناء وهی العقائد التى تقررت فى الدين. قال يك حين سئل عن 
الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وتؤمن بالقدر 
خيره وشره». وهذه هی العقائد الإيمانية المقررة فى علم الكلام. 
ولنشر إليها مجملة لتتبين لك حقيقة هذا الفن وكيفية حدوثه. فنقول: اعلم أن 

الشارع لحا آمرنا بالایمان بهذا الخالق الذى رد الأفعال كلها إليه وأفرده به 
كما قدمناه, وعرفنا أن فى هذا الایمان نجاتنا عند الوت إذا حضرنا. لم 
يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبودء إذ ذاك متعذر على إدراكنا ومن فوق 
طورنا. فكلفنا أولا اعتقاد تنزيهه فى ذاته عن مشابهة الخلوقین, والا لما صح 
أنه خالق لهم لعدم الفارق على هذا التقديرء ثم تنزیهه عن صفات النقص والا 
لشابه المخلوقين, ثم توحيده بالإيجاد والا لم يتم الخلق للتمانم(۱ ۲۳۳ ثم اعتقاد 
أنه عالم قادر فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته لكمال الإيجاد والخلق(۲۳), 
ومريد وإلا لم بتخصص(۳*) شىء من الخلوقات» ومقدر لكل كائن وإلا فالارادة 


)٠١١(‏ العهدة بكسر العين وفتحها أى العهد. 

1131 )التمانع الذی يحدث بين أكثر من إله واحد: لو كان فيهما آلهة إل الله لفسدتا 4 (آية ۲۲ من سورة 
الأنبياء, وهی سورة ۲۱ - والضمیر فى «فیهما» يعول على السماوات والأرض) هذا وقد حرفت هذه 
الجملة فى جميع الطبعات المتداولة إلى: «ثم توحيده بالاتحاد». 

(١‏ فى النسخ المتداولة «لكمال الاتحاد» وهو تحريف. وفی النسخة «التيمورية» «أقضيته» بدلا من «قضيته» 
دلا تزال العبارة بعد هذا كله مضطربة غير واضحة الدلالة ولابد أن يكون فيها سقط أو تحريف. 

.» هکذا فى النسخة «التيمورية». وفى الطبعات التداولة: «وإلا لم يخصص شىء‎ ) ٤ 


۹۷۱ 


نا معد الوت تکمیلا لعنایته بالایجاد الأول» ولو كان للفناء 
ثة, أنه بعیدنا د ت 0 5 5 5-5 
ی با ٠‏ فهو للبقاء السرمدی بعد الوت. ثم اعتقاد بعنة الرسل 
لصرف ل زا العاد لاختلاف آحواله بالشقاء والسعادة. وعدم معرفتنا 
چاه من فى الإيتاء بذلك. وبيان الطریقین» وأن الجنة للنعيم وجهز 
زنك وتماه لطفه ننا فى الایتاء بذلك» وبيان الطریقین» وان الج م وجهیم 
ل زر الا الإممانة معللة بادلتها العقلية؛ وادلتها من الک 
للعذاب. هذه أمهات العقائد الإيمانية معللة بادلتها > واه من دایب 
والسنة كثيرة. وعن تلك الأدلة أخذها السلف وأرشد إليها العلماء وحققها الأئمة. 
إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف فى تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من الأى 
التشابهة فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة إلى النقل 
فحدث بذلك علم الكلام. 
ولنبين لك تفصیل هذا المجمل؛ وذلك أن القرآن ورد فيه وصف العبود 
بالتنزيه الطلق الظاهر الدلالة من غير تأويل فى أى كثيرة؛ وهی سلوی(۱*۳۰) 
كلها وصريحة فى بابهاء فوجب الإيمان بهاء ووقع فى كلام الشارع صلوات الله 
عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها. ثم وردت فى القرآن آی 
أخرى قليلة توهم التشبيه مرة فى الذات وأخرى فى الصفات فأما السلف 
فغلبوا أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلموا استحالة التشبيه وقضوا 
معنی قول الکثیر مدهم: «اقرءوها کما جاءت». أى آمنوا بأنها من عند الله ولا 
تتعرضوا لتاویلها ولا تفسیرها, لجواز أن تکون ابتلا». فيجب الوقف والاذعان 
له. وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الآيات وتوغلوا فى التڈ بیه, 
ففريق أشبهوا فى الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملا بظواهر وردت يذلك. 
فوقعوا في لجسي الصريح ومخالفة آى التنزيه الطلق, التى هى أكثر موارد 
اوه 4 ن معقولية الح م تقذ أن د 1 
۳ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱ والافتقار. وتغلیب آیات 
ب تتزبه لطلوق 1: أ 0 5. سم و 
التعليق بو ۳۹ | اتی هی أكشر موارد وأوضح دلالة, أولى من 
يق بخ هذه الآيات التى لنا عنها ۱:۱۱ 5 
لر هه لبت التی عنها غنية ' "۰ وجمع بين الدليلين بتأويلهم. 
(۱۶۲۹) هكذا فى النسخة , 0 ۳ 5 
5 20 سخ با 0 ريه" وهو يشير بقوله: «ولو كان للفناء ۱ ۳ > ۳ 
تعالی: اف 3-5 انما خلقناكم عبشا وأنكم از و بر 1 4 5 لصرف كان عبنا» إلى قوله 
سورة؟؟). ‏ وقد جاءت هذه الى 11 1 7 4 (أية ۱۱۰ من سورة المؤمنين, وهی 
ا ی جميع لطبعات المتداولة محرفة إلى هذه الصيفة: «وأنه 
)١(‏ أى سالبة عن الله التشبيه بالخلق. د لامرء فان کان عیتا فهو للبقاء السرمدی». 


فك 


نم بفرون من شناعة ذلك بقولهم: جسم لا کالاچسا 
بإنه قول متناقض. وجمع بين نفى وإثبات إن کار ن لمعقولر 5 واحد (۱۳۱) 
رلم وان خالفوا بينهما ونفوا المعقولية المتعارفة فقد وافقون فى التنزیه, 
يج الا جعلهم لفظ الجسم اسما من أسمائه, ویتوقف مثله على الإزن em.‏ 
| وفريق منهم ذهبوا إلى التشبيه فى الصفات كإثبات الجهة 
والصوت والحرف وأمثال ذلك. ' وال قولهم إلى التجسيم ذ 
قولهم صوت لا كالأصوات, جهة لا کالجهات. نزول لا کالنزول, 
واندفع ذلك بما اندفع به الاول. ولم يبق فى هذه الظواهر إلا اعتقادات ال 
ومذاهبهم انب كما هی لثلا یکر النفی لعانیها على نفیها, ۰ مع آنها صحيحة 
ثابتة فى القرآن! ن والی هذا تنظر ما تراه ف فى «عقيدة الرسالة» لابن أبى زید 
وکتاب الختصر له( , وفی کتاب الحافظ نک البر وغیرهم. » فإنهم يحومون على 
هذا المعنى. ی ولا تغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك فى غضون کلامهم*۳, 
ثم ما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث فى سائر 
الأنحاءء وألف المتكلمون فى التنزبه حدثت بدعة المعتزلة فى تعميم هذا التنزيه 
فى آى السلوب""*'. فقضوا بنفى صفات المعانى من العلم والقدرة والإرادة 


والاستواء والنزول 


(۱۸۳۱) هكذا فى النسخة«التيمورية». وفى جميع الطبعات المتداولة: «إن كان بالعقولية واحدةء وهو 
تحريف. ويريد بالمعقولية المدلول. أى إن أطلقوا لفظى الجسم فى قولهم «جسم لا کالاجسام» على 
مدلول واحد... 

(۱1۳۷) أى إن أطلقوا لفظى «الجسم. »فى قولهم «جسم لا كالأجسام» على مدلول واحد وهو المدلول 
اللغوى المتعارف وقعوا فى التناقض. فيكون جسما ولا جسماء ووقعوا كذلك فى نسية التجسيم لله. 
وإن لم يبقوا للفظ الأول منهما المدلول اللغوی المتعارف فنزهوا الله عن هذا المدلول فإنهم حينئذ 
يكونون قد وافقونا فى تنزيه له عن الجسمية, , ولكنهم یکونون قد جا وا بلفظ الجسم وجعلوه اسفا 
من أسمائه, وهذه التسمية لا تجوز إلا بإذن من الشارع؛ لأن أسماء الله توقيفية 

۱۶۳۷) مکذا فى النسخة «التیمورية». والمعني: حتى لا يؤدى نفى معانیها إلى نفيها هی نفسها مع أنها 

تابتة فى القرآن. وفی الطبعات التداولة: «لثلا يكر النفی على معانیها بنفیها » وهو تحریف. 


د )ی ویهذا العنی ینبفی أن تفسر العبارات التی تجدها فى کتاب «عقيدة الرسالة» لابن آبی 
زید... إلخ. 


۱:۲۸ اب) سیدرس موضوع التشابه دراسة وافية فى الفصل التالى لهذا مباشرة. وهو أحد الفصول 


التى تزيد بها طبعة باريس على الطبعات التداولة. ویظهر أن ابن خلدون قد اکتفی فى المبدأ فیما 


يتعلق بهذا الموضوع يما ذكره هنا. ثم رأى فى أثناء تنقيحه للمقدمة أن يوفى الكلام عنه, فعقد له 
فصلا على حدة. 


تفن 


زم على ذلك من تعدد القدیم بزعمهم. وهو 
چ زائدة على أحكامهاء لما يلزم على ؛ وقضوا بتفی السمع والبصر 
الحياة زائدة زات ولا غيرها؛ وقضوا بنفی والد 
و 1 ت عن الذات و 93 ۹ 
الصفات ليست ع دود لعدم اشتراط البنية فى مدلول هز) 
, عوارض الأجسام؛ وهو مردی قضوا ينفى الكلام لشبه ما : 
لکونهما من عو ر السموع أو البصر, وقضوا بنفی الکلام لشبه ما فى 
السمع واليصرء ولم یعقلو ۱ بخلانها۳۹*. وعظم ضرر هذه البدعة, ولقنها 
مخلوق, وذلك بدعة صرح السلف + الناس عليهاء وخالفهم أئمة السلف, 
TV‏ 55 أئمتهم فحمل سل ام 
بعض الخلفاء" ‏ ' عن 17 مني و رماهه(۳۸). 
۲ 1 لخلافهم إيسارا"؟') كثير منهم ود وهم 
ستحل : فات العانی (العلم. القبرة؛ الإرادة. الحياة, السمع. لبصر. الکلام) قديمة وأنها 
)١155(‏ يرى آهل السنة أن صفات المعانى فذهبوا إلى أن العلم والقدرة والإرادة والحياة ليست آمورا قديمة 
ت عين الذات. وخالفهم المعتزلة فى ذلك فذهبوا إلى أن تنزيه الله عن الشريك القديم. ونة 
ليست عين 2 3 د صفات لهاء وإلا للزم التعدد وعدم تنزيه الله عن الشریا یم. ونفوا 
خارجة عن الذات' بل هی مجر لاتها اللغوية المتعارفة من صفات الأجسام. وقد رتب المعتزلة على نفى 
السمع والبصر والكلام لأنها فى مدلوا ۲ ذلك أن القرآن نفسه حادت. ویرد ار" 
58 ۹ ذهابهم إلى أن كل كلام حادث رتبوا على ذلك أن القرآن ویرد ابن 
صفة الكلام فر عي مل المعتزلة بان صفات العانی عند أهل السنة ليست عين الذات ولا غير 
تا ويثه أبس بل وجود البنية | لجسمية فى مدلول السمع والبصرء وإنما المقصود هو إدراك المسموع 
ایس وبان الكلام كما يطلق على الألفاظ الحادثة التوقفة على الجارحة, وهو أمر يتنزه الله عنه. يطلق 
على الصفة الت تقوم بالنقس. وهذا المعنى الأخير هو مقصود أهل السنة من إثبات صفة الكلام لله ؛ ویان 
القول بان القرآن حادث مخلوق وليس قدیما بدعة صرح السلف بخلافها. 
)١1521(‏ من هؤلاء الخلفاء الأمون والعتصم والواثق (انظر تعليق ۱6۳۸). 
(۱۶۳۷) «أسرت الرجل لغة فى أسرته» (الصباح), فكلمة الإيسار فى عبارة ابن خلدون جارية على هذه 
اللفة. ومعناها الأسر والاعتقال. 
)١44(‏ كان ممن نزلت بهم هذه المحن لعدم قولهم بخلق القرآن الإمام أحمد بن حنبل. وذلك أن المأمون ر 
الفقهاء والمحدثين أن يقولوا بخلق القرآن كما يقول بذلك أساتذته العترا 


مردود بان 


وقفين من ١‏ أسهم ابن حنبل فقد بلغ به البلاء آشده فى 
عمد اعتصم ثم فى عهد الوائق. فضرب بالسياط ا مرة بعد الا ی فى عهد ا لمعتصم, ولم يترك فى كل 
ری عب وينخس بالسيف فلا يحس وتكرر ذلك مع حبسه نحو تمانية وعشرین شهرا. فلما 
د منه أطلقوا سراحه وأعادوه إلى بيته وق شین الجداح وأثقله الضرب المبرح المتوالى والإلقاء 
ثق أعاد المحنة على ار رب الم 
أحمد كما فعل | مسال قط دن ات ب ددن حت وك ل ياو السو رب 
۲ ۱ 1 ` اس ولم تكن الفتنة مق مر ۰ء ن كان 
ی و لا نف ی أحمده وإن كان 


يه الصری صاحب الإمام الشاة 


والمحدثين منهم يوسف بن 
(انظر تفصيل مزا امود 


كان ذلك سيبًا لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد دفعًا فى 
ل ۳ 3 ۳ 0 3 
50 هذه البدع؛ وقام بذلك الشيخ ایو الحسن الأشعرى إمام التکلمین, فتوسط 
الطرق, ونفی التشبيه. وأثبت الصفات العنویة "۱۳ وقصر التنزيه على ما 
بي عليه السلف وشهدت7”'''! له الادلة الخصصة لعمومه. فأثيت الصفات 
قصره - س = اا عر ۱:۳۵ 
ورد على المبتدعة فى ذلك کله, وتکلم معهم فیما مهدوه لهذه البد ع من القول 
بالصلاح والاصلح والتحسین والتقبیح. وکمل العقائد فى البعث وأحوال الجنة 
والنار والثواب والعقاب, وألحق بذلك الكلام فى الامامة لما ظهر حينئذ من بدعة 
الإمامية "من قولهم إنها من عقائد الإيمان وإنه يجب على النبى تعيينها 
والخروج عن العهدة" فى ذلك لمن هى له. وكذلك على الامة. وقصاری امر 
الإمامة أنها قضية مصلحية إجماعية ولا تلحق بالعقائد, فلذلك آلحقوها بمسائل 
هذا الفن. وسموا مجموعه علم الکلام. إما لما فيه من المناظرة على البدع. وهی كلام 
صرف وليست براجعة إلى عمل, وإما لان سیب وضعه والخوض فيه هو تنازعهم فى 
اشات الكلام النفسى. 
وكثر أتباع الشيخ أبى المسن الأشعرى, واقتفى طريقته من يعده 
تلمیذه"" كابن مجاهد وغیره. وأخذ عنهم القاضى أبو بكر الباقلانى فتصدر 
للامامة فى طريقتهم. وهذبها ووضع المقدمات العقلية التى تتوقف عليها الآرلة 
والانظار. وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد والخلاء وأن العرض لا يقوم بالعرض 
وأنه لايبقى زمانين, وأمثال ذلك مما تتوفف علیه أدلتهم, وجعل هذه القواعد 
تبعا للعقائد الإيمانية فى وجوب اعتقادها لتوقف تلك الادلة عليهاء وأن بطلان 
الدليل يؤذن ببطلان المدلول. وحملت هذه الطريقة وجاءت من أحسن الفنون 
النظرية والعلوم الدينية. إلا أن صور [الأدلة فيها (جاءت) بعض الأحيان على 
غير الوجه القناعی لسذاجة القوم ولان صناعة المنطق التى تسیر بها]؟* الارلة 
ديه الأنيسة لم تكن حينئذ ظاهرة فى اللةء ولو ظهر منها بعض الشيء ل 
ياخذ به التکلمون للابستها للعلوم الفلسفية المباينة لعقائد الشرع بالجملة(**۱, 


۲ ای قصر التنزيه على ما قصره عليه السلف وما شهدت الادلة بتخصيصه. 


1 03 له 8 , 7 
۱ تاکن فى النسخة «التيمورية.. وقد وردت هذه العبارة محرفة تحريفا كبيرا فى جميع الطبعات 
و سقط منها الجزء الذى حصرناه بين هذين القوسین [ ]. وسقطت الواو قبل كلمة وتعتبر, 
۰ گم علم تكن حمیشذ, وزيدت فاء قبل کلم ملم اب وس تا = 


Vo 


: القاضى أبى بكر الباقلانی إما 
ة عندهم لذلك. ثم جاء بعد ۰ مر ۰ ۴۰ 
فكانت مهجورة فلن فى الطريقة كتاب «الشامل» وأوسع القول فیه تم 
الحرمين أبع ال اك هرازه الناس إماما لعقائدهم. 
لخصه فى كتاب «الإرشاد» و ا و 
ا 00 المنطق فى الملة وقرأه الناس وفرقوا بينه وبين 
ثم انتشرت من بعد ذلك علوم أدلة منها كما 
ثم اتسين ة بانه قانون ومعیار للأدلة فقط يسبر به الادلة منها كما يسير ما 
العلوم الفلسفية بان تك القواعد والمقدمات فى فن الكلام للأقدمين فخالفوا 
سواها. ثم نظروا فى تى آدتهم!۳۹۱) إلى ذلك. وربما أن كثيرا منها مقتبس 
الكثير منها بالبراهين التى أدتهم ‏ ٠ء‏ وها نمیا ال 
2 الفلاسفة ة الما ت والالهیات. فلما سيروها بمعیار لنطق ردهم 
من کلام ا ن الدلول من بطلان دلیله كما ضار الى 
إلى ذلك فيها. ولم يعتقدوا بطلانٍ حهم مباينة للطريقة الأول 
القاضی(۳۹ . فصارت هذه الطريقة من مصطلحهم 35 8 دول 
وتسمى طريقة المتأخرين. وربما أدخاوا قيها الرد على الغلاسفة خالفو 
فيه من العقائد الايمانية وجعلوهم من خصوم العقائد سب ال لكثير من 
مذاهب المبتدعة ومذاهبهم. وأول من كتب فى طريقة الكلام على هذا النحی 
الفزالی رحمه الله وتبعه الإمام ابن الخطيب7”؟') وجماعة قفوا آثرهم واعتمدوا 
تقيدهم. ثم توغل التأخرون من بعدهم فى مخالطة كتب الفلسفة والتبس عليهم 
شأن الموضوع فى العلمين فحسبوه فيهما واحدا من اشتباه المسائل فيهما. 
واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون فى أكثر أحوالهم بالكائنات 
وأحوالها على وجود البارى وصفاته, وهو نوع أستدلالهم غالياء والجسم 
الطبيعى ينظر فيه الفيلسوف فى الطبيعيات وهو بعض من هذه الكائنات, إلا 
أن نظره فيها مخالف لنظر التکلم, وهو ینظر فى ال م من حيث يتحرك 
ويسكن» والتکلم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعل. وكذا نظر الفيلسوف 
فى الإلهيات إنما هو نظر فى لوجود الطلق وما يقتضيه لذاته, ونظر المتكل 
> 17 


ذه العبارة نسسة للقناعة زر إن 
فى هذ لعبار له شا نی الاقتتاع.. وقد جاء فى النسع التداولة كلمة ای الشرعدة» 
بد كلد ما الشرع» وامؤدى واحد. وكدمة پا التى ضعناها بين 3 ن ساقطة مه 
8 ج و بين فوسين ص 


يما سيق وقال إنه یری رز وان . 
لسطور الثلاثة الأولى سدق وقال إنه یری «أن بطلان الدلیل 


1 
من صفحة 0„ 
ين الرازی. 


۹۷1 


زمله انما هو العقاند الايمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث 


عن تلك العقائد. 
وإذا تأملت حال الفن فى حدوثه وكيف تدرج كلام الناس ذ : 
صدرء وكلهم يفرض العقائد صحيحة ويستنهض الحجج والأدلة, علمت حينئذ 


ولقد اختلطت الطریقتان عند هؤلاء التأخرین والتبيست مسائل الكلام 
بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآخر ولا يحصل عليه طالبه من 
تیم كما فعل البيضادى فى الطوالع. ومن جاء بعد من عر ا من 
جميع تاليفهم. إلا أن هذه الطريقة قد يعنى بها بعض طلبة العلم للاطلاع علي 
المذاهب والإغراق فى معرفة الحجاج لوفور ذلك فيها. وأما محاذاة طريقة 
السلف بعقائد علم الكلام فإنما هو للطريقة القديمة للمتكلمين وأصلها كتاي 
«الإرشاد»» وما حذا حذوه. 
ومن أراد إدخال الرد على الفلاسفة فى عقائده فعليه بکتب الغزالى والإمام ابن 
الخطيب ٠"‏ فإنها وان وقع فيها مخالفة للاصطلاح القديم فليس فيها من الاختلاط 
فى المسائل والالتباس فى الموضوع ما فى طريقة هؤلاء التآخرین من بعدهم. 
وعلى الجملة فينبغى أن يعلم أن هذا العلم الذی هو علم الكلام غير ضرورى 
لهذا العهد على طالب العلم؛ إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا والأئمة من أهل 
السنة كفونا شأتهم فيما كتبوا ودونواء والأرلة العقلية إنما احتاجوا إليها حين 
دافعوا ونصروا؛ وأما الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه البارئ عن كثير إيهاماته 
وإطلاقه. ولقد سئل الجنيد رحمه الله عن قوم مر بهم من المتكلمين یفی: : 
فيه, فقال: ما هؤلاء ؟ فقيل: قوم ينزهون الله بالادلة عن صفات الحدوث وسمات 
لنقص» فقال: «نفى العيب حيث يستحيل العيبٌ عيب 
لكن فائدته فى أحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة؛ إذ لا يحسن بحامل 
س الجهل بالحجج النظرية على عقائدها. وال وا الوم 


۷۷ 


6 ۰ب 14؟كاب 9 
۷-فصل فى كشف الغطاء عن المتشابه 1 
من الكتاب والسنة وما حدث لأجل ذلك من طوائص 
۱ نية والبتد عة فى الاعتقادات 

اعلم أن الله سبحانه بعث الینا نبینا محمدا يله بدعونا إلى النجاة والفوز 
بالنعيم وأنزل عليه الكتاب الكريم باللسان العربى المبين» يخاطبنا فيه 
بالتكاليف المفضية بنا إلى ذلك. وكان فى خلال هذا الخطاب ومن ضروراته 
ذكر صفاته سبحانه وأسمائه ليعرفنا بذاته» وذكر الروح المتعلقة بناء وذكر 
الوحى والملائكة الوسائط بينه وبين رسله إليناء وذكر لنا يوم البعث وإنذاراته, 
ولم يعين لنا الوقت فى شىء منها. وثبت فى هذا القرآن الكريم حروف من 
الهجاء مقطعة فى آوائل بعض سوره لا سبيل لنا إلى فهم المراد بها وسمى 
هذه الأنواع كلها من الكتاب متشابهة وذم على اتباعها!* "۰۳۳ فقال تعالى: 
هو الي آنل عليِك الكاب من یات محکمات هى أم اكناب وأخر متضابهات فان 
لين في قُلُوبهم زيغ يعون ما تشابه مه ابعغاء ال وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إل 
الله والراس‌خون في الْعلّم يق ولون ما به کل من عند ربا وما یذکُسر الا أولوا 
الألباب 4““. وحمل العلماء من سلف الصحابة والتابعين هذه الآية على أن 
المحكمات هى المبينات الثابتة الأحكام. ولذا قال الفقهاء فى اصطلاحهم: 
المحكم المتضع العنی. وأما التشابهات فلهم فيها عبارات. فقيل هی التى 
تفتقر إلى نظر وتفسير يصحح معناها لتعارضها مع آية أخرى أو مع العقل 
فتخفى دلالتها وتشتبه. وعلى هذا قال ابن عباس: «المتشابه يؤمن به ولا يعمل 
به». وقال مجاهد وعكرمة: «كل ما سوى آيات الأحكام والقصص متشايه». 
وعليه القاضی آبو بكر وإمام الحرمين. وقال الثورى وال لشعبى وجماعة من 
علماء السلف: المتشابه ما لم يكن سبيل إلى علمه کشروط!*۳) الساعة وأوقات 


سا راتما ریه رم تایه .ها وفى الأصل: «ذم على اتباعها» والأوضح حذف حرف الجر إلا 
٠.‏ ضمن الفعل معنى فعل آخر یتعدی بعلی وهو تکلف لا حاحة الله 
1 ۷ من سورة آل عمران, وهی سور ۴ 5 
ا ا فک فى وبع باريس زفي انسخة موی وقد تکررت على هذا الوضع عدة مرات فى هذا الفصل, 
ر فى الأصل. والصحيح «أشر اط الساعة» أى علاماتها جمم شرط بفتحتين أى العلامة. 
۹۷۸ 


الإناداك وله ااج ٠‏ فى أوائل السور. وقوله فى الآية: مام كاب ي 
ى مده وشا والتشا قله ود بره إل لحم شم ای 
بالتأويل او بحملها على معان لا تفهم منها فى لسان العرب الذی خوطبنا به 
وسماهم آهل زيغ اى ميل عن الحق من الکفار والزنادقة وجهلة أهل البدع, 
وأن فعلهم ذلك قصد الفتنة التى هى الشرك أو اللبس على الومنین, أو قصل 
لتأويلها بما يشتهونه» فيقتدون بهم في بدعتهم. ثم أخبر سبحانه بأنه استائر 
بتأويلها ولا يعلمه إلا هو فقال: ما يعلم تأويله إلا الله . ثم أثنى على العلماء 
بالإيمان بها فقط. فقال: #الراسخون في العلم یقولون آمنا به 4 ولهذا جعل السلف 
«والراسخون» مستانفاء ورجحوه على العطف" ۱۳۰ لأن الإيمان بالغيب أبلغ فى 
الثناء ومع عطفه إنما يكون إيمانا بالشاهد”“؟' لأنهم يعلمون التأويل حينئذ 
فلا يكون غيبا. ويعضد ذلك قوله: کل من عند ريَنَا4 . ويدل على أن التأويل 
فيها غير معلوم للبشر أن الألفاظ اللفوية إنما يفهم منها المعانى التى وضعها 
العرب لهاء فإذا استحال إسناد الخبر إلى مخبر عنه جهلنا مدلول الكلام 
حينئذ. وإن جاء نا من عند الله فوضنا علمه إليه ولا نشغل آنفسنا بمدلول 
نلتمسه؛ فلا سبيل لنا إلى ذلك" . وقد قالت عائشة رضى الله عنها: «إذا 
رأيتم الذين يجادلون فى القرآنء فهم الذين عنى الله فاحذروهم». هذا مذهب 
السلف فى الآيات التشابهة وجاء فى السنة ألفاظ مثل ذلك محملها عندهم 
محمل الآيات» لأن التبع واحد. 
وإذا تقررت أصناف المتشابهات على ما قلناه فلنرجع إلى اختلاف الناس 
فيها. فأما ما یرجم منها على ما ذكروه إلى الساعة وأشراطها وأوقات 
الإنذارات. وعدد الزبانية وأمثال ذلك, فليس هذاء واللّه أعلم, من المتشابه؛ لأنه 


)٤١١(‏ أى جعل السلف كلمة «والراسخون» فى الآية مستانفة على أنها مبتدأ خبره جملة (يقولون آمنا 
به4 ورجحوا ذلك على عطفها على لفظ الجلالة. ۱ 

(۱۹۸) بقصد بالشاهد ما يقابل الغیب. وفی القرآن تذکر كلمة الشهادة مقابلة لكلمة الغیب: «عالم 
الغيب والشهادة). ۱ ی ی مر 

)١141(‏ فمثلا صفة الاستواء التى أسندت إلى اله تعالى فى قوله: ‏ الرحمن على العرش استوئ 4 (آية 
° من سورة طه وهی سورة ۲۰) یستحیل إسنادها بحسب مدلولها الغو الي ا ر ر ر و 
تعالی, وحینئذ يجهل مدلول الکلام, ولکن لما كان هذا الخبر قد چاء من عند الله فإننا نفوض علمه 
ولا نشفل أنفسنا بتأويل آخر نلتمسه. 

۹۷۹ 


لم يرد فيه لفظ مجمل ولا غيرهء وإنما هی أزمنة لحادثات استأثر الله بعلمها 
بنصه فى كتابه وعلى لسان نبیه. وقال إنما علمها عند الله. والعجب ممن 
٠ ۱‏ التشابية. ,1 ف المقطعة أوائل السور فحقيقتها حروف 
ب کون مرادة. وقد قال الزمغشرى: «فیها إشارة إلى 

۳ الإمجاز لان القرآن النزل مؤلف منهاء والبشر فيها سواء 
بعد الفاية فى الاعجاز. 

والتفاوت موجود فى دلالتها بعد التالیف». وإن عدل عن هذا الوجه الذی 
یتضمن الدلالة على الحقيقة, فانما يكون بنقل صحیح گقولهم فى طه إنه نداء 
من طاهر وهادی وأمثال ذلك والنقل الصحیح متعذر. فیجیء التشابه فیها 
من هذا الوجه. وأما الوحی واللانكة والروح والجن فاشتباهها من خفاء 
دلالتها الحقيقية لانها غير متعارفة. فجاء التشابه فیها من أجل ذلك. وقد 
ألحق بعض الناس بها کل ما فى معناها من آحوال القيامة والجنة والنار 
والدجال والفتن والشروط""*. وما هو بخلاف العوائد المألوفة؛ وهو غير بعید؛ 
إلا أن الجمهور لا يوافقونهم علیه. وسیما *** التکلمون. فقد عینوا محاملها 
على ما تراه فى کتبهم. ولم يبق من التشابه الا الصفات التی وصف اللّه بها 
نفسه فى کتابه وعلی لسان نبیه مما یوهم ظاهره نقصا أو تعجيزا وقد 
اختلفت الناس فى هذه الظواهر من بعد السلف الذین قررنا مذهبهم وتنازعوا 
وتطرقت البدع إلى العقائد. فلنشر! ۳۳ إلى بیان مذهبهم وإيثار الصحیح منها 
على الفاسد. فنقول, وما توفیقی الا باللّه: 

اعلم أن الله سبحانه وصف نفسه فى کتابه بانه عالم قادر مريد حي سمیم 

بصير متکلم جلیل كريم جواد منعم عزیز عظیم؛ وکذا أثبت لنفسه اليدين والعينين 
والوجه والقدم واللسان إلى غير ذلك من الصفات. فمنها ما یقتضی صحة 
الالوهیة"۳۳) مثل العلم والقدرة والارادة ثم الحياة التی هى شرط جمیعها. 

ومنها ما هى صفة كمال کالسمع والبصر والکلام. ومنها ما يوهم النقص 
کالاستواء والنزول والجی» وکالوجه والیدین والعينين التی هى صفات 
الحدثات. ثم آخبر الشارع آننا نری ربنا يوم القيامة کالقمر ليلة البدر. 
لا نضام فى رؤيته. كما ثبت فى الصحیح. فأما السلف من الصحابة والتابعین 
(:11) فى الأصل «تلنشيرء وهو خطا كنا لا يخفى. 
(1101) فى الأصل «صحة ألوهية» وهو تحريف. 
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وتوا له صفات الألوهية والکمال وفوضوا إليه ما یوهم النقص(۱۲۰ ساکتین 
ين مدلوله. ثم اختلف الناس من بعدهم. وجاء المعتزلة فأثبتوا هزه الصفا- 
ما ذهنية مجردة ولم يثبتوا صفة تقو ذاته؛ 0 1 ت 
کا 7۹ 6 وسموا ذلك توحیرا"٠‏ 
ا سان ال وت رة ای سی 
والعاصی منهاء إذ يمتدع على الحكيم فعلها. وجعلوا مراعاة الاصلح للعيار 
واجبة عليه وسموا ذلك عدلاء بعد أن كانوا أولا يقولون بنفى القدر. وإن الأمر 
كله مستأنف بعلم حادث وقدرة وارادة کذلك" "۲۳ كما ورد فى الصحیح وار 
عبد الله بن عمر تبرا من معبد الجهنی ۳ ۲ وأصحابه القائلين بذلك وانتهى 
نفى القدر إلى واصل بن عطاء الغزالى ٠٠"‏ منهم تلميذ الحسن البصری 
لمهد عبد اللك بن مروان. ثم آخرا إلى معمر السلمى ورجعوا عن القول به. 
وکان منهم أبى الهذيل العلاف وهو شيخ العتزلة. أخذ الطريقة عن عثمان یز 
خالد الطويل عن واصل, وكان من نفاة القدر, واتبع رأى الفلاسفة فى نفى 
الصفات الوجودية لظهور مذاهبهم يومئذ. ثم جاء إبراهيم النظام وقال بالقدر 
واتبعوه, وطالع كتب الفلاسفة وشدد فى نفى الصفات. وقرر قواعد الاعتزال. 
ثم جاء الجاحظ والكعبى الجبائی. وكانت طريقتهم تسمى علم الكلام: إما لا 
فيها من الحجاج والجدال» وهو الذى يسمى کلاما؛ وإما أن أصل طريقتهم نفى 
صفة الكلام. فلهذا كان الشافعى یقول: «حقهم أن يضربوا بالجريد ویطاف 
بهم». وقرر هؤلاء طريقتهم وأثبتوا منها وردوا. إلى أن ظهر الشيخ أبو الحسن 
الأشعرى وناظر بعض مشيختهم فى مسائل الصلاح والأصلح. فرفض 


(۱۶۵۲) التفويض فى مذهب السلف أن يقال إن مدلول هذه الأشياء مفوض علمه إلى الله وأما التا ويل 
فى مذهب الأشاعرة فيتمثل فى تفسير اليدين بالقدرة والوجه بالذات مجازا.. وهكذا. كما سيذكر ذلك 
ابن خلدون فيما بعد. ‏ وإلى هذين المذهبين يشير اللقانى فى الجوهرة إن يقول: 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها 

)١407(‏ يظهر أنه قد سقطت هنا جملة فى الرد على العتزلة, وأن هذه الجملة تنتهى بحديث نبوی. 

(١٤ب)‏ هو معبد بن عبد الله الجهنی, وهو أول من قال بنفى القدر وإثبات الاختيار الطلق. وقد قال 
عبد الله بن عمر حینما ساله يحيى بن يعمر عن رأيه فيمن يذهب هذا المذهب: »إذا لقيت آولنك 
فأخبرهم بانی برىء منهم وأنهم برآء منى. والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لاحدهم مثل أحد 
(جبل بالمدينة) ذهباً فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدره 
انظر صحيح مسلم. باب القدر من كتاب الایمان. جزء آول. ص۱۵۰) 

(ح) هكذا فى الاصل ولعل الكلمة تحريف عن «العتزلی». 


5141١ 


5 كان عَلَى زى عبد الله بن سعید بن كلاب وآبی العباس القلانسی 
طریقتھم؛ وكان ر 0 ٠‏ أتما السلف وعلی طريقة السنة. فقنر(*۱۰۰) 
الحارث بن أسد ل ي وی المافان القائمة بذات الله تعالى من | 
0 المح الكلامية وأثبت الصفات القائمة بذات لى من العلم 
an‏ 9 16 ليل التماذ E‏ وتصح المعجزات للأنبياء. كان 
والقدرة والإرادة التی يتم بها دد 3 یا ا“ أءهه ظاه ها النة 
ن مذهبهم اثبات الكلام والسمع والبصرء لانها وان آوهم ظاهرها النقص 
بالصوت والحرف الحسمانيين فقد وجد للكلام عند العرب مدلول آخر غير 
الحروف والصوت وهو ما يدور فى الخلد. والکلام حقيقة فيه دون الاول. فأنیتوه 
له تمالی, وانتفی إيهام النقص, وأثبتوا هذه الصفة قديمة عامة التعلق 


کشأن**) الصفات الآخری. وصار القرآن اسما مشترگا بين القديم بذات 
الله تعالی. وهو الکلام النفسی. والحدت الذی هو الحروف المؤلفة المقروءة 
بالأصوات. فإذا قيل: قديم فالمراد الاول, وإذا قيل مقروء مسموع فلدلالة 
القراءة والكتابة عليه. وتورع الإمام أحمد بن حنبل من إطلاق لفظ الحدوث 
عليه؛ لأنه لم يسمع من | لسلف قبله, لا أنه يقول إن المصاحف المكتوبة قديمة, 
ولا أن القراءة الجارية على الألسنةل'**') قديمةء وهو شاهدها مُحدَئة["*1) . 
وانما منعه من ذلك الورع الذى كان عليه. وآما*) غير ذلك فإنكار 
للضروریات. وحاشاه منه*"!, وأما السمع واليصرء وإن كان يوهم إدراك 
الجارحة. فهو يدل أيضا لغة على إدراك السموع والبصر, وینتفی ایهام 
والوجه واليدين والعينين وأمثال ذلك فعدلوا عن حقائقها اللغوية لما فيها من 
إيهام النقص بالتشبيه إلى مجازاتها على طريقة العرب حيث تتعذر حقائق 
الالفاظء فیرجعون إلى المجاز, كما فى قوله تعالى: ل يريد أن نمض (۱:۰۱) 
أمثاله: قَه فة <“ 00000 1 

وامثاله: طريقة معروفة لهم غير منكرة ولا مبتدعة. وحملهم على هذا التأويل 


)١104[‏ فى الأصل «فائدة مقالاتهم بالحجج الكلامية...», وهو تحريف. 
(۱1۰0) فى الاصل «یشان» وهو تحريف. ۱ 
)١101(‏ فى الأصل «على ألسنة» وهو تحريف. 
(1t۷)‏ أى مع أنه يراها ويشاهدها محرثة. 
06 فى الأصل «وإنما» وهو تحريف. 

° إشارة إلى قوله تعال فى رد : و جدا 

۷۷ من سورة الكهف, اا کی ا موی والخضر: ل فوجدا فيها جدارا برد آن نقض فقا 4 (اية 


۸۲ 


يان مخالفا لمذهب السلف فى التفویض, أن جماعة من أتباع السلف وهم 
المتأخرون من الحنابلة ارتیکوا فى محمل هذه الصفات. فحملوها 
۳ مجهولة الكيفية. فیقولون فى * استوئ على العرش 6 : 
على له استواء بحسب( (۱۱۰) | مدلول اللفظ فرارًا من تعطیله؛ ولا نقول يكيفية 
رار من القول بالتشبيه الذى تنفيه آيات السلوب" ۰*۳ من قوله: «إ ليس كمثله 
نی: 4 «سبحان الله عما يصفون»؛ «تعالی الله عما یقول الظالون,(۱*۱۰): 
لم يلد و یود 4 . ولا یعلمون مع ذلك آنهم ولجوا من باب التشبیه فى قولهم 
اقات استواء» والاستواء عند أهل اللغة انما موضوعه الاستقرار والتمکن وهو 
حسمانی. وأما التعطیل الذی یشنعون بالزامه. وهو تعطیل اللفظ, فلا محظور 
فيه وانما الحظور فى تعطیل الاله. وکذلك يشنعون بالزام التکلیف بما لا 
یطاق, وهو تمويه؛ لأن التشابه لم یقع فى التکالیف. ثم یدعون أن هذا مذهب 
السلف؛ وحاشا الله من ذلك؛ وانما مذهب السلف ما قررناه ولا من تفویض 
الراد بها إلى الله والسکوت عن فهمها. وقد يحتجون لإثبات الاستواء للّه بقول 
مالك: «الاستواء معلوم والکیف مجهول» ولم يرد مالك أن الاستواء معلوم 
الثبوت للّه» وحاشاه من ذلك؛ لانه یعلم مدلول الاستواء؛ وإنما آراد أن الاستواء 
معلوم من اللفة وهو الجسمانی: وکیفیته, أى حقیقته؛ لأن حقائق الصفات كلها 
كيفيات» هی مجهولة الثبوت للَّو(1401) . وكذلك يحتجون على إثبات المكان بحديث 
السوداء وأنها لا قال لها النبى جي : «أين الله؟» وقالت : فى السماء » فقال : 
«اعتقها فإنها مومنة» . والنبى صلی ی لم يثبت لها الإيمان بإثباتها المكان لله بل 
لأنها آمنت بما جاء به من ظواهر أن الله فى السماء » فدخلت فى جملة 
الراسخین الذين يؤمنون بالتشابه من غير کشف عن معناو“ . والقطع بنفی 


سس سس 

(N1. 5‏ هكزا فى النسخة «التيمورية». ٠‏ وفى الطبعات المتداولة «بحيث» وهو تحریف. 

0 ۰ ب) ليس هذا نصا قرآنیا, والذى فى القرآن هو قوله تعالی: بل سبحانه وتعالی عم یقولون علا كرا 
(أية ٤١‏ من سورة الاسراء, ٠‏ وهی سورة ۱۷). 

(۱۶۱۱) فى الاصل «وهی مجهولة الثبوت» والصواب حذف الواو و أو حذف «وهی» لان کلمة «مجهولة» خبر 
عن «كيفيته» واذا آتبتتا کلمة «هی» تکون ضمير فصل. 

1۲ 

(۷) أى إنها آمنت پما جاء به الرسول من آیات تدل ظواهرها على أن اله فى السماء » كقوله تعالی: 
الإذخر اله في السموات وني ار (آية ۲ من سورة الأنعام وهی سورة 0 . وفوضت تفسير ذلك إلى 
لت فى جعلة الراسخين الذين عناهم الله بقوله: 9 والراسخون في العم يوون آمنا به كل من عند 
ر وهم الذين يؤمنون بالتشابه, »بدون أن يحاولوا الكشف عن معناه. 


۹A 


1 للافتقار» ومن Sa‏ ا مؤذنة 
ون یه نيد 4 وإشباهه. ومن قوله: وهر الله في السموان 
بالتتزيه. مسر ور ی لو یکون فى مكانين فليست «فی» هنا للمكان 
و الارض ۱۳۲ از الموجود | ولك الملا“ الذى ابتدعوه فى ظواهر 
وفي ا رصن 1 32000 طردوا ذلك ا ۱ : 
قطعا والراد غیره ۳ ل والکلام بالحرف والصوت. یجعلون لها مدلولات 
الوجه والعينين واليدين والنزو ٠‏ مدلول | نی منها . وهذا شیء لا یعرف 
أعم من الجسمانية وينزهون کج الآخر منهم. ونافرهم أهل السنة من 

1 1 على ذلك الأول و حر منهم‎ O 
فى اللغة. وقد درج ةورفضوا عقائدهم فى ذلك. ووقع بين متکلمی‎ 
تكلمين الأشعردة والحنفیه ورفصی‎ 
اسماعیل البخاری ما هو معروف.‎ ٠ التکلمین الاشعرد‎ 
۲ ٠ الحتفية ببخاری وبين الامام محمد بن سم عي‎ 
اناد الى مية وأنها لا کالاجسام؛ ولفظ‎ 5 ۰ 3 5 3 

أما المجسمة ففعلوا مثل ذلك فى اثبات الجسم o‏ 

و ت. وانما جرآهم عليه إثبات هذه الظواهر 
الجسم له يثبت فى منقول الشرعیات. وإنما جراهم وا ذلك 
لها |۳۳۳۳ : فلم يقتصروا عليه. بل توغلوا وأثبتوا الجسمية. يزعمون فيها مثل ذل 

5 58 ۳۹ :» لا کالاحسا » والجسم فى لغة 
وینزهونه بقول متناقض سفساف» وهو قولهم جسم 5 f‏ 7 
العرب هو العميق المحدود. و(أما)""“ غير هذا التفسيرء من أنه القائم بالذات 
أو المركب من الجواهر وغير ذلك فاصطلاحات المتكلمين يريدون بها غير المدلول 
52 5 3-3 ۲ ۰ يط ۰ 
اللفوى. فلهذا كان المجسمة أوغل فى البدعةء بل“ والكفر حيث أثيتوا للّه وصفا 
موهما يوهم النقص لم يرد فى كلامه ولا كلام نبيه فقد تبين لك الفرق بين مذاهب 

السلف والمتكلمين السنية والمحدثين والمبتدعة من المعتزلة والمجسمة يما أطلعناك عليه. 
وفى المحدثين غلاة يسمون الشبهة(*۱) لتصريحهم بالتشبيه؛ حتى إنه 

يحكى عن بعضهم أنه قال: اعفونى من اللحية والفرج وسلوا عما بدا لكم من 

سس ا 

(1415) فى الأصل «فی هذاء وهو تحریف, وغرضه أن حرف «فی» فى هذه الآية لیس للظرفية المكانية 

قط اذ الوجود لا یکین فى مكانين. وإنما استعمل هذا الحرف فی مدلول ی 

(۱۶۳۶) أى جعلوا هذا المحمل من التفسير مطردًا فى جميع الآيات التى 
والعين ... إلخ. 

9 ۳ 25 0 ۱ كلمة « » ساقطة مد إلا‎ 1١30) 

۲ اه سا من صله وبدوتها لا يستقيم للعبارة معنى. والمعنى: وانما جرأهم على هذا 

هب أن ظواهر الآيات المذكورة تشت 1 3. فالخ . 8 1 
الجملة السائقة. اا بر فى لها يعود على الجسمية المذكورة فى 

(۱۶۱۱) كلمة «أماء ساقطة 

فی الاصل «المشي 


تدل ظواهرها على الوجه 


من الأصل وبدونها لا يستقيم التركيب. 
* وهو تحريف. 


۹A٤ 


اهما؛ ون لم يتأول ذلك لهم بأتهم یریدون حصر 
بروهمة وحملها على ذاك المحمل الذى لائمتهم. ول 
بالل وكتب أهل السنة مشحونة بالحجاج على هذه البدع ويسط الرد عليهم 
بيؤولة المح < وان ارا إلى ذلك إيماء يتميز به فصولات المقالا” 
TIE‏ 
۳ 8 السار 0 ولدلا كالوحى والملائكة والروح والجن والبرزخ 
وأحوال | 5 5 والفتن والشروط وسائر ما هو متعذر على الفهم 
أو مخالف للعاد ت: فان حملذاه على ما يذهب إليه الأشعرية فى تفاصيله. وهم 
أهل السنة» فلا تشابه؛ وان قلنا فيه بالتشابه فلنوضح القول فيه بکشف 
الحجاب عنه فنقول: اعلم أن العالم البشری أشرف العوالم من الوجودات 
وأرفعهاء وهو وإن اتحدت حقيقة الانسانية قیه, فله آطوار یخالف کل واحد 
منها الآخر بأحوال تختص به. حتی كأن الحقائق فیها مختلفة. فالطور الأول : 
عاله الجسمانی بحسه الظاهر وفکره العاشی وسائر تصرفاته التی أعطاها 
إياه وجوده الحاضر. الطور الثانی : عالم النوم وهو تصور الخیال بإنفاذ 
تصوراته جائلة فى باطنه. فيدرك منها بحواسه الظاهرة مجردة عن الازمنة 
والأمكنة وسائر الأحوال الجسمانية, ويشاهدها فى مكان!"*') لیس هو فيه. 
ويحدث للصالح منها البُشرى بما يترقب من مسراته الدنيوية والأخروية, كما 
وعد به الصادق صلوات ال عليه. وهذان الطوران عامان فى جميع أشخاص 
البشر, وهما مختلفان فى المدارك كما ترى الطور الثالث : طور النبوة. وهو 
خاص بأشراف صنف البشر بما خصهم الله به من معرفته وتوحیده وتنزل 
ملاتکته علیهم بوحیه وتکلیفهم بإصلاح البشر فى آحوال كلها مغايرة لاحوال 
البشرية الظاهرة. الطور الرابع : طور الوت الذی تفارق آشخاص البشر فيه 
حیاتهم الظاهرة إلى وجود قبل القيامة. يسمى البرزخ؛ ينعمون فيه ویعذبون 
على حسب آعمالهم. ثم یفضون إلى يوم القيامة الکبری؛ وهی دار الجزاء 
الاکبر نعيمًا وعذایا فى الجنة أو فى النار. - والطوران الأولان شاهدهما 
وجدانی. والطور الثالث النبوى شاهده العجزة والاحوال الختصة بالأنبياء. 
والطور الرايع شاهده ما تنزل على الأنبياء من وحی الله تعالی فى العاد 


ما ورد من هذه الظوامر 
فهو کفر صریع والعیاز 


(۱۶۱۸) فى الأصل «إمكان» وهو تحریف. 


۹۸۵ 


أن العقل یقتضی به كما نبهنا الله عليه 
أحوال البرزخ والقيامة. مع آن العقل یقتضی به زیت فى 
ناب الع . ومن أوضح الدلالة على صحتها أن أ ص الإنسان 
۳۳ جود آخر بعد الموت غير هذه الشاهد. یتلقی فيه أحوالاً تليق به ۳۳1 

و 
لكان إيجاده الأول عب؛ إذ الوت إذا كان عدمًا كان مال الشخص إلى العر م فار 
ات 
يكون لوجوده الأول حکمة؛ والعبث على الحکیم محال( . - وإذا تقررت هزم 
الأحوال الأربعة فلنأخذ فى بیان مدارك الإنسان فيها كيف تختلف اختلافا بر 0 
يكشف لك غور التشابه: فأما مداركه فى الطور الأول فواضحة جلية. ۰ قال ال 
تعالی: رک شون نا رل رواد 
والأفعدة ٠٠04‏ فيهذه الدارك یستولی على ملکات العارف ویستکمل حقر 
اتسانیته ۲ ویوفی حق العبادة المفضية به إلى النجاة. 
ا ا ا ی ارون ی ودو مو الوم هی دای لکن الرائى )4( 
تن کل شی أدركه فی نومه لايك فيه ول يرتاب مع خلو الج وار مر 
الاستعمال العادى لها . والناس فى حقيقة هده الحال فريقان ن: الحكماء ويزعمون 
أن الصور الخيالية یدفعها الخيال بحركة الفكر إلى الحس اله 1 ترك الذى هو 
الفصل الشترك. بين الحس الظاهر والحس الباطن؛ فد 1 سه بالظاهر 
فى الحواس کلها. . ویشکل علیهم هذا بان المرأى(:"19) الصادقة التی هی 
تعالى أو من الملك أت ورسخ فى ا(داك من لا الخيلية شا موز 
الل فيها على ما قرروه واحد ۰ الفريق الثانى التکلمون. أجملوا فيها القول, 
ادراك 
۳ مو در يخلقه لله فى الحاسة فيقع كما يقع فى اليقظة. وهذا آلیق وان 
نتصور كيفيته. وهذا الادراك النومی أوضح شاهد عل ى 
المدارك الحسية شى اوح شاهد على ما يقع بعده من 
ر فى الأطوار (التالية)(* ١‏ 


(١١‏ فى الاصل «البعثة,, * وهو تحریف. 
(-4۷( جملة د .« ۲ 
«یتلقی فيه . شولا ا وفاعل يتلقى ضمير يعود على الانسار ن المذكور قبله. 


۰۱ ب) يشير بذلك | 
إلى قولهتعالی: سب فحسبتم ألما خلقنا 
۱ 5 و (rs‏ كم عبن وانکم لا ترجمون 4 (آية ۱۱۰ من 
73 : 
) أية ۷۸ من سورة النحل 3 
وهی سورخ 5 )١1875(‏ فى الأصل «إنسانية», ٠‏ وهو تحريف. 


)فی الا ۳ ۱ u‏ 7 و 
؛ صل دای" وهو تحريف. مکش ال وال الرؤ ۱ 
۱ وضع «الرؤد دقة». 


ونم الطور التالث وهو طور الأنبياء فالمدارك الحسية فیها مجهولة الكيفية 
ند وجدانیته عندهم بأوضح من الیقین!*۹۳) . فيرى النبی اللّه والملائكة. 
ويسمع کلام الله منه أو من الملائكةء ویری الجنة والنار والعرش والکرسی 
ريخترق السسماوات السب فى إسرائه؛ ويركب البراق فيها. ويلقى این ما 
ويصلى بهم؛ . ويدرك أنواع المدارك الحسية, كما يدرك فى طوره الجسمانی 
والنومى, , بعلم ضرورى يخلقه الله له لا بالإدراك العادى للبشر فى الجوارح. 
ولا پلتفت فى ذلك إلى ما يقوله ابن سينا من تنزيله أمر النبوة على أمر النوم 
فى دفع الخيال صورة إلى الحس المشترك. فإن الكلام عليهم هنا أشد من 
الكلام فى النوم"۳**؛ لان هذا التنزيل طبيعة واحدة كما قررناه. فيكون على 
هذا حقيقة الوحى والرؤيا من النبى واحدة فى يقينها وحقیقتها, وليست كذلك 
على ما علمت من رؤيا النبى و قبل الوحی ستة آشهر. وأنها كانت بدء["14) 
الوحى ومقدمته. ويشعر ذلك بأنها رویا/۳۳) فى الحقيقة. 
وكذلك حال الوحى فى نفسه. فقد كان يصعب علیه. ويقاسى منه شدة'"". 
كما هی فى الصحيح» حتى كان القرآن يتنزل عليه آيات مقطعات. وبعد ذلك 
نزل عليه «براءة»!*"*') فى غزوة تبوك جملة واحدة. وهو يسير على ناقته فلو 
كان ذلك من تنزل الفكر إلى الخيال فقط ومن الخيال إلى الحس المشترك لم 
يكن بين هذه الحالات فرق. 
وأما الطور الرابع وهو طور الأموات فى برزخهم. الذى أوله القبرء وهم 
مجردون عن البدن. أو فى بعثتهم """ عندما يرجعون إلى الأجسام فمداركهم 
الحسية موجودة. فيرى الميت فى قبره اللکین!۳) یسانلانه. ويرى مقعده من 
الجنة أو النار بعينى رأسه, ويرى شهود الجنازة ويسمع كلامهم وخفق نعالهم فى 


(۱۶۷۰ب) هكذا فى الأصلء والعبارة غير واضحة المعنى. 

(1411) أى فان ما يرد به عليهم هنا هو ما رد به عليهم فى صدد الإدراك فى النوم؛ بل أشد منه. 

(۱۹۷۷) فى الأصل «بدة» وفى إحدى النسخ الخطية التى نقل عنها الأصل «بمده»؛ وكلاهما تحريف عن «بدء». 

) فى الأصل «روية». وفى إحدى النسخ التى نقل عنها الأصل «دونه»؛ وكلاهما محرف عن «رؤيا». 

(141) فى الاصل «براة» , وهو تحریف, والقصود سورة «براء ة» أو سورة «التوبة» وهی السورة التاسعة, 
وهى كلها مدنية, وقيل إلا الآيتين الأخيرتين منها فإنهما مكيتان وهی آخر ما نزل فى بعض الأقوال. 

() فى الاصل «الملكان», وهو خطأ كما لا يخفى. 


AV 


م “MI.‏ 0 5 تلقين ١‏ 3 ماه 
الانصراف عنه ود ع ما يذكرونة به مب التوحيد 3 لماي اشهادخين وغير 
ذلك. وفى | آن رسول الله يلق وقع على قلیب" ‏ " بدر ويه قتلى 
ذلك. وفى الصحيح ان د ؛ عائمه فقا : يا رسول الله! أتكلم هؤلا 
ریاس قرم يناه ماب سب وب يا 
الجية ؟! فقال رسول الله بو : «والذى نفسی ب٠ E‏ 
أقول» . ثم فى البعثة ۳" يوم القيامة يعاينون بر 3 
يعاينون فى الحياة. من نعيم الجنة على مراتبها وعذاب الخار على مرا رون 
الملائكة ويرون ربهم كما ورد فى الصحيح: «إنكم ترود ربكم يوم ! 1 مة كالقمر 
ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته». وهذه الدارك لم تكن لهم فى الحياة الدنياء وهى 
حسية مثلهاء وتقع فى الجوارح بالعلم | لضرورى الذى يخلقه الله كما قلناه. وسر 
هذا أن تعلم أن النفس الإنسانية هى تنشا بالبدن ویمدارکه. فإذا فارقت البدن 
بنوم أو موت أو صار النبى حالة الوحى من الدارك البشرية إلى المدارك اللكية, 
فقد استصحبت ما كان معها من المدارك البشرية مجردة عن الجوارح. فيدرك 
بها فى ذلك الطور أىّ إدراك شاءت منها أرفع من إدراكها وهی فى الجسد؛ قاله 
الغزالى رحمه اللّه. وزاد على ذلك أن النفس(* الإنسانية صورة تبقى لها بعد 
المفارقة, فيها العينان والأذنان وسائر الجوارح الدركة. أمثالا لما كان فى البدن 
الجوارح فى بدنها زيادة على الإدراك. فإذا تفطنت لهذا كله علمت أن هذه المدارك 
موجودة فى الأطوار الأربعةء لكن ليس على ما كانت فى الحياة الدنياء وانما هى 
تختلف بالقوة والضعف بحسب ما يعرض لها من الأحوال. ويشير المتكلمون إلى 
ذلك اشارة مجملة بان الله يخلق فيها علما ضرورياء بذلك تدرك!۹*) آی مدرك 
كان. ویعنون به هذا القدر الذى آوضحناه. 
وهذه نبذة أومأنا بها إلى ما يوضح القول فى المتشابه. ولو أوسعنا الكلام فيه 
لقصرت المدارك عنه. فلنفزع إلى الله سبحانه فى الهداية والفهم عن أنبيائه وكتابه 
یما الم ف محا الاه اس 
بما يحصل به الحق فى توحيدنا والظفر بنجاتنا. والله بهدی من يشاء]“" . 


(۱۶۸۰ب) القليب البثر أو القديمة منها (القاموس). 
)14۸1( هکذا فى الاصل, والاوضح «أن للنفس الإنسانية صورة 5 إلخ» 
(۱۲۸۲) فى الاصل «المدارك» وصوابه تدرك. 


۹A۸ 


۸- علم التصوف؟۱۳۰ب 
هذا العلم من علوم الشريعة الحادثة فى اللة. وأصله أن طريقة هولاء القوم 
لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة 
الحق والهداية, وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى اللّه تعالى 
والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة 
ومال وجاه. والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة. وكان ذلك عامًا فى 
الصحابة والسلف. قلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعده 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
الصفّة فبعيد من جهة القياس اللفوى», قال: «وكذلك من الصوف؛ لأنهم لم 
يختصوا بليسية». 
بلبسه, لما كانوا عليه من مخالفة الناس فى لبس فاخر الثياب إلى لبس 
الصوف. 
فلما اختص هؤلاء بمذهب الزهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة 
اختصوا بمواجد(۳ مدركة لهم. وذلك أن الإنسان بما هو إنسان إنما یتمیز 
عن سائر الحيوان بالإدراك. وإدراكه نوعان: إدراك للعلوم والمعارف من الق 
والظن والشك والوهم؛ وإدراك للأحوال القائمة من الفرح والحزن والقبض 
والبسط والرضا والغضب والصبر وا شکر وأمشال زلل(۱*۸). فالون ۸0 


سر 
)49( هكذا وردت هذه الكلمة فى طبعة باریس. وفی الطبعات التداولة «بماخذ» وهو تحریف على ما بظهر 
8 الأول هو ما يسميه علماء النفس بالإدراك وهو كل عملية تنتهى إلى فهم وس الثان. 1 
۱ ۳ 1 1 , ؛ والثانى هو 
که الوجدان وهو كل حال تتلبس بها النفس وتت تتمثل فى ألم أو سرور, سواء أكانت مؤقتة 
ف والغضب (وتسمی فى هذه الحالة انفعالا), آم ممتدة و 
الحالة عاطفة). 1 أ أم ممتد كالحب والكراهية (وتسمى فى هذه 
۸) هکذا فے طدعة 
)1۸( هكذا فى طبعة باريس . وفى الطبعات المتداولة «فالروح العاقل»: وطبعة باريس أوم 


ضح. 
۹۸۹ 


ت وأحوال, ال 
ی نی الم ان با وا وال وهی اتم 
قل والمتصرّف فى البدن يد ضها ينشأ من بعض كما ينشأ العلم من 
العاقل و ٠‏ كما (قلناه)؟ ' . ود 00 تشاط ع١‏ | ۲ 
۰ الانسان كلم أو التلذن به. والنشاط عن لحمام 
يميز بها ! ٠‏ ادراك المؤلم أو ۴ 
ةو الفر ح والحزن عن إدر 4 ته لاید"" وأن ينشا له 
الفرح و دا 1 عبادته لايد " وان د عن 
الأدلة والفرح ذلك المريد فى مجاهدته وعب 1 077 
والكسل عن الإعياء. وک نتلك المجاهدة وتلك الحالة: إما أن تكون نوع 
؛؛ نت : 0 ۳۹ 
مجاهدة حال [هی]" ننیجه ألا تكون عبادة وإنما تكون صفة 
کل ؛ واما ألا تکون عبادة وا 
0 ۾ وتصير مقاما للمرید؛ و أو غير ذلك. والقامات لا 
عبادة فترسع و دن أو سرور أو نشاط أو كسل أو غير ذلك. و 
حاصلة للنفس من حزن ۳ إلى مقاء*۳) إلى أن ينتهى إلى التوحيد 
زال المريد يترقى فيها من ة لسعادة. قال : «من مات يشهد أن لا إل 
8 ة التى هى الغاية المطلوية للسعادة. قال كي : «من : 
والمعرفة التى هی فالمريد لابد له من الترقى فى هذه الأطوار وأصلها كلها 
له دخا الجنة». فالمريد لابد له من الترقى فى 
إلا الله دخل س ويتقدمها الإيمان ویصاحبها, وتنشا عنها الأحوال والصفات 
ة والاخلاص ويتقدمها الإيمان ود بهاء و 1 ۱ 
الطاعة والإخلاص ود ” آخری, إلى مقام التوحيد والعرفان واذا 
نتان وڈ ات» ثم تنشاً عنها آخری وأخرى, إلى 3 00 : 
دج ونمر زر خلل فيُعله1*؟" أنه إنما آتی من قبل التقصير فى 
قع تقصير فى النتيجة أو د ء ا 
3 قبله. كذلك فى الخواطر النفسانية““"' والواردات القلبية. فلهذا یحتاج 
ی فبله. و sS.‏ با ی 9 ل 
سس رم مین 
النتائج عن لاعمال ضروری وقصورها من الخلل فیها كذ ۵ والرید يجد ذ 
بذوقه ويحاسب نفسه على آسبابه. ولا يشاركهم فى ذلك إلا القليل من الناس؛ 
لأن الففلة عن هذا كأنها شاملة. وغاية أهل العبادات إذا لم ينتهوا إلى هذا 
النوع أنهم يأتون بالطاعات مخلصة من نظر الفقه فى الأجزاء والامتثال. 
وهؤلاء یبحشون عن نتائجها بالأنواق والمواجد ليطلعوا على أنها خالصة من 
والتروك والکلام فى هذه الأذواق والواجد التی تہ صا عن المجاهدات ثم 
تستقر للمريد مقاما ويترقى منها إلى غيرها. ثم لهم مع ذلك أداب م خصوصة 
بهم واصطلاحات فى ألفاظ تدور بينهم؛ إذ الأوضاع اللغوية إنما هى للمعانى 
(141) هكذا فى طبعة باريس. وفی الطبعات المتداولة أو غير ذلك من القامات. ولا يزال الرید يترقى من 
مقام إلى مقام». وطبعة باريس أوضح. 
(Av)‏ هكذا فى طبعة باريس. وفى الطبعات المتداولة «فتعلم., 
)164۸( مكذا في الطبعات المتداولة. وفى طبعة باريس «الإنسانية», والطیعات المتداولة 
۶۸9( هكذا فى مطبعة باريس. وفى .۸8 «خفائها». وفى الطبعات المتداولة 


۹۹.۰ 


أو ضح. 
«حقائقها “ وطبعة باريس أصح. 


التعارفةء فإذا عرض من العانی ما هو غير مت 
نظا بتیسر فهمه. منه قلهذا اختی ,. ۱ عن التعبیر عز 
بلفظ يدب من أهل اله ختص هؤلاء بهذا النوع رن رد عن 
يوجد بغيرهم .من لشريعة الكلام فيه. وص 5 ی ليس 
نفين: صنق مخصوص بالفقهاء وأهل الو - د عام الشريعة على 
العبادات والعادات والعاملات؛ وصنف ۰ 3 وهی حكام العامة فى 
00 ۳۳ توص بالقوم فى القیام بهذ 
الجاهدة, ومحاسبة النفس عليهاء دالكلام فى الأنواق والواجرالی ا“ 
اء » گفتة الت ق ذ توق فا جد ا عارضة فى 
طریقها وف لترقی فیها من ذوق إلى ذوق وشرح ااصطلاحات التي ترود 
بینهم فى دك 
e 0 ۱ ۳ ۱‏ 3 8 5 8 
فلما کتبتٍ لعلوم ودونت والف الفقهاء فى الفقه وأصوله والکلام والتفس. 
وغير ذلك» كتب رجال من أهل هذه الطريقة فى طرية فد 4 
أحكا ** الور محا ة الئة 1 تشهم» فمنهم من كتب فى 
[أحكام] الورع ومحاسبة لنفس على الاقتداء فى الأخذ والترك كما فعله 
[الحاسبی فى كتاب «الرعاية» له. ومنهم من كتب فى آداب الطريقة وأذواق 
أهلها ومواجدهم فى الأحوال كما فعله](''*") القشيرى فى كتاب «الرسالة 
والسهروردى فى کتاب «عوارف المعارف» وأمثالهم. وجمع الغزالى رحمه الله 
بين الأمرين فى كتاب «الإحياء», فدون فيه أحكام الورع والاقتداء, ثم بن آداب 
القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتهم فى عباراتهم وصار علم التصوف فى الملة 
علما مدونا بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط. وکانت أحكامها انما تتلقی من 
صدور الرجال, كما وقع فى سائر العلوم التی دونت بالکتاب من التفسیر 
ثم إن هذه الجاهدة والخلوة والذکر یتبعها غالبا کشف حجاب الحس 
والاطلاع على عوالم من آمر اللّهه ليس لصاحب الحس إدراك شىء منها. 
والروح من تلك العوالم. وسبب هذا الکشف أن الروح إذا رجع عن الحس 
الظاهر إلى الباطن ضعفت أحوال الحس وقويت الروح؛ وغلب سلطانه وتجدد 
نشوه. وأعان على ذلك الذكرء فإنه كالغذاء لتنمية الروح ولا يزال فى نمو وتزيدٍ 


() هكذا فى طبعة باريس وفى الطبعات المتداولة «الذى ليس لواحد غيرهم». 
)4۹( المحصور بين القوسين ساقط من جميع الطبعات المتداولة ومثبت فى طبعة باريس وفى النسخة 
«التيمورية». ولابد من إثباته؛ لأن الكلام عن طریقتین فى تاليف الصوفية كما يدل على ذلك قوله فيما 
بعد: «وجمع الغزالی رحمه الله بين الأمرين». 
۹۹۱ 


1 8 ر بعد أن كان علماء ویکشف حجاب الحس ویتم وجور 
إلى ات وهو عين الإدراك» فیتعرض حينئذ للمواهب الربانرة 
32 ۲ د مب ۶ 5 5-5 . ۲ 9 
التفس الذى لها من تقرب ذاته فى تحقق حقيقتها من الأفق الأعلى, 
العلو اللدنية والفتح الالهی» و 0 ۲ > 200 
۳ 3 زا الكشة کثیرا ما يعرض لأهل الجاهدة فیدرکون من حقائق 
فد ئكة وهذا الکشف كند 0 2 ۳ 5 
أفق ال و كذلك بدرکون كثيرا من الواقعات قبل وقوعها 
الوجود ما لا يدرك سواهم» وكداك د ا 

كت ف | دات السفلية:؛ و 

تصرفون بهممهم وقوى نفوسهم فى لموجوا 1 نصیر طوع 
ویبنصر ۳ ١‏ 8 8 هذا الكث 5 ولا هذا الد ف۱۹( ۲ 
ارادتهم فالعظماء منهم لا يع رفن بل ` ما ق(۱۹۳) 2 

5 عم و 3 8 KR‏ نفد 5 
يخبرون عن حقيقة شىء ام پيل ES‏ لصحابة 2 من 
ذلك محنة ويتعوذون منه إذا وقع لهم " وقد كان فى | لدي خم 
على مثل هذه الجاهدة وکان حظهم من هذه الکرامات اوفر ۳ ۰ 
يقع لهم بها عناية وفی فضائل آبی بكر وعمر وعثمان وعلی" ‏ * رضی الله 
عنهم كث منهاء وتعع ف ذلك أهل الطريقة ممن اشتملت رسالة الق 
عنهم كثير منهاء وتبعهم فى ذ ا یفه ممن ر لقشیری 
على ذكرهم ومن تبع طريقتهم من بعدهم. 

ثم إن قوما من التأخرین انصرفت عنايتهم إلى كشف الحجاب و [الكلام 
فى]*'" المدارك التى وراءه واختلفت طرق الرياضة عنهم فى ذلك باختلاف 
تعليمهم فى إماتة القوى الحسية وتغذية الروح العاقل بالذكر حتى يحصل 
زعموا أن الوجود قد انحصر فى مداركها حینتذ» وأنهم كشفوا ذوات الوجود 
وتصوروا حقائقها كلها من العرش إلى الفرش"“' وهكذا قال الغزالى رحمه 
الله فى كتاب الإحياء بعد ذكر صورة الرياضة. 

ثم إن هذا الكشف لا يكون صحيحا كاملا عندهم إلا إذا كان ناش عن 


(5ة؟١)‏ هکذا فى طبعة باريس وفى الطبعات المتداولة مولد یتصرفون» وطبعة باريس هی الصحيحة. 
(۱8۹۲) هكذا فى طبعة باريس وفی الطبعات المتداولة ,یا یقع لهم». ۱ 
اک فى طبعة باريس وفى الطيعات المتداولة «إذا هاجمهم» وطیعة باریس هی الصححة 
١ ١ ۲‏ الى 0 5 یت 5 1 
فى طبعة باريس «فضائل أبى بكر وعمر» بدون عثمان وعلى. وفى «التيمورية» «فضائل ؛ بكر 
وعمر وعلى» بدون عثمان. 00 1 
۲ هکذا ف رن - 
) ) مكذا فى من وقد وردت هذه الكلمة بالطاء والشین «الطش» فى جميع الطبعات التداولة 
۱ ری دی طبعة باریس ونسخها الخطية وفی النسخة «التیسوریة» والطش والطشیش: الطر 
لضعیف وهو دون الرزاز والفرش الفضاء الواسم. ۱ 


۹۹۲ 


الاستقامة؛ لان الکشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة وان لم يكن هناك 
استقامة کالسحرة وغیرهم من الرتاضین ولیس مرادنا إلا الکشف الناشم: عن 
الاستقامة ومثاله أن المرآة الصقیلة"۱۹) إذا كانت محدبة أو مقعرة وحوذی بها 
جهة المرئى فإنه يتشكل فيه معوجا على غير صورته, وإذا كانت مسطحة 
تشكل فيها المرئى صحيحا فالاستقامة للنفس كالانبساط للمرأة فيما ينطبع 
فيها من الأحوال, ولا عنى المتأخرون بهذا النوع من الكشف تكلموا فى حقائق 
الوجودات العلوية والسفلية, وحقائق الملك والروح والعرش والکرسی وأمثال 
ذلك» وقصرت مدارك من لم یشارکهم فى طريقهم عن فهم أذواقهم ومواجدهم 
فى ذلك فأهل الفتيا بين منكر عليهم ومسلّم لهم وليس البرهان والدليل بنافع 
فى هذا الطريق ردا وقبولاء إن هی من قبيل الوجدانيات. 
“[(تفصيل وتحقيق)"”': يقع کثیرا فى كلام أهل العقائد من علماء الحديث والفقه 
أن الله تعالی مباين لخلوقاته, ويقع للمتكلمين أنه لا مباين ولا متصلء ويقع للفلاسفة 
أنه لا داخل العالم ولا خارجه ويقع للمتأخرين من المتصوفة أنه متحد بالمخلوقات. اما 
بمعنى الحلول فيها أو بمعنى أنه هى عينها وليس هناك غيره جملة ولا تفصيلا فلنبين 
تفصیل هذه المذاهب ونشرح حقيقة كل واحد منها حتى تتضح معانيها فنقول: 
إن المباينة تقال لمعنيين أحدهما المباينة فى الحيز والجهة, ويقابله الاتصال. وتشعر 
هذه المقابلة على هذا التقید!۳*) بالمكان إما صريحا وهو تجسيم أو لزوما وهو 
تشبیه من قبيل القول بالجهة وقد نقل مه عن بعض علماء السلف من التصريح بهذه 
المباينة فيحتمل غير هذا المعنى ومن أجل ذلك أنكر المتكلمون هذه المباينة وقالوا: لا 
يقال فى الباری: إنه مباين مخلوقاته ولا متصل بها؛ لأن ذلك إنما يكون للمتحیزات, 
وما يقال من أن المحل لا يخلو عن الاتصاف بالمعنى وضده فهو مشروط بصحة 
الاتصاف آولاء وأما مع امتناعه فلاء بل يجوز الخلو عن المعنى وضده» كما يقال فى 
الجماد لا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا کاتب ولا آمی. وصحة الاتصاف 
بهذه الباينة مشروط بالحصول فى الجهة على ما تقرر من مدلولها والباری سبحانه 
منزه عن ذلك ذکره ابن التلسسانی فى شرح اللمع لامام الحرمین وقال: ولا يقال فى 
(۷) أى المصقولة, 
)١1654(‏ أى بهذا القيد وهو أنها مباينة فى الحيز والجهة أو لعل كلمة «التقید» محرفة من كلمة «العنی» 
فتكون الجملة «وتشعر هذه المقابلة على هذا العنی...» 
۳ 


- ۱ لا اخل فيه ولا خار - عنه ۰ 
البارئ مباين للعالم وا دی جه بناء علیوجود الث محنى مق 
الفلدسفة: إن ل داخل العام ولا خارجه باه على وجود الجواهر غير 


٠‏ لما تلز من اتها للبارئ فى أخص الصفات 

و ال أخر باه لناب والضافة فيفل سير 
رتا ذاته وهویته ووجوده وصفاته ویقابله الاتحاد والامتزاج والاختلیر ووز 

الباينة هى مذهب أهل الحق كلهم من جمهور السلف وعلماء الشرائع التک: 
والمتصوفة الأقدمين كأهل الرسالة۳۱) ومن نحا منحاهم. 

وذهب جماعة من المتصوفة والمتأخرين الذين صيروا المدارك الوچرازي: 

علمية نظرية إلى أن البارئ تعالى متحد بمخلوقاته فى هويته ووجوده وصفان 
وربما زعموا أنه مذهب الفلاسفة قبل أرسطو مثل أفلاطون وسقراط وهو الذى 
يعنيه المتكلمون حيث ينقلونه فى علم الكلام عن المتصوفة ويحاولون الرد على 

لأنه ذاتان تنتفى إحداهما أو تندرج اندراج الجزء فإن تلك مغايرة صريحة وا 
يقولون بذلك. وهذا الاتحاد هو الحلول الذى تدعيه النصارى فى السیع علي 
السلام وهو أغرب؛ لأنه حلول قديم فى محدث أو اتحاده به. وهو أيضا عين ‏ 
تقوله الإمامية من الشيعة فى الأئمة وتقرير هذا الاتحاد فى كلامهم على 
طريقين: (الأولى) أن ذات القديم كامنة فى المحدثات محسوسها ومعقولها 
متحدة بها فى التصورين وهی كلها مظاهر لها وهو القائم عليها, أى المقوم 
لوجودها بمعنى لولاه كانت عدما وهو رأى أهل الحلول. (الثانية) طريق أهل 
الوحدة المطلقة وكأنهم استشعروا من تقرير آهل الحلول الغيرية المنافية لمعقول 
ااتحاد. فنفوها بين القديم وبين المخلوقات فى الذات والوجود والصفات 
وغالطوا فى غيرية المظاهر المدركة بالحس والعقل, بأن ذلك من المدارك 
البشرية, وهى أوهام ولا يريدون الوهم الذی هو قسیم العلم والظن والشك 
وإنما يريدون آنها كلها عدم فى الحقيقة, وجود فى الدرك البشری فقط وله 
وجود بالحقيقة إلا للقديم لا فى الظاهر ولا فى الباطن كما نقرره بعد بحسب 
الإمكان؛ والتعويل فى تعقل ذلك على النظر والاستدلال كما فى المدارك البشرية 
غير مفيد؛ لأن ذلك إنما ينقل من المدارك المأكية وإنما هى حاصلة للأنبياء 
بالفطرة دمن بعدهم للأولياء بهدايتهم. وقصد من يقصد الحلول عليها بالطريقة 


الحقلة يقصد الرسالة القشيرية. 
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العلمية ضلال(::۳] وربما قصد بعض الصنفین بیان مذهبهم فى کشف 
الوجود(۱۰:۱) وترتیب حقانقه [علی طريقة أهل الظاهر :۲۳" فأتى بالاغعض 
فالأغمض بالنسبة إلى أهل النظر والاصطلاحات والعلوم كما فعل الفرغانی 
شارح قصيدة ابن الفارض فى الديباجة التى كتبها فى صدر ذلك الشرح» فإنه 
ذكر فى صدور الوجود عن القاعل وترتيبه: «أن الوجود كله صادر عن صفة 
الوحدانية التى هى مظهر الأحدية وهما معا صادران عن الذات الكريمة التى 
هی عين الوحدة لا غیر. ویسمون هذا الصدور بالتجلی. وأول مراتب التجلیات 
عندهم تجلی الذات على نقسه وهو یتضمن الکمال بإضافة الایجاد والظهور 
لقوله فى الحدیث الذی یتناقلونه( :۳ «کنت کنزا مخفيًا فاحببت أن أَعْرّف 
فخلقت الخلق لیعرفونی»» وهذا الكمال فى الإيجاد التنزل فى الوجود وتفصیل 
الحقائق وهو عندهم عالم العانی والحضرة الکمالیة "۰ ۳) والحقيقة المحمدية؛ 
وفیها حقائق الصفات واللوح والقلم وحقائق الأنبیاء والرسل أجمعين والکّل 
من أهل اللة المحمدية وهذا كله تفصیل الحقيقة الحمدية ویصدر عن هذه 
الحقائق حقائق آخری فى الحضرة الهبائية وهی مرتبة التال. ثم عنها العرش 
ثم ااکرسی. ثم الأفلاك. ثم عالم العناصر. ثم عالم التركيب. هذا فى عالم 
الرتق فإذا تجلت فهى فى عالم الفتق ویسمی هذا المذهب مذهب أهل التجلى 
والظاهرات والحضرات» انتهی. وهو كلام لا يقتدر أهل النظر على تحصيل 
مقتضاه لغموضه وانفلاقه وبعز ما بين کلام صاحب المشاهد :۳ والوجدان 
وصاحب الدليل وربما أنكر بظاهر الشرع هذا الترتيب [فانه لا یعرف فى شىء 
من مناحیه]"*" وكذلك ذهب آخرون منهم إلى القول بالوحدة المطلقة, وهو رأى 


سس سس 

(۱۰۰۰) الوضوع بين هذین العکوفین [ ] من قوله: «تفصیل وتحقیق» فى صفحة ۹۹۲ إلى قوله: 
«بالطريقة العلمية ضلال» ساقط من جميع النسخ التداولة ومثبت فى طبعة باريس وفی النسخة 
«التيمورية» ولابد من إثباته لأنه لیس مجرد زيادة بل إن ما سیاتی بعده مرتبط به ارتباطا وثيقاً 
ومنفرع عنه. 

إل ۰ فى طبعة باريس «فی کشف الوجودات.. 

(۱۰۰۲) فى الاصل «المظاهر» وهو تحريف. 

(۱۶۰۳) هو حديث قدسی, أى يحكيه الرسول عن الله تعالى بدون أن يكون من القرآن الكريم. 

)15١5(‏ فى طبعة باريس وفى النسخة «التيمورية» «العمائية» وفى «2»: ٠‏ العمادية». 

(۰) هكذا فى طبعة باریس وفى الطبعات المتداولة «المشاهدة». 


۹40 


أغرب من الأول فى تعلقه وتفاریعه. یزهمون فيه أن الوجود [كله]'' له قوی زر 
عرب من 8 ادها. والعد ۱ 
سیه به كنك حقاق الوجونات وصورها واه اهر اپ 

فيها من القوى, وكذلك مادتها لها فى نفسها قوة. بها كان وجودها. زر ,. 
بما فیها من القوی» و كت قءة الت کا“ أله م إن 
الرکبات فیها تلك القوی متضمنة فى القوة التی كان بها لترکیب کالقوء 
العدنية فیها قوی العناصر بهیولاها وزيادة القوة المعدنيةء ثم القوة الحيوان: 
تتضمن القوة المعدنية. وزيادة قوتها فى نفسهاء وكذا القوة الإنسانية مع 
الحيوانية. ثم الفلك يتضمن القوة الإنسانية وزيادة» وكذا الذوات الروحان: 
والقوة الجامعة للكل من غير تفصيل هى القوة الإلهية التى انبثت فى چم 
الوجودات كلية وجزئية. وجمعتها وأحاطت بها من كل وجه لا من جهة ال 

1 1 - 3-3 ۰ ۳ سم ۱۱۰ و 
ولا من جهة الخفاء ولا من جهة الصورة ولا من جهة المادة"''' فالكل واحد وهو 
نفس الذات الالهية. وهی فى الحقيقة واحدة بسيطة. والاعتبار هو الفصل لها, 


كالإنسانية مع الحيوانية ألا ترى أنها مندرجة فيها وكائنة بكونها. فتارة 
يمثلونها بالجنس مع النوع فى كل موجود كما ذكرناه. وتارة بالكل مع الجزء 
على طريقة المثال. وهم فى هذا كله يفرون من التركيب والكثرة بوجه من 
الوجوه. وانما أوجبها عندهم آلوهم والخيال والذى يظهر من كلام ابن 
دهاق(۳فی تقریر هذا الذهب أن حقيقة ما یقولونه فى الوحدة شبیه بما 
تقوله الحكماء فى الألوان من أن وجودها مشروط بالضوء. فإذا عدم الضوء لم 
تكن الألوان موجودة بوجه. وكذا عندهم الموجودات المحسوسة كلها مشروطة 
بوجود المدرك الحسىء بل“ والموجودات العقولة والتوهمة أيضا مشروطة 
بوجود المدرك العقلی فاذا الوجود الفصل كله مشروط بوجود المدرك البشرى 
فلو فرضتا عدم المدرك البشری جملة لم يكن هناك تفصیل الوجود بل هو 
بسيط واحد فالحر والبرد. والصلابة واللین. بل“ والارض والاء والنار 
والسماء والکواکپ. إنما وجدت لوجود الحواس الدركة لهاء لا جعل فى ارك 
من التفصیل الذى لیس فى الوجود" *') وإنما هو فى الدارك فقط فاذا فُقدت 
الدارك المفصلة فلا تفصیل انما هو إدراك واحد وهو آنا لا غیره, ویعتبرون 
ذلك بحال النائم فإنه إذا نام وفقد الحس الظاهر فقد کل محسوس وهو فى 


(۱۰۰۱) هكذا فى طبعة باريس وفی النسخة «التيمورية» وفى الطبعات التداولة « ابن دهقان». 
(۱۵۰۷) هكذا فى طبعة باريس وفى النسخة «التیموریة» وفی الطبعات التداولة «فی الوجود ». 


۹۹1 


تلك الحالة إلا ما یفصله له الخیال. قالوا فكذا الیقظان إنما یعتبر تلك الدرکات 
كلها على التفصيل بنوع مدرکه :۱۳ البشری. ولو قدر فقد مدرکه فق 
التفصیل وهذا هو معنی قولهم الوهم( ۱۳ ؛ لا الوهم الذی هو من جملة 
الدارك البشرية. 
هذا ملخص رآیهم على ما یف هم من کلام ابن دهاق " وهو فى غاية 
السقوط؛ لأنا نقطع بوجود البلد الذى نحن مسافرون إليه یقینا ۱۳ مع غيبته 
عن أعيننا وبوجود السماء المظلة والكواكب وسائر الأشياء الغائبة عناء 
والإنسان قاطع بذلك. ولا يكابر أحد نفسه فى اليقين. مع أن المحققين من 
المتصوفة المتأخرين يقولون إن المريد عند الكشف ربما يعرض له توهم هذه 
الوحدة, ويسمى ذلك عندهم مقام الجمع ثم يترقى عنه إلى التمييز بين 
الموجودات ويعبرون ذلك بمقام الفرق, وهو مقام العارف المحقق؛ ولابد للمريد 
عندهم من عقبة الجمع وهى عقبة صعبة؛ لأنه يخشى على المريد من وقوفه 
عندها فتخسر صفقته فقد تبينت مراتب أهل هذه الطريقة. 
(فصل)" ” ثم إن هؤلاء المتأخرين من التصوفة المتكلمين فى الكشف وفيما 
وراء الحس توغلوا فى ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا 
إليه وملئوا الصحف منه» مثل الهروى فى كتاب المقامات له وغیره. وتبعهم ابن 
العربى"':'وابن سبعين وتلمیذهما "۱۳ ابن العفيف وابن الفارض والنجم 
الإسرائيلى فى قصائدهم وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من 
الرافض ۱۳۸۷ الدائنين أيضا بالحلول وإلهية الائمة مذهيًا لم يعرف لأولهم 
فاشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر. واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم 
وظهر فى كلام التصوفة القول بالقطب, ومعناه رأس العارفين يزعمون أنه لا 
يمكن أن يساويه أحد فى مقامه فى المعرفة حتى يقبضه الله ثم ورت مقامه 
لآخر من أهل العرفان. وقد أشار إلى ذلك ابن سينا فى كتاب الإشارات فى 
فصول التصوف منهاء فقال: «جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد. 
أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد» وهذا کلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا 


(۱۵۰۸) مصدر ميمى من أدرك. 
)۱۵۰٩(‏ هكذا فى طبعة باريس. وفى الطبعات المتداولة «الموهم» وهو تحريف. 


(۱۰۱۰) هكذا فى طبعة باريس. وفى الطبعات المتداولة «الذى نحن مسافرون عنه وإليه».. 
۹۹۷ 


دليل شرعىء وإنما هو من أنواع الخطابة وهو بعينه م تقو الرافضت"۳ ۳ 
توارث الأئمة عندهم. فانظر كيف سرقت طباع هؤ القوم هذا الرأى م. 
الرافضة]۱۱* ودانوا به ثم قالوا بترتیب وجود الأبدال بعد هذا القطب کے 
قاله الشيعة فى النقباء. حتی إنهم لما آسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلو, 
أصلا لطريقتهم ونحلتهه!"*) وقفوه على" على رضى الله عنه. وهو من 
هذا العنی أيضاً وإلا فعلى رضى الله عنه لم يختص من بين الصحارة 
بنحلة(''*') ولا طريقة فى لبوس(*۳) ولا حال. بل كان أبو بكر وعمر رضى الل 
عنهما أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عبادة ولم 
بح بختص أحد منهم فى الدین [والور ع]**۲ والزهد والچاهدة. ت بذلك 
[سیرهم وأخبارهم. نعم إن الشيعة یخیلون بما ینقلون من ذلك اختصاص على 
بالفضائل دون من سواه من الصحابة. ذهابا مع عقائد التشيع المعروفة لهم 
والذى يظهر أن المتصوفة بالعراق. لما ظهرت الإسماعيلية من الشيعة وظهر 
كلامهم فى الامامة وما يرجع إليها مما هو معروف, فاقتبسوا من ذلك 
الموازنة بين الظاهر والباطن وجعلوا الإمامة لسياسة الخلق فى الانقياد إلى 
الشرع. وأفردوه پذلك. أن لا يقع اختلاف كما تقرر فى الشرع ثم جعلوا 
الظاهرء وأن يكون على وزانه فى الباطن. وسموه قطباء لمدار المعرفة عليه 
وجعلوا الأيدال كالنقباء مبالغة فى التشبيه فتأمل زلك](۱۷) من كلام هؤلاء 


(۱۶۱۱) المحصور بين القوسين ساقط من جميع الطبعات المتداولة ومثیت فى طبعة باريس وفى النسخة 
«التيمورية» ولابد من إثباته لأنه ليس مجرد زيادة. بل إن ما سيأتى بعده تكملة له والذى سهل 
سقوطه فى أثناء النسخ أو الطبع فى طبعة الهورينى التى نقلت عنها جميع الطبعات المتداولة وجود 
كلمة «الرافضة» قبله وبعده. 

(۱۵۱۲) هكزا فى طبعة باريس وفى جميع الطبعات المتداولة «وتخليهم» وهو تحريف. 

[۱5۱۲) هكذا فى طبعة باريس وفى جميع الطبعات المتداولة «رفعوه إلى». 

)114( فى طبعة باريس «بتجلة» وفى جميع الطبعات التداولة «بنخلية» وكلاهما تحريف. 

)٠٠١(‏ هكذا فى طبعة باريس وفی الطبعات المتداولة «فى لباس». 

)١65١1(‏ فى الأصل «ما هو معروف» والأوضح «مما هو معروف». 

(۱۶۱۲) الحصور بين هذين العکوفین [ ] (من قوله: «سیرهم وأخبارهم» من السطر الخامس من هذه 
الصفحة. إلى قوله: «فتأمل ذلك») ساقط من جميع الطبعات المتداولة ومثبت فى طبعة باريس وفى 
النسخة «التيمورية» وهذه العبارات ليست زيادات بل سقطت فى أثناء النسخ أو الطبع من طبعة 
المورينى التى نقلت عنها جميع الطبعات المتداولة وذلك لاضطراب المعنى بدونها والذى سهل سقوطها 
وجور كلمة «ذلك» قنلها ویعدها. 


۹۹۸ 


التصوفة فى آمر الفاطمی وما شحنوا کتبهم فى ذلك مما لیس لسلف 
التصوفة فيه کلام بنفى أو إثبات وإنما هو مأخوذ من کلام الشيعة والرافضة 
ومذاهبهم فى کتبهم والله يهدى إلى الحق. 

“ [(تذییل)" " وقد رأيت أن آجلب هنا فصلا من کلام شیخنا العارف کبیر 
الأولياء بالأتدلس آبی مهدی عیسی بن الزیات. كان یقع له أكثر الاوقات على 
بيات الهروی التی وقعت له فى کتاب القامات توهم القول بالوحدة الطلقة 
أو يكاد یصرح بها. وهی قوله: 

ماوحد الواحد من واخسدر 

توحيد من ينطق عن نعتسه تثنية ابطله الواجد 


اذ کل مسن وجده جاجد 


توحيدهإياهتوحيده ونعصت مسن ينعته لأحد 

فيقول رحمة الله عليه على سبیل العذر عنه: «استشكل الناس لفظ الجحود 
على كل من وحد الواحد!* ولفظ الإلحاد على من نعته ووص_فی۱۰۱۹) 
واستبشعوا هذه الأبيات وحملوا على قاتلها واستخفوه ونحن نقول على رأى 
هذه الطائفة إن معنی التوحید عندهم انتفاء عين الحدوث بثبوت عين القدم» وان 
الوجود كله حقيقة واحدة وأنية(:'١')‏ واحدة. وقد قال أبو سعيد الجزار من كبار 
القوم: الحق عين ما ظهر وعين ما بطن. ويرون أن وقوع التعدد فى تلك الحقيقة 
وجود الأثنينية, وهم باعتبار حضرات الحس بمنزلة صور الضلال والصدا 
والمرأى» وان كل ما سوى عين القدم إذا استتبع فهو عدم . وهذا معنى: «كان 
الله ولا شىء معه. وهو الآن على ما عليه كان» عندهم ومعنى قول لبيد الذى 
صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله: «ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل» قالوا فمن وحد ونعت فقد قال بموجد مخدث هو نفسه ومُوجَد (۱۰۲۰ب) 
محدث هو فعله؛ وموجدا "۲*۳ قدیم هو معبود وقد تقدم معنی التوحید انتفاء 


(۱۰۱۸) أى فی قول الهروی «إذ کل من وحده جاحد». 

)۱۰۱٩(‏ أى فى قول الهروی «ونعت من ینعته لاحد». 

(:۱9۲) لعله نسبة إلى «الأناء (ضمير المفرد المتكلم التفصل) وقد کثر استخدام هذا التعبير على آلستة 
الفلاسفة من قبل ابن خلدون. 

1 ۰ ب) فى الأصل «وتوحيد» وهی تحريف على ما يظهر. 

(۱۰۲۰ج) فى الأصل «موجد» بدون واو العطف. 


۹۹۹ 


عين الحدوث وعين الحدوث الان ثابتة بل متعددة. والتوحید مجحود. والدعوی 
کاذبة؛ کمن یقول لغیره وهما معا فى بيت واحد: لیس فى البیت غیرك. فيقو| 
قولهم: خلق اللّه الزمان هذه ألفاظ تتناقض آصولها؛ لان خلق الزمان متقدم على 
الزمان. وهو قعل لابد من وقوعه فى الزمان وانما حمل ذلك ضیق العبارة عن 
الحقائق وعجز اللفات عن تأدية الحق فیها وبها فإذا تحقق أن الوجد هو الوجر 
وعدم ماسواه چملة صح التوحید حقيقة وهذا معنی قولهم: «لا يعرف الله إلا الله 
ولا حرج على من وحد الحق مع بقاء الرسوم والاتار. وانما هو من باب «حسنان 
الابرار سیئات القربین» لأن ذلك لازم التقیید والعبودية والشفعیة( "| ومن ترقی 
العبودية ویرفعه الشهود ویطهر من دنس حدوثه عين الجمم. وأعرق الاصناف فى 
هذا الزعم القائلون بالوحدة الطلقة ومدار العرفة بكل اعتبار على الانتهاء إلى 
الواحد. وإنما صدر هذا القول من الناظم على سبیل التحریض والتنبیه والتفطین 
لقام أعلى ترتفع فيه الشفعية ویحصل التوحید الطلق عينا لا خطایا وعبارة فمن 
سلّم استراح» ومن نازعته حقیقته نس بقوله: «کنتٌ سمعه وبصره) واذا عرفت 
العانی لا مشاحة فى الألفاظ والذى يفيده هذا كله تحقق أمر فوق هذا الطور لإ 
نطق فيه ولا خبر عنه. وهذا المقدار من الإشارة كاف. 
المحية وسماه «التعریف بالحب الشریف» وقد سمعته من شيخنا أبى مهدى مراراء 
إلا إنى رأيت رسوم الکتاب آوعی له لطول عهدی به والله الوفق*] (۱۰۳۱ب) 
(فصل" ) ثم إن کثیرا من الفقهاء وأهل الفتیا انتدبوا للرد على هؤلاء 
الطريقه. والحق أن کلامهم معهم فيه تفصیل فان کلامهم فى أربعة مواضم 
أحدها الکلام على الجاهدات وما يحصل من الأذواق والواجد ومحاسبة 


(۱9۲۱) نسبة إلى الشفع وهو المتعدد والزوج من الأعداد ويقابله الوتر وهو الواحد وما لم يتشفع من العدد. 
(1511ب) المحصور بين هذين المعكوفين [ ] (من قوله: «تذييل» فى أول صفحة ۹۹٩‏ إلى قوله هنا 
«والله الموفق» ساقط من جميع النسخ المتداولة ومثبت فى طبعة باريس وفى النسخة «التيمورية». 


۱۰۰۰ 


النفس على الاعمال؛ لتحصل تلك الانواق التى تصير مقاماً ويترقى منه إلى 
غيره كما قلناه. وثانيها الكلام فى الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل 
الصفات الربانية والعرش والكرسى والملائكة والوحی والنبوة والروح وحقائق 
كل موجود غائب أو شاهد وتركيب الأكوان فى صدورها عن موجدها وتكونها 
كما مر. وثالثها التصرفات فى العوالم والأكوان بأتواع الكرامات. ورابعها 
ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أئمة القوم يعبرون عنها فى 
اصطلاحهم بالشطحات تستشكل ظواهرها فمنكر ومحسن ومتاول. 
فاما الكلام فى المجاهدات والمقامات وما يحصل من الأذواق والمواجد فى 
نتانجها ومحاسبة النفس على التقصیر فى أسبابها قأمر لا مدفع فيه لاحد 
وأنواقهم فيه صحيحة والتحقق بها هو عين السعادة. 
وآما الکلام فى کرامات القوم وآخبارهم بالفیبات وتصرفهم فى الکائنات!۳۳۳) 
فأمر صحیح غير منكرء وإن مال بعض العلماء إلى انکارها فليس ذلك من الحق 
وما احتج به الأستاذ أبو إسحاق الاسفراینی ۲۳ من أئمة الأشعرية على إنكارها 
لالتباسها بالمعجزة فقد فرق المحققون من أهل السنة بينهما بالتحدی, وهو دعوى 
وقوع المعجزة على وفق ما جاء به. قالوا ثم إن وقوعها على وفق دعوى الکاذب 
غير مقدور. لأن دلالة المعجزة على الصدق عقلیة. فإن صفة نفسها التصديق. 
فلو وقعت مع الكاذب لتبدلت صفة نفسها وهو محال" هذا مع أن الوجود 
شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات وإنكارها نوع مكايرة وقد وقع للصحاية 

وأكابر السلف كثير من ذلك وهو معلوم مشهور ۳۳۱*), 
وأما الكلام فى الكشف"*' وإعطاء حقائق العلويات وترتيب صدور الكائنات 

فاکثر كلامهم فيه نوع من التشابه لا أنه وجداني!'”*') وفاقد الوجدان عندهم 

بمعزل عن أذواقهم فيه واللغات لا تعطى دلالة على مرادهم منه لأنها لم توضع 

(۱۵۲۲) تكلم ابن خلدون فى هذه الفقرة على الأمر الثالث من الأمور التى ذكرها سابقاً وسيتكلم عن 
الامر التانی فى الفقرة التالية ويعرض بعده للأمر الرابع. 

(۱۰۲۲) عرض ابن خلدون لهذه الحقائق نفسها فى مثل هذه العبارات الركيكة فى المقدمة السادسة من 
حاب الأول وقد علقنا عليها هناك بما يوضع مدلولها (انظر الجزء الأول صفحتى ۰۸ 2۰4 
وتعليقات 545 ۲۸۰). 

(ككماب) إثبات الكرامة للأولياء على النحو الذى شرحه ابن خلدون هو المذهي المعتمد لدى معظم علماء 
الكلام وإلى هذا يشير اللقانى فى «الجوهرة» إذ يقول. 

وأثيتن للأوليا الكرامة ‏ ومن نقاها فانيذن كلامه 
(۱۶۳۸) هكذا فى طبعة باریس وفى الطبعات المتداولة «بما أنه وجد أنى عندهم» وطبعة باريس أمثل. 


۱.۰ 


سات فینبفی أن لا نتعرض لكلو 
اه س تشاب ومن رزقه الله هم شم من وف 
ونترکه فیما ترکناه من اکرم بها سعادة. ت على 
افق لظاهر الشريعة فاكرم 
الوجه الوافق 0 عنها بالشطحات وی 
أما الألفاظ الموهمة""" التى يعبرون ديلا خذهم بها أهل 
الشر . فاعلم أن الانصاف فى شأن القوم آنهم آهل غيبة سب عن الصر 
اردان تلهم حتى ينطقوا عنها بم لا بقصدوته وصاحي ال 
خا اواو معذور فمن علم منهم فضله واقتداؤه حمل على القصر 
الجمیل من هذا [وأمثاله ]۹۳۱ وان "مبارة عن الواجد صعبة لفقدان الوضم لي 
كما وقعلابیبزی(البسطامی)*" وأمشاله ومن لم يُعلم وحن“ مضع 
فمؤاخذ ما صدر عنه من ذلك إذ لم يتبين انا ما يحملنا على تأويل کل 
من تكلم بها وهو حاضر فى حسه ولم مک الحال فمؤاخذ أيضا ر" 
أفتى الفقهاء وأكابر الصوفیة! ۳۳ بقتل الحلاج لأنه تكلم فى حضور وهو مالل 
لحاله والله أعلم وسلف التصوفة من أهل الرسالة"۱۳ أعلا م الملة الذين أشرن 
من قبل لم يكن لهم حرص على كشف الحجاي. ولا هز النوع من 
۳۳ همهم الاتباع والاقتداء ما استطاعوا ومن عرض له شىء من ذل 
آعرض عنه ولم یحفل به, بل یفرون منه ویرون أنه من العوائق والحن, وان 
إدراك من إدراكات النفس مخلوق حادت., وأن الموجودات لا تنحصر فى مدارل 
الانسان, وعلم الله ژوسم. وخلقه أكبرء ٠‏ وشريعته بالهداية آملك. فلم 
ينطقواا!"*' بشىء مما يدركون, بل حظروا الخوض فى ذلك. ومنعوا من 
قاس المجاب من أصحابهم من الخوض فیهولقوف عثره. بل بل 
اي ك كانه في عم الحس قبل الكشف من الاتباع اقا وينوي 
اصحابهم بالتزامپ(۰۳۸) وهكذا ينبغى أن يكون حال المريد والله أعلم بحقيقة 


الال 
(1629) أى غير ؤاخذ نه و ۲ 006 5 
* ده بما يصدر عنه وغير مکلف, وهو 0 قال مثلا: | الجنون 
غير مخاطين. ذثو دعبیر فقهى مشهور يقال مثلا لصبى والمجنون 
3 ۲ ۲ 
ين ی و 
)تم ی دی بان التداولة ‏ فلا لقن .. وطبعة باريس أكثر اتساقا مع السياق. 
مكنا فى لپ پک س التصوفة فى وال الفصل انظر آخر ص 19١‏ وصفحة ۹۹۲ . 
۹۳ ریس ۱ ت 
اتساقا مع ۳ ۳ وفى المتداولة. : «والله الموفق للصواب» وعبارة طبعة باريس أكثر 


9- علم تعبير الرؤيا- 
هذا العلم من العلوم الشرعية» وهو حادث فى الملة عندما صارت العلوم 
صنائع» وکتب الناس فیها وآما الرؤيا والتعبیر لها فقد كان موجودا فى السلف 
كما هو فى الخلف وربما كان فى اللوك والأمم من قبل, إلا أنه لم يصل الینا 
للاكتفاء فيه بكلام المعبرين من أهل الإسلام. وإلا فالرؤيا موجودة فى صنف 
البشر على الإطلاق ولايد من تعبيرم فلقد كان يوسف الصديق صلوات 
عليه يعبر الرؤيا كما وقع فى القران! ( رکذ ثبت فى الصحيح عن تب 
صلی الله عليه وسلم وعن أبى بكر رضى الله عنه والرؤيا مدرل۱۳۷ فى مدارك 
الغيب وقال صلى اللّه عليه وسلم: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة». 
وقال: «لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة ة يراها الرجل الصالح 
أو ری له». 
وأول ما بدئ به النبى عب من ن الوحى الرؤياء فكان لا يرى رویا الا جاءت 
مثل فلق الصبح وکان النبی عله اذا انفتل"*) من صلاة الفداة ۰ 
لأصحابه: «هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا»: يسألهم عن ذلك لیستیشر يما 
من ذلك مما فيه ظهور الدين وإعزازه وأما السبب فى کون الرؤيا مد i,‏ 
للغيب فهو أن الروح القلبى وهو البخار اللطيف المنبعث من تجويف القلب 


(۱۵۳۰) يشير 


يشير إلى توه تعالى فى حكايته عما حدت ليوسف مع عزیزمصر: وقال املك إني أ 


آرن سبع 
قرات سماد یهن سبح عجاف وسيم لات خر وآ 


أخر يابسات يا يها الملا أكون في وباي إن کم 
لاا هرود 69 فاو ات و نحن باوب لام لین ت رال الذي نج ميا ارب 
کک داري تاره برش دق هاف سے را سماد ا سن مفو 
سنبلات خضر وأخر يابسات لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون 69 قال تزرعون 
روه فی ست افیا مما انلود وم م ياي من ند ذلك سي دا 
تحصنود 62 لم اني من بعد ذ 


سبع سنن دأبا فما حصدئم 


اکن ما دمم نهن اقلا من 
لك عام فيه يغاث اس وفیهیعصرون 4 


(آيات 1۳ 
فتل وجهه عن الشىء وقد انفتل وتفتل, » انصرف عنه ( 


۱۰۰ 


۲٩ -‏ من سورة يوسف وهی سورة ۱۲). 


(۱۵۲۱) من القاموس). 


البدن ويه تکمل أقعال القوی 
الد ف فى الاحساس 
ما بغشاه من 


اللحمى ینتشر فى الشریانات ومع الدم فى سائر ۱ 
الحيوانية واحساسها فاذا آدرکه الملال بکترة ا 
اراس امس وتصريف القوى الظاهرة وقش سطع ادن ما یفام 
اللیل انخنس""" الروح من سائر أقطار البدن إلى مركزه ایی فم 
lt:‏ ۰ 

لعاودة فعله, فتعطلت الحواس الظاهرة كلهاء وذلك هو معنی النوم 
بذلك وده 0 ۱ مطية للووح العاقل مد 
إن هذا الروح القلبی هو مص 


7 بذاته. إذ حقیقته 


تقدم فى أول الکتاب! ۲۳۳ ثم فى عالم الا 
الانسان والروح العاقل مدرك لجمیع ما فى عالم الامر ۱ 
1 ن والروع o‏ قبه من ححا 
00 ن. وانما نمنم من تعقله للمدارك الغيبية ما هو فيه من حجاب 
وذاته عين الإدراك. وإنما يمنع من لحجاب وتجرد عنه لر 
ا س 0 5 5 
الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه. فلو قد خلا من هذا | ا دج 
إلى حقيقته. وهو عين الإدراك. فيعقل كل مدرك فإذا نجرد ع عضها خفت 
شواغله فلابد له من إدراك لحة من عاله بقدر ما تجرد له. وشو فى قده الحالة 
قد خفت شواغل الحس الظاهر كلهاء وهی الشاغل الاعظم. فاستعد لقبول ما 
هنالك من الدارك اللائقة من عاله. وإذا آدرك ما يدرك من عواله رجع إلى 
بدنه, اذ هو مادام فى بدنه جسمانی لا يمكنه التتصرف إلا بالدارك 
الجسمانية. والدارك الجسمانية للعلم إنما هی الدماغية والتصرف منها هو 
الخیال, فإنه ينتزع من الصور الحسوسة صورا خيالية ثم یدفعها إلى 
الحافظة تحفظها له إلى وقت الحاجة إليها عند النظر والاستدلال. وکذلك تجرد 
النفس منها صورا آخری نفسانية عقلية, فیترقی التجرید من الحسوس إلى 
العقول, والخیال واسطة بینهما ولذكك إذا آدرکت النفس من عالها ما تدرکه 
ألقته إلى الخیال فیصوره بالصورة الناسبة له ویدفعه إلى الحس الشترل 
فیراه النائم کانه محسو, ٠‏ فينتزع الدرك من الروح العقلی إلى الحسی 
والخيال آیضا واسطة. هذه حقيقة الرؤيا. 
سس 
(۱۰۳۷) يشير بذلك إلى ما ذکره فى المقدمة السارسة من الباب الأول فى فقرة «حقيقة النبوة.. والکهانة 
والرژیا...» (انظر صفحات 1۲۰ _ ۲۲ وخاصة 4۲۱, ۲۲؛). ۹ 
(۱۳۲۳) كلمة «عالم الأمره تعبير للصوفيين دك أن العالم عندهم عالمان: «عالم الخلق» وهو العالم المدرك 
بحواسنا وما يمكن الوصول البه قولنا العاررة ۲ 
ا ۰ بحو العادية؛ «وعالم الامر» وهو العالم الفیب عنا ولا يمكن إدراك 
كنهه بعقولنا العادية وعلى سا هذا الجة : ۱ ۳ دی ره 
س هذ لتقسيم وهذه المدلولات يفسرون قوله تعالی: ألا له اللو 


ا وقول رد ما زر الات يذ 
سورة۱۷). ين اردع قل الروح من مر ربي 4 (أية ۸۰ من سورة الإسراء وهی 


ومن هذا التقریر يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصالحة وأضغاث الاحلام 
إلكاذبة فإنها كلها صور فى الخيال حالة النوم. لكن | ن كانت تلك الصو 
متنزلة من الروح العقلى المدرك فهو رؤيا وان ن كانت مأخوذة من الصور التى 
فى الحافظة التى كان الخيال أودعها إياها منذ اليقظة فهى أضغاث الأحلام. 
وأما معنى التعبير فاعلم أن الروح العقلى إذا أدرك مدركه وألقاه إلى 
الخيال فصوره فإنما يصوره فى فى الصور الناسبة لذلك المعنى بعض الشىء. 
كما يدرك معنى السلطان الأعظم فيصوره الخيال بصورة البحرء أو يدرك 
العداوة فيصورها الخيال فى صورة الحية. فإذا استيقظ وهو لم يعلم من أمره 
إلا آنه رأى البحر أو الحية فبنظرة معبرة بقوة التشبيه بعد أن يتيقن أن البحر 
صورة محسوسة وأن المدرك وراءهاء وهو يهتدى بقرائن أخرى تعين له المدرك 
فيقول مثلا هو السلطان لأن البحر خلق عظيم يناسب أن يشيه به السلطان. 
وكذلك الحية يناسب أن تشبه بالعدو لعظم ضررهاء وكذا الأوانى تشيه بالنساء 
لأنهن أوعيةء وأمثال ذلك ومن المرئى ما يكون صريحًا لا يفتقر إلى تعبير 
لجلائها ووضوحها أو لقرب الشبه فيها بين المدرك وشبهه ولهذا وقع فى _ 
الصحيح: «الرؤيات ثلاث : ریا من اللّه » ورؤيا من الملك . ورؤيا من الشیطان» ˆ 
فالرویا التى من اللَّه هى الصريحة التى لا تفتقر إلى تأويل والتى من الملك هى 
الرویا الصادقة تفتقر إلى التعییر والرؤيا التی من الشیطان هی الأضغاث. 
واعلم ایض أن الخیال إذا آلقی إليه الروح مدره فإنما یصوره فى القوالب 
العتادة للحس, مالم يكن الحس آدرکه قط فلا يصور فيه فلا يمكن من ولد 
أعمى أن يصور له السلطان بالبحر, ولا العدو بالحية. ولا النساء بالأوانى لأنه 
لم يدرك شيئا من هذه وانما یصور له الخیال آمثال هذه فى شبهها ومناسبها 
من جنس مدارکه التی هی السموعات والشمومات ولیتحفظ العبر من مثل 
هذاء فریما اختلط به التعبيرء وفسد قانونه. 
ثم إن علم التعبیر علم بقوانین كلية یبنی علیها العبر عبارة ما يقص عليه 
وتویله كما یقولون: البحر يدل على السلطان؛ وفی موضع آخر یقولون البحر 
يدل على الغیظ؛ وفی موضع آخر یقولون البحر يدل على الهم والأمر الفادح 
ومثل ما یقولون الحية تدل على العدو وفی موضع آخر یقولون هی کاتم سر 
وفى موضع آخر يقولون تدل على الحياة. وأمثال ذلك؛ فيحفظ المعير هذه . 
۱۰۰۵ 


4 ويعبر فى كل موضع بما تقتضیه القرائن التى تعين من ور 
ال ی ولك اقا منها فى اليقظة ومنها فى النوم ومني 
ای فى تفس المعبر بالخاصية التى خلقت فيه: «وکل ميسر لا خلق ل, 
لم يل هذا العلم متناقلا بين السلف وكان محمد بن سيرين فيه من أشهر 
العلماءوكتب عنه فى اون نا کش تال جر 1 

*. الف التكلم" التاخر ون وأكذروا. بين فرب 
فيه من ن دم 3 ا طن ارا مت علماء القيروان مت 
لهذا العهد كتب ابن آبی طالب القد 
وغیره. وكتاب «الإشارة» للسالی. وهو علم مضىء بنور النبوة للمناسبة بینهما. 
كما وقع فى الصحيح. واللّه علام الغيوب. 

۰- العلوم العقلية وأصنافها.- 

وأما العلوم العقلية التى هى طبيعية للإنسان من حيث إنه ذو فكر فهى غير 
مختصة بملة, بل يوجد النظر فيها لأهل الملل كلهم ويستوون فى مداركها 
ومباحثها. وهی موجودة فى النوع الانسانی منذ كان عمران الخليقة وتسمى 
هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة وهى مشتملة على أربعة علوم. الأول علم 
النطق. وهو علم یعصم الذهن عن الخطاً فى اقتناص الطالب المجهولة من 
الأمور الحاصلة العلو 4 وفائدته تمییز الخطأ من الصواب فیما پلتمسه الناظر 
فى الوجودات وعوارضها ليقف على تحقیق الحق فى الکائتات بمنتهی فکره ثم 
النظر بعد ذلك عندهم اما فى الحسوسات من الأجسام العنصرية والمكونة 
عنها من المعدن والنبات والحيوان والأجسام الفلكية والحركات الطبيعية, 
والنفس التى تنبعث عنها الحركات وغير ذلك. ويسمى هذا الفن بالعلم الطبیعی 
وهو الثانى منها. وإما أن يكون النظر فى الأمور التى وراء الطبيعة من 
الروحانيات ويسمونه العلم الإلهى وشو الثالث منها والعلم الرابع وهو الناظر 
فى المقادير ويشتمل على أربعة علوم وتسمى التعاليم. أولها علم الهندسة وهو 
النظر فى المقادير على الإطلاق: إما المنفصلة من حيث كونها معدودة 
أو التصلة وهى: إما ذو بعد واحد وهو الخط؛ أو ذو بعدين وهو السطح أو ذو 
أبعاد ثلاثة وهو الجسم التعليمى ينظر فى هذه المقادير وما يعرض لها, إما من 

۱.۰1 


ع زاتها أو من حيث نسبة بعضها إلى بعض وثانیها علم الأرتماطيقى ٠٠9‏ 
۳ يعرض للكم النفصل الذى هو العدد, 5 اا 
والموارض اللاحقة وثالثها علم الوسیقی وهو معرفة نسب الأصوات والنفم 
بیضها من بعض وتقدیرها بالعدد. وثمرته معرفة تلاحین الفناء. ورابعها علم 
إلهيئة وهو تعيين الأشكال للأقلاك. وحصر أوضاعها وتعددها لكل کوکب من 
السیارة, والقيام على معرفة ذلك من قبل الحرکات السماوية الشاهدة الوجودة 
رکل واحد منهاء ومن رجوعها واستقامتها واقبالها وادیارها فهذه أصول العلوم 
الفلسقية وهی سبعة: النطق وهو القدم منها. وبعده التعالیم (فالارتماطیقی 
أولا ثم الهندسه تم الهيئة ثم الوسیقی). ثم الطبيعيات» ثم الالهیات!۳۹*. ولکل 
واحد منها فروع تتفرع عنه: فمن فروع الطبيعيات الطب. ومن فروع علم العدد 

علم الحساب والفرائض والعاملات» ومن فروع الهيئة الأزياج وهی قوانين 
لحسابات حركات الكواكب وتعديلها للوقوف على مواضعها متى قصد ذلك. 
ومن فروع النظر فى النجوم علم الأحكام النجومية ونحن نتكلم عليها واحدًا 
بعد واحد إلى آخرها. 
واعلم أن أكثر من عنى بها فى الأجيال الذين عرفنا أخبارهم الأمتان 
العظيمتان فى الدولة قبل الإسلام وهما فارس والروم. فكانت أسواق العلوم 
نافقة'' لديهم على ما بلغنا لما كان" العمران موفورا فیهم. والدولة 
والسلطان قبل الإسلام وعصره لهم. فكان لهذه العلوم بحور زاخرة فى 
آفاقهم وآمصارهم. ۱ 
وكان للكلدانيين ومن قبلهم من السریانیین ومن عاصرهم من القبط!؟*۱ 
عناية بالسحر والنجامة وما يتبعها من الطلاسم وأخذ ذلك عنهم الأمم من 
فارس ویونان فاختص بها القبط"۱ وطمی بحرها فيهم كما وقع فى 
)14( أربتميتيك 606 (وعربت هذه الكلمة إلى الأرتماطیق أو الارتماطیقی) وهو علم العدد 
او الحساب. 
)لم يسر هنا على الترتيب الذئ سار عليه فى الفقرة السابقة بشان هذه العلوم, ولو سار عليه 


قال: المنطق, د الطبيعد 0 الإلاهر ت» ثم التو و أربعة: الهندسية, الارتما طیقی, 
لقا نم نم نم يم وشى ارد يه وار 2 
والوسیقی, والهينة. ۱ 


ب (ero)‏ وشأن السشحرة!؟*ةاد) وما نقله أهل 
التلو(*۳۳*) من خبر هاروت وماروت ذلك 
ثم تتابعت الملل بحظر ذلك ونحریمه 
۳ من شان الیرابی بصعید هذه الصناد 
ست" علومه وبطلت کان لم تکن, الا بقايا یتناقلها منتحلو هذه م 


والله أعلم بصحتهاء مع أن سيوف الشرع قائمة على هورها مانعة من 
اختبارها. 

وأما الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظيما ونطاقها 
متسعا لما كانت عليه دولتهم من الضخامة واتصال الملك. ولقد يقال إن 
هذه العلوم إنما وصلت إلى يونان منهم حين قتل الإسكندر دارا وغلب على 
مملكة الكينية فاستولى على كتبهم وعلومهم ما لا يأخذه الحصر. ولا 
فتحت أرض فارس ووجدوا فيها کتبا كثيرة كتب سعد بن أبى وقاص إلى 
عمر بن الخطاب لیستاذنه فى شأنها وتلقينها للمسلمين فكتب إليه عمر 
أن اطرحوها فى الاء فإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منه, 
وان يكن ضلالا فقد كفانا الله . فطرحوها فى الماء أو فى الثار. وذهيت 
علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا!"”*') وأما الروم فكانت الدولة منهم 
ليونان آولاء وكان ن لهذه العلوم بينهم مجال رحب. وحملها مشاهير من 


(۱۵۳۰ب) ب) أى فى القروء ء فى القرآن. 

(+) يشير پل إلى وله تعالی واوا ما تتو این على ملك سماد , وما كفر لمان رلک" 
الشباطين كفروا يعلمون لاس السخر وما تل على امَك سابل هاروت وماروت رما يعلمان من أحد حش ره 
اا رو ھر طموة اون شم وزويه وما مم باز به م أحد و 
م ا رم وله ر عو ترام لاف ری لا وزی ا ار و 
يعلمون 4 (أية ۲ ۱ من سورة البقر ۶ وهی السورة ة الثانية وهذه الآيات خاصة بالسحر عند 
الكلدانيين, » أو بما بدعیه بعض الیهود من نشاة السحر عند الکلدانیین) ۱ 

اد إل ما حكا اتان ای من قصة موسي يار * وقد تکرر ذه القصة 
فى أكثر من سورة لمناسيات وعظات < مختافة ومن ذلك قوله تعالى: (قلوارنی السحرة رة این جمعير 
5 ۳۹ 55 2 
ی ی 1 سحرهم على جره موسی) يا موسئ ما أن لقي رام أن کون | ل 0 ا بل 

هم وعصيهم یخی يه ۱ من د ال 

ا لهم وعصري س 2 فلا لز 

0 سئ تخف 


في يمينك تلقف ما ۱۱ ید س فلح الستاجر مها از 
صنعر ا موا كعد ماعو ولا طح الاجر حت انی وې 


آصحاب الرواق!۲) بطريقة حسنة فى التعلیم. کانوا یقرءون فى رواق 
یظلهم من الشمس والبرد على مازعموا واتصل فیها سند تعلیمهم على ما 
یزعمون من لدن لقمان الحکیم فى تلمیذه بقراط الدن. ثم إلى تلمیذه 
أفلاطون ثم إلى تلمیذه آرسطو ثم إلى تلمیذه الإسكندر الآفرودسی ٠*١‏ 


(۱:۲۷) المشهور هو إطلاق كلمة المشائين على مدرسة أرسطو وتلاميذه. وقد سموا بذلك لأنهم كاتوا 
يتدارسون الفلسفة ويتجادلون ويجادلون فى مدرسة الليسيوم (سميت بذلك لبنائها فى مكان یسمی 
الليسيه) وهم مشاه ولان أرسطو كان يلقى عليهم دروسه وهو یفدو ویروح وأما كلمة الرواقيين 
5 فتطلق على أتباع الذهب الرواقی 6 وهو مذهب زینون السیتیومی 36 231008 
صاز (ولد ببلدة سیتیوم فى أواخر القرن الرابع ق. م) وقد سموا بذلك لانهم کانوا یتدارسون الفلسفة 
فى رواق كبير مقام فى ميدان من أكبر ميادين أثينا. فنحن إذن بصدد مدرستين مختلفتين ومذهبين 
فلسفيين مختلفين وظاهر عبارة ابن خلدون أنه يجعلهما اسمين لمدرسة واحدة ومذهب واحد وقد أخذ عليه 
ذلك سانتلانا إذ يقول فى كتابه بالفرنسية عن «تاريخ المذاهب الفلسفية» فى أثناء حديثه عن خلط العرب 
فى مصطلحات الفلسفة: «وأغرب منه ما يوجد فى مقدمة ابن خلدون من الخلط بين الشائین والرواقيين, 

مع أنهما مدرستان مختلفتان. فاسم المشائين لا يطلق منذ العصور اليونانية القديمة إلا على أصحاب 
آرسطو, واسم الرواقيين لا يطلق إلا على أصحاب زینون» (ص 5١‏ من كتاب سانتلانا). 

ولكن يظهر أن ابن خلدون ومن سار على نهجه من مؤرخى العرب كان لهم فى ذلك بعض المبررات 
فقد كان أصحاب زينون (الرواقيون) يتدارسون الفلسفة وهم مشاة كأصحاب أرسطو وفى هذا يقول 
رودييه فى كتابه بالفرنسية «دراسات فى الفلسفة الاغريقية, (ص‌۲۲۸): «استقر زينون فى رواق فى 
ميدان من أكبر ميادين أثينا كان مزداناً بلوحات جميلة ومن ثم كان يطلق عليه اسم الرواق نو 
اللوحات» وقد نسب أصحاب هذا المذهب إلى هذا الرواق فسموا الرواقیین؛ وكان زينون يعلم فى رواقه 
هذا على طريقة أرسطو فيعالج مسائل الفلسفة وهو ماش يقطع هذا الرواق طولا وعرضاء ويرافقه فى 
سيره تلاميذه يناقشونه ويحاوروته». 
غير أنه, على الرغم من ذلك, قد استقر الاصطلاح الشهور على إطلاق اسم المشائين على مدرسة 
أرسطو وحدها. 
آما تفاصيل هذين المذهبين فيضيق القام عليها ويرجع إليها فى مؤلفات الفلسفة اليونانية. 

)10۲۶( هو الإسكندر الافرودیسیاسی أو الأفرودسى كما اشتهرت تسميته عند العرب ۸۱6۸۵0۵76 
5 (إ(نسبة إلى بلدة آقرودیسیاس. وهی من بلاد آسیا الصغرى فى مقاطعة کاری 
6 ) من أشهر شارحی آرسطو وقد نشا فى أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث بعد الميلاد وله 
بجانب شروحه لکتب آرسطو ونظریاته مولفات فلسفية كثيرة منها کتابه عن «القدر والاختیار» 
du Destin et du Pouvoir Libre‏ 162116 وهو المؤلف الذی آهداه للامبر اطوریین الرومانیین سبتیم 

القاسى وکارا کالا Seévere et Caracalla‏ - ۹60۷۳06 وقد هاجم فى هذا الكتاب المذهب الرواقى 

وبين أخطاءه ومساوئه. 

والإسكندر الأفرودسى هو من شراح أرسطو وليس من تلاميذه المباشرين كما قد توهمه عبارة ابن 

خلدون, لأنه يفصله عن أرسطو نحو ستة قرون (ولد أرسطو سنة ۳۸۶ وتوفى سنة ۲۲۳ قيم). 


۱۰-۹ 


وکان آرسطو معلما تلاسکندر ملکهم الذی 
تاس طيوس ٩۰۳‏ وغد ا الملك من أيديهم وكان أرسخهم فى هزو 
وتا س على ملکهم وانتذع .۰ ٠‏ المعلم الأول" فطار ل . 
غك الفرس 1 فيها يناء وكان يسمى فى 
لعلو قدما وابعدهم قد 
العلوم 5 ة وأخذوا بدن" إن نا 
العالم ذكر. 5 صار الأمر للقياصرة و و" بدين لنصرانية 
ولا انقرض آمر اليونان 3 الل والشرائع فيهاء وبقيت فى صحفي 
هجروا تلك العلوم كما 50 . شم ملكوا الشام وكتب هذه العلوم باقية 
2 مخلدة باقیه فى خر ا يم ۲ الذى لا كفا'" له ایتن | 
ودواوينها ه بالاسلام وكان لأهله الظهور الذى ” وابتزو 
فيهم, ثم جاء الله بالإسلام د ل ر بالسذاجة والغفلة من الصنانم 
اروم مهم قيما ابتزوه للأمم وابتداً آمرهم ب لحضارة بالحظ از 
الروم ملکهم (:*') السلطان والدولة, وأخذوا من ! رة د ی لم 
حتى إذا تبحبح مم, وتفننوا فى الصنائع والعلوم. تشوقوا إلى الاطلاع على 
يكن یرهم من لاد | من الأساقفة والاقسة"" المعاهدين بعض زكر 
هذه العلوم أ اله أفكا الإنسان فيها فبعث آبو جعفر المنصور إلى ملل 
منهاء ويما تسمو إل 2 ۱9۳ ترحمة فبعث اله بکتات أوقليديير!:؟٠اب)‏ 
أن يبعث إليه بكتب التعالیم*"" مترج 0200 ۱ 
الروم أن ید me‏ فقرأها | ن واطلعوا على ما فيهاء وازداروا 
ض کتب الطبیعیات. یں ۲ ۲ 1 
جرصا على الظفر ہما بقى متها وجاء امن بعد ذلك وكانت له فد 
رتیه د ۵ ۰ 5 8 8 ۱ ۲ بعث المترجمين لزلك. 
فى | تخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط لعربی ود جم 


سس لل يبب 5 
كان ان - ن»» وصوابه «تاميسطيوس» أو «تيميسطوس. 
)۱5۲٩(‏ فى «ن» ودم» و«دار الکتاب اللبنانی»: «تأمسطیون وصوابه 3 فلاجونيا 5100138071 
فا ن لا نون) ۳805 ولد بين: ۰ و۲۲۰ بعد الميلاد فى بافلاجوند 0 
(فآخره سين ف 0 0 2 ات شرا آرسطو وله 
باسیا | لصفری على الراجح وتوفی بالقسط: لقسطنطينية سنة ۲۹۵ وهو من آشهر شرام و نت 
بجا شروحه لعظم کتب أرسطو مؤلفات أخرى كشيرة وخمسسة وثلاثون مقالا ی 
5 فى الأخلاق والاجتماع (انظر بربيه. تاريخ الفلسفة, الجزء الأول صه؛؛: 6۲ 
Histoire de La Philosophie ۰ 455.‏ 
(۰) تبحبح تمکن فى القام والحلول د كبحيح, ويحبوحة المكان وسطه, وهم فى بحبوحة أو ابتحاح من 
۲ : 1 8 ندرية 
۱۱ ب) وقلیدس ۳001106 من أشهر علصاء الهندسة الیونان وکان أستاذاً بجامعة ی 
پا ميد سم ال( ا سا وكان أستاذا چام د 
الأصول اد العناصر الاولی Eléments‏ وو 


1١.6 


فاوعی منه واستوعب وعکف علیها النظار من أهل الإسلام وحذقوا فى فنونها. 
وانتهت إلى الفاية انظارهم فيهاء وخالفوا کتیرا من آراء المطم الأول7*؟ 
واختصوه بالرد والقبول؛ لوقوف الشهرة عنده» ودونوا فى ذلك الدواوین, وأريوا 
على من تقدمهم فى هذه العلوم وكان من أكابرهم فى الملة آبو نصر الفارابی, 
وأبو على ابن سينا بالشرق, والقاضى أبو الوليد بن رشد والوزير أبى بكر بن 
الصائغ بالأندلسء إلى آخرين بلغوا الغاية فى هذه العلوم واختص هؤلاء 
بالشهرة والذكر واقتصر كثيرون على انتحال التعاليه"٠‏ وما ينضاف إليها 
من علوم النجامة والسحر والطلسمات.. ووقفت الشهرة فى هذا النتحل على 
مسلمة بن أحمد المجريطى من أهل الاندلس وتلمیذه۲- ودخل على الملة من 
هذه العلوم وأهلها داخلة, واستهوت الكثير من الناس بما جنحوا إليها وقلدوا 
آراءها والذنب فى ذلك لمن ارتکبه. « ولو شاء ربك ما وه 04014٠ج),‏ 
ثم إن المغرب والأندلس لما ركدت ريح العمران بهما وتناقصت العلوم 
بتناقصه اضمحل ذلك منها إلا قليلا من رسومه تجدها فى تفاريق من الناس 
وتحت رقبَة”٠‏ من علماء السنة. ویبلفنا عن أهل الشرق" أن بضائع هذه 
العلوم لم تزل عندهم موفورة. وخصوصا فى عراق العجم وما بعده فيما وراء 
النهر*"'*. وأنهم على ثبج'* من العلوم العقلية لتوفر عمرانهم واستحكام 
الحضارة فيهم ولقد وقفت بمصد ١‏ على تاليف متعددة لرجل من عظماء هراة 
من بلاد خراسان يشهر بسعد الدين التفتازاني؛ منها فى علم الكلام وأصول 
الفقه والبیان. تشهد بان له ملكة راسخة فى هذه العلوم. وفى أثنائها ما يدل له 
على أن له اطلاعًا على العلوم الحكمية وقدما عالية فى سائر الفنون العقلية 
وال يؤيد بنصره من يشاء كذلك بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية 
بپلاد الإفرنجة من أرض رومة وما إليها من العدوة الشمالية نافقة*" الأسواق, 
دأن رسومها هناك متجددة. ومجالس تعليمها متعددة, ودواوينها جامعة 
متوفرة. وطلبتها متكثرة والله أعلم بما هنالك» وهو يخلق ما يشاء ويختار. 


(١ج)‏ جملة من أبة ۷ من سورة الأنعام» وهی السورة السادسة. 


1.۱1۱ 


۱ العلوم العددیه 1 


فة نها الاعداد من حيث | 
و1" وهو معرفه جو صن كمد تاي 

۲ الأعداد إذا توالت متفاضلة أ بعدر ۱ 

إلى أو بالتضعيف مثل أن بعدهما من الیل فى. 2۰۰ 
لك ب موف متها او لجمع كل عددين بعدهما من الطرفين بوه 
فإن ۳ ومثل ضعف الواسطة إن كانت عدة تلك الأعداد فرراً مثل الافرار 

e‏ ۲ ومثل أن الأعداد إذا توالت 
لي تلا والأزواج على تواليها' ف ثانيهاء وتانیها از ی تسا 
واحدة(*۳۳ (بأ بان)۳۳*۱ يكون أولها د 1 ف الخ 
أولها ثلث ثانيهاء . وثانيها ثلث تالتها. إلخ .ن صرب الطرفين 
أو يكون او من ا ۱ 
كضر كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحد حدم 
أحدهما فى الآخر كضرب سطة إن كانت العدة فرداً ٠‏ مثل أعداد الزوج 
۵ ۵ عدار 
فى الآخر.ا 1 " ومتل مريع الوا ۳ 8 3 (ot)‏ 
نية 

الزوج. ۳ العددية وا 9ك ۱ بش 

يحدث من الخواص العددية فى وضع المثلثات العددية والربعات والمخمسان 

والمسدسات إذا ا مت مندالية فى سطورها بان يجمع من الواحد إلى ال لعدد 

(۱۵6۱) وهو ما نسميه الآن بالمتواليات العددية. 

(۱۵۶۲) مثل م ۸۷ ٩‏ ۱۱ ۴ فان هذه آعداد قد توالت متفاضلة بعدر واحد وهو ۲ وجمم 
الطرفین منهما وهما ۵ + ۱۵ =. ۰ مساو لجمع كل عددین يبعد كل منهما عن الطرفين بمسافة واحرة 
فهو مساو لجمع ۷+ ۱۳ =. ۰ واجمم ٩‏ + ۱۱ -۲۰. 

(۱۰۶۲) مثل ه علا ,+ ۰ فالعدر المتوسط بين ه, ٩‏ * وهو ۷ ضعفه (وهو ۲۷۷- <۱) بساوی 
مجموع العددين الحصور بینهما, وهما ۰۵ وكذلك ۱۸۲۸۹ مساو ل ۱۸-۱۱۸۷ وكذلك 
١‏ مساو ل ۲۲-۱۳۸۹ وكزلك ExT‏ مساو ل ۲۹-۱0+۱۱ 


)١١(‏ وهو ما نسمیه الآ ن بالتوالية الهندسة 


(۱۵۵) كلمة سا ۱ 
بان ساقطة من ۱ ۳ ن اثبا 
۱۰۸۱ مثل و N‏ 8 لنسخ و من إنياتها. 


1 فان حاصل ضرب الطرفین (وهی ۰۵ ۱7۰) آحدهما فى الآخر 
ضرب أى عددین یبعد کل منهما عن الطرفين بمسافة واحدة مثل 
A.‏ 


۳ فمريع العرر التوسط منها بين عددین يساوى حاصل ضري العددين اللذين 
. ۷۱۹2 
هذا وقد وردت العيارة الا 0 و 162 مساو ل ٤‏ ×= 5 
كات العدة فررا و دق فى جميع انغ محرفة على الوضع الثائى: ‏ ومثل مر الواسطة إن 
عدار 07 ندع التوالية من اثنين فاربعة فثمانية فستة عشره. 
1.1۲ 


پلي كل مثلث ثلث الضلح الذى قبله. فتكون مريعة, وتزيد على كل مربع متلث 

ر الذى قبله فتكون مخمسة وهلم جراء وتتوالى الأشكال على توالى 

را لاع ويحدث جدول ذو طول وعرض: قفى عرضه الأعداد على تواليها ثم 

نات على تواليها ثم المربعات ثم المخمسات إلخ, وفى طوله كل عدد وأشكاله 
إلا ما بلغ وتحدث فى جمعها وقسمة بعضها على بعض طولا وعرضا 
خواص غريبة استقريت منها وتقررت فى دواوينهم مسائلها وكذلك ما يحدث 
للزوج والفرد وزوج الزوج وزوج الفرد فزوج الزوج والفرد. فإن لكل منها 
خواص مختصة به» فضمنها هذا الفن وليست فى غيره. 

وهذا الفن أول أجزاء التعالیم*۳* وأثبتهاء ويدخل فى براهين الحساب 
وللحكماء المتقدمين والمتأخرين فيه تاليف وأكثرهم يدرجونه فى التعالیم*۳" ولا 
يفردونه بالتاليف» فعل ذلك ابن سينا فى كتاب الشفاء والنجاة وغيره من 
المتقدمين وأما المتأخرون فهو عندهم مهجور إذ هو غير متداول ومنفعته فى 
البراهين لا فى الحسابء فهجروه لذلك, بعد أن استخلصوا زبدته فى البراهين 
الحسابية, كما فعله ابن البناء فى كتاب رفع الحجاب وال سبحانه وتعالى أعلم. 
:"ومن فروع علم العدد صناعة الحساب)*) وهی صناعة عملية فى 

حساب الأعداد بالضم والتفريق فالضم يكون فى الأعداد بالإفراد وهو الجمع 
وبالتضعيف (بأن)(/۱۶۹) تضاعف عددا باحاد عدد آخر وهذا هو الضرب. 
والتفريق أيضاً يكون فى الأعداد إما بالافراد مثل إزالة عدد من عدد ومعرفة 
الباقى وهو الطرح. أو تفصيل عدد بأجزاء متساوية تكون عدتها محصلة 
(ل1”"'*! وهو القسمة وسواء كان هذا الضم والتفريق فى الصحيح من عدر 
أو الكسر ومعنى الكسر نسبة عدد إلى عدد. وتلك النسبة تسمى کسرا وكذلك 
يكون بالضم والتفريق فى الجذور ومعناها العدد الذى يضرب فى مثله فيكون 
منه العدد المربع» فإن تلك الجذور آیضا يدخلها الضم والتفريق. وهذه الصناعة 


(۱۵۷ب) يظهر أن الحساب كان فى اصطلاحهم مقصور! على القواعد الأربع والكسور والجنور, وأن ما 
عدا ذلك من مسائل العدد كانوا يطلقون عليه الأرتماطيقى والآن تدخل جميع هذه الموضوعات تحت 

نطاق علم واحد يسمى الأريتميتيك أو علم الحساب. 

(0t4‏ كلمة «بان» غير موجودة فى الأصل وإثباتها أولى لتستقيم العبارة. 

104( كلمة «له» غير موجودة فى الأصل وإثباتها متعين لتستقيم العبارة. 


1.1۳ 


فى العاملات. وألف الناس فیها كثيرًا وتداولوی 
ثة احد للحساب فى 
حات اجب ای للولدان. ومن آحسن التعلیم عندهم الابتداء بها لانها 
فى الا اهين منتظمة فینشا عنها فى الغالب عقل مضیء درب على 
معارف 4 ۰ أخذ نف ه بتعليم الحساب أول أمره إنه يغلب علره 
الصواب. وقد يقال من 0 1 با رو ۲ 1 

ق لا فى الحساب من صحة البانی ومناقشة النفس, فيصير ذلك خلق 
الصدق, دی ی ذهما!؟؟"') ومن أحسن التاليف المبسوطة فيها لهذا 
وبتعود الصدق ويلازمه مذهد 1 000 ۱ 

۱ د كتا «الحصار الصغير» ولابن البناء المراكشى فيه تلخيص 
العهد بالفرب كتاب تان سماد ف 

ضابط لقوانین أعماله مفید. ثم شرحه بکتاب ۵ «رفع الحجاب» وهو 

تغلق عل البتد ؛ بما فيه من البراهین الوثيقة البانی. وهو کتاب جلیل 

مستكاق على ايديا بم فيه من ذلك. وانما جاءه الاستفكة 

قدر أدركنا المشيخة"''' تعظمه, وهو كتاب جدير بذلك. وإنما جاءه الاستغلاق 
القدر ادر ١‏ تعالیم. لان مسائلها وأعمالها واضحة 

من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم, ن مسائلها واعماا صح که 
وإذا قصد شرحها فإنما هو إعطاء العلل فى تلك الأعمال» وفى ذلك من العسر 
على الفهم ما لا يوجد فى أعمال السائل, فتامله. والله يهدى بنوره من يشاء 
وهو القوى المتين. 

(ومن فروعه الجبر والمقابلة)" " وهی صناعة يستخرج بها العدد المجهول من 
قبل المعلوم المفروض إذا كان بينهما نسبه تقتضى ذلك. فاصطلحوا فيها على 
أن جعلوا للمجهولات مراتب من طريق الت لتضعيف بالضرب. أولها العدد لأن به 
يتعين المطلوب المجهول باستخراجه من نسبة المجهول إليه. وثانيها الشىء لان 
كل مجهول فهو من جهة إبهامه شىء؛ وهو أيضا جذر لما يلزم من تضعيفه فى 
المرتبة الثانية. وثالثها المال وهو أمر مبهم. وما بعد ذلك فعلى نسبة الأس فى 
المضروبين ثم يقع العمل المفروض فى السالة فتخرج إلى معادلة بين مختلفين 
أو أكثر من هذه الأجناس فيقابلون بعضها ببعض ويجبرون ما فيها من الكسر 
حتى يصير صحيحا ويحطمون المراتب إلى أقل الأسوس إن أمكن, حتى يصير 
إلى الثلاثة التى عليها مدار الجبر عندهم, وهی العدد والشىء والال. فإن كانت 
المعادلة بين واحد وواحد تعين فالمال والجذر يزول إبهامه بمعادلة العدد ويتعين. 
(۱۵۶۹) فتظرية «الفوائد الخلقية للعلوم» Morale des Sciences‏ 4 التی یظن آنها من نظریات 


الحدثین من علماء البيداجوجيا قد قال بها ابن خلدون قبل أن یظهر هولاءالبیداجوجیون باکثر من 


اربعة قرون. 


1.1٤ 


والال وان عادل الجذور يتعين بعدتها. وإن كانت المعادلة بين واحد واثنين 
آخرجه العمل الهندسى من طريق تفصيل الضرب فى الاثنين وهی مبهمة 
فيعينها ذلك الضرب المفصل. ولا يمكن المعادلة بين اثنين واثنين. وأكثر ما 
انتهت المعادلة بينهم إلى ست مسائل؛ لأن المعادلة بين عدد وجذر ومال مفردة 
أو مركبة تجیء ستة. وأول من کتب فى هذا الفن آبو عبد الله الخوارزمی وبعده 
أب کامل شجاع بن أسلم. وجاء الناس على أثره فيه وکتابه فى مسائله الست 
من أحسن الکتب الموضوعة فيه وشرحه كثير من أهل الاندلس فاجادوا. ومن 
آحسن شروحاته کتاب القرشی, وقد بلغنا أن بعض أئمة التعالیم من أهل 
الشرق"" آنهی العاملات إلى أكثر من هذه الستة الاجناس وبلفها إلى فوق 
العشرین واستخرج لها كلها أعمالاً وأتبعه ببراهين هندسية. واللَّه ظ يزيد في 
الخق ما يشاء ۳۳۳ سبحانه وتعالی. 
(ومن فروعه أيضا المعاملات)"' ' وهو تصریف الحساب فى معاملات الدن 
فى البیاعات والساحات والزکوات وسائر ما یعرض فيه العدد من العاملات. 
يصرف فى ذلك صناعتا الحساب فى الجهول والعلوم والکسر والصحیح 
والجنور وغیرها. والغرض من تكثير السائل العروضة فیها حصول الران 
والدربة بتکرار العمل حتی ترسخ الملكة فى صناعة الحساب. ولأهل الصناعة 
الحسابية من أهل الأندلس تاليف فيها متعددة من أشهرها معاملات الزهراوى 
وابن السمح وأبى مسلم بن خلدون“* ٠‏ من تلمیذ ۳- مسلمة المجريطى 
وأمثالهم. 
(ومن فروعه آیضا الفرائض)"'' وهی صناعة حسابية فى تصحيح السهام 
لذوى الفروض فى الوراثات إذا تعددت وهلك بعض الوراثين وانکسرت سهامه 
على ورثته. أو زادت الفروض عند اجتماعها وتزاحمها على المال كله. أو كان 
فى الفريضة إقرار وإنكار من بعض الورثة فيحتاج فى ذلك كله إلى عمل يعين 
با سهام الفريضة من كم تصح؛ وسهام الورثة من كل بطن مصحّحٌا حتى 
تگون حظوظ الوارثين من امال على نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضة. 
لياخلها من صناعة الحساب چزء كبير من صحيحه وكسره وجذره و مه 
1 ب) لطر ما كتبناه عن أبى مسلم عمر بن خلدون الحضرمى فى تمهيدنا للمقدمة بصفحة 64 من 
الجزء الأول وبالتعليق رقم ۵ المدون فى هذه الصفحة. 


1.10٥ 


ترتب على ترتیب أبواب الفرائض الفقهية ومسائلهاء فتشتمل 

EE‏ الفقه. وهو أحكام الوراثة من الفروض 
والعول والاقرار والإنكار والوصايا والتدبیر 0< وغير ذلك من مسائلها, 
وعلی جزء من الحساب وهو تصحیح السهمان" باعتبار الحكم الفقهى 
وهى من أجل العلوم. وقد يورد آهلها أحاديث نبوية تشهد بفضلها مثل: 
«الفرائض ثلث العلم», ودأنها أول ما يرفع من العلوم» وغير ذلك وعندى أن 
ظواهر تلك الأحاديث كلها إنما هى فى الفرائض العينية كما تقدم ل 
فرائض الوراثات فإنها أقل من أن تكون فى كميتها ثلث العلم!:*') وأما 
الفرائض العينية فكثيرة. 

وقد ألف الناس فى هذا الفن قديما وحديثا وأوعيوا ومن أحسن التاليف فيه 
على مذهب مالك رحمه الله كتاب ابن ثابت ومختصر القاضى أبى القاسم 
الحوفى وكتاب ابن المنمر والجعدى والصردى وغيرهم. لكن الفضل للحوفى, 
فكتابه مقدم على جميعهاء وقد شرحه من شيوخنا آبو عبد الله سليمان 
الشطى كبير مشيخة"'' فاس فأوضح وآوعب. ولإمام الحرمين فيها تاليف على 
مذهب الشافعى تشهد باتساع باعه فى العلوم. ورسوخ قدمه وكذا للحنفية 
والحنابلة. ومقامات الناس فى العلوم مختلفة واللّه يهدى من يشاء بمنّه وكرمه. 


لارب سواة. 


۲- العلوم الهندسیه۳۰, 


المنفصلة كالأعداد فیما بعرض لها من العوارض الذاتیه: مثل أن کل مثلث 
فزواياه مثل قائمتین. ومثل أن كل خطين متوازيين لا يلتقيان فى وجه ولو خرجا 
إلى غير نهاية ومثل أن كل خطين متقاطعين فالزاويتان المتقابلتان منهما 
متساويتانء ومثل أن الأربعة مقادير المتناسبة ضرب الأول منها فى الثالث 
(041١ج)‏ التدبير فى الفقه أن يوصى السید بان عبده يكون حرا أو بان أمته تكون حرة بعد وفاته. 


(:108) تقدم ذلك فى أواخر الفصل الرابع عشر من هذا الباب وهو الخاص بعلم الفرائض (انظر 
صفحة 455). 1 ش 
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کضرب الثانى فى الرابع۳۳۲ وأمثال ذلك والکتاب الترجم للیونانیین فى هذه 
الممناعة كتاب آوقلیدس!**۳) ويسمى كتاب الأصول وكتاب الارکان, وهو 
اط ما وضع فيها للمتعلمين وأول ما ترجم من كتاب اليونانيين فى الملة أيام 
أبى جعفر المنصور. ونسخه مختلفة باختلاف المترجمين فمنها لحنين بن 
إسحاق ولثابت بن قرة وليوسف بن الحجاج. ويشتمل على خمس عشرة مقالة: 
أربع فى السطوح وواحدة فى الأقدار المتناسبة؛ وأخرى فى نسب السطوح 
بعضها إلى بعض وثلاث فى العدد والعاشرة فى المنطقات والقوى على 
النطقات, ومعناها الجذور» وخمس فى المجسمات وقد اختصره الناس 
اختصارات كثيرة كما فعله ابن سينا فى تعالیم الشفاء آفرد له جزءًا منها 
اختصه به. وكذلك ابن الصلت فى کتاب الاقتصاد وغیرهم وشرحه آخرون 
شروحاً كثيرة وهو مبدأ العلوم الهندسية باطلاق. 

واعلم أن الهندسة تفید صاحبها إضاءة فى عقله واستقامة فى فکره. لأن 
براهينها كلها بينة الانتظام. جلية الترتیب, لا يكاد الفلط یدخل آقیستها 
لترتیبها وانتظامهاء فیبعد الفکر بممارستها عن الخطاء وينشاً لصاحبها عقل 
على ذلك المهيعا”**') وقد زعموا أنه كان مكتويًا على باب آفلاطون: من لم يكن 
مهندسًا فلا يدخلن منزلنا. وكان شيوخنا رحمهم الله يقولون: ممارسة علم 
الهندسة للفكر بمتابة الصابون للثوب الذى يغسل منه الأقذار وينقيه من 
الأوضار والأدرانء وإنما ذلك لما أشرنا إليه من ترتيبه وانتظامه؟**۱. 

(ومن فروع هذا الفن الهندسة المخصوصة بالأشكال الكُرية والخروطات)۲:۹ 

آما الاشکال الکرية ففیها کتابان من کتاب الیونانیین لشاودوسیور 0۰۰۳ 


(۱۰۰۱) هكذا فى جمیع التسخ وصوابه: ضرب الأول منها فى الرابع کضرب الثانی فى الثالث ومثاله 
۲۰۵ فضربالأول فى الرايع ٠ E‏ يساوى ضرب الثانى فى الشالث 
أى اتات ۰ هذا ويظهر أن موضوع الأعداد المتناسية كان عندهم من مسائل الهندسة وهو يعد 
الآن من مسائل الحساب. 

(۱۰۰۱ب) هو الكتاب الذى سبقت الإشارة إليه فى صفحة ۱۰۱۰ وفى تعليق (۱۰۶۰ب) 

(۱۹۵۲) «طريق مهیع بین» (القاموس). 

(1055) هو لیودسپوس 11600056 من آشهر علماء الهندسة اليونان ومن رجال القرن الأول الیلادی. وقد 
وصل إلينا من مؤلفاته ثلاثة کتب باليونانية منها کتابه عن الاشکال الكروية الذى یتحدث عنه ابن خلاون. 


1.1۷ 


كتا شاودوسیوس مقدم فى التعلیم 
5 عها و 35 2 ۱ - 
ومیاوش۳۹) فى سطوحها وقطو اهينه عليه. ولابد منهما لمن يريد الخوض 
0 : اد قف کت بل“ 1 ۳ ۲ 
على كتاب ميلاوش لتقف ...ب ووه عار يما فالکلام فى الهيئة كله کلام فى 
م الب ل ی ی و و يسيب ال 
الكرات السماوية 0 5 أحكام الأشكال الكُرية سطوحها وقطوعها. 
نذكر ه: فف توقف معر 2 55 ۳ © 
نذكره؛ فقد يدوا فيه من فروع الهندسة أيضاء وهو علم ينظر فيما يقع فى 
وأما المخروطات فهو من فروع 00 ما بعرض لذلك ٠‏ 
۱ خروطة من الأشكال والقطوع ويبرهن على ما يعرض لذلك من 
الأجسام المخروطة من ١‏ 1 اول. وفائدتها تظهر و 
o‏ لىة الت موادها الاجسام مثل النجارة والبناء وكيف تصنع 
۳ ة وكيف يتحيل على جر الأثقال ونقل الهياكل 
العا شرب الاک اد وكيف يتحيل على جر تال ونقل لها 
بالهندام۲۹ والحال""" وأمثال ذلك وقد أفرد بعض المؤلفين فى هذا الفن 
كتابًا فى الحیل العملية یتضمن من الصناعات الغريبة والحیل الستطرفة کل 
عجيبة. وریما استفلق على الفهوم لصعوبة براهینه الهندسية. وهو موجود 
بایدی الناس ینسبونه إلى بنى شاکر. والله تعالی آعلم. 
(ومن فروع الهندست الساحة)" " وهو فن یحتاج إليه فى مسح الارض, 
ومعناه استخراج مقدار الأرض المعلومة بنسبة شبر أو ذراع أو غيرهماء 
أو نسبة أرض من أرض إذا قويست بمثل ذلك. ويحتاج إلى ذلك فى توظیف 
الخراج على المزارع والفدن*۲ وبساتين الفراسة وفى قسمة الحوائط 
والاراضی بين الشركاء والورثة وأمثال ذلك وللناس فيها موضوعات حسنة 
وكتيرة والله الموفق للصواب بمنه وكرمه. 
ID ۳‏ 353 1 م۵ 8 : 
[الناظر من شروع الهندسة)" وهو علم ر يشبين به أسباب الغلط فى 
الإدراك البصری بمعرفة كيفية وقوعها بناء على ادرال الم 
١‏ 2 بناء على إدراك الى یکون بمخروط 


(1054) هكذا فى جميع ال 4 : 16 ىو 
۱ جم وصوابه مینیلاوس 116061805 ۱ 
n6 drie‏ : ال 3 
Ménélaus em 1‏ وهو من اشهر علماء الهندی 2 اليونان ومن رجال القرن ال ل الميلا ۳ 
۳ ا وهو من شم ۱ د د ن الاول الميلادى. 
١ ۳‏ إلينا من مولفاته ثلاثة كتب بعنوان الأجسام الكروية hériques‏ 5 ترحمة 1 
١‏ بي ومن الترجمة العربية ترجمت إلى اللاتينية ۱ رص لى اننا 
۱۵94۵ فی «ل» ودی تاب اراد 5 تسمه 
#0 ل و«دار الکتاب اللبنانی»: «الناظرة» وهو خطا و أنه المناد 5 
۳ ان من فروع الطبيعة لا من فروع الي ر موس تسه ان 
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شعاعی رأسه یقطعه الباصر وقاعدته المرئى؛ ثم يقع الغلط کثیرا فى رؤية 
القریپ کبیر والبعید صغیرا وکذا رؤية الأشباح الصغيرة تحت الاء ووراء 
الاجسام الشفافة کبيرة» ورؤية النقط النازلة من الطر خطا مستقيماء 
والشعلة(۱*۶۱) دائرة» وأمثال ذلك. فیتبین فى هذا العلم آسباب ذلك وکیفیاته 
بالبراهين الهندسية ويتبين به آیضا اختلاف النظر فى القمر باختلاف 
العروض الذى ینبنی عليه معرفة روية الأهلة وحصول الکسوفات وكثير من 
أمثال هذا. وقد ألف فى هذا الفن کثیر من الیونانیین. وأشهر من ألف فيه من 
الاسلامیین ابن الهیتم ولغیره فيه آیضا تالیف. وهو من هذه الرياضة 
وتفاریعها. 


"ل علم الهیت ۲۰+ 
وهو علم ینظر فى حرکات الکواکب الثابتة والمتحركة والتحيرة. ویستدل 
بکیفیات تلك الحرکات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها هذه الحرکات 
المحسوسة بطرق هندسيةء كما يبرهن على أن مركز الأرض مباين لمركز فلك 
الشمس بوجود حركة الإقبال والإدبار» وكما يستدل بالرجوع والاستقامة للكواكب 
على وجود أفلاك صغيرة حاملة لها متحركة داخل فلكها الاعظم. وكما يبرهن 
على وجود الفلك الثامن بحركة الكواكب الثابتة, وكما يبرهن على تعدد الأفلاك 
للكوكب الواحد بتعداد الميول له. وأمثال ذلك. وإدراك الوجود من الحركات 
وكيفياتها وأجناسها إنما هو بالرصد؛ فإذا إنما علمنا حركة الإقبال والإدبار به, 
وكذا تركيب الأفلاك فى طبقاتها وكذا الرجوع والاستقامة وأمثال ذلك. 
وكان اليونانيون يعتنون بالرصد كثيرا ويتخذون له الآلات التى توضع 
ليرصد بها حركة الكوكب المعين» وكانت تسمى عندهم ذات الحلّق» وصناعة 
عملها والبراهين عليه فى مطابقة حركتها بحركة الفلك منقول بأيدى الناس. 
وأما فى الإسلام فلم تقع به عناية إلا فى القلیل, وكان فى أيام المأمون شىء 
منه. وصنع الآلة المعروقة للرصد المسماة ذات الحلق, وشرع فى ذلك فلم یتم. 
ولما مات ذهب رسمه وأغفل. واعتمد من بعده على الأرصاد القديمة! وليست 


سس سس سس 
)1051( هکذا فى النسخة «التيمورية» وقد وردت هذه الكلمة محرفة فى جمیم الطیعات المتداولة إلى 
«السلفة» أو «السلعة». 
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باتصال الاحقاب» وان ل التحقیق, فإذا طال 


ختلاف الحرکات 
فشة لاختلاف ١‏ قرب لا 
بمغنية 1 | هو بالتقریب ق 


بحركة الأفلاك والكواكب ! 
الزمان ظهر تفاوت ذلك ٠‏ سي , ج على ما يفهم فى المشهور أنها تعطى 
وهذه الهيئة صناعة شریفة» ولد اکى الحقيقة. بل إنما تعطى أن هذه 
السماوات ن تس الأفلاك والكوا ۰ اا د أنه لا سعد ٠7‏ 
صودة الس ذا ووو لین مه هذه الحرکات وأنت تعلم أنه لا يبعد أن 
الهيئات للأفلاك لزمت عن هذه 'مة فهو استدلا 
الصور والهد لاما لختلفهه وان قلنا إن الحركات لازمه فهو استد ل 
يكين الشي» الواحد لان و قبقة بوجه على أنه علم جلیل, وهو أحد 
۰ وه واه ب 3 كد و 5 
باللاذم على دج ۵ "۹ التالیف فيه کتاب الجسطی۲۷ مسبوب 
آرکان التعالیم"۳۳. ومن أحسن التالیف فيه ٠‏ ۱ 0 
١‏ نان الذین آسماژهم بطلیموس على 
لبطلیموس"" وليس من ملوك الیونان ن 3 
5 جان. وقد اختصره الأئمة من حكماء الإسلام كما فعله ابن 
حققه شراح الکتاب. وقد اختصره الائمة من أيضا من حکماء الاندلس 
سينا وأدرجه فى تعاليم الشفا» ولخصه ابن رشد أيضا من 5 8 ۱ 
وابن السمح وابن الصلت فى كتاب الاقتصار. ولابن الفرغانی هی 
: 8 برف و ۱۳۳۳ ۲ 
قربها وحذف براهينها الهندسية والله ‏ علّم الانسان ما لم يعلم"" ©, سبحانه 
لا إله إلا هو رب العالمين. 
(ومن فروعه علم الازیاج)" " وهی صناعة حسابية على قوانين عددية فيما يخص 
كل كوكب من طريق حركته؛ وما أدى إليه برهان الهيئة فى وضعه من سرعة وبطء 
واستقامة ورجوع وغير ذلك؛ يعرف به مواضع الكواكب فى أفلاكها لأى وقت فرض 
من قبل حسبان"" حرکاتها, على تلك القوانين المستخرجة من كتب الهيئة. 
واصناف الحركات واستخراج بعضها من بعض» يضعونها فى جداول مرتية 
تسهیلا على المتعلمين, ونسمى الازیاج» ويسمى استخراج مواضع الكواكب 
قت ال .` 0 ۰ مار 5 2 7 1 
القت فروض لهذه الصناعة تعديلا وتقويما وللناس فيه تاليف كثيرة 
مين والتأخرين مثل البتّانى”**' وابن الكماد. وقد عول المتأخرون لهذا 
)100۷( 


بقصد الزي. 1 ۰ 
۸( ين حكموا مصر بعد الاسکندر وهم المعروفون بالبطالسة. 


فتم الرا نە بر 
بج + ء ونشديد التاء كما ضبطه این + ن ونقله عد فش ف ماد ۲ 
بن خلكان ونقله عنه الهورينى فی تعليقه على هذا الاسم. 


۱.۰ 


العهد بالفرب على زیج منسوب لابن اسحا 
السابعة. ويزعمون أن ابن إسحاق عول فيه على الرصد وأن یهودیا كان 
بصقلية ماهرا فى الهيئة والتعاليم, وكان قد عنى بالرصد وكان يبعث إليه 
بما يقع فى ذلك من أحوال الكواكب وحركاتها. فكان أهل المغرب لذلك عنوا 
به لوثاقة مبناه على ما يزعمون. ولخصه ابن البناء فى آخر سماه المنهاج 
فولع به الناس لما سهل من الأعمال فيه. وإنما يحتاج إلى مواضع الكواكب 
من الفلك لتنبنى عليها الأحكام النجومية؛ وهو معرفة الآثار التى تحدث عنها 
بأوضاعها فى عالم الإنسان من الملك والدول والمواليد البشرية كما نبينه بعد 
ونوضح فيه دلت ۱۰۰۸ب) إن شاء الله تعالی. والله الموفق لا يحبه ويرضاه لا 
معبود سواه. 


ق من منجمی تونس فى أول المائة 


6 علم المنطق: .ب 


وهو قوانين یعرف بها الصحیح من الفاسد فى الحدود العرفة للماهیات, 
والحجج المفيدة للتصديقان”7١‏ وذلك أن الأصل فى الادراك انما هو 
المحسوسات بالحواس الخمس. وجميع الحيوانات مشتركة فى هذا الإدراك 
من الناطق وغيره. وإنما يتميز الإنسان عنها بإدراك الكليات وهى مجردة 
من المحسوسات؛ وذلك بأن يحصل فى الخيال من الأشخاص المتفقة صورةٌ 
منطبقة على جميع تلك الأشخاص الحسوسة؛ وهی الكلى. ثم ينظر الذهن 
بين تلك الأشخاص المتفقة وأشخاص أخرى توافقها فى بعض, فيحصل له 
صورة تنطبق أيضا عليهما باعتبار ما اتفقا فيه. ولا يزال يرتقى فى التجريد 
إلى الكل الذى لا يجد كليًا آخر معه يوافقه. فيكون لأجل ذلك بسيطا. وهذا 

مثل ما يجرد من أشخاص الانسان صورة النوع النطبقة عليهاء ثم ينظر 

بينه وبين الحيوان ويجرد صورة الجنس المنطبقة فلا يجد كليّاً يوافقه فى 
شىء فيقف العقل هنالك عن التجريد. ثم إن الإنسان لما خلق الله له الفكر 
الذى به يدرك العلوم والصنائع وكان العلم إما تصورا"'" للماهيات ويعنى 
به إدراك ساذج من غير حكم معه. وإما تصدیقا"۳- أى حکما بثبوت أمر 
(۱۵۵۸ب) سيتكلم على ذلك فى الفصل التاسع والعشرين من هذا الباب بحسب ترتیبنا وهو الفصل 
الخاص بعلوم السحر والطلسمات (صفحة ۱۰۳۰ وتوابعها). 
۱۰۲۱ 


يك فى تحصيل الطلويات: إما بان تجمع تك الكليات 
الفكر فى تح | ة فى الذهن كلية منطقية 
چهة التاليف؛ فتحصل صورة ی ر AL‏ 
پ 5 ٠‏ تلك الصورة الذهنية مفيدة لعرفة هیه تلك 
على آفراد فى الخارج» فتگون : على آمر < ثبت له ویکون ذلك تصدیقا 
ان با 50 5 
وغايته فى الحقيقة راجعه : قتضی العلم(۱*) وهذا السعی من الفکر 
فة حقائق الأشياء التى هى e‏ تا ۱ 5 
57 بطريق قد يكون بطريق فاسدء فاقتضی ذلك تمييز الطريق 
قد يكون د يق مس و ` 02 ۱ ة ليتميز فيها | يع من 
الذى يسعى به الفكر فى تحصيل المطالب العلمية لیتمیر : 
الفاسد فكان ذلك قانون المنطق. / ۳ 
0 35 تفرقا, تهذب قه 
وتكلم فيه التقدمون أول ما تكلموا بع جملا جملا ومطفرقاء وام هب طرق 
ول تجمع مسان حتى ظهر فى وتان ارسطو: فهذب مباحثه ورتب مسان 
وكتابه الخصوص بالمنطق يسمى النص(۲) وهو يشتمل على ثمانية كتب: 
أربعة منها فى صورة القیاس؛ وأربعة فى مادته. وذلك أن المطالب التصديقية 
على أنحاء فمنها ما يكون المطلوب فيه اليقين بطبعه, ومنها ما يكون الطلوب 
فيه الظن» وهو على مراتب فينظر فى القياس من حيث المطلوب الذى يفيده وما 
ينبغى أن تكون مقدماته بذلك الاعتبار ومن أى جنس يكون من العلم أو من 
اظن وقد ينظر فى القياس لا باعتبار مطلوب مخصوص بل من جهة إنتاجه 
خاصة. ويقال للنظر الأول إنه من حيث المادة ونعنى به المادة المنتجة للمطلوب 
الخصوص من يقين أو ظنء ويقال للنظر الثاني إنه من حيث الصورة وإنتاج 
القياس على الإطلاق فكانت لذلك كتب النطق ثمانية: 
الأول فى الأجناس العالية التى ينتهى إليها تجريد المحسوسات وهی التى 
ليس فوقها جنس ويسمى كتاب المقولات, 


)ی إن الغاية النهائية من التصديق ترجع إلى التصور, لان الذى يفيد العقل من الحكم على شىء 
بلع شی آخر انا هو إدراك حقيقة هذا الشىء فالذى يفيده العقل من الحكم على الزئيق بأنه معدن 
مثلافى قول لق معدن هو إدراك حقيق لزق وإدراك حقيقة شی وماهيته هرا 

0 ۶ اسم كتابه «الاورجانون» 0183700 ومعنی هذه الكلمة باليونانية «الآلة, إن 
الذكر من الخطأ فترجمته«بالنص» غير صمي 0 


1.۲ 


نا أى إنه آله تعصم 


والثانی فى القضایا التصديقية وأصنافها ویسمی کتاب العبارة. 
(خالت فى القیاس وصورة إنتاجه على الاطلاة با ۱ 
والذا فی ال طلاق ویسمم کتاب القیاس, 
وهذا آخر النظر من حيث ۵. 
نم الرابع كتاب البرهان وهو النظر فى القياس للمنتج لليقين وكيف يجب أن 
يكين مقدماته يقينية, ويختص بشروط أخرى لإفادة اليقين مذكورة فيه. مثل 
كونها ذاتية وأولية وغير ذلك. وفى هذا الكتاب الكلام فى المعرقات والحدور إذ 
الطلوب فيها إن ر هو اليقين لوجوب المطابقة بين الحد والمحدود لا تحتما 
والخامس كتاب الجدل وهو القياس المفيد قطع المشاغب وإفحام الخصم وما 
يجب أن يستعمل فيه من المشهورات. ويختص أيضا من جهة إفادته لهذا 
الفرض بشروط أخرى. من حيث إفادته لهذا الغرض وهى مذكورة هناك. وفى 
هذا الكتاب يذكر المواضع التی بستنبط منها صاحب القياس قياسه وفيه 
عكوس القضایا(۳۱. 
والسادس كتاب السفسطة وهو القياس الذى يفيد خلاف الحق ويغالط به المناظر 
صاحبه وهو فاسد. وهذا إنما كتب ليعرف فيه القياس المغالطى فيحذر منه. 
والسابع كتاب الخطابة وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور وحملهم على 
المراد منهم وما يجب أن يستعمل فى ذلك من المقالات. 
والثامن كتاب الشعر وهى القياس الذى يفيد التمثيل والتشبيه خاصة 
للاقبال على شىء أو النفرة عنه» وما يجب أن ب تعمل فيه من القض یا 
التخيلية. 
هذه هی كتب النطق الثمانية عند المتقدمين. ثم إن حكماء اليونانيين بعد أن 
تهذبت الصناعة ورتبت رأوا أنه لابد من الكلام فى الكليات الخمس المفيدة 
لل )101( ) فاستد ركوا فيها مقالة تخته بها مقدمة بين يدى الفن فصارت 
تسعا, وترجمت كلها فى الله الاسلامیه. وكتيها وتداولها فلاسفة الإسلام 


سس 
۱۵۲۱ ۱) یشتمل کتاب الجدل نفسه على ثمانية کتب. 
(۲ )وهی الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض. 


۱۰۳ 


سنا ثم ابن رشد من فلاسفة الاندلس(۱۰۳۲) 

بالشرح كما فعله الفارابی وابن ی ۴ فة || ۱۵۲ كلها. 

۱ 0 ۵ شفاء د 5 1 8 

ولابن سينا کتاب الشفا سح النطق وألحقوا بالتظر فى الكليات 
ثم جاء التأخرون فغيروا الحد والرسوم: نقلوها من کتاب البرهان 
لخمس ثمرت الکلام فى ود و 1 00 

١ 39‏ كتاب المقولات لأن نظر النطقی فيه بالعرض لا بالذات. والحقوا فى 
حذفوا كتاب القولات. ١‏ ز القسا ۱ 

كتاب العبارة الكلام فى العكير لانه من توابع الكلام فى س 

الوجوه ثم تكلموا فى القياس من حيث إنتاجه المطالب على العموم لا بحسب 
جوه يث ! ی ۱ 

مادته وحفوا النظر فيه بحسب الادة. وهی الکتب الخمسه: البرهان والجدل 


۹ ۰ نها الاما وأغفلوها 
الخطابة والشعر والسفسطة؛ وربما یلم بعضهم بالیسیر منها إلماما واغفلو 
)€ ب“ و و (۱۵۱۸) د | قیم ضعوه من ذلك 

7 چم 8 5 53 0ا) = كلم 9 و 

(1917) یری الإسكندر الأفرودسى (انظر تعليق ۱۵۳۸) أن كتابى الخطابة و شعر كتابان ١‏ مستقلان لا 
يدخلان فى «الاورجانون» وأنهما ليسا من البحوث الأصيلة فى المنطق. فکتب الاورجانون عنده هی 
الکتب الستة الأولى فدسب. وعلى هذا المذهب يسير معظم الباحثين وثقاتهم ولكن شراح أرسطو فى 
القرن الخامس الیلادی وعلی رأسهم آمونیوس وسامپیلیسیوس وداود الارمنی - "81 0100010005 
۵ 1۲7 4 ,دا بدخلون هذين الكتابين فى الأورجانون. بل إن آمونیوس يدخل فى 
الأورجانون کتاب الدخل أو ایساغوجی لفرفريوس الصوری ۳۵۲۵۳۲6 عل 6 (ولد 
فرفریوس فى صور سنة ۲ بعد الیلاد وتوفی فى روما سنة ۲۰۶ وهو من تلامیذ أفلوطين 2۱000 
ومن آبرز أعضاء الدرسة الافلاطونية الحديتة) وکتاب المدخل هو بحث فى الكليات الخمس: (الجن. 
والفصل والنوع والخاصة والعرض) وقد رأى مؤلفه أن معرفة هذه الكليات ضروری لعرفة مذهب 
أرسطو فى المقولات (وهو المدون فى الكتاب الأول من كتب الأورجانون) ولذلك افتتح کتابه بالعبارة 
الآتية: ,زا كان من الضرورى لمعرفة مذهب أرسطوطاليس فى المقولات أن تعرف الجنس والفصل 
والنوع والخاصة والعرض وكان العلم بها ضروريا.. فأعرض عليك باخریساریوس (105هة رم ) 
هو تلميذ فرفريوس وكان عضوا فى مجلس الشیوخ يروما وهو الذى طلب من أستاذه أن بصنف له 
مدخلا إلى مقولات أرسطو) بیان دقيقا لهذه الكليات,. 1 

ذهب ا نيوس فى ادخال کتان ,ار . 
دعلی مذ 1 ابوس فى إدخال کتاب ایساغوجی» فى «الأورجانون, سار ابن سينا و معظم فلاسفة 
لعرب فکانت بحوث المنطق الأرسطوطاليسى عدر تسعة 0005 0 
ثم الكت ار هم تسعة بحوث: أولها كتاب المدخل أو ابساغوجی 
دح الطب نية التی ذکرها ابن خلدون «انظر مقالا لن ن الأورجانون وا و ون ٠‏ ۱ 
بصحيفة دار العلوم, عدر ۱ وانظر كتاى | عن درخ اون واتره فى فلاسفة العرب, 
ب الدكتور إبراهيم مدكور بالفرنسية عن 


أرسطو فى العالم العربى؛ صفحان ۱۰ «أورجانون 
زسط بی - ۲ Aristote dans le Monde‏ ال L'organon‏ 
)١619(‏ أي مرن تمد فى الو 
۱ كمع أنها المهم العتمر فى الفن, لانها ب ق بمادة القياس من ى ء _ ل 
عى الداقع» أما البحوث الأخرى فتتعلق بای نيع مرت کا کا مسق مقدماته وانطباقها 


مادته ومبلة كع را را + كا كن حيث صورته . ولا ینز ۱ ۹ 8 5 

ال سور لب مر م أن الب سب 

مر عن ايتهم إلى منطق الارة نوبز ق التطنة برد 0 قثن ثم يوجه 

0 | بينما لا يولون الم ق الصوری إو ا سید (الذى يشمل مناهج البحت 
' سرا من : 


کلاماً مستبحر! ۳" ونظروا فيه من حیث إنه فن برأسه لا من حيث انه آلة 
للعلوم فطال الکلام فيه واتسم. وأول من فعل ذلك الامام فخر الدین بن 
الخطيب”**' ومن بعده أفضل الدین الخونجی وعلی کتبه معتمد الشارقة لهذا 
العهد. وله فى هذه الصناعة كتاب كشف الأسرار وهو طويل. واختصر فيها 
مختصر «الموجز» وهو حسن فى التعلیم. ثم مختصر «الجمل(۱۲۳۲۳ فى قدر 
أربعة آوراق اخذ بمجامع الفن وأصوله. فتداوله المتعلمون لهذا العهد فينتفعون 
به. وهجرت كتب المتقدمين وطرقهم كأن لم تکن, وهی ممتلكة من ثمرة المنطق 
وفائدته كما قلناه۳" واللّه الهادی للصواب. 


۲0 الطبيعيات".ب 


وهو علم یبحث عن الجسم من جهة ما یلحقه من الحركة والسکون, فینظر 
فى الأجسام السماوية والعنصرية وما یتولد عنها من حیوان وانسان ونبات 
وسعدن, وما يتكون فى الارض من العیون والزلازل» وفی الجو من السحاب 
والبخار والرعد والبرق والصواعق وغير ذلك. وفی مبداً الحركة للاجسام وهو 
النفس على تنوعها فى الإنسان والحیوان والنبات. وکتب أرسطو فيه موجودة 
بين آیدی الناس(۳۳ ترجمت مع ما ترجم من علوم الفلسفة أيام الأمون, 
وألف الناس على حذوها وآوعب من ألف فى ذلك ابن سينا فى کتاب الشفاء 
جمع فيه العلوم السبعة*”*' للفلاسفة كما قدمناء ثم لخصه فى كتاب 
النجاة”"*') وفى كتاب الإشارات(7”*'+) وكأنه يخالف أرسطو فى الكثير من 
مسائلها ويقول برأيه فيها. وأما ابن رشد فلخص كتب أرسطو وشرحها متبعاً 
له غير مخالف. وألف الناس فى ذلك كثيراً؛ لكن هذه هى المشهورة لهذا العهد 
والعتبرة فى الصناعة. ولأهل المشرق عناية بكتاب الإشارات''*'* لابن سيناء 


)٠٠١٠(‏ من أشهر كتب أرسطو فى هذه الموضوعات الكتب الآتية: «الطبيعة» و« السماء» و«الميتيورولوجياء 

(الأرصاد الجوية) و«النفس» و« الیکانیکا» (أو قوانين الحركة) و«تاريخ الحيوانات». 
.La physique: Le ciel:La Mêtéorologie: L Ame: La Mecanique: L’ Histoire des Animanx‏ 

(١١١٠ب)‏ هكذا فى جمیع النسخ, ولعل الكلمة محرفة عن كلمة «الجمل». 

(۱۶۱7) ورد هذا الاسم محرفا فى جميم النسخ, ففى بعضها «النجاء» وفى بعضها «النحاء». 

(١١٠ب)‏ يعد كتاب الاشارات کتاباً مستقلا عن الشفاء فى اسلوبه وترکیبه وطريقة عرضه الخاصة 
وجانب الابتکار والشخصية فيه أوضع. وان كان بلتقی مع الشفاء فى معالجته أقسام الفلسفة 
الرنيسية من منطق وطبيعة ومیتافیزیقا. وإذا كانت قد آهملت فيه الرياضة فقد حل محلها التصوف, 
ومع ذلك لا يوجد خلاف بين الکتابین فى الافکار الجوهرية والنظریات الرئيسية. 

۱۰۲۵ 


شرح جسن, كذا الآمدی» وشرحه آیضا . 
٠‏ الخط ی" عليه شرح حد و ۰ ۲ 0 
موا العروف بخواجه. من أهل المشرق» وبحث مع الإمام فى كثير 
الدب ١ 0 ١‏ ۲ افق كاذ 4 
ا 0 أنظاره وبحوثه. ‏ وفوق كل ذي علم عليم )م را 
من مسائله فاوفی على , یت 
يهدي من یشاء إلئ صراط مستقيم 
1 16 علم الطب 


8 الطبيعيات صناعة الطب وهی صناعة تنظر فى بدن الإنسان من 

33 روع 0 , فیحاول صاحبها حفظ الصحة ویر المرض بالادورة 
اه بر انيدي الرض الذى يخص كل عضو من امش را 
وأسباب تلك الأمراض التى تنشأً عنهاء وما لكل مرض من الادوية, مستدلين 
على ذلك بأمزجة الأدوية وقواهاء وعلى المرض بالعلامات المؤذنة بنضجه وقبوله 
الدواء أولا فى السجية والفضلات والنبضء محاذین لذلك قوة الطبيعة فانها الدبرة 
فى حالتى الصحة وللرض, وإنما الطبيب يحاذيها ويعينها بعض الشىء بحسب ما 

تقتضيه طبيعة المادة والفصل والسن ويسمى العلم الجامع لهذا كله علم الطب. 
وريما أفردوا بعض الأعضاء بالكلام وجعلوه علما خاصا كالعين وعللها 

وأكحالها وكذلك ألحقوا بالفن من منافع الأعضاءا”*' ومعناها المنفعة التى 

لأجلها خلق كل عضو من أعضاء البدن الحيوانى؛ وان لم يكن ذلك من موضوع 

علم الطب إلا أنهم جعلوه من لواحقه وتوابعه. 
وإمام هذه الصناعة التى ترجمت كتبه فيها من الأقدمين جالينوس. يقال إنه 

كان معاصرا لعيسى عليه السلام: ويقال إنه مات بصقلية فى سبيل تغلب 

ومطاوعة اغتراب!"*') وتأليفه فيها هى الأمهات التى اقتدى بها جميع الأطباء 

(3كهاج) آخر أية ۳ من سورة البقرة, وهى السورة الثانية. 

)10( هو علم الفيزيولوجيا أو وظائف الأعضاء Physiologie‏ وهو الأساس المبنى عليه فن الطب 
ديظهر أن فى هذه الجملة تحريفاء وصوابها: وكذاك الحقوا بالطب فن منافع الأعضاء. 

(۱۰3۸) جالینوس 061160 6ا من أشهر علماء اليونان ولد بپلدة برجام ۲8۲828 من بلاد أسيا 
الصفری سنة ۱ بعد الميلادء وتوفى فى روما على الأرجح حوالى سنة ۲۱۰ وقد درس الطب في 
برجام وقورنته وبالأخص فى الإسكندرية ومارس الطب فى برجام وفى روما وقد رحل من روما حوالی 
سنة 14 على أثر وباء انتشر فيها إلى مدينة أكويلى 6 حيث التقى بقیصری روما حينئذ 
مرقس أورليوس ولوسيوس فوروس 5نا۲ع ۷ Mar ۸۵۲ L5‏ حيث کانا يستهدان لقتال 
الجرمان رلا رجعا إلى روما تبعهما جالينوس وأقام بقية حياته فى روما تحت حكم القياصرة كومود 
دیرتیناکس وسبتیم القاسی Comme Peri Septime-Sévere‏ ومن هذا يتبين أن جميع 
ما ذكده ابن خلدون بشانه غير صحیم. 


۱۰۳۹ 


الرازى والمجوسى وابن سیناء ومن أهل الاندلس أيضا کثیر واش ه 
زهر. وهى لهذا العهد فى المدن الإسلامية كأنها نقصت لوقوف العمرا 
وهى من الصنائع التى لا تستدعيها إلا الحضا 
فما دلا من أهل العمران طب يينوته فى غالب الا على یره 
قاصرة على بعض الأشخاص متوارثاً عن مشایخ الحى وعجائزه وریا 

منه البعض إلا أنه ليس على قانون بيعى» ولا على موافقة المزاج. وكان عنر 

العرب من هذا الطب كثيرء وکان فیهم آطباء معروفون كالحارث بن کلنْت ۰ 

وغيره والطب التقول في الشرعيات من هذا القبيل. ولس بر 

وإنما هو أمر كان عاديا للعرب. ووقع فى ذکر أحوال النبى صلی الله عليه 
وسلم من نوع ذکر أحواله التى هى عادة وجبلة, لا من جهة أن ذلك مد 
على ذلك النحو من العمل فإنه صلى الله عليه وسلم نما بعث ليعلمنا الشرائع 
ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات, وقد وقع له فى شأن تلقيح 
النخل ما وقع فقال: «أنتم أعلم بأمور دنیاکم۷ ۳۱ فلا ينبغى أن يحمل شی 
من الطب الذى وقع فى الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنه مشروع. فليس 
هنال ما يدل عليه اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد 
الایمانی. فيكون له أثر عظيم فى النفع وليس ذلك فى الطب المزاجى؛ وإنما هو 
من آثار الكلمة الإيمانية كما وقع فى مداواة المبطون بالعسل. والله الهادى إلى 

الصواب لا رب سواه. 

(۷۷) بين ذلك فیما سبق فى الفصل التاسع والعشرین من الباب الخامس وعنوانه «فصل فى صناعة 
الطب وأنها محتاج إليها فى الحواضر والأمصار دون البادية؛ ولعل هذا الباب كان فى التحرير الأول 
المقدمة متأخرا عن الباب السادس ثم قدمه عليه بدون أن يغير هذه الفقرة. 

(-191) الكلدة القطعة الغليظة من الأرض وبها سمى والد الحرث بن كنّدة طبيب العرب المشهور (انظر 
تعليق ۱۲۷۱) والحرث بن كلْدة كذلك اسم لصحابى مشهور. 

(۱۵۷۱) أصل هزه القصة ما رواه رافع بن خديج رضى الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة وهم يأبرون النخل (أبر النخل والزرع يأبره بضم الباء وكسرها ابر وابارا وإبادة لفحم 
وأصلحه. وأبره تأبيرا بالتشديد مبالفة وتكثير من القاموس والصباح) فقال ما تصنعود؟ تلو" 3 
تسن قتا لعل لولم سمو لكان را تكو تفش بل فقت لشجرة لا 
فته من أفة بهاء ونقضت الورق نفضا أسقطته وامعنى لم تثمره فذكر له ذلك فقال: ٠إ‏ 7 
أخبرتكم بشىء من أمر دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشىء من رأیی فافا أن بشر» (أخرجه سام في 

مسحيح) وفى رواية: «أنتم أعلم بأمور دنياكم؛ (انظر مقالنا عن «حديث تأبير النخل وما يرشد إليه. 
فى عدد أكتوير سنة ۱۹۹۳ من مجلة «منبر الإسلام). 


1.۷ 


۷ الطلاحة اب 


5 النظر فى النبات من حيث تنميته 
تمن فروع ۱ یات وهی ۰ ال 

هذه الصناعة من دري ه بمثل ذلك. وکان للمتقدمین بها عناية كبيرة, 
مد 3 والعلاح وتعهده د 3 0 ١‏ ۱ 
ونشؤه سیگ عاماً فى النبات من جهة غرسه وننميت» ومن جهة 
وکان النظر فیها اکتا لروحانيات الكواكب والهياكل المستعمل ذلك كله 
خواصه وروحانیته و ا ن كتب الیونانیین كتان 
3 فعظمت عنایتهم به لأجل ذلك. وترجم من كدر ۰ 
و اه منسوية لعلماء النبطء مشتملة من ذلك على علم كبير. ولا نظر 
الفلاحة النبطب ا : ال 
أهل الملة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب» وكان باب السحر مسدودا والنظر فيه 
محظوراء فاقته روا منه عن الكلام في النبات من جهة رس وعلاجه وما 
يعرض له ذلك, وحذفوا الكلام فى الفن الآخر منه جملة. واختصر بن العوام 
كتاب الفلاحة النبطية على هذا المنهاج. وبقى الفن الآخر منه مغفلاء نقل منه 
مسلمة فى كتبه السحرية أمهات من مسائله كما نذكره عند الكلام على ال 8 
إن شاء الله تعالی. ۱ 5 
وکتب التأخرین فى الفلاحة كثيرة ولا یعدون فیها الکلام فى الفراس 
والعلاج وحفظ النبات من حوانجه وعوائقه وما یعرض فى ذلك کله. وهی 
موجودة. 


۸ علم الالاهیات ٩ب‏ 


وهو علم ينظر فى الوجود الطلق فاولا فى الأمور العامة للجسمانیات 
والروحائيات من الاهیات والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان وغير ذلك؛ ثم 

ينظر فى مبادی الوجودات وأنها روحانيات؛ ثم فى كيفية صدور الموجودات 
عنها ومراتبها؛ ثم فى أحوال النفس بعد مفارقة الأجسام وعودها إلى المبدا. 
وهو عندهم علم شريف يزعمون أنه يوقفهم على معرفة الوجور على ما هو 
اه وأن ذلك عين السعادة فى زعمهم. وسياتى الرد عليهم وهو تال 
بیعیات فى ترتیهم. ولذلك يسمونه علم ما وراء الطبيعة وکتب العلم الأول" 
فيه موجورة بين ايدى الناس(05٠),‏ ولخصه ابن سينا فى کتان الشفاء 


۱ 
١‏ ۲ لاسطدفی ذلك كتاب مشهور هو لب (أى ما وراء الطبیعة). 
۱.۸ 


۱۱ 3۳ مد 

"5 لتر ود و یی عل ماه الأندلس. ولا وضع التاخرون 
فى علوم کا ۶ ور عليهم الغزالی ما رد متهاء ثم خلط التأخرور 
من المتكلمين مسائل علم الكلام بمسائل الفلسفة, لعروضها : 

وتشابه موضوع علم الکلام بموضوع الاله با ۱ 

فصارت(۳۳) كأنها فن واحد. ثم غیروا ترتيب الحكما. : 
والالهیات وخلطوهما فنا واحدًا قدموا الكلام و 0007 
بالجسمانيات وتوابعها ثم بالروحانيات 


تا ۳ 
78 دتقابعها إلى آخر العلم كما فعله الى 
ابن الخطيب"''" فى الباحث المشر 3 ۳۳ 


موضوعهما ومسائلهما واحد. والتبس ذلك على الناس وهو غير صواب؛0"/1') لان 
مسائل علم الكلام إنما هى عقائد متلقاة من الشريعة کی نقلها السلف من غير 
رجوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه, بمعنى أنها لا تثبت إلا ب٠‏ فان العقل 
معزول عن الشرع وأنظاره؛ وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة الحجج فليس بحثا 
عن الحق فيهاء فالتعليل بالدليل بعد أن لم يكن معلوما هو شأن الفلسفة, بل انا 
هو التماس حجة عقلية تعضد عقائد الإيمان ومذاهب السلف فيهاء وتدفع شبه 
أهل البدع عنها الذين زعموا أن مداركهم فيها عقلية, وذلك بعد أن تفرض 
صحيحة بالأدلة النقلية كما تلقاها السلف واعتقدوها: وكثير ما بين المقامين. وذلك 
أن مدارك صاحب الشريعة أوسع لاتساع نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية. فهى 
فوقها ومحيطة بها لاستمدادها من الأنوار الالهية. فلا تدخل تحت قانون النظر 
الضعيف والمدارك المحاط بهاء فإذا هدانا الشارع إلى مدرك فينبغى أن نقدی 
على مداركنا ونثق به دونهاء ولا ننظر فى تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه, بل 
نعتمد ما أمرنا به اعتقارً وعلمًاء ونسكت عما لم نفهم من ذلك ونفوضه إلى 
الشارع ونعزل العقل عنه. والمتكلمون إنما دعاهم إلى ذلك كلام أهل الإلحاد فى 
معارضات العقائد السلفية بالبدع النظرية» فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جنس 
معارضتهم؛ واستدعى ذلك الحجج النظرية. ومحاذاة العقائد السلفية بها. 


سس 
(۱۰۷) الاصح حذف الفاء. وکثیرا ما يزيدها ابن خلدون فى مثل هذا التركيب. 

)1۷4( سقطت كلمة «غیر» من «ل» و«دار الکتب اللبنانی» فانقلب العنی إلى نقیضه. 
1۷( تصوير الأمور التى يعول فيها على العقل. 


۱۰۹ 


إن والالهیات بالتصحیح والبطلان فليس من 
۱ من أنظار التکلمین. فاعلم ذلك لتميز به بين 
حل الوضع والتاليف. والحق مغايرة كل 
الالتياس من اتحاد المطالب عند 


وأما النظر فى سس ۱ 
1 الکلام» و من ۲ 
تا مه ین 
0 المسائل. وإنما جاء ١‏ 
منهما لصاحیه بالوضوع و فل کم كانه إنشاء لطلب الاعتداد باللیل 
0 اللحدین. والطلوب مفروض الصدق معلومه. 
كذلك بل انما هداب و2 التکلمتن بالواجد أيضاً ذ ۱ 
ا جاء لد وود من غلاة التصوفة المتكلمين بالمواجد يض فحصار 
مسائل الفنين بفنهم وجعلوا الكلام واحداً فيها كلها مثل كلامهم فى النبوات 
والاتحاد والحلول والوحدة وغير ذلك. والمدارك فى هذه الفنون لکلا متفايرة 
مختلفة وأبعدها من جنس الفنون والعلوم مدارك المتصوفة؛ لانهم يدعون فيها 
ن ویفرون عن الدلیل؛ والوجدان بعید عن الدارك العلمية وأبحاتها 
الوجدان ويفرون عن الدليل؛ و 00 اط سیم وال اع 
وتوابعها كما بيناه ونبینه. والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. و 
بالصواب. 
4 علوم السحر والطلسمات."ب 


هی علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات فى 
عالم العناصر. إما بغیر معين أو بمعین من الأمور السماوية: والاول هو 
السحر؛ والثانی هو الطلسمات. ولا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائم لما 
يها من الضرر ولا يشترط فیها من الوجهة إلى غير الله من كوكب أو غيره 
كانت كتبها كالمفقود بين لناس, إلا ما وجد فى كتب الأمم الأقدمين فيي قبل 
نبوة موسى عليه السلام. مثل النبط الكالدانيين, فإن جميع من تقدمه من 
الأنبياء لم يشرعوا الشرائع ولا جاءوا بالأحكام, إنما كانت كتبهم مواعظ 
وتوحیدا لله وتذكيرا بالجنة والنار. وكانت هذه العلوم فى أهل بابل من 
السريانيين والکلانیین, وفى أهل مصر من القبط وغيرهم؛ وكان لهم فيها 
التاليف والآثارء ولم يترجم لنا من كتبهم فيها إلا القليل مثل الفلاحة اليل ة 
زو ا ت هل بابل فاخذ انس متها هذا العلم وتفتنوا فيه, وو وى ما 
لح رواک ل حك الكواكب السبعة وكتاب طعطم الهندى فى صور 
1 هر بالشرق جابر بن حيان کبیر السحرة في 
۱۰۰ 


هذه اللة فتصفح کتب القوم واستضرج الصناعة» وغاص على زيدتها 
واستخرجها ووضع فیها غیرها من التالیف, وأكثر الکلام فیها وفی صناعة 
السیمیاء لأنها من توابعها, لأن إحالة الاجسام النوعية من صورة إلى آخری 
|نما یکون بالقوة النفسية لا بالصناعة العملية. فهو من قبیل السحر كما نذکره 
فى موضعه. ثم جاء مسلمة بن أحمد الجریطی إمام آهل الاندلس فى التعالیم 
والسحریات فلخص جمیع تلك الکتب وهذبها وجمع طرقها فى کتابه الذى 
سماه «غاية الحكيم». ولم یکتب أحد فى هذا العلم بعده. 
ولنقدم هنا" مقدمة يتبين بها حقيقة السحر. وذلك أن النفوس البشرية 
وإن كانت واحدة بالنوع فهی مختلفة بالخواص. وهی آصناف. کل صنف 
مختص بخاصية لا توجد”*"+) فى النصف الآخر» وصارت تلك الخواص 
فطرة وجبلة لصنفها. فنفوس الانبیاء علیهم الصلاة والسلام لها خاصة تستعد 
بها للمعرفة الربانية ومخاطبة الملائكة عليهم السلام عن الله سبحانه وتعالی 
كما مرء وما يتبع ذلك من التأثير فى الاکوان. [ونفوس السحرة لها خاصية 
التأثير فى الاکوان](*) واستجلاب روحانية الكواكب للتصرف فيها والتأثير 
بقوة نفسانية أو شيطانية. فأما تأثير الأنبياء فبمدد إلهى وخاصية ربانية. 
ونفوس الكهنة لها خاصية الاطلاع على الغیبات بقوى شيطانية. وهكذا كل 
صنف مختص بخاصية لا توجد فى الآخر. 
والنفوس الساحرة على مراتب ثلاثة يأتى شرحها. فأولها المؤثر بالهمة فقط 
من غير آلة ولا معین, وهذا هو الذى تسميه الفلاسفة السحر. والثانى بمعين 
من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد ويسمونه الطلسمات» وهو 
أضعف رتبة من الأول. والثالث تأثير فى القوى المتخيلة يعمد صاحب هذا 
التأثير إلى القوی المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقى فيها أنواعًا 


(1515ب) هكذا فى جميع النسخ . وفى النسخة «التيمورية» «ولنقدم منها» أى من «غاية الحكيم» لمسلمة 
المجريطى. ويظهر أن النسخ المتداولة وهی الصحيحة؛ لأن ما سيذكره لا يظهر فيه أنه ينقله نقلا عن 
کتاب. 

[01 اج) فى الطبعات التداولة : «کل صنف مختص بخاصية واحدة بالنوع لا توجد.... ویظهر أن 
کلمتی «واحدة بالنوع» مقحمتان. 

(۱۰۷۱) الحصور بين القوسین ساقط من جمیم الطبعات التداولة. وقد عثرنا عليه فى النسخة 
«التيمورية». وبدونه یکون الکلام لغواً. 


۱۰۳۱ 


5 5 ۰ ذلك د a=‏ ا | 8 
ن الخيالات والمحاكاة وصورا مما يقصده ‏ بر ثم ينذا إلى لحس من 
2 5 نفسه المؤثرة فيه. فينظر الراؤون كأنها فى الخارج وليس هناك 
ی امو ب مشیم أنه يرى البساتين والانهار وال 
شىء من ذلك؛ كما يحكى عن بعضهم أنه يرى البساتين وا هار والقصور 
ا عم ذلك هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعيذة. 
وليس هناك شىء من ذلك. ويسمى 1 11 
a‏ اتبه. د هذه الخاصية تكون فى الساحر بالقوة شان القوى 
هذا تفصيل مرانبه. نم 58 5 7 
البشرية كلها؛ وإنما تخرح إلى الفعل بالرياضة ورياضة لسحر كلها إنما تكون 
بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم 
والعبادة والخضوع والتذلل, فهى لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له. والوجهة إلى 
غير الله كفر. فلهذا كان السحر كفرا. والكفر من مواده وأسبابه كما رأيت. ولهذا 
اختلف الفقهاء فى قتل الساحر هل هو لكفره السابق على فعله أو لتصرفه 
بالإفساد وما ینشاٌ عنه من الفساد فى الأكوان: والكل حاصل منه. 
ولا كانت المرتبتان الأوليان من السحر لها حقيقة فى الخارج. والمرتبة 
الأخيرة الثالثة لا حقيقة لهاء اختلف العلماء فى السحر هل هو حقيقة أو |نما 
هو تخييل: فالقائلون بان له حقيقة نظروا إلى المرتبتين الأوليين؛ والقائلون بان 
لا حقيقة له نظروا إلى المرتبة الثالثة الأخيرة. فليس بينهم اختلاف فى نفس 
الأمرء بل انما جاء من قبل اشتیاه هذه المراتب. والله أعلم. 
واعلم أن وجود السحر لا مرية فيه من العقلاء من أجل التأثير الذی ذكرناه, وقد 
نطق به القرآن. قال الله تعالى: ل ولکن الشياطين کفروایعلمون الاس الستحر وما أنزل على 
لكين بل هاروت وماروت وما علمان من أحد حتئ يفولا مان فة فلا ترفن 
منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا ين اله 2'""4. وسحر 
رسول اله صلی الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولا يفعله. وجل 
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(۱۰۷۷) «المشافة كثمامة ما سقط من الشعر عند الشط» (القاموس) . 
) الجف بالضم وعاء الطلع فى النخل أى غشاؤه (من القاموس) . 
ع افع ما بطل من ال يصير شر إن كانت أثثر؛ وإن كانت ال کم يصو شر 
دم حت سیر فب شی ليش مل ان فوب ال ما 
رخف ديث طلع نخلة کر انش کی جاء ذلك بالنص فى رواية البخارى التى سنذكرها. 
ا وران پفتی لذال و سکون الراء, وفی نسخة ذی آروان بزيادة ذى وبهمزة بدل الذال, بثر 
0 ف اك بني ذديق» (من حاشية السندى على البخارى). - «ويشر روان ات أى هو ذو 
روان بسكون لراء وقيل بتحريكه أصع» (القاموس). 00 


۱۰۳۲ 


فتزل الله عزوجل عليه فى المعوذتين. ومن شر نات في امد . قالت 
مانشة رضی الله عنها: «فکان لا يقرأ على عقدة من تلك العقد التی سحر 
نها إلا انحلت »۲۰۸۱۲ 


(۱:۸) وردت هذه القصة فى صحيع البخاری فى باب الشرك والسحر (الجزء الرابع صفحتی ۱۶ , 
۳) بروایتن : 
(إحداهما) حدثتی عبدالله بن محمد... عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - سحر حتى كان یری أنه یاتی النساء ولا يأتيهن (أى كان يهم به ولكنه لا يفعله. أو كان 
يخيل إليه ذلك). - قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا ‏ فقال يا عائشة اعلمت 
أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه. (كان الرسول عليه السلام. قد توجه إلى الله ودعاه كما ورد ذلك 
بالنص فى الرواية الأخرى التى سنذكرها) : اتانى رجلان (أى فى النام أو فى حلم اليقظة أو فى 
اليقظة .- والرجلان جبريل وميكائيل كما جاء فى حاشية السندى على البخارى . ولعله أخذ هذا 
التفسير من رواية أخرى للحديث) فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى  .‏ فقال الذى عند 
رأسى للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب (أى مسحور). قال ومن طبه (أى ومن سحره)؟ قال لبيد بن 
أعصم رجل من بنى زريق حليف ليهود ۰ كان منافقاً . قال وفيم؟ قال فى شط ومُشّاقة (انظر تعليق 
٠١‏ ). قال وأين؟ قال فى جف طَلْمّة ذكر (انظر تعليقى ۰۱۵۷۸ )۱۵۷٩‏ تحت راعوفة (راعوفة البنر 
وأرعوفتها صخرة تترك فى أسفل البثر إذاً احتفرت تكون هناك ليجلس عليها المستقى حين التنقية. 
أو يكون عند رأس البثر يقوم عليها المستقى) فى بر ذَرُوان (انظر تعليق ۱:۸۰) . قالت: فأتى النبى 
صلى الله عليه وسلم البثر حتى استخرجه . فقال هذه البثر التى أريتها : كان ماءها نع الحناء وكأن 
تخلها رءوس الشياطين . . إلخ».. 
(والرواية الأخرى) هى؛ حدثنا عبيد بن إسماعيل.. عن عائشة قالت : «سحر رسول الله صلى الله 
علمه وسلم ‏ حتى إنه لیخیل إليه أنه يفعل الشىء وما فعله . حتى إذا کان ذات يوم عندى دعا الله 
ودعاه . ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه قالت وما ذاك يارسول الله؟ قال 
جاءنى رجلان فجلس أحدهما عند رأسى والاخر عند رجلی . ثم قال آحدهما لصاحبه ما وَجَعٌ 
الرجل” قال مطبوب . قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودى من بنى زريق . قال فى ماذا؟ قال 
فى مشط ومشاطة (المشاطة بالطاء كثمامة ما سقط من الشعر كالمشاقة بالقاف. انظر تعليق ۱۵۷۷) 
وف طلمة ذكر. قال فأين هو؟ قال فى بشر ذى آروان . قال فذحب ای صلی الله عليه وس 
فى أناس بين أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل . ثم رجع إلى عائشة فقال : والله لكأن مامي 
تقاعة الحنّاء . ولكأن نخلها رءوس الشياطين . قلت يارسول الله أفأخرجته؟ قال لا ؛ أما أنا فقد عافانى 
الله وشفانى . وخشیت أن ار على الناس منه شرا . وأمر بها فدفتت». 
وورد فى تفسير البيضاوى لقوله تعالى فى سورة الفلق : « ومن شر نات في المقد ۾ ما يلى : ی ومن 
شر النفوس أو النساء السواحر اللاتی يعقدن عقدًا فى خيوط وينفثن عليها والنفث النفغ مع ريق. 
مش دى أن يهوديا سحر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فى إحدى عشرة عقدة في وير 
دسه فى بئر فمرض النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ونزلت المونتان. وأخبره جبريل عليه السلام 
بموضع السحرء فأرسل علیاً رضى الله عنه فجاء به. فقرأهما عليه (أى المعوذتين). فكان كلما قرأ 
ايه انحلت عقدة ووجد بعض الخفة». 


١. 


ن من النبط والسریانییر 
زول بابل وهم الكلدانيون من | و ريائيين 
5 به الأخبار . وكان للسحر فى ومصر 
وجاعت 


وأما وجود السحر فى کا ة موسی من 
نافقة؟! . ولهذا نت معجر 


too, 
به القرآن‎ 
فكثيرء ونطق عليه السلام أسواق لك فى البراری بصعید‎ 
بعثة موسى كواد آثار ذ ر‎ 
ویقی من 5 ة الشخص‎ ٠ ٩۲۰» آزمان ۰ نی‎ 
ما یدعون ویتناغون  “+ أينا بالعيان من + لسجور‎ 
اهد داله على ذلك. ود ده ويا ؛ وأمثال تلك‎ 
شوا بل لا نواه وحاوله موجوا‎ 


. أشداء مقا ١‏ 
السجور و فى التاليف والتفريق» .ثم يتكلم على تلك لصورة 
العانی من أسماء و ت ۱ عينًا أو . ثم ينفث من ریقه بعد 
التی آقامها مقام الشخص الكلام السوء. ويعقد على ذلك 

بتکریر مخارح تلك الحروف من الكلام 

اجتماعه فى فيه لا بالعقد واللزام وأخذ العهد على من 
۱ نی ۸ أعدة لذلك تفاق )10۸( ولتلك 

لعنی في سيب الجن نفثه فى فعله ذلك. , استشعاراً للعزيمة بالعزم 

ی و خبيثة تخرج منه مع النفخ متعلقة بريقه الخارج من 
البنية والأسماء السي فح ۳ رشق یقع عن ذلك بالسحور ما یحاوله 
فيه باه فقتل مه رح خبيشة ويقع عن ذلك بات جود ما بحاو 
اساحر. وشاهدن اپ من تن لسحر وعمله من يشير إلى كس 
أو جلد ویتکلم عليه فى سره فإذا هو مقطوع متخرق. ويشير إلى بطون الغنم 

li *° 1 0‏ ماه قطة م“ نهاال الار خ 
كذلك فى مراعيها بالبعج'** فاذا آمعاژها ساقطة من بطونها ا 
و معنا آن بارض الهند لهذا العهد من يشير إلى إنسان فیتحتت ویعع 
میت وينقّب عن قلبه فلا يوجد فى حشاه؛ ؛ وبشير إلى الرمانة وتفتح فلا يوجد 
من حبوبها شىء. إل ت أن برس ان وأرض الترك من يسحر 
فى الأعداد المتحابة وه وهى. زكر فو أحد العددين مائتان وعشرون, والآخر 
مائتان وأربعة وثمانون. ٠‏ ومعنى المتحابة ا ن أجزاء ء كل واحد التى فيه من نصف 
وربع وسدس وخمس وأمتالها إذا جمع كان مساوياً للعدن الآخر صاحیه, 
فتسمى لأجل ذلك المتحابة. ونقل أصحاب الطلسمات أن لتلك الأعرار أثرًا فى 


)١(‏ السبب الحبل. ولا کان ن الحبل يتوصل به إلى الاستعلاء فقر استعيرت كلمة السبب لكل شىء 
توصل به إلى أمر من الأمور. ٠م‏ شاع استعماله فى ذلك حتی آصیح حقيقة فيه. وق الكلمة 
فى عبارة ابن خلدون بمعناها الاصلی وهو الحبل ا و الخیط. ۱ ۱ ۱ 

0 ل 

(۲ هكذا فى جميع النسخ. والجعلة ركيكة اتکی و لعل فيها سقطأ أو تحريقاً 


1.٤ 


اللفة بين التحابین واجتماعهما: إذاو ضع لهما تمثالان أحدهما بطالع 
م۱5 وهی فى بيتها أو شرفها ناظرة إلى القمر نظر مودة وقبول, ويجعل 
طالع الثانی سابع الاول. فیوضع على أحد التمثالین آحد العددین والآخر على 
الاخر(۳۳۳. ویقصد بالاکثر الذی يراد انتلافه أعنى الحبوب, ما آدری الاکثر 
كمية أو الأكثر أجزاء. فيكون لذلك من التاليف العظيم بين المتحابين مالا يكاد 
ينفك آحدهما عن الآخر. قاله صاحب الفاية وغيره من أئمة هذا الشأن, 
وشهدت له التجربة. وكذلك طابع الاسد. ويسمى أيضا طابع الحصاء وهو أن 
يرسم فى قالب هند إصبه!:4) صورة أسد شائلا ذنبه عاضاً على حصاة قد 
قسمها بنصفین؛ وبين يديه صورة حية منسابة من رجليه إلى قبالة وجهه 
فاغرة فاها إلى فيه وعلى ظهره صورة عقرب تدبء ویتحین!۳۹) برسمه حلول 
الشمس بالوجه الأول أو الثالث من الأسدء بشرط صلاح النيرين وسلامتهما 
من النحوسء فإذا وجد ذلك وعثر عليه طبع فى ذلك الوقت فى مقدار المثقال 
فما دونه من الذهب, وغمس بعد فى الزعفران محلولا بماء الورد. ورفع فى 
خرقة حرير صفراء؛ فإنهم يزعمون أن لممسكه من العز على السلاطين فى 
مياشرتهم وخدمتهم وتسخيرهم له مالا يعبر عنه, وكذلك للسلاطين فيه من 
القوة والعز على من تحت أيديهم. ذكر ذلك أيضاً أهل هذا الشأن فى العناية 
وغيرهاء وشهدت له التجرية. وكذلك وفق المسدس المختص بالشمس: ذكروا أنه 
يوضع عند حلول الشمس فى شرفها وسلامتها من النحوس وسلامة القمر 
بطالع ملوكى يعتبر فيه نظر صاحب العاشر لصاحب الطالع نظر مودة وقبول, 
ويصلح فيها ما يكون فى مواليد اللوك من الأدلة الشريفة, ويرفع فى خرقة 
حرير صفراء بعد أن يغمس فى الطيبء فزعموا أن له أثرا فى صحابة الملوك 
وخدمتهم ومعاشرتهم. وأمثال ذلك كثير. 
وكتاب الغاية لمسلمة بن أحمد المجريطى هو مُدوّتة هذه الصناعة وفيه 


(1985) نقلنا هذه العبارة على الوضع الذى هى عليه فى النسخة «التيمورية» 
وقد وردت فى الطبعات المتداولة على وضع آخر. فزيدت فيها كلمة «وتلث» بين نصف وربع, واستبدل 
فيها بكلمة «تمثالان» كلمة «مثالان» ويكلمة «فیوضع» كلمة «ويضع». 

(1684) هكذا فى جميع النسخ. وكلمة «قالب هند إصبع» غير واضحة العنی, 

(1541) تحين الشىء وحينه جعل له حيناً (القاموس). 


۱.۳۵ 


۰ ۱۸۸۲ 
الامام الفخر بن ۱ ۰ ۰ ع 
أنه بالشرق یتداوله آهله* " ؛ ونحن لم 


نقف عليه؛ والإمام لم يكن من أئمة الشان الأعمال السحرية یصرفون 
فيتخرق, ويشيرون إلى عونم ا الأنعام» يرهب بذلك هلها 
باسم البعاج لان أكثر ما ینت ن بذلك فى الغابة خوفاً على أنفسهم من 
ليعطوه من فضلها ددم شاهدت من أفعالهم هذه بذلك. وأخبرونى أن لهم 
بجهة برياضة خاصة بدعوات كفرية وإشراك الروحانيات الجن والكواكب, 
وجهة ورياضة خا الخزيرية يتدارسونهاء وأن بهذه الرياضة 
سطرت فیها صحيفة عندهم نسمی ese O‏ ۲ ۲ 
الوجهة یصلون إلى حصول هذه الأفعال لهم. وأن التأثیر الذی لهم إنما هو 
فيما سوي الإنسان الدر من المتاع والحيوان والرقيق, ویعبرون عن ذلك بقولهم 
إنما تفعل فيما تمشی فيه الدراهم, أى ما يملك ویباع ويشترى من سائر 
المتلکات, وهذا ما زعموه. وسألت بعضهم فأخبرنى به. وأما أفعالهم فظاهرة 
موجودة. وقفنا على الكثير منها وعاينتها من غير ريبة فى ذلك. هذا شأن 
السحر والطلسمات وآثارهما فى العالم. ۱ 
فأما الفلاسفة ففرقوا بين السحر والطلسمات بعد أن أثبتوا آنها جميعاً آثر 
للنفس الإنسانيةء واستدلوا على وجود الأثر للنفس الإنسانية بان لهما آثاراً 
فى بدنها على غير المجرى الطبيعى وأسبابه الجسمانية. بل آثار عارضة من 
كيفيات الأرواح تارة كالسخونة الحادثة عن الفرح والسرور؛ ومن جهة 
التصورات النفسانية أخرى كالذى يقع من قبل التوهم؛ فإن الماشى على حرف 
حائط أو على حبل منتصب إذا قوى عنده توهم السقوط سقط بلاشك. ولهذا 
جد شترا من الناس يعودون أنفسهم ذلك حتى يذهب عنهم هذا الوهم, 
الجدهم يمشون على حرف الحائط والحبل المنتصب ولا يخافون السقوط. فثبت 
ار النفس الإنسانية وتصورها للسقوط من أجل الوهم. وإذا كان 
ا لسن فى بدنها من غير الأسباب الجسمانية | لطبيعية فجائز 


يكون لها مثل هذا الأثر فى غير بدنهاء إن نسبتها إلى الابدان فى ذلك النوع 


وبالمغرب صنف من هؤلاء 
1 57 جين ۸۳ وهم الذين ذكرت 


من التاثیر واحدة» لانها غير حالة فى البدن ولامنطبعة فیه؛ فثبت آنها مؤثرة 
فى سائر الاچسام. 
وآما التفرقة عندهم بين السحر والطلسمات فهو أن السحر لا يحتاج 
الساحر فيه إلى معین؛ وصاحب الطلسمات يستعين بروحانيات الكواكب 
وأسرار الأعداد وخواص الموجودات وأوضاع الفلك المؤثرة فى عالم العناصر, 
كما يقوله التجمون. ويقولون السحر اتحاد روح بروح والطلسم اتحاد روح 
بجسم. ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية السماوية بالطبائع السفلية, 
والطبائع العلوية هى روحانيات الكواكب, ولذلك يستعين صاحبه فى غالب 
الأمر باللجامة. والساحر عندهم غير مكتسب لسحره بل هو مفطور عندهم 
على تلك الجبلة المختصة بذلك النوع من التأثير. والفرق عندهم بين العجزة 
والسحر أن المعجزة قوة إلهية تبعث فى النفس ذلك التأثير؛ فهو مؤيد بروح الله 
على فعله ذلك. والساحر انما يفعل ذلك من عند نفسه ويقوته النفسانية ويإمداد 
الشياطين فى بعض الأحوال. فبينهما الفرق فى المعقولية والحقيقة والذات فى 
نفس الأمر. وإنما نستدل نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهى: وجود 
المعجزة لصاحب الخيرء وفى مقاصد الخيرء وللنفوس المتمحضة للخیر, 
والتحدى بها على دعوى النبوة؛ والسحر إنما يوجد لصاحب الشرء وفی أفعال 
الشر فى الغالب من التفريق بين الزوجين وضرر الأعداء وأمشال ذلك. 
وللنفوس المتمحضة للشر. هذا هو الفرق بينهما عند الحكماء الالهیین. 
وقد يوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تأثير أيضاً فى أحوال 
العالم؛ وليس معدوداً من جنس السحرء وإنما هو بالإمداد الإلهى؛ لان 
طريقتهم ونحلتهم من آثار النبوة وتوابعها. ولهم فى المدد الإلهى حظ على قدر 
حالهم وإيمانهم وتمسكهم بكلمة الله. وإذا اقتدر أحد منهم على أفعال الشر 
فلا يأتيها لأنه متقيد فيما يأتيه ويذره للأمر الالهی. فما لا يقع لهم فيه الإذن لا 
يأتونه بوجه؛ ومن آتاه منهم فقد عدل عن طريق الحق وريما سلب حاله. 
ولما كانت المعجزة بإمداد روح الله والقوى الإلهية فلذلك لا يعارضها شىء 
من السحر وانظر شأن سحرة فرعون مع موسى فى معجزة العصا كيف 
فت ما كانوا يأفكون, وذهب سحرهم واضمحل كأن لم يكن*"”. وكذلك ما 
نزل على النبى صلى الله عليه وسلم فى تین ومن شر ات في 


۱.۳۷ 


ج رضى الله عنها: «فكان لا يقرؤها عن عقدة مر | ۱ 
۹ دازم عائشه ر ل . 
الدُقد» قالت 5 يع41. فالسحر لا يثبت مع اسم الله وذکره وق 7 
1 رانا وهی راية كسرى كان فيها الوفق ار. 
بویا بالذهب فى آوضاع فلكية رصدت لذلك الوفو ' لوجدت الا 
العدش القادسة واقعة على الارض بعد انهزام أهل فارس وش" 
يوه قتل رسدم أهل | ت والأوراق مخصوص بالغلب فى الحروب, وار 
فيها أو | لا تنهزم أصلا. إلا أن هذه عارضها اير 
لإلهى : إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمسكهم , 
الالهی من ء٠‏ ۱ شت, 5 نوا يعملون ی(« 
انحل معها كل عقد سحری ولم یثبت» ‏ وبطل ما کانوا یعملون چ( 
الله فا 007 الطلسمات, وجعلته كله ر , . 
وأما الشريعة فلم تفرق بين السحر و 000 > 0ه بابا وام 
لوراً. لان الأفعال إنما أباح لنا الشارع منها ما يهمنا فى دیننا الذى نی 
محظورا: :ا أ ف معاشنا الذى فيه صلاح دنياتا. وي ل كا 
صلاح آخرتنا او فى ئ اه ۰ و يهمنا فى شی, 
منهما: فان كان فيه ضرر أو نوع ضرر كالسحر الحاصل ضرره بالوقوع 
ويلحق به الطلسمات لان آثرهما واحد وكالنجامة التى فيها نوع ضرر باعتقار 
التأثير فتفسد العقيدة الإيمانية برد الأمور إلى غير الله. فيكون حیننذ زلل 
الفعل محظوراً على نسبته فى الضرر؛ وان لم يكن مهما علينا ولا فيه ضرر فلا 
أقل من تركه قربة إلى الله, فإن «من حسن إسلام المرء تركه مالا یعنیهب(۳۳, 
الضرر وخصته بالحظر والتحريم. 
التحدى وهو دعوى وقوعها على وفق ما ادعاه قالوا والساحر مصروف عن مثل هذا 
التحدى فلا يقع منه ووقوع المعجزة على وفق دعوى الكاذب غير مقدور لأن دلالة 
امجزة على الصدق . عقلية. لآن صفة نفسها التصدیق, فلو وقعت مع الكذب 
ل الصادق کاذپا وهو محال, فإذأ لا تقع المعجزة مع الكاذب بإطلاق"". 
(/*ب) فى بعض النسع : «كلويان». 


(۱۵۸۲ أ 31 
ج) آخر أية ۱۱۸ من سی ج را ,. : ۲ ذلك ف ٠صف‏ ماز 
فطل ب و الث دة الأعراف وهی السورة السايعة, وجاء ذلك فى وصف مافعله موسي 
: لا الحق ربل ما انوا ون 
يف. 


10۸4( حديث شر 


1.۸ 


وأما الحكماء * لفرق بيثهما عندهم كما ذكرنا. و ن الخير والشر 
.اة الطرفين. فا حر يصدر منه الخير ور ب يرو فى 
اجب المعجزة لا يصدر منه الشر ولا 3 مل فى أسباب الخير, 
3 8 


ook oF 
ومن قبيل هذه الداثيرات النفسانية الإصابة بالعين وهو تأثير من نفس‎ 
1 ۰ ۰۱ ۰1 ۲ 0 5 ۲ 0۸ ° 
المغيان! , عندما يستحسن یه مدرکا من الذوات أد الاحوال. ویفرط فى‎ 
إيتحسانه؛ وينشاً عن ذلك الاستحسان حينئذ أ‎ 


انه عدوم معه سلب ذلك الشىء 


عمن اتصف به» فیوثر فساده. وهو جبلة فطرية أعنى هذه الإصاية بالعين. 


والفرق بینهما وبين التأثيرات [النفسية أن صدوره فطری جیلی لا يتخلف ول 
يرجع إلى اختيار صاحبه ولا يكتسبه. وسائر التأثيرات](80٠)‏ وإن كل منها 
مالا یکتسب فصدورها(۳) راجع إلى اختيار فاعلهاء والفطرى منها قوة 
صدورها لا نفس صدورها. ولهذا قالوا القاتل بالسحر أو بالكرامة يقتل, والقاتل 
بالعین لا بقتل؛ وما ذلك الا لانه لیس ما پریده ویقصده أو بترکه, وإنما هو مجیور 


فى صدوره عنه. والله أعلم بما فى الغیوب. ومطلع على ما فى السرائر: 


انتهى الجزء الثالث 
ويليه الجزء الرابع وأوله الفصل الثلاثون من الباب السادس 


(۱۶۸۷) «رجل معیان وعیون شدید الاصابة بالعین جمع عین» (القاموس) . 5 

(۱:۸۸) الحصور بين القوسین ساقط من جميع الطبعات التداولة. وقد عثرنا عليه فى النسخة 
«التيمورية» وبدونه لا يستقيم المعنى. ۱ 

)۱0۸۹( هکذا فى النسخة «التیموریة»: وفی الطیعات المتداولة «أن صدورها» وهو تحريف. 


3 


۱۰۳۹ 


5 اوعاب )۹ 
۲۰ علم أسرارا لجروف 7 

, قل وضعه من الطلسمات إليه ف 
وهو السمی بهذا السك ال استعمال العام فى لقاص 
ا العم في ال بعد د مدر منهاء وعند ظهور الغلاة من التصوفة 
2 اك جاب الحس وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات 
في عالم المتاصر, وتدوين الكتب والاصطلاحات. ومزاعمهم فى تنزل الوجود 

1 الواحد وترتيبه. وزعموا أن الکسال الأسمائى مظاهره أرواح الأقلاك 
والکواکب وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية فى الأسماء. فهى سارية فى 
الأكوان على هذا النظام, والاکوان من لدن الإبدا ع الأول تنتقل فى اطواره 
وتعرب عن أسراره. فحدث لذلك علم أسرار الحروف, وهو من تفاريع علم 
السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله. وتعددت فيه تاليف 
البونى وابن العربی"*" وغيرهما ممن اتبع آثارهما. وحاصله عندهم وثمرته 
تصرف النفوس الربانية فى عالم الطبيعة بالأسماء الحسنى والكلمات الإلهية 
الناشئة عن الحروف الحيطة بالأسرار السارية فى الاکوان. 
ثم اختلفوا فى سر التصرف الذی فى الحروف" " يما هوء قمنهم من جعله 
للمزاج الذی فيه. وقسم الحروف بقسمه الطبانم إلى آربعة أصناف كما 
للعناصر, واختصت کل طبيعة بنصف من الحروف یقع التصرف فى طبیعتها 
اا وانقعال! بذاك الصنف. فتنوعت الحروف بقانون صناعی بسمونه التکسیر 
ایا وهوائية ومائية وترابية على حساب تنوع العناصر. فالالف للنار 
والب ء للهواء والجیم للماء والدال للتراب. ثم ترجع كذلك على التوالی من 
الحروف والعناصر إلى أن تنفدا'**'). فتعين لعنصر النا 2 ا 
والهاء والطاء والميم الفاء »الس ٠١١١‏ ۲ ر حروف سيعة: الالف 
يم والفاء والسين والذال. وتعين لعنصر الهواء سبعة أيضاً: 


سس 
(۱۵۹۰) حذف هذا اله ۳ 0 
) حذف هذا الفصل من «ل» حذفاً تدك ات 2 
تمهدينا للمقدمة ص > لا يستند على أى أساس فمن الذ لنسخ الخطبة (ائة 
u۱‏ م ۱ 
”م ) تب ابن خلدون هنا الحروف الأبجدية عار طريقة المفارىة 
صعفن , قرست , نخز , ظفث (انظر تعليق ۳۳۱) .7 ده“ وهی : ابجد؛ هوز, حطى » کلمن, 


N. 


الباء والواو والیاء والنون والضاد والتاء والظاء. وتعین لعنصر الاء أيضاً 
سبعة: الجیم والزای والکاف والصاد والقاف والثاء والفین. وتعین لعنصر 
التراب أيضاً سبعة: الدال والحاء واللام والعين والراء والخاء والشین۱ ۳ 
والحروف النارية لدفع الأمراض الباردة ولضاعفة قوة الحرارة حیث تطلب 
مضاعفتها !ما حساً أو حكمًا كما فى تضعیف قوی الریخ فى الحروب والقتل 
والفتك. والائية أيضا لدفع الأمراض الحارة من حمیات وغیرها, ولتضعیف 
القوی الباردة حیث تطلب مضاعفتها حسا أو حكماً كتضعيف قوی القمر 
وأمثال ذلك. 
ومنهم من جعل سر التصرف الذی فى الحروف للنسبة العددية. فان حروف 
أبجد دالة على آعدادها"" التعارفة وضعاً وطبعاً؛ فبینهما(۱۳۲) من أجل 
تناسب الأعداد تناسب فى نفسها أيضاً كما بين الباء والكاف والراء لدلالتها 
كلها على الاثنين كل فى مرتبته» فالباء على اثنين فى مرتبة الآحاد. والكاف 
على اثنين فى مرتبة العشرات, والراء على اثنين فى مرتبة المئين. وکالذی بينها 
وبين الدال والميم والتاء لدلالتها على الأربعةء وبين الأربعة والاثنين نسبة 
الضعف. وخرج للأسماء أوفاق كما للأعداد يختص كل صنف من الحروف 
بصنف من الأوفاق الذى يناسبه من حيث عدد الشكل أو عدد الحروف. وامتزج 
التصرف فى السر("* الحرقی والسر العددى لأجل التناسب الذى بينهما. 
فاما سر [هذا]*" التناسب الذی بين هذه الحروف وأمزجة الطبانم 
أو بين الحروف والاعداد فأمر عسیر على الفهم. إذ لیس من قبیل العلوم 
والقیاسات. وإنما مستندهم فيه" الذوق والكشف. قال البونى: ولا تظن 
أن سر الحروف مما یتوصل إليه بالقياس العقلىء وإنما هو بطريق الشاهدة 
والتوفيق الإلهى. 


(۱۵۹۲) حدث تحريف فى ترتيب هذه الحروف فى مختلف النسغ, وكان منشا هذا التحريف أن بعض 
النسخ پرتب الحروف حسب طريقة المشارقة وهی آبچد. هوز حطي؛ كلمن ٠‏ سعفص, قرشت. تخد 
ضظغ؛ فيغير أسماء بعض الحروف. غافلا عن أن ابن خلدون. يسير دائماً فى ترتیب الحروف حسب 
طريقة المغارية. 

(۱۰۹۲) هكذا فى طبعة باريس ‏ وفى الطبعات المتداولة (فبينها). وهو تحريف. 

(۱۰۹۹) هكذا فى طبعة باريس - وفی الطبعات المتداولة «من السر». 

(۱۰۹۰) فى طبعة باريس «مستنده عندهم» والمؤدى واحد. 


١٠.١ 


5 زه الحروف والأسماء المركبة فیها وتاثر 
وأما التصرف فى عالم الطبيعة 4١‏ . كثير منهم تواتراً. وقد يظن أن 
٠ 8‏ ذلك فأمر لا ينكر لثبوته عن 1 8 "۳ و 
الاکوان عن ۱ ۱ ت واحد. وليس كذلك. فإن حقيقة 
5 5 لاء وت ف أصحاب 5 ۳ 1 
حمر ی ی بر ورن به ف وحانبة من جوهر القهر تفعل فيما 
۱ وتأثيره على ما حققه أهله أنه قوی رو 2 
له رك فعل غلبة وقهر بأسرار 5 
ركب ب وشهر + 3 فائدتها ربط الطبائم العلوية بالطباء 
ذلك الطلسم. مشدودة فيه بالهمة. فائدتها 8 3 1 2 ضبه ومائىة 38 
تب وهو عندهم كالخميرة الركبة من هوائية وأرضية ومائية وار 
س کس مات ل ر 
فيه إلى نفسها بالإحالة. ولذلك يقولون موضوع الكيمياء جسد فى چسد. لان 
الإكسير أجزاؤه كلها جسدانية. ويقولون موضوع الطلسم روح فى جسد. لانه 
ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية. والطبائع السفلية جسد والطبائع 
العلوية روحانية. وتحقيق الفرق بين تصرف آهل الطلسمات وأهل الأسماء. 
والهمم البشرية, أن النفس الانسانية محيطة بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات: 
إلا أن تصرف أهل الطلسمات إنما هو فى استنزال روحانية الأفلاك وربطها 
والقلب بطبيعته فعل الخميرة بما حصلت فيه؛ وتصرف أصحاب الأسماء انما 
هو بما حصل لهم بالجاهدة والكشف من النور الإلهى والإمداد"" ٠"‏ الرباني, 
ue ۱ 2 ۱ ۰ ۰‏ 8 7 1 
لدم حر الطبيعة لذك طائعة غير مستعصية ولا یحتاج إلى مدد من القوی 
لفلكية و غیرها ان مدده أعلى منها. ویحتاج آهل الطلسمات إلى قلیل من 
الرياضة تفید النفس قوة على | تن إل ۳ e‏ 
ستنزال روحانية الافلال, وی ٠‏ 7 
ياضة, بخلاق تیا اه 2 واهون بها وجهة 
ورد ص بحلاف أهل الاسماء فإن رياضتهم ف ال رار 2 0م 0< 
5 ال 0 لام ھی لرياضة الکبری, ولیست 
لقصد لتصرف فى الأكوا: اذ > 3 
۳ كد هو حجاب. وانما التصرة حا 
بالعرض كرامة من ک ای ۔ 07 ف حاصل لهم 
من كرامات الله لهم. فإن خاو ؛ 
0 ار الله < لا صاحن الا 5 . 
سرار الله وحقائق الملكوت الز مت رن ١‏ 
ی هو نتيجة الشاهدع والكةة  ١‏ 
1 ة والكشف, واقتصر على 
10۹( حرفت هذه الكلمة فى 


بع النسخ ود 1 ۳ 
ی طبع ارس نع الس فقى بعضها ‏ تخيل. وفى بعضها دی 


فلكة ونسب عددية وبخورات جاليات لروحانية 


۱۰:۲ 


مناسبات الأسماء وطبائع الحروف والکلمات وتصرف بها من هذه الحيشة. 
ومولاء هم أهل السيمياء فى المشهورء كان إذا لا فرق بينه وبين ما 
السات بل صاحب الطلسمات ان مت برچ إلى میرف 
علمية وقوانین مرتبه. واما صاحب أسرار الأسماء إذا فاته الكشف الذى يطلع 
به على حقانق الکلمات وآثار "لناسبات بفوات الخلوص فى الوجهة, ولیس ل 
فى العلوم الاصطلاحية قانون برهانی يعول عليه يكون حاله أضعف رتبة. وقد 
یمزج صاحب الأسماء قوى الكلمات والأسماء بقوى الكواكب فيعين لذكر 
الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوفاقها يل؛؛” ولسائر الأسماء أوقاتاً تكون 
من حظوظ الكوكب الذى يناسب ذلك الاسم» كما فعله البونى فى كتابه الذى 
سماه الأنماط. وهذه المناسبة عندهم من لدن الحضرة العمائية وهى برزخية 
الكمال الأسمائى, وإنما تنزل تفصيلها فى الحقائق على ما هى عليه من 
المناسبة, وإثبات هذه المناسبة عندهم إنما هو بحكم المشاهدة, فإذا خلا 
صاحب الأسماء عن تلك المشاهدة وتلقى تلك المناسبة تقليدا كان عمله بمثابة 
عمل صاحب الطلسم بل هو" أوثق منه كما قلناه. وكذلك قد يمزج أيضاً 
صاحب الطلسمات عمله وقوى كواكيه بقوى الدعوات المؤلفة من الكلمات 
المخصوصة لمناسبة بين الكلمات والكواكبء إلا أن مناسبة الكلمات عندهم 
ليست كما هى عند أصحاب الأسماء من الاطلاع فى حال الشاهدة. وإنما 
يرجع إلى ما اقتضته أصول طريقتهم السحرية من اقتسام الكواكب لجميع ما 
فى عالم المكونات من جواهر وأعراض وذوات ومعان؛ والحروف والأسماء من 
جملة ما فيه. فلكل واحد من الكواكب قسم منها یخصه. ويبنون على ذلك 
مبانى غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن وآيه على هذا النحو كما فعله 
مسلمة المجريطى فى [كتاب]؛*' الفاية. والظاهر من حال البونی فى 
آنماطه( ۲۳ أنه اعتبر طريقهم: فان تلك الأنماط إذا تصفحتها وتصفحت 
الدعوات التى تضمنتها وتقسيمها على ساعات الكواكب السبعة, ثم وقفت على 
الغايةء وتصفحت قيامات الكواكب التى فيهاء وهی الدعوات التى تختص بكل 
كوكب ويسمونها قيامات الکواکب. أى الدعوة التى يقام له بهاء شهد له ذلك 


سس 
)10۹۸( أى صاحب الطلسم . 
(1611) أى فى كتابه السمی «الأنماط». 


1.۳ 


ف اصل الابدا ع ویرزخ ا 
تھا 1 باه التناسب الذى كان مر يي و ر ی 
۱ 8 بان ِ 1 5 دبوت » ۳ 
اما اسر کل حرمه الشارع من ۱ [الله وما 
قضی بذاك 3 ۰ حسدنا من العلم 

حظره. لکن 0 

. مع 
"هذه السيمياء كما تحقق لك أنها ضرب من 

۳ الث ف فى عالم الأكوان 


2 35 0 ۳۹ ا تحصئله, 
یکتسبونه بالكلية الايمانية. وهو من نتائج التجريد؛ ولا يقصدون إلى ۳ 
1 ۰ 7 7 7 ا ضوا عنه, واستعانوا 
وإنما يأتيهم عفواء والتمكثون متهم إذا ی 
بالله منه. وعدوه محنة, كما يحكى عن أبى يزيد | لبسطامی انه و فی ۲ اطی 
دجلة عشاء مد قر" فالتقی له طرفا الوادی؛ فاستعاذ بالله وقال ابيع 
حظی من الله بدانق(٩۳,‏ ورکب السفينة عابرا مع اللاحین. واما السحر فلاید 
فى الوبلى منه من الرياضة ليخرع من القوة إلى الفعل. وقد یحصل غير 
الجبلى منه بالاکتساب. وهو دون الجبلى؛ فتعانی فيه الرياضة كما تعانى فى 
الأول. وهذه الرياضة السحرية معروفة. 
وقد ذكر أنواعها وكيفيتها مسلمة المجريطى فى كتاب الغاية وجابر بن حيان 
قوانینها وشروطها. إلا أن هذه الرياضة السحرية التى للأولين م شحونة 
پالکفریات کالتوجهات للکواکپ والدعوات لهاء التى يسمونها قیامات, لإ ستجلاب 
روحانياتهاء وكاعتقاد التأثير من غير الله فى ربط الفعل بالطوابع النجومية 
دعا ةرة الكواكب فى البروج لتحصيل الاثر المطلوب. فاعتمد لذلك كثير ممن 
يروم لتصرف فى عالم الکائنات وقم دوا طريق ت يله على وجه يبعد عن 
ملابسة الکفر وانتحالهء وقلبوا تلك الرراضة : اكا - 
من القرآن والأحاري از 2 که سرعیه يال ر وسبیحات ودعوات 
ددت : 0 بو ۰ 
ن و يث النبوية هداهم إلى معرفة الناسپ منها للحاجة ما قرمناء 
(۱۱۰) هكذا فى طبعة نا ۳ 
| هكذا فى طبعة باريس. وفى السو ر , 
محرفة عن «متخفيا». [التيمورية) 


3)1 أجرة , 
۱ اش رکب هیبشت یری رر ررم 


“متحفزا» وكلتا الكلمتين لا معنى لها. ولعلها 


۱۰: 


من انقسام العالم بما فيه من ذوات وصفات وآفعال باثار الكواكب السبعة. 
ویتحرون مع ذلك الأیام والساعات الناسبة لانقسامها كذلك. ویتسترون بتلك 
الرياضة الشرعية تحرجا من السحر العهود الذی هو کفر أو يدعو إليه. 
ویتمسکون بالوجهة الشرعية لعمومها وخلوصها كما فعله البونيٌ فى کتاب 
«الانماط» وغیره من کتبه. وفعله غيره. وسموا هذه الطريقة بالسیمیا توغلاً فى 
الفرار من اسم السحر. وهم فى الحقيقة واقعون فى معناه وان كانت الوجهة 
الشرعية حاصلة لهم فلم يبعدوا كل البعد عن اعتقاد التثثیر لغیر الله. ثم إنهم 
يقصدون التصرف فى عالم الکائنات. وهو محظور عند الشارع. وما وقع منه 
للأنبياء فى العجزات فبأمر الله وإقداره. وما وقع للأولياء فبإذن من الله یحصل لهم 
لخلق العلم الضرورى إلهامًا وغيره ولا يعتمدون من دون إذن. فلا تن بما یموه به 
هؤلاء فى هذه السيمياء؛ فإنما هى كما قررته لك من فنون السحر وضرویه!۱۳:۲). 
والله الهادى إلى الحق بمنه]"۳ ''. 
(فصل"") ومن فروع علم السيمياء عندهم استخراج الأجوية من الأسئلة, 
بارتباطات بين الكلمات حرفيّة يوهمون أنها أصل فى معرفة ما يحاولون علمه 
من الكائنات الاستقبالية. وانما هی شبه المعاياة والمسائل السيالة. ولهم فى 
ذلك كلام كثير من أدعية. وأعجبه زايرجة العالم السّبْتى"'. وقد تقدم 
ذکرها!۳:۲. 
ونبین هنا ما ذکروه فى كيفية العمل بتلك الزايرجة [وسرد القصيدة 
المنسوية لسبتی بزعمهم فى ذلك وبعدها صفة الزایرجة]"*۲ ۳۲ بدائرتها 
وجدولها الکتوب حولهاء تم نکشف عن الحق فیها, وأنها ليست من الغيب. 
وانما هى مطابقة بين مسالة وجوابها فى الافادة [الخطابية. وهی مليحة من 
الملح غریبه فى استخراج الجواب من السوال بالصناعة التی یسمونها صناعة 
التکسیر]"" . وقد أشرنا إلى ذلك كله من قيل"”", وليس عندنا رواية يعول 
عليها فى صحة هذه القصیدة؛ إلا أننا تحرينا أصح النسخ منها فى ظاهر 
الأمر. والله الموفق بمنه. وهی هذه: 


(۱۱۰۲) فى الأصل «وضرورته», وهو تحريف. 
(۱۲۰۳) تقدم الكلام على هذه الزيرجة فى آخر الباب الأول (انظر من آخر ص ۶ لفاية ص ۵۲۸) . 


١م‎ 


۱ 
2 


) 
) 


3 
۷ 


3 
۱۹۰ 


يفول یی" ویحمد رسمه 
محمد البعوث خا الأنبيا 
إلاهذه زايرجةالعالمالذى 
فمن احکم الوضع فیحکم جسمه 
ومن أحك الربط فيدرك قسوة 
ومن أحك التصریف يحم سره 
وفىعالم الأمر تراه محققا" 
فهذی سرائر عليكمبكتما 


فطاء لهاعرش وفيه نقو شن" 


ونسبدوائر كنسبة فلكها 
وأخرجلأوتاروارسم حروفها 
قم شکل زیرهم وسوابيوته 
وحصل علوما للطباع مهند سا" 
وسولموسيقى وعلم حروفهسسم 
وسودوائرا ونسب حروف ها 
أمسير لنافهو نهايسة دولسة 
وقط رلأندلس فابن لهودهم 
ملوك وفرسان وال لهكمة 
ومهدی توحید بتونس حكمهم 
واقسم على القطر و كن متفر * 


تش وبرشنون الراء حروفهم 
س 


0 في طبعة باريس «تؤثرها 5 
۰( فى طبعة باریس «وبالحاء, . 
كديا ایشا 
( ۱ 


مصل على هساد إلى السنساس آر ہےر 
ویرضی عن الصحب ومن لهم تسر 
تراه بيحكم وبالعقسل قد جل 
ويدرك أحكساما تتديرها(4.) الور 
يدرك للتقصوی وللسکسل حص 
ویعقسل نفسسه وصح له الور 
وهذا مقامٌ من بلأذكار كملا 
أقمهادوائر وللصاء۹ )ري 
بنظسم ونثر قد تراه" مجدود 
وارسم كوا كبا لأدراجها الیو 
وکوا بمشله علس حسد مسن خر 
وحقق بها مهم ونورهم جلا 
وعلما لوسیقسی والأرباع مثا 
وعسلس بالات فسحسقق وحصلا 
وعالمها أ ط لق والإقليم جد ولا 
زناتية بست و حسکسم لسهسا خلا 
وجساء بلسو نصسر وظفرهم تلا 
شإن شسنت نسصهسم وقطرهم حلا 
ملسولد وبال شسسرق بالأوفساق نسزلا 
فان شسنت للسروم فبالحر شا 
وإفرنسهم دال وبالطاء كملا 


ملوك کناوة لوا لقسافسهسسم 
فهند حباشی وسند فهر مس 
فقیص هم جاء ويزدجردهم 
وعباس كلهم شسر يف معسسسسظم 
فان شنت تد قیق الملوك و كسس لهس سم 
على حکم قانون احروف وعلمها 
فمن علم العلوم تصلم علمنا 
فیر سخ عسلس‌هسه ویصرف ره 


وحیث أتى اسم و العروض یشقه 


فمکن بتنكير و قابل وعوضن 


وفى العقد والجزور یعرف غالب 


واختر لطلسع وسويهرتبة 
وید کها اطسرء فیب لسغ قصسده 
إذا كان سعد والکوا کسب أسعدت 
و ایقاع دالهم سمسر موز نمهة 
وأوتار زیرهم فللحاء بمهم 
وأدخل بأفلاك وعسدل بجدول 
وجوز شذ وذ النحو تجرى ومشله 
فأصل لدینت واصل لفقهنا 
فأدخل لفسطاط على الوفق جذره 
فتخرج آبیاتا وفی کل مطلب 
وتفنی بحصرهس کذاحک عدهم 
فتخرج أبياتاً وعشرون ضعفت 


لاغ . 


وأعراب قومنابترقيق اماد 

و شرس ططارى و ما بعد هم طلا 
لكا و قبسطيسهم ببلامسه طول 
ولكن تسر كسى بسذا الفعسل عطلا 
فحتم پیوتسا ثم نسسب وجسد ولا 
وعلم طبانعهاوكله مشلا 
ويسعلم أسسرار الوجود وأكملا 
وعسلسم مسلا حسيم بحاميم فصلا 
سکس الحسكيم فيه قطعا ليقتلا 
وأحرف سيبويهتأتيك فيصلا 
بترنيمك الغالى للأجزاء خلخلا 
وزد لمح و صفيه فس العمل فعلا 
واعكس بجذريه وبسالسد ور عسدلا 
ونعطی حروفها وفی نظمها انجلا 
فحسبك فى اللك ونیل اسمه العلا 
فنسب دنادينا تجد فيه مهلا 
ومثناهم ا لثلث بجيمه قدجلا 
وأرسمأباجادوباقيه جملا 
أتى فى عروض الشعر عن جملة ملا 
وعلملنحونافاحفظ وحصلا 
و سیج امه و کسیر و هللا 
بنظم طبيعى وسر من العلا 
فعللالفواتيحترىفيهمنهلا 
من الألف طبعيا فيا ص اح جدولا 


١ 


الضرب| 8 فصح لك المنى وصح لسك العلا 


تريك صنانها" من 
7 ۲ هموائنى بنقرة إقمهادوائرالزيروحصلا 
ومجع بریر ِ 7 

أقمهابأوفاق وأصل لعدها منأسرارأحرفهم به سلسلا 


کاک و کح واوعملهرلاسع كطال نح ع ف ولمناقرة: 


(الكلام على استخراج نسبة الأوزان وکیفیاتها 
ومقاديرالمقابل منها وقوة الدرحة المتميزة 
بالنسبة إلى موضع العلق من امتزاج طبانع 
وعلم طب أو صناعة الکیمیاء)۲۲ 
أياطالبا للطب مع علم جس‌ابسر وعالم مقدار القادیسر بالسولا 
اذ! شنت علم الطب لابد نسبة لأحكام ميزان تصادف منهلا 
فيشفى عليلكم وا کسیر محکم وأمزاج وضعك بتصحيح انجلا 
(الطب الروحانى)٠"‏ 
وشنت ایلاوش ۵1۵ ودهنه نجلا لبرشام برجيس و سبعة أکملا 
لتحليل أوأجاع البوادر صحح وا كذلك و التر کیب حيث تنقلا 


کد منع مهم۲۵5وهح1صح لهای ولمح | آ وضح وى سکره لالح م مههت 
مههه عع می مرح ۲۲4۲ ل ک عاعر. 


(مطاريح الشعاعات فى موالید الملوك وبنیهم )۳۹ 
5 ۱ ۱ ۱ ۱ ب 
۳ دح الشعاعات مشکل وضلع قسيسهابمنطقة جلا 
فس حسح مقام امامنا ژیبد و إذاعرض الکو اکسب عسدلا 
بد ۱ ۰ 5 07 ۱ 
لمر كز بين طول وعرضها فمنن أدرك العنی علاشم فوضلا 
مواقع تربيع وسسه مسقط لتسدیسهم تثليث لستسى 
یزادلتربیع وصذاقيسا سه یقینا وجذره ای 
ا يمينا و جذره ور : 
من سبة الربعين ركب شعاعك بصاد وضعفه ود يمه نج لا 
اختصرصعى, ۱ 1 و اسر بم انع 
و هذا العمل هناللملوك والقانون مطر || 
۱ دعمله ولمير أعجب منه. 
.۱۰ 


بایان الاو اتام الال الام اف رس عم عر انیم ااك 
عع ا الم اسلا ی الممّام السا دیع بر القا مالاع 
خم الا تصال رالاقصال بعدم‌طهدعم۸ 


خطالاصال مدا مار 


خدالانمصال اداع ع رگ 
الوتلجيع وبع انام عم و وم »ولد 
الا سال والامصال س 

الواجب الم الاتصالات شصوعش 
اوامهالانوار یم کرک 
بلررالی الم مام شيم 

اقامة السوالعنالملوك عع اء 2¥ الك 


مقام الارلاورععو معام بها وعلا 


(الانضعال الروحانى والانقياد الربانى)"" 


أياطالبالسرلت هليل ربه 
تطيعك أخير الأنام بقلبهم 
ترىعامةالناس إليك تقيدوا 
طريقكهذا السسیل و السسبل الذى 
اذا شنت تحیا فى الوجود مع التقی 
كذى النون والجنيد مع سر صنعة 
وفى العالم العلوى تكون محدثا 
طريق رسسول الله بالحق سساطع 


۹ 


لدی آسمانه المسنى تصادف منهلا 
کذ لك ریسهم وفی الشمس أعملا 
وماقلته حقا وفی الفیر آهملا 
آقوله غیر کم ونصر کمو اجتلی 
ودینا متينا آو تکن متوصلا 
وفی سر بسطام آرال مس ربلا 
کذا قسالت الهند وصوفية اللا 
وما حكم صنع مثل جبريل آنزلا 
ويوم الخميس البدء والأحد انجلى 


وفى جمعة ایضا با سماء مشله 
وفى طانه سر فى هائه إذا 
وساعة سعد شرطهمفى نقوشها 
وتتلو عليهاآخرالحشردعوة 


وفى اثنين للحسنی تكون مم 
أراك بهسا مع نسسيسة الكل أعطار 
وعود ومسصطکی بخور ت ےر 
والإخلاص والسبع الشانی مسرت 


(اتصال أنوال الکواکب" )بلعانی هسی ى لاظ غ ش لسع ق صح ماف وی 


وفی يدك الیسمنی حسدید وخاتم 
وآية حشر فاجعل القلب وجهها 
هی السر فى الأكوان لاشىء غیرها 
تکون به قطبا اذاجدت خدمة 
سری بهساناجی ومعروف قبله 
و کسان بها الشسبلی یدب دانم" 
فسصف من الأدناس قلبك جاهد" 
فمانال سر القسوم | مسحقق 


و کل برأسك وفى دعسسوة فلا 
واتسلسواذا نسام الأنسام ورت 
هی الآية العظمی فسحقق وحصلا 
وتدرك أسرار! من العسالم العملا 
وباح بها الحلاج جهر" فأعقلا 
إلى أن رقى فسوق المريدين واعستلى 
ولازم اد کار وصم و تنص و 
علیم بأسسرار العلوم مح صلا 


eft‏ ما me‏ سے سحام 7 3ج اح ذف دص را 
(مقامات المحبة وميل النفوس والمجاهدة والطاعة والعبادة وحب 
ولعشق وشناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة)»” 
الانمعا ل الطبيعى 


لسرجیس فى الحبة الوفق صرفو | 
توخ به زيادة النور لد 

م والبسخصور عسود لهند 
وتە بفساية فسپی أ | 


.6 


بقسزدير أو نحاس الخلط كملا 
فجعلك طالعسا خطوطه ماعلا 
وجعلك القبول شمسهأصلا 
ووقت لسساعة ودع وتهالا 
وعن طسسيمان دعوة ولهاجلا 
ست سر هواء أو مطالب أهلا 


تنقش ارفا بدال ولامه 


ذلك وشق للمسریع ےر 

اذا لم يكن يهوىهواكدلالها فسدال لیسبسدو واو زین مسعطاو 

و جسن ‌لبانه وبائهمإذا هواك وباق هم قليلة جر 
ونقش مشاكل بشرط لوضصهم ومازدت آنسبسه لفعلك عر 
ومفتاح مریم ففعلهماسوا شجسوری و بسطامی بسسورتها تلو 

9 ن بالقصد و كن متفقد| أدلة وحسشى لقب ضة مر 
فاعکس بيوتهاباألف ونيف قسبساطتها سیر وفی رها تجلا 

(فصل فى المقامات للنهاية):٠‏ 

لك الفسیب صورة من العالم العلا وتوجدهادار أو مبسها الحلا 
ویوسف فى الى س وهذاشبيهه بنشسر وترتيل حقسيقة انزلا 
وفى يده طول وفى الغسيب ناطق اتکی إلى عسود يجاوب بلبلا 
وقد جن بهلول بمشق جمالها وعند تجليهالبسسطام أخذلا 
ومات اجلسه وأشرب حبها جنيد وبصری وا جسم اهملا 
تطلب فى التهلیل غايته ومن با سسمانه الم نی بلا نسبه خلا 
ومن صاحب 3 ۱ له الفوز بالنی ويس هم بالز لفی لدی سره الفلا 
وتخبربالغيب إذاجدت خدمة تريك عسجانبا بمن كان مونلا 
ذاهوا زو تناله ومنهازيادات لنمسيرهاتلا 


(الوصية والتختم والإيمان والاسلام والتحرير والأبهلية)؟” 


فهذاقصيدناوتسعونعده 
عسجبت لأبيات وتسعون عدها 
حسرام وشرعى لإظهار سرنا 
شإن شسنت أهليه ففلّظ يمينهم 


ومازاد خطبة وختما وجدولا 
تولد أبياتاًوماحصرهانجلا 
ويفهم تف سير تشابه أشكلا 
لناس وان خصواوكان التأهلا 
وتفهمبرحلةودينتطولا 


سرهم 
ري وكات 
فنجل لباس خض" 
و 
وقدر کب الأرواح اج فنى فناو تا 
إلى العالم العلو ی یفنی ۱ 
ف قدنف وصنى إلهنا 
وصلى اله العسرش دو الج وال ر 
محمدالهادى الشفيع امامنا 


من القطع و الا فش فتراس بالیو 
فنال سس‌عسادات و تابعسه علا 
فمن يراس عسرشا فذلك امه 
فسالت لقستلهم بدق تطور 
ویلبس أثواب الو جسود على الول 
على خاتم الرسل صلاة بها الملا 
على سید ساد الأنام و كمسلا 
وأص حا ابه أهل المكارم والملا 


٠‏ المری 
سم رط ع موه 
U‏ عزالمل سرح اسع م هه ۱2۵ : 
هریم "سم ۱ ۱ 
تاره مطلود تمر وال و و ١ا‏ لوط الارتارالطیة 
وتعدب کرک یکل نار مطلوب 


١ ١‏ ۷ ف رسع ه عوج دغ عع عو معو 
UALS‏ الاول م 


دعو ورمع کر الزايرجه 
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كيمية العمل فى استخراج أجوبة المسائل من 
زايرجة العالم بحول الله منقولا عمن لقيناه من 
القائمين ع بع ۱( N.Y.‏ 


السوال له تلتماتة وستون جواباً عدة الدرج؛ وتختلف الاجوية عن سؤال 
واحد فى طالع مخصوص باختلاف الأسئلة المضافة إلى حروف الاوتار. 
وتناسب العمل من استخراج الأحرف من بيت القصيد. 
(تنبيه) تركيب حروف الأوتار والجدول على ثلاثة أصول : حروف عربية 
تنقل على هياتها؛ وحروف برسم الفبار"" وهذه تتبدل فمنها ما ينقل على 
هيئته متى لم تزد الادوار عن أربعة, فان زادت عن أربعة نقلت إلى الرتبة 
التانية من مرتبة العشرات وكذلك لمرتبة المثين على حسب العمل كما سنبینه؛ 
ومنها حروف برسم الزمام كذلك غير أن رسم الزمام يعطى نسبة تانية. فهى 
بمنزلة واحد ألف ويمنزلة عشرة ولها نسبة من خمسة بالعربی. فاستحق 
البيت من الجدول أن توضع فيه ثلاثة حروف فى هذا الرسم وحرفان فى 
الرسم. فاختصروا من الجدول بيوتاً خالية. فمتى كانت أصول الادوار زائدة 
على أربعة حسبت فى العدد فى طول الجدول, وإن لم تزد على آربعة لم 
يحسب الا العامر منها.. 
والعمل فى السوال یفتقر إلى سبعة أصول : عدة حروف الاوتار وحفظ 
أدوارها بعد طرحها اثنى عشر اثنى عشرء وهی ثمانية آدوار فى الکامل وستة 
فى الناقص أبداء ومعرفة درجة الطالع وسلطان البرج والدور الأكبر الأصلى 
وهو واحد أبدًا؛ وما يخرج من إضافة الطالع للدور الأصلى؛ وما يخرج من 
ضرب الطالع و الدور فى سلطان البرج؛ وإضافة سلطان البرج للطالع والعمل 
اده ينتج عن ثلاثة أدوار مضروية فى أربعة تكون اثنى عشر دورا؛ ونسبة 
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١‏ من أربعة نشأة ثلاثيةء کل نش 
الأدوار التى هي كل دور لها 


هذه الثلاثة u‏ باعية آیضا ثلاثية؛ ثم نها من ضرب سرج : 
ایتداء ثم إنها تضرب الور ذه - تبع هذه الأدوار الک 
بتداء نما طهر ذلك فى العمل ويتبع قار سی عشر 


اثنين. فكان 0 أن تكون نتيجة أو أكثر إلى ستة. 
۳۳۹ فى الادوار !ما ان ۳ س 
نتائج وی 5 الا عن الزايرجة هل هى علم قدیم أو محدث بطالع أول 
فاول ذلك نفرض سو . تار» ثم حروف السؤال. فوضعنا ی 
5 مه القوس آثناء حروف الأوتار. ثم حرو روف وتر 
درجة من القوس انناء حرو ثالثة وتر رأس الدلو | 
٠ 207‏ رأس الجوزاء وثالثة وتر رأس لو إلى حد الرکز, 
رأس القوس ونظیره من زاس تهاء وأقل ما تكون ثصانية وشمان. 
وأضفنا إليه حروف السژال, ونظرنا ان اا وتمانين, 
وأكثر ما تكون ستة وتسعين, وهى جملة الدور الصحيح؛ فكانت فى سؤالنا 
واه شش رح ما خرع مها باق نف ف واا سب 
آدوار الباقی تسعة آثبتها فى الحروف ما لم يبلغ الطالع ائنتی عشرة درجة, 
فان بلغها لم تثبت لها عدة ولا دور. 
ثم تثبت أعدادها ایض إن زاد الطالع عن أربعة وعشرین فى الوجه الثاله. 
ثم تثبت الطالم وهو واحد. وسلطان الطالع وهو أربعةء والدور الاکبر وهو 
خرج منهما فى سلطان البرج يبلغ ثمانية, وأضف السلطان للطالم فیکون 
خمسة» فهذه سبعة أصول. فما خرج من ضرب الطالع والدور الأكبر اقوس 
مما لم يبلغ اثنى عشر فيه تدخل فى ضلع ثمانية من أسفل الجدول صاع 
وان زاد على اثنى عشر طرح أدواراً, وتدخل بالباقى فى ضلع ثمانيةء وتعلم 
د منتهى العدد والخمسة المستخرجة من السلطان والطالع يكون الطالم فر 
د د ف ای أن يقف العدد على حرف من أربعة وهى ألف أوباء أو جيم لز 
ذاى» فوقع العدد فى عملنا على حرف الالف وخلف تج أدوار فضربنا ثلاثة 
فى نلاثة كانت تسعةء وهو عدر الدور الأول. فاشته ,| ما بين الضلعن 
القاء وا ط يكن ذ ا ۰ ژاجمع ہیں - 
اجب 1 یسوم 1 لى بدت تمانية فى مقابلة البيوت العامرة بالعدد من 
ل لى مقابلة الخالى من بيوت الجدول على آحدها فلا يعتير 
تسیمر ل ۹۵ 4 5 
در دادخل بعدد ما فى الدور الأول و ذلك - تسعة فى صدر 
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دول مما بای ات اجتمعا فيه وهى ثمانية مارا إلى الجهة اليسار 
على حرف لام ألف ولا يخرج منها أبرًا ۲ 1 اليسارء 
ة الزمام. فعلم علیها کرک مركب, وانما هو إذن حرف 
تاءآربعمات برسم ۳ ۱ 3 بد نقلها من بيت القصيد واجمع عرر 
يور للسلطان يبلغ اد #خل بها فى حروف الأوتار وأثبت ما وقع عليه 
العدد وشم ل و اخصيد. ومن هذا القانون تدرى كم تدور الحرف فى 
النظم ای ر ان تجح حروف الدور الأول وهو تسعة لسلطان البرج 
وهو أربعة تباخ ثا عشر أضعفها بمتلها تكون ستة وعشرین, أسقط منها 
ورج الطالع وهو واحد فى هذا السؤال الباقى خمسة وعشرون. 
فعلی ذلك يكون نظم الحروف الأول ثم ثلاثة وء ر ن مسرتينء ثم اثنان 
وعشرون مرتين على حسب هذا الطرح إلى أن ينتهى للواحد من آخر البيت 
المنظوم؛ ولا تقف على أربعة وعشرين لطرح ذلك الواحد أولاء ثم نضع الدور 
الثانى وأضف حروف الدور الأول إلى ثمانية الخارجة من ضرب الطالع و الدور 
فى السلطان تكن سبعة عشر الباقى خمسة. فاصعد فى ضلع ثمانية بخمسة 
من حيث انتهيت فى الدور الأول وعلم علیه, وأدخل فى صدر الجدول بسبعة 
عشرء ثم بخمسة ولا تعد الخالی» والدور عشرينء فوجدنا حرف ثاء خمسمائة, 
وإنما هو نون لأن دورنا فى مرتبة العشرات. فكانت الخمسمائة بخمسين لأن 
دورها سبعة عشرء فلو لم تكن سبعة عشر لكانت منیا . فأثبت نوناً ثم أدخل 
بخمسة آیضا من أولهء وانظر ما حاذی ذلك من السطح تجد واحدًا فقهة 
العدد واحدا یقع على خمسة, اضف لها واحدًا لسطع تكن ستة, آثبت واواً 
وعلم علیها من بيت القصید أربعة وأضفها للثمانية الخارجة من ضرب الطالع 
مع الدور فى السلطان تبلغ اتنى عشر. آضف لها الباقی من الدور الثانی وهو 
خمسة تبلغ سبعة عشرء وهو ما للدور الثانى. فدخلنا بسبعة عشر فى حروف 
الأوتار. فوقع العدد على واحد. أثبت الالف وعلم علیها من بيت القصيد وأسقط 
من حروف الأوتار ثلاثة حروف عدة الخارج من الدور الثانی. وضع الدور 
الثالث وأضف خمسة إلى ثمانية تكن ثلاثة عشرء الباقى واحد. انقل الدور فى 
ضلع ثمانية بواحد وادخل فى بيت القصيد بثلاثة عشرء وخذ ما وقع عليه 
العدد وهو (ق) وعلم عليه وأدخل بثلاثة عشر فى حروف الأوتار وأثبت ما خرج 
وهو سين وعلم عليه من بيت القصيدء ثم ادخل ما يلى السين الخارجة بالباقى 
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القصيد. 
أثيتها وعلم عليها من بيت > تضعف ثلاثة عد 
زا يقال له الدور العطوف وميزانه مسحدح؛ > وهو أن عسر 
وهد الدور تبلغ سبعة وعشرين وهو حرف 
۱ ف إليها الواحد الباقی من ور 
بمظهاء وتصد ۰ الأوتار من بيت نبت ال , وأدخل فى صدر الجدول بثلاثة 
باء الممستخرج من وار الواحد الباة 
انغ ما قابله من السطح وأضعفه بمثله. .وزد عليه الواحد الباقى من 
عشرء كانت للجملة سبعة. فذلك حرف زاى فأثيتناه 
ثلاثة عشر. فكان حرف جیم. وخاست 
وعلمنا عليه من بيت القصيد. . وميزانه أن تضعف السيعة بمثلها وزد عليها 
الواحد الباقى من ثلاثة عشر يكن خمسة عشرء وهو الخامس عشر من بيت 
القصيد وهذا آخر أدوار الثلاثات. وضع الدور الرابع وله من العدد تسعة 
بإضافة الباقى من الدور السابقء فاضرب الطالع مع الدور فى السلطانء وهذا 
الدور آخر العمل فى البيت الأول من الرباعيات. فاضرب على حرفين من 
الأوتار وأصعد بتسعة فى خلع امانية وادخل مسا من دور الحرف الذى 
صدر الجدول بتسعة وانظر ما قایلها من السطح یکون (ج)۰ قهقر العدد واحدًا 
يكون ألف وهو الثانى من حرف الراء من بيت القصيد فأثبته و علم عليه » وعد 
مما يلى الثاني تسعة يكون ألف أيضاً آثبته وعلم عليه واضرب على حرف من 
الاوتار. وأضعف تسعة بمثلها تبلغ ثمانية عشرء ادخل يها فى حروف الأوتار 
تقف على حرف راء أثبتها وعلم علیها من بيت القصید ثمانية وأربعين وادخل 
بثمانية عشر فى حروف الأوتار تقف على (س) أثبتها وعلم علیها اثنين. 
وأضف اثنين إلى تسعة تکون أحد عشر, > ادخل فى صدر الجدول بأحد عشر 
تقاپلها من | ح آلف أثبتها وعلم علیها ستة. ود ضع الدور الخامس و عدته 
سيعة 7 الباة 
مر فی خمسة. عسة. اصعد بخمسة فى ضلع ثمائي واضصرب على حوقية 
من الاوتار وأضعف خمسة بمشهاء وأضفها | 
4 إلى سبعة عشر عدد دورهاء 
الجملة سبعة وعشرون, ادخل 
۱ 1 بها فى حروف الاوتار على (ب ) أثبتها وعلم 
نين وثلاثين واطرح + من سبعة عشر اثنين التی 1 ۹ 
وثلا” ن الباق هی فى رأس اثنين 
دن لبافی خمسة عشرء | 
۱ عشر, دخل فى حروف الأوتا تقف 50 
عليها ستة و 1 د على (3 ق) أثيتها وعلم 
عشرین, وادخل فى صدر الجدول 
و بست وعشرین تقف على اثنين 
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بالغبارء وذلك حرف (ب) أثبته وعلم عليه أربعة و خمسين. وأضرب على حرفین 
من الأوتار وضع الدور السادس وعدته ثلاثة عشر الباقى منه واحد. فتن از 
ذاك أن دور النظم خمسة وعشرين. فان الادوار + اع 
وخمسة وة عشر وواحده قاضرب خمسة فى خمسة تكن شمه رع 2 
وهو الدور فى نظم البیت. فانقل الدور فى ضلع ثمانية بواحد. 
ولكن لم ندخل فى بيت القصيد بثلاثة عشر كما قد 
نشاة تركيبية ثانية. بل أضفنا الأربعة التى من 
حروف (ب) من بيت القصيد إلى الواحد تکون 
عشر التى للدور تبلغ ثمانية عشر, ادخل 
من السطح وهو (ألف). أثبته وعم عليه 
على حرفين من الاوتار. ومن هذا الجدول 
زده مع بيت القصيد من آخر 


مناه لأنه دور ثان من 
أربعة وخمسين الخارجة على 
خمسة تضيف خمسة إلى ثلاثة 
بها فى صدر الجدول وخذ ما قابلها 
من بيت القصيد اثنى عشر واضرب 
تنظر أحرف السوال. فما خرج منها 
ه وعلم عليه من حروف السوال. ليكون داخلا فى 
العدد فى بيت القصيدء وكذلك تفعل بكل حرف حرف بعد ذلك مناسيًا لحروف 
السوال, فما خرج منها زده إلى بيت القصيد من آخره وعلم عليه. ثم أضف 
إلى تمانية عشر ما علمته على حرف الألف من الآحاد فكان اثنين تبلغ الجملة 
عشرين. ادخل بها فى حروف الأوتار تقف على حرف (راء) أثبته وعلم عليه من 
بيت القصید. ستة وتسعين وهو نهاية الدور فى الحرف الوترى. قاضرب على 
حرفين من الأوتار وضع الدور السابع. وهو ابتداء لخترع ثان ينشا من 
الاختراعین, ولهذا الدور من العدد تسعة تضيف لها واحدًا تكون عشرة للنشاة 
الثانية, وهذا الواحد تزيده بعد إلى اثنى عشر دور إذا كان من هذه النسبة 
أو تنقصه من الأصل تبلغ الجملة خمسة عشرء فاصعد فى ضلع ثمانية 
وتسعين وادخل فى صدر الجدول بعشرة تقف على خمسمائة. وإنما هى 
خمسون نون مضاعفة بمتلها وتلك (ق) أثبتها وعلم عليها من بيت القصيد 
اثنين وخمسين» وأسقط من اثنين وخمسين اثنين, وأسقط تسعة التى للدور 
الباقى واحد وأربعون, فادخل بها فى حروف الأوتار تقف على واحد أثبته. 
وكذلك ادخل بها فى بيت القصيد تجد واحدا. فهذا ميزان هذه النشاة الثانية 
فعلم عليه من بيت القصيد علامتين, علامة على الالف الأخير امیزانی. وأخرى 
على الألف الأولى فقطء والثانية أربعة وعشرون. واضرب على حرفين من 
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الثامن وعدته سبعة عشر الباقی خمسة, ادخل فى < 
الأوتارء وضع الدود , ۱ بيت القصيد بخمسة تقع على (عين) بسبعین, :. _ 
ب ن وأدخل فى بد 5 خزماقا | سپا 
وی ایخل فى الجدول بخمسة: وخذ ما قابلها من سطع وذلك وای 
وعلم ع ۲ الت ثمائية وأربعين وأسقط واحدا من نمانية لأدبعين لایر 
5 هل يم 1 > رش ۰ ۰ 1 8 
راشف إلا خمسة ور الط تن وخمسون. ادخل بها في م 
التانی واضف + ف (ب) غبارية وهی مرتبة مئينية لتزايد العدد فتکون ى.. ” 
الجدول تقف على حرف (ب) غباري كع ل و شین 
د ف (راء). أثبتها وعلم عليها من أربعة وعشرين» فانتقل الامر من رب 
راع۱؛ ام ۱ + 5 5 5 
تمعن إلى الابتداء وهی أربعة وعشرون. فأضف إلى أربعة وعشرین خم 
١‏ وأسقط واحدًا تكون الجملة ثمانية وعشرين, ادخل بالنصف منها فى بين 
الدور وا و شاخ عليها وخ الدور التا » وعدرم ل 
القصيد تقف على ثمانية أثبت(؟) وعلم عليها وضع لع ' وعدده ثلائة 
عشر الباقى واحد. اصعد فى ضلع ثمانية بواحد. 
النشأة الثانية, ولأنه أول الثلث الثالث من مريعات البروج وآخر الستة الرابعة من 
الجملة اثنان وخمسون, ادخل بها فى صدر الجدول تقف على حرف اثنين غبارية, 
نما هى مئينية لتجاوزها فى العدد عن مرتبتى الآحاد والعشرات, فاثبته مائتين 
واحد الأس وادخل بأربعة عشر فى بيت القصيد تبلغ ثمانية فعلم عليها شا 
وعشرین, وأطرح من أربعة عشر سبعة يبقى سبعة اضرب على حرفين من الأوتار, 
وادخل بسبعة تقف على حرف (لام) أثبته وعلم عليه من البيت. 
وضع الدور العاشر وعدده تسعة. وهذا ابتداء المثلثة الرابعة, واصعد فى 
انين دادخل فى الجدول بستة وثلاثين تقف على أربعة زمامية وهی عشرية, 
فاخذناها أحادية لقلة الأدوار فأثبت حرف (دال). وان أضفت إلى ستة و ثلاثين 
۱ . . 5 : > 
0 لأس کان حدها من بيت القصيد, فطلم عليها. ولو دخلت مس و 
2 رب فى صدر الجدول لوقف على ثمانية, فاطرح من ثمانية أربعة 
اریعة 3 . 
4 ۰ القصود. ولو دخلت فى صدر الجدول بشمانية عشر التو هي 
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ة فى أثنين لوقف على واحد د 8 ۱ 
تسعه في 0 د حد زمامی وهو عشری, نی ۱ 
التسعة: الباقى ثمانيةء نصفها لطلوب. ولو ریک طرح منه | 
1 فى ثلاثة لوقی- ی صدر الجدول پسییة 
ومشرين بضربها فى مامت على عشرة زمامية, و ۹ 
بتسعة فى بيت القصصيد وأثبت ما خرج وهو آلف. ثم | 
التى هى مركب تسعة الاضية وأسقط ,| : 
وعشرين وأثبت ما خرج وهو مائتان بحرف (راء). 
ستة وتسعين. واضرب على حرفين من الأوتار و 
عليه الشی فى الدور الأول» وادخل فى صدر الجدول ب: بخمسة تقف على (خاء), 
فخذ ما قابله من السطح وهو واححدء فادخل بواحد فى بيت زد ید تكن 
(سین). أثبته وعلم عليه اربعه. ولو يكون الوقف فى الجدول على بيت عامر لأشتن 
الواحد ثلاثة. وأضعف سبعة عشر بمتلها وأسقط واحداً وأ ' 7 
د ور 8 ضعفها بمئلها وزدها 
أربعة تبلغ سبعة وثلاثين. ادخل بها فى الأوتار تقف على ستة أثبتها وطم عليها. 
وأضعف خمسة بمثلها وادخل فى البيت تقف على (لام). أثبتها وعلم عليها 
عشرين» واضرب على حرفين من وتار وضع الدور الثانى عشر وله ثلاثة عشر 
الباقى واحد. اصعد فى ضلع ثمانية بواحد. وهذا الدور آخر الأنوار وخر 
الاختراعين وآخر المربعات الثلاثية وآخر المثلثات الرباعية. 
والواحد فى صدر الجدول يقع على ثمانين زمامية. وإنما هى أحاد ثمانية 
وليس معنا من الأدوار إلا واحدء فلو زاد عن آربعة من مربعات اثضی عشر 
أو ثلاثة من مثلثات اثنى عشر لكانت (ح)» وإنما هی (د). فاثبتها وعلم عليها 
من بيت الق لقصيد أربعة وسبعین. ثم انظر ما ناسبها من السطع تكن خمسة. 
أذ ضعفها بمظها للأس تبلغ عشرة. أثبت (ى) وعلم عليها وانظر فى أى المراتب 
وقعت و جدناها فى الرابعة. دخلنا بسبعة فى حروف الأوتار. وهذا المدخل 
يسمى التوليد الحرفی فكانت (ف). أثبتها وأضف إلى سبعة واحد اللور 
ماش اميه ف اي ی ار اش 
داضرب ثمانية فى ثلاثة الزائدة على عشرة الدور فإنها آخر مرب ١‏ ار 
نات تبلغ أربعة وعشرين. ادخل بها فى بيت القصيد ا الأو 
ها وهو مائتان وعلامتها ستة و ت تسعون, وهو نهاية الدور الثانى فى 'لادوار 
فیة, ماد فن م" ال تا وخ النتيجة الأولى ولها نسعة.. 
۰ لأصرب على حرفین من الأوتار وضع النتيج 
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.یو لاتة التى هى زائدة على تسعین من حروف الاوتار, 
تسعة. فاضرب تسعه فى ۳ ء. ا شثائية: عش ید . قاری + 
وتف لها داح الباقى من الور ای عشر تلخ ر ورين سب 
فى حروف الأوتار تبلغ ألف. ای ی روالد مد 
الى هى أدوار الحروف التسعينية فى أربعة وهى و ور ى جين 
والواحد الباقى من الدور الثانى عشر كان كذلك. واصعد لي ضلع ثمانية بنسعة 
وادخل فى الجدول بتسعة تبلغ اثنين زمامية واضرب تسعة فيما ناسب من 
السطع, وذلك ثلاثة. وأضف لذلك سبعة عدد الأوتار الحرفية. واطرح واحدا 
الباقى من دور اثنى عشر تبلغ ثلاثة وثلاثين. أدخل بها فى البيت تبلغ خمسة. 
فائبتها وأضف تسعة بمثلها وادخل فى صدر الجدول بثمانية عشر. وخذ ما فى 
السطح وهو واحد أدخل به فى حروف الأوتار تبلغ (م). أثبته وعلم عليه واضرب 
على حرفين من الأوتار وضع النتيجة الثانية ولها سبعة عشر الباقى خمسة. 
تبلغ خمسة عشر. أضف لها واحدا الباقى من الدور الثانى عشر تكن تسعة. 
وادخل بستة عشر فى بيت القصيد تبلغ (ت). أثبته وعلم عليه أربعة وستين. 
واضف إلى خمسة الثلاثة الزائدة على تسعين» وزد واحدا الباقى من الدور الثانى 
عشر يكن تسعة. ادخل بها فى صدر الجدول تبلغ ثلاثين زمامية. وانظر ما فى 
اطع تجد واحدا. أثبته وعلم عليه من بيت القصيد وهو التاسع أيضًا من 
لبیت, وادخل بتسعة فى صدر الجدول تقف على ثلاثة وهی عشرات, ف* 
علية وذ النتتحة الخالغج ١‏ ۳ وهی عشرات. فاثيت (لام) 
5 وضع النتيجة الثالثة وعددها ثلاثة عشر الباقى واحد. 
فى ضلم ثمانية بواحد وأضة تدر ره 0 
اتسور فى ضع لاما بواحد, واضف إلى ثلاثة عشر الثلاثة الزائدة على 
ين وواحد الباقی من الدور الثانى عشر تبلغ سبعة مد 
تكن ثمانرة 5 اد . تبلغ سبعة عشرء وواحد الند 
© عشر. ادخل بها فى حروف الأوتار تكن لاماً. آثیتها فيزا | ۳" 
ال ف هذا د . اتبتها فهذا آخر العمل. 
و ال فى هد السوال السایق أردنا أن د ای ی 
بطالم 4 5 ن تعلم أن هذه الزايرجة علم OS‏ 
ع أول درجة من القوس أثبتنا حروف الأوتا ا مرح عم محدث أو قدیم 
عدة الحروف ثلائثة وت ن آنوارها ٠٠‏ ٠م‏ حروف السؤال ثم الاصول, وهی 
قوس أربعةة الدور الأكبر واحد.ر الا کی منها تسعة, الطالع واحد, سلطان 
۲ ۰ 0 * در ۰ || مر 
فى السلطان ثمانية, إضافة الال 51 م 6 ۱ لدور اثنان, صرب الطالع مع اللور 
: لع خمسة بيت القصير. 


وهذا العدد يتاسب أبدا ان 
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سؤال عظیم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه امد مشلا 
(حروف الاوتار) : ص ط هر ث ك هم ص ص و ن ب ه س ان ل م ن ص 
ع ف ص و ر س ك ل م ن ص ع ف ض ق ر س ت ث خ ذ ظ غ ش ط ی ع 
ح ص ر و ح ر و ح ل ص كل م ن ص اب ج د هو زح ط ی . 
(حروف السوال) | ل ز ای ر جة عل مم ح د ث ام ق د ی م الدور 
الأول ٩‏ الدور الشانی ۱۷ الباقی ه الدور الثالث ۱۳ الباقی ۱ الدور الرابع ٩‏ 
الدور الخامس ۱۷ الباقی ه الدور السادس ۱۳ الباقی ۱ الدور السابم ٩‏ 
الدور الثامن ۱۷ الباقی ه الدور التاسع ۱۳ الباقی ۱ الدور العاشر ۱۳ الدور 
الحادی عشر ۱۷ الباقی ه الدور الثانی عشر ۱۳ الباقی ۱ النتيجة الاولی ٩‏ 
النتيجة الثانية ۱۷ الباقی ه النتيجة الثالثة ۱۳ الباقی ۱ . 
استخراج أجوبة المسائل من زایر جة العالم 
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ف وز اوس رر ا اساب ارق‌اعآرص ح رح ل دا 
رسا لدىو سراد منالل. 
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دورها على خمسة وعشرین ثم على ثلاثة و عشرین مرتين ثم على واحد 
وعشرین مرتين إلى أن تنتم إلى الواحد من آخر البیت وتنتقل الحروف 
جميعًا والله آعلم ن ف ر وح رو حا لودسادررسرهالدرىس 
وان س‌درواب لا ام رب واال ع لل . 
هذا آخر الکلام فى استخراج الاجوية من زايرجة العالم منظومة وللقوم 
طرائق آخری من غير الزايرجة یستخرجون بها أجوية السائل غير منظومة. 
وعندهم أن السر فى استخراج الجواب منظوما من الزايرجة إنما هو مزجهم 
ببيت مالك بن وهیب. وهو : سوال عظیم الخلق.. (البیت)؛ ولذلك یخرج الجواب 
(فصل)" " فى الاطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات الحرفية 
أعلم آرشدنا الله وإياك أن هذه الحروف أصل الاسئلة فى كل قضية, وانما 
تستنتج الأجوبة على تجزئته بالكلية وهی ثلاثة وأربعون حرفا كما تری, والله 
علام الغيوب | و ل اع ظ س ا ل م خ ی د لز قت! رذ ص ف ن غ شاك 
ك ی ب م ض ب ح ط ل ج هد نل ث ۱ . 
وقد نظمها بعض الفضلاء فى بيت جعل فيه كل حرف مشدد من حرفين 
وسماه القطب فقال: : 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مه 
فاذا أردت استنتاح ا ة قا“ ۳ ۱ ۱ ع 
مه 3 7 مسالة فاحذف ما تكرر من حروفها وأثبت ما فضل 
0 حدف 1 ۳۹ ۳ ۰ 
5 اضر صل وهو القطب لكل حرف فضل من المسالة حر یمه 
نيت منه. ثم امزج الفضل,. ة ۱ 3 
الثاد يميه تم امزج | بن فى سطر واحد تبدأ بالأول من فضله, 
و انى من فضل المسالة, وهكذا إلى أن بتم الفضاو- ۶ > 
الآخر؛ فتضم الىقة وى اد تیم لفضلان أو ينفد أحدهما قبل 
حر فصع البقية على ترتييها. فإذا كان عدر إلى 210 - ١‏ 
28 0 ل عدل لحروف الخارحة . 
موافقا لعدد حروف الصا 2 ۳ رجه بعد المزج 
١‏ حروف صل قبل الحذف فالعمل صحيع, : ue‏ 
مس نونات لتعدل بها الموازين الوسيقية وه أ ا شیف إليها 
حرفا. فد بها ما "۳ وتکمل الحروف ثمانية وأربعين 
قتعمر ر جدولا مريعا نك ١ : ٠‏ 2 بعس 
السط الا : يكون آخر ما فى السما الأ > ۱ 
لشانی» وتنقل || ۳ ة على حالها هک ول أول ما فى 
1 وهكذا إلى أن تتم عمارة الجدول. 
۱.1۲ 


ويعود السطر الأول بعينه وتتوالى الحروف فى القطر على نسبة الحركة. ثم 
يخرج وتر كل حرف بقسمة مربعه على أعظم جزء يوجد له. وتضع الوتر مقابلا 
لحرفه. ثم تستخرج النسب العنصرية للحروف الجدولية. وتعرف قوتها الطبيعية 
وموازینها الروحانية وغرانزها التفسانية وأسوسها الاصلية من الجدول 
الموضوع لذلك وهذه صورته : 


î 
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جي 
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ثم تأخذ و تر كل حرف بعد ضربه فى أسوس أوتاد الفلك الأربعة. واحذر 
ما يلى الأوتاد وكذلك السواقط ؛ لأن نسبتها مضطربة. وهذا الخارج هو أول 
رتب السريان. ثم تأخذ مجموع العناصر وتحط منها أسوس الولدات. يبقى 
أس عالم لخلق بعد عروضه للمدد الكونية فتحمل عليه بعض المجردات عن 
الواد وهی عناصر الإمداد يخرج أفق النفس الأوسط. وتطرح أول رتب 
السريان من مجموع العناصر يبقى عالم التوسط. وهذا مخصوص بعوالم 
الأكوان البسيطة لا المركبة. ثم تضرب عالم التوسط فى أفق النفس الأوسط 
يخرع الافق الأعلى» فتحمل عليه أول رتب للسريان ثم تطرح من الرابع ول 
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عناصر الامداد الاصلی یبقی ثالث رتبة السریان. فتضرب کے أجزا, 
العناصر الأربعة أبدأ فى رابع مرتبة السريان يخرج اول عالم ق بل, 
والثانى فى الثانى يخرج ثانی عالم التفصیل. والخالث فى الثالث یخرح ثارى 
عالم التفضیل, والرابع فى الرابع يخرج رابع عالم التفصيل, فتجمع عوا 
للتفصيل وتحط من عالم الكل تبقى العوالم المجردة. فتقسم على الافق الاعلى 
يخرج الجزء الأولء ويقسم النکسر على الافق الأوسط يخرج الجزء الثانی, وى 
انكسر فهو ثالث. ويتعين الرابع هذا فى الرباعى. 
وإن شئت أكثر من الرباعى فتستكثر من عوالم التفصيل ومن رتب السريان 
ومن الأوفاق بعدالحروف والله يرشدنا وإياك. وكذلك إذا قسم عالم التجریر 
على أول رتب السريان خرج الجزء الأول من عالم الترکیب. وكذلك إلى نهاية 
المرتبة الأخيرة من عالم الكونء فافهم وتدير والله المرشد المعين. 
ومن طريقهم أيضاً فى استخراج الجواب. قال بعض المحققين منهم : اعلم, 
أيدنا الله وإياك بروح منه. أن علم الحروف جليل يتوصل العالم به لما لا يتوصل 
بغيره من العلوم المتداولة بين المالم, وللعمل به شرائط تلتزم؛ وقد یستخرج 
العالم أسرار الخليقة وسرائر الطبيعة فنطلع بذاك على نتيجتى الفلسفة أعنى 
السيميا وآختهاء ويرفع له حجاب المجهولات ويطلع بذلك على مکنون خبایا 
القلوب. وقد شهدت جماعة بارض المغرب ممن اتصل بذلك فأظهر الغرائب 
وخرق العوائد وتصرف فى الوجود بتأیید الله. 
واعلم أن ملاك كل فضيلة الاجتهاد. وحسن الملكة مع الصير مفتاح كل 
خير. كما أن الخرق والعجلة رأس الحرمان. فنقول : إذا أردت أن تعلم قوة كل 
حرف من حروف ألفا بيطوس أعنى أبجد إلى آخر العدد. وهذا أول مدخل من 
علم الحروف. فانظر ما لذلك الحرف من الأعدادء فتلك الدرجة التى هى مناسبة 
احروف هی قوته فى الجسمانيات. ثم اضرب العدد فى مثله تخر لك قوته فى 
الروحانيات دفی وثره؛ وهذا فى الحروف المنقوطة لا يتم بل يتم لغير المنقوطة, 
ان المتقوطة منها مراتب لمعان يأتى عليها البيان فيما بعد 
واعلم أن كل شكل من أشكال الحسروف شكلاً فى العسالم العلوى آعني 
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انکرسی؛ ومنها التحرك و الساکن والعلوی والسفلی كما هو مرقوم فى آماکنه 
من الجداول الموضوعة فى الزیارج . 
واعلم أن قوی الحروف ثلاثة أقسام : الأول وهو آقلها قوة تظهر بعد کتابتها, 
فتکون کتابته لعالم روحانی مخصوص بذلك الحرف الرسوم. فمتی خرج ذلك 
الحرف بقوة نفسانية وجمع همة كانت قوی الحرف مؤثرة فى عالم الاجسام. 
الثانى قوتها فى الهيئة الفكرية؛ وذلك ما يصدر عن تصريف الروحانیات لها فهی 
قوة فى الروحانيات العلویات. وقوة شكلية فى عالم الجسمانيات. الثالث وهو ما 
يجمع الباطن أعنى القوة النفسانية على تکوینه. فتكون قبل النطق به صورة فى 
النفس, بعد النطق به صورة فى الحروف وقوة فى النطق. 
وأما طبائعها فهى الطبيعيات المنسوية للمتولدات فى الحروف وهى الحرارة 
واليبوسة: والحرارة والرطوية؛ والبرودة واليبوسة, والبرودة والرطوية. فهذا سرد 
العدد اليماني» والحرارة جامعة للهواء والنار وهما : (! هط م ف ط ش ذ ج ز ك 
س ق ث ظ)ء والبرودة جامعة للهواء والماء (ب و ی ن ص ت ض د ح ل ع ر خ 
غ) واليبوسة جامعة للنار والأرض ( ١‏ ه ط م ف ش ذ ب وى ن ص ت 
ض)( ۳۳ فهذه نسبة حروف الطبائع وتداخل أجزاء بعضها فى بعض وتداخل 
أجزاء العالم فيها علويات وسفليات بأسباب الأمهات الأول أعنى الطبائع الاربم 
المنفردة. فمتى أردت استخراج مجهول من مسالة ما فحقق طالع السائل أو طالع 
مسالته واستنطق حروف أوتادها الأربعة الأول والرابع والسابع والعاشر مستوية 
مرتبة. واستخرج آعداد القوى والأوتاد كما سنبین» واحمل وانسب واستنتج 
الجواب يخرج لك الطلوب. إما بصريح اللفظ أو بالعنی. وكذلك فى كل مسالة 
تقع لك. بيانه : إذا أردت أن تستخرج قوى حروف الطالع مع اسم السائل 
والحاجة فاجمع أعدادها بالجمل الکبیر, فكان الطالع الحمل رابعه السرطان 
سابعه الیزان عاشره الجدی وهو أقوى هذه الأوتاد. فاسقط من كل برج حرفى 
التعريف. وانظر ما يخص كل برج من الأعداد المنطقة الموضوعة فى دائرتهاء 
واحذف أجزاء الكسر فى النسب الاستنطاقية کلها, وأثبت تحت كل حرف ما 


سس 
(۱۱۰۷ب) علق نصر الهورینی على ذلك بما يأتى : «لعل هذه عبارة بعض الشارقة لان هذا ترتيب 
الشارقة لا ترتيب المغاربة الذی قدمه». 
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١‏ : الأربعة وما یخصها کالاول وارسم 

يخصه من ذلك ثم ادف کر وا ىا 
ادك أ دای راقرا سکس دس 
وب ات اموازين. واجمم واستنتج الجواب. يخرج ير وجواب 


یضرب لاستخراج (ح م ل) فللحاء من العدد 


۲ كما نقدم ترسم 
مثاله : افرض أن الطالع الحمل ا اميم لها من العدد أريعون لها النصف 
ثمانية لها النصف والربع والثمن (د ب ذا آودت التدقیق (م ی هد ب) اللام 

ثمن والعشر ونصف العشر إذا أردت التدقيق (م ك ی ه د ب 
والربع و الثمن وا 3 ۱ ثان وال والخمس والسدس والعشر (ك ی 
لها من العدد ثلاثون لها النصف والثلثان وال ١‏ ن¿ كل لفظ بقم لك. وأما 
هکذا تفعل بسائر حروف السالة و الاسم من کل 
وھ ج)» و ۳ كل حرف على أعظم جزء يوجد له. مثاله 
استخراج الاوتار فهو أن تقسم مربع كل حر 1 e‏ بح 
ف (د) له من الأعداد أربعة مربعها ستة عشرء اقسمها على أعظم جزء يوج 
حرف (د) یں ۳ ثمانية. ثم تضع کل وت مقابلاً لحرفه, ثم 
لها وهو اثنان يخرج وترا لدال ثمانية. ثم تضع 0 
تستخرج النسب العنصرية كما تقدم فى شرح الاستنطاق. ولها قاعدة تطرد فى 
د 1 الذى يحل فيه من الجدول كما ذكر 
۱ تخراجها من طبع الحروف وطبع البيت ى ب 2 من الب 
الشیخ لمن عرف الاصطلاح. والله أعلم.. 
(فصل)" " فى الاستدلال على ما فى الضمائر الخفية بالقوانین الحرفیة 
وذلك لو سال سائل عن عليل لم یعرف مرضه ما علته, وما الوافق لبرئه منه. 
والساعة إن أردت التدقيق فى امس * وإلا اقتصرت على الاسم الذى سماه 
ام تله وفعلت به كما نبين. فاقول مثلاً سمى السائل فرسا, فأثبت الحروف 
الثلاثة مع أعدادها المنطقة. بیانه : إن للفاء من العدد ثمانين ولها (م ك ی ح ب) 
2 اه من العدد ماثتان (ق ن لدی) ثم السين لها من اعد تون ر (م 
ل ك). فالواو عدد تام له (د ج ب) والسين مه ولها (م ل ك). فإذا بسطت 
روف الأسماء وجدت عنصرین متساويين» فاحکم لاکثرهما حروفا بالغلبة على 
% 3 | ۳ ۲ 5 
حر دم حمل عدد حروف عناصر اسم المطلوب وحروفه دون بسط, وكذلك 
اسم الطالب. واحكم للأكثر والأقوى بل 


۱۰۹۹ 


وصفة قوی استخراج العناصر 


(نار) (تراب) (هواء) (ماء) 

ووم و کے 

مم ی ی ی ی كككك ل 2 
ن ق 


فتكون الغلبة هنا للتراب وطبعه البرودة. واليبوسة طبع السوداء فتحکم على 
المريض بالسوداء. فإذا ألفت من حروف الاستنطاق كلامًا على نسبة تقريبية 
خرج موضع الوجع فى الحلقء ويوافقه من الأدوية حقنة. ومن الأشربة شراب 
اللیمون. هذا ما خرج من قوی أعداد حروف اسم فرس. وهو مثال تقريبى 
مختصر. وأما استخراج قوى العناصر من الأسماء العلمية فهو أن تسمى مثلاً 
محمداء ٠‏ فترسم أحرفه مقطعة ثم تضع أسماء ء العناصر الأربعة على ترتيب 
الفلك يخرج لك ما فى كل عنصر من الحروف والعدد. ومثاله : 


ناری ترابی هوانی مانى 

۱۱۱ ب ب اب © 6 6 عع دددددد 

ده و وو راززززز 2 © 6 0 

ططط بم یگ ىا م ك ك ك ك ك ك ,م ل ل ل ل ل ل , 

ممم 1 نان ان ا م Preece‏ 

ف ف ف غ ض ض ض ق ق ق ق ق ق ر ررررر 
3 3 30 3 

ذذ ذ ظ ظ ظ غغغغغغ ش ش ش ش ش ش 


فد فتنجد أقوى هذه العناصر من هذا الاسم الذکور عنصر الماء لأن عدد 
حروفه عشرون حرفاً فجعلت له الغلبة على بقية عناصر الاسم الذکور. وهكذا 
يفعل بجميع الأسماء. حينئذ تضاف إلى أوتارها أو لوتر المنسوب للطالع فى 
سس 
(۰۸ ۰ ) نقلنا هذه الأحرف والرموز من النسخة «التيمورية» وهى غير موجودة فى جميع الطبعات 


المتداولة' وقد ترك بياض فى موضعها؛ وأشارت الطبعات إلى أن هذا البیاض موجود فى الاصل, ی 
فى النسخة الخطية التى نقل عنها الهورينى. 


۱۰۹۷ 


۰ هيب الذى جعله قاعدة لزج الأسئلة 
30 ت النسوب لالك بن وهیب ۰ 
الزايرجة أو لوتر البيت المنسوب ٍ 
وهو هذا : فصن إذن غرائب شك ضبطهالجد مشلا 
وال عظیم الخلق حزت فصن ادن ۱ ترا 1 
وهو ونر جور 5 8 الثالات الوضعية. وصفة العمل بهذا 
أصحابه. وهو عمل قائم بنفسه فى ۳ ەل . 
ا و قطمًا ممتزجا بالفاظ السؤال على قانون صنعة 
الوتر الذکور أن ترسمه 5 ثلاثة وأربعون حرقًا لا“ 
ة حروف هذا الوتر أعنى البیت ثلاثة وآربعون حرفا لأن کل 
التكسير. وعدة حروف 
ه تعلق ما تكد هلزع من الوق ومن ال نكل حرف فضل من 
اه حرف با رت الفضلية سط مج بعضه يبعض الحروف 
الأول من فضلة القطب والثانی من فضلة السوال. حتى يتم | فضا ن جميعا, 
فتکون ثلاثة وأربعين. فتضیف إليها خمس نونات ايكون تمانية واریعین اتعدل 
بها الموازين الوسيقية. ثم تضع الفضلة على ترتيبها 1 فإن كان عدد الحروف 
بما مزجت جدولاً مربعًا يكون آخر ما فى السطر الأول أول ما فى السطر 
القطرعلی نسبة الحركة ثم تخرج وتر کل حرف كما تقدم تضعه مقابلا لحرفه, 
ثم تستخرج النسب العنصرية للحروف الجدولية, لتعرف قوتها الطبيعية 
وموازينها الروحانية وغرائزها النفسانية وأسوسها الأصلية من الجدول 
الموضوع لذلك. وصفة استخراج النسب العنصرية هو أن تنظر الحرف الأول 
من الجدول ما طبيعته وطبيعة البيت الذى حل فيه. فإن اتفقت فحسن, وإلا 
فاستخرح بين الحرفين نسبة. ویتسم هذا القانون فى جميع الحروف الجدولية. 
وتحقیق ذلك سهل على من عرف قوانينه كما هو مقرر فى دوائرها الموسيقية. 
ثم تأخذ وتر كل حرف بعد ضربه فى أسوس أوتاد الفلك الأربعة كما تقدم. 
١‏ ۰ کت ۲ ۳ ۹ ۷ هه .- 
١‏ خاد ما يلى الأوتاد, وكزل السواقط لأن نسبتها مضطربة. وهذا الذی يخرج 
أ > مالظ e‏ ۱ 8 / 
مراب السريان. ثم تاذ مجموع العناصر وتمیا ن اگ 6 
۱.1۸ 


المولدات» یبقی أس عالم الخلق بعد عروضه للمدد الكونية. فتحمل عليه بعض 
الجردات عن الواد. وهی عناصر الامداد. یخرج أفق النفس الأوسطء وتطرح 
آول رتب السریان من مجموع العناصر یبقی عالم التوسط. 

وهذا مخصوص بعوالم الاکوان البسيطة لا المركبة. ثم تضرب عالم التوسط 
فى أفق النفس الأوسط یخرح الافق الاعلی. فتحمل عليه آول رتب السریان. ثم 
تطرح من الرابع ول عناصر الامداد الاصلی یبقی ثالث رتبة السریان» تم 
تضرب مجموع أجزاء العناصر الاريعة بدا فى رابع رتب السریان یخرج آول 
عالم التفصیل, والثانی فى الثانى یخرج ثانی عالم التفصیل, وكذلك الثالث 
والرابع. فتجمع عوالم التفصیل و تحط من عالم الكل تبقی العوالم الجردة 
فتقسم على الأفق الاعلی یخرج الجزء الاول. ومن هنا يطرد العمل فى التامة. 
وله مقامات فى كتب ابن وحشية والبونی وغيرهما. وهذا التدبير يجرى على 
القانون الطبيعى الحكمى فى هذا الفن وغيره من فنون الحكمة الإلهية» وعليه 
مدار وضع الزيارج الحرفية والصنعة الإلهية والنيرجات الفلسفية. والله الملهم, 
وبه الستعان. وعليه التکلان. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


١‏ علم الكيمياء"“'"ب 


وهو علم ينظر فى المادة التى يتم بها کون( ۲ الذهب والفضة بالصناعة 
49 ويشرح العمل الذى يوصل إلى ذلك؛ قيتصفحون المكونات كلها بعد 
معرفة آمزجتها وقواها لعلهم يعثرون على المادة الستعدة لذلك, حتی من 
الفضلات الحيوانية كالعظام والريش والبيض والعذرات فضلاً عن المعادن, ثم 
يشرح الأعمال التى تخرج بها تلك المادة من القوة إلى الفعل مثل حل الأجسام 
إلى أجزائها الطبيعية بالتصعید! ۲ والتقطير وجمد الذائب منها 


(۱۱۰۸ب) أى تكوين الذهب والفضة بالصناعة. 

(۱۱۰۹) اشتغل العرب وغيرهم بهذا البحث أمداً طويلاً. ولم يكن مقصورًا على موضوع الذهب والفضة, 
بل كان يعرض لتحويل مختلف العادن بعضها إلى بعض. وهو غير علم الكيمياء ا معروف. ولذلك يفرق 
المحدثون من الفرنجة فى التسمية : فیسمون هذا البحث 816111816 بعلامة التعريف العربية؛ 
ویسمون علم الکیمیاء La Chimie‏ و «<The chemistry‏ بعلامة التعريف الإقرنجية . 

(۱۱۱۰) التصعيد الإذابةء وشراب مصعد عولج بالنار (من القاموس). 


۱۰۹۹ 


عب ا بالف جا والصلایة ۳" وأمثال ذلك. 
(-ككاب) |[ صلب د 7 8 مونه الإكسير, 
أنه ترح بهذه الصناعات كلها جع ا 1 1 فض لفضة 
وفى زعمهم أنه يخرج + المعدنى المستعد لقبول صورة الذهب أو الفض 
بالا تعداد القریپ من | ۱ ویکن ن عن ذلك الاكسير اذا الغزوا 


با و ذهمًا إبريرًا 
بحه بالنار» فیعود ل 1 5500 3 عليه بالحسد. ة :. ل هذه 
اصطلاحاتهم بالروج؛ وعن الجسم "یا ى ٠‏ 


۲ ۲ ۳ 1 الأحساد المستعدة 
الاصطلاحات وصورة هذا العمل الصناعی الذی يقلب هذه الاح : 
ة الذهب والفضة هو علم الكيمياء ‏ . 
إلى صورة الذهب و 3 7 ۱ ۲ ۱ 
ومازال الناس يؤلفون فيها قديماً وحديثاً. وربما يعزى الكلام فيها إلى من 
اونا lla‏ ن¿ حیان» حتى إنهم يخصونها به 
ن أهلها. وإمام المدونين فيها جابر بن حيانء حتى إنهم ي : 
ایس من حان ‏ وله فنها سبعون رسالة كلها شبيهة بالألغاز. وزعموا 
فیسمونها «علم جابر»؛ وله فيها سبعون رسالة كلها ی ز. وزعموا 
حکماء | لمشرق التأخرین له فیها دواوین ومناظرات مع اهلها وغیرهم من 
«رتبة الحکیم» وجعله قريناً لکتابه الآخر فى السحر والطلسمات الذی سماه 
ذلك الکتاب وكلامهم آجمع فى تاليفهم هى آلغاز یتعذر فهمها على من لم یعان 
ما يجىء فى الشعر ملفوزة كلها لغز الأحاجى والعاياة, فلا تکاد تفهم. وقد 
هبدن الغزالى رحمه الله بعض التلف فيهاء وليس پصحیح. لأن الرجل لم 
تكن مداركه العالية لتقف عن خطأ ما يذهبون إليه حتى ينتحله. وربما نسبوا 


_ س 

(١١١ب)‏ أمهى الحديدة أحذّها وسقاها الماء والاسم المهى (من القاموس). 

(۱۱۱۰ج) الفهر بالکسر الحجر يملأ الکف ویدق به الجوز ونحوه (من القاموس). هذا وقد وردت هذه 
الكلمة محرفة فى جمیم النسغ إلى «القهر» بالقاف. 

(۱۱۱۰د) «الصلاية وتهمز (الصلاءة) مدق الطیب (أى ما يدق به الطب 
الكلمة محرفة فى جمیع النسخ إلى «الصلابة» بالياء. 0 

۰ ھ) انظر تحقيقاً ف ٠‏ ۲ ۱ 

۱ دا لاه ما يما يشب إل من مؤلفك فى کاب ابر بن حيان لدكتور زک نی 


بات ۲ 4 وامهاء 


) (القاموس). وقد و ردت هذه 


بعض الذاهب والأقوال فیها لخالد بن يزيد بن معاوية ربیب مروان بن الحکم. 
من المعلوم البين أن خالا من الجيل العربی. والبداوة إليه أقرب, فهو بعيد عن 

العلوم والصنائع بالجملة. ٠‏ فكيف له بصناعة غريبة المنحى مبنية على معرفة 

طبائع المركبات وأمزجتها؛ وكتب الناظرين فى ذلك من الطبيعيات والطب لم 

تظهر بعد ولم تترجم. اللهم إلا أن يكون خالد بن يزيد آخر من أهل المدارك 

الصناعية تشبه باسمه فممكن (١"ا.‏ 

وآنا أنقل لك هنا رسالة أبى بكر بن بشرون لأبى السمح فى هذه الصناعة, 
وكلاهما من تلاميذ مسلمة. فيستدل من كلامه فيها على ما ذهب إلى فى 
شانها إذا أعطيته حقه من التأمل. قال ابن بشرون بعد صدر من الرسالة 
خارج عن الغرض : 
«والمقدمات التى لهذه الصناعة الكريمة قد ذكرها الأولون واقتص جمیعها أهل 

الفلسفة من معرقة تكوين المعادن وتخلق الأحجار والجواهر وطباع البقاع 
والأماكن فمنعنا اشتهارها من ذكرها. ولكن أبين لك من هذه الصنعة ما يحتاج 
إليه. فنبدأ بمعرفته. فقد قالوا ينبغى لطلاب هذا العلم أن يعلموا أولا ثلاث 
خصال: أولها هل تکون؟ والثانية من أى تکون؟ والثالثة من أى كيف تكون؟ فاذا 
عرف هذه الثلاثة وأحكمها فقد ظفر بمطلويه ويلغ نهايته من هذا العلم. فأما 
البحث عن وجودها والاستدلال عن تكونها فقد گفیتا که بما بعثنا به اليك من 
الاکسیر. وأما من أى شىء تكون فإنما يريدون بذلك البحث عن الحجر الذى 
يمكنه العمل, وان ن كان العمل موجوداً من كل شىء بالقوة لأنها من الطبائم الأربع 
منها تركبت ابتداء وإليها ترجع انتهاء. ولکن من الأشياء ما یکون فيه بالقوة ولا 
يكون بالفعل. وذلك أن منها ما يمكن تفصیلها ومنها مالا يمكن تفصیلها. فالتی 
يمكن تفصیلها تعالج وتدبر» وهی التی تخرج من القوة إلى الفعل. والتی لا يمكن 
تفصیلها لا تعالج ولا تدبر لأنها فیها بالقوة فقط, وإنما لم يمكن تفصیلها لاستغراق 
بعض طبائعها فى بعض, وفضل قوة الکبیر منها على الصغير. فینبفی لك وفقك 
الله أن تعرف أوفق الأحجار النفصلة التی يمكن فیها العمل وجنسه وقوته وعمله 
وما يدير من الحل والعقد والتنقية والتکلیس؟*" والتنشيف والتقليب, ' فإن من لم 
يعرف هذه الأصول التى هى عماد هذه الصنعة لم ينجح ولم يظفر بخير أبدا». 


مس وسعو 
0 ۰ و) أى اللهم إلا أن يكون خالد هذا شخصاً آخر من الشتفلین بهذه الفنون بشبه اسمه اسم خالد 
بن يريد بن معاوية بن أبى سفیان؛ فيمكن حينئذ أن يكون ما ينسبونه إليه فى هذا الصدد صحيحاً. 


۱۰۷۱ 


«وینبغی لك أن تعلم هل یمکن أن یستعان عليه بغيره أو يكنفى + وحده, 

ف الاتدا أو شاركه غيره فصار فى التدبير واحد فسمى 
وهل هو واحد فى الابتد!ء e e‏ س 

6 فة عمله وكمدة أوزانه وأزمانه وكيفية تركيب 
حجراً. وينبغى لك أن تعلم كيفية از عل تفصیلها منه بعد تركيبها 
الروح فيه وإدخال النفس عليه وهل تقدر النار على 3 د 0 بیها. 
فان لم تقدر فلأى علة وما السیب الوجب لذلك؟ فان هذا هو المطلوب فافهم». 

«واعلم آن الفلاسقة كلها مد حت النفس وزعمت أنها المدبرة للجسد والحاملة 
له والدافعة عنه والقاعلة فيه. وذلك أن الجسد إذا خرجت النفس منه مات ويرد 
فلم یقدر على الحركة والامتناع من غيره لأنه لا حياة فيه ولا نور. وإنما 
ذکرت الجسد والنفس لأن هذه الصفات شبيهة بجسد الانسان الذى ترکیبه 
على الغذاء والعشاء وقوامه۳" وتمامه بالنفس الحية النورانية التى بها یفعل 
العظائم والأشياء التقابلة التی لا يقدر علیها غیرها بالقوة الحية التی فیها. 
وإنما انفعل الانسان لاختلاف ترکیب طبائعه. ولو اتفقت طبائعه لسلمت من 
الاعراض والتضاد. ولم تقدر النفس على الخروج من بدنه, ولکان خالدا باقیا. 
فسيحان مدير الأشياء تعالی». 
فيضية محتاجة إلى الانتها» وليس لها إذا صارت فى هذا الحد أن تستحيل 
إلى ما منه تركبت كما قلناه آنفاً فى الإنسان, لأن طبائع هذا الجوهر قد لزم 
بعضها بعضاء وصارت شيئاً واحداً شبيهاً بالنفس فى قوتها وفعلها وپالجسد 
فى تركيبه ومجسته بعد أن كانت طبائع مفردة بأعيانها. فيا عجبًا من أفاعيل 
الطبائع أن القوة للضعيف الذى يقوى على تفصيل الأشياء وتركيبها وتمامها. 
فلذلك قلت قوى وضعيف. وإنما وقع التغيي والفناء فى التركيب الأول 
للاختلاف. وعدم ذلك فى الثانى للاتفاق». 
«وقد قال بعض الأولين : التفصيل والتة لتقطيع فى هذا العمل حياة ويقاء 
والتركيب موت وفناء. وهذا الكلام دقيق المعنى لأن ا لحكيم أراد بقوله «حياة ويقاء» 
للج من العدم إلى الوجود, لأنه مادام على تركيبه الأول فهو فان لا محالة. فإذا 
ب شرکیب الثاني عدم الفناء والتركيب الثاني لا یکون إلا بعد التفص با 
لتقطیم. فإذا التفصيل والتقطء و مد 20 - 
و یع فإذا | يل والتقطيع فى هذا العمل خاصة. فإذا بقى الجسد 
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المحلول انبسط فيه لعدم الصورة لأنه قد صار فى الجسد بمنزلة النفس التی لا 
صورة لهاء وذلك أنه لا وزن له فیه. وستری ذلك إن شاء الله تعالی». 
,وقد ینبفی لك أن تعلم أن اختلاط اللطیف باللطیف آهون من اختلاط 
الخليظ بالغلیظ. وانما آرید بذلك التشاکل فى الارواح والاجساد لان الاشیاء 
حصل باشکالها. وذکرت لك ذلك لتعلم أن العمل آوفق وأيسر فى الطبائم 
اللطائف الروحانية منها فى الغليظة الجسمانية. وقد یتصور فى العقل أن 
الاحجار أقوى وأصبر على النار من الأرواح» كما تری الذهب والحدید 
والنحاس أصبر على النار من الکبریت و الزئبق وغیرهما من الأرواح. فاقول 
إن الاجساد قد كانت أرواحًا فى بدنها فلما أصابها حر الکیان قلبها أجسادًا 
لزجة غليظة. فلم تقدر النار على أكلها لإفراط غلظها وتلزجهاء فإذا أفرطت 
النار عليها صيرتها أرواحا كما كانت أول خلقهاء وإن تلك الأرواح اللطيفة إذا 
أصابتها النار أبقت ولم تقدر على البقاء عليها. فينبغى لك أن تعلم ماصير 
الأجساد فى هذه الحالة وصير الأرواح فى هذا الحال؛ فهو أجل ما تعرفه. 
أقول إنما أبقت تلك الأرواح لاشتعالها ولطافتهاء وإنما اشتعلت لكثرة 
رطويتهاء ولأن النار إذا أحست بالرطوية تعلقت بها لأنها هوائية تشاكل النار, 
ولا تزال تفتذى بها إلى أن تفنی؛ وكذلك الأجساد إذا أحست بوصول الثار 
إليها لقلة تلزجها وغلظها. وانما صارت تلك الأجساد لا تشتعل لأنها مركبة من 
أرض وماء صابر على النار. فلطيفه متحد بكثيفه لطول الطبخ اللين المازج 
للأشياء. وذلك أن كل متلاش إنما يتلاشى بالنار لفارقة لطيفه من كثيفه 
ودخول بعضه فى بعض على غير التحليل و الموافقة؛ فصار لك الانضمام 
والتداخل مجاورة لا ممازجة؛ فسهل بذلك افتراقهما كالماء والدهن وما 
أشبههما؛ وإنما وصفت ذلك لتستدل به على تركيب الطبائم وتقابلها. فإذا 
علمت ذلك علما شافیا فقد أخذت حظك منها». 
«وينبغى لك أن تعلم أن الأخلاط التى هی طبائم هذه الصناعة موافقة 
بعضها لبعض مفصلة من جوهر واحد يجمعها نظام واحد بتدبير واحد لا 
يدخل عليه غريب فى الجزء منه. ولا فى الکل, كما قال الفيلسوف : إنك إذا 
أحكمت تدبير الطبائع وتالیفها ولم تدخل عليها غریبا, فقد أحكمت ما أردت 
إحكامه وقوامه. إذ الطبيعة واحدة لا غريب فيهاء فمن أدخل عليها غرييًا فقد 
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٠ 0‏ قاائه 
فى الخطا. واعلم أن هذه الطبيعة إذا حل بها ۳ و 
وف الحل حتي يشاكلها فى الرقة واللطافة انب 1 ا 9 
عاق - ۹ فدة لا ت راوج 
على ما ینبفی فى 4 الاجساد مادامت غليظة جافية 0 3 
معه حیشا جری» لان 5 ۱ فافهم هداك الله هذا القول». 
5 ل دة واج ا 
وا هداك اله أن هذا لحل فى جسد الحيوان هو الحق الذى لا يضمحل 
«واعلم هداك الله أن هذ اا ۱ ٠‏ ويظهر لها ألوانا وأزهارا 
لا ينتقض. وهو الذى يقلب الطبائع وي التام لأنه مخالف للحياة, 
و بحل خلاف هذا هو الحل التام ا 
عجيبة. ولیس کل جسد ید ۱ ق النار حتى یزول عن الغلظ. وتنقلب 
وإنما حله بما يوافقه ويدفع عنه حرق ن اللطافة والفلظ. فإذا بلغت 
/ ئم عن حالاتها إلى مالها أن ج مس ماس ل ی 
الطبائع عن 8 التلطيف ظهرت لها هنالك قوة تمسك وتغوص 
الأجساد نهايتها من التحلیل و لتلطيف ظهرت لها هذالك ‏ 
١‏ اق فى أوله فلا خير فيه». 
سوه كل عمل لا یری له مصداق فى اوا 
وتقلب وتنفذ. و 1 ور 5 3 ۳ الحار منها 
أ الیا د ن الطبائع هو ييبس الاشیاء ویعقد رطویتها. والحار ۱ 
«واعلم أن جرد من : نما أفردت الحر البرد لأنهما فاعلان» والرطوية 
۱ طویتها ویعقد ببسها. وانما آفردت والد ١‏ 
يظهر ر ۳ ود ۱ ۰ لصاحيه تحدن الأحسا 
و لد انفعال كل واحد منهما 5 Ê‏ 
واليبس منفعلان؛ وعلی ان فعلاً فى ذلك من البرد. لأن البرد ليس له نع 
تكد ان كان نار اف من اد رد 
رد متس نب 
هنن مر ی 
ثم برد أحرقته وأهلكته. من أجل هذه العلة احتيج إلى البارد فی هده + ل 
ليقوى به كل ضد على ضده؛ ويدفع عنه حر النار. ولم يحذر الفلاسفة أكثر 
شىء إلا من النيران المحرقة وأمرت بتطهير الطبائع والأنفاس وإخراج دنسها 
ورطويتها ونفى آفاتها وأوساخها عنها. على ذلك ۱ ستقام رايهم وتدبیرهم. 
فإنما عملهم إنما هو مع النار أولا وإليها ر يصير اخرا. فلذلك قالوا: إياكم 
والنيران المحرقات. وإنما أرادوا بذاك نفى الآفات التى معها فتجمع على 
اد له واختلاقه فيتوسط بين شیئین, فلم يجد ما يقويه رنه 
قهرته الآفة وأهلكته. واعلم أن الحكماء كلها ذكرت ترداد الأرواح على الأجساد 
مرارا ليكون ألزم إليها وأقوى على قتال النار إذا هى باشرتها عند الآلفة: 
أعنى بذلك النار العنصرية, فاعلمه,. 
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«ولنقل الآن على الحجر الذی یمکن منه العمل على ما ذکرته الفلاسفة. ققد 
اختلفوا فيه : فمنهم من زعم أنه فى الحیوان؛ ومنهم من زعم أنه فى النبات؛ 
ومنهم من زعم أنه فى العادن؛ ومنهم من زعم أنه فى الجمیع. وهذه الدعاوی 
ليست بنا حاجة إلى استقصانئها ومناظرة آهلها علیها: لأن الکلام يطول جدا؛ 
وقد قلت فیما تقدم إن العمل یکون فى كل شىء بالقوة. لأن الطبائع موجودة 
فى كل شىء فهو كذلك. فنريد أن تعلم من أى شىء يكون العمل بالقوة والفعل. 
فنقصد إلى ما قاله الحرانی : «إن الصبغ كله أحد صبفین : اما صبغ جسد 
كالزعفران فى الثوب الأبيض حتى يحول فيه. وهو مضمحل منتقض التركيب؛ 
والصبغ الثانى تقليب الجوهر من جوهر نفسه إلى جوهر غيره ولونه. كتقليب 
الشجر بل التراب إلى نفسه. وقلب الحيوان والنبات إلى نفسه. حتى يصير 
التراب نبانًا والنبات حيوانًا. ولا يكون الا بالروح الحى والكيان الفاعل الذى له 
توليد الأجرام وقلب الأعيان. فإذا كان هذا هكذا فنقول إن العمل لابد أن يكون 
إما فى الحيوان وإما فى النبات. ويرهان ذلك أنهما مطبوعان على الغذاء وبه 
قوامهما وتمامهما فأما النبات فليس فيه ما فى الحيوان من اللطافة والقوة. 
ولذلك قل خوض الحكماء فيه. وأما الحيوان فهو أخر الاستحالات الثلان 
ونهايتها. وذلك أن المعدن يستحيل نبانًا > والنبات يستحيل حيوانًا , والحيوان 
يستحيل إلى شىء هو لطف منه, الا أن ينعكس راجعا إلى الغلظ؛ وأنه أيضاً 
لا يوجد فى العالم شىء تتعلق به الروح الحية غيره؛ والروح ألطف ما فى 
العالم ولم تتعلق الروح بالحيوان إلا بمشاكلته إياها. فأما الروح التى فى 
النبات فإنها يسيرة فيها غلظ وكتافة. وهی مع ذلك مستغرقة كامنة فيه لغلظها 
وغلظ جسد النبات, فلم يقدر على الحركة لغلظه وغلظ روحه. والروح المتحركة 
ألطف من الروح الكامنة كثيراً» وذلك أن المتحركة لها قبول الغذاء والتنقل 
والتتفس, وليس للكامنة غير قبول الغذاء وحده. ولا تجرى إذا قيست بالروح 
الحية إلا كالأرض عند الماء. كذلك النبات عند الحيوان. فالعمل فى الحيوان 
أعلى وأرفع وأهون وأيسر. فينبغى للعاقل إذا عرف ذلك أن یجرب ما كان 
سهلا ويترك ما يخشى فيه عسرا». 
«واعلم أن الحيوان عند الحكماء ينقسم أقسامًا من الأمهات التى هی 
الطبائع والحديثة التى هو المواليد. وهذا معروف متيسر الفهم. فلذلك قسمت 


۱۰۷۵ 


أقسامًا میتة؛ فج ا ود 
أقسامًا حية و 5 الا ء وفى 
3 اليد أ ذلك جمیع 
الحكماء العناصر والموالد لأميتأ . وقسموا ذلك فى ب فى الذار ويطير 
أحيًا وکل ساکن مفعوا ۹ موا كل شىء يذو 
لأجساد الذانبة وفى 1 
١‏ خلاف ذلك سمو سموه ميئًا. . ثم 
شتفل حيًاء وما كان على بعا حیا. وما لم ینفصل 
تسا نا تملس ان يان مال فصل سس مل 
إنهم طلبوا جميع الاقسام الحية. فلم غير الحجر الذى فى الحيوان. فبحثو 
فصولا أربعة ظاهرة للعيان. ولم 0 تكيف لهم منه الذى أرادوا. وقد يتكيف 
عرفوه وأخذوه ودیروه 5 . 3 تفصل بعد ذلك. 
عن چاه حتى ن والنبات بعد جمع العقاقير و 8 ا أما العادن 
مثل هذه فى المعادن ولج 50 هذه الفصول مثل الاشنان. و م اال 
فأما النبات فمنه ما ینفصل بب دبرت كان منها ما له تأثير. وقد 
1 ۲ ۹ ذا مزجت وديرت 8 200 
ففيها أجساد وارواح وأنفاس إذ 0 فع وتدبيره أسهل وأيسر. . فينيفى 
دلك» فكان الحيوان منها أعلى وأرفع و انا بينا أ 
ديرنا كل ذلك ل | د فی ! یوان. وطريق وجوده. 9 
لك أن تعلم ما هو الحجر جد ألطف منه كالنبات من الارض 
الوالید. وكذا ما تركب منه فهو 
الحيوان أرفع ألطف من الأرض لأنه إنما یکون من جوهره فی 
ت 2 
ه اللطيق ٠‏ فوجب له بذلك اللطافة و 3 0 
1 نزلة النبات فى التراب. . وبالجملة فإنه ليس فى الحيوان شىء پنفصل ‏ عع 
پم النبات فى لانكا إلا على جاهل بين الجهالة 
۳ ه. فافهم هذا القول فإنه لا يكاد يخفى 
أربعا غير | الحجر وأعلمتك ‏ وأنا أبين لك وجوه 
ون هتل له فقد أخبرك ماهية هذا الحجرو الإنصاف إن شاء الله 
نفسنا ف ل 
تدابیره ه حتی یکمل الذی شرطناه على 1 من 
سیحانه» : ۳ ۱ 
8 2 الق عة نبيق و 
«(التدبير على بركة الله) خذ | لحجر الكريم يدم لقر 7 لإنبيق ل 
طبائعه الاریم اا اد الا والأرض وا e‏ ی ر 3 
2 و 
والنفس والصبن. فإذا عدت الاء عن التراب والهواء عن ما ۳ 
فى إنائه على حدة وخز الهابط اسقل الاناء, وهو التفل فاغسله ر ١‏ 
حنى تذهب النار عنه سواده ويزول غلظه وجفاره. وبیضه تبييضا محعهما. وطير 
م شل یا الستچن ي و ات يفا سکیا و 


ولا وسخ ولا تضار ثم اعمد إلى تلك الطبائع الأول الصاعدة منه قبل را 


ایض من السواد والتضاد وکرد علیها الفسل والتصين 1 0 .١‏ ۲ 
5 تصفو. فإذا قعلت ذلك فقد ون 1 ۳ "کسید حتی تلطف الطبائم 
وترق 3 وت عليك. فایدا بالترکیب الذی عليه 
مدا العمل؛ وذلك أن التركيب لا يكون إلا بالتزی التعف. 5506 1 
۲ للطیف بالغليظ. وأ التو: ٠ ٠“‏ "فیح والتعفین. فأما التزویج فهو 

اختلاط | ولا و التعفین فهو التمشية وا لسحق حتی یختلط بعضه 

ببعض ویصیر شم واحدا لا اختلاف فيه ولا نقصان بمنزلةالامتزاج بالماء. 

فعند ذلك يقوى الغلم على إمسساك اللطيف. وتقوی الروح على مق النار 
وتصبر عليهاء وتقوى نفس على القوص فى الاچساد والدبيب فيها . وان 

وجد ذلك بعد التركيب لآن الجسد المحلول لما ازدوج بالروح مازجه بجميع 
أجزائه. ودخل بعضها فى بعض لتشاکلها فصار شيئًا و احدا. ووجب من ذلك 

أن یعرض للروح من الصلاح والفساد والبقاء والشبوت ما یعرض للجسد 

«وكذلك النفس [ذا امتزجت بهما ودخلت فیهما بخدمة التدبیر اختلطت 
آجزازها بجمیع أجزاء الاخرین. أعنى الروح والجسد. وصارت هی وهما شین 

و احدا لا اختلاف فيه بمنزلة الجزء الکلی الذی سلمت طبائعه واتفقت أجزاؤه. 
فإذا لقى هذا المركب الجسد الحلول, وألح عليه النار, وأظهر ما فيه من 
الرطوبة على وجهه. ذاب فى | لجسد المحلول : ومن شان الرطوية الاشتفال 
وتعلق النار بها. فإذا أرادت النار التعلق بها منعها من الاتحاد بالنفس 
ممازجة الماء لها؛ فان النار لا تتحد بالدهن حتی یکون خالصاً. وكذلك الاء من 
شانه النفور من النار. فاذا آلحت عليه النار وأرادت تطييره حبسه الجسد 
الیابس الممازج له فى جوفه فمنعه من الطیران. فکان الجسد علة لامساك الماء؛ 
والاء علة لبقاء الدهن؛ والدهن علة لثبات الصبغ؛ والصبغ علة لظهور الدهن 
واظهار الدهنية فى الأشياء الظلمة التی لا نور لها ولا حياة فیها. فهذا هو 
الحسد ۱ لستقیم. وهكذا یکون العمل. وهذه التصفية التی سالت عنها وشی 
التی سمتها الحکماء بيضة»› وانما د يعنون, لا بيذ سضة الاجاج». 

«واعلم أن الحكماء لم تسمها بهذا الاسم لغير معني بل أث : شبهتها. ولقد 
سالت مسلمة عن ذلك يوما ولیس عنده غيرى» فقلت له : أيها الحكيم الفاضل 
أخبرنى لأى شىء سمت الحكماء مركب الحيوان بيضة؟ أختيارا منهم لذلك أم 
لمعنى دعاهم إليه؟ فقال بل لعنی غامض. فقلت أيها الحكيم وما ظهر لهم من 
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لشبهها وقرابتها من الرکپ ففکر فم 
مفکرا أقدر على الوصو یی رر زف فة. وقال لى : يا آبا بكر ذلك 
قد مضت فیها آخذ بعضدی وهرنی 9 . e‏ فلما قال ذلك 
e‏ ا کم الالوان عند امتزاج الطبائع وتاليفها. د 
للنسبة التی بینهما فى کمیه !وان ۱ 0 ۱ 00 
انجلت عني الظلمة. وأضاء لى نور قلبی, وقوی عقلی على ۱ 1 
شاکرا لله عليه إلى منزلى, وأقمت على ذلك شكلاً هندسيا يبرهن به على صحة 
ما قاله مسلمة. وأنا واضهه لك فى هذا الكتاب:». 
«مثال ذلك أن المركب إذا تم وكمل كان نسبة مافيه من طبيعة الهواء إلى ما 
فى البيضة من طبيعة الهواء كنسبة ما فى المركب من طبيعة التار إلى ما فى 
البيضة من طبيعة النار. وكذلك الطبيعتان الأخريان : الأرض والماء. فأقول إن 
كل شيئين متناسبين على هذه الصفة فهما متشابهان. ومثال ذلك أن تجعل 
لسطح البيضة هروح, فإذا آردنا ذلك فإنا نأخذ أقل طبائع المركب وهی طبيعة 
اليبوسةء ونضيف إليها مثلها من طبيعة الرطوبة؛ ونديرهما حتى تنشف طبيعة 
اليبوسة طبيعة الرطوبة. وتقبل قوتهاء وكأن فى هذا الكلام رمزا ولكنه لا يخفى 
عليك. ثم تحمل عليهما جميعا مثيلهما من الروح وهو الاء. فيكون الجميع ستة 
أمثال. ثم تحمل على الجميع بعد التدبير مثلا من طبيعة الهواء التى هی 
النفس, وذلك ثلاثة أجزاء. فيكون الجميع تسعة أمثال اليبوسة بالقوة. وتجعل 
تحت کل ضلعين من الرکپ الذی طبیعته محيطة ب لح الرکب لبیعتن, 
فتجعل اول الضلعین الحيطة بسطحه طبيعة الماء وطبيعة الهواء وهما ضلعا [ا 
ع نا دسا (أبجد) وكذلك الضلعان الحیطان بسطح البيضة اللذان هما الاء 
ء ضلعا ف“ ف . 0 8 

7 ب الل خوا أن سح أبجد يشبه سطع هزوح طبيعة الهواء 
تسمى نفساء كذلك (بج) من سطح المركب. والحكماء لم تسم شدهٌ 
شىء إلا لشبهه به,, سطع المركب. والحكماء لم تسم شیا باسم 

«والكلمات 5 5 اث 5 

ت التی سالت عن : لار رة 0 
الطبائع العلوية والسفلية ارح ارض المقدسة وهی المنعقدة من 
+ اويه والسفلية, والنحاس هو الذى أذ قط جه 
اء + 1 ى اخرج سواده وقطع صا 
7 م حمر بالزاج حتى صار تحاسرًاً؛  ::1١‏ کی ضار 
دواح وتخرجه الطبيعة العلوية التى - 2 - حجرهم ی مجمد فيه 
١‏ سجن فيها الارواح لتقابل عليها النار؛ 

۱۰۷۸ 


والفرفرة لون أحمر قان يحدثه الکیان؛ والرصاص حجر ثلاث قوی مختلفة 
الشخوص ولکنها متشاكلة ومتجانسة : فالواحدة روحانية نيرة صافية وهی 
الفاعلة؛والثانية نفسانية وهی متحركة حساسة. غير آنها أغلظ من الاولی 
ومركزها دون مركز الأولى؛ والثالثة قوة أرضية حاسة قابضة منعكسة إلى 
مركز الأرض لتقلهاء وهی الماسكة الروحانية والنفسانية جمیعا والمحيطة بهما. 
وأما سائر الباقية فمبتدعة ومخترعة إلباساً على الجاهل. ومن عرف المقدمات 
استغنى عن غيرها». 

«فهذا جمع ما سالتنی عنه وقد بعثت به إليك مفسرًا ونرجو بتوفيق الله أن 
تبلغ أملك والسلام». 

انتهى كلام ابن بشرون وهو من كبار تلاميذ مسلمة المجريطى شيخ 
الأندلس فى علوم الكيمياء والسيمياء والسحر فى القرن الثالث وما بعده. 

وأنت ترى كيف صرف ألفاظهم كلها فى الصناعة إلى الرمز والألغاز التى 
لا تكاد تبين ولا تعرف. وذلك دليل على أنها ليست بصناعة طبيعية. والذى 
يجب أن يعتقد فى أمر الكيمياء وهو الحق الذى يعضده الواقع آنها من جنس 
آثار النفوس الروحانية. وتصرفها فى عالم الطبيعة إما من نوع الكرامة إن 
كانت النفوس خيرة أو نوع السحر إن كانت النفوس شريرة فاجرة. فأما 
الكرامة فظاهرة. وأما السحر فلأن الساحر كما ثبت فى مكان تحقیقه!۲) 
يقلب الأعيان المادية بقوته السحرية. ولابد له من ذلك عندهم من مادة يقع فعله 
السحرى فيها كتخليق بعض الحيوانات من مادة التراب أو الشجر والتبات. 
وبالجملة من غير مادتها المخصوصة بها كما وقع لسحرة فرعون فى الحبال 
والعصى ٠"‏ وكما ينقل عن سحرة السودان والهنود فى قاصية الجنوب 
والترك فى قاصية الشمال أنهم يسحرون الجو للأمطار وغير ذلك. ولا كانت 
هذه تخليقًا للذهب في غير مادته الخاصة به كان من قبيل السحر. والمتكلمون 
فيه من أعلام الحكماء. مثل جاير ومسلمة ومن كان قبلهم من حكماء الأمم, 
إنما نحوا هذا المنحى. ولهذا كان كلامهم فيه ألغارًا حذرا عليها من إنكار 
الشرائع على السحر وأنواعه. لا أن ذلك برجم إلى الضنانة بها كما هو رأى 


(۱۱۱۱) یحیل بذلك على ما ذكره فى الفصل التاسع والعشرین من هذا الباب : «علوم السحر 
والطلسمات» (انظر صفحات ۱۰۲۰ ۱.۳۷). 


۱۰۷۹ 


: 1 4 کتابه فیها « تیه 
ها التحقيق فى ذلك. وانظر كيف - ى ا 3ا 31 
من لم يذهب ي 59 والطا ت «غاية الحكيم» إشارة إلى عموم 
۱ ا 9 ۳ موضوع هذه. لأن الغاية أعلى من ا 
فایه وحصو ص 00 8 ت . مه 
را الرتبة بعض من مسائل الغاية وتشارکها فى الوضوعات ۳۹ ذا 
الفنين يتبين ما قلناه. ‏ ونحن نبين فيما بعد غلط من يزعم أن مدارك هذ 
5 بالصناعة | ة 7 والله العليم الخبير. 
مر د 5 1 مشاه مه ۹ب 
۲ فصل فى إبطال الفْلسمّة وقساد مسحلي 


هذا الفصل وما بعده مهم لأن هذه العلوم عارضة فى العمران كثيرة فى 
و کل ا 
فیها. وذلك أن قوما من عقلاء النوع الانسانی زعموا أن الوجود مسی 
منه وما وراء الحسی تدرك ذواته وأحواله بأسبابها وعللها بالانظار الفكرية 
والأقيسة العقلية. وآن تصحیح العقاند الايمانية من قبل النظر لا من جهة 
السمع. فإنها بعض من مدارك العقل. و هؤلاء یسمون فلاسفة جمع فیلسوف, 
وهو باللسان الیونانی محب الحکمة" .٩‏ فبحتوا عن ذلك وشمروا له وحوموا 
على إصابة الغرض منه. ووضعوا قانونًا يهتدى به العقل فى نظره إلى التمیز 
بين الحق والباطل, وسموه بالمنطق. ومحصل ذلك أن النظر الذى يفيد تمیز 
الحق من الباطل إنما هو للذهن فى المعانى المنتزعة من الموجودات الشخصية, 
فيجرد منها أولاً صوراً منطبقة على جميع الأشخاص كما ينطبق الطابق على 
جميع النقوش التى ترسمها فى طين أو شمع. وهذه المجردة من الحسویسات 
تسمی المعقولات الأوائل. ثم تجرد من تلك المعانى الكلية إذا كانت مشتركة مع 
معان آخری وقد تميزت عنها فى الذهن, فتجرد منها معان أخرى وهی التى 
اشتركت بهاء ثم تجرد ثانياً إن شارکها غيرهاء وثالثاً إلى أن ينتهى التجريد 
إلى المعانى البسيطة الكلية المنطبقة على جميع العانی والأشخاص, ولا يكون 
منها تجريد بعد هذاء وهی الأجناس العالية. 
سس 
ا سم ند بيه من اضوع كل تفصيلا فى الفصل الرابع والثلاثين وعنوانه : «فصل فى 


نيتين : «فيلوس» بمعنى محب أو 


صديق «وصوفياء» بمعنى الكلمة. 
sophia = Sagesse ٠‏ 1 


Philosophe (du grec, philos. = ani, 6 


۱۰۸۰ 


وهذه الجردات كلها من غير الحسوسات هی من حيث تاليف بعضها مع 
رهض لتحصيل العلوم منها تسمی المعقولات الثوانى. فإذا نظر الفكر فى هذ 
المعقولات ت المجردة وطلب تصور الوجود كما هو. فلابد للذهن من إضافة 
یعضها إلى بعض ونفی بعضها عن بعض بالبرهان العقلى اليقينى ليحصل 
تصور الوجود تصوراً صحيحا مطابقًا إذا كان ذلك بقانون صحیح كما مر. 

وصنف التصدیق ۲۲ الذى هو تلك الإضافة والحكم متقدم عندهم على صنف 

التصور'" فى النهاية, والتصور متقدم عليه فى البداية والتعلیم. لأ ن تمر 
التام عندهم هو غاية الطلب الادراکی, وإنما التتصديق و سيلة له" و 
تسمعه فى كتب المنطقين من تقدم التصور وتوقف الیو عليه فب 
الشعور لا بمعنى العلم التام. وهذا هو مذهب كبيرهم أرسطو. ثم يزعمون أن 
السعادة فى إدراك الموجودات كلها ما في الحس وما وراء الحس بهذا النظر 
وتلك البراهن۳۱۹). 

وحاصل مداركهم فى الوجود على الجملة وما آلت إليه وهو الذى فرعوا عليه 

قضايا أنظارهم أنهم عثروا أولاً على الجسم السفلى بحكم الشهود والحس؛ ثم 
ترقى إدراكهم قليلاً فشعروا بوجود النفس من قبل الصرکة والحس 
بالحيوانات؛ ثم أحسوا من قوى النفس بسلطان العقل. ووقف إدراكهم فقضوا 
على الجسم العالى السماوی بنحو من الفضاء على أمر الذات الإنسانية. 
ووجب عندهم أن يكون للفلك نفس وعقل كما للإنسان. ثم أنهوا ذلك نهاية عدد 
الاحاد وهی العشرء تسع مفصلة ذواتها جمل وواحد أول مفرد وهو 
العاشر؟۲"(. ویزعمون أن السعادة فى إدراك الوجود على هذا النحو من 
القضاء مع تهذیب النفس, وتخلقها بالفضائل. ون ذلك ممكن للانسان ولو 
لم يرد شرع لتمییزه بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال بمقتضی عقله ونظره. 
ومیله إلى الحمود منها. واجتنابه للمذموم بفطرته. وأن ذلك إذا حصل للنفس 


(۱۱۱۶) هذه هی السعادة العقلية أو الفضيلة العقلية, ٠‏ وهی آرقی درجات السعادة والفضيلة عند 
آقلاطون, وتابعه فى ذلك فلاسفة الاسلام. ويقابلها الفضيلة العملية وهی التخلق بالفضائل والعمل 
بها. 

(۱۱۱۵) هکذا وردت هذه العبارة فى جميع النسخ. وهی غامضة الدلول. و لعل ما ذکرناه فى تعلیق 
۲ یوضحها بعض التوضیح. 


۱۸1 


ذلك هو الشقاء السرمدی. وهذا عندهم 
5 واللذة» وأن الجهل بذ ۱ ۱ 
حصلت لها الب و موی إلى خبط لهم فى تفاصیل ذلك معرون 
. إل ذاب فى الآخرة.. إلى خبط 
هو معنی النعیم والعذ ب في 
من کلماتهم. ۲ ¿ علمها وسطر حجاجها فیما 
إمام هذه المذاهب الذى حصل مسائلها ودون علمه فد << ل 
وم ۲ ۲ القدونی من آهل مقدونية من يلال 
بلغنا فى هذه الأحقاب هو أرسطو المقدونى من ام 0 
بح کي 5 . معلم الإسكندر» ويسمونه : العلم 
الروم""" من تلاميذ آفلاطون. وهو : ا 
۳ » بعنون معلم صناعة النطق, إذ لم تكن قبله مهذبة. وهو 
الاول"" على الإطلاق؛ یعنون معلم رد و 
و ١‏ أحس“ . ولقد احسن 
أول من رتب قانونها واستوفى مسائلها و 1 ۷ ثم کا“ م“ 
اه قا ما شا لو تكفل له بقصدهم فى الإلافيات. دم كان من 
بعده فى الإسلام من أخذ بتلك الذاهب واتبع فيها رأٍ الا 
a 61 5 04 ١ 1‏ ۰ ك الخلفاء ل ند 
فى القليل. وذلك أن كت وت اللتقدمين لا ترجمها الخلفاء من بنى العباس 
من اللسان اليونانى إلى الدسان العربى تصفحها كثير من أ 00 
تاهيه من أ لمن لآ وا علا اف مسال 
من تفاريعها. وكان من أشهرهم آبو نصر الفارابى فى ته الرابعة 
لعهد سيف الدولةء وأبو على بن سينا "۳ ۳" فى المائة الخامسة لعهد 
نظام الملك من بنى بويه بأصبهان وغيرهما. 
واعلم أن هذا الرأى الذى ذهيوا إليه باطل بجميع وجوهه. 
فأما إسنادهم الوجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به فى الترقى إلى 
ذلك «ويخلق ما لا تعلمون"''». وكأنهم فى اقتصارهم على إثبات العقل فقط 
الغفلة عما اءه بمثابة الطبيعيين القتصرین اثبات الأحسام خاصة 
و وراءه بمتابه الطبیعیم ۲ 3 جسام 
المعرضين عن النقل والعقل. والعتقدین أنه ليس وراء الجسم فى حكمة الله 
شىء.. وأما البراهين التى یزعمونها على مدعياتهم فى الوجودات ویعرضونها 
على معيار المنطق وقانونه فهى قاصرة وغير وافية بالفرض. أما ما كان منها 
فى الموجودات اجسمانية ويسمونه العلم الطبيعى فوجه قصوره أن المطابقة 
)١١‏ ولد فى ستاجير 812816 من أعمال مقدونیا عام .4ق م. وتوفى سنة ۲۲۲ ق م . (انظر 
تعلیقات ۷ -_ مكول), 
(۷) هكذا فدات هذه العبارة فى جميع النسخ. وهی غير واضحة الرلالة. 
۱۰۸۲ 


ن نلك النتائج الذهنية التی تستخرج بالحدود والاقيسة كما فى زعمهم وبين 
ما فى الخارج غير یقینی؛ لأن تلك آحکام ذهنية كلية عامة, والوجودات 
الخارجية متشخصة بموادها . ولعل فى المواد ما يمنع من مطابقة الذهنی 
الكلى للخارجى الشخصی؛ اللهم إلا ما يشهد له الحس من ذلك. فدليله شهوده 
لا تلك البراهین» فأين اليقين الذى يجدونه فيها. وربما يكون تصرف الذهن 
أيضاً من العقولات الأول المطابقة للشخصیات بالصور الخيالية لا فى 
العقولات الثوانى التى تجريدها فى الرتبة الثانية. فيكون الحكم حينئذ يقينيا 
بمثابة المحسوسات. إذ المعقولات الأول أقرب إلى مطابقة الخارج لكمال 
الانطباق فيهاء » فنسلم لهم حينئذ دعاويهم فى ذلك. إلا أنه ينبغى لنا الإعراض 

عن النظر فيهاء إذ هو من ترك السلم لما لا یعنی »۳ : فان مسائل 
الطبیعیات لاتهمنا فى دیننا ولا معاشنا فوجپ علینا ترکها. 

وأما ما كان منها فى الموجودات التى وراء الحس وهی الروحانیات ویسمونه 
العلم الإلهى وعلم ما بعد الطبيعة.. فان ذواتها مجهولة رأسا. ولا يمكن 
التوصل إليها ولا البرهان عليهاء لأن تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية 
الشخصية إنما هو ممكن فيما هو مدرك لناء ونحن لا ندرك الذوات الروحانية 
حتى نجرد منها ماهيات آخری, بحجاب الحس بيننا وبینها, فلا يتأتى لنا 
برهان عليهاء ولا مدرك" "۳ لنا فى إثبات وجودها على الجملة إلا ما نجده بين 
جنبينا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مداركهاء وخصوصا فى الرؤيا التى 
هی وجدانية لكل آحد. وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتها فأمر غامض لا 
سبيل إلى الوقوف عليه. 
وقد صرح بذلك محققوهم حيث ذهبوا إلى أن ما لا مادة له لا يمكن 
البرهان علیه, لأن مقدمات البرهان من شرطها أن تكون زاتية. وقال كبيرهم 
أقلاطون إن ن الإلاهيات لا يوصل فيها إلى يقينء وإنما يقال فيها بالأحق والأولى 
يعنى الظن, وإذا كنا إنما نحصل بعد التعب والنصب على الظن فقط. فيكفينا 
الظن الذی کا ن أولاً .فای فائدة لهذه العلوم والاشتغال بها؟! ونحن إنما 
عنایتنا بتحصیل اليقين فیما ورا ء الحس من الموجودات. وهذه هى غاية الأفكار 
الإنسانية عندهم. 


(۱۱۱۷ب) يشير بذلك إلى الأثر الشهور : امن حسن اسلام المرء ترکه مالا يعنيه» . 


١4 


عليه بتلك الثر اهب 
السعادة فى إدراك الموجودات كك ین وین لبراهین 
الانسان مركب من جزاين احدهم" جسمانی 
۱ 53 كن مختصة به» وال [ 
كك راد ممتزج به, ولكل واحد من الجزأين مدارك 5 9 رك 
والأخر ده وهو الجز الروحانی يدرك تارة مدارك روحانية وتارة مدارل 
فيهما واحد وبق اجر 8 ذاته بفیر واسطة, والمداءل, 
جسمائية, الا أن المدارك الروحانية يدركها بذاته بغير واسطه, والمدارك 


1 يم ك فله | 5 
الجسمانية بواسطة آلات الجسم من الدماغ والحواس. وكل مدر بتهاج 
ا فى أول مداركه الجسمانية التى هى بواسطة 
ہما يدركه؛ واعتبره بحال الصبی فى اول مدار ۱ ۳۹ 
پم 2 ۱ الضو نما عه من الاصوات. فلا شك أن 
كيف يبتهج بما يبصره من ا لف وأسطة بكو" أشد ولذ اند 
الابتهاج بالإدراك الذى للنفس من ذاتها بغير واسطة يكون 09 . فالنفس 
الروحانية إذا شعرت بإدرا كها الذى لها من ذاتها يفير واسطة حصل لها 
ابتهاج ولذة لا يعبر عنهاء وهذا الإدراك لا يحصل بنظر ولا علم, وإنما يحصل 
بکشف حجاب الحس ونسيان المدارك الجسمانية بالجملة. والمتصوفة كثيرا ما 
يعون بحصول هذا الادراك للنفس بحصول هذه البهجهة. فيحاولون بالرياضة 
إماتة القوی الجسمانية ومدارکها حتی الفکر من الدماغ لیحصل للنفس 
لهم بهجة ولذة لا يعبر عنها. وهذا الذی زعموه بتقدیر صحته مسلم لهم. وهو 
مع ذلك غير واف بمقصودهم. 
فأما قولهم إن البراهين والأدلة العقلية محصلة لهذا النوع من الإدراك 
الجسمانية لأنها بالقوى الدماغية من الخيال و الفكر والذكر» ونحن نقول إن 
أول شیء نعنى به فى تحصيل هذا الإدراك إماتة هذه القوى الدماغية كلهاء 
ها منازعة له قادحة فيه. وتجد الماهر منهم عاكقًا على كتاى الى فى ,۱۳ 
والاشاء اب ب الئما »۱۰۱۱ تلاج ای < ۰ )1( ۱ ۲ 
20 7 9ج وتلاخیص ابن رشد للنص من تاليف آرسطو 
لخثره؛ يبعثر أوراقها ويتوثق من براهينهاء ويلتمس هذا القسط من السعادة 


وأما قولهم إن 1 
فقول مزیف مردود. وتفسيره ان 


۱5۸ ت هذ 1 فد 
) ا ل ف الكلمة محرفه فى جمیع الطبعات : ففی «ل» و«م» و «دار الکتاں 
5 ۷ ل فى «ن» دت بالفاء «ااة 3 ۲ نو“ 
خلدون كتان رالو يا ١‏ ل" وردت ر لفص». ‏ وصوابها «النص» بالنون» وهو ما یسمی به ابن 
5 دج نون لأرسطو (انظر تعلیق 1050) . 


۱۰۸۶ 


اللینانی» وردت 


فيهاء ولا يعلم أنه يستكثر بذلك من الوانع عنها. ومستندهم فى ذلك ما ینقلونه 
عن أرسطو والفارابی وابن سينا أن من حصل له إدراك العقل الفعال۱۳۳۳ 
واتصل به فى حياته فقد حصل حظه من هزه السعادة. والعقل الفعال عندهم 
عبارة عن أول رتبة ینکشف عنها الحس من رتب الروحانیات. ویحملون 
الاتصال بالعقل الفعال على الإدراك العلمی. وقد رایت فساده. وانما يعنى 
آرسطو وأصحابه بذلك الاتصال والادراك إدراك النفس الذی لها من ذاتها 
ویغیر واسطة؛ وهو لا يحصل إلا بكشف حجاب الحس. 
وأما قولهم إن البهجة الناشئة عن هذا الادراك هی عين السعادة الوعود بها 
فياطل أيضًا؛ لأنا إنما تبين لنا بما قرروه أن وراء الحس مدركًا آخر للنفس من 
غير واسطة. وأنها تبتهج بإدراكها ذلك ابتهاجا شدیدا, وذلك لا يعين لنا أنه عين 
السعادة الأخروية» ولابد. بل هی من جملة الملان التى لتلك السعادة. 
وأما قولهم إن السعادة فى إدراك هذه الموجودات على ما هى عليه. فقول 
باطل مبتی على ما كنا قدمناه فى أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط فى أن 
الوجود عند کل مدرك منحصر فى مدارکه, وییتا فساد ذلك)» ون الوجود 
أوسع من أن یحاط به أو یستوفی إدراكه بجملته روحانيًا أو جسمانیا. 
والای يحصل من جميع ما قررناه من مذاهبهم أن الجزء الروحانی إذا 
فارق القوی الجسمانية آدرك ادراکا ذاتيًا له مختصًا بصنف من الدارك, وهی 
الوجودات التى أحاط بها علمناء وليس بعام الادراك فى الوچودات كلها إذ لم 
تتحصر وأنه يبتهج بذلك النحو من الإدراك ابتهاجًا شديدًا كما یبتهج الصبى 
بمداركه الحسية فى أول نشونه. ومن لنا بعد ذلك بادراك جمیم الوجودات 
أو بحصول السعادة التى وعدنا بها الشارع إن لم نعمل لها؟! :© هیهات مَيْهَاتَ 
ا توعدون ۱۳۳ 
وأما قولهم إن الإنسان مستقل بتهذیب نفسه وإصلاحها بملايسة الحمود 
من الخلق ومجانبة الذموم. فأمر مبنى على أن ابتهاج النفس بإدراكها الذى 


سس 
(۱۱۱۹) انظر الفقرتین الأوليين من رده على الفلاسفة (صفحة ۱۱۱۸ وتوابعها) . 
(۱۲۲۰) آية ٩‏ من سورة المؤمنين وهی سورة ۲۳ . 


۱۰۸۵ 


5 إل زائ عائقة للنة . 
لسمادة الموعود بهاء لأن الرذائل مائقة للنفس عن 
ذاتها هو عين | اللکات الچسمانية وألوانها. وقد بينا 
لها من ۰ نما تحصل لها من 5 1 353 ma‏ مر 
تمام ادراکها ذلك يما د ا الادراکات الجسمانية والروحانية. فهذا 
1 چ و الشقاوة من وراء ٤‏ 5 داد عر مر 
أن آثر ا معرفته انم نفعه فى البهجة الناشنة عن الإدراك 
التهذيب الذى توصلوا ؛ على مقاييس وقوانين. وأما ما وراء ذلك من 
الروحانى فقط, ا على امتثال ما أمر به من الأعمال والأخلاق 
السعادة التى وعدنا بها 3 
3 ارك المدركين. 
فأمر لا يحيط به مدار 0 سينا فقال فى كتاب المبدأ والمعاد ما 
وقد تنبه لذلك زعیمهم آبو على بن ۱ توصل إليه بالبراهين العقلية 
مناه إن اعا وهی واه موسا توصل إل ارام الع 
والقاییس, لأنه على نسبة طبيعية محفوظة ووتيرة واحدة, فى زاين 
عليه سعة؛ وأما المعاد الجسمانی وأحواله فلا يمكن إدراكه بالبر ن نه ليس 
على نسبة واحدة, وقد بسطته لنا الشريعة الحقة المحمدية فلينظر فيها ولنرجع 
فى آحواله إليها. ۱ 
فهذا العلم كما رأيته غير واف بمقاصدهم التى حوموا عليها مع ما فيه من 
مخالفة الشرائع وظواهرها. وليس له فيما علمنا إلا ثمرة واحدة وهی شحذ الذهن 
فى ترتيب الأدلة والحجاج لتحصيل ملكة الجودة والصواب فى البراهين. وذلك أن 
نظم المقاييس وتركيبها على وجه الإحكام والإتقان هو كما شرطوه فى صناعتهم 
المنطقية وقولهم بذلك فى علومهم الطبيعية, وهم كثيرً ما يستعملونها فى علومهم 
الحكمية من الطبيعيات والتعاليم"”*' وما بعدهاء فیستولی الناظر فيها بكثرة 
استعمال البراهين بشروطها على ملكة الإتقان والصواب فى الحجاج والاستدلالات, 
نها وان كانت غير وافية بمقصودهم فهى أصع ما علمناه من قوانين الأنظار. 
هذه هی ثمرة هذه الصناعة مع الاطلاع على مذاهب أهل العلم وآرائهم. 
دمضارها ما علمت. فليكن الناظر فيها متحرزا جهده من معاطبها, وليكن نظر 
مر بكر يها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التة لتفسير والفقه. ولا 
۳۹ در ۱ ۵ ۰ 32 وس ء 
: 0 ۶ا وهو خلو من علوم ال فقل أن يسلم لذلك من معاطيها. اله 
غق الصواب وللحق والهادى یه ونا كنا لدي أل أ رن ال 


۱-۸۹ 


۲ فصل فى ابطال صناعة النجوم وضعف 
مد ارکها۳۳ وقساد غاینها۳۰* 


هذه الصناعة يزعم أصحابها آنهم یعرفون بها الکائنات فى عالم العناصر 
قبل حدوثها من قبل معرفة قوی الکواکب وتأثیرها فى الولدات العنصرية 
مفردة ومجتمعة. فتکون لذلك أوضاع الأفلاك والکواکب دالة على ما سیحدث 
من نوع نوع من أنواع الکائنات الكلية والشخصية. 
فالتقدمون منهم يرون أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها بالتجربة'""'. 
وهو أمر تقصر الأعمار كلها لو اجتمعت عن تحصيله؛ إذ التجرية إنما تحصل 
فى المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنها العلم و الظن؛ وأدوار الكواكب منها 
ما هو طويل الزمن ن فيحتاج تكرره إلى آماد وأحقاب متطاولة يتقاصر عنها ما 
هو طويل من أعمار العالم. وريما ذهب ضعفاء منهم إلى أن معرفة قوى 
الكواكب وتأثيراتها كانت بالوحىء وهو رأى فائل ". وقد كفونا مؤونة إبطاله. 
ومن أوضح الأدلة فيه أن تعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آبعد الناس 
عن الصنائع» وأنهم لا يتعرضون للاخبار عن الفیب. الا أن يكون عن الله. 
فكيف يدعون استنباطه بالصناعة. ويشيرون بذلك لتابعيهم من الخلق. 
وأما بطليموس""' ومن تبعه من المتأخرين فيرون أن دلالة الكواكب على ذلك 
دللة مبيعية من قبل مزاج يحصل للكواكب فى الكائنات العنصرية. قال لان 
(YY)‏ 
الشمس ف فى تبدل الفصول وأمزجتها ونضج الثمار والزرع وخ وغير ذلك. وفعل 
القمر فى الرطوبات والماء وانضاح الواد التعفنة وفواکه القثاءا”"') وسائر 
آفعاله. 
ثم قال ولنا فیما بمدهما من الکواکب طریقتان : الأولى التقلید لمن نقل ذلك 
+ من الم الصناعة إلا أنه غير مقنع للنفس؛ والثانية الحدس والتجرية 
(۱۱۲۱) شبه جملة متعلق بخبر «أن» . 
(۱۱۲۲) هما الشمس والقمر. 
(۱۱۲۲) هكذا وردت هذه الكلمة فى النسخة 


۳ :' «التيمورية» ووردت فى غيرها بالنون «القنا 
قناة وهی الحفرة توضم فیها النخلة. 


“وهی جمع 


۱۰۸۷ 


۲ النیر الأعة الذى عرفنا طبیعته وأثره معرفة 
بقيا 10 ل الکو ۳ فى قوته ومزاجه فتعرف 
ظاهرة, فى الطبيعة, أو ينقص عنها فتعرف مضادته. ثم إذا عرفنا قواها 
موافقته له فى 
مفردة عرفناها مركبةء وذلك عند تناظرها بأشكال التظيث والتربيع وغیرهما, 
ومعرفة ذلك من قبل طبائع البروج بالقياس أيضاً إلى النیر الأعظم ٠‏ وإذا عرفنا 
قوى الكواكب كلها فهى مؤثرة فى الهواء. وذلك ظاهر. والمزاج الذى يحصل 
منها للهواء يحصل لما تحتها من المولدات. وتتخلق به النطف والبذر فتصير 
حال ادن التكون عنها والنفس التعلقة به القائضة عليه المكتسبة ما لها من 

یتبع النفس والبدن من الأحوال, لأن كيفيا ت البذرة والنطفة كيفيات لا 

يتوك عنما ینش منهما - قال وهو مع ذلك ظنى ولیس من اليقين فى شیب 
وليس هو أيضاً من القضاء ء الإلهى يعنى القدرء إنما هو من جملة الاسبان 
الطبيعية للکائن, والقضاء لالهی سابق على كل شيء. هذا محصل كلام 
بطلیموس وأصحابه. » وهو منصوص فى كتابه الأربع( '''' وغيره. ٠‏ ومنه بتبین 
ضعف مد برك ۳ هذه الصناعة. 

وذلك أن العلم الكائن أو الظن به إنما یحصل عن العلم بجملة أسبابه من 
الفاعل والقابل والصورة والغاية على ما تبين فى موضعه. والقوى النجومية 
على ما قرروه إنما هی فاعلة فقط والجزء ء العنصرى هو المقابل. ثم إن القوى 
النجومية ليست هى الفاعل بجملتها, ؛ بل هناك قوى أخرى فاعلة معها فى الجزء 
المادى مثل قوة التولید للاب والنوع التی فى النطفة, وقوی الخاصة التی تمیز 
بها صنف صنف من النوع وغیر ذلك. 

فالقوى النجومية إذا حصل كمالها سس العم فيي إنما هی فاعل واحد 
من جملة الأسباب الفاعلة للكائن. ثم إنه مع العلم بقوى النجوم 
وتأثيراتها مزيد حدس و تخمین؛ وحینگز بس عنده الظن بوقوع الكائن 
اس شم قوی ار فى فكره لیس من علل اکن و سم 
الصناعة, فازا فقد هذا الحدس والتخمین رجعت أدراجها عن الظن إلى الشك. 


(1114) هكزا وردت هذه الکلمة فى جميع النسخ, وهی غامضة الدلول, ولعلها محرفة عن «الجسطی» 


أو »الجفرافیا, » (انظر تعلیق ۳۳ 
۱.۸۸ 


هذا إذا حصل العلم بالقوی النجومية على سداده ولم تعترضه آفة. وهذا معوز 
لا فيه من معرفة حسبانات*۲۳ الکواکب فى سيرها لتتعرف به آوضاعها, ولا 
أن اختصاص کل كوكب بقوة لا دلیل عليه. 

ومدرك بطلیموس فى إثبات القوی للكواكب الخمسة بقیاسها إلى الشمس 
مدرك ضعیف؛ لأن قوة الشمس غالبة لجمیع القوی من الکواکب. ومستولية 
عليهاء فقل أن یشعر بالزيادة فیها أو النقصان منها عند القارنة كما قال؛ 
وهذه كلها قادحة فى تعریف الکائنات الواقعة فى عالم العناحصر بهذه 
الصناعة. 

ثم إن تأثير الكواكب فیما تحتها باطل؛ إذ قد تبين فى باب التوحید أن لا 
فاعل إلا الله بطريق استدلالى كما رأيته. واحتج له أهل علم الكلام بما هو غنى 
عن البيان من أن إسناد الأسباب إلى المسببات مجهول الكيفية, والعقل متهم 
على ما يقضى به فيما يظهر بادی الرأى من التأثيرء فلعل استنادها على غير 
صورة التأثير المتعارف. والقدرة الإلهية رابطة بينهما كما ربطت جميع 
الكائنات علواً وسفلاًء سيما والشرع يرد الحوادث كلها إلى قدرة الله تعالى 
ويبراً مما سوى ذلك. 

والنبوات أيضًا منكرة لشأن النجوم وتأثيراتها. واستقراء الشرعيات 
شاهد بذلك فى مثل قولة*"""): « إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا 
لحياته» وفى قوله(۲۳): «أصبح من عبادی مؤمن بى و كافر بى : فأما من قال 
مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب ؛ وأما من قال 
مُطرنا بنوء توء کذا فذلك كافربى مؤمن بالكواكب» (الحديث 


۳ ۱ 


(۱۹۲۰) قول الرسول عليه الصلاة والسلام حینما کسفت الشمس فى يوم وفاة ابنه (براهیم. وظن الناس 
آنها کسفت لذلك. 
(۱۱۲۱) حديث قدسی أى برویه الرسول عن الله تعالی بدون أن يكون من القران. 
(۱3۲۷) «النوء سقوط نجم من النازل فى الغرب مع الفجر وطلوع رقیبه من الشرق یقابله من ساعته 
فى كل ثلاثة عشر يوماً. وکان العرب تضیف الامطار والریاج والحر والبرد إلى الساقط منها وقیل 
إلى الطالع منها.... (الصحاح) . 
. (۱۱۲۸) هکذا فى جميع النسخ؛ وصوابه أن يقول : «حديث صحيح» . 


۱۰۸۹ 


۱۳۷۹ 
1 الشر ع وضعف مداركها مع 
لك ان هذه الصناعة من طريق فى العمران ن الانساتی بما 22 


روج ما يبعت عليه زر 
أ عنها كثيراً ونم القواطع 4 شاهرنا 
ثم ما ينشاً | + التريصين بالدولة إلى الفتك والثورة, وقد هدنا من 
تطاول الأعداء 
۳ ول أن تحظر هذه الصناعة على جميع آهل العمران لما ینشا 
ذلك كثيرا . فينيغى ان لا يقدح فى ذلك کون وجودها طبيعيًا 
عنها الضار فى الدين والدولء و 

1 : فالخير والشر طبیعتان موجودتان فى 
للبشر بمقتضی مداركهم وعلومهم دد 7 ى 
مالم لا دمگن ند انما يتعلق التكليف بأسباب حصولهماء قیتعین 
العالم لا يمكن نزعهماء وإثما ي 1 5 
السعی فى اکتساب الخیر بأسیابه ودقع آسباب الشر والضار. ۱ 
هذا هو الواجب علی من عرف مفاسد هذا العلم ومضاره. ولیعلم من ذلك 
آنها وان كانت صحيحة فى نفسها فلا یمکن آحدا من أهل الملة تحصیل علیها 
علمها ولا ملکتها. شر فان الشريعة لا سرت را سب 
أهل العمران ن اقراتها و التحليدا ۳ لتعلیمها > وصار الولع بها من اناس 
دهم اش وأقل من الأقل إنما يطالع كتبها ومقالاتها فى > مرا سته 
متسترا عن الناس وتحت رقبة" ٠"‏ الجمهور, »مع تشعب الصناعة وكثرة 
فروعها واعتیاصها! "۲۳ على الفهم؛ فكيف يحصل منها على طائل, ونحن نجد 
الفقه الذى عم نفعه دی ودنيا وسهلت مآخذه من الكتاب و السنة وعكف 


سس 

)0۹( هكذا فى جميع النسخ. والكلمة غير واضحة الدلول. 

(۱۳۳۰) «تحلقوا جلسوا حلقة حلقة» » (القاموس). ٠‏ ویقصد أقاموا حلقات لتعلیمها. وکان الطلاب یجلسون 
إلى أستاذهم فى شكل حلقة. 0 

(۱۱۳۱ 3 
| من معانی الكسر بفتع الكاف وکسرها جانب البيت و الشقة | فلی من الخباء. ومنه يقال : 
"فى کسر بيته» (من القاموس) . سني من ردنا 
و جميع النسخ إلى «ربقة.. : والرقبة بالكسر الحراسة والتحفظ (انظر 


) «اعتاص عليه الأمر اشتد والتا 


ث فلم يهتد للصواب, (القاموس). 
۱۰:۹۰ 


الجمهو على قراءته وتعلیمه. > ثم بعد التحقیق والتجمیم وطول الدارسة وکثرة 
الجالس وتعددهاء انما یحذق فيه الواحد بعد الواحد فى الاعصار والاجیال. 
فکیف یعلّم مهجور للشريعة, مضروب دونه سد الحظر والتحریم. مکتوم عن 
مزيد حدس وتخمين یکتنفان به من الناظر؟! فأين التحصیل والحذق فيه مع 
هذه کلها؟! ومدعی ذلك من الناس مردود على عقبه ولا شاهد له يقوم بذلك. 
لغرابة الفن بين أهل الملة وقلة حملته. فاعتبر ذلك يتبين لك صحة ما ذهبنا إليه. 
والله أعلم بالغیب. فلا یظهر على غیه أحدا 5414). 

العرب عساکر السلطان آبی الحسن وحاصروه بالقیروان وکثر إرجاف* 


أهل تونس : 
اسف رالله کل حین قسسد ذهب الم یش والهناء 
أصسبح فى تونس وأمسسی والصسبح لله والسساء 
اس وف والجوع والدایا یحدئه الهرج"" والوباء 
والناس فى مريّة وحسرب و مسساعسسسی ینفع المراء 
فأحمدىئيرىعلياً حل به الهُلك و اتسوا ء(۱۳۳9) 


واخسر قسال سسوف یأتی به إليك با رک (۱۲۱) 


والله من فوقةناوهذا يقضى لعبديه مايشاء 


130 ) [ عالم الْغیب فلا یظهر على غیبه أحدا ع الا من ارتضی من سول فإنه یلك من بین يديه من خلّفه 
رصدا). ( (آیتی 51 , ۲۷ من سورة الجن» وهی سورة ۷۲) . 

(۱۱۳۰) «قوی توی كرضى هلك» (القاموس). ال وزان الحصى وقد یمد. الهلاك» (المصباح) وهو فى 
القصيدة ممدود. 

9 ونان العصى الريع تهب من مطلع الشمس: (الصباع) . والرخاء بالضم الریح 
اموس وجات الريح صبا رخاء کناية عن السعادة ورغد العيش وسير وی یه 


١.5١ 


(rv‏ ماقعلتاهذه السسمساء 


. ) 
انلس الجوارى 
ياراصد 017 9 
0 ۲۸و قدزعمتم أنكہاليومأملنء( ( 
مطلتمونا وقدر ۱ 
على خميس وجاء سسبت وازبعساء 
مرخميس ب ١ ١‏ 
صة ۲ عشرثان وثالث ضمه القضاء | ¢( 
ونصفث و 
لاز ی‌غعسیس زور قسول آذال جه آم ازدراء؟ 
وه بر ۳ 2 5 
إن إلى الله قد علمنا أن ليس یس تفع القضاء 
رسيت بالل لى إل حسسبکم البدر أو ذکاء ١‏ 
ز یت ل ۲ 


0 سا مق ما دقن نش وم ندرا )ی ۱۱۰۱۵ سيرة 
التكوير وهی سورة ۸۱). وهذه صفات ثلاث للكواكب. والصفة الأولى تجىء من خنس یخس بكسر النون 
وضمها حَنْساً وخئوساً تنخر وغاب واختفى كانخنس . وتطلق صفة الخنس على الكواكب كلها لانها 
تخنس فى المغيب أو لأنها تخفى نهار . وقيل هى الكواكب السيارة دون الثابتة. وقال الفراء : الراد منها 
فى القرآن زحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد لأنها تخنس فى مجراها. ومن ثم سمى الشيطان 
«الخناس» قال تعالى : من شر الوسواس الخناس 4 لأنه يخنس أى يغيب ويختفى إذا ذكر اسم الله, 
أو لأنه لا يظهر للعيان ‏ والجواری جمع جارية وهی التى تسیر وتجری. وتطلق على السفن, كما فى قوله 
تعالى :لآ ومن آياته الجوار في البْحرٍ كالأعلام )» (آية ۲۲ من سورة الشورى وهی سورة .)٤١‏ كما تطلق على 
الكواكب السيارة. كما فى قوله تعالى: فلا أُقُسم بال و الجرار كنس  »‏ والصفة الثالثة وهی «الكُنّْسء 
تجىء من قعل كنس الظبى من باب جلس دخل فى کناسه وهو موضعه من الشجر يكن فيه ويستتر. 

وأطلق على الكواكب صفة انس لأنها تنس أى تستتر كما تكنس الظباء فى الكناس (من القاموس 
والصحاح) . ۱ 
(۱۱۳۸) مطله بدينه ملا من باب قتل إذا سوه بوعد الوفاء مرة بعد آخری, وماطله مطَالاً من باب قاتل. 
والفاعل من الثلاثى ماطل, ومطول ومطّال مبالقة, ومن الرباعى مماطل (المصباح). والتعبير مجازى 
يقصد به أنه لم تتحقق وعودكم ولم يحدث ما تنباتم به. 
(115) «الأملناء بهمزتن والملاء الأغنياء التمولون أو الحسنو القضا». الواحد ملی»» (القاموس). 
والتعبير بأملناء ترشيع للتجوز فى قوله مطلتمونا. وذلك لأن المدين الملىء هو الذى يفى بدينه ولا 
يمال فی سداده ‏ هذا وقد وردت هذه الكلمة فى جميع النسخ «أملياء» وهو تسهيل للهمزة بقليها 


(:116) يحاكى بذلك فى أسلوب تهكمى لفة المنجمين حينها يريدون أن يحددوا ميقات حدث سيقع فى 
استتبل بزعمهم, فيقولون مثلاً: الخميس التالى لتصف الشهر وعشر اه د ل الب 

11 «الذکاء بالف + فة الك 

١‏ ر اک بلخم غير مصروقة الشمس» امیس ای رضيت بال ریا على حي أن رک 
۱ دن علبهم فى شنونکم ومصیرکم وشئون الناس ومصير الذين ت تستی : الغيب 
یتمتاون فى الشمس والقمر وما إليهما. احم بل ستوحوتيم یه 


۱.۹۲ 


ماهذه الأنجم السوارى“"'. 
يُقضى علیهاولیس تقضى 


ضلت عقون ترى قديماً 
وحکمتافی الوجودطبعا 


لمترحلواإزاءمر 
اللهربى ولسةأآدرى 
ولا الهيولى"' ' التی تنادی 
ولاوجودولاالهسام 
ولست أدرى مسا الکسب الا 
وإنهاممذهبى ودينى 
إذلاقفصو ولا اص سول 


الاعبادير("“"'أوإمساء 
ومالهافى الوری اقتضاء 
ماشانه ارم والفناء(۱۹۶۶) 
بح دنه اداء والهواء 
تفذوهصو تربة وماء۱۳۹(۹) 
ماالجوهرالفردوالخلاء 
مالى عن صورة"" عسراء 
ولالبوت ولا انتسسضساء 
مب جلب البیع والش‌راء 
مسا کسسان والناسأولياء 


و اج دال و لا ار تسسساء 


(EY 


ماتبع الصدر واقتفينا ياحبذاكان‌الاقتفاء 

(1185) السارية السحاب والنجوم تسرى ليلا جمعه سار (من القاموس). 

(۲ع۱۹) هكذا رسمت كلمة عباديد فى جميع النسخ؛ ويعنى بها الشاعر جمع عبد أو جمع عبيد. غير أن هذه 
الصيفة لم يذكرها القاموس فى جمع عبد ولا فى جمع جمعه. وإنما ذكرها بمعان أخرى فقال : 
«العباديد بلا واحد من لفظها هى الفرق من الناس والخيل الذاهيون فى كل وجه. والآكام, والطرق 
البعيدة». وليس من بين هذه المعانى ما يتسق مع المقصود فى البیت - ولعلها محرفة عن عبابيد. كعجل 
وعجاجيل. 

(1144) أى إن ما يتمثل فى جرم وما يكون مصيره إلى الفناء كالأجرام السماوية لا يمكن أن يكون قديماً . 
فقد ضلت عقول زعمت أن هذه الأجرام قديمة و أنها مسيطرة على ما يحدث فى العالم. 

(۱۶۰) الجملة استفهامية حذفت منها أداة الاستفهام للوزن. والمعنى : ألم تر شجرتين إحداهما تنبت ثمراً 
حلواً والأخرى تنبت ثمرًً مرا مع أنهما تسقيان بماء واحد وتتغذيان بترية واحدة؟ أليس ذلك دليلاً على 
أن الماء و الهواء والترية ليست وحدها هى المؤثرة. وآن وراء ذلك كله قدرة الخالق جل وعز؟ - -وهذا 
مقتبس من قوله تعالی : وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزوع ونخيل صنوان وغیر صنوانٍ 
يسقئ بماء واحد فطل بعضها على بعض في الأكل إن في لیات غرم یلد 

(آية ٤‏ من سورة الرعد وهی سورة ۱۳) . 

(۱۱۶۱) فى النسخة ٠‏ التيمورية, : 

«ما تبع الصدر والبقايا 


يا حبذا ذاك الاقتداء» 
ولعله يقصد بالصدر صدر الإسلام . 


1.۹۳ 


“Vai 
۶ و لس یکن دلل الهند‎ 


كانوا ل ۳ نیا 9 والشتء 0۱۹ 


یااشعری(۳۹ الزمسان انی 


أنى أجزى بالشر شر(" وا سیر عن مسثله جسزاء 
ونی إن اتن مت" فلست اعسصی ولى رجساء 

انى تحت کم بسار أطاعه العسرش والشسراء 
ینت مارك ولكن أتاحهالحكموالقطضاء 
لو حدث الأشعرى“"' عمن له إلى رأيه انتم ساء 
لقسال اب رهم بانی ممايق سولونه بسراء 


.فصل فى انکار ثمرة الكيمياء"" واستحالة 
وجودها وما ينشأ من الاسد عن انتحالها””- 


علم أن كثيرا من العاجزين عن معاشهم تحملهم الطامع على انتحال هذه 
الصنائع» ويرون أنها أحد مذاهب المعاش ووجوهه وأن اقتناء المال منها أيسر 
وأسهل على مبتفیه. فیرتکبون فيها من المتاعب والمشاق ومعاناة الصعان 
امف احا وخ اة وی اقا زيادة على ام شرف 
والعطب آخرًا إذا هر على خيبة وهم یحسبون أنهم یخسنون صنعاً! ۰ب 
وإنما أطمعهم فى ذلك رؤية أن العادن تستحيل وينقلب بعضها إلى بعض 


سس 

(EV)‏ ) دای بهی هنیا يان تكم بغي معقول رض أو غيره وال سم الهذّاء ء کدعاء» (القاموس). 

(۱۱۶۸) يشير إلى الامام أبى الحسن الاشعری, وهو من کبار أئمة علماء ء الکلام. (انظر الفصل السادس 
عشر؛ وخاصة صفحتی ۹۸۲ , )٩۸۲‏ . 

[111) هكذا فى الطبعات ت المتداولة, وفى النسخة » التيمورية, : ,أشعر فى الصيف والشتاء.. وهذا لا 
يتفق مع شكل القافية 

9 ۰ ) هكزا فى انسخة.التوریت ٠‏ وفی بعض النسخ المتداولة «أنا أجزى». وفى بعضها الآخر : «لم 
أجز بالشر غير غير الشر» والأخير أصح من ناحية الوزن 

(۱۳۰۰ب) . اقتباس من قوله تعالى رهلک خرن نصا © الذين ضل سعيهم في :الا 
دهم حون هم ون ما (آیتی ۱۰۳ , ع ١‏ من سورة الکیف وهی سورة ۱۸) ." 


1.۹٤ 


للمادة الشتركة, فیحاولون بالعلاج صيرورة الفضة ذهبًا والنحاس والقصدیر 
فضة. ویحسبون آنها من ممکنات عالم الطبيعة. ولهم فى علاح ذلك طرق 
مختلفة لاختلاف مذاهبهم فى التدبیر وصورته وفی الادة الوضوعة 
عندهم للعلاج السماة عندهم بالحجر الکرم هل هى العذرة أو الدم أو الشعر 

أو البيض أو کذا أو کذا مما سوی ذلك. 

وجملة التدبير عندهم بعد تعين المادة أن تنه ١١ب‏ بالفهر"'"'” على حجر 
صلد آملس ۳" وتسقى أثناء إمهائها 7 بالاء» بعد أن يضاف إليها من 
العقاقير والأدوية ما يناسب القصد منهاء ويؤثر فى انقلابها إلى المعدن 
الطلوب. ثم تجفف بالشمس من بعد السقى أو تطبخ بالنار أو تُصَّعر ۱۳۲ 

أو تکلس"*۳ لاستخراج مائها أو ترابها. فإذا رضى بذلك كله من علاجها وتم 
تدبيره على ما اقتضته صنعته. حصل من ذلك كله تراب أو مائع يسمونه 
الإكسيرء ويزعمون أنه إذا ألقى على الفضة المحماة بالنار عادت ذهيًا 

أو النحاس المحمى بالنار عاد فضة على حسب ما قصد به فى عمله. 

ويزعم المحققون منهم أن ذلك الإكسير مادة مركبة من العناصر الأربعة 
حصل فيها بذلك العلاج الخاص والتدبير مزاج ذو قوى طبيعية تصرف ما 
حصلت فيه إليها وتقلبه إلى صورته ومزاجها وتبث فيه ما حصل فيها من 
الكيفيات والقوی, كالخميرة للخبز تقلب العجين إلى ذاتها وتعمل فيه ما حصل 
لها من الانفشاش والهشاشة ليحسن هضمه فى المعدة ويستحيل سريعًا إلى 
الغذاء؛ وكذا إكسير الذهب والفضة فيما يحصل فيه من المعادن يصرفه إليهما 
ويقلبه إلى صورتهما. 

هذا محصل زعمهم على الجملة فتجدهم عاكفين على هذا العلاج يبتغون 
الرزق والمعاش فيه ويتناقلون أحكامه وقواعده من كتب لأئمة الصناعة من 
قبلهم يتداولونها بینهم. ويتناظرون فى فهم لغوزها وكشف أسرارهاء إن هى 
فى الأكثر تشبه المعمى کتالیف جابر بن حيان فى رسائله السبعین, ومسلمة 
الجریطی فى كتابه رثبة الحکیم. والطغرائى والمغيربى فى قصائده العريقة فى 
إجادة النظم وأمثالهاء ولا یحلون ۱ من بعد هذا كله بطائل منها. 


1.۹0 


(۳۰) كبير مشیخة۲۳ الأ ندلس 
فاوضت يوماً شیخنا آبا البركات ا لي نتشحصة سايلا م وده لوقا 
في م نا ووقفته على بعش إلى بيته إلا بالخيبة». ثم منهم من يقتصر فى 
لى : «وأنا ا به الفضة بالذهب أو النحاس 
۱ 8 ۱ هرة كتمود 
ذلك على الدلْسة۳۳۱ فقطء اما زأين أو ثلائة. أو الخفية كإلقاء الشبه 
۳ جر 5 >2 اكور 
بالفضة أو خلطهما على نسبة جز بیش القحاس وتلد نه بالق ۳۳۱) ۱ 
بين المعادن بالصناعة مثل تم إلا على الماد الهرة. قیقدر 
ی وي م 
أصحاب هذا الدلس ا" دلستهم هد الجمهور بالخلا ما 
ناس و يطبعوتها بابح الان تمر 0 أموال النا فإن 
سس سم 
هولاء أخس الناس حرفة وأسوآهم عاقبة لتلبسهم بسرقة 7 5 فى الذهی 
صاحب هذه لس إنما هو يدقع نحاسنًا فى الفضة وفضة في 1 
يستخصها لنفسه فهو سارق وأشر من السارق. لبقا 
1 لصدة لتتيدد افا 
غنیاء با 
ومساكن الأغمار یاوون إلى مساجد البادية ويموهون على ال ی بان 
بأيديهم صناعة الذهب والفضة, والنفوس مولعة بحبهما والاستهلا فى 
طلبهماء ٠‏ فيحصلون من ذلك على معاش, .تم يبقى ذلك عندهم تحت الخوف 
والرقبة" إلى أن يظهر العجز وتقع الفضيحة فيفرون إلى موضع آخر. 


سس سس رسب 

ا جا ابو وکات محمد بن محمد بن إبراهيع بن الحاج البفیقی من أهل الريّة من شیوخ | ابن 
خلدون فى الحدیث والفقه والأدب ب (۰۸ ۷۷۰۰ ه). 
وقد جاءت كلمة ی محرفة فى جميع النسخ التداولة. 

)10( الدلّسة بالضم والدلس الخديعة ٠‏ ودلّس تدليسًا كتم عيب السلعة وخدع. ويقال أيضًا دلس من 
باب ضرب والتشدید آشهر فى الاستعمال (من من المصباح). 

)١95(‏ «الزوق كصرد الزئبق کالزاووق, ومنه التزويق للتزيين والتحسين, لأنه یجعل" مع الذهب فیطلی به 
فيدخل فى النار فيطير الزاووق ويبقى الذهب, + تم قيل لكل منقش ومزين مزوق» (القاموس). 

(1105) سرب سروب توجه وذهب على وجهه, ' ومنه قوله تعالى : #سواء سكم مأ سر القول ومن جهر به 
رسن هو مستخف بالیل وسارب بالنهار 4 د (آية ۱۰ من سورة الرعد, وهی سورة ۱۳) وسربت الزادة: 
سالت ويتعدى الفعل بالهمزة والتضعيف قيا“ ٠‏ وقد استعمز ابن خلدون الفعل التعدی بمعن 
ينشرونها فى السوق بين الناس - أو لعل الكلمة محر محرفة عن كلمة أخرى بهزا العنی. 

(۱۱۰۶) ای بخلاص الذهب والفضة من الشواش. 


۱.۹۹ 


ویسته دون حالاً آخری فى استهواء بعض آهل الدنیا باطماعهم فیما لدیهم. 
لا بزالون كذلك فى ابتفاء معاشهم. وهذا الصنف لا کلام معهم لأنهم بلغوا 
الغاية فى الجهل والرداءة والاحتراف بالسرقة. ولا حاسم لته إلا اشتدار 
الحکام علیهم» وتناولهم من حیث کانوا. وقطم أيديهم متى ظهروا على شأتهم, 
لأن فيه افساداً للسکة۲۳ التی تعم بها البلوی وهی متمول الناس كافة. 
۱ 8 # امد سم و 
وأما من انتحل هذه الصناعة ولم يرض بحال الدلستة۲۳۱ بل استنكف عنها 
ونزه نفسه عن إفساد سكا المسلمين ونقودهم. وإنما يطلب إحالة الفضة 
وبا لاک مير الحاصل عنده. فلنا مع هوّلاء متکلم ونحث فى مداركهم لذلك؛ مع 
نا نعلم أن أحداً من أهل العلم تم له هذا الغرض أو حصل منه على بفیة: 
. * ۱۱۰رد N.‏ 5 ۲1 
إنما تذهب أعمارهم فى التدبير والفهر 0 والتصعيد'''' والتكليس 
واعتیام(*۲۳۹) الأخطار بجمع العقاقير والبحث عنها. ويتناقلون فى ذلك حكايات 
وقعت لغیرهم ممن تم له الغرض منها أو وقف على الوصول یقتعون باستماعها 
والفاوضة فيهاء ولا یستریبون فى تصدیقها شان الکلفین" الفرمین بوساوس 
الأخبار فيما يكُلفون““ به فإذا سئلوا عن تحقيق ذلك بالعاينة أنكروه, وقالوا 
المتقدمين والمتأخرينء فلننقا مذاهيهم فى ذلك ثم نتلوه يما یظع فيه من 
اتحقيق الذى عليه الأمر فى نفسه. فنقول : إن مبنى الكلام فى هزم | لصناعة 
عند الحكماء على حال المعادن السيعة المنطرقة وهی الذهب والفضة والرصاص 
والقصدير والنحاس والحديد والخارصين, هل هى مختلفات با فم وا (1Y‏ 
الأندلس أنها نوع واحد, وأن اختلافها إنما هو بالكيفيات من الرطوية 
سس 
(۰۰) هكذا فى جميع النسغ؛ والكلمة مجردة من الرلالة: ولعلها محرفة عن «اقتحام.. 
٠1‏ الفصل د ما دون الجنس عند المناطقة وهو ما يمين اداع بعضها من بعض. فالحيوان 
جس والناطق فصل يميز الإنسان عما عداه من أنواع الحيوان. 


۱.۹۷ 


3 الأل ای فرة والبیاض والسواد» و 
يق نان اتوي واد ای ذهب اليه ابن سين وه عليه سكماء 
أصناف لذلك النوع IE‏ وأنهاً أنواع متباينة كل واحد منها قائم 
الشرق آنها مختلفه ؛ ۲ ۲ ۳۲ شان سائر الأنوا ع. وينى أبو نصر 
بنفسه متحقق بحقيقته؛ له فصل وجنس ٠‏ 1 
الفارابی على مذهبه فى اتفاقها بالنوع إمكان انقلاب بعضها إلى بعض 
لامکان تبدل الاعراض!۱) حينئذ وعلاجها بالصنعة؛ فمن هذا الوجه كانت 
صناعة الكيمياء عنده ممكنة سهلة المأخذ. وبنى آبو على ابن سينا على مذهبه 
فى اختلافها بالنوع إنكار هذه الصنعة واستحالة و جودها بناء على أن 
الفصل" "" لا سبيل بالصناعة إليهء وإنما يخلقه خالق الأشياء ومقدرها وهو 
الله عز وجل. والفصول *'' مجهولة الحقائق رأسا بالتصور. فكيف يُحاوّل 
انقلابها بالصنعة. وغلطه الطغرائی من أكابر آهل هذه الصناعة فى هذا القول, 
ورد عليه بان التدبير والعلاج ليس فى تخليق الفصل وإبداعه. إنما هو فى 
إعداد المادة لقبوله خاصة. والفصل يأتى من بعد الاعداد من لدن خالقه. كما 
يفيض النور على الأجسام بالصقل والإمهاء''”. ولا حاجة بنا فى ذلك إلى 
تصوره ومعرفته. قال وإذا كنا قد عثرنا على تخليق بعض الحيوانات مع الجهل 
بفصولها مثل العقرب من التراب والتن!7"۳), ومثل الحيات المتكونة من 
الشعر, وسثل ما ذکره صحاب القلاحة من تكوين النحل إذا فقدت من 
عجاجیل"*ج) البقرء وتکوین القصب من قرون ذوات الظلف وتصییره سکرا 
بحشو القرون بالعسل بين يدى ذلك الفلح للقرون, فما الانم ادا من العتور على 
مثل ذلك فى الذهب والفضة, فتتخذ مادة تضيفها للتدبير بعد أن يكون فيها 
تال لقبول صورة الذهب والفضة؛ ثم تحاولها بالعلاج إلى أن يتم فيي 
الاستعداد لقبول فصلها "۳ انتهى كلام الطفراني بمعناه. 


سس 
() جمع عرض وهو عند المناطقة الصفة العارضة التی لا تميز جنس ولا نوع, كالبياض والسواد 
١‏ والقصر والطول. - هذا وقد حرفت هذه الكلمة فى جميع النسخ إلى «لاغراض, بالفين المعجمة. 

* ا هذا كان یخن قديما. والحقيقة أن الحشرة لا تخل في مثل و الحالة من التراب وما 

ع 0 لك من بويضات كانت قد وضعتها الأم فى هذه الواد. : 

۱ نت بويضات الث ر“ 

زاو تخاو ۳ را رر مردية أو لا تکاد تری, لذلك یخیل للانسان فى بادی الرأى 

(۱۱۰۷ج) «العجل ولد البقرة وجمعه عجاجیل» (القاموس). 


۱.۹۸ 


وهذا الذی ذکره فى الرد على ابن سينا صحیح. لک لنا فى الرد على أهل 

هذه الصناعة ماخذا آخر يتبين منه استحالة وجودها وبطلان مزعمهم أجمعين 

لا الطغرائى ولا ابن سينا" ". وذلك أن حاصل علاجهم آنهم بعد الوقوف على 
الادة الستعدة بالاستمداد الأول یجعلونها موضوعا و يحاتون فى تدبیرها 
وعلاجها تدبیر الطبيعة فى الجسم العدنی حتی احالته ذهبا أو فضة. 
ویضاعفون القوی الفاعلة والنفعلة لیتم فى زمان آقصر, لانه تَبين فى موضعه 
أن مضاعفة قوة الفاعل تنقص من زمن فعله, وتّبیّن أن الذهب إنما يتم 
کونه" "۳" فى معدنه بعد ألف وتمانین من السنین دورة الشمس الکبری فاذا 
تضاعفت القوی والکیفیات فى العلاج كان زمن کونه" 7 أقصر من ذلك 
ضرورة على ما قلناه. أو یتحرون بعلاجهم ذلك حصول صورة مزاجية لتلك 
الادة تصیرها کالخميرة فتفعل فى الجسم العالج الأفاعيل الطلوبة فى احالته. 
وذلك هو الاکسیر على ما تقدم. واعلم أن كل متکون من الولدات العنصرية 
فلابد "" فيه من اجتماع العناصر الأربعة على نسبة متفاوتة. إذ لو كانت 
متكافئة فى النسبة لا تم امتزاجها. فلابد من الجزء الغالب على الکل. ولايد 
فى كل ممتزج من الولدات من حرارة غريزية هى الفاعلة لکونه"7۲, الحافظة 
لصورته. ثم كل متکون فى زمان فلابد ۳ من اختلاف آطواره وانتقاله فى 
زمن التکوین من طور إلى طور حتی ینتهی إلى غایته. وانظر شأن الانسان 
فى طور النطقة ثم العلقة ثم الضنةة تم التصوير ثم الجنين ثم الولود ثم 
الرضيع ثم ثم إلى نهایت*"" ". ونسب الأجزاء فى کل طور تختلف فى 
مقادیرها وکیفیاتها؛ والا لكان الطور بعینه الأول هو الآخر. وکذا الحرارة 
الفريزية فى كل طور مخالفة لها فى الطور الاخر. فانظر إلى الذهب ما یکون 
له فى معدنه من الأطوار منذ آلف سنة وثمانين وما ينتقل فيه من الأحوال؛ 
فیحتاج صاحب الکیمیاء إلى أن یساوق فعل الطبيعة فى العدن, ویحاذیه 
بتدبیره وعلاجه إلى أن يتم ومن شرط الصناعة أبدًا تصور ما یقصد إليه 


(1161د) يشير بذلك إلى قوله تعالى : نم فنا الطفة ةخفن العلقة مه فخلقا الْمُصْغَة عظامًا وا 
العظام ما ثم أنتأناه خلا آخر فتبارك اه آحسن الْخالقين 4 (آیتی ۱۳ ۰ ٠١‏ من سورة «الومنون» وهی 
سوره (TT‏ 
۱۰۹۹ 


بالصنعة. فمن الامثال السائرة : ول العمل آخر الفکرة. وآخر الفكرة آول 
العمل. قلابد من تصور هذه الحالات للذهب فى أحواله امه ا 
امتفاوتة فى كل طورء واختلاف الحار الغريزى عند دی وه ار لز 2 
فى كل طور وما ينوب عته من مقدار القوى المضاعفة ويقوم ى 
يحاذى بذلك كله فعل الطبيعة فى العدن. أو تعد لبعض المواد صورة مزاجية 
تكون ک ة الخميرة للخيز وتفعل فى هذه المادة بالمناسبة لقواها ومقاديرها. 
وهذه كلها إنما يحصرها العلم المحيط؛ والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك. وإنما 
حال من يدعى حصوله على الذهب بهذه الصنعة بمثابة من يدعى بالصنعة 
تخليق إنسان من الَْنى. ونحن إذا سلمنا له الإحاطة بأجزائه ونسبته وأطواره 
وكيفية تخليقه فى رحمه وعلم ذلك علمًا محصلاً بتفاصيله. حتى لا يشذ منه 
شىء عن علمه, سلمنا له تخليق هذا الإنسان؛ وأنّى له ذلك. 
ولنقرب هذا البرهان بالاختصار ليسهل فهمه فنقول : حاصل صناعة 
الكيمياء وما يدعونه بهذا التدبير أنه مساوقة الطبيعة العدنية بالفعل الصناعى 
ومحاذاتها به إلى أن يتم كون”'' '” الجسم المعدنى أو تخليق مادة بقوى وأفعال 
وصورة مزاجية تفعل فى الجسم فعلاً طبيعيًا فتصيره وتقلبه إلى صورتها. 
والفعل الصناعى مسيوق بته ات أحوال || بد ة المعدنية التى + مم 
مساق ۲ و 5 م ما ۱ ١‏ 7 بفقصد 
وقتها و محاذاتها أو فعل المادة ذات القوی فیها تصورًا مفصلا واحدة 
بعد اخری. وتلل الا نماد ۲ 
ی حوال لا نهاية لها. والعلم البشری عاجز عن الاحاطة بى 
دونهاء ثائة م“ بة میاه اه اء : 1 
و4 وي أ من يقصد تخليق إنسان أو حيوان أو نبات. هذا محصا 
هذا البرهان وهو أوثق ما علمته تسا د 
1 وق . وليست الاستحالة فيه من جهة الة 2 
كما رأيته ولا من الطبعة, انما 00 ۳۳ ۱ 
۱ 7 هو من تعذر الإحاطة وقصور | لبشر عنها. وما 
ذكره ابن سينا بمعزل عن ذلك. ١‏ 4 
وله وجه آخر فى الاستحالة من رة اب 
اى من جهه غايته. وذلك أن حکمة الله ف | ۱ 
وندورهما آنهما قيم لمكاسب الناس ومد ۳ فى الحجرين 
لبطلت حكمة الله وا زو .23۳ مم. فلو حصل علیهما بالصنعة 
۱ " وكثر وچودهما تالا 
على شىء. ی * تحصل آحد من اقتنائهما 


۱۰۰ 


حه آخر من الاستحالة أيضًا وهو أن الطبيعة لا تترك آقرب الطرق فى 

وله وج 1 ۲ ۲ . . 
زنمالها وترتکب الاعوص وا لأبعد. فلو كان هذا الطريق الصناعی الذى يزعمون 

انه حيح وأنه أقرب من طريق الطبيعة فى معدنها وأقل زمانا لما ترکته 
الطبيعية إلى طريقها الذى سلکته فی کوں'''“ الفضة والذهب وتخلقهما. وأما 
تشبیه الطفرائی هذا التدبير بما عثر عليه من الفردات لامثاله فى الطبيعة 
كالعقرب والتحل والحية وتخليقها فأمر صحيح فى هذه أدى إليه العثور كما 
دعم" وأما | لكيمياء فلم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه عثر عليها ولا على 
طريقهاء ومازال منتحلوها يخبطون فيها خبط عشواء إلى هلم جرا؛ ولا 
أو لميذه”*"” وأصحابه وتنوقل فى الأصدقاء وضمن تصديقه صحة العمل 
بعده إلى أن ينتشر ويبلغ إلينا أو إلى غيرنا. 

وأما قولهم إن الإكسير بمثابة الخميرة وإنه مركب يحيل ما يحصل فيه 
ويقلبه إلى ذلك. فاعلم أن الخميرة إنما تقلب العجين وتعده للهضم وهو فساد. 
والفساد فى المواد سهل يقع بأيسر شىء من الأفعال والطبائّع. والمطلوب 
بالاکسیر قلب المعدن إلى ما هو أشرف منه وآعلی. فهو تكوين وصلاح 
التکلمون فيها مثل جابر بن حيان ومسلمة بن أحمد المجريطى وأمثالهم 
فليست من باب الصنائع الطبيعية. ولا تتم بأمر صناعىء وليس كلامهم فيها 
من منحى الطبيعيات, إنما هو من منحى كلامهم فى الأمور السحرية وسائر 
الخوارق. وما كان من ذلك للحلاج وغيره. وقد ذكر مسلمة فى کتاب الغابة ما 
يشبه ذلك. وكلامه فيها فى كتاب رتبة | لحكيم من هذا المنحى. وهكذا كلام 
جابر فى رسائله. ود : ۱ ۱ 

ابر فى رسائله. ونحو كلامهم فيه معروف ولا حاجة بنا إلى شرحه. وبالجملة 
فامرها عندهم من کلیات الوارد الخار حرة ع. ۳ 30 
00 ۳ لوارد لخارجية عن حکم الصنائم. فکما لا يتدير ما 
مه خضب والحيوان فى يوم أو شهر خشباً أو حيواناً فيما عدا م 
يغه كذلك لا يتدبر ذهب من مادة الذهب فى ل 1 حدق 
عادته إلا بإرفاد معا إ > ی نكم و" شهر ولا يتغير طريق 
* بر وراء عالم الطباءً عمل | e‏ اب 
داع وعمل الصنائع. فکذلك من طلب 


۱۰۱ 


قال لهذا التدبیر الصناعی التدبير 
يمياء طلباً صناعباً فد ماله وعمله. ود 


۲ ئم والصنائم؛ ذ 
العقيم؛ ان نيله إن كان صحيحا فهو وقح کف الأجساد ونحو ذلك مد 
كالشى ع ا شي و بر بويج الطير ونحوها من معجؤات 

امات الأولىاء الخارقة للعادة» أو مثل ی و ا وه 
كر ا E‏ ن الطين كهيئة الط پاذني فتنفخ فیها فتکون طيرا 
بإذني. .0114 ی معارة. وربما أوتيها الصالح 
فربما أوتيها الصالح ويؤتيها غيره ١‏ 
ولا يملك إيتاءها فلا تتم فى يد غيره. 0 
ومن هذا الباب یکون عملها سحریا. فقد تبین آنها انما تقع بتاثيرات 
النفوس وخوارق العادة إما معجزة أو كرامة أو سحرا. ولهذا كان کلام 
الحکماء كلهم فيها ألغازًا لا يظفر بحقیقته الا من خاض لجة من علم السحر 
واطلع على تصرفات النفس فى عالم الطبيعة. وأمور خرق العادة غير منحصرة 
ولا يقصد أحد إلى تحصیلها. والله بما یعملون محیط. 
وأكثر ما يحمل على التماس هذه الصناعة وانتحالها هو كما قلنام۱۳۰ه) 
العجز عن الطرق الطبيعية للمعاش, وابتفاژه من غير وجوهه الطبيعية کالفلاحة 
والتجارة والصناعة, فیستصعب العاجز ابتفاءه من هذه ویروم الحصول على 
الكثير من الال دفعة بوجوه غير طبيعية من الکیمیاء وغيرها. واکثر من يعني 
بذلك الفقراء من أهل العمران حتى فى الحكماء التکلمین فى انکارها 
واستحالتها. فان ابن سينا القائل باستحالتها كان من علية" الوزراء فكان من 
أهل الغنى والثروة, والفارابى القائل بإمكانها كان من أهل الفقر الذين يعوزهم 
ای بثفة من المعاش وأسبابه. وهذه تهمة ظاهرة فى أنظار النفوس الوا 
بطرقها وانتحالها. والله © الرراق ذو القوة المتين""" 4 ل 


(۱۱۰۷ه) جزء من أآية ۱۱۰ 


رب سواه . 


سحن اب ۲۳۰ من سورة المائدة, وهی سورة ۵ : لإ قال الذي بن مریم او ره 
عليك وعلى رل ی فقي سورة ٩‏ : ف إذ قال الله يا عیسی ان مریم اذكر نشعي 
0 دی وان | أبدتك بروج ادس تكلم الناس في الْمَهْد وكهلا وإذ لمل الکتاب وا 00 
هه ی کت رذني ف فها فک طن اپ 
(۱۱۹۷و) فى أول هذه الفصل وفى الفصل الحادى والثلاثين. 00 1 


۱۰ 


[۲۵. فصل فى القاصد التى ينيغى اعتمادها 
بالتأليف وإلغاء ماسواها] 
اطم أن اللوم البشرية انا اس الإنسائية بسا جعل اله فيها من 

الادراك الذى يفيدها ذلك الفكر المحصل لها ذلك بتصور الحقائق اولاء ثم 
بإثبات العوارض الذاتية لها أو نفيها عنها ثانیاً"". اما بغير وسط أو بوسط. 
حتى يستنتج الفكر بذلك مطالبها""'') التى يعنى باثباتها أو نفیها. فاذا 
استقرت من ذلك صورة علمية فى الضمير فلابد من بيانها لآخرء اما على وجه 
التعلیم» أو على وجه المفاوضة لصقل!''') الأفكار فى تصحيحها. وذلك البيان 
إنما يكون بالعبارة. وهی الكلام المركب من الألفاظ النطقية التى خلقها الله فى 
واللسان ليتبين بها ضمائر المتكلمين بعضهم لبعض فى مخاطبتهم. وهذه رتبة 
أولى فى البيان عما فى الضمائر؛ وإن كان معظمها وأشرفها العلوم. فهى 
شاملة لكل ما يندرج فى الضمير من خبر أو إنشاء'*' على العموم(۲۳). 
ويعد هذه الرتبة الأولى من البيان رتبة ثانية يؤدى بها ما فى الضمير لمن 
توارى أو غاب شخصه وبعد أو لمن يأتى بعد ولم يعاصره ولا لقيه. وهذا البيان 
الألفاظ النطقية حروفا بحروف وكلمات بکلمات. 

فصار البيان فيها على ما فى الضمير بواسطة الكلام المنطقى. فلهذا كانت 
فى الرتبة الثانية. وأحد قسم ١"‏ هذا البيان يدل على ما فى الضمائر من 
العلوم والمعارف فهو أشرفها. وأهل الفنون معتنون بإيدا ع ما يحصل فى 


سس 
(۱۱۰۸) فى الأصل «مطالبة» وصوابه «مطالبه» بالهاء الهملة, 
(1105) هكذا فى النسخة «التيمورية» وفى إحدى النسخ الخطية التى اعتمد علیها كاترمير فى طبعة 
۳ ب “Via‏ 5 3 1 1 ۱ 
: ريس؛ وفى النسخ الأخرى التى اعتمد عليها «تصقل». الحملة الوضعين قلقة 2 ضحة 
۳ والجملة على كلا الوضعين قلقة غير واضحة 
30 : 5:وهذ تة شاملة 
) معنی العبارة : وهذه الرتبة شاملة ما ید : م ن خير أو ان 
ولكن أشرف اني 1 لكل ما يندرج فى الضمیر من خبر أو إنشاء على العموم: 
(۱۱۲۱) ف إلا 1 کل متیر عن حقائق العلوم. 
) فی اصل «واحد قسمی» وهو تحریف جعل العبارة مجردة من الدلالة. 


۱۱۰ 


> ۱- رهزو الكتابة. لتعلم الفائدة ذ 
ضمائرهم من ذلك فى بطون الاوراق بهده الكتابة. لتعلم الفائدة فى حصوله 
للغائب والتأخر. 
شردة الإنسانية كشرة 
وهؤلاء هم المؤلفون. والتواليف بين العوالم الب ر 0 اا 
ومتنقلة فى الأجيال والأعصار. وتختلف باختلاف الشرائع والملل والاخبار عن 
الامم والدول. وأما العلوم الفلسفية"”*' فلا اختلاف فيها لأنها إنما تأتى على 
نهج واحد فيما تقتضيه الطبيعة الفكرية فى تصور الوجودات على صا هى عليه 
جسمانیها وروحانیها وفلکیها وعنصریها ومجردها و مادیها . فان 
هذه العلوم لا تختلف؛ وإنما یقع الاختلاف فى العلوم الشرعية لاختلاف الملل, 
أو التاريخية لاختلاف خارج الخبر. 
ثم الكتابة مختلفة باصطلاحات البشر فى رسومها وأشكالها. ويسمى ذلك 
قلمًا وخطًا. فمنها الخط الحمیری» ويسمى السند. وهو كتابة حمير وأهل 
اليمن الأقدمين. وهو يخالف كتابة العرب المتأخرين من مضرء كما يخالف 
لغتهم. ون كان الكل عربیّا. إلا أن ملّكة هؤلاء فى اللسان والعبارة غير ملكة 
آولك ۳" . ولكل منهما قوانين كلية مستقرة فى عباراتهم غير قوانين الآخرين. 
وربما يغلط فى ذلك من لا يعرف ملكات العبارة ‏ ومنها الخط السريانى وهو 
كتابة النبط والكلدانيين. وريما يزعم بعض أهل الجهل أنه الخط الطبيعى لقدمه 
فإنهم كانوا أقدم الأمم. وهذا وهم ومذهب عامى. لأن الأفعال الاختيارية كلها 
ليس شىء منها بالطبع؛ وإنما هو يستمر بالقدم والمران حتى يصير مَأَكةٌ 
راسخة فيظنها المشاهد طبيعية؛ كما هو رأى كثير من البلداء فى اللفة العربية, 
55 5 ۳ 9 > مل ا 1 ۹1 
ا لمزم كانت توب بالطبع وتنطق بالطبع؛ وهذا وهم ومنها الخط 
یه ی و ب* بنی عابر بن شامخ من بنی إسرائيل وغيرهم - ومنها 
الخط اللطينى خط ا (OW.‏ ۱۰ 2 
1 للطينيين من الروم. ولهم أيضا لسان مخ 
لكل أمة من الأمم | و ام ما 7 محص بهم - 
حه :ونما وقعت العناية بالأقلام الثلاثة الأولى : أما 


(111) فى الأصل «ومادتها» وهو تحریف. 
(117) يقصد اللاتينى واللاتينيين : 3 
(۱۱۷۶) انظر تفصیل الكلام و إ١‏ ۲ 
00 ر م فى الخط العربی وأصوله الا ص یی 
يق ل ا ولى التى أخذ منها والراحل الت اجتازها ف 
۳ وفی کتابینا علم اللفة» (م فحات ۲۶۶ - ٠٠١‏ من الطبعة اله اتی ر فى 
ت۲6 (I‏ من الطبعة الخامسة) من : لخامست) و «فقه اللفة» 


۱۰ 


السریانی قلقدمه كما ذكرنا؛ وأما العربي والعبری فلتتزل القرآن والتوراة بهما 
بلسانهماء وكان هذان الخطان بياناً لُوهما. فوقعت العناية بمنظومهما ولا 
وانبسطت قوانين الاطراد (العبارة)۳ فى تلك اللفة على اسلوبها لتفهم 
الشرائع التكليفية من ذلك الکلام الربانی؛ وأما اللطینی فکان الروم وهم أهل 
ذلك اللسان لما أخذوا بدين النصرانية وهو كله من التوراة. كما سبق فى أول 
الکتاب. ترجموا التوراة وكتب الأنبياء الإسرائيليين إلى لفتهم. ليقتنصوا منها 
الأحكام على أسهل الطرق وصارت عنايتهم بلفتهم وكتابتهم أكثر من 
سواها''' وأما الخطوط الأخرى فلم تقع بها عناية؛ وانما هی لكل أمة 
بحسب أصطلاحها . 
ثم إن الناس حصروا مقاصد التاليف التى ینبفی اعتمادها والفاء ما 
سواهاء فعدوها سبعة : 
(أولها) استنباط العلم بموضوعه وتقويم أبوابه وفصوله وتتبع مسائله 
أو استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق يحرص على ایصالها۱۳۳۷) 
لغيره لتعم المنفعة به. فيودع ذلك بالکتاب* " فى الصحف!) لعل التأخر 
يظهر ' '' على تلك الفائدة. كما وقع فى الأصول فى الفقه. تكلم الشافعی أولاً 
فى الادلة الشرعية اللفظية ولخصها. ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل 
القياس واستوعبوها, وانتفع بذلك من بعدهم إلى الأبد. 
(وثانيها) أن يقف على كلام الأولين وتواليفهم» فيجدها مستغلقة على 
الافهام. ویفتح الله له فى فهمها. فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه 
يستغلق عليه. لتصل الفائدة لمستحقها. وهذه طريقة البيان لكتب العقول 
والمنقول. وهو فصل شريف. 


. هكذا فى الأصلء وكلمة «العبارة» زائدة, أو لعلها «فى العبارة»‎ )٠١١٠( 

)١13(‏ انظر تحرير هذه الحقائق وتصحيحها فى تعليقات ۷ إلى ۷۵ وفى مقالين لنا عن «أسفار 
العهدين القديم والجديد والتلمود واللفات التى ألفت بها وترجمت إليها». أحدهما فى مجلة الأزهر 
عدد إبريل سنة ۱۹۵۹ والآخر فى مجلة مجمع اللغة العربية فى الجزء الثالث عشر صفحات 15107 _ 
۵ وفی کتابنا : «الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام» وخاصة صفحات ١5‏ ۰۲۱ 16 
A-A‏ 

(1119) فى الأصل «لإيصاله» وهو تحريف. 

)١114(‏ فى الأصل «المصحف» وهو تحریف. 


۱۱۰۵ 


۲ غلط أو خطأ فى کلام التقدمین ممن اشتهر 


5 نه , ستوتت من ذلك بالبرهان الواضح الذی لا 
فضله ویعد فی الافادة ا ا 8 وزی 
مدخل للش 8 و۳ وشهرة الولف ووئوق الناس بمعارفه: 
بانتشار التالیف فى الافاق و 
فیود ع ذلك الکتاب!۳ ليقف الناظر على بیان ذلك. 

(ورابعها) أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب 
انقسام موضوعه. فیقصد المطلع على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك السائل, 
لیکمل القن بکمال مسائله وفصوله. ولا یبقی للنقص فيه مجال. 

(وخامسها) أن تکون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة فى آبوابها ولا 
منتظمة؛ قیقصد الطلع على ذلك أن برتبها ویهذبها ویجعل کل مسالة فى 
بابهاء ۱۳۹۷ إلى ۱4۰۳ .. 

كما وقع فى الدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم ۳ * وفی العتبيّة من 
رواية العتبی" ۲ عن أصحاب مالك. فان مسائل كثيرة من آبواب الفقه منها قد 
وقعت فى غير بابها. فهذب ابن آبی زید الدونة" "۰ وبقیت العتيبة غير مهذیة؛ 
فنجد فى كل باب مسائل من غیره. واستغنوا بالدونة وما فعله ابن أبى زید 
فیها والبرادعی من بعده. 

[بسادسها) أن تکون مسائل العلم مفرقة فى أبوابها من علوم أخرى؛ فتن 
بس الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وجمع مسائله. فيفعل ذلك, ویظهر به فن 
لم في جم دو ان تشر باریم ڪن مير ل 
البیان فان عبدالقاهر الجرجانی! ۳ وأبا بوس ف779) السكاكر ٠۷(‏ 


(*۱۱۲) ی يدون تصحیحه هذا فى کتاب . 
(۱۱۷۰) يقصد بعلم البيان علو از 2 ت و ی 
بخ بش امن اي تقس سا بر 
دس ۱ شا ۱ ب كلام لقتضى الحال وموضو ع الثالث الحسنات اللفظية والعنوية 
1 1 : دارات. ن لفظ , 3 ق قد ۱ : 
جميعا. 24007 "البيان» يطلق قدیما على ما يشمل هذه البحوث الثلدثة 
)فی كتابيه دنل الإعجازء و أسوار البلاغة, 
) فى الأصل دوآیو يوسف. وهو خط . ۱ 
) فى قسم من كتابه المفتاح.. 


۱۱۰-۹ 


وجدا(۳"" مسائله متفرقة*۱۳) فى کتب النحو. وقد جمع منها الجاحظ فى 
کتاب «البیان والتبیین» مسائل كثيرة تنبه الناس فیها لوضوع ذلك العلم 
وانفراده عن سائر العلوم. فکتبت فى ذلك توالیفهم الشهورة, وصارت أصولاً 
لفن البیان "۱ ء ولقنها التأخرون فاربوا فیها على كل متقدم. 
(وسابعها) أن یکون الشیء من التوالیف التی هی آمهات للفنون مطولاً 
مسهياء فیقصد بالتالیف تلخیص ذلك بالاختصار والایجاز وحذف التکرر إن 
وقع» مع الحذر من حذف الضرورى لثلا يخل بمقصد المؤلف الأول. 
فهذه جماع۲۳۳ القاصد التی ینبفی اعتمادها بالتالیف ومراعاتها. وما سوی 
ذلك ففعل غير محتاج إليه وخطأ عن الجادة التی يتعين سلوکها فى نظر العقلاء 
مثل انتحال ما تقدم لغيره من التوالیف بان ینسبه إلى نفسه ببعض تلبیس 
۱ من تبدیل الالفاظ وتقدیم التأخر وعکسه. أو یحذف ما یحتاج إليه فى الفن, أو 
يأتى بما لا يحتاج إليهء أو يبدل الصواب بالخطاء أو يأتى بما لا فائدة فیه. فهذا 
شان الجهل والقحة. ولذا قال آرسطو لما عدد هذه القاصد وانتهی إلى اخرها 
فقال : وما سوی ذلك فَفَضْلٌ أو شره, يعنى بذلك الجهل والقحة. نعوذ بالله من 
العمل فیما لا ینبغی للعاقل سلوکه. والله بهدی للتی هی |قوم۳۷) 54 5 كاب ۱۱ 
27 فصل فى أن کثرة التآليف فى العلوم 
عانقه عن التحصيل 
اعلم أنه مما أضر بالناس فى تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة 
التالیف واختلاف الاصطلاحات فى التعليم؛ وتعدد طرقهاء ثم مطالبة المتعلم 
والتلميذ باستحضار ذلك, وحينئذ يسلم له منصب التحصيل. فيحتاج المتعلم 
إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها. ولا يفى عمره بما كتب فر صناعة 
(۱۷۶) فى الاصل «وجدوا» وصوابه «وجدا» . 
(۱۱۷۵) فى الأصل «مستقربة, وفى نسخة آخری من النسخ التى اعتمد عليها كاترمير «متفرية. . 
وكلاهما تحريف عن «متفرقة» أو «مبعثرة. . 
(۱۱۷۱) فى الاصل «آن» و الاوضع «بان» . 
۷ ) اقتبس هذا من قوله تعالی : نهذ نش بهدي للحي هي أقُوم 4 . (أية ٩‏ من سورد الإسرا 
وهی سورة ۱۷) . 


۱۱۷ 


JI‏ تحص| ويمثل ذلك من 
واحدة إذا تجرد لهاء فيقع القصور 00 4 ري يا كتي طیها من الشروحات 
ب نة 
شان الفقه فى الذهب امالكى ب وا بشیر و التنبيهات و المقدمات 
للخمى وابن بشير 
الفقهية متل کتاب ابن يونس وا ۳ الها ما كتب عليه. ثم 
العتبية" " وكذلك کتاب ابن الحاجب و 
والبیان والتحصیل على 
الطريقة القير انية من القرطبية والبغدادية والصرية 
إنه يحتاج إلى تمييز لطر 0 ل لفیا 
المت الإحاطة بذلك كله. وحينئذ يسلم له منصب الفتياء وهى 
وطرق التاخرین عنهم؛ و ما 
كلها متكررة والمعنى واحد. والمتعلم مطالب باستحضار جميعها وتمییز 
بينهاء والعمر ینقضی فى واحد منها. 5 00 
ولو اقتصر العلمون بالمتعلمين على السائل المذهبية فقط لكان مر دون 
ذلك بكثير, وكان التعليم سهلاء ومأخذه قريبا. ولكنه دا لا يرتفع لاستقرار 
العوائد عليه. فصارت كالطبيعة التى لا يمكن نقلها ولا تحويلها. ويمثل أيضً 
علم العربية من كتاب سیبویه. وجميع ما كتب علیه. وطرق البصريين 
والكوفيين والبغداديين والأندلسيين من بعدهم. وطرق المتقدمين والتآخرین 
مثل ابن الحاجب واد بن مالك وجميع ما كتب فى ذك. > وكيف يطالب به المتعلم 
لامي مه اوت وا يطمع أحد فى الغاية منه إلا فى القليل التادر: مثل 
من أهل مصر" "یعرف بابن هشام. شیر من كلاه فيها أنه استولى على 
لعظم ملكته وما حاط من أصول ذلك القن ای مت 
ودل ذلك على أن الفضل لیس منحصراً فى التقدمین سيما مع ما قدمناه 
من كثرة الشواغب بتعدد الذاهب والطرق والتَالیف؛ ولکن فضل الله يؤتيه 
من يشاء؛ وهذا تادر من نوادر الوجود. ولا فالظاهر أن التعلم ولو قطم 
ده فى هذا كله فلا يفى له بتحصیل علم العربية مثلا الذى هو آلة مر 


الآلات ووسيلة؛ فكيف يكون فى المقصود الذى هو الثمرة؛ ولکن الله يدي 


۳ يشاء ۷ 4 


)۱۹۷۷ ب) جز آية + 1 3 لك 
من ال دد القصص وهی سورة ۲۸ :تنل هد مت ولكن لله يدي 
عن يشاء وهو أعلم بالمهندین ب ۱ 


۱۱۰۸ 


۷ فصل فى أن کثرة الا ختصارات المؤلطة 
فى العلوم مخلة با لنعلیم 
ذهب کثیر من التآخرین إلى اختصار الطرق والأنحاء فى العلوم یولعون 

بها ویدونون منها برنامجا مختصرا فى كل علم یشتمل على حصر مسائله 
وأدلتها باختصار فى الالفاظ وحشو القلیل منها بالعانی الكثيرة من ذلك الفن. 
وصار ذلك مخلاً بالبلاغة وعسرا على الفهم. وربما عمدوا إلى الکتب الامهات 
الطولة فى الفتون للتفسیر والبیان فاختصروها تقريبًا للحفظ كما فعله ابن 
الحاجب فى الفقه وأصول الفقه وابن مالك فى العربية والخونجی فى النطق 
وأمثالهم. وهو فساد فى التعلیم وفیه إخلال بالتحصیل. وذلك لأن فيه تخليطاً 
على البتدی بالقاء الغایات من العلم عليه. وهو لم یستعد لقبولها بعد؛ وهو من 
سوء التعلیم كما سياتى. ثم فيه مع ذلك شغل کبیر على التعلم بتتبم ألفاظ 
الاختصار العويصة للفهم بتزاحم العانی عليها وصعوية استخراج المسائل من 
بينها. لأن ألفاظ الختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة, فينقطع فى 
فهمها حظ صالح من الوقت. ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم فى تلك 
المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة فهى ملكة قاصرة عن الملكات 
التى تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة ما يقع فى تلك من التكرار 
والاحالة المفيدين لحصول الملكة التامة. واذا اقَتصر عن التکرار ۲۳ قصرت 
الملكة لقلته كشأن هذه الوضوعات الختصرة. فقصدوا إلى تسهیل الحفظ على 
التعلمین فارکبوهم صعباً يقطعهم عن تحصیل ال لكات النافعة وتمکنها. ومن 
بهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی ۳.4 والله سبحانه وتعالی أعلم. 


سس 
() هكذا فى النسخة»التيمورية, وفی الطبعات المتداولة «اقتصر على التكرار». وکلتا العبارتین 
ركيكة. والأوضح أن يقول : «وإذا قلّ التكرار قصرت الملكة.. إلخ». + 

١31‏ ) مقتبس من قوله تال ومن يطلل اله فا له من هاد 9 ومن بهد الله فا له من مضل 
(أيتى 51 ۲۷۰ من سورة الزمر وهی سورة ۲۸) . 


۱۰۹ 


۸ فصل فى وجه الصواب فى تعلیم 
العلوم وطریق افادنه 

اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين انما يكون مفيدًا إذا كان على التدریج شيئاً 

فشيئًاً وقليلاً قليلاً. يلقى عليه أولاً مسائل من كل باب من الفن هی أصول ذلك 
الباب. ويقرب له فى شرحها على سبيل الإجمال ويراعى فى ذلك قوة عقله 
واستعداده لقبول ما يرد عليه. حتى ينتهى إلى آخر الفن. وعند ذلك يحصل له 
ملكة فى ذلك العلم؛ إلا آنها جزئية وضعيفة. وغايتها أنها هیاته لفهم الفن 
وتحصيل مسائله. ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه فى التلقين عن تلك الرتبة 
إلى أعلى منهاء ويستوفى الشرح والبیان» ويخرج عن الاجمال. ويذكر له ما 
هنالك من الخلاف ووجهه الى أن ينتهى إلى آخر الفن فتجود ملكته؛ ثم یرجم 
به و قد شدا! ۱ فلا يترك عویصا ولا مبهما! "۳ ولا مغلقا إلا وضحه وفتح 
له مققله: فیخلص من الفن وقد استولی على ملکته. هذا وجه التعليم الفید. 
وهو كما رأيت إنما يحصل فى ثلاثة تکرارات. وقد یحصل للبعض فى أقل من 
ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. وقد شاهدنا كثيرًا من المعلمين لهذا 
العهد الذى أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته ويحضرون للمتعلم فى أول 
تعليمه المسائل المقفلة من العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه فى حلها. ویحسبون 
ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه ويكلفونه وعى ذلك وتحصيله. ویخلطون 
عليه بما يلقون له من غايات الفنون فى مبادئهاء وقبل أن يستعد لفهمها. فإن 


قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشاً تدريحا. ويكون المتعلم أول الأمر عاجرا 
عن انیم بالجملة الا فى الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمشال 
لح ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلاً قليلاً بمخالفة مسائل ذلك الفن 
ولترارها ۳ والانتقال فيها من التقريب إلى الاستیعاب الذى فوقه, حتى تتم 
فى الاستعداد ثم فى التحصیل, زیحیط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت 


(۱۱۸۰) نش 1 3 0 5 ۳ 
د بشدو شدوا من باب تل جمع 3 قطعة من .... وساقها منه فيل لمن أخذ طرةٌ من العلم 
' دب : اسن . 00 .3 ٠‏ ومنه و ن أخذ فا من 
0 1 : استدل به على البعض الاخر شدا . وهو شا ۲ ( 9 ۲ 1 فا ۱ 
و تر لمصباح - هد »فى بعض النسخ وقد شد 


:38 فى جميع النسخ لمتداولة مهما وهو تحورن 
:۱ 


عليه الغايات فى البدایات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعی وبعید عن 
الاستعداد له كل ذهنه عنهاء وحسب ذلك من صعوبة العلم فى تقس 
فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى فى هچرانه"۱ 
سوء التعليم. 
ولا ينبغى للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذى أكب على التعليم منه 
بحسب طاقته. وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهياً .ولا يخلط مسائل 
الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولى منه 
على ملكة بها ينفذ فى غيره. . لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما فى علم من العلوم 
استعد بها لقبول ما بقی, وحصل له نشاط فى طلب المزيد والنهوض إلى ما 
فوق, حتى يستولى على غايات العلم. وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم. 
وأدركه الکلال. وانطمس فکره. وینس من التحصيل. وهجر العلم والتعليم. والله 
یهدی من یشاء. ۱ 
وكذلك ينبغى لك أن لا تطوّل على التعلم فى الفن الواحد بتفريق الجالس 
وتقطیع ما بینها. لائه ذريعة إلى النسیان وانقطاع مسائل الفن بعضها من 
بعض, فیعسر حصول الملكة بتفریقها. وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة 
عند الفكرة مجانبة للنسيان ن كانت الملكة أيسر حصولاً وأحكم ارتباطً وأقرب 
صبغة. لأن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكراره. وإذا تنوسى الفعل 
تنوسيت الملكة الناشئة عنه. والله علمكم ما لم تكونوا تعلمون!) , 
ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة فى التعليم أن لا يلط على المتعلم 
علمان معاً ؛ فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهماء لما فيه من تقسیم البال 
وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر. فیستفلقا ن معا ويستصعبان. 
ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه. 
9 ا أجدر بتحصيله. . والله سبحانه وتعالى الموفق للصوان 
واعلم أيها التعلم أن أتحفك بفائدة فى تعلمك فإن تب 
50 ۳ بيد الصناعة ظفرت يكنز عظيم وذخيرة شريفة. وأقدم لك 


۰ وإنما أتى ذلك من 


(1141) مقتبس من قوله تعالى :ل كما ارس فیکم رولا کم يل عليكم ات وز یکم يكم کاب 
والحكمة ریعلمکم ما لم تكونوا تعلمون 4( أية ۱۵۱ من سورة البقرة وهى السورة الثانية). 
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ة تنك فى فهمها . وذلك أن الفکر الانسانی طبد 
۳ یا ١‏ حدان حركة للنفس فى البطن الاوسط من 
كما قطر سائر مبتدعانه, وهو وجدان ی فى یهن "وس من 
الدماغ تارة يكون مبداً للأفعال الانسانية على نظام وترتيب؛ وتارة يكون مبدأ 
1 يكن حاصلاً بان يتوجه إلى المطلوب. وقد يصور طرفيه ويروم نفيه 


لعلم ما لم ۲ 5 5 0 ۰ ١‏ | 
أو انباته فيلوح له الوط" الذى يجمع بينهما أسرع من لمح لبصر إن 
١ 59‏ ن كان متعددا؛ ويصير إلى الظفر 


۲ 1 نتقز إلى تحه ل آخرا 
كان واحد 4 1 ۱ 5 5 ۰ = . 9 
بمطلویه. هذا شأن هذه الطبيعة الفكرية التی تمیز بها البشر بين سائر 

ثم نم ای م كيني عل هذه ای ی ریصن 
لتعلم سداده من خطئه. لأنها وان كان الصواب لها ذاتياً إلا'' أنه قد یعرض 
لها الخطأ فى الاقل من تصور الطرفین""" على غير صورتهما من اشتباه 
ورطة هذا الفساد إذا عرض. فالنطق إذَا آمر صناعی مساوق للطبيعة الفكرية 
ومنطبق على صورة فعلها. ولکونه آمرا صناعيا استغنی عنه فى الاکثر. ولذلك 
تجد کثرا من فحول النظار فى الخليقة یحصلون على الطالب فى العلوم دون 
معنی. ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادهاء فیفضی بالطبع إلى حصول 
الوسط ۲ والعلم الطلوب كما فطرها الله علیه. 


(۱۱۸۷) إذا قلت «کل إنسان حیوان, وکل حیوان حساس» فالطرفان هما الانسان وحساس, والحد 
الوسط هو حیوان. وعن طريق هذا الحد الوسط المكرر فى القضیتین ثبتت الحساسية للانسان ‏ 
ويمكن أن يكون غرضه من «الوسطهء النسبة بين الطرفين أى إتبات المحمول للموضوع فى مثل قولك 
«الإنسان حيوان», أو نفیه عنه فى مثل قولك «لیس الانسان جمادًا» . 

١17‏ ) ل يكون القياس ه منتجاء إل إذا رتبت قضاياه فى صورة خاصة وتوافرت فیها بعض لش روط 
فالشكل الأول من القياس مثلاً وهو الذي رک ١‏ | : كف الصف ما ۱ 
الکیری کر ا 7 وهو الدی يكون لحد الوسط فيه محمولاً فى الصفری موضوغا فى 

بری كل ! ن مان وكل حيوان حساس) لا ينتج نتيجة صحيحة إلا إذا كانت الصغرى موي 
دالكبرى كلية. وفى هذا يقول الأخضرى فى السلّم» : 00 0 

00 حمل بصغرى وضعه بکبری ید ۰ ان 

ثم يذكر شروط هذا الشكل فيقول . کی بسكل الل ویدری 

نشرطه الإيجاب فى صغراه دأن ثری كلية كبسراه 


1۱11۲ 


ثم من دون هذا الأمر الصناعی الذی هو النطق مقدمة أخرى من التعلم 
وهى معرفة الالفاظ ودلالتها على العانی الذهنية تردها من مشافهة الرسوم 
بالکتاب* " ومشافهة اللسان بالخطاب. فلابد آیها التعلم من مجاوزتك هذه 
الحجب كلها إلى الفکر قى مطلويك. 
فأولا دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ القولة وهی أخفهاء ثم دلالة الألفاظ 
المقولة على المعانى الطلوية. ثم القوانين فى ترتيب المعانى للاستدلالات فى 
قوالبها المعروفة فى صناعة النطق. دم تلك المعانى مجردة فى الفكر 
آشراکا(۳۳" يقتنص بها المطلوب بالطبيعة الفكرية بالتعرض لرحمة الله 
ومواهبه. وليس كل أحد يتجاوز هذه المراتب بسرعة, ولا يقطع هذه الحجب فى 
التعليم يسهولة؛ بل ربما وقف الذهن فى حجب الألفاظ بالناقشات. أو عثر فى 
آشراك""" الادلة بشغب الجدال والشبهات, وقعد عن تحصيل المطلوب. ولم 
يكد يتخلص من تلك الغمرة إلا قليل!*”') ممن هداه الله. 
فإذا ابتليت بمثل ذلك وعرض لك ارتباك فى فهمك أو تشغيب بالشبهات فى 
ذهنك فاطرح ذلك و انتبذ حجب الالفاظ وعوائق الشبهات, واترك الأمر 
الصناعى جملة. وأخلص إلى فضاء الفكر الطبيعى الذى فطرت عليه؛ وسرّح 
نظرك فيه وفرغ ذهنك له للغوص على مرامك منه, واضمًا لھا حيث 
وضعها أكابر النظار قبلك, مستعرضنًا للفتح من الله كما فتح عليهم من ذهنهم 
من رحمته وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فإذا فعلت ذلك أشرقت عليك أنوار 
الفتح من الله بالظفر بمطلويك وحصل الإلهاء!*'*'* الوسط”"' الذى جعله الله 
من مقتضیات ذاتیات(*۲ج) هذا الفکر وفطر و(*۱۱۸:) عليه كما قلنا ”72 , وحينئذ 
فارجم به إلى قوالب الادلة و صورها فأقرغه فيهاء ووفه حقه من القانون 


(1144) أشراك جمع شرك وهی حبائل الصید وما ينصب لاقتناص الطیر - وقد وردت هذه الكلمة 
محرفة فى «ل» و«م» و«دار الکتاب اللبنانی» إلى «اشتراطا» . 

(۱۱۸۰) فى جميع النسخ «!۷ قليلاً» وهو خطأ كما لا یخفی. 

(۱۱۱۸۰) لعل الضمير يرجع إلى «نفسك» المعلومة من المقام؛ على حد قوله تعالى :ظ حى توازت 
بالحجاب , أى الشمس العلومة من المقام؛ وإن كان لم یسبق لها ذکر. 

(۱(۸۰ب) وردت هذه الكلمة فى جمیع الطبعات التداولة محرفة إلى «الإمام» . 

(۱7۸0ج) هکذا فى النسخة «التيمورية» وقد سقطت کلمة «ذاتیات» من جمیم الطبعات التداولة. 

(۱۱۸۰د) وردت هذه الكلمة فى جميع الطیعات التداولة محرفه إلى «ونظره». 


۱۳ 


نال مزب ده ال عالم الخطاب والشافهة 
الصناعی؛ ثم اكسه صور الالفاظ, وأبرزه إلى عالم وق 
۱ بح البنیان. 1 
سا اش الشبهة فى الادلة الصناعية وت تمحصص صوايها 
وأما إن وقفت عند المناقشة و 5 1 ی 
لكا وهذه آمور صناعية وضعية تستوى جهاتها المتعددة وتتشابه لاجل 
و بر هة المق, انما تستبين إذا كانت با 
الوضع والاصطلاح فلا تتميز جهة الحق. ؛ بین ! ال بالطبع - 
فد فيستمر ما حصا من الشك والارتیاب. وتسدل الحجب على ب» وتقعر 
بالناظر عن تحصیله . وهذا شان الأکثرین من النظار والتأخرین. سیما من 
سبقت له عجمة فى لسانه فربطت عن ذهنه. ومن حصل له شغب بالقانون 
النطقی, تعصب له فاعتقد أنه الذريعة إلى ادراك الحق بالطبع. فیقم فى 
الحيرة بين شبه الأدلة وشکوکها. ولا يكاد يخلص منها . 
والذريعة إلى درك" الحق بالطبع إنما هو الفکر الطبیعی كما قلناه, إذا 
جرد عن جميع الأوهام وتعرض الناظر فيه إلى رحمة الله تعالی. وأما لنطة 
فإنما هو واصف لفعل هذا الفكر. فيساوقه لذلك فى الأكثر. فاعتبر ذلك 
واستمطر رحمة الله تعالى متى أعوزك فهم المسائل تشرق عليك أنواره بالالهام 
إلى الصواب. والله الهادى إلى رحمته. وما العلم الا من عند ال١‏ ۱ 


۹ فصل فى أن العلوم الآلية”"" لا توسّع فيها 
الأنظارولا | تمرّع المسائل 


اعلم أن العلوم التعارفة بين آهل العمران على صنفين : علوم مقصودة 
بالذات. کالشرعیات من التفسیر والحدیث والفقه وعلم الكلام» وکالطبیعیات 
والإلافيات من الفلسفة؛ وعلوم هی آلية وسيلة لهذه العلوم كالعربية والحساب 
(1181) مقتبس من قوله تعالى : ٠‏ كل الما العلم عند الله ونم أنا نير مي 

(أية ٩‏ من سورة تبارك وهی سورة 0۷) . ۱ 
(۱۱۸۷) وردت هزه الكلمة فه و ت التدا له 1 

۱ محرفة فى جميع الطبعات التداولة إلى «الإلهية. فاختل بزلك الد 21۱ 
كل الاختلال انظر ص ۱۳ واول ۳ والتعلیق الأول فى ص ١١‏ . ي اش 


11٤ 


الکلام فيهاء وتفریع السائل واستکشاف الادلة والانظار؛ فإن ذلك يزيد طالبها 
تمکناً فى ملکته وإيضاحًا لعانیها القصودة. وأما العلوم التى هی الة لغیرها 
مثل العربية والنطق وأمثالها فلا ینبغی أن ینظر فیها إلا من حيث هی آلة لذلك 
الغیر فقط. ولا يوسع فیها الکلام ولا تفرع السائل. لأن ذاك مخرج لها عن 
القصود. إذ القصود منها ما هى آلة له لا غيرء فکلما خرجت عن ذلك خرجت 
عن القصود وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على 
ملکتها بطولها و كثرة فروعها. وربما یکون ذلك عانقا عن تحصیل العلوم 
القصودة بالذات لطول وسانلها: مع أن شأتها آهم والعمر بقصر عن تحصیل 
الجمیع على هذه الصورة. فیکون الاشتغال بهذه العلوم الألية نض دِيعًا للعمر 
وشغلاً بما لا یعنی. وهذا كما فعل التأخرون فى صناعة النحو وصناعة النطق 
وأصول الفقه. لانهم آوسعوا داثرة الکلام فيها واکثرها من النفاریم 
والاستدلالات بما آخرجها من کونها آلة وصیرها من القاصد. وربما يقع فیها 
أنظار لا حاجة بها فى العلوم القصودة فهى من نوع اللفو. وهی ایض مضرة 
بالمتعلمين على الإطلاق؛ لأن التعلمین اهتمامهم بالعلوم القصود:ة أكثر من 
اهتمامهم بوسائلها؛ فإذا قطعوا العمر فى تحصيل الوسائل فمتى يظفرون 
باللقاصد؟! فلهذا يجب على العلمین لهذه العلوم الآلية أن لا بستبحروا 2۱۳ فى 
شآنها. وینبهوا المتعلم على الغرض منهاء وییقوا به عنده. فمن نزعت به همته 
بعد ذلك إلى شىء من التوغل قلیرق له ما شاء من الراقی صعباً أو سهلاً. 
وکل میس نا خلق له. 
۰ فصل فى تعلیم الولدان واختلاف مذاهب 
الا مصارالاسلامية فى طرقه 
اعلم أن تعليم الولدان للقران شعار من شعائر الدین, أخذ به أهل الملة, 
ادها عليه فى جميع أمصارهم ما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ یمان 
ماه من يات نع متو ای وا ان 
الذى ينبنى عليه ما يحصل بعد من الملكات. وسبي ذلك أن تعلیم الصفر أشد 
۱۹۹۵ 


للقلوى کالاسا للملکات وعلی 
تأوهو أصل لا بعده. لان السابق الأول للقلوب س 
رسوخا وهو نه نكو حال ما ینبنی عليه . 
أساس وأساليبه يكون حال ما ینبنی 000 
حسب الاساس واسایبه + قرآن للولدان باختلافهم باعتبار ما ینشاً عن 
واختلفت طرقهم فى تعلیم القرآن ن 4 
ذلك التعليم من مات فى الولدان الاقتصار على تعلیم القرآن فقط, 
قاما أهل المغرب فمذهبهم فى نله واختلاف حملة القرآن فيه لا يخلطون 
أخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله و ۰ فقهولام: 
واحدهم تعليمهم. لا من حديث ولا من فقه ولا من 
ذلك بسواه فى شیء من مجالس و نه. فیکون انقطاعه ذ 
۱ إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه فیکون انقطاعه فى 
شعر ولا من كلام العرپ. إلى أن د قو ا بالمغر . 
اء“ بالجملة. وهذا مذهب أهل الأمصار د ب ومن 
لقاب انتطاعا عن ال بالجملة فير م ا ر ت ن 
۱ أمم المغرب فى ولدانهم إلى أن يجاوزوا حد البلوغ ! 
تبعهم من قری البرير أمم لغرب فى وأداتهم إلى أن بجاون! حد اللو 
الشبيبة. وکذا فى الکبیر إذا راجع مدارسة القرآن بعد نفه من عمره. فهم 
لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم . e‏ ۵ 5 )11۸( 
وأما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب ل . 
۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ سه 
وهذا هو الذی يراعونه فى التعلیم. إلا و 
نع ادن وام جلو ی ی نمرون داد عي بر 
یج شوت فى یمهم للولدان رواية الشعر فى الغالب والتراسل وأخذهم بقوانين 
العربية وحفظها وتجوید الخط والکتاب .ولا تختص عنایتهم فى التعلیم 
بالقرآن دون هذه بل عنايتهم فيه بالخط أكثر من جميعهاء إلى أن يخرج الولد 
مر اهو إى الشبيبة وقد شدا *" بعض الشىء فى العربية والشعر 
والبصر بهماء وبرز فى الخط والکتاب*: وتعلق بأذيال العلم على الجملة لو كان 
آرشده الله تعالی, واستعداد إذا وجد العلم . 
وأما أهل إفريقيّة" "7 فيخلطون فى تعلیمهم للولدان القرآن بالحديث فى 
الغالب؛ ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها. إلا أن عنايتهم بالقرآن, 


(۱۱۸۸) أى يعلمونهم الكتابة من حيث هى على الإطلاق لا رسم الصحف فقط واختلاف حملة القرآن فيه 
كما يفعل أهل الفرپ . 


۱۹ 


واستظهار الولدان إياهء ووقوفهم على اختلاف روایاته وقراءاته. أكثر مما 
واه وعتایتهم بالخط تبع لذلك. وبالجملة فطریقهم فى تعلیم القرآن أقرب إلى 
طريقة أهل الأندلس؛ لأن سند طریقتهم فى ذلك متصل بمشيخة الاندلس الذين 
إجازوا** عند تغلب النصارى على شرق الأندلس, واستقروا بتونس, وعنهم 
أخذ ولْدائهم بعد ذلك. 
وأما أهل المشرق فيخلطون فى التعليم كذلك على ما يبلفنا""'''؛ ولا 
أدرى بم عنايتهم منها. والذى ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف 
العلم وقوانينه فى زمن الشبيبة ولا يخلطون بتعليم الخط؛ بل لتعليم الخط 
عندهم قانون ومعلمون له على انفراده. كما تتعلم سائر الصنائع. 
ويتداولونها فى مكاتب الصبیان. وإذا كتبوا لهم الألواح فبخط قاصر عن 
الإجادة. ومن أراد تعلم الخط فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من الهمة فى 
طلبه» ويبتغيه من أهل صنعته. 
فأما أهل إفريقية والمغرب فأفادهم الاقتصار على القرآن القصور عن ملكة 
اللسان جملة. وذلك أن القرآن لا ینش عنه فى الغالب ملكةء لما أن البشر 
مصروفون عن الإتيان بمثله! ۰۳ فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال على 
أساليبه والاحتذاء بهاء وليس لهم ملكة فى غير آسالیبه, فلا يحصل لصاحبه 
ملكة فى اللسان العربی, وحظه الجمود فى العبارات وقلة التصرف فى الكلام. 
وربما كان أهل إفريقية فى ذلك أخف من أهل المغرب لما يخلطون فى تعليمهم 
القرآن بعبارات العلوم فى قوانيتها كما قلناه, فيقتدرون على شىء من 
التصرف ومحاذاة المثل بالثل, إلا أن ملكتهم فى ذلك قاصرة عن البلاغة, لما 
أن أكثر محفوظهم عبارات العلوم النازلة عن البلاغة كما سياتى فى فصله. 
وأما آهل الأندلس فأفادهم التفنن فى التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل 
ومدارسة العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا بها أعرف فى اللسان 


(۱۱۸۸ب) يظهر من ذلك أن ابن خلدون يجنح إلى مذهب النُظام الذی يذهب إلى أن ل إعجاز القرآن 
«بالصرفة, » أى إن الله صرف العرب ويصرف الناس عن الإتيان بمتله أو محاكاته. ما 
البطلان لأن إعجاز القرآن إعجاز ذاتى بأساليبه وبلاغته . ولم يكن العرب بمستطيهين الإتيان بمظه؛ 
وليس الناس مصروفين عن التأثر بأسالیبه ومحاكاتها فى كتاباتهم؛ وأثره فى ذلك واضح لا يحتاج 
إلى بيان . 


۱۳۷ 


- مدارسة القرآن والحدیث الذ 
۲ 0 لبعدهم عن مدارسه ان 9 د ی 
1 3 افى سائر العلوم لي 5 
لعربى؛ وقصرى ‏ وكات | لذلك أهل خط وأدب بارع أو مقصر على 
هو أصل العلوم وأساسها فکانوا لذلك 1 ا 
حسب ما يكون التعليم الثانی من بعد تعلیم الصبا ٠‏ ۱ 
1 1 ۰ ۳ ۲ و ناب حلته قَة 
ولقد ذهب القاضی آبو بكر بن العربى فى کتاب ر 1 إلى ماريقة 
غريبة فى وجه التعلیم. وأعاد فى ذلك وأبدأ. وقدم تعليم العربية والشعر على 
۰ 9 0 1 . 5 ۰ ۹ 5 | | 5 
اشم سای ی 
ويدعو إلى تقديمه وتعليم العربية فى التعليم خرورة فس د وا م دقل ر 
إلى الحساب فیتمرن فيه حتى يرى القوانين. ثم ينتقل إلى درس لقران فإنه 
يتيسر عليه بهذه المقدمة. ثم قال : «ويا غفلة أهل بلادنا فى أن يؤخذ الصبی 
بكتاب الله فى أول أمره. يقرأ مالا يفهم وینصب" " " فى آمر غيره أهم عليه» 
ثم قال : «ينظر فى أصول الدين ثم أصول الفقه ثم الجدل ثم الحديث وعلومه» ‏ 
ونهى مع ذلك أن يخلط فى التعليم علمان إلا أن يكون المتعلم قابلا بذلك بجودة 
الفهم والنشاط. 
هذا ما أشار إليه القاضی أبو بكر رحمه الله. وهو لعمرى مذهب حسن. إلا 
أن العوائد لا تساعد عليه. وهی لك بالأحوال ووجه ما اختّصت به العوائد من 
تقدم دراسة القرآن إيثارا" ۳ للتبرك والثواب. وخشية ما يعرض للولد فى جنون 
الصبا من الآفات والقواطع عن العلم. فيفوته القرآن؛ لأنه ما دام فى الى جر ۱ 
منقاد للحکم. فإذا تجاوز البلوغ وانحل من ربقة”٠٠‏ القهر فريما عصفت به رياح 
الشبيبة فالقته بساحل البطالة. فيغتنمون فى زمان الحجر وربقة الحكم تحصيلٌ 
القرآن لثلا يذهب خلوا منه. ولو حصل اليقين باستمراره فى طلب العلم وقبوله 
التعليم لكان هذا الذهب الذى ذكره القاضى أولى مما(۲) أخذ به أهل الفرب 
والمشرق. ولكن الله يحكم ما یشاء, لا مُعَشََ لحکمه, بحانه . 


سس 

(۱۱۸۹) نصب ینصب من یاپ فرح أعيى وتعب . 

(:۱۷۳) تركيب ركيك واستقامته أن يقول : «ووجه ما اختصت به العوائد 

.ذلك إيتارا للتبرك والثواب واتقاءلمايعرض.. إلخ.. 

١‏ :]ب هي في حجده أى فى كنفه وحصايته ووصايته. ومنه قوله توا اط وربائبكم اللاتي في 
۳ “5 (أية ۲۲ من سورة النساء وهی سورة ؛) والفتى ما دا ۱ 
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(كقد | فى جميع النسخ ٠أولى‏ ما أخذه وهو تحريف. 


من تقدم دراسة القران أن فى 


م صفیرا فهو تحت 


۱۱۸ 


۱ (فصل) فى أن الشدة على التعلمین مضرة بهم 

وزلك أن إرهاف الحد فى التعلیم مضر بالتعلم سیما فى أصاغر الولد 
لأنه من سوء اللكة. ومن كان مرباه بالعسف والقهر من التعلمین أو الماليك 
أو الخدم سطا به القهر, وضیق على النفس فى انبساطهاء وذهب بنشاطها. 
ودعاه إلى الکسل, وحمل على الكذب و الخبث وهو التظاهر بغير ما فى 
ضميره خوفاً من انبساط الأيدى بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعة لذلك. 
وصارت له هذه عادة وخلقاء وفسدت معانى الإنسانية التی له من حيث 
الاجتماع والتمرن. وهی الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله. وصار عیالا على 
غيره فى ذلك. بل" وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجمیل. 
فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتهاء فارتكس وعاد فى أسفل السافلين . 

وهكذا وقع لكل أمة حصلت فى قبضة القهر ونال منها العسف. واعتبره 
فى كل من يمك أمره عليه ولا تكون ال " الكافلة له رفيقة به. وتجد ذلك 
فيهم استقراء. وانظره فى اليهود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء. حتى 
إنهم يوصفون فى كل أفق وعصر بالحرج ومعناه قى الاصطلاح المشهور 
الثخايث والكيد. وسببه ما قلناه. فيتبقى للمعلم فى متعلّمه والوالد فى ولده أن 
لايستبد عليهم فى التأديب. وقد قال محمد بن أبى زيد فى كتابه الذى ألفه فى 
أحكام المعلمين والمتعلمين لا ينبغى لمؤدب الصبيان أن يزيد فى ضربهم إذا 
احتاجوا إليه على ثلاثة أسواط شينًا . ومن كلام عمر رضى الله عنه : «من لم 
يؤدبه الشرع ل به اله حرص على صون التفوس عن مذلة التأديبء وعلمًا 
بأن المقدار الذى عينه الشرع بذلك أملك له. فإنه أعلم بمصلحته . 


ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لمعلم ولده محمد الأمين فقال: 
«يا أحمر إن ن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه, فصيّر يدك 
عليه مبسوطة. وطاعته لك واجبة. فکن له بحیث وضعك أمير المؤمنين. آقرئه 
القرآن وعرفه الاخبار. وروه الأشعارء وعلمه السن. وبصره بمواقم الکلام 
وبدئه» وامنعه من الضحل الا فى آوقاته. وخذه بتعظیم مشایخ بنی هاشم إذا 
دخلوا عليه > ورفع مجالس القواد ادا حضروا مجلسه. ولا تمرن بك ساعة إلا 
وأنت مغتنم فائدة تفيده إياهاء من غير أن تحزنه فتميت ذهنه . ولا تمعن فى 
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مسامحته فیستحلم الفراغ ویالفه. وقومه ما استطعت بالقرب واللاينة. فإ 
آباهما فعليك بالشدة والغلظة» انتهی ٠‏ 
۲ فصل فى أن الرحلة فى طلب العلوم ولقاء 
الشب 4 2 مزيد كمال فى النعلم 
(۱۱۹۲ب) 
والسيب فى ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما بنتحلون 
به من المذاهب والفضائل تارة علمًا وتعليمًا وإلقاء. وتارة محاكاة وتلقينا 
بالباشرة الا أن حصول اللکات عن الباشرة والتلقین أشد استحکاما وأقوى 
رسوخا. فعلى قدر كثرة ةا لشیوخ یکون حصول اللکات ورسوخها. 
منهم أنها جزء من العلم. ولا يدفع عنه ذلك الا مباشرته لاختلاف الطرق فيها 
يراه من اختلاف طرقهم فيهاء فيجرد العلم عنهاء ویعلم آنها أنحاء تعليم وطرق 
توصیل. وتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحکام فى اللکات. ویصحح معارفه 
ویمیزها عن سواهاء مع تقوية ملکته بالباشرة والتلقین وکثرتهما من الشيخة 
عند تعددهم وتنوعهم. وهذا لمن يسر الله عليه طرق العلم والهداية. فاحل لاير 
منها فى طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء ء المشايخ ومباشرة الرجال. 
ال يهدي من يشاء یی صراط سیم 4 3 
۳ فصل فى أن العلماء من بين البث أو عن 
السياسة ومذاهبها 
السيب 
+ فى ذلك أنهم معتادون ن النظر الفكرى والفوص عن العانی وانتزاعها 
0 ت ونجریدها فى الذهن آمورا كلية عامة لیحکم علیها بأمر 
م لا بخصوص مادة ولا ل 
شخص و جيل ولا آمة ولا صنف من الناس, 
ویطبقون من بعد ذلك الكلى على الخا جيات. وأيضاً 
2 :3 يقيسون الأمور على 
(۱۱۹۲ب 
ب) مكذا فی ج جميع النسخ, وصوابه , *یتحلون به» أو «ینتحلونه, . 
۱۱۰ 


أمثالها بما اعتادوه من القیاس الفقهی. فلا تزال أحكامهم 
. 8 8 5 58 و اج ی ۱ 3 
رس كلها امن ول تس إلى الت إل ید لير 
والنظر. ولا تصير بالج إلى مطابقة, وإنما يفرع ما فى الخارج نما فى 
الكتاب والستة, فتطلّب مطابقة ما فى الخارج لها. عکس الانظار في العلوم 
المقلية تطلب فى صحتها مطابقتها لا فى الخارج. فهم متعودون فى سانر 
انظارهم الأمور الذهنية والأنظار الفكرية لا يعرفون سواها. والسياسة یحتاج 
صاحبها إلى مراعاة ما فى الخارج وما يلحقها من الأحوال ویتبعها فانها 
خفية. ولعل أن يكون فیها ما یمنم من الحاقها بشبه أو مثال وینافی الکلی 
الذى يحاول تطبیقه علیها. ولا يقاس شىء من أحوال العمران على الآخر؛ اذ 
كما اشتبها فى أمر واحد. فلعلهما اختلفا فى آمور. فتکون العلماء لأجل ما 
تعودوه من تعمیم الأحكام وقیاس الأمور بعضها على بعض إذا نظروا فى 
السياسة آفرغوا ذلك فى قالب آنظارهم ونوع استدلالاتهم. فیقعون فى الفلط 
کثیرا ولا يؤمن علیهم . 
ويلحق بهم أهل الذكاء وا لكيس من أهل العمران لأنهم ينزعون بشقوب 
أذهانهم إلى مثل شأن الفقهاء من الفوص على المعانى والقياس والمحاكاة, 
والعامى السليم الطبع المتوسط الكيس لقصور فكره عن ذلك وعدم اعتياده 
إياه يقتصر لكل مادة على حكمهاء وفى كل صنف من الأحوال والأشخاص 
على ما اختص به. ولا يعدى الحكم بقياس ولا تعمیم. ولا يفارق فى أكثر نظره 
المواد الحسوسة ولا يجاوزها فى ذهنه. كالسابح لا يفارق البر عند الموج. 
قال الشاعر : 
فيكون مأمونا من النظر فى سياسته مستقيم النظر فى معاملة أبناء جنسه؛ 
1 فد افاته ومضاره باستقامة نظره : وفوق كل ذي علم 
يمه ,م 
ومن هنا يتبين أن صناعة النطق ۶ مامونة الفلط لكث - ۱ 
عبر مامو لكثرة ما فيها من 
۱۳۱ 


زشباهها و 


ز العقولات الثوانی» ولعل ١‏ 
فانها تنظر فى المعقولا لثوانى ولعل مواد 
الانتزاع وبعدها + اها عند مراعاة التطبيق اليقينى. وأا النظر 
فيها ما يعانم تلك أ .وى قريب فليس كذلك. لأنها خيالية وصور 
فى المعقولات الاول وهی ل ر انطباقه. والله سبحانه وتعالى أعلم؛ ويه 
1 وسات حافظة موذنه بتصديق 1 
التوفیق" "۳۳۳ ۰ 
١‏ ۲ 7 الاسلام آکثرهم العجم 
4 فصل فى أن حملة العلم فى 0 
8 ۲ ة الاسلامية أکترهم | لا مر 
5 ۱ 1 لعجم لا من 
من الغريب الواقع أن حملة العم فى ي 1 القلمل الثاد كا ۱ 
العلو الشرعية ولا" من العلوم العقلية ! دی ر ۲ ۳ 
2 ف لفته ومرباه ومشیخته" ۰۱ مع أن الملة 
العربی فى نسبته فهو عجمی فى وعر. 7 

7 السبب فى ذلك أن اللة فى أولها لم يكن فیها 
عربية. وصاحب شريعتها عرجى: وا ر ری ی ا 
علم ولا صناعة لقتضی أحوال السذاجة والبداوة. وإنما أحكام الشريعة التى 
هی أوامر الله ونواهيه كان الرجال بنقلونها فی صدورهم وقد عرفو ماخذها 
من الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع واصحابه. والقوم يؤمئذ عرب 
لم يعرفوا أمر التعليم والتالیف والتدوين» ولا دقعوا إليه. و لا دعتهم إليه حاجة. 
وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين. وكانوا يسمون المختصين بحمل 
دلك ونقله «القراء» آی الذين يقرءون الکتاب وليسوا آمیین. لان الأمية يومئذ 
صفة عامة فى الصحابة بما"" کانوا عرباًء فقيل لحملة القرآن يومئذ قراء 
إشارة إلى هذا؛ ف هم قراء لکتاب الله والسنة المأثورة عن رسول(*) الله, 
لأنهم لم یمرفوا الأحكام الشرعية إلا منه ومن الحدیث. الذی هو فى غالب 
موارده تفسير له وشرح؛ قال صلى الله عليه وسلم : «ترکت فيكم أمرين لن 

۷ب مس . 2 2 مور 
شب شکتم بهما : کتاب الله وسنتی». فلما بعد النقل من لدن دولة 
ارشيد فما بعد احتيج إلى وضع التفاسیر القرآنية وتقییدنا لحدیت مخافة 


عن المحسوس» 


جا ابن خلدون فى هذا الصدد إلى عكس ما ذهب إليه أفلاطون فى كتابه 
الل © كرد أن طائفة الفلاسفة, وهم الذين يدركون العانی الكلية, هم أكثر طوائف 
بفطرتهم لهذ 0 “مون السياسة وتولى مقاليد الحکم. بل هم وحدهم فى نظره الهینور 
: نهم * اامور. 

. كلمة «رسول» ساقطة من جميع النسخ‎ ) ١ 


11۲۲ 


۱ ثم احتیج ! فة الاسانید وتعدیل التاقلین للتمییز بين الصحیح من 
ا ر تخا أحكام الواقعات من الکتاب والسنة. وفسد 
ذلك اللسان. فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية. وصارت العلوم الشرعية 

كلها ملكات فى الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس واحتاجت إلى 
علوم أخرى وهی وسائل لها من معرفة قوانين العربية وقوانين ذلك الاستنباط 
والقياس والذب عن العقائد الإيمانية بالأدلة لكثرة البدع والالحاد. فصارت هذه 
العلوم كلها علومًا ذات ملكات محتاجة إلى التعلیم. فاندرجت فى جملة 
الصنائع. وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر وأن العرب'”' أبعد 
الناس عنها!''''). فصارت العلوم لذلك حضرية, ويعد عنها العرب وعن سوقها . 
والحضر لذلك العهد هم العجم أو من فى معناهم من الموالى و أهل الحواضر 
الذين هم يومئذ تبع للعجم فى الحضارة وأحوالها من الصنائع والحرف. لأنهم 
أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس ‏ فكان صاحب صناعة 
لنحو سيبويه والفارسى من بعده والزجاج من بعدهما وكلهم عجم فى 
أنسابهم: وإنما ربوا فى اللسان العربی فاكتسبوه بِالمرْبَى ومخالطة العرب 
وصيّروه قوانين وفنا لمن بعدهم. وكذا حملة الحديث الذين حفظوه عن أهل 
لإسلام أكثرهم عجم أو مستعجمون باللغة والربی. وكان علماء أصول الفقه 
كلهم عجمًا كما يعرف؛ وكذا حملة علم الكلام؛ وكذا أكثر المفسرين ولم يقم 
بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم. وظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: 
«لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من أهل فارس». 

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسَُوقها وخرجوا الیهاعن البداوة 
فشغلتهم الرياسة فى الدولة العباسية وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام 
بالعلم» والنظر فیه, فإنهم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولى سياستهاء مع ما 
يلحقهم من الأنفة عن انتحال العلم حينئذ بما"" صار من جملة الصنانم. 
والرؤساء أبدا يستنكفون عن الصنائع والمهن وما يجر إليها. ودفعوا ذلك إلى 


() فى الفصل الحادى والعشرين من لاب الخامس وعنونه «فصل فى أن العرب أبعد الثااس عت 
الصناد u‏ 
ون 


۱۳۳۲ 


۱ 5 لقا بهء فانه دیز 
يرون لهم حق !ا ۳ ١‏ 3 
ر. حتى إذا خرج الأمر من العرب 


5 | 
من قام به من اا ۲ والولدین. وما ژالوا 
غريبة ال بة عند أهل اللك. بما 


ا حملتها كل الاحتقا 
5 الشرعية 
جملة وصار للعجم. صارت العلوم تهن حَمَلَتُها بما""" يرون أنهم بعداء عنهم 


فصل( الراتب الدينية. 

ف اه حملة الشريعة أو عامتهم من العجم. 
اي اس ید سس 
نا ایض تر ف ال إل عد أن تميز حم 
ولفوه استة العلم كله صناعة فاختصت بالعجم وترکتها لعرب. 
تب ۱ الا العربون من العجم شان الصناد 
وانصرفوا عن انتحالهاء فلم يحملها | لقب ۰ 8 
كما قلناه أولا . 
فلم یزل ذلك فى الأمصار مادامت الحضارة فى العجم وبلادهم من العراق 

وخراسان وما وراء النهر. فلما خربت تلك الأمصار وذهبت منها الحضارة التی 

من البداوة. واختص العلم بالأمصار الموفورة الحضارة. ولا اوفر اليوم فى 
۱ لحضارة من مصر فهى أم العالم وإيوان الإسلام وينبوع العلم والصنائع. 
وأما غيره من العجم فلم نر لهم من بعد الامام ابن الخطيب"؟؟ و: نصیر الدين 
الطوسى كلاما يعول على نهايته فى الإصابة. فاعتبر ذلك وتأمله تر عجیا فى 
أحوال الخليقة. والله يخلق ما يشاء لا إله إلا هو وحده لا شريك له. له املك 
وله الحمد. وهو على كل شىء قدیر, وحسبنا الله ونعم الوكيل, والحمد لله . 


۱۳۱۰ ۵۹ Af 


۲ اب) فق نسخ «نة 3 ف دب 
0 في جميع انس نل والكلمة محرقة عن فصلء وهو يحيل على الفصل الحادى وان 
وما بعده من الباب التالث (انظر صفحات ۲ 1( ۱ 


۱۶ 


107 - فصل فى أن العجمة إذا سيقت إلى اللسان قصرت 

بصاحبها فى تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربی] 

والسر فى ذلك أن مباحث العلوم كلها انما هى فى المعانى الذهنية والخيالية 
من بين العلوم الشرعية التى هى أكثر مباحثها فى الألفاظ وموادها من 
الأحكام المتلقاة من الكتاب والسنة ولفتها المؤدية لها وهی كلها فى الخيال؛ 
وبين العلوم العقلية وهی فى الذهن. واللغات إنما هى ترجمان عما فى الضمائر 
من تلك المعانى يؤديها بعض إلى بعض بالمشافهة فى المناظرة والتعليم 
وممارسة البحث فى العلوم لتحصيل ملكتها بطول الران على ذلك. والألفاظ 
واللغات وسائط وحجب بين الضمائرء وروابط وختام"”* على العانی. ولابد فى 
اقتناص تلك المعانى من ألفاظها من معرفةا'''') دلالتها اللغوية عليها وجودة 
الملكة للناظر فيها. وإلا فيعتاص"''' عليه اقتناصها. زيادة على ما يكون فى 


مباحثها الذهنية من الاعتیاص ۳ . وإذا كانت ملكته فى تلك الدلالات راسخة 
بحيث تتبادر العانی إلى ذهنه من تلك الألفاظ عند استعمالها شان البديهى 
والجبلى زال ذلك الحجاب بالجملة بين العانی والفهم, أو خف ولم يبق الا 
معاناة ما فى العانی من المباحث فقط. هذا كله إذا كان التعليم تلقينا 
وبالخطاب والعبارة. وأما إن احتاج التعلم إلى الدراسة والتقیید بالکتاب 
ومشافهة الرسوم الخطية من الدواوین بمسائل العلوم. كان هنالك حجاب آخر 
بين الخط ورسومه فى الکتاب وبين الألفاظ القولة فى الخيالء لأن رسوم الكتابة 
لها دلالة خاصة على الألفاظ القولة. وما لم تعرف تلك الدلالة تعذرت معرفة 
العبارة. وان عرفت بملكة قاصرة كانت معرفتها أيضنًا قاصرة: ويزداد على 
الناظر والمتعلم بذلك حجاب آخر بينه وبين مطلوبه من تحصيل ملكات العلوم 
أعوص من الحجاب الأول. وإذا كانت ملكته فى الدلالة اللفظية والخطية 
مستحكمة ارتفعت الحجب بينه وبين المعانى» وصار إنما يعانى فهم مباحثها 
فقط. هذا شان المعانى مع الألفاظ والخط بالنسية إلى كل لغة. والتعلمون لزلك 
فى الصغر أشد استحكاما لملكاتهم . 


سس 
(144( فى الاصل «بمعرفة» والأوضح «من معرفة» . 


۱۱۰ 


1٤ 


اندرجت الأمم فى طیها, »> ودرست" 
8 لا اتسم ملکها. و 
ثم ! ا کا ا آمية النزعة والشعار. فأخذها اللك والعرة 
علوم ا مار والته نیپ ۹۱۳ ۲ وصیروا علومهم الشرعية 
الا لحضار 
ب أن كات تقلا ثت فيهم اللکات. وكثرت الدواوين 
صناء ا إلى علوم الأمم فنقلوها بالترجمة إلى علومهم» وأفرغوها 
والتوالیف ؛ وتشوقو ها ن تلك اللفات الأعجمية إلى لسانهم, وأربوا فیها 
فى قالب أنظارهم وجردوها من اعجمية نسیا منسیا وطلل 
۳ 11 سد ت العلوم كلها بلغة العرب ودواوينها المسطرة 
۳ ی ۱ ۱ فة الدلالات اللفظية والخطية فى 
بخلهم واحتاع امن با لاروسها"" وذهاب العنایه بها . 

۳ | الخط صناعة ملکتها فى 

وقد تقدم لنا أن اللغة ملكة فى اللسان وکذ ۱ 
اليد" فإذا تقدمت فى اللسان مَلَكَة المُجُمة صار مقصراً فى 7 
العربية؛ لما قدمناه من أن الملكة إذا تقدمت فى صناعة بمحل فقل أن يجيد 
صاحبها ملكة فى صناعة أخرى ""')؛ وهو ظاهر. واذا كان مقصرا فى اللفة 
العربية ودلالاتها اللفظية والخطية اعتاص "۱ عليه فهم المعانى منها. كما مر: 
إلا أن تكون ملكة العجمة السابقة لم تستحكم حين انتقل منها إلى العربية, 
كأصاغر أبناء العجم الذين برنون مع العرب قبل أن تستحكم عجمتهم؛ فتكون 
اللفة العربية کانها السابقة لهم. » ولا يكون عندهم تقے ير فى فهم المعانى من 
العربية. وكذا آیضا شان من سبق له تعلم الخط الأعجه قبل العربى. ولهذا 


(1145) أى فاخذها بالحضارة والتهذيب ملکها وعرتُها وتنیرها للاسم. أى استيلاؤها على الأمم 
وتخيرها لهذه الأمم . 
(4Y‏ ) لم يتقدم هذا وإنما سياتى الكلام عليه فى الفصل ٤١‏ من هذا الباب وعنوانه «فصل فى أن 

ملكة صناعية». ولعل هذا الفصل كان متقدما على الفصل ال نحن بصدده ثم أخره عن اين ال 


بعد ذلك بدون أن يغير هذه العبارة . ولذلك أشباه ونظائر كثيرة فى القدمة, انظر مثلا تعلیقات ۲ ۰ 
NATE MAY EY‏ 


1۹ب ب) تقدم هذا فى فى الفصل الثلاين من الباب الخامس وعنواته ‏ فصل فى أن الخط والكتابة من عدار 
الصنائع الإنسانية. (انظر صفحات ۸۸۸ - ۸۸۹) , 
فی صناعة قل نی پر لباب 


۱۳۹ 


نجد الکثیر من علماء الاعاجم فى دروسهم ومجالس تعلیمهم يعدلون عن نقل 
5 . ليقرب عليهم تناول العانی. وصاحب الملكة فى العبارة والخط مس 1 

: ذلك لتمام ملكته وأنه صار له فهم الأقوال من الخط والمعانى من الأقوال 
عل 5 3 0 
كالحبلّة الراسخةء وارتفعت الحجب بینه وبين العانی. وربما یکون الدآب علی 
التعلیم والمران على اللفة وممارسة الخط یفضیان بصاحبهما إلى تمکن اللكة 
كما نجده فى الكثير من علماء الأعاجم؛ الا أنه فى النادر .. واذا قرن بنظیره 
من علماء العرب وأهل طبقته منهم كان باع العربی آطول وملکته أقوى, لما عند 
المستعجم من الفنون!"" بالعجمة السابقة التى تؤثر القصور بالضرورة. 

ولا يُعترض على ذلك مما تقدم بأن علماء الإسلام أكثرهم العجم. لأن المراد 
بالعجم هنالك عجم النسب لتداول الحضارة فيهم التى قررنا أنها سبب 
لانتحال الصنائع والملكات ومن جملتها العلوم!" "وآما عجمة اللغة فليست من 
ذلك. وهی الرادة هنا. 

ولا یعترض على ذلك أيضنًا بما كان للیونانیین من رسوخ القدم» فإنهم إنما 

والاعجمی المتعلم للعلم فى الملة الاسلامية يأخذ العلم بغير لسانه الذی سبق 
إليه ومن غير خطه الذى یعرف ملکته. فلهذا یکون له ذلك حجابا كما قلناه. 
وهذا عام فى جمیع آصناف أهل اللسان الأعجمی من الفرس والروم والترك 
والبربر (۱۳۰۹۰44ب» ۱۳۱۰) والفرنج وسائر من ليس من أهل اللسان العربی. 
وفی ذلك آیات للمتوسمین!: ٠"‏ ۱ 


سس سس 

)01۹۸( هكذا فى النسخة «التيمورية,؛ وفى طبعة باريس «من الفتور» والنسخة « التيمورية» آوضح. 
فيكون المعنى بحسب النسخة «التيمورية. : لما عند المستعجم من الفنون والأوضاع اللغوية التى 
جاعته من عجمته السابقة. وبحسب طبعة باريس يكون المعنى : لما عند المستعجم من الفتور «أى 

الضعقء بالعجمة السابقة (أى بسبب العجمة السابقة) التى تؤدى إلى القصور بالضرورة . 

(1335) انظر الفصل السابع عشر من الباب الخامس : «فصل فى أن الصنائع إنما تكمل بکمال 
العمران الحضری وکترته» (انظر صفحات ۸0۷ > (A0۹‏ . 

:۷ قتباس من قوله تعالی : إن في ذلك لآيات للمتوسمن 4 (اية ۶ من سورة الحجر, وهی 
هده 19). وتوسم الشىء تخيله ونفرسه. وتوسمت فيه الخير أى تفرسته. والعنی للمتفکرین 


المتفرسين الذين يعرفون حقيقة الشیء نسمنه ۰ 


۱۱۷ 


8 ۰ ۹ب 
1 فصا فى علوم اللسان العربی 
ا .3 ۲ الأدب. فد 3 
أركانه أربعة : وهی اللغة والتحو والبيان والادب مس رکه شرورية على 
زهل الشریعة؛ إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من ك ب و سل وهي بلفة 
المرب ها من الصحابة والتابعين عرب وشرح مشكلاته! من لفاتهم. 
فلابد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. ونتفاوت فى 
التاكيد بتفاوت مراتبها فى التوفية بمقصود الكلام حسبما يتبين فى الكلام 
عليها فتاً فا والذى يتحصل أن الأهم المقدم منها هو النحى. إذ به يتبين 
أصول المقاصد بالدلالة فيعرف القاعل من الفعول والبتدا من الخبرء ولولاه 
لجهل أصل الافادة. وكان من حق علم اللغة التقدم. لولا أن أكثر الأوضاع 
باقية فى موضوعاتها لم تتغیر بخلاف الاعراپ الدال على الاسناد والسند 
والمسند اليه فإنه تغير با جه ة ولم یبق له أثر. فلذلك كان علم النحو آهم من 
اللغةء اذ فى جهله الإخلال بالتفاهم جملة. وليست كذلك اللغة. والله سبحانه 
وتعالى أعلم وبه التوفيق : 
(علم النحو" ') اعلم أن اللفة فى المتعارف هى عبارة المتكلم عن 
مقصوده. وتلك العبارة فعل لسانى [ناشئة عن القصد لإفادة الکلام]؟*. 
فلاید أن تصير ملكة متقررة فى العضو الفاعل لهاء وهو اللسان. وهو فى 
المعان . مث ت الت تعن الو . لفعو 1 
الضاف. ومثل الحروف التى تفضى بالأفعال إلى الذوات من غير تكلة 
ألفاظ أخرى. ذلك الا ف لفة 1 1 
9 خرى وليس يوجد ذلك إلا فى لغة العرب. وأما غيرها من اللغات 
نی اوحال ابد له من آلفاظ تخ 2( ۲ 
معنی اوحال لابد له من آلفاظ تخصه بالدلالت(۱۷:۱) ولذلك نجد کلام 
(۱۷۰۱) انظر توضیع ذلك وت ھون ف تا ۳ 
السار :اسر مريزة شصحیحه فى كتابينا : «علم اللفة» (وخاصة الفقرتن الخامسة 
ل نى من الباب الثانى : ما تختلف فيه اللفات السامة ٠‏ ال ة 8 
ووجوه الشبه پینهما, صفحات ۱٩۷‏ - ۲۰۷ من الطبعة 1 يه عن الهندية الأوربية 


الرابعة والخامسة من الخامسة): و فقه اللغة؛ (وخاصة الفقرتين 


الفصل الثانى من البا ۱ ۱ 
5 ۳ نی من باب السادس : هما الخاصتا. رة 58 س 
الفة العربيةء صفحات 904 ۲۱۹ من الطبعة الخامسة) " ن بقواعد التنظيم والبنية فى 


۱۸ 


لمجم فى مخاطباتهم أطول مما نقدره یکلام العرب. وهذا هو معنی قوله 
لى الله عليه وسلم : «أوتيت جوامع الكلم واختصرلى الكلام 
اختصارا" "». فصار للحروف فى لفتهم والحركات والهینات ی 
او ۶ اعتبار فى الدلالة على القصود. غير متكلفين فيه لصناعة 
پستفیدون ذلك منهاء إنما هى ملكة فى آلسنتهم يأخذها الآخر عن 
KT‏ كما تأخذ صبياننا لهذا العهد لغاتنا. 
فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب اللك الذى كان فى أيدى الامم 

والدول وخالطوا العجم تغیرت تلك الملكة يما ألقى إليها السمع من 
المخالفات التى للمتعربين [من العجم]"" , والسمع أبو الملكات اللسانية. 
ففسدت بما ألقى إليها مما يغايرها لجنوحها إليه باعتیاد السمع'"". 
وخشى أهل الحلوم(* ۷) منهم أن تفسسد تلك الملك>ة (۱۷۰۹ب) رأسًا ويطول 
العهد(* ۲ فينغلق القرآن والحديث على الفهوم. فاستنبطوا من مجارى 
کلامهم قوانین لتلك الملكة مطردة شبه الکلیات والقواعد. یقیسون علیها 
سائر أنواع الکلام ویلحقون الاشباه [منها"" ] بالأشباه. مثل أن الفاعل 
مرفوع. والفعول منصوب. والبتداً مرفوع. ثم رأوا تغير الدلالة بتغیر 
حرکات هذه الکلمات. فاصطلحوا على تسمیته إعرايًاء وتسمية الوجب 
لذلك التغیر عاملاً, وآمثال ذلك. وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم 
فقيدوها بالكتاب” " وجعلوها صناعة لهم مخصوصة واصطلحوا على 

تسميتها بعلم النحو. وأول من كتب فيها أبو الأسود الدؤلى من بنى كنانة, 

(۱۷۰۲) لا يصح أن يكون هذا دليلاً على ما قرره بصدد اللفة العربية» لأن الحديث خاص بكلام الرسول 
عليه السلام وما أوتيه من بلاغة فى القول وقدرة على الإيجاز والتعبير عن المعانى الكثيرة بالقليل من 
الألفاظ . 

(۱۷۰۲) فى طبعة باريس : «والأوضاع أى الهيئات». 

(۱۷۰۲ب) فى ن «يأخذها الآخر عن الآل». والأل بضم الهمزة لفة فى الأول وفى الأمالى ح ۱ ص +1 : 
«الأل بضم الهمزة الأول؛ وأنشدنا ابن دريد : ينادى الآخر لال : «ألا حلوا ألا حلوا» . 

[17-4) هكذا فى ©.8. والحلوم والأحلام جمع حلم بالكسر وهو الأناة والعقل. ومنه قوله تعالى :ام 
رام بهذا هم قطن (لية ٠"‏ من سورة الطور وهی سورد ؟0) . وفى چم 
والطبعات الأخرى : «أهل العلوم». والأولى أصع . 

(۷۰۰۸ب) فى 0.0 «تفسد تلك الللة» وما فى النسخ الأخرى أصح. 

(115) هكذا فى طبعة باريس. وفى الطبعات التداولة : «ويطول العهد بهاء. وطبعة باريس أصح. 


۱۳۹ 


ل ۱ تفیر الملكة فأشا عليه 
ويقال بإشارة على ر ضى الله عنه: لانه رای O‏ | ر 
ES‏ بطع بالقوانين الحاصرة لمستقرأة. 
. ففزع الخليل بن أ الفرا 
ثم كتى فيها الناس من بعده إلى أن انتهت إلى بن أحمد الفراهيدى 
الس لذهاب تلك الملكة من العرب. فهذي 
۱ 3 . فكمل تفا يعهاء استكثر 
الصناعة وکمل آبوابها. وآخذها عنه سیبویه؛ ریعها و من 
أدلتها وشواهدها. ووضع فیها «كتابه»!* ۳ الشهور الذی صار إماماً لكل ما 
كتب فيها من بعده. . ثم وضع أبو على الفارسی وأبو القاسم الرَّجَّاحٍ كتبأ 
مختصرة للمتعلمين يحذون فيها حذو الإمام فى كتابه. 
ثم طال الكلام فى هذه الصناعة وحدث الخلاف بين أهلها فى الكوفة 
والبصرة المصرين القديمين للعرب. وكثرت الأدلة والحجاج بينهم. وتباينت 
الطرق فى التعلیم. وكثر الاختلاف فى إعراب ب كثير من آی القرآن باختلافهم 
فى تلك القواعدء وطال ذلك على المتعامين. وجاء المتأخرون بمذاهبهم فى 
فعله ابن مالك فى كتاب التسهيل وأمثاله. أو اقتصارهم على المبادي. 
للمتعلمين كما فعله الزمخشرى فى المفصل وابن الحاجب فى المقدمة له. 
وربما نظموا ذلك نظا مستل ابن مالك فى الأرج و تين الكد 
والصغرى" ". وابن معطى فى الأرجوزة الألفية!'"'. وبالجملة فالتاليف 


سس 

9 ۰ فزع إلى كذا من باب تعب لجاء وهو مقع أى ملجاء (الصباح) 

۱۷۰۳ الحاصرة بالصاد أى التى تحصر وتحدد. ٠‏ وفى جمیم الطیعات التداولة وفى © «الحاضرةه 
بالضاد, وهو تحریف . 

(۱۷۰۸) ) يسمى مولف سيبويه «الكتاب» » ولذلك وضعنا كلمة «کتابه, » بين علامتی تنصیص للاشارة إلى 
أننا بصدد عم على مؤلف خاص . ۱ 
١ ۰٩‏ تسمى أرجوزته ری »الكافية شا : وأما أرجوزته الصغرى فهى «الألفية؛ ٠‏ الشهورة. » وهی 

ملخص «الكافية». وإلى هذا يشير يشير ابن مالك فى خاتمة ألفيته إن بقول : 
وم بطع عت قد كمسل نظما على جل المهمات ت اشتمل 
م كر EEE‏ لفت كما اقتضى غنى بلا خصاصة 
مال ق فر ل ی ن الفيته سايقة على ألفية ابن مالك ٠‏ والى هذا يشير ابن 
قرب الأقصى بلفسظ مسوجز وتبسط البذل بوعد منجز 
وتقنضى رضسا بير مسخط فائقة «الفيّة» امین معطسی 
ومسو بسبق حانسز تفضسيلا مستوجب تسار ئی اخمیبلا 


۱۱۳۰ 


فى هذا الفن أكثر من أن تحصی أو يحاط بها, وطرق التعلیم فیها مختلفة : 
۳ يقة التقدمین مغايرة لطريقء التأخرین؛ والکوفیون والبصریون 
والبفدادیون والاندلسیون مختلفة طرقهم كذلك . 

وقد کادت هذه الصناعة أن توذن بالذهاب لا رأینا من النقص فى سائر 
العلوم والصنائع بتناقص العمران. ووصل إلينا بالفرب لهذه العصور دیوان 
من مصر؟۳ منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمانها استوفی فيه 
أحكام الإعراب مجملة ومفصلة. وتکلم على الحروف والفردات والجمل. وحذف 
ما فى الصناعة من التکرر فى أكثر آبوابهاء وسماه «بالفنی» فى الاعراب. 
وأشار إلى نكت إعراب القرآن کلها. وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظمت 
سائرهاء فوقفنا منه على علم جم. يشهد بعلو قدره فى هذه الصناعة ووفور 
بضاعته منها. وكأنه ینحو فى طريقته منحاة هل الوصل الذین اقتفوا آثر ابن 
جِنّى و اتبعوا مصطلح تعلیمه. فأتى من ذلك بشىء عجیب دال على قوة ملکته 
واطلاعه(۲۱). والله «يزيد فى الخلق ما یشاء" ۳۱,۳۳ . 
(علم اللغة)' ". هذا العلم هو بیان الوضوعات اللغوية. وذلك أنه لما فسدت 
ملكة اللسان العربی فى الحركات المسماة عند أهل النحو بالإعراب واستنبطت 
القوانین لحقظها كما قلناه. ثم استمر ذلك الفساد بملايسة العجم ومخالطتهم. 
حتى تأدى الفساد إلى موضوعات الألفاظ. فاستعمل كثير من كلام العرب فى 
غير موضوعه عندهم ميلا مع هچ التعربین فى اصطلاحاتهم الخالفة لصریح 
العربية. فاحتیج إلى حفظ امون عات اللغوية بالکتاب" " والتدوین خشية 
الاروس " وما ينشاً عنه من الجهل بالقران والحدیث, فشمر كثير من أئمة 
اللسان لذلك وآملوا فيه الدواوین. 


سس 

(۱۷۱۱) لابن هشام مولفات كثيرة فى النحو والصرف منها «التوضیح» (وهو توضیح ونثر لالفية اين 
مالك), و« الشذور» و «الفنی» (واسمه الکامل : «مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب»). والکتاب الاخیر 
من أجل مؤلفاته؛ وهو الذى خصه ابن خلدون بالذكر. وقد عرض ابن هشام فى هذا الکتاب الاخیر 
لموضوعات دقيقة قيمة يمت كثير منها بصلة وثيقة إلى بحوت «فقه اللغة,. 

7/) انظر تفصيل الكلام فى نشأة علم النحو وتطوره ومدارسه ومؤلفاته وعنصر الاعراب فى اللفة 
العربية واختلاف الاراء فى صدده. فى کتابنا «فقه اللفة» (صفحات ۶ 2-۰ ۲۷۹ من 
الطبعة الخامست). 


۱۱۳۱ 


0 الفراهیدی. آلف فیها کتاب 
ذلك الخليل بن | من الثنائى والقلدة 
ذه مركبات حروف ا لمعجم كلها من 0 
«العين». فحصر فيه مرد 0 تركيب فى اللسان بى. 

لین هو غاية ما ينتهى إليه التركيب فى "كسان العربى 
والرياعى والخماسى؛ و 2 حا ۶5 وذلك أن جمله الكلمات 
۳ ذلك ه عددية ١‏ چ 

وتاتی له حصر ذلك بو على التوالی من واحد إلى سبعه وعشرین. 
الحرف الواحد منها يؤخذ مع کل 


ای ی بالعمل العروف عد 

العدد من واحد إلى سبعة وعشرين. فتجمع كما فى با اعروق عد 

3 َ ج تب لمجمو نصف 

أهل الحساب [وهو أن یجمع الأول مع الاخیر ۱0 e‏ 
العدة]““ ٠‏ ثم تضاعف لاجل قلب النائی, لأن التقدیم والتأخير بين الحروف 
تبر فى الترکیب. فيكو: الخارج جملة الثنائيات. وتخرج الثلائیات من 
ضرب عدد الثنائيات فيما يجمع من واحد إلى ستة وعشرین. [على توالى 
العدد]'''؛ لان كل ثنائية تزيد عليها حرفا تكون ثلاثية» فتكون الثنائية بمنزلة 
الحرف الواحد مع كل واحد من الحروف الباقية وهی ستة وعشرون حرفا 
بعد التنائية فتجمع من واحد إلى ستة وعشرين على توالى العدد. ویضرب 
فيه جملة الثنائيات ثم تضرب الخارج فى ستة جملة مقلوبات الكلمة الثلاثية, 
فيخرج مجموعة تركيبها من حروف المعجم. وكذلك فى الرباعى والخماسی. 
فانحصرت له التراكيب بهذا الوجه. ورتب أيوابه على حروف المعجم بالترتيب 
التعارف. واعتمد فيه ترتيب الخارج فبدا بحروف الحلق, ثم ما بعده من 
حروف الحنك. ثم الأضراسء ثم الث لشفة. وجول حروف العلة آخرا وهى 
الحروف الهوائية. وبدأ من حروف الحلق بالعين لأنه الأقصى منها؛ فلزلل 
سمی کتابه بالعین؛ لأن المتقدمين کانوا بذهبون فى تسمية دواوينهم إلى مثل 
هذا لهد ميت بأول ما يقع فيه من الكلمات والالفاظ. ثم بين الما منها 
تسل کان المهمل فى الرباعى والخماسى أكثر لقلة استعمال لیر 

له لشقله. ولحق به الثنائى لقة ر انه, وكان الا - و الان 
ورانه. وكان ستعمال فى الثلاثى أغلي 
۱۳ 


فكانت أوضاعه أكثر لدورانه. وضمن الخلیل ذلك كله کتاب العین!۳) 
واستوعبه أحسن استيعاب وأوعاءا؟'"". 

وجاء أبو بكر الزبيدى ‏ وكتب لهشام المؤيد بالأندلس فى المائة الرابعة - 
فاختصره مع المحافظة على الاستیعاب. وحذف منه المهمل كله وكثيرا من 
شواهد الستعمل, ولخصه للحفظ أحسن تلخيص . 

وألف الجوهرى من المشارقة كتاب الصحاح على الترتيب المتعارف لحروف 
المعجم فجعل البداءة منها بالهمزة و جعل الترجمة بالحروف على الحرف 
الأخير من الكلمة لاضطرار الناس فى الأكثر إلى أواخر الكلم [فيجعل ذلك 
باباًء ثم یاتی بالحروف أول الكلمة على ترتيب حروف المعجم أيضاً ويترجم 
عليها بالفصول إلى آخرها]'''. وحصر اللفة اقتداء بحصر الخليل . 

ثم ألف فيها من الأندلسيين ابن سيده من أهل دانية""' فى دولة على بن 
مجاهد کتاب «الحکم» على ذلك المنحى من الاستیعاب. وعلى نحو ترتيب كتاب 
العين. وزاد فيه التعرض لاشتقاقات الكلم وتصاريفها فجاء من أحسن 
الدواوين. ولخصه محمد بن أبى الحسين صاحب المستنصر من ملوك الدولة 
الحفصية بتونس, وقلب ترتيبه إلى ترتيب كتاب الصحاح فى اعتبار أواخر 
الكلم وبناء التراجم عليهاء فكانا توأمی رحم وسليلى أَبّوَة. [ولکراع من أئمة 
اللفة كتاب النجد, ولابن دريد كتاب الجمهرةء ولابن الأتباری كتاب الزاهر]"" . 

هذه أصول كتب اللغة فيما علمناه. وهناك مختصرات أخرى مختصة 
بصنف من الكلم ومستوعبة لبعض الأبواب أو لكلها. إلا أن وجه الحصر فيها 
خفی. ووجه الحصر فى تلك جلى من قبل التراكيب كما رأيت . 

ومن الكتب الموضوعة أيضًا فى اللغة كتاب الزمخشری فى الجاز [وسماه 
أساس البلاغة]''' بين فيه كل ما تجوزت به العرب من الالفاظ, وما تجوزت به 
من المدلولات. وهو كتاب شريف الإفادة. 

ثم لما كانت العرب تضع الشىء على العموم ثم ت تعمل فى الأمور 


(۱۷۱۳) هكذا فى طبعة باريس. وفى الطبء ت المتداولة : «وضمن ذلك كله فى كتاب العين.. وطبعة 
باريس أصح. 
(۱۷۱۶) هكذا فى الطبعات المتداولة. وفى طبعة باريس «وأوفاه.. 


۱۱۳۲ 


326 ذلك عندنا بين الوضع والاستعمال 
١ 7‏ 3 ۰ ل ب 
الخاصة الفاظاً أخرى خاصة بي خاصة بهاء فرق ذلك عندنا بين الوضع 
مور الخاصة ألفاظا أخرى ج ودره المأخذ؛ كما وضه الأ 
فى الامور فقه ف اللغة عزيز المأخذ؛ وصع بيص 
والاستعمال. واحتاع ای بياش ثم اختص ما فيه بياض من الخيل 
8 فيه ص 1 
GES‏ الأزم ن الغنم بالأملح» حتى صار استعمال 
بالأشهب» ومن الانسان با 1 لسان العرب. واختص بالتالیف فى 
5 0 5 ده لحنا وخ جا عن نل 1 1 17 
ا ا أفرده فى كتاب له سماه «فقه اللغة». وهو من أكد ما 
هذا الذ نى : 1 3 1 5 ۰ ص 
e‏ ۰ ۳ ف | تعمال العرب عن مواضعه. فليس معرفة 
يأخذ به اللفوی نفسه ان يحر (e)‏ 1 
u ١‏ ف ف التر کس تی بشهد له استعمال العرب ٠‏ واکتر 
الوضع الول بكاف فى التركيب حنى , نثره حذرا من أن يكثر لحنه فى 
ما يحتاج إلى ذلك الادیب فى فنى نظمه ونشره حدر الل ا 
الموضوعات اللغوية فى مفرداتها وتراكيبها. وهو اشد من فى الإعراب 
وأفحش. ۱ 
وكذلك ألف بعض التآخرین فى الألفاظ المشتركة وتكفل بحصرها وان لم 
تبلغ إلى النهاية فى ذلك فهو مستوعب للأكثر. وأما المختصرات الموجودة فى 
هذا الفن المخصوصة بالمتداول من اللغة الكثير الاستعمال تسهيلاً لحفظها على 
الطالب فكثيرة مثل الألفاظ لابن السكيت والفصيح لثعلب وغیرهما. وبعضها 
أقل لغة من بعض لاختلاف نظرهم فى الأهم على الطالب للحفظ. والله الخلاق 
العليم؛ لا رب سواد" , 
" [فصل " واعلم أن النقل الذی تثبت به اللغة انما هو النقل عن العرب 
آنهم استعملوا هذه الالفاظ لهده العانی. لا نقل(۱۲) انهم وضعوها لأنه متعذر 
وبعمد؛ ولم يعرف لأحد منهم"۳. وكذلك لا تشبت اللغات بقیاس ما لم 


جح 

(115) هكذا فى طبعة باريس. وفى الطبعات المتداولة : «حتى يشهد له استعمال العرب لذلد» وطبعة 
باریس أصح. 

(۱۷۱۲) انظر تفصيل الكلام فى مولفات فقه اللفة ومعجمات اللغة فى كتابنا «فقه اللفة» (من آخر ص 

۰ لغاية ص 86 من الطبعة الخامسة) . 1 

(۱۷۱۷) هكذا فى الأصل وهو غير 
على أن النهى للمخاطب. 


۷ب) ومن هذا يتبين أن اره بل . 1 
١‏ وأ ات ل ب أن بن ین لابرى ما با بعضهم من نالف نشاة اف پر 
لوضم (انظر صفحتى ۰ من الطبعة الخامسة من کتابنا «علم اللفة»). 


فصيح, والاصع ١لا‏ نقول» على أن لا نافية لاناهية, وأو »۷ تقل» 


۱۱۳ 


تمرف استعماله على ما عرف استعماله (بجامم يشهد باعتباره فى الأول 
شان القیاسات الفقهية. فیثبت الخمر للنبیذ باستعماله!") فى ماء العنب 
باعتبار الاسکار الجامع. لان شهادة الاعتبار فى باب القياس انما 
مُذرکها ۳۳۱۳ الشرع الدال على صحة القیاس من أصله. ولیس لنا مثله فى 
اللغة إلا بالعقل, وهو محکم ۲ ". وعلی هذا جمهور الائمة. وان مال إلى 
القیاس فیها القاضی وابن شریح و غیرهم: لکن القول بنفیه آرجح - ولا 
تتوهمن أن إثبات اللغة فى باب الحدود اللفظیة: لان الحد راجم إلى العانی 
ببيان أن مدلول اللفظ الجهول الخفی هو مدلول الواضح الشهور. واللفة إثبات 
أن اللفظ كذا لعنی کذا . والفرق فى غاية الظهور]""" . 
(علم البیان) " ۲ هذا العلم حادث فى اللة بعد علم العربية واللفة. وهو 
من العلوم اللسانية لأنه متعلق بالالفاظ وما تفيده و یقصد بها الدلالة عليه من 
العانی. وذلك أن الأمور التی یقصد التکلم بها افادة السامم مع کلامه هی : 
اما تصور مفردات تسند ویسند إليها ویفضی بعضها إلى بعض, و الدالة على 
هذه هی الفردات من الأسماء والأفعال والحروف؛ واما تمییز السندات من 
السند إليها والأزمنة. ویدل علیها بتغير الحرکات وهو الاعراب و آبنية الکلمات. 
وهذه كلها هى صناعة النحو . 
ویبقی من الأمور الکتنفة بالواقعات الحتاجة للدلالة حوال التخاطبن 
أو الفاعلین وما بقتضیه حال الفعل. وهو محتاج إلى الدلالة عليه لانه من تمام 
الإفادة, وإذا حصت للمتکلم فقد بلغ غاية الافادة قى کلامه» واذا لم يشتمل 
على شىء منها فليس من جنس كلام العرب. فإن كلامهم واسع» ولكل مقام 
عندهم مقال يختص به. بعد كمال الاعراب والإبانة. ألا ترى أن قولهم زيد 
جاعنى مغاير لقولهم جاء نى زيد من قبل أن المتقدم إنما هو الأهم عند المتكلم. 


(۱۷۱۸) هکذا فى 8. وفى غيرها من النسخ التى اعتمد عليها كاترمير «ما لم نعلم. . 

(۱۷۱۹) المحصور بين هذين القوسين ( ) ساقط من طبعة باریس, وقد عثرنا عليه فى النسخة 
«التیموریة» وبدونه لا يكون للعبارة معنى . 

(۱۷۲۰) هكذا فى 8 وفى غيرها من نسخ كاترمير «إنما يدركها». وما فى 8 أصع . 

(۱۷۲۱) هكذا فى الأصل. وهذه الكلمة غير واضحة الدلالة والمعنى المقصود : ليس لنا مه الا بالعقل. 
والعقل لا مجال له في هذه الأمور. 


۱۱۳۵ 


ما ء قبل الشخص السند الیه, وم 
فمن قال جاءنی زید آفاد أن اهتمامه بالجی قبل e‏ ۰ دمن 
زار ۰۶ اهتمامه بالشخه قبل الجیء المسند. وکذا التعیر 
قال زيد جاءنى أفاد أن أ ١‏ 1 أو معرفة. وکذا تأكيد 
عن أجزاء الجملة بما يناسب المقام من موصواء اد مهم او مر وگ تأكيد 
سند ی ادل هم زه انون د قا وني ان تیه 
كلها فى الدلالة. وان استوت من طریق الاعراب: فان ۳ دی عن 2 
إنما يفيد الخالى الذهن, والثانى المؤكد بان يفيد التردد. والثالث يفيد لنكر, 
فهى مختلفة. وكذلك تقول جاعنى الرجل. ثم تقول مكانه بعینه جاءنى رجل إذا 
قصدت بذلك التنكير تعظيمه وأنه رجل لا يعادله أحد من الرجال. ثم الجملة 
الإسنادية تكون خبرية'*' وهی التى لها خارج تطابقه أولا وانشائية " وهی 
التى لا خارج لها كالطلب وأنواعه. ثم قد يتعين ترك العاطف بين الجملتين إذا 
كان للثانية محل من الاعراب فتنزل بذلك منزلة التابع المفرد نعتا وتوکیدا وبدلاً 
بلا عطف. آو يتعين العطف إذا لم يكن للثانية محل من الإعراب. ثم يقتضى 
المحل الإطناب والإيجاز فيورد الكلام عليهما. 
ثم قد يدل باللفظ ولا يراد منطوقه ويراد لازمه إن كان مفرداً كما تقول زيد 
آسد. فلا تريد حقيقة الأسد لمنطوقه وإنما تريد شجاعته اللازمة وتسندها إلى 
زيدء وتسمى هذه استعارة. وقد ترید باللفظ الرکب الدلالة على ملزومه. كما 
تقول زيد كثير الرماد وتريد به ما لزم ذلك عنه من الجود وقرى الضيف؛ لان 
كثرة الرماد ناشئة عنهماء فهى دالة عليهما. 
وهذه كلها دلالة زائدة على دلالة الالفاظ من الفرد والرکب, وإنما هى هيات 
وأحوال لواقعات جعلت للدلالة علیها آحوال وهیأت فى الالفاظ کل بحسب ما 
بقتضیه مقامه. فاشتمل هذا العلم السمی بالبيان ۳ على البحت عن هذه 
الدلالات النى للهيئات وجعل على ثلاثة أصناف. الصنف الأول يبحث فيه عن هذه 
ا حول التى تطايق باللفظ جميع مقتضيات الحال, ويسمى علم 
بلاعه .٠١‏ والصنف الثاد ث فده عر“ الر لاد U‏ ۱ 
الاستعارة ان لدلالة على اللازم اللفظی وملزومه وهی 
0 8 ناه و و 1 
النظر و ۳ الكل * ويسمى علم البيان وألحقوا بهما صنفا آخر وهو 
فى نريين ۶ 9 5 بتع من التنميق, إما بسجع یفصله, أو تجنیس 
(۱۷۲۲) اش 


شتهرت تسميته بعد ذلك بعلم المعانى. 


۱۳۹ 


يشابه بين آلفاظه. أو ترصیع يقطع آوزانه. أوتورية عن العنی القصود بایهام 
معنی أخفى مته لاشتراك اللفظ بينهماء وأمثال ذلك. ویسمی عندهم علم البدیع. 
وأطلق على الاصناف الثلاثة عند الحدثین اسم البیان" ۳ وهو اسم 
الصنف الثانى؛ لأن الأقدمين أول ما تکلموا فیه. تم تلاحقت مسائل الفن واحدة 
بعد آخری, وكتب فيها جعفر بن يحيى والجاحظ وقدامة وأمثالهم إملاءات غير 
وافية فيها. ثم لم تزل مسائل الفن تكمل شيئًا فشيئًا"""' إلى أن محض 
السكاكى زبدته, وهذب مسائله. ورتب أبوابه على نحو ما ذكرناه آنقا من 
الترتیب وألف كتابه المسمى بالفتاح فى النحو والتصريف و البيان. فجعل هذا 
الفن من بعض آجزانه. وأخذه المتأخرون من کتابه. ولخصوا منه أمهات هی 
التداولة لهذا العهد كما فعله السكاكى "۳ فى کتاب التبیان. وابن مالك فى 
کتاب الصباح. وجلال الدين القزوینی فى کتاب الایضاح و التلخیص وهو 
أصغر حجما من الایضاح. 
والعناية به لهذا العهد عند أهل الشرق فى الشرح والتعلیم منه أكثرمن 
غيره. وبالجملة فالشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة. وسببه والله أعلم أنه 
كمالى فى العلوم اللسانية, والصنائع الكمالية توجد فى العمران. والمشرق أوفر 
عمرانًا من المغرب كما ذكرناه. أو نقول لعناية العجم وهم معظم أهل المشرق؛ 
کتفسیر الزمخشری وهو كله مبنی على هذا الفن وهو أصله. وانما اختص 
باهل المغرب من أصنافه علم البديع خاصة وجعلوه من جملة علوم الادب 
الشعرية. وفرعوا له ألقابًا وعددوا أيوايًا ونوعوا أنواعا. وزعموا أنهم أحصوها 
من لسان العرب. وإنما حملهم على ذلك الولوع** بتزيين الألفاظ؛ وأن علم 


(۱۷۲۲) أغفل هنا ابن خلدون مرحلة حاسمة من مراحل تكوين هذه العلوم قبل مرحلة السكاكى. وهی 
مرحلة عبدالقاهر الجرجانى الذى كان لكتابيه الجليلين «دلائل الإعجاز» و« أسرار البلاغة» أكبر 
فضل فى نشأة هذه العلوم وإقامتها على أسس قويمة. وترجع معظم المسائل التى عالجها فى 
کتابه الأول إلى ما نسميه الآن «علم المعانى» وترجم معظم مسائل الكتاب الثاني إلى ما نسميه 
الآن «علم البيان» ‏ هذا وقد أشار ابن خلدون إلى عبدالقاهر فى أحد الفصول التى تزيد بها طبعة 
باریس فى هذا الباب عن الطبعات التداولة, وعنوانه : «فصل فى المقاصد التى ينبغى اعتمادها 
بالتالیف والغاء ماسواها». وهو الفصل الخامس والثلاثون بحسب ترتیبنا (انظر صفحة ۱۱۰5 
وتعلیق ۱ 

(۱۷۲۲ب) هكذا فى جميع النسخ, وسیاق الکلام يدل على أن الاسم محرف عن اسم آخر. 


۱۳۷ 


U‏ علیهم مآخذ البلاغة"۳" والبیان لدقة آنظارهما 

سهل المأخذ. وصهيت علد 1 3 a‏ 

3-8 معانيها فتجافوا عنهما. وممن ألف فى البديع من أهل إفريقية ” ابن 
وعموص - 2 


0 4 " -14 
٠ 5‏ أهل افر يق م۹ اب 
شىق وکتات «العمدة» له مشهورا''"'). وجری کثیرمن هل افريقي 
رشیق» وکاب « 


والأندلس على منحاه. ز ال ا“ ا ۱ 
واعلم أن ثمرة هذا الفن إنما هى فى فهم الإعجاز في القرآن؛ لان إعجازه 
في واه مت يجميع مقتضيات الأدوال موق یوم هی أعلى 
فيما یختص بالألفاظ فى انتقائها وجودة ر 
مراتب الكلام, 3 الكمال في ۳۳5 ی عن اراک وإنما يدرك بعض 
وتركيبهاء وهذا هو الإعجاز الذى تقصر ١‏ ۱ 
الشیء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان العریی وحصول ملكته. فيدرك من 
إعجازه على قدر ذوقه. فلهذا كانت مدارك العرب الذين سمعوه من مبلغه أعلى 
مقامًا فى ذلك. لأنهم فرسان الكلام وجهاپذته. والذوق عندهم موجود بأوفر ما 
يكون وأصحه. وأحوج ما يكون إلى هذا الفن المفسرون. وأكثر تفاسير 
التقدمین عَقْلَ عنه حتى ظهر جار الله الأمخشرى ووضع كتابه فى 
التفسیر(" ۲ وتتبع أى القرآن بأحكام هذا الفن بما يبدى البعض من إعجازه. 
فانفرد بهذا الفضل على جميع التفاسیر. لولا أنه يؤيد عقاند أهل البدع عند 
اقتياسها من القرآن بوجوه البلاغة ؛ ولأجل هذا يتحاماه كثير من أهل السنة 
مع وفور بضاعته من البلاغة. فمن أحكم عقائر السنة و شارك فى هذا الفن 
بعض المشاركة حتى يقتدر على الرد عليه من جنس كلامه. أو يعلم أنه بدعة 
فیمرض عنها ولا تضر معتقده, فإنه يتعين عليه النظر فى هذا الكتاب للظفر 
بشىء من الإعجاز مع السلامة من البدع والأهواء. والله الهادى من يشاء إلى 
سواء السبيل . 


6 ۲۰ . 
(علم الب" ) هذا العلم لا موضوع له ينظر فى |ثبات عوارضه أو نفیها. 
وانما القصود منه عند أهل اللسان تمرته وهی الاجادة فى فنی المنظوم 
۳۳۳ 
)١(‏ العنوان الكامل للكتاب «العمدة فى صناءة الشعر ونقده» ويقع فى جزاین, عرض ابن رشیق 
و هجوت من ال وفى بعضيا الآخر لبحوث من الأدب وللعانی والبیان" د 
ب «الکشاف, دی سبق أن ض له ابن خلرم ۰ : له د قرا ن الت 
ارات (انظر صفحة موم ۰۰" * ٩۳۳7‏ خلدون فى بحثه فى علوم القرآن من التفير 


۱۱۳۸ 


والمنثور على آسالیب العرب ومناحیهم. فیجمعون لذلك من کلام العرب ما عساه 
تحصل به الملكة : من شعر عالی الطبقة. وسجع متساو فى الاجادة؛ ومسائل 
من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة یستقری منها الناظر فى القالب 
معظم قوانین العربیة: مع ذکر بعض من أيام العرب یفهم به ما یقم فى 
آشعارهم منها ؛ وکذلك ذکر الهم من الانساب الشهيرة والاخبار العامة. 
والقصود بذاك كله أن لا يخفى على الناظر فيه شىء من کلام العرب 
وأسالیبهم ومناحی بلاغتهم إذا تصفحه. لأنه لا تحصل الملكة من حفظه الا بعد 
فهمه, فیحتاج إلى تقدیم جمیع ما یتوقف عليه فهمه. 
ثم انهم إذا آرادوا حد هذا الفن قالوا الأدب هو حفظ أشعار الصرب 
وأخبارها والأخذ من کل علم بطرف يريدون من علوم اللسان أو العلوم 
الشرعية من حيث متونها فقطء وهی القرآن والحدیت. إذ لا مدخل لغير ذلك من 
العلوم فى كلام العرب. إلا ما ذهب إليه المتأخرون عند کْفهم" بصناعة البديع 
من التورية قى أشعارهم وترسلهم بالاصطلاحات العلمية. فاحتاج صاحب هذا 
القن حينئذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم ليكون قائمًا على فهمها. وسمعنا من 
شیوخنا فى مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهی : 
أدب الکاتب لابن قتيبة؛ وکتاب الکامل للمیرد؛ وکتاب البیان والتبیین للجاحظ: 
وکتاب النوادر ٩"‏ الأبى على القالی البغدا دى" . وما سوی هذه الاربعة 
فتبع لها و فروع عنها وكتب الحدئین فى ذلك كثيرة. 
وكان الغناء فى الصدر الأول من أجزاء هذا الفن لما هو تابع للشعر؛ إذ 
الفناء إنما هو تلحينه. وكان الکتاب والفضلاء من الخواص فى الدولة العباسية 
يأخذون أنفسهم به حرصا على تحصيل أساليب الشعر وفنونه. فلم يكن 
انتحاله قادحًا فى العدالة والمروءة. وقد ألف القاضى أبو الفرج الأصبهانی, 


(۱۷۲۱) اسم كتابه «الأمالى فى لفة العرب» ويقع فى جزأين يتلوهما جزء ثالث يسمى «ذیل الأمالى 
والتوادر» . 

(۱۷۲۷) فى تاريخ ابن خلّكان ما ملخصه : «أبو على إسماعيل بن القاسم القالی اللفوی كان أحفظ آهل 
زمانه للفة والشعر ونحو البصريين. طاف البلاد. وسافر إلى بغداد. وأقام یالوصل, ثم قصد الاندلس, 
ودخل قرطبة واستوطنها وأملى كتابه الأمالى بهاء ولم يزل بها حتى توفى فى شهر ربيع الآخر سنة ست 
وخمسين وتلثصائة. ودفن بها. وإنما قيل له القالى لانه سافر إلى بغداد مع أهل قالى قلاء فبقى عليه 
الاسم. ومولده سنة تمان وثمانين ومائتين فى جمادى الآخرة بمنازجرد من «ديار بكر». 


۱۳۹ 


فيه آخبار العرب وأشعارهم وأتسابهم 
5 ۰ ألا > + 5 
“شي لي وجعل مبناء على الفناء فى الماثة صوت التى اختارها المغنون 
۳ وت فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه. ولعمرى إنه ديوان العرب 
شید ب اف ۱ 1 .0 5 ١‏ 3 التا 3 
وجامع آشتات المحاسن التی سلفت لهم فى كل فن من ین شر والتاريخ 
. 5 ة لاه a‏ ر ۰ به 
والغناء وسائر الأحوال. ولا يعدل به كتاب فى ذلك فيم وهو الغاية التى 
يسمو إليها الأديب ويقف عندها؛ وأنَّى له بها!"""ا7ا؟ 
ی 0 ا شما تکلمنا عله م“ اللساد 
ونحن الآن نرجم بالتحقيق على الاجمال فيما تكلمنا عليه من علوم اللسان 
والله الهادى للصواب. 
۲ فصل فى أن اللغة ملكه صتاعية 
اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة إذ هى ملكات فى اللسان 
للعبارة عن المعانى: وجودتها وقصو ها يحسبب تمام الملكة آو نقصانها. 
وليس ذلك بالنظر إلى المفردات وإنما هو بالنظر إلى التراكيب. فإذا حصلت 
الملكة التامة فى تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعانى القصودة, 
ومراعاة التأليف الذى يطبق الكلام على مقتضى الحالء بلغ المتكلم حينئذ 
الغاية من إفادة مقصوده للسامم. وهذا هو معنى البلاغة. والملكات لا 
تحصل إلا بتكرار الأفعال؛ لأن الفعل يقع أولا وتعود منه للذات صفة. ثم 
تكرر فتكون حالاء ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة. ثم يزيد التكرار 
فتکون ملكة أى صفة راسخة. 
انكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة فیهم يسمع کلام 
للا جيلة وأساليههم فى مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمه 
الصبى استعمال المفردات فى معانيهاء فيلقنها أولاء ثم يسمع التراكيب بعدها 
شاقنها کذلك ثم لا يزال سماعهم لذلك یتجدد فى كل لحظة ومن كل تکل 
استعماله رد 1 ما 
شم با اس هریج وس 
يرت ن واللفات مد 7 6 
لسن واللغا من جيل إلى جيل و تعلمها العجم والأطفال. 
سس 
(۱۷۲۷ب) انظرفى موضو ٠-41,‏ 000 
۲ ۱ فى موضوع الاغانی» ودراسة ابن خلدون له تخبط بعض الرایرث. ز ۰ 
04 معنى "وأنى له بهاء صفحتى 84 40 من تمهپن ول مسن باحثين فى هذا الصدد لعدم 
۱۱:۰ 


وهذا هو معتی ما تقوله العامة من أن اللفة للعرب بالطبع أى باللكة الاولی 
التی آخذت عنهم» ولم يأخذوها عن غیرهم. 

ثم فسدت هذه الملكة لمضر بمخالطتهم الأعاجم. وسيب فسادها أن الناشئ 
من الجیل, صار يسمع فى العبارة عن المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات 
التى كانت للعرب. فيعبر بها عن مقصوده لکد ة المخالطين للعرب من غیرهم. 
ويسمع كيفيات العرب أيضا فاختلط عليه الأمر وأخذ من هذه وهذه. فاستحدث 
ملكة وكانت ناقصة عن الأولى. وهذا معنى فساد اللسان العريي'"٠‏ 

ولهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدهم عن بلاد 
العجم من جميع جهاتهم؛ ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبنى كنانة 
وغطفان وبنى أسد وبنى تميم. وأما من بعد عنهم من ربيعة ولخم وجذام 
وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن المجاورين لأمم الفرس والروم والحيشة. فلم 
تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الاعاجم. وعلی نسبة بعدهم من قریش كان 
الاحتجاج بلفاتهم فى الصحة والفساد عند أهل الصناعة العريية. والله 
سبحانه وتعالی آعلم ويه التوفیق . 


۸ فصل فى أن لغة العرب"" لهذا العهد لغة 
نقله مغايرة للغة مضر و < 4 ابام 


وذلك آنا نجدها فى بیان القاصد والوفاء بالدلالة على سنن اللسان 
المضرىء ولم يفقد منها إلا دلالة الحرکات على تعين الفاعل من الفعول, 
فاعتاضوا منها بالتقدیم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصیات القاصد. إلا 
أن البیان والبلاغة فى اللسان الضری آکثر وأعرف. لأن الألفاظ باعیانها دالة 
على العانی بأعيانهاء ویبقی ما تقتضیه الأحوال ویسمی بساط الحال محتاجا 
إلى ما يدل علیه. وکل معنی لايد" وأن تکتنفه أحوال تخصه. فیجب أن تعتیر 
تلك الاحوال فى تأدية لقصود لأنها صفاته. وتلك الأحوال فى جمیم الألسن 
أكثر ما يدل علیها بالفاظ تخصها بالوضع. وأما فى اللسان العربی فانما يدل 


۱۷۳۸ كان الأولى أن یعنون هذا الفصل «فصل فى الرد على من زعم أن لغة العرب.. إلخ»؛ لأن 
موضوع هذا الفصل ليس بیاناً لهذه الدعوی وتاییداً لها بل هو رد علیها . 
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کیب الألفاظ وتالیفها من تقدیم أو تأخیر أو حذف 
1 نوات ف دا : 
عليها بأحوال وكيفيات فى تر 2 ف غير المستقلة. ولذلك تفاوتت طبقات 
أو حركة !عراب. وقد يدل علیها بالحروف غي ۱ 0 
او حرکه اعراپ تفاوت الدلالة على تلك الکیفات كما قدمناه. 
الکلام فى اللسان العربی بحسب تفاوت ‏ ۳ لال ۷ 
۴ ۾ أقل ألفاظًا وعبارة من جمیم | لسن . وهذا 
فكان الكلام العربی لذلك أوجز وأقل امع الكلم واختصر لى الکاد 
نی قوله صلی الله عليه وسلم «أوتيت جوامع الکلم و ۴ 
اختصارا۲۲». 
)5 50 ۲ نی -(۱۷۲۸ب) 
اعت ذلك بما یحکی عن عیسی بن عمر وقد قال له بعض النحاخ 
و عبر لكك يمار اد زبد قائم وان زیدا قائم وان زیدا 
أن آجد فى کلام العرب تکرارا فى قولهم زب لح وین ر مم 
0 نيها مختلفة : فالاول لإفادة الخالى الذهن 
لقائم والمعنى واحد؛ فقال له إن معانيها ونم نالا 
من قيام زید. والثانی لمن معه فتردد فيه والثالث لمن عرف بالإصرار على 
إنكاره؛ فاختلفت الدلالة باختلاف الأحوال. 
وما زالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم لهذا العهد. ولا تلتفتن 
فى ذلك إلى خرفشة( ۳ النحاة أهل صناعة الإعراب القاصرة مداركهم عن 
التحقیق. حيث يزعمون أن البلاغة لهذا العهد ذهیت. وأن اللسان العربي فسد. 
اعتبارا بما وقع أواخر الكلم من فساد الإعراب الذی يتدارسون قوانينه. وهى 
مقالة دسها التشيع فى طباعهم. وألقاها القصور فى أفئدتهم؛ وإلا فنحن نجد 
اليوم الكثير من ألفاظ العرب لم تزل فى موضوعاتها الاولی. والتعبير عن 
اللسان وفنونه من النظم والنشر موجودة فى مخاطباتهم, وفهم الخطیب 
المصقع فى محافلهم ومجامعهم. والشاعر الفلق على أساليب لفتهم. والذوق 
الصحیع والطبع السليم شاهدان بذلك. ولم يفقد من أحوال اللسان المدون إلا 
حرکات الإعراب فى آواخر الكلم فقط الذى اذم فى لسان مضر طريقة واحدة 
١1‏ 2 
هيع ٠‏ معروفا وهو الاعراب, دهد بعض من أحكام اللسان. وإنما وقعت 
العثاية بلسا: ۰ 0۸ ۰ 8 8 3 
سن مضر لا لس بمخالطتهم الأعاجم حين استولوا على ممالك 
(۱۷۲۸باف وی تارك الا كا ا 
او ای نمض كتب ديع دلب أن السائل كان الكندى الفيلسوف وأن السئول كان أبا البایی 
(۱۷۲۹ «المكر فك ا ا 
| «الخرفش بالفتع ات [القاموس). فالخرفشة التخليط والاضطراي. 
:۱۱ 


العراق والشام ومصر والمغرب, وصارت ملكته على غير 


بم ع. ANY‏ الم - 7 1 الصور التى كانت ول 
فانقلب لغة أخرى : فكان القرآن متتزلا به والحديث النبوی منقولا بلغت 
وهما أصلا الدين والملة, فخشى تناسيهى وانفلاق الأفهمام عنهما بفقدان 
اللسان الذى تنزلا به. فاحتيج إلى تدوين أحكامه رصع مقاییسه واستنياط 


قوانینه. وصار علما ١‏ فصول وآبواب ومقدمات ومسائل, سماه آون بعلم 
النحو. وصناعة العربية, صبع فنا محفوظا ,بر" 
کتاب الله وسنة رسوله وافیا. وإ . 
العهد( ۳ واستقرينا آحکای نعتاض عن الحركات 
آخری موجودة فیه. فتکون لها قوانین تخصها. و 
المنهاج الأول فى لغة مضسر. فلیست اللفان وملکاتها مجان ۳ ولقد کان 
اللسان المصرى مع اللسان الحميرى بهذه المثابة؛ وتغيرت عند مضر كثير من 
موضوعات اللسان الحميرى وتصاريف كلماته تشهد بذلك الأنقال الوجور 
لدينا؛ خلافًا لمن يحمله القصور على أنهما لغة واحدة ويلتمس إجراء اللفة 
الحميرية على مقاييس المضرية وقوانينها. كما يزعم بعضم فى اشتقاق 
لقیل۳۳۱ فى اللسان الحميرى أنه من القول'' " وكثير من أشباه هذا. وليس 
أ يصصحيح. ولفة حمير لغة أخرى مغايرة للفة مضر فى الكثير من أوسا 
2 ديه وحركات اعرابها ۳۰ كما هى لغة العرب لدهدنا مع لقة مشر ال 


(۱۷۲۰) أى باللهجات العربية المستخدمة فى التخاطب فى هذا العهد. ومن هذا يظهر أن ابن خلدون 
يرى أنه من الممكن استخدام هذه اللهجات العامية في الكتابة والاستعاضة عن حركات الإعراب, 
التی تمتاز بها العربية القصحی, بما تشتمل عليه أساليب هذه اللهجات من قرائن تدل على وظيفة 
الكلمة فى الجملة. وهذا مذهب غير سديد (انظر فى الرد عليه صفحات ۰ ۱۵۲ من الطبعة 
الخامسة من کتابنا فقه اللغة). 

(۱۷۳۱) القيل لك من ملوك حمير؛ أو دون الملك الأعلى (من القاموس). 

9 ) ممن ذهب هذا المذهب الفيروزابادى فى القاموس از يقول : «المقول كمنبر كالقيل الملك من ملوك 
حمير أو هو دون اللك الأعلى.. سمی بذلك لأنه يقول ما شاء فینفز». 

(۱۷۲۲) انظر تحرير القول فى الفرق بين اللفة العربية الضرية واللفة اليمنية القديمة قبل تغلب اللفة 
المضرية عليها ويعد تفلبها علیها وما وقع فيه الباحثون فى هذا الوضوع خطاء ومنهم الدکتور طه 
حسين فى کتابه «الشعر الجاهلی» انظر هذا كله وما إليه فى صفحات 45-6 من الطبعة 
الخامسة من کتابنا «فقه اللفة» . 


۱۱:۳ 


ا 
والاستقراء. وليس عندنا لهذ د 
ومما وقع فى لغة هذا الجيل العربى""" لهذا العهد حيث كانوا من ااقطار 
شانهم فى النطق بالقاف. فإنهم لا ينطقون بها من مخرج القاف عند أهل 
الأمصار كما هو مذكور فى كتب العربية أنه من أقصى اللسان وما فوقه من 
الحنك الاعلی» وما ينطقون بها أيضًا من مخرج الکاف. وإن كان أسفل من 
موضع القاف وما يليه من الحنك الأعلى كما هىء بل يجيئون بها متوسطة بين 
الكاف والقاف. وهو موجود للجيل أجمع حيث كانوا من غرب أو شرق؛ حتى 
صار ذلك علامة عليهم من بين الأمم والأجيال ومختصا بهم لا يشاركهم فيها 
غيرهم. حتى إن من يريد التعرب والانتساب إلى الجيل والدخول فيه يحاكيهم 
فى النطق بها. وعندهم أنه إنما يتميز العربى””*" الصريح من الدخيل فى 
العروبية والحضرى بالنطق بهذه القاف. ويظهر بذلك أنها لغة مضر بعينها. 
فان هذا الجیل الباقين معظمهم ورؤساؤهم شرقا وغريًا فى ولد منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عیلان من سلیم بن متصور. ومن بنی عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن أبن منصور. وهم لهذا العهد أكثر الأمم 
فى المعمور وآغلیهم. وهم من أعقاب مضر, وسائر الجيل منهم فى النطق بهذه 
القاف أسوة. وهذه اللغة لم يبتدعها هذا الجيل بل هى متوارثة فيهم متعاقبة. 
ویظهر من ذلك آنها لغة مضر الأولين؛ ولعلها لغة النبى صلی الله عليه وسلم 
بعينها. وقد ادعی ذلك فقهاء أهل البيت!""" وزعموا أن من قرأ فى أم الکتاب 
«اهدنا الصراط الستقیم» بفير القاف التى لهذا الجيل فقد لحن وأفسر 
صلات. ولم آدر من أين جاء هذا : فان أهل الأمصار أيضاً لم يستحدثوها. 


_ 

۷ أى إن العناية بلسان مضر لنزول القرأن وورود الحدیت به وهما أساس الشريعة الإسلامية قر 
سامت إلى استبط فد عه وتدوينها فى العلوم السابق بياتها؛ وخاصة بعد زو وده 
السان في ۱ الب واستحال إلى لهجات عامية. ولیس فى الألسنة العربية التداولة لهذا العهد 
س 59 ا یل تحمل على استتباط قواعدها وتدوينها - وهذا استدراك على قوله فيما 
الإعرابية ة دلالتها د اسان العربى لهذا امه واستقرينا أحكامه نعتاض عن الحركات 
#عرابیه فى بامور آخری موجودة فيه. فتکون لها قوانين تخصها». 


۱: 


وانما تناقلوها من لدن سلفهم وکان أكثرهم من مضر لا نزلوا الأمصار من 

لدن الفتح. وأهل الجیل آیضا لم یستحدتوها. الا آنهم آبعد من مخالطة 

الاعاجم من آهل الأمصار. فهذا يرجح فيما یوجد من اللفة لدیهم أنه من لغة 
سلفهم. هذا مع اتفاق آهل الجیل كلهم شرقا وغربا فى النطق بها. وأنها 
الخاصية التی یتمیز بها العربی "" من الهجین الحضری. فتفهم ذلك والله 
الهادی المبين . 

5 فصل فى أن لغة آهل ا لحضر والأمصارلغة 
قائمة بنضسها مخالفة للغة مضر- 
اعلم أن عرف التخاطب فى الأمصار وبین الحضر ليس بلفة مضر القديمة 
ولا بلغة أهل الجیل, بل هی لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن لفة مضر وعن 
لغة هذا الجيل العربی" *" الذى لعهدناء وهی عن لغة مضر أبعد. فأما أنها لفة 
قائمة ينفسها فهو ظاهرء يشهد له ما فيها من التغاير الذى يعد عند صناعة 
أهل النحو لحدًا. وهی مع ذلك تختلف باختلاف الأمصار فى اصطلاحاتهم. 
فلغة أهل المشرق مباينة بعض الشىء للغة هل الغرب. وكذا أهل الأتدلس 
معهماء وكل منهم متوصل بلفته إلى تأدية مقصوده والابانة عما فى نفسه. 
وهذا معنى اللسان واللغة. وفقدان الإعراب ليس بضائر لهم كما قلناه فى لغة 
العرب"*" لهذا العهد. وأما أنها أبعد عن اللسان الأول من لغة هذا الجیل, فلان 
البعد عن اللسان نما هو بمخالطة العجمة, فمن خالط العجم أكثر كانت لغته 
عن ذلك اللسان الأصلى أبعد؛ لأن الملكة انما تحصل بالتعليم كما قلناه. وهذه 
ملكة ممتزجة من الملكة الأولى التى كانت للعرب ومن الملكة الثانية التى للعجم, 
فعلى مقدار ما يسمعونه من العجمة ويربون عليه يبعدون عن الملكة الأولى. 
واعتبر ذلك فى أمصار افریقیة*7 والمغرب والأندلس والمشرق. أما إفريقية 
وا مغرب فخالطت العرب فيها البرابرة من العجم بوفور عمرانها بهم. ولم يكر 
يخلو عنهم مصر ولا جیل فقلبت العجمة فیها على اللسان العربى الذى كان 
لهم. وصارت لغة اخرى ممتزجة. والعجمة فیها أغلب لما ذكرناه. فهی عن 
السان الأول أبعد. وكذا الشرق لا غلب العرب على أممه من فارس والترك 
۱۱:6 


رة الاکر:۳۳۳) والفلاحین والسبُی(۳۳۷) 
فخ الطوهم, نت 53 ا اس ففسدت لغتهم بفساد الملكة 
ی ده تس 

أهل الامصار كلهم من هذه الاقالیم أهل لغة اخری ی 3 ۳ 
مضر ويخالف أيضنًا بعضها بعضا كما نذکره وکآنها حری و 
ملكتها فى أجيالهم. والله يخلق ما يشاء ويقدر. 
۰ فصل فى تعليم اللسان المضرى””- 
اعلم أن ملكة اللسان الضری لهذا العهد قد ذهبت وفسدت. ولغة أهل الجيل 

كلهم مغايرة للفة مضر التی نزل بها القرآن. وانما هی لفة آخری من امتزاج 
العجمة بها كما قدمناه. إلا أن اللفات لما كانت ملکات كما مر كان تعلمها 
ممكنًا شأن سائر اللکات. ووجه التعلیم لمن یبتفی هذه الملكة ویروم تحصیلها 

أن يأخذ نفسه بحفظ کلام هم القدیم الجاری على أساليبهم من القرآن 
والحدیث. وکلام السلف. ومخاطبات فحول العرب فى أسجاعهم وأشعارهم, 
وکلمات الولدین أيضًا فى سائر فنونهم. حتی یتنزل لكثرة حفظه لکلامهم من 
المنظوم والنشور منزلة من نشا بینهم ولقن العبارة عن القاصد منهم. ثم 
یتصرف بعد ذلك فى التعبیر عما فى ضمیره على حسب عبارتهم. وتالیف 
كلماتهم, وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتیب آلفاظهم. فتحصل له هذه الملكة 
بهذا الحفظ والاستعمال, ويزداد بكثرتهما رسوخا وقوة. ويحتاج مع ذلك إلى 
سلامة الطبع والتفهم الحسن لمنازع العرب وأساليبهم فى التراكيب ومراعاة 
التطبيق بينها وبين مقتضيات الأحوال. والذوق يشهد بذلك. وهو ينشاً من هذه 
اللكة والطبع السليم فيا" كما نذكر. وعلى قدر المحفوظ وكثرة الاستعمال 
تكون جودة المصنوع نظما ونثرا. ومن حصل على هذه الملكات فقد حصل على 


(۱۷۳۵) کرت الأرض من باب ضرب حرثتهاء واسم الفاعل آکار بالتشديد للمبالغة, والجمع أَكَرَة كانه 
جمع اکر وزان كفرة جمع کافر», (المصباج) . ۱ 
(VT‏ » با من قوم سر 
e)‏ "سبي العدو سبیا من باب دفی. وقوم سبی وصف با مصدر» (المصباح). 
۰ ت هذه العبارة فى النسخة وال .وة ۱ 
| درل هد لعبار فى النسخة «التيمورية.. وقد وردت فى جميع الطبعات المتداولة فة 
الى "وهو ينشا ما بين هذه الملكة والطبع السليم فيهماء . ش 0 
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لغة مضرء وهو الناقد البصیر بالبلاغة فیها . وهکذا ینبغی أن يكون تعلمها. 

والله بهدی من یشاء بفضله وکرمه. 
١‏ فصل فى أن ملكة هذا اللسان غير صناعة 
ل بيك و تغنية ۰ | هی الد لیو" 

والسبب فى ذلك أن صناعة العربية إنما هی معرفة قوانين هذه الملكة 
ومقاييسها خاصة. فهو علم بكيفية لا نفس كيفية. فليست نفس اللكة. وإنما 
هي بمشابة من يعرف صناعة من الصنائع علما, ولا يحكمها عملا. مش أن 
يقول بصير بالخياطة غير محکم للكتها فى التعبير عن بعض أنواعها : 
الخياطة هی أن یدخل الخیط فى < خرت! ۱۱۳ لابرة. > ثم یغرزها فى لفقى الثوب 
مجتمعین» ٠‏ ویخرجها من الجانب الآخر بمقدار کذا. > ثم يردها إلى حیث ابتدأت. 
ويخرجها قدام منفذها الأول بمطرح ما بين الثقبين الاولن. تم یتمادی على 
ذلك إلى آخر العملء > ویعطی صورة الحبك والتنبيت والتفتيح وسائر أنواع 
الخياطة وأعمالها؛ وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لا يُحكم منه شین . وكذا 
لو سئل عالم بالنجارة عن تفصيل الخشب فیقول : هو أن تضم النشار على 
رأس الخشبة وتمسك بطرفه وآخر قبالتك ممسك بطرفه الآخر وتتعاقبانه 
بينكماء و أطرافه الضرسة المحددة تقطع ما مرت عليه ذاهبة وجائية إلى أن 
وهكذا العلم بقوانين الاعراب مع هذه الملكة فى نفسها. فان العلم بقوانين 
الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل وليس هو نفس العمل. ولذلك نجد کثیرا من 
جهابذة النحاة والمهرة فى صناعة العربية المحيطين علما بتلك القوانين إذا سئل 
فى كتابة سطرين إلى آخيه أو ذى مودته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده 
أخطأ فيها عن الصواب وأكثر من اللحن. ولم یجذ تالیف الكلام لذلك والعبارة عن 
القصود على أساليب اللسان العربى. وكذا نجد کثیرا ممن يحسن هذه الملكة 
ویجید الفنن من النظوم والمنثورء » وهو لا يحسن إعراب الفاعل من الفعول, ولا 
الرفوع من الجرور. ولا شين من قوانين صناعة العربية. 


مسح _ 
(۱۷۳۸) الغرت بفتح الخاء وضمها الثقب فى الأذن وغبرها» (القاموس). 
۱۱:۷ 


د ی غير صناءة اة وها مستي ينه 
هرة فى سنا ساب بصبيدا جحل مذ لک 
8 لک ما قہ للمخ لطن «لکتاب* » سيبوية؛ فانه 
قلىل و اتفاقف . وأكثر ما د - 57 ۲ 
وهو قلیل و ى وق بل ملا كتابه من أمثال العرب وشواهد 
يقتصر على قوانين الإعراب z2‏ 5 
: فکاه فيه جزء صالح من تعليم هذه الملكة. فتجد العاکف 
أشعارهم رتم فكان فيه جزء صالع من تعليم هذه املكة. فتجد العا 
عليه والحصل له قد حصل على حظ من كلام الغرب دا دج ای ههد دی 
أماكنه ومفاصل حاجاته؛ وتنبه به لشأن الملكة فاستوفى تعليمهاء فكان ابلغ فى 
و چات و ا بايا به مل يغفل عن التفطن لهذا 
الإفادة. ومن هؤلاء المخالطين «لكتاب » سيبويه من بر ١‏ 
فد على علم اللسان صناعة ولا بحصا عليه ملكة. واما المخالطون لكتب 
المتأخرين العارية عن ذلك الا من القوانین النحوية مجردة عن آشعار العرب 
وکلامهم فقلما یشعرون لذلك بامر هذه الملكة أو یتنبهون لشانها. فتجدهم 
بحسیون آنهم قد حصلوا على رتبة فى لسان العرب وهم آبعد عنه. 
وأهل صناعة العربية بالانداس ومعلموها أقرب إلى تحصیل هذه الملكة 
وتعليمها من سواهم. لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثالهم, والتفقه فى 
الكثير من التركيب فى مجالس تعليمهم؛ فيسبق إلى المبتدئ كثير من الملكة 
وأما من سواهم من أهل المغرب وإفريقية !+ وغيرهم فأجروا صناعة العربية 
اعربوا شاهدا أو رجحوا مذهبا من جهة الاقتضاء الذهنى لا من جهة محامل 
اللسان وتراكيبه. فأصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين النطة 
المقلية أو الجدل, وبعدت عن مناحى اللسان وملكته؛ وما ذلك إلا لعدولهم عن 
لبحث فى شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه. وغفلتهم عن الران فى ذلك 
للمتعلم؛ فهو أحسن ما تفيده الملكة فى اللسان؛ وتلك القوانين إنما هى وسائل 
للتعليم؛ 1 ۲ ها 4 ۳۹ 0 2 ۳7 
ثمرتها هم أجروها على غير ما قصد بها وأصاروها علما بحتاء وبعدوا عن 
تمرتها. 


بالجملة. وقد نجد بعض 


بک قررناه فى هذا الباب أن حصول ملكة اللسان العربی انما هو 
ره من كلام العرپ حتى پرتسم فى خیالهالنوال الذى نسجوا عليه 
تداگيبهم فینس هو عليه, ویتزل بذلا ۰ ۰ ۱۹ ای أسسجوا عار 

مدزله من دشا معهم وخالط عباراتهم 


۱۱1۸ 


فى کلامهم» حتی حصلت له الملكة الستقرة فى العبارة عن القاصد على نحو 
کلامهم. والله مقدر الأمور كلهاء والله أعلم بالفیب. 


۲ فصل فى تمُسير الذوق فى مصطلح أهل البیان 
وتحقیق معناه وبيان أنه لا يحصل غالبا 
للمستعربين من العجم ۲۰ 
علم أن لفظة الذوق یتداولها العتنون بفنون البیان. ومعناها حصول ملكة 
البلاغة للسان. وقد مر تفسیر البلاغة. وآنها مطابقة الکلام للمعنى من جميع 
وجوهه بخواص تقع للتراکیب فى |فادة ذلك. فالتکلم بلسان العرب والبلیغ فيه 
يتحرى الهيئة الفيدة لذلك على أساليب العرب وأنحاء مخاطباتهم. وینظم 
الکلام على ذلك الوجه جهده. فإذا اتصلت مقاماته بمخالطة کلام المرب 
حصلت له الملكة فى نظم الکلام على ذلك الوجه, وسهل عليه أمر الترکیب. حتی 
لا يكاد ینحو فيه غير منحی البلاغة التى للعرب. وان سمع تركيبًا غير جار 
على ذلك المنحى مجه ونبا عنه سمعه يأدنى فكرء بل ويغير فکر, إلا بما 
استفاده من حصول هذه الملكة. فإن الملكات إذا استقرت ورسخت فى محالها 
ظهرت كأنها طبيعة وجِبلّة ذلك المحل. ولذلك يظن كثير من المغفلين ممن لم 
يعرف شان الملكات أن الصواب للعرب فى لفتهم اعرابا ويلاغة أمر طبیعی؛ 
ويقول كانت العرب تنطق بالطبع؛ وليس کذلكت. وإنما هى ملكة لسانية فى نظم 

الكلام تمكنت ورسخت فظهرت فى بادئ الرأى أنها جبلّة وطبع. 

وهذه الملكة كما تقدم إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع 
والتفطن لخواص تراکیبه, وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية فى ذلك التى 
استنبطها آهل صناعة اللسان؛ فإن هذه القوانین إنما تفيد علمًا بذلك اللسان 
ولا تفید حصول اللكة بالفعل فى محلهاء وقد مر ذلك" . وإذا تقرر ذلك؛ 
فملكة البلاغة فى اللسان تهدی البليغ إلى وجود النظم وحسن الترکیب الوافق 
لتراکیب العرب فى لفتهم ونظم کلامهم. ولو رام صاحب هذه الملكة حیدا عن 
هذه السبيل المعينة والتراکیب الخصوصة لا قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه, 


سس 
)۱۷۳٩(‏ فى الفصل السابق لهذا مباشرة . 


۱۱:۹ 


- 5 . 9 ۳ 1 عائرًا 
تهدیه البه ملكته الرا سخة عنده. واذا عرض عليه لکلام ۳ 
0 أ ال اتهم فى نظم كلامهم أعرض عنه ومجه وعلم أنه ليس 
ار “ب الاحتحاء اذك 
الذي مارس كلامهم. وريما يعجر عن جع لذلك كما 
رانين النحوية والبيانية. فإن ذلك استدلال بما حصل من 
نين بیان 


عن أسلوب 

0 

تصنع أهل الق ذا آمر وجدانی حاصل بممارسة كلام العرب 

القوانين المفادة بالا تقراء. وهذا امر وجدانى 1 

ير کواحد منهم. وا 5 

<١‏ إمثاله لو فرضنا صبياً من صبیانهم نشا وربی فى جيلهم فإنه يتعلم لختهم 

مه 1 فر و 8 تولى على غايتها؛ وليس من العلم 

يحكم شان الإعراب والبلاغة فيها حتى يستو 4 1 
ا ۳9 وانما هو ول هذه الملكة فى لسانه و تطقه. وكذلك 

قانونى فى شی» وإ ١‏ ۲ 5 

تحصا هذه الملكة لمن بعد ذلك الجيل بحفظ كلامهم و أشعارهم وخطبهم 
والداومة على ذلك بحي یم اللكة ويصير كواحد ممن شا فى جيلهم 
وربى بين أجيالهم. والقوانين بمعزل عن هذا . وا ستعير لهذه 4 عند رسخ 
و تستقر اسم الذوق الذى اصطلح عليه أهل صناعة البیان ۳ وانما هو 
موضوع لإدراك الطهوم؛ لكن لما كان محل هذه الملكة فى اللسان من حيث 
النطق بالکلام كما هو محل لإدراك الطعوم استعیر لها اسمه؛ وايضا فهو 
وجدانی اللسان. كما أن الطعوم محسوسة له؛ فقيل له دوق. 

وإذا تبين لك ذلك علمت منه أن الاعاجم الداخلین فى اللسسان الصربی 
الطارئين عليه الضطرین إلى النطق به لخالطة أهله. کالفرس والروم والترك 
بالشرق وكالبربر بالغرب. فإنه لا يحصل لهم هذاالذوق لقصور حظهم فى هذه 
الملكة التى قررنا آمرها. لآن قصاراهم بعد طائفة من العمر وسبق ملكة أخرى 
إلى اللسان وهى لغاتهم أن يعتنوا بما يتداوله هل مصر بينهم فى المحاورة 
الامصار, وبعدوا عنها كما تقدم(۳۳) وإنما لهم فى ذلك ملكة آخری, وليست 
هى ملكة اللسان الطلوبة. ومن عرف تلك الملكة من القوانين المسطرة فى الكت 
تحصل هذه الملكة با ممارسة والاعتيار والتكرر لكلام العرب. 


(۱۷۲۰) ف اله ۲ ى 
أ فى الفصل التاسع والأربعين من هذا لباب بحسب ترتیبنا : «فصل فى ١1‏ روت > 
والأمصار لغة قائمة بنفسها... إلخ.. > دريب : «فصل فى أن لفة أهل الحخ 


۱۱9۰ 


قان عرض لك ما تسمعه من أن سیبویه والفارسی والزمخشری و آمتالهم 
من فرسان الکلام کانوا أعجامًا مع حصول هذه اللكة لهم. فاعلم أن أولئك 
القوم الذين تسم عنهم إنما کانوا عجمّا فى نسبهم فقط. أما الربی والنشاة 
فکانت بين أهل هذه الملكة من العرب ومن تعلمها منهم. فاستولوا بذلك من 
الكلام على غاية لا وراها. وکانهم فى أول نشأتهم من العرب الذين نشئوا فى 
أجيالهم حتى أدركوا كنه اللغة وصاروا من أهلها. فهم وان كانوا عجما فى 
النسب فليسوا بأعجام فى اللغة والکلام. لأنهم أدركوا الملة فى عنفوانها واللغة 
فى شبابها ولم تذهب آثار الملكة ولا من أهل الأمصا را“ ثم عكفوا على 
الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على غايته. 
واليوم الواحد من العجم إذا خالط أهل اللسان العربى بالامصار. فول 
ما يجد تلك الملكة القصودة من اللسان العربى ممتحية الاتار. ويجد ملكتهم 
الخاصة يهم ملكة أخرى مخالفة لملكة اللسان العربى. ثم إذا فرضنا أنه 
أقبل على الممارسة لكلام العرب وأشعارهم بالمدارسة والحفظ يستفيد 
تحصيلها فقل أن يحصل له؛ لما قدمناه من أن الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى 
فى المحل فلا تحصل إلا ناقصة مخدوشة!"*"'). وان فرضنا عجميًا فى 
النسب سلم من مخالطة اللسان العجمى بالكلية وذهب إلى تعلم هذه الملكة 
بالمدارسة فريما يحصل له ذلك. لكنه من الندور بحيث لا يخقى عليك يما 
تقرر. وربما يدعى كثير ممن ينظر فى هذه القوانين البيانية حصول هذا 
الذوق له بهاء وهو غلط أو مغالطة. وإنما حصلت له الملكة إن حصلت فى تلك 
القوانين البيانية وليست من ملكة العبارة فى شىء. « واللّه بهدي من یشاء إلى 
صراط مستقیم 04با 


(۱۷۱) أى لا من البدو ولا من أهل الامصار. 
۱۷۹۲ 
(۱۷8۲) فى جميع النسخ , «فقل أن يحصل له ما قدمناه من أن الملكة. . إلخ» وهو خطأ صوابه هلما 


قدمناه من نالک . إلغ» وهو يشير إلى ما ذكره فى الفصل الثانى والعشرين من الباب الخامس 
واوا فصل فى أن من حصلت له ملكة فى صناعة فقلّ أن يجيد بعدها ملكة أخرى». 
(۱۷۶۲ب) آخر اية ٤١‏ من سورة النورء وهی سورة ۲۶ . 
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أهل الأمصارعلى ۱ الاطلاق قاصرون 
العریی كان 


۲ فصل فى ان 
فى تحصيل هر اللسان 
بالتعليم: منکن بين ون ۱ 8 
اسب ی ذلك ما سيق إلى التعلم من صول ملكة منافية مک 
الطلویه. يما سبق إليه من اللسان الحضری الذى آفادته العجمة. حتی نزل 
بها اللسان عن ملکته الاولی إلى ملكة آخری هى لغة الحضری لهذا العهد . 
ولهذا نجد العلمین یذهبون إلى السابقة بتعلیم اللسان للولدان. وتعتقد النحاة 
أن هذه المسابقة بصناعتهم وليس كذلك. وانما هى بتعلیم هذه الملكة بمخالطة 
اللسان وكلام العرب. نعم صناعة النحو أقرب إلى مخالطة ذلك. وما كان من 
لغات أهل الأمصار أعرق فى العجمة وأبعد عن لسان مضر قصر بصاحبه عن 
تعلم اللغة المضرية وحصول ملكتها لتمكن المنافاة حينئذ. واعتبر ذلك فى أهل 
الأمصار. فأهل إفْريقيّة''” والفرب لما كانوا أعرق فى العجمة وأبعد عن 
اللسان الأول. كان لهم قصور تام فى تحصيل ملكته بالتعليم. ولقد نقل ابن 
الرقیق! "۳" أن بعض كتاب القيروان كتب إلى صاحب له : «يا أخى ومن لا 
عدمت فقده أعلمنى أبو سعيد کلام أنك كنت ذكرت أنك تكون مع الذين تأتی, 
وعاقنا اليوم فلم يتهياً لنا الخروج . وأما آهل المنزل الكلاب من أمر الشين فقد 
كذبوا هذا باطلاًء ليس من هذا حرقا واحدًاء ؛ وكتابى اليك وأنا مشتاق اليك إن 
شاء الله» ‏ وهكذا كانت ملكتهم فى اللسان المضرى شبيه بما ذكرنا. وكذلك 
أشعارهم كانت بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة؛ ولم تزل كذلك, لهذا العهد. 
ولهذا ما كان بافريقية من مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق وابن شرف. وأكثر 
م يكين فيها اشر ء طارئین عليها, ؛ وم تزل طبقتهم فى البلاغة حتی الآن 
عاك كن قوب نم إلى تحصيل هذه امك بكثرة معاناتهم وامتلائهم 
ونثرا. وكان فيهم ابن حيان المؤرخ. إمام أهل 


۴ ذا ف : 
) ) مکذا فی جمیع النسخ, ولطہ ابن رشیق القيروانى صاحب كتان .ار 
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الصناعة فى هذه الملكة ورافع الراية لهم فیها. واین عبد ربه والقسطلی وأمثالهم 
من شعراء ء ملوك الطوائف, لما" زخرت فیها بحار اللسان والادب وتداول ذلك 
فیهم مئين من الستین. حتی كان الانفضاض والجلاء أيام تغلب النصرانية, 
وشغلوا عن تعلم ذلك. وتناقص العمران فتناقص لذلك شان الصنانم كلها 
فقصرت الملكة فيهم عن شأنها حتی بلغت الحضیض. وکان من آخرهم صالح 
ابن شریف. . ومالك بن المرحل من تلامیذ الطبقة الاشبیلین بسبتَة ۲ وتاب 
دولة ابن الأحمر فى آولها . وألقت الأندلس آفلاذ كيدها من أهل تلك الملكة 
بالجلاء إلى العدوة من إشبيلية إلى سبتةا”*"'. ومن شرق الأندلس إلى 
إفريقية. ولم يلبثوا إلى أن انقرضوا وانقطع سند تعليمهم فى هذه الصناعة. 
لعسر قبول العدوة لها وصعويتها علیهم. بعوج ألسنتهم ورسوخهم فى العجمة 
البريرية. وهی منافية لما قلناه. ثم عادت الملكة من بعد ذلك إلى الأندلس كما 
کانت» ونجم بها ابن بشرين وابن جابر وابن الجياب وطبقتهم ثم إبراهيم 
الساحلى الطريحى وطبقته. وقفاهم ابن الخطيب من بعدهم الهالك لهذا العهد 
شهيداً بسعاية أعدائه"'. وكا ن له فى اللسان ملكة لا تدرك. اتب أثرة 
بعده. وبالجملة فشأن هذه الملكة بالأندلس أكثرء وتعليمها أيسر وأسهل, بما 
هم عليه لهذا العهد كما قدمناه من معاناة علوم اللسان ومحافظتهم عليها وعلى 
علوم الأدب وسند تعليمهاء ولأن أهل اللسان العجمى الذين تفسد ملكتهم إنما 
هم طارئون علیهم. وليست عجمتهم أصلا للغة أهل الأندلس. والبربر فى هذه 
العدوة هم أهلها ولسانهم لسانها؛ إلا فى الأمصار فقط. فهم فيها منغمسون 
فى بحر عجمتهم ورطانتهم البريرية فيصعب عليهم تحصيل الملكة اللسانية 
بالتعلیم بخلاف آهل الأند ندلس(۲۹۹. 
واعتبر ذلك بحال أهل الشرق لعهد الدولة الأموية والعباسيةء فكان شانهم 
شان أهل الأندلس فى تمام هذه الملكة وإجادتهاء لبعدهم لذلك العهد عن 


(۱۷۶۲) هكذا فى النسخة «التيمورية». وقد وردت هذه العيارة فى جميع الطبعات المتداولة محرفة إلى : 
«بالجلاء إلى العدوة لعدوة الإشبيلية إلى سيتة». 

)۷٤١(‏ هو لسان الدين بن الخطیب. انظر ترجمته بصفحة 09 تعليق ه من تمهيدنا للمقدمة. 

)۱۷٤٥(‏ هكذا وردت هذه العبارة فى جميع النسخ, وهی ركيكة الترکیب. وان كان معناها العام مقهومًا 
فى جملته. ولعل فيها تحریقا أو سقطًا. 


۱۱۵۳ 


نكا أمر هذه اللكة فى ذلك العهد أقوم, 
۹ خالطتهم إلا ف القليل. فكان آمر 
و أوفر لتوفر العرب وأبنائهم بالشرق. وانظر ما 
وکان فحول الشعراء والکتاب او فا ذلك الکتاب هو کتاب | 
اغانی من نظمهم ونثرهم. فان ذلك الکتاب هو کتاب العرب 
اشتمل عليه كتاب الغ ئی س ۳ العربية وسیرتهم وآثا 
اذ فيه لغتهم وأخبارهم وأیامهم. وملتهم بية وسیرتهم وآثار 
0 ۱ ر مفانبهم له. فلا كتاب أوعب منه 
خلفاء أشعارهم و غناؤهم وسائر مغانيهم له. ب آوعب 
۳ 3 مستحكمًا فى الشرق فى الدولتين 
لأحوال العرب"”"'* وبقی آمر هذه الملكة مستحکما فى الشرق فى الدولتین. 
حو ب : ١‏ 
اراد ٠‏ كا“ ف الحاهلية كما نذ بعد, حر 
وربما كانت فیهم آبلغ ممن سواهم ممن کان فى ا تذکره + حتى 
تلاشی آمر العرب ودرست"*" لغتهم وفسد کلام هم وانقضی آمرهم ودولتهم, 
وملکته, وصار متعلمها منهم مقصرا عن تحصیلها. وعلی ذلك نجد لسانهم 
لهذا العهد فى قنی النظوم والنثور وان کانوا مکثرین منه. والله يخلق ما يشاء 
ویختار. والله سبحانه وتعالی أعلم ويه التوفیق, لا رب سواه. 


6 قصل فى انقسام الکلام إلى فنى النظم والنثر“"- 


اعلم أن لسان العرب وکلامهم على فنين : فى الشعر النظوم. وهو الکلام الوزون 
القفی. ومعناه الذی تکون آوزانه كلها على روی واحد وهو القافیة؛ وفی النثر وهو 
الكلام غير الوزون. وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب فى الکلام. فأما 
الشعر فمنه المدح والهجاء والرثاء. وأما النثر : فمنه السجع الذى يؤتى بها قطعا. 
ويلتزم فى كل كلمتين منه قافية واحدة يسمى سجعا؛ ومنه المرسل وهو الذى يطلق 
فيه الكلام إطلاقا ولا یقطع أجزاء بل يرسل إرسالاً من غير تقبيد بقافية ولا غيرها, 
ويستعمل فى الخطب والدعاء وترغيب الجمهور وترهيبهم. 

وأما القرآن وإن كان من المنثور إلا أنه خارج عن الوصفين وليس يسمى 
مرسلا مطلقا ولا مسجعًا. بل تفصيل أيات ينتهى إلى مقاطع يشهد الذوق 
بانتهاء الكلام عندها. ثم يعاد الكلام فى الآية الأخرى بعدهاء ويثنى من غير 
التزام حرف يكون سجعا ولا قافية. وهو معنى قوله تعالى :الله رل أَحْسنَ 


١١: 


الحدیث كتابا مُتشابها ماني تقشعر منه جلود الذين یخشون ربهم ۳۹ ». وقال : 
وقد فصلنا الآیات(۳». ويسمى آخر الآيات منها فواصل؛ إذ ليست أسجاعًاء 
ولا التزم فيها ما يلتزم فى السجم. ولا هى أيضًا قواف. وأطلق اسم المثانى على 
آيات القرآن كلها على العموم لما ذكرناه. واختصت بام القرآن(۳۳) للغلبة فيها 
كالنجم للثرياء ولهذا سميت السبع المثانى. وانظر هذا مع ما قاله المفسرون فى 
تعليل تسميتها بالمثانى يشهد لك الحق برجحان ما قلتاه. 
واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب تختص به عند أهله لا تصلح 
للفن الآخر ولا تستعمل فيه. مثل النسيب الختص بالشعر. والحمد والدعاء 
المختص بالخطب, والدعاء المختص بالمخاطبات وأمثال ذلك. وقد استعمل 
المتأخرون أساليب الشعر وموازينه فى المنثور من كثرة الأسجاع والتزام 
التقفية وتقديم النسيب بين يدى الأغراض. وصار هذا المنثور إذا تأملته من 
باب الشعر وفنه ولم يفترقا إلا فى الوزن. واستمر المتأخرون من الكتاب على 
هذه الطريقة واستعملوها فى المخاطبات السلطانية. وقصروا الاستعمال فى 
المنثور كله على هذا الفن الذى ارتضوه. وخلطوا الأساليب فيه. وهجروا 
المرسل وتناسوه وخصوصا أهل المشرق. وصارت الخاطبات السلطانية لهذا 
العهد عند الكتاب الغفل جارية على هذا الأسلوب الذى أشرنا إليه. وهو غير 
صواب من جهة البلاغة لما يلاحظ فى تطبيق الكلام على مقتضى الحال من 
أحوال المخاطب والخاطب. وهذا الفن النثور المقفى أدخل المتأخرون فيه 
أساليب الشعر. فوجب أن تنزه المخاطبات السلطانية عنه. اذ أساليب الشعر 
تناسبها!۳۱) اللوذعية وخلط الجد بالهزل والإطناب فى الأوصاف وذ 
الأمثال وكثرة التشبيهات والاستعارات حيث لا تدعو ضرورة إلى ذلك فى 
(143) آية ۲۴ من سورة الزمر وهی سورة 54. 
۱۷:۷ ) ط وهذا صراط ربك مستقیما قد فا الآيات لقوم یذکُرون » 
(آية ۱۲۷ من سورة الانعام. وهی سورة .)١‏ 
(۱۷۸۸) وهی سورة الفاتحة , فانه بطلق علیها السبع النانی. 
)۱۷8٩(‏ فى جمیم النسخ «تنافيها» وهو تحریف قلب العنی إلى ضده. 
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لخطاب. والتزام التقفية أيضًا من اللوذعية والتزیین؛ وجلال الملك والسلطان 
1 ۳ ف ۱ لملوك بالترغيب والترهیب ینافی ذلك ویباینه. والحمود فى 
وخطاب الجمهور عن ای اه ارساله من غير ت ۱ 
الخاطبات السلطانية الترسل وهو إطلاق الکلام ديد امن عير تسجیع الا 
فى الأقل النا حيث ترسله الملكة إرسالا من غير تكلف له. ثم إعطاء الکلام 
3 تب ؛ فان المقامات مختلفة. ولكل مقاء ١‏ 
حقه فى مطابقته لقتضی الحال: فإن القامات مختلفة» ولكل مقام أسلوب 
دخصه من اطنا أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة وكناية 
1 و آجراء المخاطيا السلطانية على هذا النحو الذی هو على 
تعارة. وأما اجراء الخاطیات : 
واستعارة. وأما إجر أهل العصر الا استيلاء العحمة 
أساليب الشعر فمذموم. وما حمل عليه أهل إلا سكي جمة على 
السنتهم وة ذلك عن إعطاء قه فى مطابقته لمقتضى الحال. 
السنتهم وقصورهم لذلك عن إعطا اک ق فی ر لقتضی | ١‏ 
فعجزوا عن الکلام الرسل لبعد آمده فى البلاغة وانفساح خطویه. وولعوا 
بهذا السجع يلفقون به ما نقصهم من تطبيق الکلام على القصود ومقتضر 
الحال فيه ويجبرونه بذلك القدر من التزیین بالاسجاع والالقاپ البديعية 
ويغفلون عما سوى ذلك. وأكثر من أخذ بهذا الفن وبالغ فيه فى سائر أنحاء 
الكلمات والتصريف إذا دخلت لهم فى تجنيس أو مطابقة لا يجتمعان 
عم ها تصادف التجنيس : فتامل ذلك بما قدمناه لك تقف على ر ةما 
ذكرناه. والله الموفق للصواب بمنه وکرمه. والله تعالى أعلم . 


صل فى أنه لا تتفق الإجادة فى فنى المنظوم 
والنتور معا إلا للاقل :۳ب 
| شم فى ذك أن كما بينه ملكة فی السان: فإذا تسین اي محل ری 
اخری قصرت بالمحل عن تمام الملكة اللاحقة؛ لأن تمام الملكات وحصولها 
الطبائع التى على الفطرة الأولى أسهل وأيسر. وإذا تقدمتها ملكة أخرى كانت 
منازمة لها فى المدة القابلة وعائقة عن سرعة القبول, فوقعت المنافاة وتعذر 
لتمام فى الملكة. وهزا “تجهد فى الملكات الصناعية كلها على الإطلاق. وقد 
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برهنا عليه فى موضعه بنحو من هذا البرهان!:*"". . فاعتبر مثله فى اللقات 
فإنها ملكات ت اللسان وهى بمنزلة الصناعة. وانظر من تقدم له شىء من العجمة 
كيف يكون قاصرا فى اللسان العربى أبدًا . فالأعجمى الذى سبقت له اللفة 
الفارسية لا يستولى على ملكة العربی, ٠‏ ولا يزال قاصرا فيه ولو تعلمه وعلمه. 
وكذا البربرى والرومى الأفرنجى قل أن تجد أحدًا منهم محكمًا لملكة اللسان 
العربى. وما ذاك إلا لا سبق إلى السنتهم من ملكة اللسان الآخر. وحتى إن 
طالب العلم من أهل هذه الالسن إذا طلبه بين أهل اللسان العربی جاء مقصرا 
فى معارفه عن الغاية والتحصیل, وما أتى إلا من قبل اللسان. وقد تقدم لك من 
قبل أن الألسن واللغات شبيهة بالصنائع. . وقد تقدم لك أن الصنائع وملكاتها لا 
تزدحم وأن من سبقت له إجادة فى صناعة فقل أن يجيد أخرى أو يستولى 
فيها على الفاية ۲۳ وال خلقكم وما تعملون )۳ . 

1 فصل فى صناعه الشعر ووجه تعلمه۳۰ب 

هذا آلفن من فنون کلام العرب وهو السمی بالشعر عندهم. ویوجد فى 
سائر اللغات. إلا أنا الآن إنما نتكلم فى الشعر الذى للعرب. فا فان أمكن أن 
تجد فيه أهل الالسن الأخرى مقصودهم من کلامهم. وإلا' فلکل لسا 
أحكام فى البلاغة تخصه. وهو فى لسان ن العرب غريب النزعة عزیز 00 
إن هو كلام مفصل قطعا قطعا متساوية فى الوزن متحدة فى فى الحرف الأخير 
من كل قطعة. , وذسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بیتّا؛ ویسمی 
الحرف الأخير الذى تتفق فيه روا وقافية؛ ويسمى جملة الكلام إلى آخره 
قصيدة وكلمة. وينفرد كل بيت منه بإفادته فى تراكيبه حتى كأنه كلام وحده 
مستقل عما قيله وما بعده. وإذا أفرد كان تاماً فى بابه فى مدح أى تشبيب 
أو رثاء. . فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك فى البيت ما يستقل فى إفادته. ثم 
يستأنف فى البيت الآخر كلامًا آخر كذلك. ٠‏ ویستطرد للخروج من فن إلى فن 


سح 
[۱۳) يشير بذك إلى ما ذكره فى الفصل الانیولعشوین من الباب 


1 الخامس, وعنوانه «فصل ذ 
أن من حصلت له ملكة فى صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة 1 


أخرى». 
۱۰۷ 


. مقصود إلى مقصود بأن بوطی القصود الأول ومعانیه إلى أن تناسب 
ی ات وببعد الكلام عن التتافر. كما یستطرد من التشبیب إلى 
المدح؛ ومن وصف البيداء والطلول إلى وصف الركاب أو الخيل أو الطيف, 
ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه وعساكره» ومن التفجع والعزاء فى 
الرثاء إلى التأثر وأمثال ذلك. ۱ 

ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها فى الوزن الواحد حذرًا من أن يتساهل 
الطبع فى الخروج من وزن إلى وزن يقاربه. فقد يخفى ذلك من أجل المقاربة 
على كشير من الناس. ولهذه الموازين شروط وأحكام تضمنها علم العروض 
وليس كل وزن يتفق فى الطبع استعملته العرب فى هذا الفن؛ وإنما هى أوزان 
مخصوصة تسميها أهل تلك الصناعة البحور. وقد حصروها فى خمسة عشر 
بحرا. بمعنى أنهم لم يجدوا للعرب فى غيرها من الموازين الطبيعية نظمً . 

واعلم أن فن الشعر من بين الكلام كان شريفًا عند العرب. ولذلك جعلوه 
ديوان علومهم وآخبارهم. وشاهد صوابهم وخطنهم. وأصلاً يرجعون إليه فى 
الکثیر من علومهم وحکمهم. وکانت ملکته مستحکمة فیهم شأن اللکات کلها. 
والملكات اللسانية كلها إنما تکتسب بالصناعة والارتیاض فى کلامهم حتی 
يحصل شبه فى تلك الملكة. والشعر من بين فنون الكلام صعب المأخذ على من 
يريد اكتساب ملكته بالصناعة من التأخرین لاستقلال كل بيت منه بأنه كلام 
تام فى مقصوده. ويصلح أن ينفرد دون ما سواه. فيحتاج من أجل ذلك إلى 
نوع تلطف فى تلك الملكة؛ حتى يفرغ الكلام الشعرى فى قوالبه التى عرفت ل 

لى داك النحى من شعر العرب. ويبرزه مستقلاً بنفسه. ثم يأتى ببيت آخر 
گذلك. ثم ببیت, ويستكمل الفنون الوافية بمقصوده. ثم يناسب بين البيوت فى 
موااة بعضها مع بعض بحسب اختلاف الفنون التى فى القصيدة. ولصعوية 
منحاه وغرابة فنه كان محكا للقرائح فى استجادة أسالييه وشحذ الأفكار فى 
تنزيل الكلام فى وال ولا يكفى فيه ملكة الكلام العربى على الإطلاق. بل 
0ع بخصوصه إلى تلطف ومحاولة فى رعاية الأساليب التى تست الع 
بها واستعمالها. ۱ 


۱۸ 


ولنذکر هنا سلوك الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون بها فى 
اطلاقهم. فاعلم آنها عبارة عندهم عن المنوال الذى ینسج فيه التراکیب. 
أو القالب الذى يفرغ فيه. ولا یرجم إلى الكلام باعتبار إقادت أصل نی 
: ظيفة الاعراب. ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب 
7 و وظليقة نولیان ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه 
الذى هو وظيفة العروض. فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة 
الشعرية. وإنما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار 
انطباقها على تركيب خاص. وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب 
وأشخاصها ويصيرها فى الخيال کالقالب أو التوال, ثم ينتقى التراكيب 
الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فيرصها رصاً كما يفعله الب 
فى القالب أو التسّاجة فى النوال. حتى یتسم القالب بحصول التراكيب الوافية 
بمقصود الكلام؛ ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربی 
فيه. فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة : 
فسؤال الطلول فى الشعر يكون بخطاب الطلول كقوله : 
يادارميّة بالعلياء فالسند۲۹۱) 
ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال كقوله : 
قفا نسأل الدار التى خف آهل ي( 
أو باستبکاء الصحب على الطلل كقوله : 


(Vor) 


قفانبك من ذکری حبيب ومنزل( 


(۱۷۰۱) ) مطلع قصر يدة للنابغة الذبیانی يعتذر فيها إلى النعمان بن النذر مما بلفه عنه فیما 
بنو قريع فى أمر المتجردة 8 
يادارميّة بالعلياء فالسند أَتَوَت وطال عليها سالف الأمد 
وه العلياء» و« السند» مکانان, و أقوت. بمعنى خلت. 
(۱۷۵۲) القصيدة لدعبل الخزاعی 
قفا ال الدار نی خف امي متى عهدها بالصوم والصسلوات 
(۱۷۵۲) مطلم معلقة امری القیس الشهيرة : 
قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول حول 


وشى به 


۱۱5۹ 


3 ۵ ن¿ کقوله : 
أو بالا تفهام عن الجواب لمخاطب غير معين كقوا 
ألم تسأل فتخبرك الرسسوم 
ومثل تحية الطلول بالأمر لمخاطب غير معين بتحيتها كقوله : 
حى الديار بجانبالعزل 
أو بالدعاء لها بالسقيا كقوله : 
أسقى طلولهم أجش هز" وغدت عليه م نضرة ونعيم 
أو سواله السقیا لها من البرق کقوله : 5 
۶ 23 ل TV‏ 
ياب رق طالع مزلا بالابسرق واخ" السحاب لهاحداء ۲۳ الأینق 
أو مثل التفجع فى الجزع باستدعاء البكاء كقوله ٠‏ .._ ۰ 
كذا فليجلالخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم یفض ماو ها عذر 
أو باستعظام الحادث کقوله : 
أرأيت من حملوا على الأعوادلا *"") 
أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيبة لفقده كقوله : 
منابت الفشب لاحسام ولاراع مضى الردى بطويل الرمح والباع(107) 
أو بالإنكار على من لم یتفجع له من الجمادات کقول الخارجیة(۱۲۹۹). 
أي شجر الخابور مالك مورق” كأنك لم تجزع على ابن طريف 
أو بتهنئة قريعه!"*") بالراحة من ثقل وطأته كقوله : 
آلقی! " "الرماح ربيعة بننزار أودى الردی بقريعك ۲۳ الفوار 
(۱۷۰۶) مطر أجش شديد الصوت, واهتزمت السحابة بالاء وتهزمت تشققت مع صوت, وغیث هزيم لا 
يستمسك (من القاموس). هذا وفى جميع الطبعات «هذیم» بالذال, وهو تحريف. 
(۱۷9) مطلع قصيدة لأبى تمام يرثى محمد بن حمين الطوسى. 
(1101) مطلع قصيدة للشريف الرضى برتی آبا إسحق الصابى : 
أرأيت من حملوا على الأعواد آرایت كيف خبا ضياء النادى؟ 
(۱۷۰۷) مطلع قصيدة للشريف الرضى يرثى أياه. 
(۱۷۹۸) هی لیلی بنت طریف. 


(۱۷۰۹) القریع الخصم الغالب والمغلوب, ويريد به هنا الغلوب؛ هذا وقد وردت هذه الکلمة فى جمیم 
الطبعات محرفة إلى «فریقه.. 5 


1011 فل أمر منى على حاف النون والياء فاعل يعود على ات التى یخاطبها, وهی قبيلة ربيعة. 
ای يا قبيلة ربيعة بن نزار ألقى الرماح فقد مات خصمك المغوار. 
۱۱۳۹۰ 


وأمثال ذلك کثیر فى سائر فنون الکلام ومذاهبه. 
.يل التراكيب فيه بالجمل وغير | و 
و رکف بالدمل وشير جمل إنشائية یی رس 
ية متفقه وخدر ١‏ و وموصولة, على ما هو شان التراکین ر 

لام ی من الأخرى يعرفك به ما تستفيده ارت 

ني آشعار العرب من : اكلى المجرد فى الذهن من التراكيب المعينة التو 
بي ل اذا على متها فان ماف مان 
والصورة الذهنية المنطبقة كالقالب الذى يبنى فيه أو المنوال الذى ینسح عليه؛ 
فان خرج عن القالب فى بنائه أو على المنوال فى نسچه كان فاسدا . ولا تقولن 

إن معرفة قوانين البلاغة كافية فى ذلك؛ لأنا نقول : قوانين البلاغة إنما هى 
بالقیاس, وهو قياس علمى صحيح مطرد كما هو قياس القوانين الإعرابية. 
وهذه الأساليب التى نحن نقررها ليست من القياس فى شیء إنما هی هيئة 
ترسخ فى النفس من تتبع التراكيب فى شعر العرب, لجريانها على اللسان 
حتى تست صورتها فيستفيد بها العمل على مثالها والاحتذاء بها فى كل 
تركيب من الشعر كما قدمنا ذلك فى الكلام بإطلاق. وإن القوانين العلمية من 
العربية والبيان لا يفيد تعليمه بوجه. وليس كل ما يصح فى قياس كلام العرب 
وقوانينه العلمية استعملوه, وإنما المستعمل عندهم من ذلك أنحاء معروفة يطلع 
علیها الحافظون لكلامهم تندرج صورتها تحت تلك القوانين القياسية. فإذا نُْظر 
فى شعر العرب على هذا النحو بهذه الأساليب الذهنية التى تصير كالقوالب 
كان نظرا فى المستعمل من تراكيبهم لا فيما يقتضيه القياس. 

ولهذا قلنا إن المحصل لهذه القوالب فى الذهن إنما هو حفظ أشعار العرب 
وكلامهم. وهذه القوالب كما تكون فى النظوم تكون فى النثور؛ فإن العرب 
استعملوا كلامهم فى كلا الفنين. وجاءوا به مفصلاً فى النوعين. ففى الشعر 
القطع الموزونة والقوافى المقيدة واستقلال الكلام فى كل قطعة؛ وفى النتور 
عتبرون الموازنة والتشابه بين القطع غالبا وقد يقيدونه بالأسجاع؛ وقد 
رسلونه» وکل واحد من هذه معروفة فى لسان العرب. والمستعمل منها عندهم 


1١11١ 


الذى سن مولف الکلام عليه تالیفه؛ ولا یعرفه إلا من حفظ کلامهم حتی 
هو الدى يبدى ا ۳۳ ۱ "۳ 

تجرد فى ذهنه من القوالب المعينة الشخصية قالب كلى مطلق يحذو حنوه فى 
يتجرد ای نو البنَّء على القالب. والنسسّاجٍ على النوال . فلهذا كان 
التاليف كمايحدو ما النحوى والبیانی والعروضم . : 

فنا تاليف الكلام منفردا عن ر ی ا د ینعم إن 
مراعاة قوانين هذه العلوم شرط فيه لا يتم بدونهاء فإذ ۳۳ ۳۳ ت 

۱ ختص بنوع من النظر لطیف فى هذه القوالب التی یسمونها 

ل ی دا و اذا تقرر معنی الا 
أساليب. ولا يفيده الا حفظ کلام العرب ودر :و ترز معنی سلوب 
ما هو فلنذکر بعده حداً أو رسما للشعر تفهم حقيقته على صعوية هذا 
الفرض. فإنا لم نقف عليه لأحد من التقدمین فیما رأیناه. 

وقول العروضيين فى حده إنه الكلام الموزون المقفى ليس بحد لهذا الشعر 
الذى نحن بصدده ولا رسم لها . وصناعتهم إنما تنظر فى الشعر 
باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة. فلا جرم اد 
حدهم ۳ ذلك لا يصلع له عندنا. فلابد من تعريف يعطينا حقيقته من هذه 
الحيثية فنقول : الشعر هو الكلام البليغ المبنى على الاستعارة والأوصاف, 
ومقصده عما قبله وبعده. الجارى على أساليب العرب المخصوصة به. فقولنا 
الكلام البليغ جنس. وقولنا المبنى على الاستعارة والأوصاف فصل عما يخلو 
من هذه, فإنه فى الغالب ليس بشعر. وقولنا ! لفصل بأجزاء متفقة الوزن 
والروى فصل له عن الكلام المنثور الذی ليس بشعر عند الكل. وقولنا مستقل 


(۱۷۱۱) فى جميع النسخ «من تاليف الكلام» وهو تحریف. 

(۱۷۱۲) الحد التام فى عرف المناطقة هو تعریف الشیء بالجنس والفصل القريبين, كتعريف الانسان بانه 
الحیوان الناطق. والحد الناقص هو تعريفه یالجنس البعید مع الفصل القریب أو بالفصل القریب 
وحده. کتعریف الإنسان بانه الجسم النامی الناطق أو بانه الناطق فقط. والرسم التام هو ما كان 
۳ كريب تب کتعریف الانسان بانه الحیوان الضاحك. والرسم الناقص هو ما كان 
اد يد والخاصة کتعریفه بانه الجسم النامی الضاحك. أو بالخاصة وحدها کتعریفه بانه 

۳ ای ان قولتا «مستة رم منها...ال: ۱ 

۱ أى إن قولنا مستقل كل جزء منها...إلخ» هو مجرد بیان للحقيقة ولیس فصلا له عن شىء آخر 
كما هو الشان فى العنصرین السانقم. 10 مان 7 
اور ين اسابقين (البنی على الاستعارة والأوصاف؛ والفصل باجزاء متفقة 

د دالردى) فان كلا منهما فصل, أى يفصل الشعر عن شیر" 


۱۹۲ 


کل جزء منها فى غرضه ومقصده عما قبله ویعده بیان للحقیقة؛ لأن الشعر 

و تکون أبياته الا کذلك. ولم یفصل به شی" ". وقولنا الجاری على 

الأساليب المخصوصة به فصل له عما لم يجر منه على أسالیب العرب 

العروفةء فإنه حينئذ لا يكون شعرا إنما هو كلام منظوم. لأن الشعر له 

أساليب تخصه لا تكون للمنثور. وكذا أساليب المنثور لا تكون للشعر. فما 

كان من الكلام منظومًا وليس على تلك الأساليب فلا يكون شعرا. وبهذا 

الاعتبار كان الكثير ممن لقيناه من شيوخنا فى هذه الصناعة الأدبية يرون 

أن نظم المتنبى والمعرى ليس هو من الشعر فى شی- لأنهما لم يجرياه على 
أساليب العرب من الأمم» عند من يرى أن الشعر يوجد للعرب وغيرهم؛ ومن 
يرى أنه لا يوجد لفيرهم فلا يحتاج إلى ذلك. ويقول مكانه الجارى على 
الأساليب المخصوصة!!'"). 

وإذ قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعر فلنرجع إلى الكلام فى كيفية 
عمله فنقول : 

اعلم أن لعمل الشعر واحکام صناعته شروطًا آولها الحفظ من جنسه أى 
من جنس شعر العرب حتی تنشأ فى النفس ملكة ينسج على منوالهاء ویتخیر 
الحفوظ من الحر النقی الكثير الأساليب. وهذا الحفوظ الختار أقل ما یکفی 
فيه شعر شاعر من الفحول الإسلاميين مثل ابن آبی ربيعة و کر وذی الرمة 
وجرير وأبى نواس وحبیب والبحتری والرضی وآبی فراس. وأكثره شعر کتاب 
الاغانی, لأنه جمم شعر أهل الطبقة الاسلامية كله والختار من شعر 
الجاهلية 7۳. ومن كان خالیا من الحفوظ فنظمه قاصر ردیء. ولا يعطيه 
الرونق والحلاوة إلا كثرة الحفوظ. فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعر وانما 
هو نظم ساقط. واجتناب الشعر آولی ممن لم يكن له محفوظ. ثم بعد الامتلاء 
من الحفظ وشحذ القريحة للنسج على المنوال یقبل على النظم. وبالإكثار منه 
(1714) يظهر أنه قد سقطت جملة من هذه العبارة, ؛ وبتقدیرها یکون الکلام كما يلى : «ویرون أن نظم 


المتنبى والمعرى ليس هو من الشعر فى شىء لأنهما لم يجريا على تلك الأساليب. وقولنا أساليب 
العرب. ٠‏ فصل له عن شعر غير العرب من الأمم عند من ری أن الشعر يوجد للعرب وغيرهم. ..إلخ». 


۱۳۹۳ 


تستحكم ملكته وترسخ. وريما يقال إن من شرطه نسيان ذل الحفوث تمحى 
رسومه الحرفية الظاهرة إذا هى صادة عن استعمالها بعينها؛ 8 سبها وقد 
تكيّفتُ التفس بها انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال يأخذ بالنسج عليه بأمثالها 
من كلمات أخرى ضرورة. 
ثم لابد له من الخلوة واستجادة المكان المنظور فيه من المياه والأزهار, 
وكذا المسموع لاستنارة القريحة باستجماعها وتنشيطها بملاذ السرور. ثم 
مع هذا كله فشرطه أن يكون على جمام!۳۳) ونشاط. فذلك أجمع له وأنشط 
للقريحة أن تأتى بمثل ذلك المنوال الذى فى حفظه. قالوا وخير الأوقات لذلك 
أوقات البکر عند الهبوب من النوم وفراغ العدة ونشاط الفکر. وفى هؤلاء 
الجمام "۳ . وربما قالوا إن من بواعثه العشق والانتشاء. ذكر ذلك ابن 
رشيق فى كتاب العمدة*" وهو الكتاب الذى انفرد بهذه الصناعة وإعطاء 
حقها. ولم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده مثله. قالوا فإن استصعب عليه بعد 
هذا كله فليتركه إلى وقت آخرء ولا يكره نفسه عليه. وليكن بناء البيت على 
القافية من أول صوغه ونسجه. ويبنى الكلام عليها إلى آخره. لأنه إن غفل 
عن بناء البيت على القافية صعب عليه وضعها فى محلهاء فربما تجیء نافرة 
قلقة. وإذا سمح الخاطر بالبيت ولم يناسب الذى عنده فليتركه إلى موضعه 
الالیق به. فإن كل بيت مستقل بنفسه. ولم تبق إلا المناسبة فليتخير فيها كما 
يشاء. وليراجع شعره بعد الخلاص منه بالتنقيح والنقد. ولا يضن به على 
الترك إذا لم يبلغ الإجادة؛ فان الإنسان مفتون بشعره اذ هو نبات فكره 
واختراع قريحته. ولا يستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من التراكيب 
والخالص من الضرورات اللسانية, فليهجرهاء فإنها تنزل بالکلام عن طبقة 
البلاغة. وقد حظر أئمة اللسان عن الولد وارتکاب الضرور ج(*۱۷۳ب) إذ هو فى 
سعة منها پالعدول عنها إلى الطريقة المثلى من الملكة. ويجتنب أيضًا العقد 
(۱۷۰۰) الجمام بالفتع الراحة. (الصیاع). 
۱۷۱۵ب) أى حرموا استخدام الالفاظ الولدة, وهی التی استحدتها الولدون. وحرموا ارتکاب الضرورة 
ای تغيير |عراب الكلمة أو بنيتها مثلاً لضرورة الشعر - هذا وقد سقطت واو العطف بين کلمتی 
«المولد “ و«ارتكاب» فى جميع النسغ . 


۱۹۶ 


من التراکیب جهده؛ وانما یقصد منها ما كانت معانیه تسابق آلفاظه إلى 
الفهم. وكذلك كثرة العانی فى البیت الواحد فإن فيه نوع تعقيد على الفهم؛ 
وإنما المختار منه ما كانت آلفاظه طبقا على معانيه أو أوفى. فان كانت 
المعانى كثيرة كان حشوا. واستعمل"""' الذهن پالفوص عليهاء فمنع الذوق 
عن استيفاء مُدركه'""' من البلاغة, ولا يكون الشعر سهلاً إلا إذا كانت 
معانيه تسابق ألفاظه إلى الذهن. ولهذا كان شيوخنا رحمهم الله يعيبون 
شعر أبى إسحق "أ بن خفاجة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه 
وازدحامها فى البيت الواحد. كما كانوا يعيبون شعر المتنبى والمعرى بعدم 
النسج على الأساليب العربية كما مرء فكان شعرهما كلامًا منظوما نازلا عن 
طبقة الشعر؛ والحاكم بذلك هو الذوق. وليجتنب الشاعر أيضًا الحوشی من 
الألفاظ والقعر(۳۳. وكذلك السوقى المبتذل بالتداول بالاستعمال, فإنه ینزل 
بالكلام عن طبقة البلاغة أيضًا فيصير مبتذلاً ويقرب من عدم الاقادة» كقولهم 
النار حارة والسماء فوقنا. وبمقدار ما يقرب من طبقة عدم الإفادة يبعد عن 
رتبة البلاغة إذ هما طرفان. ولهذا كان الشعر فى الربانيات والنبويات قليل 
الإجادة فى الغالب ولا يحذق فيه إلا الفحول, وفی القليل على العسر (۱۹) 
لأن معانيها متداولة بين الجمهور فتصير مبتذلة لذلك. 
وإذا تعذر الشعر بعد هذا كله فليراوضه ويعاوده فإن القريحة مثل الضرع 
يدر بالامتراء ۳ ويجف بالترك والإهمال. 
وبالجملة فهذه الصناعة وتعلمها مستوفى فى كتاب العمدة لابن رشيق“". 

وقد ذكرنا منها ما حضرنا بحسب الجهد. ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بذلك 
الکتاب ففيه البغية من ذلك. وهذه نبذة كافية والله المعين. 


(1711) بالبناء للمجهول, أو لعلها محرفة عن « اشتفل» . 

(۱۷۱۷) فى معظم النسخ المتداولة «أبى بكر» وهو خطأ صوابه «أبو إسحق» ‏ وهو أبو إسحق إبراهيم 
ابن أبى الفتح ابن خفاجة الأندلسى الشاعر الادیب المشهور ولد ببلدة شقرة, ويطلق عليها العرب 
جزيرة شقر, سنة ۰ وتوفی بها سنة 177مه . 

۳ قعر فی کلامه تقعيرا و تقعر «تشدق وتکلم باقصی فمه» (القاموس). ویطلق مجارً على التکلف 
والبحث عن الفريب من الألفاظ. هذا وقد حرفت كلمة «القعر» فى جميع النسخ إلى «القصر». 

(۱۷۳) حرفت هذه الكلمة فى جميع النسغ إلى «العشره بالشين. 


۱۱۹۹۵ 


ف نظم النا فى آمر هذه الصناعة الشعرية ما يجب فیها ومن 
وفد س كتير 


ما قيل فى ذلك وأظنه لابن رشیق 


. )۱۷۷۰( ۶ 


5 ۰ ۳ ۳ ۹ 5 
اللهدصنعةالشمعرماذا منصنوف الجهال مته لقسینا 
يؤثرون الفسریب منه على ما o‏ ناس" 
۱ . ۱ = 
ويرونالمحال معنى صحيحا و يسيس / 50 
يجهلون الصواب منه ولايد رون للجهزانهميجهلو 


فهمعندمنسونايلاممو 


نوفى الحقعندنايمارونا 


انما الت عر مايناسب|لنظم وال كان فى الصفم ات فنونا 


فقسأتی بصسضه یش اکل بمضا وأقامتلهالصصدورالمتونا 
كل مسمنی اتاك منه على م تتسمنی لولم یکن أن يکونا 
فستناهی منالبيانإلى أن كادح سنا يبين للناظریتا 
فكأنالألفساظمنهوجوه والمعانى ركبن فيهاعيونا 
قانم۲۳۳ افی المرام حسب الأمانی يتحلى بحسنهالمنشدونا 
فساذا مد حت بالشصر جرا رمت فيه مذ اهب السهیبین(۱۲۲۲) 
فجعلت النسیب سهلا قریبا وجعلت المديح صدقا مسبسینا 
وتنکبت(۲۳) مايهجن” "فى السمع وان کان لفظه م وزونا 
واذا ما قسرضته(۲۹ بهجاء عنت" "| فيه مذاهب ان رفنیی(۳) 


(۱۷۷۰) لیس لابن رشیق: وإنما هو للناشی أبى العباس من شعراء عصر بنی بویه. واسمه على بن 
عبدالله بن وصیف. 

(۱۷۷۱) هكذا فى النسخة «التيمورية». وقد حرف هذا العجز فى جميع النسخ المتداولة إلى «تتمنی ولم يكن أو يكونا». 

(۱۷۷۲) حرفت هذه الكلمة فى جميع الطبعات المتداولة إلى «إن ما». 

۱۷۲/۳ حرفت هذه الكلمة فى جميع الطبعات المتداولة إلى «المشتهينا». 

(:۱۷۷) حرفت هذه الكلمة فى جمیع الطبعات التداولة : ففی بعضها ,وتغلبت»: وفی بعضها الآخر «وتعلیت». 

[۱۷۷۰) من قرض الشعر إذا نظمه فالشعر قريض. وقد حرفت هذه الكلمة فى جميع التسخ إلى «عرضته». 

(۱۷۷۰ب) هكذا فى جميع النسخ. وهذه الكلمة محرفة عن كلمة أخرى بمعنى سلكت. ولعلها «رمت» كما 
وردت بهذا النص فى البيت الأسيق: 

۳ «فإذا ما مدحت بالشعر حرًا رمت فيه مذاهب المسهبينا» 

(۱۷۷۱) «الرقث محركة الجماع والفحش من القول. ومنه قوله تعالی: # أحل لكم ليلة الضيام الرفت إلى نانك 
(أية ۱۸۷ من سورة البقرة) بمعنى الجماع. وقوله: م الحج آشهر معلومات فمن فرض فيه ای فلا رفث ولا سوق ول 
دال في الحع + (آية ۱۵۷ من سورة البقرة) بمعنى الفحش من القول. وقد رفث كنصر وفرح وكرم 
وارفث (من القاموس والمصباح). فالمرفث اسم فاعل من أرفث ومعناه هنا المتلفظ بفحش من القول. 
هذا وقد حرفت هذه الكلمة فى جميع النسخ إلى «المرقبينا». 


۱۳۹۹ 


ف‌جعلت التسصریح منه دواء 
واذا مسابکیت فيهعلى الصا 
حلت دون الأسى وذلك ماک 
ثم إن كنت عاتباشتت بالوی 
فترك الذى عتبت عليه 
وأصح القفريض ما قارب النظ 
فإذاقيلأطمع الناس طرًا 
ومن ذلك أيضاً قول بعضهم 

الشعر ما قومت زيغ"" "صدوره 


)۱۷۷۹( 


ورابت" "" أبالإطناب شقب‌صدوعه 


و جسسعت بين قسریسه وبعيده 
واذا مسد حت به جوادا مساجد؟ 


(۱۷۸۱) 
آضفیته بنفيسه ورصینه 


فیکون جزلا فى اتساق 


(VAY)‏ نه فه 


وجعلت التعريض داء دفينا 
دین یوم للبين و الظاعنینا 
ن من‌الدمع فى العیون مصونا 
سد وعيدا وبالصعوبة لي 
حذرا امنا عزی مهيا 
موإن كان واضحا مسستبینا 
وإذارياأعجزالمعجزينا 


وشددت بالتسهذیب أس متونه 
وفتحت بلإيجاز عور عسیونه 
و جمعت بين مُجمه ومّعينه! :4 
وقضيتهبالشكرحوديونه 
وخصصته بخطيره وثمسينه 


ویکون سهلا فى اتفساق فنونه 


(۱۷۷۷) شاب الشیء بالشىء شوب خلطه به. ويابه قال, والشوب الخلط مثل خلط اللن بالماء فهو 
مشوب . وقولهم لیس فيه شائبة گذا يجوز أن یکون ماخودا من هذه الادة ومعناه ليس فيه شىء منه 
مخطط به. ۰- ومعنى البيت أنه یتبفی فى العتب أن يمزج الشاعر الوعد بالوعيد والصعوية باللين. - 
هذا وقد حرفت كلمة «شبت» فى جميع النسخ إلى جنت» . 

(۱۷۷۸) الزيخ الانحراف والميل. وقد زاغ يزيغ زيغا وريَعَانًا. والزيغ كذلك الشك والجور عن الحق؛ ومنه 
قوله تعالى : ربا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هدیتا 4. . (اية ۸ من سورة آل عمران» وهی السورة الثالثة). _ 
هذا وقد حرفت كلمة «زيغ» فى جميع النسخ إلى «ربع». 

(۱۷۷۹) رأب الصدع کمنع أصلحه والشعب الصدع و و التفرق (من القاموس). - هذاء وقد حرفت كلمة 
ورأبت فى جمیم النسخ إلى «ورأيت». 

١‏ ۰ جمت البئر تراجع ماؤها وأجمت كذلك فهی مجمة دوجم الماء تركه يجتمع كاجمة فالماء مج 
والماء ء المعين الظاهر الجارى على وجه الأرض؛ فهو ضد المجم؛ ؛ ومنه قوله تعالى :8 قل أرأيد يتم إن أصبح 
مازكم غورا فمن یایکم بماء نب 4(أية ۰ من سورة تبارك أو الك وهی سورة 57) ٠‏ والغور فى الآية 
معناه الغائر. ٠‏ فهو وصف بالمصدر ‏ هذا وقد حرفت كلمة مجمة فى جميع النسغ إلى «محمه» بالحاء 
المهملة. 

(۱۷۸۱) حرف هذا الصدر فى جميع النسخ إلى «أصفيته بتفتش ورضيته». 

(۱۷۸۲) حرفت هزه الكلمة فى < جمیع النسخ إلى مساق. 


۱۳۷ 


(VAT) 


أحربت رون ماء شلونه 
وإذابكيت بهالديار وأهلنها أجريت للمحرود وسو 
۳ ينتبين ظهورهو! 
واذا اردت كنايةعنريبة بایشت بين ۱ 03 
فجعلت سامعه یشوب ۱۲۲۲ شکو كه بشبوته وظنونه بیسقسینه 
نصل فى أ صناعة النظم والنثر انما هی فى 
۷ فصل فى أن صناعة النظم والنتر ! هی 
٩ NT‏ اكحلكاب 
الالفاظ لا فى العانی 


أعلم أن صناعة الكلام نظمًا ونترا إنما هى فى الألفاظ لا ی امانی. وانما 
العانی تبع لهاء وهی أصل. فالصانع الذى يحاول ملكة الكلام فى النظم والنثر 
انما يحاولها فى الألفاظ بحفظ أمثالها من كلام العرب. ليكثر استعماله وجريه 
على لسانه, حتى تستقر له الملكة فى لسان مضر ویتخلص من العجمة التى رب 
عليه فى جه ویس مثل ويد بای جيل رب ین لفتهم كد 
ينها الصبى حتى يصير کانه واحد منهم فى لسانهم. وذلك أنا قدمنا ان 
للسان ملكة من الملكات فى النطق يحاول تحصيلها بتكرارها على اللسان حتى 
تحصل. والذى فى اللسان والنطق إنما هو الألفاظ, وأما المعانى فهى فى 
الضمائر. وأيضًا فالعانی موجودة عند كل واحد وفى طلوع كل فكر منها ما 
يشاء ویرضی, فلا تحتاج إلى صناعة؛ وتاليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج 
للصناعة كما قلناه. وهو بمثابة القوالي للمعانى. فكما أن الأوانى التى يغترف بها 
الماء من البحر منها آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف. والماء واحد 
فى نقسه؛ وتختلف الجودة فى الأوانى الملوءة بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف 
الماء؛ كذلك جودة اللفة وبلاغتها فى الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام فى 
تاليفه باعتبار تطبيقه على القاصد. والمعانى واحدة فى نفسها. وإنما الجاهل 
بتاليف الكلام وأساليبه على مقتضى ماكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده 
ولم يحسن بمثابة المقعد الذى يروم النهوض ولا يستطيعه لفقدان القدرة عليه. 
والله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۳۸۱, 
(۱۲۸) «الشئون مجارى الامع فى العين واحدها شان» (القاموس). 
() فى الفصل السابع والأربعين من هذا الباب وعنوانه «فصل فى أن اللفة ملكة صناعية, 
(انظر ۱۱۲۷ وتوابعها). 


۱۹4۸ 


۸ فصل فى أن حصول هذه الملكة بکثرة | لحفظ 
وجودنها بجودة المحطوشظ'!- 

قد قدمنا!۳ أنه لابد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلم اللسان العربی وعلى 
قدر جودة المحفوظ وطبقته فى جنسه وکثرته من قلته تكون جودة الملكة 
الحاصلة عنه للحافظ. فمن كان محفوظه شعر حبيب أو العتابی"۱۳۹ أو ابن 
المعتز أو ابن هانئ أو الشريف الرضى أو رسائل ابن المقفع أو سهل بن 
هارون أو ابن الزيات أو البديع أو الصابی تكون ملكته أجود وأعلى مقامًا 
ورتبة فى البلاغة ممن يحفظ شعر ابن سهل من المتأخرين أو ابن النبيه 
أو ترسل البيسانىأ”*''! أو العماد الأصبهانی, لنزول طبقة هؤلاء عن أولئك. 
يظهر ذلك للبصير الناقد صاحب الذوق. وعلى مقدار جودة المحفوظ أو 
المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده ثم إجادة الملكة من بعدهما. فبارتقاء 
الحفوظ فى طبقته من الكلام ترتقی الملكة الحاصلة لأن الطبع إنما ينسج على 
منوالها. وتنمو قوى الملكة بتغذيتها. وذلك أن النفس وان كانت فى جبلّتها 
واحدة بالنوع فهى تختلف فى البشر بالقوة والضعف فى الإدراكات. 
واختلافها إنما هو باختلاف ما يرد عليها من الإدراكات والملكات والألوان التى 
تكيفها من خارج؛ فبهذه يتم وجودهاء وتخرج من القوة إلى الفعل صورتها. 
والملكات التی تحصل لها إنما تحصل على التدريج كما قدمنا. فالملكة الشعرية 
تنش بحفظ الشعر؛ وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع والترسیل, والعلمية بمخالطة 
العلوم والإدراكات والأبحاث والأنظار؛ والفقهية بمخالطة الفقه وتنظير المسائل 
وتفريعها وتخريج الفروع على الأصول؛ والتصوفية الربانية بالعبادات والأذكار 
وتعطيل الحواس الظاهرة بالخلوة والانفراد عن الخلق ما استطاع. حتى 
تحصل له ملكة الرجوع إلى حسه الباطن وروحه, وينقلب ربانیا؛ وكذا سائرها. 


)۷۸١(‏ فى الفصل الخمسين من هذا الباب وعنوانه «فصل فى تعليم اللسان الضری» (انظر صفحتى 
(EV‏ 

(۱۷۸۱) حبيب هو أبو تمام. والعتابی هو شاعر من شعراء صدر الدولة العباسية. وهو من الطبقة الثانية من 
مرا العباسيين» أى من طبقة أبى نواس وأبى العتاهية ومسلم لا من طبقة مخضرمی الدولتين کر 

(۷) هو المعروف باسم القاضى الفاضل, وهو عبدالرحيم بن على البيسانى نسبة إلى بيسان وهو 
بلد بالشا 
بلد بالشام. 


۱۹۹ 


تتكيف به. وعلى > ب ما نشأت الملكة عليه من 
جودة أو رداءة تكون تلك الملكة فى نفسها. ف فملكة البلاغة العالية الطبقة فى 
95 ها انما تحصا بحفظ العالى فى طبقته من الكلام. ولهذا كان الفقهاء 
وأهل العلوم كلهم قاصرين فى البلاغة. وما ذلك إلا لما يسبق إلى محفوظهم 
ویمتلی: به من القوانين العلمية والعبارات الفقهية الخارجة عن أسلوب البلاغة 
والنازلة عن الطبقة, لأن العبارات عن القوانين والعلوم لا حظ لها فى البلاغة. 
فإذا سبق ذلك المحفوظ إلى الفكر وكثر وتلونت به النفس جاءت الملكة الناشئة 
عنه فى غاية القصور وانحرفت عباراته عن أساليب العرب فى كلامهم. وهكذا 
النقى الحر من كلام العرب. 
آخبرنی صاحبنا الفاضل آبو القاسم بن رضوان كاتب العلامة!”*"اب) 
بالدولة الرينية " قال : ذاكرت يومًا صاحبنا آبا العباس بن شعيب کاتب 
السلطان أبى الحسن, وكان المقدم فى البصر باللسان لعهده. فأنشدته مطلع 
قصيدة ابن النحوى ولم أنسيها له» وهو هذا : 
لم آدر حين و قفشت بالاطلال ما الفرق بين جديدها و البالی 
فقال لى عن البديهة هذا شعر فقیه. فقلت له ومن أين لك ذلك؟ قال من قوله 
«ما الفرق» إذ هى من عبارات الفقهاء ولیست من أساليب کلام العرب فقلت له: 
لله آبوك! انه اين النحوی. 
آما الكتاب والث اءذ ذلك لتد ۲ ۰ 
۱ اب والشعر فليسوا كذلك يرهم فى محفوظهم ومخالطتهم 
کلام العرب واساليبهم فى الترسل وانتقانهم له الجيد من الکلام. 
ذاکرت یوما صاحينا با عبدالله بن الخیل ۱۷۶۶ . 8 
نم الحمن وکا“ الصدر الق : ص لخطیب وزير اللوك بالاندلس من 
اي ۳۹ ر القدم فى الشعر والكتابة. فقلت له جد استصعانا 
ی فى نظام منى رمه مع بصری به وحفظی لجید من الکلا ۲ 
القرآن والحديث وفنون من كلام | ی جد من الكلام من 
ونون من كلام العرب. وإن كان محفوظی قلیلاً وإنما أ 
والله أعلم من قبل ما 0 "5 محفو يلا وانما اتت 
۱ بل ها حصل فى حفظى من الأشعار العلمدة و الق ان اء :2 
فإنى حفظت قصیدتی الشاطبی | ر "علمیه والقوانین التاليفية. 
١ :‏ الصفم ف لد 
لكبرى والصفری فى القراءات وتدارست 


(۱۷۸۷ب) 


وللنفس فى کل واحد منها لون 


اد و 0 
نظر معنی هذه الكلمة فى صفحة 44 . 


۱۷۰ 


کتابی ابن الحاجب فى الفقه والاصول وجمل الخونجی فى النطق وبعض کتاب 
التسهیل وکثیرا من قوانين التعلیم فى الجالس. فامتلاً محفوظی من ذلك. 
وخدش وجه اللکة التی استعددت لها بالحفوظ الجید من القرآن والحدیث 
وکلام العرب. فعاق القريحة عن بلوغها. فنظر إلى ساعة معجیا ثم قال : لله 
أنت! وهل يقول هذا الا مثلك؟! 
ويظهر لك من هذا الفصل وما تقرر فيه سر آخر. وهو إعطاء السبب فى أن 
كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة فى البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية 
فى منثورهم ومنظومهم. فإنا نجد شعر حسان بن ثابت وعمر بن أبى ربيعة 
والحْطيّئة وجرير والفرزدق و نُصَيْب وغیلان ذى الرمة والاحوص وبشار. ثم 
كلام السلف من العرب فى الدولة الأموية وصدرا من الدولة العباسية. فى 
خطبهم وترسيلهم ومحاوراتهم للملوك. أرفع طبقة من البلاغة من شعر النابغة 
وعنترة وابن كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبد. ومن كلام الجاهلية 
فى منثورهم ومحاوراتهم. والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للناقد 
البصير بالبلاغة. والسبب فى ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الاسلام سمعوا 
الطبقة العالية من الكلام فى القرآن والحديث اللذين عجز البشر عن الإتيان 
بمتليهماء لكونها ولجت فى قلوبهم ونشأت على أساليبها نفوسهم. فنهضت 
طباعهم وارتقت ملكاتهم فى البلاغة على ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية 
ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشا عليها؛ فكان كلامهم فى نظمهم ونثرهم 
أحسن ديباجة وأصفى رونقًا من أولتك. وأرصف مبنى وأعدل تخقیفا بما 
استفادوه من الكلام العالى الطبقة. وتأمل ذلك يشهد لك به ذوقك إن كنت من 
أهل الذوق والتبصر بالبلاغة. 
ولقد سالت يومًا شيخنا الشريف أبا القاسم قاضى غرناطة لعهدنا ‏ وكان 
شيخ هذه الصناعة, أخذ بِسَيْتَة'''+ عن جماعة من مشیختها" ۲ من تلاميذ 
الشلوبين"“". واستبحر" ۳" فى علم اللسان وجاء من وراء الفاية فيه 
فسالته یوما ما بال العرب الإسلاميين أعلى طبقة فى البلاغة من الجاهليين. 
ولم يكن ليستنكر ذلك بذوقه. فسكت طويلاً ثم قال لى : والله ما أدرى! فقلت 


(۱۷۸۷ج) من أشهر علماء النحو واللفة. 


۱۷۱ 


أعرض عليك * نّا ظهر لى فى ذلك ولعله السبب فیه. وذکرت له هذا الذی 
كتبت. فسكت معجبًا. ثم قال لی : يا فقيه هذا كلام من حقه أن يكتب بالذهب. 
وكان من بعدها يؤثر محلى ویصیخ فى مجالس التعليم إلى قولى؛ ويشهد لی 


بالنباهة فى العلوم. والله خلق الإنسان وعلمه البيان 


۶ یب ۱۳۱۰ 


[۵4- فصل فى بیان المطبوع من الکلام والصنوع 
وكيفنية جودة الصنو ع أو قصوره] 
[اعلم أن الکلام النی هو العبارة والخطاب إنما سره وروحه فى إفادة 
العنی. وأما إذا كان مهملاً فهو کالوات الذی لا عبرة به. وکمال الافادة 
۶ 07 هو 
البلاغة على ما عرفت من حدها عند أهل البيان؛ لأنهم يقولون : هی مطابقة 
الكلام لقتضی الحال. ومعرفة الشروط والأحكام التى بها تطابق التراكيب 
اللفظية مقتضى الحال هو فن البلاغة. وتلك الشروط والأحكام للتراكيب فى 
المطابقة استقرئت من لغة العرب وصارت کالقوانن. 
فالتراكيب بوضعها تفيد الإسناد بين المسسندين بشروط وأحكام هی جل 
قوانين العربية. 
وأحوال هذه التراكيب من تقديم وتأخير» وتعريف وتنکیر» وإضمار واظهار, 
وتقييد واطلاق, وغيرهاء يفيد الأحكام المكتنفة من خارج بالإسناد وبالمتخاطبين 
ا (۱۷۸۷د) 8 8 58 2 :ع ۰ a‏ 
حال التخاطب ٠‏ بشروط وأحكام هى توانین لفن يسمونه عم ا معان :۱۳۳ 
. من فنون البلاغة, فتتدرج قوانين العربية لذلك فى قوانين علم العانی؛ لان 
إفادتيا الإسناد جرء من إفادتها للأحوال المكتنفة بالاسناد. وما قصر من هذه 
راکب عن إفادة مقتضی الحال لخلل فى قوانین الاعراب أو قوانن العانی 
7 صرا عن المطابقة لقتضی الحال, ولحق بالهمل الذی هو فى عداد 
0 2 كله الإفادة لقتضی الحال التفنن فى انتقال الذهن دين المعانى 
د ف ت. لا ال“ . ۲ 1 e‏ 
ن لتركيب يدل بالوضع على معنی, ثم ينتقل الذهن إلى 


سس 
VAY)‏ | 9 

آی تدل على الامور والعانی التى تحيط بالإستار وه ی 20 0 
بالا .لد وال انى التى تحيط بالإسناد من خارج وضع الجملة و التى تحبما 


۱۱۷۲ 


لازمه أو ملزومه أو شبهه. فیکون فیها مجازا اما باستعارة أو كناية كما هو 
مقرر فى موضعه. ویحصل للفکر بذلك الانتقال لذة. كما تحصل فى الافادة 
وأشد؛ لأن فى جمیعها ظفرا(۳۳ بالدلول من دلیله: والظفر من أسباب اللذة 
كما علمت . ثم لهذه الانتقالات أيضًا شروط وأحکام کالقوانین صیروها 
صناعة وسموها بالبیان ".وهی شقيقة علم العانی الفید لقتضی 
الحال؛ لانها راجعة إلى معانی التراکیب ومدلولاتها. وقوانین علم العانی راجعة 
إلى أحوال التراکیب آنفسها من حيث الدلالة. واللفظ والعنی متلازمان 
متضایفان كما علمت. فإذًا علم العانی وعلم البیان هما چزء(۳) البلاغة, 
وبهما كمال الافادة والطابقة لقتضی الحال. فما قصر من هذه التراكيب عن 
الطابقة وکمال الافادة فهو مقصر عن البلاغة. ویلتحق عند البلفاء باصوات 
الحیوانات العجم. وأجدر به ألا يكون عربيّاً؛ لأن العربی هو الذی بطابق 
بافادته مقتضی الحال, قالبلاغة على هذا هى أصل الکلام العربی وسجیته 
وروحه وطبیعته. 
ثم اعلم آنهم إذا قالوا الکلام الطبوع فانهم يعنون به الکلام الذى کملت 
طبیعته وسجیته, ومن افادة مدلوله القصود منه» لأنه عبارة وخطاب ليس 
المقصود منه النطق فقط, هام يقصد به أن يفيد سامعه ما فى ضمیره 
إفادة تامة ویدل به عليه دلالة وشقة 
ثم يتبع تراكيب الكلام فى هذه السجية التى له بالاصالة شروب مد 
التحسين والتزيين بعد كمال الإفادة؛ وكأنها تعطيها رونق الفصاحة. من 
تنميق الأسجاع» والموازنة بين جمل الکلام» وتقسيمه بالأقسام المختلفة 
الاحکام. والتورية باللفظ المشترك عن الخفی من معانيه. والمطابقة بين 
التضادات. ليقع التجانس بين الألفاظ والمعانى فيحصل للكلام رونق ولذة 
فى السماع. > وحلاوة وجمال كلها زائدة على الافادة. وهذه الصنعة 
موجودة فى الکلام العجز فى مواضع متعددة مثل : والليل اذا يفش و 
(۱۷۸۸) فى الاصل «ظفرء بضم الراء, وهو خطا: 
(1۷۸٩)‏ فى الاصل «هما جزء البلاغة» وهو خطا. 


۱۷۳ 


ور الا اانا إلى آخر 
نم 
والثهار إذا تجلّی ۳:۱4). ومثل فان من طفی ‏ دق بالحستی ‏ إلى 
5 الآية (۱۷۹۱), وكذا : <فأما من أ ل وان ۲ 
1 رم۳ وأمثاله 
آخر ی وکذا: : رون الهم یحو 1 
< ة. وذلك بعد كمال الافادة فى أ ۳ 
الجاهلية منه لكن عقوّا من غير قصد و 
البدیع فیها . وكذا وقع فى کلام ۱ 
هیر. وأما الاسلامیون فوقم لهم عفوا 
تعمد. ويقال إنه وقع فى شعر ز 3 1 
أحكم طریقته حبيب بن وس 
وقصدا. وأتوا منه بالعجائب. وأول من : 
لبحترى ومسلم لید. فقد كانوا مولعين“"" بالصنعة ويأتون منها 
والب ی فق بن الول »> فقد نو ۳ شا ن برد وابن هرمة. 
بالعجب. وقیل إن أول من ذهب إلى معاناتها ۳ کاو 
وكانا آخر من يستشهد بشعره فى اللسان العربى ثم اتبعها ئ 
١ 8 1 ٠. 5 1 0 5‏ 3 ع 
عمرو والعتابی ۳ ومنصور النمیری ومسلم ابن الولید وأبو نواس 0 
على آتارهم بیب ۲۰ والد ترى. ثم ظهر ابن ا لمعتز فختم على الب بع 
والصناعة آجمم. 
ولنذکر مثالاً من الطبوع الخالی من الصنعة. مثل قول قيس بن دریج : 
وأخرج مسن بين البیوت لعلنى أحدث عنك النفس فى السر خالیا 
وقول کثیر : 
وانی وتهیامی بصزةبعمدما ١‏ تضلیتاعمابینناوتخلت 
لكالمرتجى ظل الغم‌امة كلما تسوا منهساللمقیسل اضمحلست 
(۱۷۹۰) آیتی ۰۱ ۲ من سورة اللیل وهی سورة ٩۲‏ 5 
| نایرج وصدق بای چ فشر ری ی ران من بحل واس وي رخا 
بالحسنی ۵ فسیسره وللعسرئ 4 (أيات ۵ - ۱۰ من سورة اللیل وهی سورة ۲ والمحسن البدیعی 
يظهر 1 نما ورد یات الا ا ورد الآيات التلاث الاو 
فی فى فى 0 
7 اا س شی دع رر اة لیا 60 ون الجحيم هي او( رن م حاف مقا رن یاس 
عن الهوی 6 فان اْجنة هي الماری 4 (آیات ۳۷ ۱ من سورة النازعات؛ وهی سورة ۷۹). والحسن 
سم شا متلا ودف ی ردب و ی و 
(۱۷۹۲ | شک اشوین لذن سل سميه في لحي ریش و زینو 
م4 (ايتى ۲ ۱ من سورةالکیف. وهی سورة 16). والحسن البديعى يتمثل فر الجناس 
بين «یحسیون " و«یحسیون» . (۱۷۹6) فى الأصل «مولعون» وهو خطأ . 


۱۷ 


فتأمل هذا الطبوع الفقید الصنعة فى إحكام تالیفه وثقافة ترکیبه. فلو 
جاءت فيه الصنعة من بعد هذا الأصل زادته حسنا. 
وأما الصنوع فکثیر من لدن بشار ثم حبیب" ۳ وطبقتهما. ثم ابن العتز 
خاتم الصنعة. الذی جری التآخرون بعدهم فى ميدانهم» ونسجوا على 
منوالهم. وقد تعددت اصناف هذه الصنعة عند آهلها. واختلفت اصطلاحاتهم 
فى آلقابها. وکثیر منهم یجعلها مندرجة فى البلاغة"”"'. على آنها غير داخلة 
فى الافادة؛ وإنما هی تعطی التحسین والرونق. وأما التقدمون من أهل البدیع 
فهی عندهم خارجة عن البلاغة. ولذلك یذکرونها فى الفنون الادبية التی لا 
موضوع لهاء وهی رأی ابن رشیق فى کتاب «العمدة*۲» له وأدباء الاندلس. 
وذکرو!"۳" فى استعمال هذه الصنعة شروطا منها أن تقع من غير تکلف 
ولا اکتراث فیما یقصد منها. وأما العفو فلا کلام فيه؛ لأنها إذا برئت من 
التکلف سلم الکلام من عيب الاستهجان" '؛ لأن تکلفها ومعاناتها يصير إلى 
الفقلة عن التراکیب الاصلية للکلام فتخل بالافادة من أصلها. وتذهب بالبلاعة 
رأسا؛ ولا يبقى فى الکلام إلا تلك التحسینات. وهذا هو الغالب الیوم على أهل 
العصر. وأصحاب الأذواق فى البلاغة یسخرون من كَلّفهم" بهذه الفنون 
ویعدون ذلك من القصور عن سواه. سمعت شيخنا الأستاذ آبا البرکات 
البفیقی ۳۳ج وکان من أهل الیصر فى اللسان والقريحة فى ذوقه یقول : «إن 
من آشهی ما تقترحه على نفسی أن آشاهد فى بعض الأيام من ینتحل فنون 
هذا البديع فى نظمه أو نثره وقد عوقب باشد العقوبة ونودی عليه»؛ يحذر بذلك 
تلاميذه أن يتعاطوا هذه الصنعة فيكُلفون" بها ويتناسون البلاغة. 
ثم من شروط استعمالها عندهم الإقلال منهاء وأن تكون فى بيتين أو ثلاثة 
من القصيد فتكفى فى زينة الشعر وروتقه. والإكثار منها عيب؛ قاله ابن رشيق 
وغيره. وكان شيخنا أبو القاسم الشريف السبتى مم٠‏ اللسان العربى 
بالأندلس لوقته يقول : هذه الفنون البديعة إذا وقعت للشاعر أو للكاتب فيقبح 


ههه 

(۱۷۹۵) فى الأصل «وذكرا + وصوابه «وذكروا». 

(۱۷۹۲) نفقت البضاعة راجت ونققها روجها. والمعنى أنه يرجع إليه الفضل فى إشاعة الثقافة العربية 
ونشر اللسان العربى. 


۱۷۵ 


۳ 91 
نات زيناته. فهی بمثابة الخيلان' ب 
أن ی تکثر منها؛ لأنها من محسنات الکلام ومزينات». هی یمباد 
فى الوجه, بحسن بالواحد والائنین منهاء ویقبح بتعداد ۰ ۱ 
5 نشور از 5 والاسلام كان أولاً 
وعلى نسبة الكلام المنظوم هو الكلام امنثور فى الجاهلية والإسلام كان أو 
مرسلاً. معتبر الموازنة بين جمله وتراکیبه. شاهدة موازنة بفواصله من غير 
التزام سجع ولا اكتراث بصنعة؛ حتى نبغ إيراهيم بن هلال الصابئ كاتب بنی 
بویه, فتعاطى الصنعة والتقفية وأتى من ذلك بالعجب. وعاب الناس عليه کف" 
بذلك فى المخاطبات السلطانية. وإنما حمله عليه ما كان فى ملوكه من العجمة 
والبعد عن صولة الخلافة الْفقة** لسوق البلاغة. ثم انتشرت الصناعة بعده فى 
منثور التآخرین. ونسى عهد الترسیل, وتشابهت السلطانيات بالاخوانیات. 
والعربیات بالسوقیات, واختلط الرعی بالهمل"" . وهذا كله يدلك على أن الکلام 
الب لافتة. والحاكم فى ذلك الذوق. والله خلقکم وعلمکم مالم تکونوا 
تعلمون ۱۳]*. 
۰ فصل فى ترفع أهل المراتب عن انتحال الشی الاب 
اعلم أن الشعر كان دیوانا للعرب. فيه علومهم وآخبارهم و حكمهم. وكان 
رؤساء العرب منافسين فيه وكانوا يةفون بسوق عكاظ لانشاده و عرزض كل 
واحد منهم ديباجته على فحول الشأن وأهل البصر لتمييز حوله۳). حتى 
- مره اه .الل إن عن 8 9 
انتهوا إلى الناغاة ‏ فى تعليق أشعارهم باركان البيت الحرام موضع 
حجهم وبيت ابراهیم كما فعل امرؤ القبس ين حجر والنابغة الذبيات (94"), 


(۱۷۹۷) الحول القوة والقدرة على التصرف والحيلة والحذق وجودة النظر (من القاموس والصحاح). 
(۱۷۹۸) يذهب معظم الرواة إلى أن العلقات كانت سبعا فقط وهی معلقات امرئ القیس وطرفة وزهیر 
ولبید وعمرو بن كلثوم وعنترة والحارث بن حلزة الیشکری. ویضیف بعض الرواة إلى هذه المعلقات 
معلقتین أخريين : إحداهما معلقة للنابغة الذبیانی, وهی التی مطلعها : 
غوجوا فحيُوا لمم دمنّة الدار ماذا تيون من نُؤْى واحجار 
وقیل هی التى مطلعها : ۱ 
يا دار مية بالعلياء فالسا آقوت وطال علیها سالف الأمد 
(انظر تعلیق ۱۷۵۱)؛ 
والاخری معلقة للاعشی, وهی التى مطلعم := 
۱۱۷۹ 


وزهیر بن آبی سلمی, وعنترة بن شداد. وطرقة بن العبد. وعلقمة بن 
م۲ والأعشی ۱۷۹ وغیرهم من أصحاب العلقات السبم. فاته إنما كان 
يتوصل إلى تعلیق الشعر بها من كان له قدرة على ذلك بقومه وعصبیته 
ومکانه فى مضر على ما قیل فى سبب تسمیتها بالعلقات. ثم انصرف 
العرب عن ذلك أول الاسلام بما شغلهم من أمر الدین والنبوة والوحی وما 
آدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه. فأخرسوا عن ذلك وسکتوا عن الخوض 
فى النظم والتشر زمانًا. ثم استقر ذلك وأونس الرشد من الملة ولم ینزل 
الوحی فى تحريم الشعر وحظره. وسمعه النبی صلی الله عليه وسلم وأثاب 
عليه» فرجعوا حینئذ إلى ديدنهم منه. وکان لعمر بن آبی ربيعة کبیر قریش 
لذلك العهد مقامات فيه عالية وطبقة مرتفعة, وکان كثيرًا ما یعرض شعره 


۳ ما بکاء الکبیر بالألال وسوالی وماترد سوالی 
وقيل هى التى مطلعها : 7 < e‏ 
حل أهلى وسط الفمیّس فبادو لا وحلت علوي بالتخال 
(والفمیس وپادولا والستخال أسماء أمكنة». 
وقیل هی التی مطلعها : 
وغ هريرة إن الرکب مرتحصل وهل تطیق وداعًا أيها الرجل؟ 
وقیل هی قصیدته التى یمدح فیها النبی عليه السلام؛ ومطلعها : 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمسدا وعادك ما عاد السليم السهدا 
والسليم اللديغ من ثعبان ونحوه. 
وفيها يقول: 
ألا أيها السائلی أين يممت فان لها فى أمل يثرب موعدا 
يعنى ناقته التى جعل يصفها بالضاء وخفة النشاط فى السیر. حتى قال : 
فالیت لا ارئی لها من كلالة ولا من حفی حتى ألاقى محمد 
نبی یری مالا ترون وذكرهُ ‏ آغار لعمری فى البلاد وأنجدا 
وبعضهم يعد من المعلقات قصيدة عبيد بن الأبرص التى مطلعها : 
أقفرمن اهله يلحوب فِالقُطْياتفالدذتوبٍ 
(ويلحوب والقطبیات والدنوب كلها أمكنة فى ديار بنى أسد). ‏ " 

(۱۷۹۹) هو علقمة بن عبدة الفحل شاعر تميمى كان صديقًا لامری القیس, وكان بينهما كثير من الامتحانات 
الشعرية. ولم تنسب له معلقة. ولعل ابن خلدون يعنى قصيدته التى ألقاها إلى الحارث الوهاب ملك 
غسان يشفع بها فى أخيه شاس بن عبدة الذى كان الحارث قد اعتقله ومطلعها : 

طحا بك قلب فى الحسان طروب "مد الشباب عَصْرٌ حان مشيب 
(و «طحا به قلبه ذهب به في كل شی»» القاموس). ۱ 


۱۷۷ 


على ابن عباس فيقف لاستماعه معجبا به. ثم جاء من بعد ذلك اللك 
[الفحل](: ٩‏ والدولة العزيزة وتقرب الیهم العرب بأشعارهم یمدحونهم بهاء 
یجیزهم الخلفاء باعظم الجوائز على نسبة الجودة فى آشعارهم ومکانهم 
1 , ویحرصون على استهداء ء أشعارهم يطلعون منها على الاثار 
من قومهم, 
والأخبار واللغة وشرف اللسان, والعرب يطالبون ولدهم بحفظها. ولم يزل 
هذا الشأن أيام بنى أمية وصدرا من دولة بنى العباس. وانظر ما نقله 
صاحب العقد فى مسامرة الرشيد للأصمعى فى باب الشعر والشعراء تجد 
ما كان عليه الرشيد من العرفة بذلك والرسوخ فيه والعناية بانتحاله 
والتبصر يجيد الکلام وردینه وكثرة محفوظه منه. ثم جاء حلفا “| من 
بعدهم لم يكن اللسان لسانهم من أجل العجمة وتقصیرها باللسان. وانما 
تعلموه صناعة, ثم مدحوا بأشعارهم أمراء العجم الذين ليس اللسان لهم 
طالبين معروفهم فقط لا سوی ذلك من الأغراض. كما فعله حى ٠۸^‏ 
والبحتری والتنبی وابن هانی ومن بعدهم إلى هلم جرا. فصار غرض الشعر 
فى الغالب إنما هو الکذب والاستجداء لذهاب التافع التى كانت فيه للأولين 
كما ذكرناه آنفاء وأنف من لذلك أهل الهمم والمراتب من المتأخرين, وتغير 
الحال, ' وأصبح تعاطيه هجنة" " فى الرئاسة ومذمة لأهل المناصب الكبيرة. 
والله مقلب اللیل والنهار. 


۱ فصل فى آشعار العرب"" وأهل الأمصارلهذا العهل'ب 


اعلم أن الشعر لا یختص باللسان ن العربی فقط, ٠‏ بل هو موجود فى كل لغة, 
سواء ء كانت عربية أو عجمية. ل ان فى الفرس شعراء وفییونن ن کزلك. 
وذكر منهم آرسطو فى کتاب المنطق أوميروس الشاعر ۲ وأثنى علیه. وكان 


سل سس 
١‏ ۰) هذه الم مثبتة فى النسخة «التيمورية» ٠‏ وساقطة من جميع الطبعات المتداولة. 
١‏ ا في جميع النسغ ملق ؛ بالقاف وهو تحريف. ٠‏ وصوابه حَلّف بالفاء, ٠‏ وهو مقتبس من قوله تعالى : 
۰ 4 من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة, .۰ (أية ٩ه‏ من سورة مریم وهی سورة ۹ 
و موی أو هو میروس صاحب :ان «الأوديسباء انظر ترجمته. والتعلیق على قصانده 
۳ تب احماسى عن قدا ء الیونان» و «الأدب اليونانى القديم ودلالته على عقائد الیوتان 
مهم الاج عى» (دار نهضة مصر للطباعة والنشر). ۱ 


۱۷۸ 


فى حمير آیضا شعراء متقدمون. ولا فسد اسان مضر ولقتهم دونت مقایسها 
وقوانین إعرابها وفسدت اللفات من بعد بحسب ما خالطها ومازجها من 
العجمة. فكانت لجیل!" *' العرب"'” بانفسهم لفة خالفت لغة سلفهم من مضر 
فى الإعراب جملة. وفی كثير من الوضوعات اللفوية وبناء الکلمات. وكذلك 
الحضر "۲ أهل الامصار نشأت فیهم لغة آخری خالفت لسان مضر فى 
الاعراب وأكثر الاوضاع والتصاریف, وخالفت آیضا لفة الجیل من العری*" 
لهذا العهد. واختلفت هی فى نفسها بحسب اصطلاحات آهل الافاق, فلاهل 
الشرق وأمصاره لغة غير لغة آهل الغرب وأمصاره. وتخالفهما ایض لفة أهل 
الأندلس وأمصاره. 
ثم لما كان الشعر موجود بالطبع فى أهل كل لسان لان الموازين على 
نسبة واحدة فى أعداد المتحركات والسواكن وتقابلها موجودة فى طباع 
البشرء فلم یهجر الشعر يفقدان لغة واحدة وهی لفة مضر الذي (18:4) 
كانوا فحوله وفرسان ميدانه. حسيما اشتهر بين أهل الخليقة. بل كل جيل 
وأهل كل لغة من العرب المستعجمين والحضر أهل الأمصار يتعاطون منه 
ما يطاوعهم فى انتحاله ورصف بنائه على مهيع'** كلامهم. فأما 
العرب""" آهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة سلفهم من مضر فيقرضون 
الشعر لهذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم 
الستعربون. ويتأتون منه بالطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه 
من النسیب والدح والرتاء والهجاء. ویستطردون فى الخروح من فن إلى 
فن فى الکلام. وربما هجموا على القصود لاول کلامهم. وأكثر ابتدانهم 
فى قصاندهم باسم الشاعر ثم بعد ذلك بنسبون(۹). فاهل آمصار 


مس 
(۱۸۰۲) حرفت هذه الكلمة فى جمیع الطبعات المتداولة إلى «تحيل.. 
(۱۸۰۹) صفة لضر ملاحظ فیها معنی الافراد, أى الضریین, كقوله تعالى :۳ لیلاف فریش (7)زبلافهم 
رحلة الشتاء والصيف 4 (آيتى ١‏ ۰ من سورة قریش, وهی سورة ۱۰3). 1 
(۱۸۰۰) «نسب بالمرأة نسبًا ونسيبًا شبب بها فى الشعره (القاموس). والمعنى أن الواحد منهم يبدأ 
همقل ملق الشريف بن هاشم على. ثم ينسب بعد ذلك فيقول ما ری كبدي با 
شكت من زفيرها». 


۱۷۹ 


¿ هذه القصاند بالاصمعیات نسبة إلى الاصمعی 
المغرب من العرب يسمون 020 ن هذا النوع مد 
ت العر فى أشعارهم. وأهل المشرق فى العرب يسمون ع من 
الشعر بالبدوی. وربما يلحنون في U‏ ا 
ا 00 مون الغناء به باسم الحورانى نسبة إلى 
الوسيقية. ثم یفنون به. ود ۱ ۰ متازل | البارىة 
حوران من آطراف العراق والشام. وهی من متازل العرب الب‌ادية 
8 8 5 ۹ 2 ۰ 7 ۳۹ 
ولهم فن آخر كير التداول فى نظلمهم يجيذون ب ˆ ۱ معصبا على أربعة 
أجزاء يخالف آخرها الثلاثة فى رويه ويلتزمون القافية لرابعة فى كل بيت 
إلى آخر الة يدة شبيها بالربم والمخمس الذى آحدثه المتأخرون من 
المولدين. ولهؤلاء العرب فى هذا الشعر بلاغة فانقه. ونیم الفحول 
والمتأخرون. والكثير من المنتحلين للعلوم لهذا العهد وخصوصا علم اللسان 
يستنكرون هذه الفنون التى لهم إذا سمعها. ويمج نظمهم إذا اشد ويعتقد 
أن ذوقه إنما نبا عنها لاستهجانها"" وفقدان الإعراب منها. وهذا إنما أتى 
من فقدان الملكة فى لفتهم. فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد له طبعه 
وذوقه ببلاغتها إن كان سليمًا من الآفات فى فطرته ونظره. وال فالاعراب 
لا مدخل له فى البلاغة؛ إنما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود ولقتضی الحال 
من الوجود فيه. سواء كان الرفع دالا على الفاعل والنصب دالاً على المفعول 
أو بالعكس؛ وإنما يدل على ذلك قرائن الكلام كما هو فى لغتهم هذه. فالدلالة 
البلاغة؛ ولا عبر بقوانين النحاة فى ذلك. وأسالیب | لشعر وفنونه موجودة 
فى أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب فى أواخر الکلم, فان غالب 
كلماتهم موقوفة ار ويتميز عندهم الفاعل من الفعول والمبتدأ من الخير 
بقرائن الكلام لا بحركات الإعراب. 
فمن آشعا ال ه 0 03 5 
"۳ دهم على اسان الشريف بن هاشم يبكى الجازية بنت سرحان, 
ويذكر ظعنها مع قومها إلى المغرب : 


۱1۸۰ 


قال الشريف ابن هاشم على 
یمز للاعلام أين مارات خاطرى 
وماذاشكات الروح مماطرالها 
بحسبن قطاع عامری ضمیرها 
وعادت كما خوارة فى ید غاسل 
نجابدوهاائنين والنرع بينهم 
وباتت دموع العين ذارفات لشانها 
تدارك منهالجم حسذر! ورادها 
لصب من القيعان من جانب الصفا 
هاأيقنى من سنابلت غ دوة 
ونادى المنادى بالرحسيل وشددوا 
وشدلهاالأدهم دياب بن غسانم 
وقال لهم حسن بن سرحان غربوا 
ويد لص وسده سهابالتسامح 
غدرنی زمان السفح من عابس الوغى 
غدرنی وهو زعم صديقى وصاحبى 
ورجع يقون لهم بلاد ابن هاشم 
حرام على باب بغداد وأرضها 
فصسدقدرمى من بلاد ابن هاشم 
وباتت نيران العذارى قسوادح 


ومن قولهم فى رتاء آمیر زناتة آبی سعد البقری مقارعهم 
وأرض الزاي*"" ورثاؤهم له على جهة التهکم : 


تقول فتاةالحى سعدی وهاضها 
أي سائلى عن قبر الزناتی خليفة 


۱۱۸۱ 


تری کبدی حری شکت من زفیرها 
یرد اعلام السدو یلقی عصیرها 
عذاب ودانع تلف الله خسسیرها 
طوی وهند جافى ذكيسرها 
على مثل شوك الطلح عقد و یسیرها 
على شول لعه والمعافى جریرها 
شبيددوارالسوانى يديرها 
مروان يجى مشر اكبامن صبيرها 
عيون ولمحان البرق فى غديرها 
بفداد ناحت منى حتى فقيرها 
وعرج غاربها على مستفيرها 
على يد ماضى وليد مقرب ميرها 
وسوقوا النجوع ان كان ناهو نميرها 
وباليمين لايجعدوافى صغيرها 
وصاكان يرمى من حمير وميرها 
وناليه مامن درمى مايديرها 
لخير البلاد المعطشة مايخيرها 
داخل ولا عساند له من بعسيرها 
على الشمس أو حول الفطا من‌هجیرها ۱ 
شجروابجرحان فیبروا أسیرها 


¥0۹ ۹ 
بإفريقية 


م 


ولهافى ظعون البساکسیین عسویل 
خذالنعت منى لاتكون هبسيل 


م ماب 


تراه العالى الواردات وفوقه 
وله يميل الفسور من سائر النقا 
أيالهف كبدى على الزناتى خليفة 
قتيل فتی الهيجادياب بن انم 
ياجارنامات الزناتى خليفة 
وبالأمسر حلناك ثلائين مس رة 


منالربط عسیسساو ی بناه طویل 
به الوادشرقا واليراع دلیل 
قدكانلأعقاب الجيادسليل 
جراحەكأفواالمزادتسيل 
لاترحلاإلاأنيريدرح يل 
وعشروستافى النهار قلیل 


ومن قولهم على لسان الشریف بن هاشم يذكر عتابا وقع بینه وبين ماضی 


بن مقرب : 
تبسدى لى ماضی الجياد وقال لى 
أياشكر عدى مابقى ود بيننا 
نحن عدینا فصادفواماقضی لنا 
باعدناياشكر عدى لبر سلامة 
إن كانت بنت سیسدهم بأرضهم 


أياشكر ماأحناشى عليك رضساش 
وراناعريب عر بالا بسين نماش 
كما صادفت طهمالزناد طشاش 
لنجدومنعمربلاده ماش 
هی العرب مساردنا لهن طياش 


ومن قولهم فى ذکر رحلتهم إلى الغرب وغلیهم زناتة عليه : 


وأى جميل ضاع لی فى الشریف بن‌هاشم 
آنا کنت آنا ویاه فى زهو بیستنا 
وعدت کسأنی شارب من مدامة 
أو مثل شمطامات مضیون کبدها 
أتاهاز مان السوء حستی ادوخت 
كذلك آنا ما سانی من الوحى 
و آمسرت قسومی بالرحيل وبكروا 
شعدنا سبعة أيام محبوس نجعن 
تظل على أحسداث الشنايا سسوارى 


۱۸۲ 


و أی جمیل ضاع قبلی جمیلها 
عنانی مجه ماعنانی دليلها 
منالخمر قهوة ما قدر من يميلها 
غريبا وهى مد وخة عن قبیلها 
وهی بين عرب غافلا عن نزیلها 
شساكى بكبسد باديا من عليلها 
وقسووا وشداد الحواياحميلها 
والبدوماترفع عموديقيلها 
يضل ار شوق التصاوی نصیلها 


ومن شعر سلطان بن مظفر بن یحیی من الدواودة آحد بطون رياح وأهل 
الرياسة فیهم. یقولها وهو معتقل بالهدية فى سجن الامیر آبی زكريا بن آبی 


حفص آول ملوك إفريقية من الموحدين : 


یقول وفی نوح الدجابعد ذهبة 
آیا من لقی حالف الوجد و الاسی 
جس‌ازیه بد ویه عربية 
مولعةبالبدولاتألف القسری 
عمان و مشتهی ابها کل سریه 
و مرباعها عشب الأراضى من اليا 
تسوق سوق العین مماتدار کت 
ومب‌ذا بکت بالا وم ادا تبلحطت 
كأن عسروس البکر لاحت ثيابها 
فلاةودهناواتداعومنة 
ومشروبها من مخض البان شولها 
تعاتب على الأبواب والموقف الذى 
سقى الله ذا الوادى المشجر بالحيا 
فكافأتهابالودمنى وليتنى 
ليالى أقواس الصبافى سواعدى 
وفرسی عدید ا تحت سرجى مسافة 
وكم من رداح أسسهرتنى ولم أرى 
وكمغيرهامن کاعب مرج حنة 
وصفقت من وجدى عليها طريحة 
ونار بخطب الوجد توهج فى الحشى 
أيامن و عدتی الوعد هذا إلى متى 


۱۱۸۳ 


حرام على أجفان عینی منامها 
وروحاهيامى طال مافی سقامها 
عداويةولهابعيدامرامها 
سواعابلالوعسابوالى خيامها 
ممحونة بها وله صحیح غرامها 
لوانى من الحور الحلايا حسامها 
عليها من السحب السوارى غمامها 
عيون عذارىالمرن عذبا جمامها 
عليها ومننور الا قاحی حزامها 
ومرعى سوى ما فى مراعی نعامها 
عليهم ومن لحمالجوارى طعامها 
يشيب الفتى مايقاسى زحامها 
ء وبلا ويحيى مابلى من رمامها 
ظفسرت بأيام مضت فى ركامها 
إذا قمت لاتحظى من أيدى سهامها 
زمان الصباسرجاوبيدى لجامها 
من الخلق آبهی من نظام ابتسامها 
مطرزةالأجفان باهی وشامها 
بكفى ولم ینس جداهازمامها 
وتوجج ایطف من الا ضرامها 
فس العمر فى دار عمانی ظلامها 


ویغمی علیها ثم یبری غصامها 
إلينابعون الله یه فو علامها 
ورمحي على كتفى وسیری أمامها 
أحب بلاد الله عندی حشامها 


ولکن رایت اله 1 س تكسف ساعة 
بنود ورایات من السعاد أق قسبلت 
أرى فى الفلا بالعين أظعان عزوتي 
بجرعا عتاق النوق من عوذ شامس ۱ 5 
إلى منزل بالجعفريةللذى 0 مقیم‌بها ما لذعندی مقامها 
| يزيل ا( اوالقل عنی سلام ها 
إذاقاتلوا قوما سریع انهزامها 


وتلقى سسراة من هلال بن عامر 
بهم تضرب الا مشال شرقا ومغربا 
عليهم ومن‌هو فى حماهم تحية ۱ 
فدع ذاولاتأسف على سالف مضى ١‏ ترىالدنيامادامتلاحددوامها 
ومن أشعار المتأخرين منهم قول خالد بن حمزة بن عمر شيخ الکموپ من 
أولاد أبى الليل يعاتب أقتالهم''' أولاد مهلهل ويجيب شاعرهم شبل بن 
مسكيانة بن مهلهل عن أبيات فخر عليهم فيها بقومه : 
يقول وذا قسول الصاب الذی نش قوارع قيعانيعانى صعابها 
یریح‌بها حادی الصاب اذا انتقی فنونا من انشاد القوافی عرابها 
مسحبرة مسختارة من‌نشادنا ... تجدی بهاتام الوشاملتهابها 
الغربلة عن ناقد فى غفضونها محكمة القیعان دابی ودابها 
وهيض بتذكارى لهاياذوى الندى قوارع من شبل وهذی جوابها 
آشبل وجنينا من حباك طرائفا فراح يريحالموجعينالفنابها 
فخرت ولم تقصر ولا آنت عادم سوى قلت فى جمهورها ما أعابها 
لقولك فى أم المتين بن حمسزة وحامی حماهاعاديا فى حرابها 
أماتعلم أنه قامها بعد ما لقى 


رصاص بنى يحيى وعلاق دابها 
شهابامن اهل الأمر يا شبل خارق وهل ريت من جاء للوغى واصطلى بها 
شواهد طفاها أضر مت بعد طفيه وأثناطفاها حاسر إلا أهابها 


وأضرم بعد الطفيتين التى صحت 


تعاس إلى بيت المنايُفتدى بها 
کماکان هو يطلب على دا تجنبت 


رجسال بنى كسعب الذى یشقی بها 
۱۱۸۶ 


ومنها فى العتاب : 

وليد ا تصاتبستوا انا اغنی لأننی 
على وناندفع بهب کل مسب ضع 
فان كانت الا ملاك بغت عرايس 
ولانشسسرهاالا رهاف ودبل 
بنى عمنا مسا نرتضی الذل علة 
وهي عاما بأن المناياتقيلها 
ومنها فى وصف الظعائن : 

بظعن قطوع البيد لاتحتشى العدا 
ترى العين فيهاقل لشبل عسرانف 
ترى أهلهاغض الصباح أن يقلها 
لهاكل يوم فى الأرامى قستائل 
ومن قولهم فى الأمثال الحكمية : 
وطلبك فى الممنوع منك سسفاهة 
|ذاریت ناسا يفلقواعنك بابهم 


غنیت بعلاق اشنا واغتصابها 
بالأسياف ننتاش العدا من رقابها 
علینا بأطراف القنا اختصابها 
وزرق السب‌ایا و الطایا ر کابها 
تسیر كسألسنة الحناش انسلابها 
بلاشك والدنيسا سسريع انقلابها 


فتوق بحوبات مخوف جنابها 
وكلمهاةم حتظيهاربابها 
بكل حلوب الجسوف ماسد بابها 
ورا الفاجر المزوح عفواصبابها 


وصدك عمن صد عنك صواب 
ضظه_سور الطایا یتح الله باب 


ومن قول شبل یذکر انتساب الکعوب إلى برجم : 


فشايب و شباب من أولاد برجم 


جمیع السر ایا تشتکی من ضهادها 


ومن قوله يعاتب إخوانه فى موالاة شيخ الوحدین ۲ أبى محمد بن 
تافراكين المستبد بحجابة السلطان بتونس على سلطانها مكفوله أبى إسحق 
ابن السلطان أبى يحيى وذلك فيما قرب من عصرنا : 


یضول بلا جسهل فتى الجود خالد 
مقالة حيران بذهن ولم‌یکن 
تهجست معنا نابهالالحاجة 


مقالةقوالوقالصواب 
هریج ولافيمايقولذهاب 
ولاهرج ينقادمنه م فاب 


۱۱۸۰۵ 


ولیت بها کبدی وهی نعم صاحبه 
تضوهت بادی شرحهاعن مارب 
بنی کسعب أدنى ال قسربین لدمنا 
جری عند فتح لوطن منالبعضهم 
وبعضهمملناله عن خصيمه 
وبعضهمو مرهوب من بعض ملكنا 
وبعضهمو جاناجريحا تسمحت 
وبعضهمونظار فينابسوة 
رجع ينتهى مماسفهنا قبيحه 
وبعضهمو شاکی من أوغاد قادر 
فصمناهعنه واقتضى منه مورد 
ونحن على دافى المدى نطلب العلا 
وحزناحمى وطن بتر شيش بعدما 
ومهدمنالأملاك ما ان خارج 
بردع قسروم من قروم قبيلنا 
جرينابهم عن كل تاليف فى العدا 
إلى أن عساد من لا كان فيهم بهمة 
وركبوا السبايا الشمنات من أهلها 
وساقواالمطايابالشرإلانسواله 
و كسبوا من أصناف السعایا دخانر 
وعسادوا نظیسر البرمكيين قبل دا 
وكانوالنادرعا لكل مهمة 
خلوا الدار فى جنح الظلام ولااتقوا 
تسوا ای جلباب البهيم لستره 


لذلك مهم حابس منا دار القن 


۱/۳۹ 


حزينة فکر وا سزین يصساب 
جرت من رجال فى القبیل قراب 
بنى عم منهم شب ایب وشبساب 
مسصاف اه ود واتسساع جناب 
کمایعلموا قولی يقينه صاب 
ضرابا وفی حر الظهير كتاب 
خواطر من هاللنرزيل وهاب 
نفهناه ستی م‌اعنابه ساب 
مرارا وفی بعض الرار یه اب 
غلق عنه فى أحکام السقائف باب 
على کره مسولی السالقی ودیاب 
لهم مب خططنا للفجورنقاب 
نفقناعليهاسبقاورقاب 
على أحكام والى أمرهاله ناب 
بنى کسعب لا واهاالفسریم وطاب 
و قسمنالهم عن کل قسیسد مناب 
ربیسهساو خيراته عليه نصاب 
ولبسسوا من آنواع احسریر تیساب 
ضخام لحزات الزمسان تصاب 
دالاھلالافیز من دیاب 
إلى أن بان من نار العسدو شهاب 
مسلامه ولا دار الکرام تاب 
وهم لو دروا لبسسوا قبيح جباب 
ذهل حلمی إن کان عسقله غاب 


رظن ظنونا لیس نحن بأهلها 
خطاهوومنواتاهفى سسو ظنه 
شواعزوتی ان الفتی بو سم 
وبرحت ال وضاد منه ويحسبوا 
جروایطلبوا تحت السحاب شرائع 
وهو لو عطی ماکان للرأى عارف 
وان نجن ما نست‌املواعنه راحة 
وان ما و طاتر شیش یضیاق وسعها 
وانه منهاعن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض عوانج 
يعي هإذاتاهوا ویصبواذاصب‌وا 
يضلوه من عدماليقين وربما 
بهم حساز له زمه وطوعأوامر 
حرام على ابن تافر کین مامضی 
وان كان له عسقل رجسیح و فطنة 
وف السدا لا بدها من فياعل 
ویجمی بها سوق علينا سلاعه 
ویمسی غلام طالب ريح ملكنا 


أياواكلينالخبزتبغواإدامسه 


تمنى يكن له فى السماح شعاب 
بالإثبات من ظن القبايح عاب 
وهوب لآلا فبغير حاب 
بروحهمايحيى بروح سحاب 
لقواكل مايستاملوه سراب 
ولا ک ان فى قلةعطاه صواب 
و أنه باسسهام التسلاف مسصاب 
عله ویمشی بالف زو ع لزاب 
خنوج عناز هوالهب وقسبساب 
ربوا خلف أستار و خلف حجاب 
بحسن قسوانین وصوت رباب 
یطارح حتى ماكأنه شاب 
ولذةمأكولوطيب شراب 
من‌الودالامابدلبحراب 
يلجح فى اليمالفريق غسراب 
كبار إلى أن تبقى الرجال كباب 
ويحمار موصوفالقنا وجعاب 
ندومسا ولا یمسی صحيح بناب 
غلطتوادمتوافى السموم لباب 


ومن شعر على بن عمر بن إبراهيم من رؤساء بنی عامر لهذا العهد أحد 
بطون زغبة يعاتب بنى عمه المتطاولين إلى رياسته : 


محبرةكالدر فى يد صانع 
آباحها منها فيه أسباب مامضی 
غسدا منه لام ای حيين و أنشطت 
ولکن ضمسيرى یوم بان بهم إلينا 


۱۸۷ 


ادا کسان فى سلك الحسرير نظام 
وشاء تبارك والضصعون تسام 


عصاها ولا صبناعليسه حكام 


تبسرم على شوك القستساد برام 


وال کابراص التهامي قوادح 
والالكانالقلب فى يد قابض 

لا قلت سمامنشقالبينزارنى 
آلا یا ربوع كان بالأمس عامر 
وغيددتدانى للخطا فی ملاعب 
ونعم‌یشوف الناظرین التحامها 

و عرود باسمهالیدعو لسربها 

و الیوم ما فیهاسوی البوم حولها 
وقفنابه طور؟ طويلان ألها 
و لا ص حلى منها سوی وحش خاطری 
ومن بعد ذاتدی لنصور بو علی 
و قسولواله یابو الوف کلح رأیکم 
زواخسر مسا تنق اس بالصود انما 
ولا قستمو فیه قییاسایدلکم 
وعسانواعلی هلکاتکم فى ورودها 
أياعزوة ركبواالضلالة ولا لهم 
الا عناهم‌و لو تری كيف رأيهم 
خلوا القنا وبقوا فی مرقب العلا 
وحق النبى والبسیت وأركانه الذی 
تبسر | لليسالى فيه إن طالت ابا 
ولا برها تبسقی البسوادی عواكف 
و کل مسافة كالسد إياه عابر 
و کل کسمسیت يكتسعص عض نابه 
وتصمل با الأرض العسقيمة مدة 


۱۱۸۸ 


وبين عسواج الکانفات ضام 
آتاهم بمنشار القطیع غعشسام 
اذا كان ينادى بالفراق وخسام 
بيحبيى وحله والقطينلمام 
دجس الليل فيهم ساشر ونام 
لنامابدامن مهرق وكظام 
واطلاق من شرب ال ونصام 
ینوح على أطلاللها وخسيسام 
بعين سسخيناوالدموع سجام 
وسقمى من أسباب إن عرفت أوهام 
سلام و من بعد الس لام تلام 
دخلتم بحورغامقات دهام 
لها سیلات على الفضا وأكام 
وليس البحور الطاميات تعام 
من الناس عد مان العقول لئام 
قررولادنياالهندوام 
مسئل سرور فلاه مالهن تمام 
مسواضع ماهي الهم بمقام 
ومسسازارها فی كل دهروعام 
يذوقون من خمط الکساع مدام 
بکل ردینی مطرب وحسام 
عليهسا من أولاد الکرام غسلام 
ييظل ييصسارع فى العنان یسم 
وتولدنامن كل ضسيق كظام 


بالابطال و القسود الهسجان وبالفنا 
اتجحدنی وأناعقيد نفودها 
ونحن كأضراس الموافى بنجعكم 
متى كان يوم القحطيا مير أبو على 
كذلك بوحموإلى اليسر أبعته 
وخلى رجالا لايرى الضيم جارهم 
ألايقيموهاوعقدبؤسهم 
وكمثار طعنهاعلى البد و سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومناعلى 
و کم دا يجيبواأئرهامن غنيمة 
وان جافأجفوه اللوك و وسعوا 
علیکم سسلام الله من لسن ف‌اهم 


لب وقت وجنات البدور زحسام 

وفى سن رمسحى للحسر وب عسلام 

حستى یقساضسوا من دیون غسرام 

یلقی سص‌ایاص‌ایرین قسدام 
و خلی اجسیساد السالیات تسام 
ولا یچم صوابدهی العمدزمام 
وهم عسسذر عنه دانم ودوام 
مابین صحاصيح و مابین حسام 
لناأرض ترك الظاعنین زمس‌سام 
حلیف النباسماع کل غيام 
غداطبعهيجيدى عليهقيام 


م‌اغنت الورقساوناح حمام 


ومن شعر عرب نمر بنواحی حوران لامرأة قتل زوجها فيعثت إلى أحلافه 


من قيس تفریهم بطلب تاره تقول : 
تقول فستاة ای آم سسلامسه 
تبيت بطول اللیل ماتألف الکر ی 
على مسا جری فى دارها وبو عيالها 
فقد تأوی شهاب الدین یا قيس کابهم 
أناقلت إذا ورد الكتاب يسرنى 


أياحين تسريح الذوائب واللحى 


بعينأراع الله منلارثى لها 
موجعه کان الشقافى مجالها 
ونمتواعن أخذالتار ماذا مقالها 
وبیسرد من نيران قلبی ذبالها 
وبیض العذاری ما حمیتوا جمالها 


(الموشحات والأزجال للاأند لس!۲) 
وأما أهل الاندلس فلما كثر الشعر فى قطرهم وتهذبت مناحیه وفنونه, وبلغ 
التنميق فيه الفاية, استحدث التأخرون منهم فنأ منه سموه بالوشح ینظمونه 


۱۸۹ 


زسماطا اسمامط۱)واغصانا أغصاتاء یکثرون منها ومن آعاریضها 
الختلفة. ویسمون التعدد منها بينًا واحدا. ویلتزمون عند قوافی تلك الاغصان 
وأوزانها متتاليًا فیما بعد إلى آخر القطعة, وأكثر ما تنتهی عندهم إلى سبعة 
أبيات. ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والذاهب. 
5500559 فيها ويمدحون كما يُفْعل فى القصائد. وتجاروا فى ذلك إلى 
الغاية واستظرفه الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله. وقرب طريقه. 
وكان المخْتَّرعٌ لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافر الفريرى من شعراء الأمير 
عبدالله بن محمد الروانی. وأخذ ذلك عنه أبو عبدالله أحمد بن عبد ريه صاحب 
كتاب العقد. ولم يظهر لهما مع المتآخرين ذكر وكسدت موشحاتهما. فكان أول 
من برع فى هذا الشأن عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب 
الریة"". وقد ذكر الاعلم البطلیوسی أنه سمع آبا بكر بن زهر( ۳ یقول کل 
الوشاحين عیال على عبادة القزاز فیما اتفق له من قوله: 
مساتوماوضحا مأورهق ام انم 
لاأججبسرهوملنلمحا قفدعشقاهق دح سس رم 
وزعمواأنه لم يسبق عبادة وشاح من معاصريه الذين كانوا فى زمن 
الطوائف. وجاء مصليًا ل *') خلفه منهم ابن رافع رأس شعراء المأمون بن ذى 
النون صاحب طليطلة. قالوا وقد أحسن فى ابتدائه فى موشحته التى طارت له 


: «الس‎ )١ 
«السمط بالكسر خيط النظم ويجمع على سموط وأسماط والمسمط من الشعر أبيات تجمعها‎ ) ٠ 33 
1 قافية واحدة محالفة لقوافي الابیات, كقول الشاعر:‎ 
وستللم کشفت بالرمح یله أقمت بَعضب ذى سفاسق ميله‎ 
فجَّت به فى ملتقی الحى خیله ترکت عتاق | تحت‎ 
كأن على أثوابه نضح جريال» (القاموس). 22 ایر جل حسوله‎ 
۱۸۰ ۰۷( 
فى جميع النسخ أبن زهير وهو ابه ابن زهر يضم ال‎ ) 
ا تحريف وصوابه ابن زهر بضم الزاى وهو زهر بن عبدالملك بن‎ 
الصلّی هو الفرس الز‎ )۱۸۰۸( 
ذ‎ ١ سس ی يجئ تاليا للفر الأول فرس الأول المجلّ‎ 
حلبة السا تول بشامة ين زی ال س الأول (ويسمى الفرس الأول الجلی أو السابق) فى‎ 
ا تدز غ يونا یر تلسق السوابق منا والصلینا‎ 
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حيث یقول : 
المود قد ترنمبآبد ع تلحين 
وفی انتهائه حیث بقول : 
تخطر ولا تسلم عسال المأمون مروع الکتانب يحيى بن ذى اللون 
ثم جاءت الحلّبة التى كانت فى دولة الملثمين فظهرت لهم البدائع. وسابق 
فرسان حلبتهم الأعمى الطليطلى!” "۲ ثم يحيى بن بقى. وللطليطلى من 
الوشحات المهذية قوله : 
كيفالسبيإلإلى صبرى 
والركب في وس طالفلا بالٌردا'* النواع م قدبان 
وذكر غير واحد من المشايخ أن أهل هذا الشأن بالأندلس يذكرون أن 
جماعة من الوشاحين اجتمعوا فى مجلس باٍشبيلية. وكان كل واحد منهم 
اصطنع موشحة وتأنق فيهاء فتقدم الأعمى الطليطلى للانشاد. فلما افتتح 
موشحته المشهورة بقوله : 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر 
خرق"* ابن بقى موشحته وتبعه الباقون. 
وذكر الأعلم البطليوسى أنه سمع ابن زهر" " يقول ما حسدت قط وشاحًا 
على قول إلا ابن بقى حين وقع له : 
أماتسرىأحمدفى مجه الفعالى لايلحق 
أطلعهالفرب فأرنا مشلهيامئ رق 


وكان فى عصرهما من الوشحین المطبوعين آبو بكر الأبيض. وكان فى 


وسقت المذانب رياض البسساتین 


وفيىالمفالمأشج سان 


(۱۸۱۱) ضاق عنه الزمسان وحواه صدری 


)۱۸۰٩(‏ هو آبو جعفر أحمد بن عبدالله العروف بالاعمی التُطيلى بضم التا ء وکسر الطاء نسبة إلى تُطيلة 
وهی مدينة بالاندلس فى شرق قرطبة (راجع معجم ياقوت ونفع الطیب ص ۲۳۵ من الجزء الثانى). 
وفی القلائد والذخيرة الطلیطلی. 

(۱۸۱۰) الخريدة البکر لم تمس أو الخفرة الطويلة السکوت الخافضة الصوت الستترة, جمعها خرائد 
وخرد وخرد (القاموس). 

۱۸۱۱ فى جميع النسخ «عن در والصحيع «عن بدره 

(۱۸۱۲) من معانی «خرق» مزق» وهو المقصود هنا. هذا وفى جميع النسخ «صرف» وهو تحريف. 


۱۱۹۰ 


حب التلا ١‏ فة 
عصرهما آیضا الحكيم ر ابن اح 
الحکایات الشهورة أنه حضر س ١‏ 
مت بت و صسل الشسکسر منك بالشكر 
ج رالذيلايماج 2 
فطرب المدوح لذلك فلما ختمها بقوله : 
عقداللهرايةاانصطر 
فلما طرق ذلك التلحين سم ابن تيفلويت صاح واطرياهء وشق تیابه. وقال : 
ما أحسن ما بدأت وما ختمت. وحلف بالإيمان المغلظة لا يمشى ابن باجة إلى 
داره إلا على الذهب. فخاف الحكيم سوء العاقبة. , فاحتال بأن جعل ذهيًا فى 


لأميرالع لبي بكر 


نعله ومشى عليه. 
وذكر أبو الخطاب بن هر أنه جرى فى مجلس أبى بكر بن زهر" ۲ ذكر 
أبى بكر الأبيض الوشاح المتقدم الذكر فغض منه بعض الحاضرين. فقال كيف 
تغض ممن يقول : 
مالذلی شرب راح على رياض الأقاح لولاهضيم الوشاح إذا أسى فى الصباح 
أوف ىالأصيلأضحى یسقسول مب للسشسصول(۱۹) 
لطمت دی 
وللشغمالهبت قم داه سالى غعصناعتساال 
ضمهئردى 
مما أباد القلوبايمشى لنامستريبا بالحظهرد نوباويالماه الشنیبا 
برهةع تيل صسب ”ع ليل لايسستسحيل 
فيهدعنعهدى 
و يسسسوال فسی كل حساليرج والوص ال 
وهسو فى الصسد 


(۱۸۱۲) القين العبد وجمعه قيان, والقينة الأمة البیضا 
(من القاموس والصباع). 
(۱۸۱۶)«الشعول الخمر أو الباردة منها» (القاموس). 


۱۹ 


» مغنية كانت أم غير مغنية» وقیل تختص بالغنية 


واشتهر بعد هؤلاء فى صدر دولة الوحدین محمد بن آبی الفضل بن شرف. 


قال الحسن بن دوپریدة" )رأیت خاتم!۳۲ بن سعيد على هذا الافتتاح : 


مس قاربت ب در راحو د م 
وابن هردوس ٠*۹‏ الذ 
یالیله السوصل والسعود باللا هکس رو دی 
وابن مؤهل الذی له 

و انما العید فى التلاقی مع الحبيب 


م العيد فى حلم وطاق وشم طيب 

وآبو اسحق الدوینی ۲ قال ابن سعيد: سمعت أبا الحسن مالك يقول إنه 
دخل على ابن هر" ", وقد آسن( وعلیه زى البادية إذ كان یسکن بحصن 
سبتة'"””. فلم یعرف( ۳. فجلس( ۳ حيث انتهی به الجلس,. وجرت 
الحاضرة, فأنشد لنفسه موشحة وقع فیها : 

كحلالدجى پیچسسری من م قلة الف سچسیر علی الم باح 

ومع صم الئه رقي حلل خ ف رمن نالبطاح 

فتحرك ابن هر" " وقال أنت تقول هذا؟ قال اختبر! قال ومن تكون؟ 
فعرفه, فقال ارتفع! فوالله ما عرفتك. 

قال ابن سعيد وسابق الحلبة التى أدركت هؤلاء أبو بكر بن ره" 
شرقت موشحاته وغربت. قال وسمعت آبا الحسن سهل بن مالك يقول : قيل لابن 


زهر" " لو قيل لك ما أبدع وأرفع ما وقع لك فى التوشيح؟ فقال كنت أقول : 


(۱۸۱۵) هكذا ورد هذا الاسم فى النسخة «التيمورية» وقد ورد فى جميع الطبعات المتداولة بهذا الرسم 
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» وقد 


« دوید۵». 
(۱۸۱۵ب) هکذا فى النسخة «التیموریة». وقد وردت هذه الكلمة فى جمیم الطبعات التداولة محرفة إلى 
«حاتم» بالحاء الهملة. 
(۱۸۱۱) فى جمیع النسخ «ابن بهرودس» وهو تحریف. وصوابه «ابن هردوس». 
(۱۸۱۷) فى جميع النسخ «الروینی» هو تحریف وصوابه ‏ الدوینی». 
(۱۸۱۸) ضمير الفاعل یعود على أبى الحسن سهل بن مالك. 
(۱۸۹) ضمير الفاعل یعود على ابن زهر وضمير الفعول یعود على آبی الحسن سهل بن مالك. 
(۱۸۲۰) فجلس آبو الحسن سهل بن مالك. 
۱۹۳ 


اشفم ق سا لسسته سکس رانسا 


ماللمولەمنسسكرە ۲ ۱ 
۱ م‌اللکنیت الملشوقيندب‌الاوطضان 
مسن غير خسمر 3 
۲ لينا 
تستهادأيام: بالخلسيج ولسم ۹ 
لتس د (ATID‏ 
0 مد دارینا 
إزلا”)يستفادم ناسيم - الأريج 


وإذ"”") يعاد حسسن الکسان البهيججن ییحی نس 
نهراظلهة ا 'دوحعليه انیسق مس سورق فینان 
والاءيجرى وعايم و غسریسسق مسن جنی السریجان 
واشتهر بعده ابن حَبُونا"*+) الذى له من الزجل المشهور قوله : 


تسضوو بیسهم کل < بين بماسبيب م زيدوعين 


وینشد فى القصيد : 
علقت ملي سح علمت رامى فلي سيخلساعمنقتال 
ويعم لبذ العينين منامى مسايعمل فينابذىالئبال 


5 عد ی رت مج (۱۸۲4ج) د . 
واشتهر معهما يومئذ بغرناطة المهر بن الفرس"!" " ۳۳. قال ابن سعيد ولا 
A.‏ ۱۸۱۲ قو له . 
سمع ابن زهر '” قوله : 
للهدمساكانمنيومبهيج بنهر حمسص على تلك المروج 
ثم انعطفناعلس فم الخليج نفض فى حانه مسل الخت ."^ 
عن عسسجد زانه صافی السسدام ورذاء "۳ لاصیل ضمه!" "اکسف الظلام 


(۱۸۲۱) فى جميع النسغ «أو تستفاد» وهو تحریف وصوابه «إذ ستفار.. 

«دارین موضع بالبحرين منه المسك الدارى» (القاموس). 

فى جمیم النسخ «واد» وهو تحریف وصوابه «وان». 

)۸9( فی جميع النسغ «ونهر ظله» وهو تحریف وصوابه نهر ال 

(أكماب) فى جميع النسخ «ابن حیون» بالياء وهو تحريف وصوابه ابن حبون بالباء الموحدة التحتية 
المشددة. 

ج( فى جميع النسخ «ابن الفرس» وشو تحريف» وصوابه «ابن الفرس, بالفين. 

(۱۸۲۶د) فى جميع النسخ "دد" وهو تحریف. وصوابه «ورداء.. 

(۱۸۲۴ه) فى النسخة ٠‏ التيمورية»: «يطويه؛ بدل مضمه.. 


۱۹ 


قال ابن هر : أين كنا نحن من هذا الرداء*90۳۳ 

وکان معه فى بلده مَطْرّفُ. آخبر ابن سعيد عن والده أن مطرقّا هذا دخل 
لمن یقول : 

قلوب تصاب!( ۳ بالحاظ تصیب فقل كيف تبقی بلا وجد 

وبعد هذا ابن حزمون!"”*' بمرسية. ذکر ابن الرائس!**'! أن يحيى الخزرجی 
دخل عليه فى مجلسه فانشده موشحة لنفسه, فقال له ابن حزمون""" لا يكون 
الموشح بموشح حتى يكون عاريا عن التكلف. قال على مثل ماذا؟ 


قال على مثل قولى : 
ياهاجرى هل إلى الوصال منك سبيل 
أوهلترى عن هواك سالى قلبالعليل 


وأبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة. قال ابن سعيد كان والدی يعجب بقوله: 
عصاد بسح را فی اجمع الأفق 
آتسراهب خسسافت من الفرق 


ان سسسیسل الصباح فى الشرق 
فتدا علد نوادبالورق 
فبكت سحرة على الورّق 
واشتهر بإشبيلية لذلك العهد آبوالحسن بن الفضل. قال ابن سعيد عن 
والده سمعت هل بن مالك يقول : يا ابن الفضل لك على الوشاحين 
الفضل بقولك: 
واحسرتالزمانمضى عشي ةبانالهوى وانقضی 


(۱۸۲۰) هكذا فى النسخة «التيمورية». وقد وردت هذه الجملة فى جميع الطبعات المتداولة محرفة إلى هذه 
الصيغة :قال ابن زهير كنا تحن عند هذا الرداء». وهو يشير إلى الرداء الذى فى قول ابن الفرس: 
«ورداء الأصيل يطويه كف الظلام». 

(1851) هكذا فى النسخة «التيمورية». وقد حرفت فى غيرها إلى «قلوب مصائب». 

(۱۸۲۷) فى جميع النسخ «جرمون» وهو تحریف» وصوابه «حزمون». ش 

(۱۸۲۸) فى جميع النسخ «ابن الراسبين» وهو تحريف. وصوابه «ابن الرائس». 
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ویست على جمسرات الفضصی 


وأفردتبالرغملابالرضى ۱ 0 
وألشم بالوهم تلك الرسسوم 


نو بالفکسر تلك الطلول 
نی بنشد الأستاذ آبا الحسن الدیا (۱۳۹) 
قال وسمعت آبا بكر بن الصابونی د د اد هم 


شحاته غير ما مرة. فما سمعته يقول له: لله درك. إلا فى قوله : 
مو د 


قمابالهوىلذىحجسر م‌اللیل الشوق من فجر 
خمد الصبح ليس يطرد مالليلى فيما أظن غد صح ياليل انك الأبد 
آوقطصت قسوادم السسر( ۳ فنچسوم السسصاء لاتسسرى 
ومن موشحات ابن الصابونی قوله : 

مسا حال صب ذى ضنی واكتئاب آمرضهیا ویلت اه الطبيب 


عاملهو محبوبهباجتئناب ثم اقتدى فيهالكرى با سیب 
جفاجفونى النوم لکننی )0 لمأبكهإلالفقددالختيال 
وذو الوصا الیسوم قد ضرنی منه كما شاء وساء الوصال 
فلستباللائممنزصدنى ‏ بصورالحق ولا بال ر(۱0۳۱) 


واشتهر بين أهل العدوة ابن خلف الجزایری صاحب الوشحة المشهورة : 
يد الإص باح قدحت زناد الأنوار من مسسجسامر الزه (۱۸۳۲) 


5 3 ۱۸۳۲ ع الج 8 5 
وابن خزر ۲ البجائى " وله من موشحة : 


_ 
(۱۸۲۹) فى جميع النسخ « الزجاج» وهو تحریف» وصوابه «الدباج». 
يدرحهاء كائما قطعت قوادمه فهو لا يستطيع الشي, وهذا كناية عن طول الليل. والتعبير بكلمة 
”قوادم» يتسق مع اسم النجم (النسر). ۱ 0 
(۱۸۲۱) فى جمیع النسخ «بالمثال, تحریف, 0 3 
ال» وهو تحریف. وصوابه *دلا بالحال» وهو مقابل للكلمة الت 7 
(صورة الحق). ينا 
7 فى جميع النسغ هيد صباح قد قدحت زنار الأنوار فى مجامر الزهر» 
«قد» واستبدال حرف «فی» بحرف « من ۱ 
(۱۸۲۲) 


و هو تحریف يزيادة 
م جميع الع "ابن زره وهو تحريف. وصواب بان بفتحتن. 
۱۹۹ 


5 الزمانموافق حسياك منه بابتتسسسام 


تة" من بعدها فمنها قوله(7۳۳): 


و 
MV 42 8 8‏ 
5 مه ج 3 2 ۱۹۱۳ 5 
فهو فى نار وخفق 147+) مثل ما لعبت ريح الصسا بالقسس 


وقد نسج على منواله فيها صاحبنا الوزير أبو عبدالله بن الخطيب شاعر 
الأندلس والغرب لعصره وقد مر ذكره““"' فقال : 


جسادك الفسیث |ذا الغفسیث همی يازمانالو صل بالأندلسس 
لميكنوصلكإلائئم فى الکری أو خلت الخستلس 
إذيقودالدهرأشتات النی ينقلالخطوعلى مايرسم 
زمسسسر بین فرادی وثنى مشلمايدعوالوفودالوسم 
واللحيا قد جلل الروض سنا فسنالأزهارا"”"”*) فيهتيسم 
وروی النعمان من ماء السما كيفيروى مالك عن آنس(۱۸۳۹) 


(۱۸۳۳ب) البيتان التاليان هما مطلع موشحة ابن سهل الشهيرة. وتشتمل على سبعة وعشرين بينًا ء 

(۱۸۳۲ج) فى جميع النسخ «وسيق» وهو تحريف» وصوابه «وخفق». وفي رواية أخرى «فهو فى جر 
وخفق». 

(۱۸۲۲د) وفي رواية آخری «فثغور الزهر» وهو تعبير أجمل. 

(۱۸۲۶) يقصد بالنعمان شقائق النعمان وهو زهر أحمر جميل. وماء السماء هو الفیت والمطر. ورواية هد 
الزهر من ماء السماء أو عن ماء السماء يقصد بها نقله لآثاره أى ظهور آثار الغيث عليه. ومالك هو 
الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى نسبة إلى قبيلة يمنية وهی نو إصبح. صاحب 
«الموطأ» والمذهب العروف. وروايته لحديث رسول الله بل فى کتاب «الوطا» تعد من أدق الروايات 
وأصحهاء وقد روى عن عمه نافع عن جده مالك بن أبى عامر (الذى كان من كبار التابعين وعلمائهم, 
وقد روی جده هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعانشة أم المؤمنين). 
ولکن أحاديث كثيرة من روایته كانت عن نافع مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر؛ وهی الرواية 
التى وصفها البخاری بانها أعلى الروایات سنداء وتسمی سلسلة الذهب (انظر تعلیق۱۳4۸ب). ولم 
يصح أن مالكا قد روی عن أبيه أنس. ولعل السبب فى ذلك يرجم إلى أن آباه لم يكن اشتفاله 
بالحديث كثيراً على ما ظهر. وأما الحديث الذى يذكر بعض الكتب أن مالكا قد رواه عن أبيه عن جده 
عن عمر بن الخطاب عن النبى كيذ وهو : «ثلاث يفرح لهن الجسد فيربو عليهن : الطيب؛ والثوب = 


۱۱۹۷ 


1 نت" 
والمسنتثوبا 
فی ليال کستسمت سسر الهسوى 
ب ١‏ ی 
مال نجم الكأس فسیسهس او هو 
جين لذ النوم مناأو كما 
1 ر تالش هب بنا أو ریما 
ای شیء لا مسر قسد خله ١‏ 
تنهبالأزهار فيهالة مب 
فإذالماءتناجى وا ل ممصا 
و 0( 
تسصر الورد غیسور بر 
١‏ 83 ۱۰۰ 
وتری‌الاس لبيبافهما 
فأعيدواعهدأنس قدمضى 


= اللين؛ وشرب العسل» فلم يصح عند المحققين. ولم يرو الإمام مالك 
أبى عامر) فى صورة مباشرة, ولكنه روی عنه بواسطة؛ لأن الإمام 
مالكا لم يدرك أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم. 

الفيث نقلاً صادقا أمينًا تتمثل فيه مظا 
شرة أو عن أنس بن مالك خادم الرسول بواسطة. 
ءت من احتمال 

لارتواء» يقال: روى النبات من الماء وعن الماء أى ارتوى ‏ والنعمان 
2 وهو النعمان بن النذر. وماء السماء 1 


(وهو غير أبيه أنس بن مالك ابن 


والعنی العام آن شقانق النعمان تنقل آثار 


يتوخاها مالك فى روایته للحدیث عن أبيه نس مبا 
وقد تضمن هذا البيت محسنات بديعية كثيرة جا 


مدلول آخر مناسب للمقام وهو | 

سم للك من ملوك العرب فى 
(۱۸۲۰) الاغر الأبیض 

غرر (من القاموس). دفی رواية آخری 
(۱۸۳۱) برم بالشىء يرما فهو 


الحيرة قبل الاسلد 
اشتهر باسم آمه فاطلق عليه النعمان بن ماء السماء. 
الناصع, واليوم الشديد ۷ 


یسزدهی منه‌بسآسهی 

بالدجی لولا شمو س الس انهم 
مت قسيم السيسر سسعسد از 
أنه مسرلح ال 

هج البح هجوم الجسسرس 
آثرت فسيناعسيسون النرجس 
شسیکون الروض قسد کنن ف 
آمنتامن مکره مساتتسقسے 
وخسلا کل خلیل تخیر 
یکتسسی من غسيظه مسايكد 
يسترق السمع(۳بادنیفریی 
وسقلیی سکن نشب 
لا أبالى شسسر قسه من غسسريه 
تنقسذوا عساند کم من كسرير[1028) 


عن أنس بن مالك خادم الرسول 


هر الدقة التى كان 
ألفاظه عدد معان آخری. فلفعل روی 


سم لامه: وقد 


الحر؛ وهاجرة وظهيرة غراء شديدة الحر, ویجمم على 


as‏ ت هزه و 
n)‏ هد ١‏ * الجملة محرفة فى جميع الطبعات المتداولة إلى «يسرق الدمع». 
ا ی سس تم و 

أك دداية أخرى ‏ تعتقوا عانيكم من کربه» والعانی الأسير (انظر تعلیق ۷7) 


و اتقواالله وأحسیسواضشفری" 


حيس القلب عليكم كرما آفترضون خراب وس 
وبقلبی منک مسقستسرب بأحسساديث المنى وهو بيس 
قمراطلع منهالملغرب شقوةالمفرى به وهوس ميد 
قد تساوى مسحسن ومذنب فى هواه بين وعسد ووعيد 
ساحرالقلة مع سول اللمى جال فى انس مسجال النقس 
سددالسهم وص ورمی (۱۸۳۹) بفسؤادى نهسبة المفستسرس 
ان یکن جسارو خسس اب الأمل و فسسواد الصب بالشوق يدوب 
فهو الئنفس حبسي بأول ليس فى الحب لحسبسوب ذنوب 
آمسره تمل متتل فى ضلوع ق دبراهاوقلوب 
حكم اللحظ بهافاحستكما لم يراقب فى ضعساف الأنفس 
ينصفالمظلوم ممن ظلمما ويجازى البسر منها والمسى 
مالقلبى كلمساهبت صبا عاذهوعيدمنالشوق جديد 
كأن فى اللوح له مكتستسبسا قوله:.إنعذابى لشدید. 
جلب الهم له و الوصسس فهو للاشجان فى جهد جهيد 
اعجفی أضلعى قدأضرما ‏ فهونارفى همي اليبس 
لمتدع من مهجتي إلاالدما كب قاء ا لص سبح بع دالفلس 
سلمى یانفس فى حکم القضا و اعصری الوقت برجعی ومتاب 
واترکی ذکسری زمان قد مضى بين عتبی قد تقضت وعتاب 
واصرفی القولإلى الولی الرضى 0 ملهمالتوفيقفىأمالكتاب 
الكري اند والنة أسسدالس سرح وبدر الجلس 


سس 
(۱۸۲۸ب) فى رواية أ خری «آفترضون عناء الحبس». 
(۱۸۲۹) فى رواية أخرى «سدد السهم فاصمی إذ رمی» ومعنی «أصمى» أصاب الرمی فقتل الصید. 


۱۹۹ 


ينزلالنصر عليه مثلما ينزل الوحی بروح القدس(۴۰) 
وأما الشارقة فالتکلف ظاهر على ماعانوه من الوشحات. ومن آحسن ما 
وقع لهم فى ذلك موشحة ابن سناء اللك الصری! ۱۳۳ اشتهرت شرقا وغربًا 
وأولها : 
ياحبيبى ارفع حجاب النور عن اله ذار 
تنظرالسلك على الكاف ور في + انار 
کللی ياسحب تیجان الربى بالجلى واجعلى سوارهامنعطف الجدول 


ولا شاع فن التوشيح فى آهل الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق 
كلامه وترصيع أجزائه. نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله ونظموا 
فى طريقته بلفتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعرابًاء واستحدثوه فا 
سموه بالزجل. والتزموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهد. فجاءوا فيه 
بالغرائب. واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لفتهم الستعجمة. 


(۱۸۶۰) لهذه الوشحة بقية وهی: 
مصطفی الله سمى الصط فيو الغنى بالله عن کل أحد 
من إذااعقدالعهد وی وإذا ما قبح الخطب عقد 
من بنى قيس بن سعد وكفى حيث بيت النصر مرفوع العممد 
حيث بيت النصر محمى الحمى وجنی الفضل زكى الفنسرس 
والهوى شل ظليل خیما ‏ والندى هب إلى المفتسرس 
هاكهايا سيط أنصار العلا والذى إن عثر الدهر أقال 
غسادة البسهاأحسن ملا تبهر المين جسلاء وصقال 
عارضت لفظا ومسنى وحلم قول من أنطقهالحب فقال : 
«هل دری ظبی الحمى أن قد حمى قلسب صب حله عن مکنس» 
«فهوفى حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس» 
والبيتان الأخيران هما مطلع موشحة ابن سهل التى عارضها لسان الدين بن الخطيب فى موشحته 
السابقة. 
(1841) من أشهر رجال الموشحات. وقد كتب فى الموشحات وأنواعها وأصولها و قواعدها كتابً قينا 
سماه «دار الطراز فى صناعة الموشحات وأنواعها» ونقل عنه المففور له الدكتور أحمد ضيف بعض 
صفحات فى کتابه «بلاغة العرب فى الأندلس» (صفحات 552 ۲۵۰). 


۱۳۰۰ 


وأول من آبدع فى هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن و 
قله با لاندلس, لکن لم یظهر حلاها ولا انسبکت معانیها واشت 
في زمانه. وكان لعهد الملثمين” 7. وهو امام الزجالین 


خرچ الى ماه مع بعس أصحابه فجلسوا تحن عریش وار ر ر 
من رخام يصب الاء من فيه على صفائح من الحجر مدرجة نت 


وعريش قسد قسام علی دکسان ت 
وأسد قدابتلع نبان فی لظ ساق 
وفتحفمهەبحالإنسان فيه ال اق 
وانطلق یچسری على الصفساح ولقی الح 


وکان ابن قرمان مع أنه قرطبی الدار کثیر] ما يتردد إلى إشبيلية ویبیت 
بنهرهاء فاتفق أن اجتمع ذات يوم جماعة من أعلام هذا الشأن وقد رکبوا فی 
النهر للنزهة ومعهم غلام جمیل الصورة من سروات أهل البلد وبیوتهم. وکانوا 
مجتمعین فى زورق للصید فنظموا فى وصف الحالء وبدأ منهم عیسی البلیدی 
فقال : 

تراه قد حصر مسكين حملاتو فقلق ولذلك آمر عظيم صاباتو 
توحشا سفسون الكحل إذاعاتو وذيكا مج فون الكحرابلاتو 
ثم قال أبو عمر بن الزاهر الاشبیلی : ۱ 

: تری اش كان دعاه یشقی ويتعذب 
انشب والهسوی من لج فيه پنشب ترک اش ۱ 1 

خلق 2 من دا اللعب ماتو 

مع العسشق قسام فى مالو يلعب وخلق کشیسر 


ثم قال آبو الحسن القری الدانی: 
نهار مليح تعسجبنس أوصافو 
والمعلمينيقولوابمفصافو 
د. قال آبو بكر بن مرتين : 
لحقير. - حصديث تعسالى عاد 


شراب وصلاح من حسولى طافو 
والنورى أحسرىبمقلاتو 


فى الواد لحمير والنزه والصاد 


تتنسه حي . :ان ذلك الذى يصطاد قلوب الوری هی فى شبيكاتو 
ثم قال أبو بكر ن قرمان : 
إذاشمرأكماما برمیها ترى النوريرشق لذلك الجيها 


ولیس مسرادو آن یقع ف. ها إلاأزيه ‏ ب ايديداتو 


منها قوله : 
قد كنت مشبوب واختشيت الشيب وردنى ذا العمشق لأمر صعب 
يقول فيه : 
حين تنظر الخد الشريف السهی تنتهى فى الحمسرة إلى ماتنتهی 
ياطالب الكيمسيافى عسينى هی تنظر بها الفضة ترجع ذهب 


وجاءعت بعدهم حلبة كان سابقها مدغیس, وقعت له العجائب فى هذه 
الطريقة. فمن قوله فى زجله الشهور : 


ورذاذدق سارل وشسعساع الشسمس یضسرب 
فستسرى الواحد يفسضض وترى الأخسسر يذهب 
والنبسسات یشسسرب ويسكر والفصونزترقص وتطرب 
وريد قتجى السیسس تست حی وتهرب 
ومن محاسن أزجاله قوله : 

لاح الضيساء والنجوم صسری ف اقإبنانتزعالكسل 
شسربت ممزوجا من قراف أحلى هی عندی من العسسسل 
یامن‌یلمنی کم اتقدر شلسدد السله پا تقسسسسول 


يقول بأن الذنوب مسولد وانەيفدالىقول 

لارض الحجازيكون لك أرشد إشماساقكلذاالفشضول 

م رأنت للحج والزيارا ودعنس فى الشرب متهصل 

من لیس لو قدرهولااستطاع الني ةاآبلغمنالعمل 

وظهر بعد هولاء بإشبيلية ابن جحدر الذی فضل على الزجالین فى فتح 
ميورقة بالزجل الذى أوله هذا : 


منعاند التوحيد بالسيف يمحق أنابرى مصن ااندالحق 
قال ابن سعيد: لقيته و لقيت تلميذه المعمع صاحب الزجل المشهور 
الذی وله : 


یالیستنی ان رأيت حبيبى آقس بل آدنوبالرسسسیس لا 

ليس آخسسذ عنق الفسزیل و أستسرق قح اس ج يلا 

ثم جاء من بعدهم أبو الحسن سهل بن مال إمام الأدب. ثم من بعدهم لهذه 
العصور صاحبنا الوزیر آبو عبدالله بن الخطیب" "۳" إمام النظم والنثر فى الملة 
الاسلامية من غير مدافع. فمن محاسنه فى هذه الطريقة : 

امزح الا کواس واملالی تجدد مب اخلق ادال الا آن يب دد 

ومن قوله على طريقة الصوفية وینحو منحی الششتری منهم : 

بين طلوعونزولاختلطت بالقسزول و مسضنی من لم يكن 

وسقى منلميزول 

ومن محاسنه أيضا قوله فى ذلك المعنى : 

البعد عنك‌یابنی أعظم مصايبى وحين حصل لى قربك نسيت قرايبى 

وكان لعصر الوزير ابن الخطيب بالأندلس محمد بن عبدالعظيم من أهل 
وادى آش. وكان إماما فى هذه الطريقة وله من زجل يعارض به مدغيس 
فى قوله : 

۱۳۰۳ 


لاح الضیاء والنجوم حيارى. بقوله : 


حل الجسون یا اهل الشطارا 
جدود واكليومخ لاع 
اليهايتخلموافى سبيل 
وصلبغضدادواجتيازالنيل 
وطاقتهاأصلح من أربعين ميل 
لميلتق الف يارأمسارا 
وكيفولافيهموضعرفاعا 


مذحلت الشصس بال حمل 
لاتجعفلوااس م هاييل 
على خضو رةذاك النبسات 
أحسن عندى فى ذيك الجهات 
ان مسرت الریج علیسه و جسات 
ولابمقدارمايكت حل 
إلاويرح قفي «هالتخل 


وهذه الطريقة الزجلية لهذا العهد هی فن العامة بالأندلس من الشعر. وفيها 
نظمهم. حتى إنهم لينظمون بها فى سائر البحور الخمسة عشر, لكن بلفتهم 
العامية. ويسمونه الشعر الزجلی» مثل قول شاعرهم : 


لى دهر بعشق جفونك وسنین 
حتى ترى قلبى من أجلك كيف رجع 
الدموع ترشرش والنار تلتهب 
خلق الله النمارى للفزو 


وأنت لاشفقةولاقلبيلين 
صنعةالسكة مابين الحدادين 
والمطارق من ش مال ومن يمين 
وأنتتغزوفى قلوب العاشقين 


وكان من المجيدين لهذه الطريقة لأول هذه المائة الأديب آبوعبدالله الالوسی. 
وله من قصيدة يمدح فيها السلطان ابن الأحمر : 


طل الصساح قميانديمى نشربوا 
ترى غبار خالص أبيض نقى 
وسقوامكئتواعندالبشر 
فهو النهساریا صاحبی للمسعاش 
والليل نصا لل ةسبل والعناق 
جاد الزمان من بعدما كان بخيل 


1١ 


ونضحكومنبعمدمانطربو 
فى مسيلق الليل وقوم قلبو 
فضةهولكن‌النفقذهبو 
نور اجضون من نورهات تکسبو 
عيش الفتى فيه بالله ماأطيبو 
على سسریر الوصل يتقلبو 
واش كمملتهمنيريهعقربو 


کماجرع مسر وفیماقد مض 
قسسال ار قسسیب یا آدیا لاش ذا 
وتعسج وا عذالی من ذا امسر 
يعشق مليح لا رقسیق الطب اع 
لبس یرییج انس الا شساعسر آدیب 
أماالكاس فحرام نعم هو حرام 
ويد الذى ييحسسن حسابه ولم 
وأهل العقل والفكر والملجون 
ظبى بهى فيهايطفى الجمر 
غزالبهى ينظر قلوبالأسود 
ثم یحی هم !ذا ابتسسم يضحكوا 
فويم,كالخا وثفرنقى 
جوهر ومرجان أى عقديافلان 
وشاربأخضريريد لاش يريد 
يسبل دلال مثل جناح الغسراب 
على بدن أبيض بلونالحليب 
وزوجهندات ماعلمت قبلها 
تحت العكاكن منه اا خصرا رقیق 
أرق هومندينى فيماتقول 
أى دين بقالى معاك وأى عقل 
تحمل أرداف ثقال ک‌الر قيب 
إنلمينفس غفدرأوينق شع 
يصيررليلالمكان حين نجى 
محاسنك مثل خصال الأمير 


1 


یشرب سسواه وي ا کل طیب 
فى الشسرب والعشق ترى تنحبو 
قلت یاقسوم مماتتسع جبوا 
عسلاش تکفسروا بالله أو تكتبوا 
یفض بكرو ويدع ثيب و 
على الذى مایدری كيف يشربو 
يقدر يحسن الفاظ أن یجلبوا 
يغفردنوبهملهذاإنأذنبوا 
وقلبى فى جمر الغضى يلهسبو 
ومالهم قبل النظريذَهبِوا 
ويفرحوامنبعدمايندبوا 
خطيب الأمة للقبل يخطبو 
فد صفضهالناظمولم يقبو 
من شبههبالمسك قدعيبو 
ليالى شجسری منه يمتفربوا 
ممساقطراعى للفنم يحلبوا 
ديك الصلاياريت ما أصلبو 
من رق‌تسو یخی اذا تطلب وا 
جسدید عتبلك حق مب أکذبو 
مس تسس علل من دا وذا لبو 
حین ینظر الصاشق وحین‌یرقب و 
فى طرف ديسا و السشر تطلب و 
و حین تفيب تر جع فى عينى تسو 
أوالرمل من هو الذی یسب و 


عمد الا مصار وفصیح العرب 
بح مل العمل انفرد و العسمل 
ففى الصدوربالرمج ما أطعنه 
من السماء يحسد فى أربع صفات 
الشمسنورووالقمرهمتو 
يركب جوادالجود ويطلق عنان 
منخلمتويلبس کل يوم بطيب 
نعمتوتظهرعلى کل من يجيه 
قد أظهر الحق و كان فى حجاب 
وقد بنى بالسرركنالتسقى 
تخاف حين تلقاه كماترتجيه 
يلقى الحروب ضاحكا وهی عابسة 
إذاجبد سیسفه مابین الردود 
وهو سسسمی الصطفی والاله 
تراوخليفةأميرلمؤمنين 
لذىالإمارة تخضعالرءوس 
بيت هبقى بدورالزمان 
وفى المعالى والشرف يعدو 
واللهديمقيهم مادارالفلك 
ومايغنى ذا القصيد فى عسروض 


أول من استحدثه فيهم رجل 
فنظم قطعة على طريقة ود 


مزدوجة كالموشع نظموا فيه بلغتهم الحضرية ؛ 


۱۳۰۹ 


من فسص احة لفظه يتسقسربو 
ومع بديع الشعر مب اأکستبو 
وفى الر قساب بالسيف ما أضربو 
فسمن یعسد قلبی أو يحسبو 
والفیث جودو و النجوم منصبو 
الأغنياوالجند حین یر كبوا 
منهبناتالمعالى تطيبوا 
قاصدوواردقط ماخيبوا 
لاش يقدر الباطل بعد مسايحجبو 
من بعسد ماكانالزمان خربو 
فمع سماحة وجهوماأسيبو 
غلاب هو لاشی فى الدنيايغلبو 
فليس شی ء یفنی من يضربو 
للسلطنه اخستار واستنخب و 
یشود جیسوشو ویزین مسوکبو 
نعم وفي تقبيل يديه يرغبوا 
یطلص‌وافی المجد ولايفربوا 
وفى التسواضع والحسيا يقربوا 
واضرقت شمسه ولاح کوکبو 
یا شسمس خدر ماله مغربو 
الشعر فى آعاریض 


ایضا وسموه عروض البلد. وکان 


من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمیر, 


أبكانى بشساطی النهسر نوج الحسمام 
و کف السحر يمحو مداد الظلام 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق 
ودمع النواعر ينهرق انهراق 
لو وا بالغصون خلخال على كل ساق 
وأيدى الندى تخرق جيوب الكمام 
وعاج الصبايطلى بمسك الفمام 
رأيت الحمام بين الورق فى القضيب 
تنوح مثل ذاك المستهام الغريب 
ولکن بماأحمر وساقو خضيب 
جلس بين الأغصان جلسة المستهام 
وصار يشتكى ما فى الفؤاد من غرام 
قلت ياحمام أحرمت عينى الهجوع 
قال لی بکیت حتی صفت لی الدموع 
على فرخ طارلی لم يكن لو رجوع 
كذاهوالوفاوكذاهوالذمام 
وانتم من بكى منكمإذاتم عسام 
قلتياحمام لو خضت بحر الضنی 
ولو كان بقلبك مابقلبى أنا 
الوم نقاسى الهسجسر کم من سنا 
و ما كسا جسمی النحول والسقام 
لو جتنی المنايا كان يموت فى المقام 
قاللى لورقدت لأوراق الرياض 
وتخضبت من دمص وذاك البياض 


أماطرف منقارى حديثو استفاض 


۱۰۷ 


على الغصن البستان قريب الصباح 

وم ء الندی يجرى بشفر الأقاح 
سر الجواهر فى نحورالجوار 
يحاكى ثصابين حلقت بالشصار 
وداراللجميع بالروض دورالسوار 
ويحمل سیم السك عنهارياح 
وجر النسیم ذیلو عليهاوفاح 
قدابتلت أرياشوبقطر الندى 
قدالتف من توب الجديدفى ردا 
ينظمسلود جوهرويتقلدا 
جناحاتوسدوالتوی فی جناح 
منهاضم منقاره لصدره وصاح 
أراك مساتزال تبکی بدمع سضوح 
بلا دمع نسقی طول حیساتی ننوح 
ألفت البکا و الزن من عهد نوح 
انظر جفون صارت بحال الجسراح 
یقول عنانی ذا البک والنواح 
كنت تبكى وترثى لی بد مع هتون 
ما کان يصير تحتك فروع الفضون 
حتى لا سبیل جمله ترانی العیون 
أخفانى نحولی عن عيون انلواح 
و من مات بعد یا قوم لقد استراح 
من خوفي عليه ودا النفوس للمؤاد 
طوق العسهد فى عنقی لیسوم التناد 
بأطراف البلد والجسم صار فى الرماد 


فاستحسنه أهل فاس, وولعوا به. ونظموا على طريقته وترکوا الاعراب 
الذى لیس من شانهم. وکثر سماعه بینهم. واستفحل فيه كثير منهم؛ ونوعوه 
أصنافًا إلى الزدوج والکاری والملعبة والفزل, واختلفت أسماؤها باختلاف 
ازدواجها وملاحظاتهم فيها ‏ فمن المزدوج ما قاله ابن شجاع من فصولهم 


وهو من أهل تازا : 
المال زینة‌الدنی او عسز النفسوس 
فشه کل من‌هو کسیر الفلوس 
یبر من کثر مالو ولو كان صغير 
من دا ینطبق صدری ومن ذایصیر 
حتی یلتجی من هو فى قومو کبیر 
لذاینبفی يحزن على ذى العكوس 
اللى صارت الأذناب أمام الرؤ وس 
ضعف الناس على ذاو فسدذا الزمان 
اللى صار فسلان يصبح بابو فلان 
عشناوالسلام حتى رأيناعيان 
كبار النفوس جد ضعاف الأسوس 


يروأنهم.والناس یر وهم تیسوس. 


يبهى وجوهاليس هی باهيا 
ولووالكلاموالرتبةالعاليا 
ویصفر عزيزالقومإذايمتمر 
یکاد ینف قع لولا الرجوع للقدر 
لسن لا أصلعندوولالو خطر 
ويصبغ عليه توب فراش صافیا 
وصاريستفيد الواد من الساقيا 
مايدرواعلى من يكثر واذا العتاب 
ولورأيت كيفيردالمجواب 
أنفاس السلاطين فى جلود الكلاب 
هم ناحياوامجد فى ناحيا 
وجوه البلد والعسصدة الراسيا 


ومن مذاهبهم قول ابن شجاع منهم فى بعض مزدوجاته : 


تعب من تبع قلبو ملاح ذا الزمان 
مامنهم مليح عاهد الا وضان 
يهسبواعلى العشاق ويتمنعوا 
وان و اصلوا من حسينهم يقطعوا 
مليح كان هویتو وشت قلبی معو 
ومسهدت لو من وسط قلبى مكان 
وهون عليك مايعتسريك من هوان 


۱۰۸ 


اهصل یا فسلان لا یلعب الحسن فيك 
قلیل من عليه تحبس ویحبس عليك 
ویستعمد وا تقطیع قلوب الرجال 
و أن عساهد وا خانوا على کل حال 
وصیسرت من خدی لقد مو نفال 
و قلت لقلبی أکسرم لمن حل فيك 
فلابد من هول الهسوی يعستسريك 


حکمتواعلی وارتضیت بو أمیر فلو كان یری حسالی |ذایب‌صرو 
یر جع مثل در حولي بوجه الغدير مرديه ویتعطس بحال انحرو 
و تعلمت من ساعا بسبق الضمیر ویفسهم مسرادو قبل أن یذ کرو 
ويحستل فى مطلو لو ان كان عصر فى الربیع أو فى اللیالی يريك 
ويمشى بسوق كان ولو باصبهان وايش مايقل يحتاج لو يجيك 


حتى أتى على آخرها. 

وكان منهم على بن المؤذن سلمان. وكان لهذه العصور القريبة من فحولهم 
بزرهون من ضواحى مكناسة رجل يعرف بالكفيف أبدع فى مذاهب هذا الفن. 
ومن أحسن ما علق له بمحفوظى قوله فى رحلة السلطان أبى الحسن وينى 
مرین"" إلى إفريقية يصف هزيمتهم بالقیروان. ويعزيهم عنها ويؤنسهم بما 
وقع لغيرهم بعد أن عيبهم على غزاتهم إلى إفريقية فى ملعبة من فنون هذه 
الطريقة. يقول فى مفتتحها. وهو من أبدع مذاهب البلاغة فى الإشعار بالمقصد 


سبسحان مالك خواطر الأمرا 
إن طعناه عطفهملنا هقسرا 


ونواصيهافى كل حين و زمان 
وال عسصسیناه عاقب بكل هوان 


إلى أن یقول فى السوال عن جيوش الفرب بعد التخلص: 


كنم ريعي قل ولا تکن‌راعی 
واستفتح بالصلاة على الداعى 
على الخلفاء الراشدين والأتباع 
أحجاجا تحللوا الصحرا 
عسكر فاسس المنيرةالفرا 
احج اجا بالنبى الذى زرم 
عن جسيش الفرب حين يسألكم 
ومن كاز بالعطايايزودكم 
قسام قل للد صسادف الجررا 


فالراعى عن رعيته مسلول 

للإسلام والرضا الستی المكمول 

واذكربعدهمإذاتحب وقول 
ودوا سسرح البلاد مع السكان 
وين سارت بو عسزانم السلطان 
و قطعستم لو كلاكلالبيدا 
التلوف فى إفريقياالسودا 
ويدعبريةالجازرغدا 
ويعجز شوط بعد مايخفان 


ویزف کسردوم تهب فى الغبرا 
لوکان مابينتونسالفربا 
مبنی من شرق هالى قسربا 
لاید الطیسر آن تجسمیب نبا 
ما اعوصه من آمور وماشرا 
لجرت بالدم وانمدع حسج را 
آدر لی بقلل الف حاص 
ان كان تعلم حمام ولارقاص 
تظهر عند الملهيمنالقصاص 
الا قسوم عساریین فسلا سستسر ۲ 
مسایدر وا کسیف یصور وا کسس را 
أمولاى أبوالحسسن خطینا الاب 
فسقنا کنا علی اجسرید والزاب 
ما بلفك من عمرفتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج کسسری 
ردولدت لوکره‌دکری 
هذاالفاروق مردى الأعوان 
وبقت حص إلى زمن عثمان 
لمن دخلتغنائنمه الديوان 
وافترق الناس على ثلاثة أمسرا 
إذاكانذافى مسد ةالبرارا 
وأصحاب الحضر فى مکناس انا 
تذکسر فى صحتهاأبيات” 
إن مسسرينإذاتكف براياتا 
فدذكرناماقلال سید الوزرا 


۱۳۰ 


آی مب زا غسزاهم سسبسجصان 
وبلاد الفرب سسد السکندر 
طب‌قا بحديد أوثانيا بصضر 
أويأتى الریج عنهم بفرد خبسر 

لو تقسراکل یوم على الدیوان 
وهوت الخراب وخسافت الفسزلان 
وتفکر لی بخاطرك ج معا 

عن السلطان شهر وقبله سبعا 
وعلامات تنشرعلى الصمعا 
مجهولينلامكان ولا آمکان 

و کیف دخلوا مسدينة القیسروان 
قضية سیسرنا الی تونس 
واش لك فى آعراب إفريقيا القوبس 
الفاروق فساتح القسری الولس 
وفتحمنإفريقياوكان 
ونقل فيهاتفرةالإخوان 
صرح فى إفريقيابذاالتصريح 
وفتحهاابن الزبير عن تصحيح 
مات عثمان وانقلب علینا الریح 
وبقی ماهو للسکوت عنوان 
اش نعمل فى أواخرالأزمان 
وفى تاريخ كأناوكليوانا 
شق وسطيح و این رانا 
لجداوتونس قد سقطبنيانا 
عسيسسى بن الحسسن الرفيع الشان 


قال لى رأيت وانابذاآدری 
ويقوللك م‌ادهی الرینیسا 


آراد الولس بموت ابن يحيى 


لکن إذا جاء القدر عميت الأعيان 
من حضرة فاس إلى عرب دياب 
سلطان تونس وصاحب الأبواب 


ثم أخذ فى تريحل السلطان وجيوشه إلى آخر رحلته ومنتهى أمره مع 
أعراب إفريقية وأتى فيها بكل غريبة من الایدا ع. 

وأما أهل تونس فاستحدثوا فى الملعبة أيضًا على لفتهم الحضرية. الا أن 
أكثره ردىء ولم يعلق بمحفوظی منه شیء لرداعته. 

وكان لعامة بغداد أيضًا فن من الشعر يسمونه «المواليا» وتحته فنون كثيرة 
يسمون منها «القوما» . و«كان وکان». ومنه مفرد ومنه فى بيتين ويسمونه «دو 
بيت» على الاختلافات المعتبرة عندهم فى كل واحد منهاء وغالبها مزدوجة من 
أربعة أغصان. وتبعهم فى ذلك هل مصر القاهرة وأتوا فيها بالغرائب وتبحروا 
فيها فى أساليب البلاغة بمقتضى لغتهم الحضرية فجاءوا بالعجائب. ومن 
أعجب ما علق بحفظى منه قول شاعرهم: 


هداج راحى طريا 
وقاتلىياأخ با 
قالواونأخذبتارل 
ولفیره : 


طرقت باب الخباقالت من الطارق 


: ت لاح لی من تعغسرهابارق 
ولغيره : 

عسهد ها وهی لا تام على البين 
لن تعنی لهبا یسرک غلیم زین 
ولغیره فى وصف الحشیش : 

دک خمر صرف التی عهد ی بها باقی 
قحبا ومن قعبها تعمل على إحراقى 
ولغیره : 
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والدم اتتنصضح 
فس‌الة لايمرح 
قلتذاأقة سبح 


فقلت مفتون لا ناهب ولا سارق 
رجعت حیران فى بحر أدمعى غارق 
وان شکت الهوی قالت فدتك العين 
ذکرتهاالصهد قالت لك على دين 


تغنى عن الخمر والخمار والساقی 
خبيتها فى الحشى طلت من أحداقى 


یامن وصالو لأطفال المحبة بح 
أودعت قلبى حوحو والتصبر بح 
ولغيره : 
ادیتها ومشیبی قد طوانى طی 
قالت وقدلى كوت داخل فوادی کی 
ولغیره : 5 
رانی ابتسم سبقت سحب آدمعی بر قة 
أسبل دجی الشعر تاه القلب فى طرقه 
ولغیره : 
یاحسادی العیس از جر بالطایا ز جر 
وصیح فى حیسهم یا من یرید الأجر 
ولغیره : 
عينى التى كنت أرعاكم بهاباتت 
وأسسهم البين صابتنى ولافاتت 
ولغيره : 
هويت في قنطرتكمياملاح الحكر 
غصنإذا ما انثنى يسبى البنات البكر 
ومن الذى يسمونه دویبت : 
قد أقسسم من أحسبه بالبسسارى 
يانار شويقى به فاتقدى 


لقلب بالهجسران أوه| 
كمتوجدا 0 ۱ 505 53-3 
كل الورى كخ فى عینی و 3 


جودى على بقبلة فى الهوی‌یامی 
ماهكذا القطن يحشى فم من هو حى 


ماط اللتام تبدى بدر فى شرقه 
رجع هد انابخیط الصبح من فرقه 


وقف على منزل أحبابى قبيل الفجر 
ينهذ يصلى على ميت قتيل الهجر 


ترعى النجوم وبالتسهيد اقتاتت 
وسلوتى عظم الله جر کم مساتت 


غزال یبلی الأسود الضاريابالفكر 
وان تهلل فم اللبدر عندوذكر 


Kok ¥ 


أن يم ی طہ سه مع الأسحار 
ليلا أفع سه يهستسدى بالنار 


سس سس 1 5 8 
(۱۸۶۱ب) من الفريب أن كلمات «حوحو» (بمعنی الألم والوجع), دیع“ (بمعنى انتهی ونقد). ودکغه 


(بمعنى شىء قبيح ردیء), ود ح» (بمعنی شیء جميل», لا 
الوقت الحاضر. وترجع هذه الكلمات وكلمات آخر 
القديمة (انظر كتابنا «علم اللغة» الطبعة الخامة 


۱۳ 


تزال مستعملة فى حديثنا مع الأطفال إلى 


ی كثيرة مما نستعمله فى عاميتنا إلى اللغة القبطية 
ص۲۱۳). 


اعلم أن الأذواق كلها فى معرفة البلاغة انیا - تب 

0 تعماله لها ومخاطیته بن :۱" 6م تحص ل لمن خالط تلك ازریم 
وکثر استعما ۱ 1 *د الهاء حتى يُحصل ملکتها كما ون 
إليغة العربية. فلا الاندلسی! ۳" بالبلاغة | ۷ د فی 
فربی بالبلاغة التی فى شعر آهل إلأ ا ۱ ك "در أهل المغرب, ولا 
الفربی ل امل ا ۷ ۱ والشرق, ولا الشرقی بالبلائة 
التی فى شعر اهل ندلس والفرب. لان اللسان الی: ی وتراکیبه 5 
فیهم. وكل واحد منهم مدرك لبلاغة لفته وذائق محاسن الشعر رن تور سلطا 
وفى خلق السماوات والارض واختلاف آلسنتکم وآلوانکم آیای(۱ 00 

زر 

وقد كدنا أن نخرج عن الفرض. ولذلك عزمنا أن نقبض العنان عن القول فى هذا 
الكتاب الأول الذى هو طبيعة العمران وما يعرض فيه. وقد استوفینا من مسائله ما 
حسبتاه كفاية. ولعل من يأتى بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحيح وعلم مبين یفوص 
من مسائله على أكثر مما کتبنا. فلیس على مستنيط الفن احصا ,(۸۳۹۱ه) مسائله: 

AN) . 007 1‏ 0 
وانما عليه تعيين موضع! 1 ' العم وتنويع فصوله. وما يتكلم فيه. والمتأخرون 
يأحقون السائل من بعده شی فشيئًا إلى أن یکمل. «والله يعلم وأنتم لاتعلمون ۲ 

ok‏ ار 

قال مؤلف الکتاب عفا الله عنه : آتممت هذا الجزء الأو ر00 بالوضم 
والتالیف قبل التنة بح والتهذيب فى مدة خمسة أشهر آخرها منتصف عام 
تسعة وسبعين وسبعمائة. ثم نقحته بعد ذلك وهذبته وألحقت به تواريخ الأمم 
كما ذكرت فى أوله وشرطته : وما العلم إلا من عند الله العزيز الحکیم!"۳۳). 


(۱۸۶۱ج) هكذا فى جميع النسخ, ويظهر أن هنا كلمة ساقطة بُمعنى يشعر : «فلا الأندلسى شعر بالبلاغة... إلخ. 
(11د) اقتباس من قوله تعالى :لإ دمن آياته خلق السْمُوات والأرض والختلاف آلستکم وألوانكُم إذ في ذلك 
یات لَلعالين) (آية ۲۲ من سورة الروم. وهی سورة. ؟). 
(۱۸/۱ه) فى طبعة باريس «استقصاء» وهی أصع. . 
ندا 3 خبط باریس «موضوع 3 0 ل يطلق عليه الآن «مقدمة ابن خلدون» انظر 
(۱۸6۱ز) يقصد به ما سماه «الكتاب الأول» وهو الذى يطلق علي : 
صفحات ۱۷۷ - ۱۸۷ ۰ .)۲۸٩‏ زر ا هنا الم قي تمان زان 
1 ا ست هذه أي قرات وان وهم شار كد دن سن ر ی رار را 
العلم عند الله وإنمًا أنا نذير مبين 4 (آية ٠١‏ من سورة تبارك أو اللك وهی سورة ۱۷). و 
انعر إلأ من عند الله اتيز الحكيم ¢ (آخر آية 171 من سورة آل عمران وهی سورة ۳ ). 


۱1۳ 


و ص ۰.۲۲ 959 : فيما يتعلق ا الحصر عدد القراء والقرا) - 
لم يكد ينصرم القرن التانی للهجرة حتى تج ee dl:‏ 
ولكن الناس كانوا على قراء ة سبعة مشهورین؛ وهم : گم بن آبی نعیم 
بالمدينة؛ وعبدالله بن كثير (بمكة)؛ وعبدالله بن عامر (بالشام): وأبو رد بن 
العلاء (بالبصرة)؛ وعاصم بن أبى النجود؛ وحمزة بن حبيب الزيات؛ وعلى بن 
حمزة الكسائى (وهؤلاء الثلاثة الأخيرون كوفيون). 00١‏ 
ويلى هؤلاء السبعة ثلاثة قراء متممون للعشرة. وهم : آبو جعفر (المدنى)؛ 
ويعقوب (البصری)؛ وخلف (الكوفى). 
ويلى هؤلاء العشرة أربعة قراء متممون للأربعة عشرء وهم : ابن محيصن 
(المكى)؛ والأعمش (الكوفى)؛ ويحيى اليزيدى. والحسن البصری (والأخيران 
بصريان). 
والإجماع على أن القراءات السبع متواترة. وأما الثلاثة التممة للعشرة 
فالراجح أنها متواترة كذلك؛ ويذهب بعضهم إلى اعتبارها رواية آحاد فيما 
اختلفت فيه عن القراء ات السبع. 
وأما الأربعة الأخيرة فهى قراء ات شاذة فيما اختلفت فيه عن القراء ات المعتمدة. 
ولكل قارئ من القراء السبعة رواة کثیرون. ولكن ابن مجاهد على رأس المائة 
الثالثة للهجرة (من أشهر علماء القراء ات, وهو غير مجاهد العامرى مولى 
المنصور بن أبى عامر حاجب هشام السلطان الأموی الأندلسى. الذى يتكلم 
عنه ابن خلدون) قد اقتصر لكل واحد منهم على راويين اثنين من أكثر الرواة 
ديانة وأمانة وضبطا. وبعض هؤلاء الرواة دروون عن إمامهم مباشرة. وبعضهم 
بروی عنه بواسطه. فنافع له راویان مباشران, وهما ورش وقالون؛ وبرواية ورش 
يقرأ هل الجزاثر والفرب وبعض مناطق السودان, وبرواية قالون يقرأ آمل 
ليبيا وتونس وتشاد. وعاصم له راویان مباشران کذلك. وهما حفص الکوفی 
وشعبة؛ وبرواية حفص يقرأ هل مصر والبلاد الشرقية وباکستان وکثیر من 
البلاد الإسلامية الأخرى. وأبو عمرو بن العلاء له راويان يرويان عنه بواسطة 
يحبى اليزيدى, دهما الدورى والسوسی؛ وبرواية الدورى يقرأ معظم أهل 
لسودان. واين كثير له راويان يرويان عنه بوسانط, وهما البزی وقنيل. وابن 


0 


۱۳ 


عامر له راویان برویان عنه بوسائط, وهما هشام وابن ذکوان. وحمزة له راویان 
برویان عنه بواسطة سلیم. وهما خلاد و خلف (أحد القراء الثلاثة المتممين 
زبمشرة). والکسانی له راویان مباشران. وهما آبو الحارث (اللیث بن خالد) 

والدوری (راوية أبى عمرو بن العلاء). 

۽ ص ٩۳۶ ۰٩۲۳‏ : فیما یتعلق بالولفات فى القراء ات وفی رسم الصحف 
وضیط کلماته : 

من آشهر الولفات فى القراء ات الکتب الآتية : 

١‏ «التيسير» لأبى عمرو الدانی. وهو الذى أشار إليه ابن خلدون. وهو 
خاص بالقراءات السيع. 

۲ «حرز الأمانى ووجه التهانی» فى القراء ات السبع للشاطبی (لابی 
القاسم بن فیرة), وهو متن منظوم. على روى اللام. نظم فيه الشاطبر كتاب 
«التيسير» للدانى مع زيادات وتفصيلات. واشتهر هذا المتن باسم «الشاطب 3.. 
وهو الذى أشار إليه ابن خلدون. 

 "‏ «إبراز المعانى» من حرز الأمانى» لابی شامة (عبدالرحمن بن إسماعيل 
بن ابراهیم القدسی ٩۹۱‏ - ۱۱۵ه) وهو شرح لتن «حرز الأمانی» للشاطبی 
السایق ذکره. 

٤‏ - «طيبة النشر. فى القراء ات العشر» لابن الجزری, وهو منظومة فى ألف 
بيت فى القراءات العشر. 

٥‏ «اتحاف فضلاء البشرء بالقراء ات الأربم عشر» للامیاطی البنا التوفی 
سنة ۱۱۱۷ ه-. 

ومن آشهر الوّلفات فى رسم الصحف الکتب الآتية : 

۱-«القنم» لابی عمرو الدانی. وهو الذى أشار إليه ابن خلدون. 

۲ - «عقيلة آتراب القصاند» فى أسنى المقاصد» وهو متن منظوم على روی 
الراء نظم فيه الشاطبی کتاب «القنم» للدانی مع زیادات وتفصیلات. وهو الذی 
آشار إليه ابن خلدون. 

۲ «تلخیص الفوائد. من عقيلة آتراب القصائد» لابن القاصح (المتوفى سنة 
١ىه)‏ وهو شرح العقيلة» للشاطبی السایق ذکره. 

؛ ‏ «التنزيل» لأبى داود بن نجاح. وهو الذى أشار إليه ابن خلدون. 

0 * -«مورد الظمان» للخراز, وهو متن منظوم فى رسم | لصحف. وهو الذى 
اشار إليه ابن خلدون. 


۱۳۹۵ 


٠ 0‏ عاشن 7 عن الخر اه 

١‏ «فتح المنان» فى شرح مورد الظمان» لابن عاشر وهو شرح لتن لخراز 
السابق ذكره. < 5 . 

بق ذکره “لفات ف ضط كلمات اله حف (أى شکلها) كتاب «الضیط, 

ومن آشهر المؤلفات فى ضد ضط الف ۰۱ 

ءل e‏ الس ۳ كتاب سماه «الطراز على 5 لخراز). 
للخرازء وقد شرحه التنسى فى ة «ولأوضعوا خلالكم» فى آية ٤١‏ من سو ج 

*# ص ٩۳‏ : فيما یتعلق بكلمة «ولاوضعوا لکم» فى د من سورة 
التوبة. التى عرضنا لها فى التعلیق ۱۳۶۱ : 

ر ت هذه الک ة بدون ألف بعد اللام آلف. هكذا «ولأوضعوا» فى 
الصحف العتمد فى مصر على رواية حفص عن عاصم؛ ورسمت بدون ألف 
متفق مع رسم بعض المصاحف العثمانية الستة. وقد جاء رسم هذه الكلمة 
بالألف بعد اللام ألفء هکذا «ولا آوضعوا» کما بقوا اين خلدون فى بعض 
المصاحف العثمانية الأخرى. وقد سار على هذا الرسم جميع المصاحف الخطية 
فی السودان المكتوية حسب رواية الدورى عن أبى عمرو بن العلاء. وقال ابو 
داود سليمان بن نجاح فى کتابه «التنزيل» : «لالی الله تحشر 039 فی آل 
عمران» «لإلى الجحيم» فى الصافات. «لأوضعوا خلالكم» فى التوية «لآتوها» فى 
الأحزاب» «لأنتم أشد رهبة» فى الحشر, هذه الخمسة بالف بعد اللام آلف فى 
بعض المصاحف وفى بعضها بدونها؛ مذهب اين نجاح عند الاختلاف كما ذکره 
المشرفون عليه فى التعريف به. 

٭ ص ۰ : فيما يتعلق بكلمة «لاستبدادهم» فى تعليق ۸ 

وردت هذه الكلمة بهذا الرسم فى جميع النسخ المطبوعة وبعض النسخ 
الخطية, ولعلها محرفة عن «تشددهم» أو عن «اشتدادهم» كما وردت بهذا 
الرسم الأخير فى النسختين الخطيتين اللتين نشير إليهما بحرفى .۸ (انظر 
آخر تعليق .)۱۳٩‏ 

*# ص ٩۶۲‏ : تعلیق ۱۳۵۶ . 

يزاد علی الکتب الخمسة التى ذکرها ابن خلدون «سان این ماجة» فهو أحد 
الكتب الستة المعتمدة فى الحديث. 
0 ص 13 ١‏ قيما يتعلق بكلمة «السجستانى» الواردة فى تعليق ۸ ی : 
توصف ابو داور صاحب «الستن» با تاد - 0 ۱ 
: : ل سج دی تمییرا له عن أبى داود 
الطيالسى الذى له «مستد " فى الحديث. 
٩ *‏ ز تعلو رالفیم 5 : 5 
کب 16 : فيما يتعلق بالفقيه «رقر, الوارد ذكره فى آخر تعليق ۱۳۷۶ . 
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يعد رفر أكثر أصحاب أبى حنيفة جنوحًا إلى القیاس. ولذلك يقال فى الثل 
الفقهى : «أقيس من رُفر». 
+ ص ۱۰۲۷ : فيما يتعلق بحديث تابیر النخل : 

وفى رواية عائشة رضى الله عنها : «إذا أخبرتكم بشىء من أمر دينكم فإنما 
هو بوحىء وإذا أخبرتكم بشىء من أمر دنياكم فإنما أنا بشرء وأنتم أعلم بأمور 
دنياكم» ورواه موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعا بهذا النص : «إن كان ذلك 
ينفعهم فلیصنعوه. فإنما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظنء ولكن إذا حدئتکم عن 
الله شيئًا فخذوا به. فإنى لا أكذب على الله». 

+ ص ۱۰۲۷ : فيما يتعلق بما إشار إليه ابن خلدون فى السطر السابع 
عشر من هذه الصفحة خاصا بمداواة المبطون بالعسل : 

أخرج الإمام البخارى عن أبى سعيد أن رجلاً أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال أخى يشتكى بطنه. فقال اسقه عسلاء ثم أتاه الثانية فقال اسقه عسلاء ثم 
أتاه الثالثة فقال اسقه عسلا ثم أتاه فقال فعلت, فقال صدق الله وكذب بطن 
أخيك. اسقه عسلاء فسقاه فبرأ (ص ١‏ ج ع. المطبعة البهية ۱۳۶۳ ه). 

* ص ۱۰۹۸ : ففيما يتعلق بمذهب ابن سينا فى استحالة الكيمياء (تحويل 
العادن إلى ذهب وفضت): ما ذكره ابن خلدون عن ابن سينا هو ما قرره ابن 
سينا فى معظم كتبه وخاصة رسالته فى «التنجيم» ورسالته فى «المعادن». 

غير أنه ينسب لابن سينا كتيب بعنوان «رسالة الإكسير» فى نحو إحدى 
عشرة صفحة من القطع الكبيرء ويشتمل على تسعة فصول. وقد ذهب فيه إلى 
إمكان تغيير لون المعدن إلى لون الذهب والفضة. ويرى العلامة جوليوس روسكا 
Ruka‏ دننام[ أن هذه الرسالة لا يمكن أن تكون لابن سيناء لتعارض ما جاء 
فيها مع ما قرره فى كتبه الأخرى. وذهب العلامة التركى أحمد آتش ۸۲60 
إلى صحة نسبتها الیه, وأنه لا تناقض بين ما جاء فيها وما قرره فى 
كتبه الأخرى؛ لأنه يقرر فى هذه الرسالة استحالة انقلاب معدن إلى معدن آخر. 

وأن ما يمكن عمله هو إعطاء المعدن لون معدن آخر. (انظر هذه الرسالة 
بالعربية. وترجمتها إلى الفرنسية واللاتينى فى العدد 5 ٠١‏ إبريل من 
منشورات Interna/internazionle‏ 0 تحت Avicenne et alchemie‏ 


(ابن سينا والکیمیاء). 
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فهرس بموضوعات الجزء الثالت 


الموضوع الصفعة 
الباب السادس فى العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وما يعرض فى ذلك كله 
من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق ANO seers‏ 
۱- فصل فى الفكر الانسانی ANI cesses‏ 
۲ - فصل فى أن عالم الحوادث الفعلية انما يتم بالفکر ANV esen‏ 
۳ - فصل فى العقل التجریبی وكيفية حدوثه ٩۵ cesses‏ 
٤‏ - فصل فى علوم البشر وعلوم الملائكة QV. essere‏ 
ه - فصل فى علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ATT eens‏ 
5 - فصل فى أن الانسان جاهل بالذات عالم بالکسب ATT cesses‏ 
۷ - فصل فى أن العلم والتعليم طبيعى فى العمران البشرى AVE eee‏ 
۸ - فصل فى أن التعليم للعلم من جملة الصنائع AYO eee‏ 
٩‏ - فصل فى أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة A aes‏ 
۰ - فصل فى أن أصناف العلوم الواقعة فى العمران لهذا العهد ens‏ ۳ 
۱ - علوم القرآن من التفسير والقراءات ATT css‏ 
القراءات ورسم المصحف AFT sess‏ 
التفسير فممم مم همهم فم ووو ممم م امج ومن ممت مهم ممم ممم مم ننم مما م تر و ووو ووو اط عه 
۲ - علوم الحدیث ببس 
۳ - علوم الفقه وما یتبعه من الفرائض بب EV‏ 
۶ - علم الفرائض سصسصد 
۹ - أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات Ql. ccc‏ 
أصول الفقه ا ا 6 
الخلافيات ااا 0 
الجدل سس 
200000 
۷۹ - علم الكلام 200 


من طوائف السنية والبتدعة فى الاعتقار ا 


ا MT‏ 
الكلام فى التصوف على العموم لذ 
تفصیل وتحقيق فى مذاهب الوحدة والحلول تمد مد يمد اير موی لور ۹ 


۱۳۸ 


ضوع 
الى الصفحة 


فصل فيما ذهب إليه المتأخرون من التصو و ة )< 
ون من لمتصوفة الک د 
الحس والوحدة والحلول والقول بالقطن ی مد دما وراء 


1۹ - علم تعبير الرؤيا ne‏ 


الساحه - سس 


اوو اممو وو مه موود مم ۱۳| .۱.۶ 

۰ - علم أسرار الحروف esere‏ 

سل يمن فروع سم السیمیاء عندهم استخراج الاجوبة من الأسئلة 
فصنده السبتی : لمم مومهم هم مه ممه وهم مومه همومه همهم وو من ةلمم ممم ممم نتن fo‏ 

اک على استخراج نسية الأوزان مک دا و 

(الطب الروحانی) sess‏ 

(مطاريح الشعاعات فى مواليد الملوك وینیهم) (LEA sees‏ 
(الانفعال الروحانی والانقياد الربانى) ١‏ 
(مقامات المحبة ومیل النفوس ... إلخ) ١‏ 
(فصل فى المقامات للنهاية) eee‏ الهو 
(الوصية والتختم والایمان والاسلام والتحریم ... الخ) eee‏ او ٩‏ 
صورة زايرجة العالم السبتی سس 
(كيفية العمل فى استخراج أجوية السائل من زايرجة العالم السبتی) of ees‏ 
(فصل فى الاطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات الحرفية) OY e‏ 
(فصل فى الاستدلال على ما فى الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية) O ns‏ 
۴ علم الكيمياء 
۲ - فصل فى إبطال الفلسفة وفساد منتحلها مور موم موی VAS‏ 
۳ - فصل فى إبطال صناعة النجوم وضعف مدارکها وفساد غایتها AVY ens‏ 


۶ - قصل إنكار ثمرة الکیمیاء واستحالة وجودها وما ينشاً من الفاسد عن انتحالها... ٩‏ 
۰ - فصل فى القاصد التی ینبقی اعتمادها بالتالیف والفاء ما سواها() 
٩‏ - فصل فى أن كثرة التالیف فى العلوم عائقة عن التحصیا موم 
۷ - فصل فى أن كثرة الاختصارات المؤلفة فى العلوم مخلة بالتعليم 
۸ - فصل فى وجه الصواب فى تعليم العلوم وطريق إفادته 

(فصل) اتحاف المتعلم بفائدة تيسر له طريق الفهم se‏ 

3 - فصل فى تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية فى طرقه 
٩‏ - فصل فى أن الشدة على التعلمین مضرة بهم یوم ویو و وم و و 
۰ 7 فصل فى أن الرحلة فى طلب العلوم ولقاءالمشيخة مزيد كمال فى التعلم 
۳ - فصل فى أن العلماء من بين البشر بعد الناس عن السياسة ومذاهبها 

٠‏ - فصل فى أن حملة العلم فى الإسلام أكثرهم العجم 

۰ فصل فى أن العجمة إذا بقت إلى اللسان قصرت بصاحبها فى تحصیا 


۱۰ 


یوضوع الصفحة 
یلم عن أهل اللسان العربی gg TTT‏ 

- فصل فى علوم اللسان العربی تس ی A‏ 
(علم النحو) خی رو 

(علم اللغة) -۲ 0 

(علم البيان) Ya TTT‏ 
(علم الادب) 30 enn‏ 1۳9 ۱۳۸ 

5 فصل فى أن اللفة ملكة صناعية اا ا ا ا 
رو - فصل فى أن لغة العرب لهذا العهد مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير VEN ore‏ 
9 - فصل فى أن لغة أهل الحضر والامصار لفة قائمة بنفسها مخالفة للفة مضر ۱۶:۰ 
.م - فصل فى تعليم اللسان الضری TTT‏ وق 
1 - فصل فى أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها فى فى التعليم .... ع١‏ 


م - فصل فى تفسير الذوق فى مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه ل 
۵ غالبا للمستعريين من العجم 0غ 


؟ه - فصل فى أن أهل الأمصار على الاطلاق قاصرون فى تحصیل هذه اللكة 
اللسانية التى تستفاد بالتعليم > ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربى 


كان حصولها أصعب وأعسر eens‏ 


٤ه‏ - فصل فى انقسام الكلام إلى فنى النظم والنثر 


وه - فصل فى أنه لا تتفق الإجادة فى فنی النظوم والمنثور معا الا للأقل 
7 - فصل فى صناعة الشعر ووجه تعلمه عفرن ممما مي ميم فاليم 
۷ - فصل فى أن صناعة النظم والنثر إنما هى فى الألفاظ لا فى المعانى 
۸ - فصل فى أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ 


03 - فصل فى بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيفية جودة المصنوع أو قصوره 5 


۰ - فصل فى ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر essen‏ 
1 - فصل فى أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد esses‏ 
(الوشحات للأندلس) eseren‏ 
(موشحات المشارقة) 121111 
(الزجل) ۱ 
(عروض البلد عند أهل الأمصار : المزدوج والكارى واللعبة والغزل) aes‏ 


(المواليا والقوما وكان كان والدوبيت) 


۱۳۱ 


خاتمة المؤلف : ذکر فیها تاريخ تاليف القدمة والدة التی قضاها فى تالیفها ۱۲۱۳ 


۱۳۱ 


بیان عام عن علي ر ږن 
وأرقامها وموضوعاتها وتوزيعها على الا جراء 
تشتمل هذه الطبعة على ۲۲۲۰ ألفين ومائتين وثلاثين تعليقا . منها ۱۸۶۲ آلف 
وثمانمائة واثنان وأربعوز تحت أرقام أصلية )1 ۲ ان الخ) و۳۸۸ 
كثمائة وثمان وثمانون تحت أرقام فرعية (مثلا : كاب > ج› ٣د A‏ ( 
ومن هذه التعليقات 094 خمسمائة وثمانية وتسعون تعليقا » ای نحو الربع 
من مجموع التعلیقات > تعرض لتحقیقات لغوية ,و۱۳۲ ألف وستمائة واثنان 
وثلائون تعليقًا » أى نحو ثلاثة الأرباع من مجموع التعلیقات » تعرض لتحقیقات 
وبحوث فى علوم الاجتما ع والأخلاق والنطق وا ۰ لفلسفة العامة والتصوف وتاریخ 
ومصطلحه وعلم الکلام والفقه والفرائض وأصول الفقه والخلافیات والتاریخ 
والعانی والبیان والبدیع والعلوم الطبيعية والرياضية ... وهلم جرا . 
وكل تعلیق من هذه التعلیقات یحال عليه بوضع رقمه بدون قوسين كلما 
تکررت الحاجة فى متن القدمة إلى الرجوع إليه . وتبلغ هذه الاحالات نحو 
۰ ألف وثلاثمائة احالة . 
ويبدأ الجزء الثانى بالتعلیق ۳۵۰ ؛ والجزء التالت بالتعلیق ۳۰۹ ب 
بیان عام بتوزیع الوضوعات على أجزاء الکتاب 
الجزء الأول : يشتمل على مقدمة وتمهيد فى حياة ابن خلدون ومکانته 
العلمية وآثاره وعلى الباب الأول من مقدمته . 
الجزء الثانى : ببداً بصفحة ٥‏ ویشته علی الأبواب الثانى والثالث 
والرابع والخامس من المقدمة . 
١‏ :ء الذ ت ۲ هده 583 
لجز لثالث : يبدأ بصفحة ٩۱۳‏ ويشتمل على الباب السادس ود قسات 
3 مسا 5 8 . 1 0 7 
9 هه وعلى الفهرس التحليلى والفهرس الأبجدى للكتاب كله . 
لله نا ای - 7 ۳۳ 
1 ی هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


على عبد الواحد وافی 


۱۳۳ 


ااا اک 


فهرس تحليلى لمقدمة ابن خلدون 
ولتمهيدنا لها فى هذه الطبعة 


:لخر فى هذا الفهرس النقاط الرئيسية للموضوعات , ونتبع كل نقطة 
رتم الصفحة الأولى من لصفحات التی تعرض لها فى الكتاب أو برقم 
ليجات كلها عند الا قتضاء ‏ وقد حرصنا فى القسم الأول من هذا الفهرسر ° 
وهو حاص بطم المتصفع له أن رده على أن يكون به بعض 
التفصيل . حتى يستطيع لتصفح اد يقف على حقيقة اتجاهات ابن خلدون 
وجميع نواحى شخمصيته ومناهجه فى البحث ومع توخى الإيجاز فى هذا 

الفهرس فإنه يتضمن توضیحا لا غمض من أفكار ابن خلدون . 

(مقدمة فى التعريف بهذه الطبعة وأغراضها ومصطلحتها) 

۱ ما تمتاز به هذه الط لطبعة والاغراض الأربعة التی ترمی إلى 7 ققها . 
الفرض الأول التكملة : تشر الفصول والفقرات الساقطة من الطبعات السابقة 
للمقدمة ۷؛ تدارك ما حدث فى طبعاتها من حذف متعمد لفرض ما وحذف 
تحکمی :٩‏ عمل الفهارس التحلبلية والأبجدية ۰ علامات الترقیم - الفرض 
الوازنة بين آراء ابن خلدون وأشباهها فى آراء غیره ۱۵؛ تحقیق فى جميع ما 
التى تحتاج إلى ضبط ١١‏ - الغرض الرابع التمهید للمقدمة ببحث موسع شامل 
يضع جميع ما یتعلق بها وبمؤلفها وضع الصحیح ٠١‏ . 

۲ - مصطلحات فى الإحالة على کتابی «القدمة» ودالتعریف» : احالة على 
الطبعات العريية السابقة وعلی طبعة باريس ۱۸ ؛ إحالة على الخطوطات ۱٩‏ . 
'- القواعد التبعة فى عناوین آبواب المقدمة, وفصولها وفی تقسیمها إلى 

جلاان ۲۲ , 


۱۳۳۳ 


تمهيد للقدمة ابن خلدون بقلم المحقق 
Ir ۲ 5 3‏ 8 إلى الكشف فى صورة مباشر ز 

مقددة : جميع أيواب هذا التعهيد قري إلى شخ فى صصورة مباشرة و 

غير مياشرة عن عبقريات ابن خلدون ومظاهر عذا 008 
الباب الأول ؛ حياة ابن خلدون (المراحل الأربع التى اجنازها فى حياته 
الفصل الأول: مرحلة النشأة والتلمذة والتحه یل العلمى (۵۷۵۱۰۷۳۲) : 

۱- اسم ابن خلدون وكنيته ولقبه, ومنشا الكنية والالقاب ۲۹ . 

۲ - أسرته : تحقيق فى سلسلة نسبه من قبل جده خلدون ومن بعده ۳۰. 

۳ - تاريخ أسرته : النشاة الأولى لأسرته فى الأندلس 6 نزوح الاسرة إلى 
إفريقية ۳۱؛ الوظائف التى تولاها أجداده فى إفريقية ۱۳۱ تفرغ والده للعلم 
۱ نبوغ كثير من آفراد هذه الاسرة وأسماء بعضهم ۳۷. 

٤‏ - مولده ونشاته وتلمذته (۷۳۲- ۷۰۰ه) : مولده بتونس ۳۸: حفظه 
للقرآن وتجویده له بالقراءات وتلقیه على علماء تونس لطائفة من العلوم الدينية 
والعربية والحكمية و آسماء بعض آساتذته وبعض الکتب التی درسها 4۰ . 

4 - تحقیق فیما ذکره ابن خلدون عن الکتب التی درسها فى هذه الرحلة : 
ارتیاب الدکترر طه حسين فیما ذکره ابن خلدون عن بعض الکتب التی درسها 
۲ الرد على ما ذهب إليه الدکتور طه حسين فى هذا الصدد ٠٠‏ . 

١‏ - انقطاع ابن خلدون عن التلمذة وأسبابه: حادث الطاعون الذی انتشر 
الوباء إلى المغرب الأقصى 1۷ . 
الفصل الثاني : مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية فى الفرب والأندلس (61/ داه ): 

١۔‏ فاتحة وظائفه ونشاطه فى المغريين الأدنى والأوسط (۷۵۱ ل ۵ ه) : 
الوضع السیاسی فى المغرب فى هذه الفترة ۸ قيام ابن خلدون بوظيفة «كتابة 
العلامة» فى عهد ابن تافراكين فى تونس ٩‏ اضطراب الأمور وفرار ابن 
خلدون إلى سکره 0° . 

ل el)‏ .مم ا« ا. 5 4 5 1 

۳ وغانفه الديوانية والسياسية فى المغرب الأقصى قبل رحلته الاولی إلى 
الخدلس (۷8۹- ۷۹6 ه) : صلة ابن خلدون بأبى عتان لطان ال ب 
لان "درس والقراء ‏ على العلماء رال 5 ٤ا“‏ : 
لوظائف بي اد تى العاساء بالغرب الأقصى ١0؛‏ امستصغفاره 

5 وطموحه إلى ما هو أرقى منها ۲ تآمره هو والأمير أبى 


۱۳ 


الله الحفصی على أبى عنان والقبض عليه وإيداعه السجن وبقاژه 
5 عامين کاملین وعدم جدوی استعطافاته ؟5؛ وفاة آبی عنان والإفراج عن 
ابن خلدون وأعماله مع الوزير الحسن بن عمر ومع السلطان منصور بن 
5 ان ومؤامراته ضدهما وتمهيده لاستيلاء أبى سالم بن أبى الحسن على 
البلاد 54؛ تعيين ابن خلدون فى كتابة السر للسلطان أبى سالم والترسيل عنه 
والانشاء بمخاطباته. تحرره من قيود السجع فى كتابة الرسائل ونبوغه فى 
النثر الفنى وقرضه للشه ۰0 توليه خطة «المظالم» هه؛ سعاية الفقيه اين 
مرزوق ضده لدى أبى سالم 51؛ خلع السلطان أبى سالم وتولية أخيه تاشفين 
واستبداد الوزير عمر بن عبدالله بالامر» انضواء ابن خلدون تحت لواء هذا 
الوزیر» اقرار الوزير له فى وظائفه السابقة 5ه؛ الجفوة بينه وبين الوزير 
والسماح له بالرحيل عن المغرب الأقصى وعزمه على الهجرة إلى الأندلس ۵۷. 
- رحلته الأولى إلى الأندلس ونشاطه فيها (۷۹۶- ۷١١‏ ه) : إيداعه زوجه 
وأولاده لدی أخوالهم فى 3 8 قسنطينةء 5 شخوصه إلى سيتة ونزوله على الشريف أبى 
العباس أحمد رئيس الشورى فى سبتة وحفاوته البالغة به 54؛ اجتيازه سبتة إلى 
غرناطة وأسباب اختياره غرناطة 17؛ تهنثة لسان الدين بن الخطيب وزير محمد 
فى الحفاوة به وتقريبه 55؛ اختيار السلطان له للسفارة بينه وبين ملك قشتالة 
السیحی ٩‏ نجاحه فى هذه السفارة ومكافأة السطان له واستقدام أسرته من 
قسنطينة واهتمام السلطان بتوافر وسائل الراحة لهم فى سفرهم. وصف اين 
آخدون لهذه الفترة السعيدة فى حیاته التی لم تدم الا نحو عامين ١٠؛‏ سعارة 
الاعداء به وتوتر العلاقات بینه وبين ابن الخطیب ثم بینه ويين السلطان نفسه, 
بجاية له ليوليه منصب الحجابة فى بجاية؛ سماح ملك غرناطة له ولاسرته بالسفرٌ 
إلى إفريقية وتزويده له بالأعطية ویمرسوم «التشییع» والتکریم 1۳ د 
٠‏ 4- نشاطه السياسى فى المغرب بعد رلته الأولى إلى الأندلس (0/13- ۱۷۷۱ ) 
٠‏ لا ۰ بكدومه من سلطان بجاية وأهلهاء توليه أرقى منصب فى الدولة وهو 
جب ووصفه لا ختصاصات هذا طنصن. قيامه بجانن مد es‏ 
خطابة والتدريس ذ قصرة وه لا ۰ ل ٣‏ ده سا يفون 
د والتدريس فى جامع القصبة 16؛ إغارة أبى العباس أحمد لطان 3 تطدنة 
!کرام أبى العباس له و اق | . ل : ۰ وا بن خلدون تحت لوائه, 
رام ابی باس له وإقراره له فى منصب الحجابة حر : تنکره له ور ی د 
۱ ياء القريبة ثم عزمه على القبض علیه, 


۷۱۳۵ 


ابن خلدون إلى بسكرة بعد قضائه سنة واحدة فى بجايةء قبض أبى العباس 
8 الأصغر لابن خلدون واضطهادة لآل خلدون وتفتيشه بيوتهم 10: 


ة بعد 1 عن وظائف الدولة واشتراكه فى 


فرار 
على يحيى الأ 
أثنائها فى عدة دسائس ومغامرات سياس نت 7 
فيه العباس سلطان بجاية أولاً ثم لحساب آبی فارس عبدالعزيز 
ال ا ا ثانيا 17؛ مغادرته بسكرة إلى فاس وقضاؤه 
سلطان الفرب الاقصی ضد أبى حمو ثاند سر 5 
فيها نحو نتين بعیداً عن وظائف الدولة فى كنف الوزیر ابن غازی ما عدا بضعة 
أشهر فى آخرها قضاها فى عهد السلطان أبى العباس احمد الذى ستولى على 
فاس ووشى لديه بابن خلدون فقبض عليه حينا ثم أفرج عنه 1٩‏ . 
م رحلته الثانية إلى الأنداس ۷۷١(‏ ه) : رحيله إلى الأندلس لاجثا إلى سلطاتها 
ابن الأحمرء احتجاز بلاط فاس لأسرته وطلبه إلى ابن الأحمر إقصاء ه من بلده. 
إذعان ابن الأحمر لهذا الطلب. ومغادرة ابن خلدون غرناطة إلى إفريقية ۷۱. 
الفصل الثالث: مر حلة التفر غ للتأ لیف ۷۸6۰۷۷۱ ه: 
۱ تاليف کتاب «العبر» و «القدمة» فى قلعة این سلامه (۷۷۱ - VA.‏ ھ) : نزول 
ابن خلدون فى تلمسان لاجنا عند سلطانها أبى حمو بعد أن غفر له موّامراته ضده. 
محاولة أبى حمو استخدامه للدعوة بين القبائل, تظاهره بالقبول وعزمه علی الانقطاع 
إلى القراء ة والتاليف. اتجاهه إلى منازل أصدقائه بنى عريف وحفاوتهم به ونجاح 
وساطتهم فى لحاق أسرته به وإنزالهم فى قلعة ابن سلامة ۷۲؛ وصف ابن خلدو: 
لهذه الرحلة. قضاؤه فى هذه القلعة أربعة أعوام عكف فيها على تدوين مؤلفه 
التاریخی والمقدمة ۳ أنتهاؤه من تدوينهما فى وضعهما الأول فى أربع سنين تنتهر 
فى أواخر سنة ۷۸۰ه؛ لم يستغرق تدوين المقدمة فى وضعها الأول إلا خمسة أشهر 
تنتهی فى منتصف سنة ۷۷۹؛ السبب فى قد المدة التی | قها تالیة مع 
عظيم آهمیتها وما فیها من کشف علمی جدید ۷ 
٠‏ 5 - تنشيح المؤلفات وتكملتها فى تونس وإهداؤه إياها إلى السلطان أبى 
دس 90 - 414 ه : نزول ابن خلدون فى تونس عند أميرها أبى العباء 
ج ان غفر له مؤامراته ضده, حفاوة السلطان به ومنحه وسائل الراحة 
؛ استقدام اس ته .۰ ۱ ۱ : جمیع 
92 م اسرته من أحياء بنی عریف, عکوفه فى مدة السن,. 1 التى 
قصاها فى تونس على تكملة مولفه العا بي وت کا٣‏ سكين اربع 
ذلك ا رحی ومقدمته وتنقیحهما واستعانته و 
ذلك بمکتبات تونس, إهداؤه ز نسخة منهما | فى 
محاولة السلطان الزج به فى شن ٠‏ | الى السلطان (النسخة التونسیة) ۱۷۷ 
6 فى شنون السياسة والحرب وعزوفه عن ذلك, مغادرته 


۱۳۳۹ 


نس لفكرة الحج متوسلاً بها إلى السطان ۷۸؛ ابحاره إلى الاسکندرية 
١‏ | ء وا . 

اتوديعه فى حفل حاشد من لأعيان والأصدقا والتلاميذ 
الفصل الرابع :مرحلة و ظائف التدريس والقضاء فى مصر ۸٠۰۸.۷۸٤‏ هه: 
ل ال الإسكتدرية ست ۷۸5 لم يتح له السفر إلى الحج فغادر الإسكندرية 
إلى القاهرة > وصفه للقاهرة وعظمتها ۸۰؛ وصول شهرته ومؤلفاته إلى القاهرة 
قبل وصوله. التفاف المثقفين حوله وتدريسه فى الأزهر» وصف القریزی وأبى 
الحاسن والسخاوی لقدمه والحفاوة به وتدريسه بالأزهر A1‏ إطرا ء ابن حجر 
لتدريس الفقه المالكى بمدرسة القمحية. هود عدد كبر من العلماء والأمراء 
والأكابر لدرسه الأول وشدة اعجابهم به ۸۳ . 

۲ - تولیه منصب قاضی قضاة الالكية للمرة الأولى (۷۸۲ ه) : عزل قاضی 
قضا: المالكية جمال الدین بن خير وتولية ابن خلدون مکانه ۸۶: وصف 
والوشاية به لدی السلطان. هلاك زوجه وآولاده وآموالهم قبیل وصولهم عن 
طریق البحر إلى الاسکندریه ۸۹ إعفاؤه من منصبه., وصفه لهذه المرحلة 

۳- عودته لوظائف التدریس وأداؤه لفريضة الحج (۷۸۷ - ۸۰۱ ه) : تعیینه 
أستاذا للفقه الالکی فى الدرسة الظاهرية البرقوقية, الوشاية به واعفاژه من 
منصبه ۹۰؛ آداژه لفريضة الحج سنة ۷۸۹؛ تولیه منصب کرسی الحدیث 
بمدرسة صرغتمش, اختیاره لکتاب الموط موضوعاً لدرسه. التعریف با موطاً 
وصاحبه فى أول درس له. زيادة مکانته العلمية فى نظر الجمهور بسبب هذا 
الدرس ۰۱ تعيينه شيخاً لخانقاه یرس بجانب وظیفته. ثورة الناصر بلیفا 
تانب حلب ضد برقوق وما نسب لابن خلدون فى صدد مناصرته. فقدانه 

لناصبه كلها ثم استرداده لها بعد استرداد السلطان لعرشه. عزله من مشيخة 
خلدون لهذه الوقائع ؟5. 

؛ - توليه منصب القضاء للمرة الثانية وزيارته لبيت القدس (۸۰۱ - ۸۰۳ 
ه) : تعيينه سنة ۸۰۱ ه للمرة الثانية قاضيا لقضاة الالكية, وفاة برقوق 
وتولية ابنه الناصر فرج وإبقاؤه على منصب القضاء له. سفر ابن خلدون إلى 


۱۳۳۷ 


فه لهذه الزبارة ۹۶؛ عرله من مد القضاء 

۳ لين لزيارة بيت القدس, وصفه لهذه الزیار 7 عر من منص لقضا 

ف ی ۲ أيه فى آسباب عزله وفیمن تولی بعده ۰۹۰ 
فى محرم ۸۰۳ هاء رایه فى n‏ 20 ۲ 5 لنك 8 

5 3۳ لنك (۸۰۳ ه) : انقضاض تیمور - بجيوشه 

ه لقاء ابن خلدون بتيمور لناصر فرج بجيشه لصد هذا المغير 
على حلب واتجاهه لدمشقء إسراع | ا ارتداد النا إلى 
اصطحابه طائفة من الق تك ی نما طائفة من القض" 
القاهرة للقضاء على مؤامرة ضده بلغته أ جره داب اقا | 
والفقهاء لطلب الأمان من تيمور - لنك واستعداده للقبول على أن يحضروا جميع 
الوجوه والقضاة ليكتب لهم الأمان وسؤاله عن ابن خلدون ۹۱ لقاء ابن خلدون 
بتیمور - لنك وما دار بينهما من حديث بحضرة المترجم وطلبه مه ان يصف له 
المغرب فى تقرير کتابی لعدم اكتفائه بالوصف الشفوى وتقديم ابن خلدون لهذا 
لمغرب فى تقریر کتابی لعدم 5 ف بطانة الفاتم. ال 
التقرير ۹۷: حرصه على الحصول على منصب كبير فى بطانة اتح» اطتابه 
فى مديحه والتملق إليه والتنبؤ له بملك عظیم. إخفاقه فى تحقيق آماله, 
استئذانه فى الانصراف. تجشمه فى أثناء ذلك هديتين للفاتح وفقده فى طريق 
عودته ما كان معه من مال ومتاع ۹۸؛ وصف ابن خلدون لهذه الرحلة ۹٩‏ . 

١‏ - توليه منصب القضاء أربع مرات فى خمس سنين (۸۰۳ - ۸۰۸) : توليته 
منصب قاضى قضاة المالكية للمرة الثالثة سنة ۸۰۳ عزله عن هذا النصب وما 
إلى يوم وفاته (سنة 4١8ه)‏ ۱۰۱. 

۷ تنقيحه لمؤلفاته فى أثناء إقامته بمصر : إضافاته وتنقيحاته لمؤلفه التاريخى 
بعد إتمامه إلى الظاهر برقوق وإرساله نسخة أخرى موقوفة على خزانة الكتي 
بجامعة القرويين بفاس (النسخة الفارسية) مع وفد إلى أبى فارس عبدالعزيز سلطان 
المغرب الأقصى ۱۰۲ إضافاته وتنقيحاته لكتبه هذه بعد ذلك إلى قبيل وفاته ٠٠.۲‏ 

۸ - إسفاف خصومه فى حملاتهم عليه وآراء ال: منصفين من معاصريه فى حقه 
إنصاف المقريزى وأبى المحاسن وغيرهما لابن خلدون وتقديرهم له .١١5‏ 

> منزل ابن خلدون فى القاهرة : اضطراب الآراء فى تحديره ۰4 ۱: 

٠١١‏ - وفاة ابن خلدون وإحياء ذكراه : وفاته فى ۲۲ رمضان ستة ۸.۸ م 
له لحر لا يعرف على وجه اليقين إلى الآن أين يقع قبره 8١٠؛‏ إحياء 
«المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية, لذكراه سنة 1517م والبحوث 
المقدمة فى هذا المهرجان ۱.۹ ١‏ 


۱۳/۸ 


الباب الثانی :آثارابن خلدون ومظاهر عظمته 

النواحی التی تبدو فیها عبقرية ابن خلدون : امام ومجدد فى الاجتماع 
والتاريخ والاوتوبیوجرافیا (ترجمة الولف لنفسه) وأسلوب الكتابة العربية 
والتربية وعلم النفس - راسخ القدم فى علوم الحدیث والفقه الک - إلا 
یمعظم فروع العرفة الأخری السانئدة فى عصره - إرجاء البحث فى 
فى علم الاجتماع إلى الباب التالث و تخصیص هذا الباب لا عدا ذلك. 
الفصل الأول :ابن خلد ون !مام و مجدد فى علم التاریخ: 

١‏ کتاب العبر : اشتماله على ثلاثة کتب فى سبعة مجلدات آولها ما نسمیه 
«القدمة» وتشغل مجلداً واحداً (ارجاء البحث فى دراستها إلى الباب الثالث)؛ 
والکتاب الثانی فى آخبار العرب وأجيالهم ودولهم ومن اتصل بهم من الأمم 
الشاهیر ویشغل هذا الکتاب أربعة مجلدات؛ والکتاب الثالث فى تاريخ البربر 
ومن إليهم ويشغل مجلدین ۱۱۱؛ كان مقصده الأول الاقتصار على تاريخ 
البربر ثم رأى أن يكون مؤلفه شاملا لموضوع الكتاب الثانى» تكملته وتنقيحه 
لبحوثه التاريخية كلها بعد هجرته إلى مصر ۱۱۳. 

؟ - أصالته وتجديده فى بحوث التاريخ : استبعاد الأخبار الكاذبة والتى تحكم 
طبائع العمران باستحالة وقوعها 5١١؛‏ اشتمال بحوثه التاريخية عن العرب والإسلام 
على حقائق كثيرة استمدها من مشاهداته وقراءاته الخاصة التى لم يطلع عليها مؤرخو 
العرب من قبله ۱۱۶؛ معظم ما جاء فى كتابه الثالث استمده من مشاهداته فى أثناء 
اتصاله بقبائل البرير وتنقله بين دولهم. أصالة هذا الکتاب الأخير وأهميته وترجمته إلى 
اللغات الأجنبية ۵ الدقة فى تنظيم جمیع بحوثه التاريخية وتنسيقها و تتبع تاريخ 
كل دولة على حدة من البداية إلى النهاية مع مراعاة نقط الوصل والتدخل بين مختلف 
الول و عزوفه عن طريقة الجداول التاريخية المرتبة وفق السنين ۱۱۵. 

۲ ماخذ موجهة إلى بحوث ابن خلدون فى التاريخ : عدم التزامه أحياناً 
بالمنهج الذى رسمه لبحوث التاريخ فى مقدمته ونقله أخباراً غير صحيحة ۱۱1 

٤‏ - بحوث تاريخية أخرى لابن خلدون : بحثه الجغرافى التاریخی الذى ذكر أنه 
قدمه إلى تيمور لنك عن بلاد ا مغرب وان كان هذا البحث لم يصل إلينا ١١5‏ . 
الفصل الثانى: ابن خلدون إمام ومجدد فى فن»الاوتوبيوجرافياء (ترجمة المؤلف لنفسه) : كتاب «التعريف.: 

ما يمتاز به كتاب التعريف عن نظائره من الكتب السابقة : الحرص على 
الدقة وذكر جميع التفاصيل حتى الأمور التى يحرص المؤرخ عادة على كتمانها 
۷ يتناول کثیرا مما يتصل بتاريخ حياته من حوادث ووثائق وخطب ورسائل 
وقصاند ووصف للامم والجتمعات والنظم والتقالید ویترجم لعظم من عرض 


۱۳۳۹ 


زا کتاية ۱۱۸؛ تکملة هذا الکتاب وتنقیحه فى أثناء إقامته بمصر 
٩‏ إلى خطوطات هذا الكتاب» طبعه على حدة فى مصر وتحقيقه ۱۲۰. 

۹ آهم مخطوطات هذا الاب مم الكتابة العربية : 

ثالث: ابن خلد ون إمام و مجدد فى أسلوب الكتابة العربية ٍ 
الفصل الثالث: بن “سلوب العام للكتابة العربية : تمیز أسلويه بالسهولة 
۱ تجديده فى الأسلوب العام سين الأداء وتخير الفردات والت | 
ع التعبير الدقيق عن الحقائق وحسن الاداء وتخير المفردات والتراكيب 

والوضوح والتعبير الدقد ن قيود السجع ومحسنات البديع المتكلفة التى كان 
العربية السليمة وتخلصه من قيود السجع و 

النخر العر مكيلا بها فى هذا العهد. إحياؤه للأسلوب العربی الأصيل ۰۱۲۱ 

لنثر العربى ٠‏ ن قبله ولطريقته ۱۲۲؛ لم يكن لأسلوبه أثر يعتد به فى أقلام 
وصفه لطريقة من بده و 1 زود 5 و ام 

معاصریه ولا من چاء وا بعده فى القرون الخمسة التالية لوفاته. سيطرة 
آسلوبه على الاقلام بعد طبع مقدمته وانتشارها فى منتصف القرن التاسع 
عشر الیلادی ۳ لم يتبع الأسلوب السجم الا فى قطم قصيرة من رسائله 

0 قه‌ف ؟ و خطبة کتاب «العیر» ال 

إلى ابن الخطيب مجاراة لصديقه فى أسلويه وفى به كناب «العبر» التی 
تستغرق بضع صفحات فى أوله مجاراة للمؤلفين فى عصره فى افتتاحيات 
الفصل الرابع :ابن خلدون إمام ومجدد فى بحوث التربية والتعليم وتاريخهما وفى 
علم النفس التربوى و التعلیمی: 00 

له فى هذه الميادين بحوث قيمة أصيلة تضعه فى صف كبار الأئمة الجددین, 
الحيز الكبير الذى تشغله هذه البحوث فى مقدمته. أمثلة من الموضوعات الهامة 
التى عرض لها فى هذه البحوث : مواد كسب المهارة والصناعات بما فى ذلك 
والزيرجة وأسرار الحروف والطب الروحانی؛ الطرق القديمة المتبعة فى التدريس 
ونقد هذه الطرق وبيان ما ینبفی أن تكون على؛ دراسته للنفس الإنسانية وطرق 
إدراكها للمحسات والمعنويات وصلتها بالحسد ۹ أمثلة من آرائه المبتكرة فى 
میادین التعلیم : وجوب التدرج فى إيصال حقائق العلم ۷ کثشرة 
الاختصارات المؤلفة فى العلوم مخلة بال لتعليم ۱۲۸؛ كثرة التالیف فى العلوم عائقة 
عن الحصيل ۱۳۹ رأيه فيما ذهب إليه أبو بكر بن العربى فى تقديم تعل اللفة 
العربية علی حفظ القرآن ۰ رهاف الحد فى التعلیم مضر بالمتعلم ۱۳۱ 
الفصل اخامس: رسوخ قدم ابن خلد ون فى علوم الحديث؛ 
ته هذه الوم على مشاهیر أئمتها حينئذ فى تونس وفى المغرب الأقصى 
ا ا فى عات على هذه العلوم فصلا يدل على عظم تمكنه منها بمختلف 
“ندع وعلى سعة اطلاعه على ما ألف فيها ۱۳۲. الفم | الذى عقده فى مقدمته عن 
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الهدی النتظر وتخریجه الدقيق لجمیع ما ورد فى صدده من أحاديث کل ذلك يدل على 
رسوخ قدمه فى هذه الميادين» ویدل على ذلك أيضا تعبينه أستاذا للحديث فى مدرسة 
من أرقى الدارس العالية حينئذ فى مصر وهی مدرسة صرغتمش وما ذكره فى کتابه 
«التعريف» عن ملخص أول درس له فى هذه المدرسة عن موطأ الإمام مالك ۰۱۳۵ 
لفصل السادس : رسوخ قدم ابن خلد ون فى الفقه المالكى : 

دراسته لهذا الفرع على مشاهير أئمته حينئذ فى تونس وفى المغرب الأقصى, 
ما كتبه فى مقدمته عن علوم الفقه والفرائض (الواریث) يدل على رسوخ قدمه وسعه 
اطلاعه فى هذا الفرع ١١٠؛‏ ويدل على ذلك أيضا تعيينه أستاذا للفقه المالكى فى 
مدرستين من أرقى الدارس العالية بمصر حينئذ؛ وهما القمحية والبرقوقية؛ وتعيينه 
قاضيا لقضاة المالكية فى مصر ست مرات وما ذكره ابن الخطيب عن تلخيص ابن 
خلدون لبعض مؤلفات ابن رشد الجد وابن رشد الحفید فى الفقه المالكى ۰۱۳۷ 
الفصل السابع :ابن خلد ون وفروع العلوم والفنون الأخرى: 

: ابن خلدون وعلوم القرآن والتفسير والقراء ات ورسم الصحف‎ - ١ 
دراسته لهذه العلوم على مشاهیر أئمتها حينئذ فى تونس والغرب الأقصی‎ 
ما کتبه فى مقدمته عن هذه العلوم يدل على رسوخ قدمه فى مختلف‎ ۸ 
فروعها ۹ رأيه فى رسم المصحف العثمانى وأن عدم دقته يرجع إلى‎ 
. ٠٤١ ضعف کتبته فى فن الخط وأن هذا الضعف لا يدع عيبا فى حقهم‎ 

۲ - ابن خلدون وعلم التوحيد وما يتصل به من المتشابه من الكتاب والسنة : 
ما كتبه فى المقدمة فى وضعها الأول وفى أوضاعها التالية عن هذا الفرع يدل 
على رسوخ قدمه فيه ۱۶۱؛ ويدل على ذلك أيضاً كتابه «لياب المحصل» فى 
أصول الدين الذى لخص فيه كتاب «المحصل» لفخر الدين الرازی ۱۶۲. 

۴ - ابن خلدون وبحوث التصوف : مما يدل على رسوخ قدمه فى هذا الفرع 
أنه وقف فصلا كبيرا فى الباب السادس من مقدمته على التصوف ونظرياته 
وعلمائه. حملته على العبارات الغامضة لعلمائه وعلى نظرياتهم المنحرفة 
وخاصة نظرية وحدة الوجود 514١؛‏ ويدل على ذلك أيضا أنه وقف الفصل 
السادس من الباب الأول من مقدمته على مظاهر التصوف العملى وطرق 
التصوفين ورياضتهم وكراماتهم والفرق بينها وبين معجزات الرسل و ما 
يتصل بهذه الأمور وما ذكره فى الفصل الثالث والخمسين من الباب الثالث من 
مقدمته عن آراء المتصوفة فى موضوع المهدى المنتظر وصلتها بمذاهب الشيعة 
1 : كتاب «شفاء السائل لتهذيب المسائل» فى التصوف ونسبته إلى ابن 
خلدون ۱۱۶۷ ترجيح المحقق أنه ليس لصاحب المقدمة وأدلته على ذلك .١4/‏ 


۱۳۱ 


۹ 5 . الخلافیات: 

٤‏ . ابن خلدون وأصول الفقه وما يتصل به من الجدل والخلافي مما يدل 

۱۳ ما کته عنها وعما آلف فى مقدمته ,۱۶٩‏ 
على رسوخ قدمة فى مد وه الخطين عن شوم أبن خلا ٠‏ 
يدل على ذلك أيضمًا ما ذكره لسان الدين بن الخطيب عن شرح ابن خلدون 
لكتابه فى أصول الفقه ۰۱۵۰ 

ه - ابن خلدون وعلوم اللغة العريية والأدب العربی: دراسته لهذه الفروع 

على مشاهیر آلمتها حينئذ فى تونس والفرب الأقصى ۰۱۵۱ مما يدل على 
رسوخ فى قدمه فى هذه الفروع ما كتبه عنها فى سبعة عشر فصلا من 
مقدمته ۰۱۵۱ ويدل على ذلك أيضا ما اضطلع به من وظائف الترسل والكتابة 
والتوقيع للملوك والوزراء وما ذكره لسان الدين بن الخطيب عن بعض مؤلفات 
لابن خلدون في هذه الفروع ١١٠٠ء‏ رأى ابن خلدون فى موضوع اللهجات 
العامية فى عهده وإمكان استخدامها فى الكتاية ٠٠١‏ . 

١‏ - ابن خلدون الشاعر: معالجته للشعر ونظمه عدة قصائد فى صياه 
وشبابه وشیخوخته وما آثبته فى کتاب «التعریف» من نماذج لهذه القصائد 
۶ من هذه القصائد ما يسمو إلى درجة كبيرة فى الجودة. ومنها ما يهبط 
إلى مستوی الكلام النظوم الجرد من روح الشعر ویبدو هذا على الاخص فى 
قصائده الأخيرة التى نظمها فى شيخوخته بعد أن هجر الشعر وتفرغ للعلم 
والتاليف, ومنها ما يتوسط بين هذا وذاك .٠١۸‏ أمثلة لكل نوع من هذه الأنواع 
٩‏ رأيه فى أسباب قصوره فى نظم الشعر وأن ذلك يرجع إلى ما فظه فى 
- أبن خلدون وعلوم الفلسقة والمنطق: دراسته لهذه الفروع على مشاهير 
ته جين فى تونس والمغرب الأقصى ١‏ مما يدل على إلمامه بهذه الفروع 
۳ به منها وعما آلف فیها قدیما وحدیثا فى مقدمته ۱۱۷ وما ذکره این 
۲ شیب عن مؤلف له فى المنطق ۰۱۷۶ ما يراه من مخالفة هذه الفروع للشريعة 
لإسلامية وضررها على العقيدة جعله لا يتناولها إلا 1 ٠‏ ۳ 
نظ واه ۳ 0 ۶ برفق وحدر وبقصد الرد 
على نظریاتها وما تنطوی عليه فى نظره ن فسان واه ۱ 8 
فصلا فى الباب السادس دون | أن كسد وانحراف ۱۱۵, وقد كتب 
4 ب دس بعنوان إبطال الفلسفة وفسار منتحلها». 

" ابن خلدون وا الطبيعية: جدرته اله ۲ ۹ 

الوم الطبيعي حديته الفصل فى الباب الأول من مقدمته عن 
۱۳۳۲ 


الجفرافیا الطبيعية والانسانية وما آلف فى هذا الفرع ۰۱۷۰ حدیثه الفصل 
ر السادس من مقدمته عن علوم الفلك والفیزیاء والکیمیاء والجیولوجیا (علم 
فى الباب 
طبقات الأرض) والبيولوجيا (علم الحياة) وعلوم الأحياء (النبات والحيوان والانسان) 
والفيزيولوجيا (وظائف الأعضاء ويسميها منافع الاعضاء). الميتورولوجيا (علم 
الطقس) وما ألف فى هذه العلوم ۰۱۱۰ حديثه الفصل فى الباب السادس من 
مقدمته على الفن الذى كان معروفا عند العرب باسم الكيمياء وهو تكوين الذهب 
والفضة بالصناعة باستخدام بعض المواد الأخرى وما كتب فى هذا الفن ۰۱۷۷ 
حديثه المفصل فى الباب السادس من الباب الأول وفى الفصل الخامس من الباب 
السادس عن موضوع ارتقاء الأنواع وانشعاب بعضها من بعض وتفرع الإنسان 
عن القردة واختلافه فى نظريته هذه عمن تكلموا من المؤلفين من قبله فى هذا 
الموضوع وسبقه بهذه النظرية لدارون وأصحاب مذهب الارتقاء ۱۷۸. 

٩‏ - اين خلدون والعلوم الرياضية: حدیثه المفصل عن هذه العلوم وما ألف 
فيها فى الفصلين الحادى والعشرين والثانى والعشرين من الباب السادس من 
مقدمته ۰۱۷۰ ما ذكره لسان الدين بن الخطيب عن تاليف ابن خلدون کتابا فى 
الحساب ۲ نيوغ أحد أجداده وهو عمر بن خلدون نبوعًا کبیرا فى هذه 
العلوم وما حدث لبعض المؤلفين من لبس بينه وبين مؤلف المقدمة ۱۷۲. 

۰ - ابن خلدون وطوائف أخرى من العلوم والفنون: عرض فى مقدمته 
لطوائف أخرى كثيرة من العلوم. والفنون کالفلاحة والبناء والنجارة والحياكة 

والخياطة والوراقة والغناء والتولید والخط والكتابة وعلم تأويل الرؤياء ويتحدث 

كذلك عن فنون غريبة تدخل فى باب الشعوذة والاسرار الخفية والروحانیات 
کالسحر والطلسمات والکهانة وإدراك الغيب بالرياضة والادراك الروحانی 
والتنجیم واستخراج الغیب عن طریق حساب الجمل والزيرجة... وما إلى ذلك. 
ولایمر مرورا سریعا على هذه الطوائف الغريبة بل یفصل القول فیها تفصیاد 
ويذكر مناهجها وطرق استخدامها ۱۷۳. 1 

۱ 3 - ابن خلدون واللفات الأجنبية: الراجم أنه ما كان يعرف أية لفة 
أجنبية, ال على ذلك وهذا يجعله نسیجا وحده فى عالم العبقريات, فقد أتى 
:3ع ٠‏ الى به مع اضطراب حياته وكثرة كوارثها ومع عدم إلمامه بأية لو 
اجنبية تتيح له الاحتكاك بثقافة أخرى غير الثقافة العربية ٠٠۷١‏ 


۱۳۳۲۳ 


مقدمة ابن خلدون 


أ : حماع»اشتمال القد مة 
الفصل الأول: ابن خلدون منشی «علم الاجتماع اشتمال 


على علم جدید هو «علم الا جتماع ۰۰ 


وموضوع کل باب منها ۰۱۷۱ 

۲ - الظاهرات الاجتماعية هی موضوع مقدمة ابن خلدون: لم یعرفها 
تعريفًا جامعا مانمًا واکتفی بالتمثیل لها. تعریف هذه الظواهر وبیان آنواعها 
٩‏ استیعاب القدمة لعظم آتواعها ۰۱۸۲ درسها فى حالتی استقرارها 
وتطورها ومزح بين ما یتمثل فى قوالب للتفکیر والفهم وما يبدو منها فى صورة 
نظم للعمل والسلوك ۱۸۳. 

۳ - آغراض مقدمة ابن خلدون. فكرة القانون والجبرية في الظواهر. 
الاجتماعية وعلاقتها بهذه الأغراض: يرمى فى مقدمته إلى« الکشف عن 
القوانين التى تخضع لها هذه الظواهر. معنى كلمة «القوانين» فى الاصطلاح 
العلمى وأمظة لها ۶ تطور الفكر الإنسانى فى ادراکه لخضوع ظواهر 
الكون لقوانين ۵ لم يفطن أحد من قبل ابن خلدون إلى خضوع الظواهر 
الاجتماعية لقوانين ۱۸0. 

۶ البحوث الاجتماعية قبل ابن خلدون والفرق بينها وبين بحوثه فى القدمة, 
دراسة ابن خلدون فى المقدمة جاعت بعلم جديد هو «علم الاجتماع»: دراسة الشئ ٠‏ 
الاجتماعية قبل ابن خلدون: بعضها تاريخى وصفى خالص, وبعضها يتجه إلى 
تحبيد بعض النظم الاجتماعية والدعوة لهاء وبعضها يتجه إلى نقدها وبيان ما 
خی أن تین عليه ۰۱۸۱ لم يحاول أحد من قبل ابن خلدون دراسة هذه الظواهر 

۱۳۳ 


شف عما تخضع له من قوانين» أسباب إغفالهم لهذه الناحية ۱۸۷. على هذه 
رز ية وحدها وقف ابن خلدون دراسته لهذه الظواهر, من بحوثه يتالف إذن علم 
جديد هو ما نسميه الآن «علم الاجتماع» نصوص من مقدمة ابن خلدون توضح 
راض بحثه وأصالته وجدته وما یختلف فيه عن بحوث السابقین له ۱۸۹. 

م - الأسباب التی دعت ابن خلدون إلى انشاء هذا العلم الجدید: حرصه على 
تخليص التاريخ من الأخبار الكاذية وعلى إنشاء أداة تعصم المؤرخين من قبول 
أخبار تحكم قوانين الاجتماع الإنسانى باستحالة وقوعها. عرضة لاسباب الخطأ 
فى التاريخ وقبول أخبار غير صحيحة. حصر هذه الأسباب فى ثلاث طوانف: 
(إحداها) تتمثل فى آمور ذاتية تتعلق بميول المؤلف وأهوائه وتضیعاته, ولا عذر 
للمؤرخين فى الأخطاء الناجمة عن هذه الطائفة من الاسباپ ۰ (وتانیتها) 
تتمثل فى الجهل بالقوانين التى تخضع لها الظواهر الطبيعية. مثال للاخطاء 
الناجمة عن هذه الطائفة, ما ذكره السعودی عن قصة الإسكندر وينائه 
للاسکندرية. لا عذر للمؤرخين في الجهل بهذه القوانين لأنها كانت مكتشفة 
ومعروفة ۰۱۹۱ (وثالتها) تتمثل فى الجهل بالقوانين التى تخضع لها ظواهر 
الاجتماع الانسانی 2,١95”‏ مثال للأخطاء الناجمة عن هذه الطائفة. ما ذكره 
السعودی عن عدد جيش بنى إسرائيل عقب خروجهم من مصر ۰۱۹۲ للمؤرخين 
العذر فى الأخطاء الناجمة عن هذه الطائفة من الأسباب لأن قوانين الظواهر 
الاجتماعية لم تكن معروفة ولا مكتشفةء إنشاء ابن خلدون لطم الاجتماع وكشفه 
عن هذه القوانين يعالج هذه الناحية وينشئ آداة تعصم المؤرخين من الوقوع فى 

هذا النوع من الأخطاء ۰۱۹۶ نصوص من المقدمة توضح ذلك ۶ للعلم الذى 
أنشأه ابن خلدون بجانب هذه الفائدة فائدة أخرى ذاتية تتمثل فى معرفة السنن 
الكونية التى تحكم هذه الظواهرء إشارة المؤلف إلى هذه الفائدة الذاتية ۱۹۵ 

١‏ - التطور هو سنة الحياة الاجتماعية فى نظر ابن خلدون: لا تجمد الظواهر 
الاجتماعية على حال واحدة بل تختلف باختلاف المجتمعات ویاختلاف العصور. 
بهذه الخاصة یمتاز موضوع علم الاجتماع عن موضوعات العلوم الأخرى ويقع 
على كاهل علمانه أعباء لايقع مثلها على كاهل غیرهم. ومن تم ينيغى ألا یففل 
الباحثون عن ظاهرة التطور فى قیاسهم الحاضر على الغابر ۷ مثال للخطاً 
الناجم عن هذه الغفلة فى موضوع الحجاج وعمل أبيه ۱۹۸. 


۱۳۳۰ 


خلدون فى النحث وطريقته فى عرض الحقائق: اعتماده علی 

۱ الت أت تكاك الحباج رد 
ملاحظة ظواهر الاجتماع فى الشعوب التى أتيح له ات ۳ ي ياة بين 
أهلها وتعقب أشباهها نظائرها فى قراته عن شعوب أخرىء الموازنة والتحلرا 
ال ال ت عن اباب و القدمات ونتائجها اللازمة للكشف عن 
والتامل والبحث عن الأسباب والسیبات والقدمات و مة للكشف من 
القوانين التى تحكم ما يدرسه من ظواهر ٩‏ يبدأ فى فصو قدمة بالفكرة 
: الیها بحخه ويجعل هذه الفكرة عنوانا للفصل تم ينيع د 1 0 
الیها بحته ويج تانق 


۷ - منهج ابن 


التى انت 5 
ل 
یری أن بحٹا عا ما 
فقرات» استئثار هذه الدراسات التمهيدية بحیر يسدر مب | 1 
ابتكاره إلا فى البحوث الأصلية ويقتصر عمله فى الدراسات التمهيدية او 
الاستطرادية على مجرد النقل والتلخيص والترجيح والتحرى ۰۲۰۱ 

8 - البحوث الاجتماعية بعد ابن خلدون وقبل أوجيست كونت: لم يتح لمقدمة 

ابن خلدون من بعده ما كانت تستحقه من الذيوع والانتشار وأسياب ذلك 
عادت الدراسات الاجتماعية بعد ابن خلدون سيرتها الأولى التى كانت عليها 
قبل أن تظهر القدمة, ظهر فى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى طوائف 
جديدة من البحوث الاجتماعية تجنح إلى اتجاهات مقدمة ابن خلدون. ترجع 
هذه البحوث الجديدة إلى طائفتين: (إحداهما) دراسات عامة تتناول الحضارة 
الإنسانية فى مجموعها لبيان وجوه تطورها وهى التى اشتهرت باسم «فلسفة 
التاریخ»» آشهر مؤلفات هذه الطائفة ورجالها والفرق بينها وبين بحوث ابن 
خلدون ۲۰۲ (والطائفة الثانية) بحوث يعالج كل بحث منها مجموعة معينة من 
ظواهر الاجتماع ويرجع أهمها إلى «الاقتصاد السياسى» و فلسفة القانون» و 
«الفلسفة السياسية» و «الإحصاء الديمقوجرافى والإحصاء الخلقى» موضوع 
كل بحث من هذه البحوث الأربعة وأشهر من كتب فيه والفرق بينها فى 
مجموعها وبين بحوث ابن خلدون ۲۰۵. 


هه إلى الأغراض التى انتهى إليها ابن خلدون وان اختلف عنه فى كثير من 
له سب اليه إنشاء علم مع انه مجرد باعث لعلم آنشاه ابن 
ون من قد بأكثر من أربعة قرون, تقسيمه للعلم إلى فرعين. «الديناميك 


۱۳۳۹ 


الاجتماعى» أو دراسة التطور الاجتماعی, و «الستاتيك الاجتماعی» أو دراسة 
الاستقرار الاجتماعی. وموضوع کل فرع وأغراضه ۲۰٩‏ 

۰ - موازنة بين ابن خلدون وأوجيست كونت فى الأسباب التى دعت كلا 
منهما إلى إنشاء دراسة جديدة لظواهر الاجتماع الإنسانى: دعا ابن خلدون إلى 
زلك حرصه على تخليص البحوث التاريخية من الأخبار الكاذبة كما تقدم. بينما 
كان الباعث لكونت على مشروعه هو حرصه على إصلاح المجتمع وتخليصه من 


انشاء علم الاجتماع إلى القضاء على هذا الفساد ۸ تلخیص لما بينهما من 
خلاف فى هذا الصدد ومبلغ الصحة فى اتجاه کل منهما ۲۱۳ 

وإن اختلفا فى طريقة تعريفه. تعريف ابن خلدون بالتمثيل وتعريف كونت 
بالإسقاط ۲۱۶. 

۲ - أغراض الدراسة عند كل منهما : اتفاقهما فى الأغراض المباشرة 
واختلافهما فى الأغراض غير المباشرة ۲۱۵ . 

١‏ - منهج الدراسة عند كل منهما: قسم کونت علم الاجتماع شعبتین: 
«الديناميك الاجتماعى» ويدرس ناحية التطور و «الستاتيك الاجتماعی» ویدرس 
ناحية الاستقرار ۲۱۵ وقسم ابن خلدون موضوع بحثه أقساماً يضم كل قسم 
منها طائفة من الظواهر المتجانسة مازجاً فى دراسته لكل طائفة بين الناحيتين 
التطورية والاستقرارية ۰۲۱۵ سلامة طريقة ابن خلدون والمآخذ الموجهة إلى 
طريقة کونت ۹۵ 

١‏ - النتائج التی انتهی إليها كل منهما: انتهی کونت فى دراسته للديناميك 
الاجتماعى إلى قانون «الحالات الثلاث» . شرح هذا القانون ونقده ۲۱۲۱ وانتهی 
من دراسته للستاتيك الاجتماعى إلى قانون «التضامن» شرح هذا القانون ونقده 
۸ أخطاء كونت فى جميع ما انتهت إليه دراساته وأسبابها ۶۹ لم يحاول 
ابن خلدون استخلاص قانون عام للتطور ولا للاستقرار وانما درس کل طائفة 
من طوائف الظواهر الاجتماعية على حدتها واستخلص من دراسته ما هدته اليه 
ملاحظاته من آفکار وقوانين مازجا بين ناحیتی التطور والاستقرار فى جمیم ما 


۱۳۳۷ 


2 سلامة هذا المنهج, أخطاء ابن خلدون فى بعض ما انتهی الیه. السبب 
هي اليل إلى نقص الاستقراء. آخطاء ابن خلدون یمکن علاجها 
سیم نطاق الاستقراء وما أخطاء كونت فلا يمكن علاجها إلا بهدم جميع ما 

ناه وإنشات سس آخری ۰۲۲۲ 

٠ ١‏ - ب شون مو ای ال لعلم الاجتماع: الاستدلال على هذه 
الحقيقة الرد على من نسب إنشاء هذا العلم لغیره, اعتراف المنصفين من 
علماء الاجتماع الغربيين أنفسهم بأسبقية ابن خلدون. نصوص من أقوالهم 
۶ ما كان يمكن أن ينتظر من منشئ العلم أن ينشئه كاملا مبرءا من كل 
عیب. تقرير ابن خلدون نفسه لهذه الحقيقة ۰۲۲۵ 


الفصل الثانى : أهم مایو جه إلى ابن خلد ون من مآ خذ فى دراسته لظواهر الاجتصاع: 


١‏ - نقص استقراء ابن خلدون فى شئون السياسة وقيام الدول: كثير من 
القوانين والأفكار التى انتهى إليها فى هذه الشئون لا تصدق إلا على الشعوب 
التى لاحظها والشعوب التى تشبهها فى التكوين الاجتماعی, أمثلة من هذه 
الأفكار والقوانين ۲۲۷. 

۲ - مبالفة ابن خلدون فى أثر البيئة الجغرافية فى شئون الاجتماع: لم 
يغادر أية ناحية اجتماعية إلا جعلها مدينة فى صورة ما لهذه البينة, أمئئة 
لذلك. بعض المحدثين الذين ذهبوا إلى مثل ما ذهب إليه. مناقشة هذا الرأى 
وتحدید أثر البيئة الجفرافية ۲۲۸. 

۳ - مبالفة فى أثر القادة والحکام فى شئون التطور الاجتماعی: اهم سیب 
للتطور فى دولة ما برجع فى نظره إلى تغير الأسرات الحاکمة واختلاف هزه 
الاسرات فى تقالیدها ون الناس على دين ملوكهم, نصوص من المقدمة توضح 
رايه» وجوه الشبه بين نظریته هذه ونظرية علماء النفس الاجتماعیء مناقشة 


هذا الرأى وت أثر القادة ۱ شئون التطور 
ی ونحرید اثر القادة والملوك والزعماء والمصلحين ز شئور الت 
الاجتماعی ۳۱ 


۱۳۳۸ 


۽ - اتهام ابن خلدون بالتحامل على العرب فى مقدمته: عناوین فصول یتبادر 
نها إلى الذهن تحامله على الشعب العربی. الحقيقة أنه لايقصد من کلمة العرب 
فى هذه الفصول الجنس العربى وانما يستخدم هذه الکلمة بمعنی سکان البادية 
النین یعیشون فى خارج المدن ويشتغلون بمهنة الر ٠‏ وخاصة رعى الإبل, 
ویتخنون الخيام مساكن لهم ویظعنون من مكان لآخر حسب مقتضيات حياتهم 
وحاجات أنعامهم التى يتوقف معاشهم عليها ۶ صدق هذا الدلول فى جمیع 
الفصول السابق ذكرهاء استخدام الكلمة فى هذا المعنى استخدام عربی صحيح 
۵ وهذا العنی هو الذى فهمه جميع المعاصرين لابن خلدون حتى خصومه 
أنفسهم ۰۲۳۱ وهو الذى فهمه الباحتون من غير العرب من الفرنجة والأتراك ۲۳۸. 
خطأ بعض الباحتین من المحدثين فى فهمهم لمدلول كلمة العرب فى هذه الفصول 
وفیما رتبوه على هذا الفهم ومنهم الدكتور طه حسين والأستاذ محمد عبد الله عنان 
۹ استعراض لبعض الفصول التى يقوى فيها الظن بانه يقصد جنس العرب 
ولكن يتبين من البحث الدقيق أنها لا تختلف عن الفصول الأخرى ۲۶۱. 


الفصل الثالث: تحریر المقدمة وطبعها ونشرها وترجمتها ودراستها والتعليق عليها: 


١‏ - النسخ الأولى الخطية لمقدمة ابن خلدون: النسخة التونسية والنسخة 
الفارسية والفرق بينهما ۰۲۶۳ الزيادات والتنقيحات التى أضافها إلى القدمة 
بعد إهدائه نسكتها الفارسية ۲۶۵ . 

۲ - الطبعتان الرئيسيتان لقدمة ابن خلدون: طبعة الهورينى المصرية وطبعة 
كاترمير الباريسية سنة ۱۸۰۸م. الفرق بين هاتين الطبعتين وما تزيد به كلتاهما عن 
الأخرى ومصادر هذه الزيادة ۲۶۲, ما تشتمل عليه كلتاهما من أخطاء ۲۵۰. 

۲ - الطبعات الفرعية لمقدمة ابن خلدون: أهم هذه الطبعات قديمها وحديثها 
الصادرة قبل طبعتنا هذه وما بينها من فروق ووجوه النقص والخطا والتحريف 
فى كل طبعة منها ۲۵۱. 

؛- دراسة المقدمة وترجمتها والتعليق عليها فى الغرب: نشر 


۱۳۳۹ 


۱۸۰۲ أواخر القرن السابع عشر وسلقتر دوساسی سنة‎ e 
۳60 ا‎ 
o1 لس ور ۱۳ بعش بحوث عن ابن خلدون ومقتطفات من مقدمته‎ 
و ب حمة القدمة إلى الفرنسية. قيام دوسلان بترجمة المقدمة‎ 004 00 
شروع کاترمید فى ر ۵۱ کان من آثار ذلك تغير آراء علماء ال‎ 
كلها إلى الفرنسية والتعلیق علیها ۲۵۷, كان من انار 400 بر ار * ع ماء القرب‎ 
فيما يتعلق بنشأة علم الاجتماع ۰۲۵۸ تعد البحوث بعد ذا باللغات الاجنبية‎ 

٠‏ ان" خلدون ومقدمته وظهور بعضها فى صورة ت ویعضها فى صورة 
عن اين کا لوا ر قىقة وتخبط بعضهم ۱ 
كت أمثئة لكلتا الطائفتين. إصابة بعض هؤلاء للحقيقة ونخبط بعضهم ۲۱۱. 

ه - دراسة المقدمة وترجمتها والتعليق عليها فى تركيا: ما كتبه عن ابن 
خلدون حاجی خليقة ۲۷۱ ومصطفی نعیما ۲ ترجمة بيرى زاده لعظم 
آبواب القدمة إلى التركية. تنقيح أحمد جودت باشا لترجمة بیری زاره 
وتکملتها ۰۲۸۳ النسخ الخطية التی اعتمدت عليها الترجمة الترکیه. آثر هذه 
الترجمة فى إشاعة العرفة بابن خلدون ومقدمته فى ترکیا وما نشر بعد ذلك 
فى هذا الصدد من بحوث باللغة التركية Té‏ 

١‏ - مقدمة ابن خلدون فى العالم العربى: لم يتح لمقدمة ابن خلدون فى القرون 
الثلاثة بعد وفاته ما كانت تستحقه من الذيوع والانتشار والفهم» استطاع قليل 
ممن جاءوا بعده بقليل إدراك قيمتها وقيمة مؤلفها ومن هؤلاء المقريزى 
وأبو المحاسن وابن الأزرق ۰۲۳۵ ولكن معظمهم عجزت أفهامهم عن إدراك 
, أتى على العالم العربى بعد ذلك حين طويل من الدهر لم يكن فى أثنائه 
لابن خلدون ولا لمقدمته شأن يذكر ولا أثر يعتد به. امتداد هذه الفترة إلى القرن 
التاسع عشر وشمول ظلامها جميع البلاد العربية حتى مصر نفسهاء يدل على 
ذلك ما جرى من مناقشة بين الشيخ محمد عبده والشيخ الإنبابى شيخ الأزهر 
بعد طبعها فى منتصف القرن التاسع عشرء زيادة الاهتمام بها وبعلم الاجتماع 

بعد إنشاء الجامعة المصرية الأهلية سنة ۱۹۰۸ والجامعة الحكومية سنة ۰۱۹۲۵ 

اثر المحقق فى دراسة علم الاجتماع بوجه عام وإنشاء قسم له بالجامعة ودراسة 

ابن خلدون ومقدمته بوجه خاص ۲۱۷. تعدد البحوث فى العالم العربى بالفة 

لعربية وباللغات الأجنبية عن ابن خلدون ومقدمته, أمظة من هذه البحوث ۲۹۹. 
۱۳:۰ 


مقدمه ابن خلدون 


تأليف العلامة عبد الر حمن بن خلدون 
مع تکملتها بنشر الفصول و الفقرات الناقصة من طبعاتهاء وتحقيقهاء واصلاح 
أخطانهاء و شرحها و التعلیق عليهاء و ضبط کلماتها: و عمل فهارسها 
بقلم الأستاذ الد کتور علی عبد الواحد وافى 


ستلخص فى هذا الفهرس النقاط الرئيسية للموضوعات. ونتبع کل نقطة 
برقم الصفحة الأولى من الصفحات التی تعرض لها فى الکتاب. وإذا كانت 
الاحالة على تعلیق من تعلیقاتنا فسنتبع رقم الصفحة برقم التعلیق الحال عليه 
واضعین رقم التعلیق بين قوسين عادیین. مثلا ۲۸۸ (تعلیق ۲۳) یعنی أن 
الذکور تلخیص للموضوع الذی تبدأ دراسته فى القدمة من صفحة ۲۸۸ 
وتلخیص كذلك لتعلیقتنا رقم ۳۳ على هذا الوضوع. وإذا كان التلخیص لفصل 
من الفصول أو لفقرة من الفقرات التی تزید بها طبعتنا عن الطبعات المتداولة 
فسنضم عنوان الفصل الزائد ونضم تلخیص الفقرة الزائدة بين قوسین 
بثلاثة أضلاع هکذا [ ]. 

القواعد التبعة فى أرقام التعلیقات ۲۸۰. 


۱۳۱ 


خطة الکناب 


الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله ۰۲۸۱ آهمية علم التاریخ وبیان 
لطواکف المؤرخين من قبل ابن خلدون سواء فى ذلك القدامی منهم والمحدثون, 
والتقات والضعاف, وأصحاب التواريخ العامة کالطبری والسعودی وأصحاب 
التواریخ القصورة على عصر معين أو قطر معين كابن حیان مرخ الاندلس 
والرقیق مؤرخ |فريقية. وبیان لا تنطوی عليه البحوث التاريخية السابقة من وجوه 
الخطأ والنقص, وخاصة سردهم للحوادث سردا بدون بحث عن العلل والاسباپ 
وحشدهم أخباراً تحکم قوانین الاجتماع الانسانی باستحالة وقوعها ۲۸۲. 
ولا طالع کتب هذه الطوائف من المؤرخين رأى أن الواجب يحتم عليه تاليف 
كتاب تاريخى يستدرك فيه ما تنطوى عليه الكتب السابقة من وجوه الخطا 
والنقص, فجعله شاملا لتاريخ العرب والبربرء وعنى فيه ببيان علل الحوادت 
وأسبابها والكشف عما تخضع له المجتمعات الإنسانية من سنن كونية وقوانين 
۶ ورتب كتابه على مقدمة وثلاثة كتب. فالقدمة فى فضل علم التاريخ وتحقيق 
مذاهبه والإشارة إلى مغالط المؤرخين وأسبابها. والكتاب الأول فى العمران 
البشرى وما يخضع له من قوانين (وهذا هو القسم الرئيسى مما نسميه الآن 
«مقدمة ابن خلدون»). والكتاب الثاني فى أخبار العرب ومن عاصرهم من الأمم 
المشاهير. والكتاب الثالث فى أخبار البربر ومن إليهم. وقد أفاد من رحلته إلى 
المشرق لتنقيح مسائل كتابه وتكملتها ۲۸۲. ونظراً لاشتماله على أخبار العرب 
والبربر ومن اتصل بهؤلاء وأولئك وبيانه للعبر فى مقدمات الحوادث ونتائجها 
سه ٠‏ «كتاب العبر» وديوان المبتدأ والخبرء فى أيام العرب والعجم والبريرء ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر». ولم يغادر فى هذا الكتاب ناحية من نواحى 
الحياة الاجتماعية فى الامم التى تناولها إلا عرض لها بالدراسة. وهو مع ذلك 
معترف بالتقصير, راجيا الإغضاء وتلمس العذر له فيما عسى أن يكون فيه من 
خطأ ونقص والعمل على إصلاح خطنه وتكملة نقصه ۲۸۷ ۱ 


۱: 


وتأتی بعد ذلك عبارة إهداء الکتاب فى نسخته الاولی (النسخة التونسیة) 
إلى آبی العباس سلطان تونس, واهدائه إياه فى نسخته التانية بعد تنقیحه 
وتکملته فى مصر (النسخة القارسية) إلى أبى فارس عبد العزیز الرینی 
سلطان الغرب ۰۲۸۸ (تعلیق ۳۳). 


المقدمة فى فضل علم التاریخ و تحقیق مذ اهبه و الا لاع لایعر ض للمو ر خین من الفالط 
والأوهام وذکر شیء من آسبابها 


فوائد التاریخ فى العرفة والاقتداء. حاجة الولف فى التاریخ إلى مناهج 
البحث العلمی والوقوف على قوانین الاجتماع الانسانی. الاخطاء الناجمة عن 
إغفال هذا النهج والجهل بهذه القوانین ۲۹۱ 

مثال لهذه الأخطاء فیما ذکره السعوی عن عدد چیش بنی اسرائیل عقب 
خروجهم من مصرء استحالة وصول الجیش إلى هذا العدد لاسباب اجتماعية 
كثيرة من آهمها تعارضه مع القوانین التی یخضم لها تزاید السکان فى 
الجتمعات الانسانية ۰۲۹۲ (وتعلیق ۶۷ج ) وانظر كذلك صفحات ۰۱۹۳ ۱4۶ 
والتعليقات المدونة فى هذه الصفحات. وكثيرا ما يقع الذرخون فى مثل هذا 
الخطأ وهذه البالفة فى إحصاء الجیوش والأموال والجبايات وخراج السلطان 
ونفقات المترفين وأموال الأغنياء والموسرين ۲۹6. 

مثال آخر لهذه الأخطاء فيما يذكره بعض المؤرخين عن امتداد ملك التبابعة 
ملوك اليمن إلى إفريقية وبلاد البربر فى الغرب وبلاد الترك فى الشرق. 
استحالة ذلك وتعارضه مع الاوضاع الحريية والجغرافية والاجتماعية ۹۰ 

مثال آخر لهذه الأخطاء فيما يذكره بعض المؤرخين عما سموه مدينة «إرم» 
وبناء شداد بن عاد لهذه المدينة لتضارع ما سمعه عن أوصاف الجنةء استحالة 
ذلك وتعارضه مع الکتشفات الجغرافية ۳۹۹ 

مثال آخر لهذه الأخطاء ما يذكره بعض المؤرخين عن سیب نكبة الرشيد 
للبرامكة من قصة العباسة أخته مع جعفر بن يحيى البرمكى مولاه, اس الة 

۱:۳ 


5 ۲ ۰۰ . الاسیات | قىقرة 
ذلك وتعارضه مع التقاليد وأوضاع ملوك بنى 0 ۱ 3 احقيقي 
لنكبة البرامكة ٠٠١‏ استحالة ما ينسب فى هذه ا ١‏ إلى شيد من 
معاقرته للخمر ۰۳۰۶ وإنما كان الرشيد یشرب نبيذ التمر على مذهب أهل 
العراق 505 (تعليق 41). 

مثال آخر لهذه الأخطاء فيما يذكره بعض المؤرخين عن يحيي بن أكثم 
قاضى المأمون وصاحبه من استهتاره وإدمانه للخمر وسكره وميله إلى الغلمان 
ومعاقرة المأمون معه للخمر. كذب هذه الأقاصيص وتعارضها مع أوضاعهما 
الاجتماعية وما أثر عن أخلاقهما ۰۳۲۰۷ 
مثال آخر لهذه الأخطاء فيما ذكره ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد من 
حديث الزنبيل فى أسباب إصهار المأمون إلى الحسن بن سهل فى بنته بوران. 
تفنيد هذه المزاعم ۲۰۸. 
مثال آخر لهذه الأخطاء فيما يذهب إليه بعض المؤرخين عن الفاطميين 
والطعن فى نسبهم إلى آل البيت وفى انحدارهم من إسماعيل بن جعفر 
الصادق. تفنيد هذه الزاعم ۳۰۹ 
مثال آخر لهذه الأخطاء فيما یتناجی به الطاعنون فى نسب إدريس الثانی 
سلطان المغرب وأنه ليس ابن إدريس الأكبر وإنما هو أبن راشد مولاه» تفنيد 
هذه الأكاذيب ۲۱۳. 
مثال آخر لهذه الأخطاء فيما يتناوله خ حفة الرأى من فقهاء الفرب من 
القدح فى الإمام المهدى بن تومرت صاحب دولة الموحدين فى المغرب ونسبته 
إلى الشعوذة والطعن فى انتسابه إلى آل البيت. تفنيد هذه الأكاذيي ۳۱۸. 
وبالجملة فقد زلت أقدام كثير من المؤرخين فى ذكر أخبار ت الأوضاع 
د والأعراف الاجتماعية والقوانين التى تخضع لها شئون الاجتماع 
لإنسانى باستحالة وقوعها ٩‏ من أجل ذلك يحتاج امرخ إلى الوقوف على 
طبائع الاجتماع الإنسانى وما كم 201 كرح 
۶ ی وه يخضع له من سان كونية وقوانين ۳۲۰. 
ومن الغلط الخفى ف اليا ر ٠>‏ ره 
ىل ا انى فى التاديغ كنك الذهول عن التطور الاجتماعى فى قاس 
غائب ۳۲۱. | e‏ 
5 لسبب الرئیسی فى نظر ابن خلدون فى هذا 
:۱ 


التطور يرجع إلى تغير الأسرات المالكة واختلاف تقالیدها ومحاکاة الشعب لها 
۰۱ مثال من الأخطاء الناجمة عن الذهول عن التطور الاجتماعى فى 
موضوع الحجاج وعمل أبيه ۰۳۲۲ وفى موضوع إسناد قيادة الجيوش إلى 
أبناء القضاة ۰۳۲۳ وفيما يسلكه المحدثون من المؤرخين عند الكلام على ملك ما 
از يذكرون اسمه ونسبه وأباه وأمه ونساءه ولقبه وخاتمه وحاجبه ووزيره. کل 
ذلك تقليد لقدامى المؤرخين لدولتى بنى أمية وينى العباس. من غير تفطن 
لمقاصدهم ولما اقتضاه التطور الاجتماعى من عدم أهمية معظم هذه الأمور فى 
الوقت الحاضر فى شئون الملك ۲۶ ۳ 
لتاريخ معظم الأمم فى عهدهم. وجاء من بعدهم البکری فلخص فى كتابه 
«المسالك والممالك» ما دونه السایقون له؛ لأن الامم والأجیال لعهده لم بقع 
المغرب وامتزاجهم باهله وبعد الطاعون الجارف الذى حل بالعمران قى 
منتصف هذه المائة الثامنة. ومن أجل ذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة 
تدوين أخبار الخليقة على الحالة التى انتهت إليها أوضاعها. وكان هذا 
أيضا من الأسباب التى دعت المؤلف إلى تاليف كتاب جديد فى تاريخ العرب 
شئون الشرق, فذكر نصا يدل على مقصده هذا ۰۳۲۱ ولم يفطن إلى 
محو هذا النص بعد أن تغير مقصده وأصبح كتابه شاملا لتاريخ العرب 
٢‏ (تعلیق 1۸). 
الطريقة التی سیسیر علیها فى رسم الحروف الأجنبية التی لا نظ لها فی 
لغة العرب ۲۲۲ (ظهرت طريقته هذه ف تعض الس الا اه ٠ ٠‏ 
ا (ظهر طريقته هذه فى بعض النسخ الخطوطة ولم تظهر فى 
عه). 


۱۳:0۵ 


الکتاب الأول فى طبيعة العمران فى الخليقة و مایعر ض فیها من البد و و احضر 
و التغلب و الکسب والعاش و الصنانع و العلوم و نحوها وما لذلك من العلل و الا سباب. 


تمهيد لهذا الکتاب: 
التاریخ خبر عن الاجتماع الانسانی. وکل خبر یتطرق إليه الکذب بطبعه, 
وللکذب فى الاخبار أسباب كثيرة. فمنها التشیعات للاراء والذاهي 
والاشخاص ۰۳۲۸ ومنها الجهل بالقوانین التی تخضم لها ظواهر الطبيعة. 
أمثلة من الأخطاء الناجمة عن الجهل بهذه القوانین فیما نقله السعودی عن 
الاسکندر لما صدته دواب البحر عن بناء الإسكندرية وعن تمثال الزرزور 
بمدينة رومة وعن مدينة النحاس وما نقله البکری عن الدينة السماة ذات 
الأيواب ۳۲۹. 
ومن آهم الأسباب القتضية للکذب فى الأخبار وقبول الأخبار غير 
الصحيحة الجهل بالقوانين التی تخضع لها شئون الاجتماع الانسانی, 
فكثير ما ذكر المؤرخون أخبارا تحکم هذه القوانین باستحالة وقوعها (وقد 
ضرب المؤلف فیما سبق أمثلة كثيرة لهذا النوع من الأخبار - انظر صفحات 
(Yé =‏ 
ولا كانت هذه القوانين غير مكتشفة ولم يعن أحد من الباحثين من قبل ابن 
خلدون بالكشف عنها؛ لذلك قام المؤلف نفسه فى كتابه هذا بدراسة الاجتماع 
الإنسانى دراسة وضعية ترمى إلى الكشف عن هذه القوانين. فأنشاً بذلك أداة 
تعصم المؤرخين من الوقوع فى هذا النوع من الأخطاء. وهذا علم جديد مستقل 
بنفسه لم يعرض له حد من قبل المؤلف ۲۳۳ ولهذا العلم, بجانب هذه الفائدة. 
فائدة ذاتية تتمثل فى معرفة حقائق الاجتماع الإنسانى وما يخضع له من سنن 
كونية ۲٣٢‏ وقد عرض كثير من الباحثين من قبل المؤلف لدراسة شئون 
الاجتماع الإنسانى ولكنهم درسوها من وجهة نظر تختلف عن وجهة نظره 
4 بيان للأبواب الستة الرئيسية فى هذا الكتاب وما يعالجه كل بان من 
واسپاب تقسیم الکتاب إليها وتقدیم بعضها على بعض ۳۲۹. ۱ 


۱۳:۹ 


الباب الأول فى العمران البشری على الجملة وقیه 
مقدمات 


المقدمة الأولى فى أن الا جتماع الانسانی ضروری: 

الاجتماع ضروری للفرد لتحقیق حاجته من الغذاء والدفاع .... وغیر ذلك ۰۳۶۰ 
حاجة الجتمع إلى وازع ونظام للحکم لدفع عدوان الأفراد بعضهم على بعض ۰۳۶۱ 
قد يوجد لهذا النظام نظائر فى عالم الحیوان ولکنها في غير الانسان بمقتضی 
الفطرة والهداية وفی الانسان بمقتضی الفكرة والسياسة ۰۳۶۲ لیس بلازم أن يكون 
نظام الحکم بشر ع مفروض من عند الله منزل على رسول خلافا لا يذهب إليه 
بعض الحکماء. فقد یتحقق هذا النظام بدون ذلك ۰۳۶۲ 


المقدمة الثانية فى قسط العمران من الأرض و الاشارة إلى بعض مافيه من السجار 
و الأنهار و الأقالیم ۳6۳ - ۳:6 تكملة لهده القد مة فى أن الربع الشمالی من الأرض أكثر 
عمرانا من الربع الجنوبى وذکر السبب فى ذلك ۳۵۵-۲۵۱ تفصیل الکلام على هذه 


اجفرافیا۳۹۲-۳۵۵. 


تمثل هذه القدمة الثانية وتکملتها وتقصیلها الذکوران بعدها ما وصلت الیه 
العلوم الجغرافية إلى عهد ابن خلدون بحسب ما قرره کلود بطلیموس اداع 
4 الیونانی عالم الفلك والجغرافيا من رجال القرن الثانی بعد الیلاد فى 
کتابه الشهیر العروف عند العرپ باسم الجسطی 6 ویحسب ما قرره 
اشتهر فى الغرب باسم كتاب «روجار» لأن الإدريسى قد ألفه لصاحب صقلية فى 
عهده وهو الملك روجير الثانى 11 :1086 (ملك صقلية من ۱۱۰۱ إلى 16ام). 
۱ وتتلخص هذه البحوث فى أن الأرض كروية وأن اليابس فيها هو مقدار 
نصفها أو أقل والباقی میاه الحیطات. وأن العمور من اليابس مقدار ریعه فقط 


۱:۷ 


ری اه خط الاستواء نصفین من الفرن | 
والباقی قفار وخلاء. وآن الارض یقسمه بت جات | فرب إلى 
5 نصف منه ما مقسم إلى تسعين درجة (درج ب لعرض). وأن 
الشرق وكل ة أريم وستون درجة والباقى خلاء لا عمارة شه لش - 
۰ ة الشمالية اربع وستون درجه والبافی رة فيه لشدة 
العمور من الجهة په اد 00 0 
۳ نوب خط الاستواء يكاد یکون خلاء كله لشدة الحر (کانت هزم 
ااج ون ر أن تکشف البلاد الواقعة جنوبی خط الاستواء ,۱. 
النظرية هی السائدة قبل أن تکشف البلاد الوا جنویی ستواء. وان 
كان ابن خلدون قد آشار إلى رأى ابن رشد الذی یقرر آن ماوراء خط الاستواء 
فى الجنوب لابد أن يكون بمثابة ما وراءه من الشمال وأن يكون المعمور منه 
مماثلا للمعمور فى شماله. ولكنه عقب على هذا الرأى يما يدل على بطلانه من 
الناحية الواقعية فى نظره .. انظر ص ۲۵۶). وأن المعمور من أرض ينقسم إلى 
ر سبعة آقالیم. وكل إقليم من هذه الأقاليم ينقسم فى طوله من الغرب إلى الشرق 
بعشرة أجزاء متساوية, فيكون مجموعها سبعين جزءا. 
وقد استاتر بیان ما تشمل عليه هذه الأجزاء من بلاد وجبال وأنهار ویحار 
وبحيرات.. إلخ بأكبر حيز من هذه المقدمة وتکملتها وتفصيل الكلام فيها. 
وقد رأى ابن خلدون في المبدأ أن يقتصر على الأمور المجملة التى ذكرها 
فى هذه المقدمة وتكملتهاء وأحال من يريد الوقوف على التفاصيل على كتابى 
ختام تكملتهاء ولكنه عدل عن ذلك فيما بعد وأكمل هذه النبذة بتذ بتفصيلات كثيرة 
وضعها تحت عنوان «تفصيل الكلام فى هذه الجفرافیا» (انظر ص۲۵۰ وتعلية 
۱ وصفحتی .(o0 ۲۰٥٤‏ 
ومن هذه القدمة وتکملتها وتفصیلها یتالف بحث تمهیدی آراد به اين 
خلدون أن یکون مجرد تمهید للحقائق الاجتماعية الى سیقررها فى القدمات 
ال والرابعة والخامسة فیما يتلق بتأثير البيئة الجغرافية فى ألوان البشر 
وأخلاقهم ونشاطهم وأحوالهم الاقتصادية وغيرها (انظر ما ذكرناه فى تمهيدنا 
للمقدمة عن بحوثها الأصلية وبحوثها التمهيدية فى صفحة ۲۰۲). 
و كان الذکور فى هذه المقدمة و تكملتها وتفصيلها يمثل آراء 
۱ ۳ ۰ او 5 5 ۰ 1 1 ۹ 
0 د ٠‏ كديمة لذلك لم نر داعیا لتلخيص ما ورد فى هذه البحوث 
من اوضاع كل إقليم ومحتوياته. 


۱۳:۸ 


المقدمة الثالثة فى العتدل من الا قالیم والمنحرف وتأثير الهواء فى ألوان البشر والکثیر 
من أحوالهم: 


سکان الاقالیم العتدلة فى طقسها من البشر هم أعدل الناس أجساما 
والوانا وأخلاقا وآدیانا وتمکنا فى العلوم والصنائع والزراعة وتربية 
الحیوان وما إلى ذلك من مظاهر الحضارة. وحتی النبوات نفسها نجدها 
مقصورة على هذه الأقاليم. فلم نقف على خبر بعثة فى الأقاليم غير 
المعتدلة. وتشمل الأقاليم المعتدلة المغرب والشام والحجاز واليمن والعراقين 
والهند والسند والصين والأندلس وما قرب منها من الفرنجة والجلالقة 
والروم والیونان ومن إليهم؛ ويرجع الفضل فى حضارتهم هذه إلى اعتدال 
طقسهم الجغرافی ۳۹۲ آما سکان الأقاليم غير العتدلة فهم آبعد الخلق 
عن مظاهر الحضارة فى جمیع الشئون السابق ذکرها. ويستثنى من ذلك 
الیمن والجزيرة العربية وذلك احاطة البحار بها من الجهات الثلاث 
واعتدال جوها تبعا لذلك ۰۳۹۳ ولا صحة لا توهمه بعض النسابن من أن 
سواد البشرة فى آهل السودان وما إليه يرجع إلى دعوة نوح على ابنه 
كنعان» والحقيقة أن هذا اللون نتيجة للحرارة الشديدة فى هذا الاقلیم 
۶ (وتعليق ۲۵۰). 


القد مة الرابعة فى آثر الهواء فى أخلاق البشر: 


لايقف أثر الطقس على الالوان ومظاهر الجسم بل یتجاوزه إلى الأخلاق 
والسلوك. فالخفة والطيش وكثرة الطرب وعدم النظر إلى العواقب فى سكان 
الناطق الحارة كل ذلك كان نتيجة لحرارة الطقس وانتشار الروح الحيوانى 
وتفشيه ۲۹۷ ولا صحة لا ذهب إليه المسعودى من أن هذه المظاهر يرجع 
سببها إلى تكوين جسمى يتمثل فى صغر أدمغة السكان ۲۹۸. 


۱:۹ 


۱ ۱ ۱ ماینشا عن ذل ر . 
المقدمة الخامسة فى اختلاف أحوال العمران فى الخصب و جوع کمن 


لخصر الحنطة والفواكه ١‏ 

من الأقاليم المعتدلة ما يتوافر فيه ا و ا لعیش 
بالجملة. ومنها مالا يتوافر فيه ذلك فلا يتوصل آهلها إلى سد بصعورة 
قتصرون فى غالب أحوالهم على الألبان واللحوم. وهؤلاء يكونون فى العادة 
3 فى أصفى أذهانا من سكان المناطق 
أحسن حالا فى جسومهم وألوانهم وأخلاقهم وأصفى | ۱ 5 3 
المنفمسة فى العيش ۹۹ء وذلك أن كثرة الأغذية تولد فى لجسم فضلات رديئة 
ينشا عنها انكساف الألوان وركود الأذهان وضعف ا وتبدو هذه الفروق 
نفسها بين حيوانات القفر ونظائرها من الحيوانات المستأتسةالمنفمسة فى العيش 
۰ ولايقتصر أثر الخصب على شئون البدن والذهن بل يتجاوزه إلى شئون 
الدين والعبادة. فنجد المتقشفين من أهل البادية ممن يأخذون نفوسهم بالجوع 
واتجافی عن الملان آحسد دينا وإقبالا على العيادة من اهل الترف والخصب 
وأخذتهم المجاعات فيسر ع إليهم الهلاك بخلاف غیرهم من المتعودين على 
التقشف. > فالهالكون فى المجاعات إنما قتلهم الشيع المعتاد السايق لا الجوع 
الحادث اللاحق ۶۰۱ تعلیل ذلك من النواحی الفيزيولوجية والكيمائية وأثر العادة 
فى هذه الشئون ۶۰۲ فالجو ع أصلح للبدن من اکثار الاغذية وله آثر كبير فى 
صفاء ا الجساء ال سا ۲ ٠ئ‏ [مبالفة ابن خلدون فى آثار البيئة 


القدمة السادسة فى أصناف اطدر كين للغیب من البشر بالفطرة أو بالرياضة ویتقدمه 
الکلام على الوحى و الرو یا: 


لایکاد موضوع هذه المقدمة 


۱ يمت بصلة | هذا الباب» كا 
وضعها الطبيعى البان از إلى موضوع وتان 


دس عند الكلام على الإلاهيات والتصوف وعلم 
۱۳۰ 


آسرا الحروف والسیمیاء واستخراج الاجوبة من الأمثلة.... وهلم جرا ولعل 
ا دعا ابن خلدون إلى إقحامها هنا ما ذكره في المقدمة السابقة عن أهل 

ارراضات والمتصوفين وأخذهم أنفسهم بالجوع والاستغناء عن الطعام وأثر 

ذلك فى عاداتهم وأجسامهم وأخلاقهم وصفاء نفوسهم - هذا والبحوث التى 

ذكرها ابن خلدون فى هذه المقدمة ليست من صلب بحوثه فى علم الاجتماع. 

ویستخنی من ذلك ما ذكره فى هذه المقدمة عن النبوة والرسالة, فإن هذه 
الوضوعات من بحوث علم الاجتماع الدينى - انظر تعليق 14"ب بصفحة 
۰ وفيما يلى تلخيص هذه المقدمة: خصائص الأنبياء والمرسلين فى 
معلوماتهم وأوضاعهم فى حال الوحى ۰۶۰۰ وفى أخلاقهم من الخير والزكاة 
ومجانبة المذمومات والرجس .5١05‏ وفى مناهج دعوتهم إلى الدين والعبادة 
۷ وفى حسبهم ونسبهم ۰6۰۷ وفى وقوع الخوارق الشاهدة بصدقهم 1۰۱ 
تحقيق فى حقيقة المعجزة والفرق بينها وبين الكرامة والسحر ووقوع الخوارق 
على يد الكاذب واختلاف العلماء فى ذلك 4۰۸ أعظم المعجزات وأشرقها 
وأوضحها دلالة هو القرآن الكريم لأنها هی الوحى نفسه الذى تلقاه الرسول 
وليست أمراً خارجا عنه كما هو الحال فى معجزات الرسل الآخرين. حديث 
عن الرسول يشير إلى هذه الخاصة 5.غ. 


ولنذكر الآن تفسير حقيقة النبوة على ماشرحه كثير من الحققین ثم نذ کر حقيقة 
الكهانة ثم الرؤ یاثم شأن العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب: 


ترتيب الكائنات وتفرع أعلاها من أدناها وتفرع الإنسان من عالم القردة. 
الفرق بين نظرية ابن خلدون فى هذا الموضوع ونظريات السابقين له كاين 
طفيل وابن مسكويه وإخوان الصفاء وأرسطو واقتراب نظريته من نظرية دارون 
وجماعة الارتقائيين ۶۱۱ (وتعليق ۲۸۷). - النفس الإنسانية وأنها من العالم 
التالى فى الارتقاء لعالم البشر وهو عالم الملائكة واستعدادها للانسلاخ عن 
البشرية إلى الملكية لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من الأوقات ج“ 
خث فى مظاهر النفس الإنسانية مع الإدراك والوجسدان والنزوع 6۱۳ 

۱۰۰۱ 


أصناف النفوس الإنسانية فيما يتعلق بقدرتها EN‏ ی 
وقدرتها تبعا لذلك على الوصول إلى الادراك الرو. فى ودر ا "شیب ۶۱۶ 
وضع الأنبياء بين هذه الأصناف وأن نفوسهم مزودة بالقدرة على الانسلاخ من 
البشرية بالفطرة لا باکتساب ولا صناعة ویحدث ذلك فى فترة الوحی لتلقی 
القول عن اللك ۰۶۱۵ الکهانة والفرق بینها وبين النبوة هو أن الانسلاخ فیها 
عن البشرية لایحدث بالفطرة وبدون الاستعانة بشیء ما كما هو الحال فى 
والاقوال والأفعال البدنية ۰4۱۷ تقصیل الکلام على الكهانة والکهان وما 
یستعینون به للانسلاخ من البشرية وإدراك الغیب ۰۶۱۷ الرد على من ذهب 
إلى أن الكهانة تنقطم زمن النبوة ۰4۱٩‏ الرویا النامية وإخبارها عن الغيب 
أحيانا وأساس ذلك هو انسلاخ النفس الانسانية فى حالة النوم عن الواد 
الجسمانية والدارك البدنية واستحالتها حينئذ إلى ذات روحانية ۶۲۰, 1۲۱, 
الفرق بين الإدراك المنامى ووحى النبوة 2,55١‏ تحدث الرؤيا المنامية فى العالب 
من غير قصدء وقد تقصد بذکر آسماء عند النوم. ومن ذلك «حالومة الطباع 
بالاستعانة بأمور مادية يشغلون بها الحس لترجع النفس إلى عالم الروحانيات 
فتدرك الغيب عن هذا الطريق كما يفعل الکهان. وتتمثل الأمور التى يشغلون 
بها الحس فى إدمان النظر فى الأجسام الشفافة كالمرايا وطساس الماء وقلون 
الحيوانات وأكبادها وعظامها والزجر فى الطير والسباع والطرق بالحصا 
والحبوب EE‏ وإدراك هؤلاء ومن شاكلهم مشوب فيه الحق بالياطل, سين 
ذلك 1۳۲۱ وأما العرافون فهم لیسوا من الأصناف السابقة لأنهم لا ن على 
انسلا ث ۹ ۰ ۱ 5 5 8 : 1 
شلاح نفوسهم من المادة بل يسلطون أفكارهم على الأمر الذى يتوجهون إليه 
واه شون فيه بالظن والتخمين ۶۲۷, وقد وجدت هذه الأصناف كلها فى كثير 
۰ 3 ۳ ۰ ۱ ۳ ۰ 5 1 3 
من شوب وعند لعرب فى الجاهلية ۷ ومن هذه الدارك الفيبية ما يصدر 
و نی أشرنا ای ۸ اليقظة والت اسهم بالنوم؛ والسبب هو ذلك 
ع الذى اشرنا إليه ۶۲۸, ومن الد ۳ 
۱ ۰ ومن الناس من یحاول الإدراك الفيبى عن 
طريق موت صنا بإضعاف الة 5 | 2 
عى بإضعاف القوى البدنية والمبالفة و ال + : 
۸ وأما الت نت لخدي وا لمر فى التقشف والجو 
واما المتصوفة فریاد تهم دة 8 جوع 
۰ دينية وعارية عن هذه المقاصد المزمومة, 
۱۵۲ 


وتحصل لهم الكرامة والادراك الفیبی بالعرض ویطریق غير مقصود. وکثیر 
منهم منه إذا عرض له ولا یحفل به ۰۶۲۸ حصول هذا الادراك الغیبی لمن 
صفت نفوسهم من الصحابة ومنهم آبو بكر وعمر وذکر بعض حوادث تثبت 
ذلك ۰۲۲۸ وقد یحصل الادراك الفیبی للبهالیل والعتوهین وسبب ذلك برجم 
إلى ضعف تعلق نفوسهم باجسام هم وانسلاخها عن الادة ۰۶۳۱ وهناك 
طوائف آخری تحاول إدراك الغیب بالدلالات النجومية ومقتضی أوضاعها فى 
الفلك وهم النجمون, أو عن طریق ضرب الرمل» وما يصل إليه هؤلاء وأولئك 
لايخرج عن ظنون حدسية وتخمينات ۶۳۲ وثم طوائف أخرى يضعون قوانين 
صناعية لاستخراج الغيب عن طريق حساب الجمل المصطلح عليه فى حروف 
أبجد ۶ وهذه مدارك للغيب غير مستندة إلى برهان ولا تحقيق ۰۶۳۷ ومن 
هذه القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب عمليات «الزيرجة» ومنها الزيرجة 
المسماة بزيرجة العالم والمعزوة إلى أبى العباس سيدى آحمد السبتی, تفصيل 
هذه الزيرجة وطرق استخراج الغيب منها والحكم على نتائجها ٤۳۷‏ (وقد تكلم 
ابن خلدون على هذه الزيرجة مرة أخرى بتفصيل كبير ونشر صورتها فى 
فصل أسرار الحروف واستخراج الأجوية من الأسئلة وهو الفصل الثلاثون من 
الباپ السادس بحسب طیعتنا هده). 


۷۱۳۵۲ 


الباب الثانی 
۱ شية والقباتل وما يعرم 
نی العمران البدوی والأمم الوحشية وا لقبائل وما یعرض 
3 فى ذلك 
ر لا“ 
من الأحوال» وفيه فصول ونفهيدات 


-١‏ أجيال البدو والحضر طبيعية: ش سابق على الاجتماع لتحصيل 
تیا ء ا ل الضروری من العاش سايق 2 ر 
الاج 4 9 8 ۱ تحه کلاهما إلى تحصیل 
المجتمع الزراعى والمجتمع الرعوى يتج 1001 
الکمالی. 0 08 نمط حیاتهما الى ٩‏ فى البادية EY‏ نم إذا 
الضروری من العاش ویقتضی 3 7 لسا>. 
۱ الکمالی فى الاقوات واللابس والساکن 
اتسعت أحوال أحدهما طمح إلى الى فى لجتمع الحضری, فالعمرا. 
واختطاط المدن والأمصار للتحضر. ومن ثم ينشا ا ۲ ۳ قة ۸ 
لبدوى سابق إذن على العمران الحضری. وکلاهما طبیعی فى بر 
ويختلف مستوى المجتمعات | اميا م لاختلانها فى درج لحضارة, 
ويتمثل أهم نشاطها الاقتصادى فى الصناعة والتجارة وتكون مكاسبهم أنمى 
من أهل البدو المشتغلين بالفلاحة والرعی11۸. 
؟- جيل العرب فى الخلقة طبیعی: 

5 يستخدم ابن خلدون كلمة «العرب» فى هزا الفصل وفى معظم الفصول الأخرى 
بمعنى الاعراب سكان البادية الذين يعيشون خارج المدن والقرى ويشتغلون بمهنة 
الرعى وخاصة رعى الابل ويتخذون الخيام مساكن لهم ويظعنون من مكان إلى آخر 
حسب مقتضيات حياتهم وحاجات أنعامهم التى يتوقف معاشهم عليها. وهم 
المقابلون لأهل الحضر وسكان الأمصار. الأدلة على هذا وتعقب جميع المواطن التى 
استخدم فيها ابن خلدون لفظ العرپ, انظر تعليق ۳۵۹ وصفحات 585-564 من 
الجزء الأول) - تنقسم المجتمعات البدوية ‏ قسمين: قسم يشتغل بالزراعة وهؤلاء 
مستقرون مرتبطون بالأرض, سم تغل بالرعى وهؤلاء يتنقلون من مكان إلى 
"لد حسب حاجتهم إلى الكل لأنعامهم, نی الشاوية القائمون على الشاء والبقر 

١ 


رمزلا لا ن كثيرا فى القفر ومنهم رعاة الإبل وهؤلاء يبعدون کثیر! فى القفر 
لد حاجات هذا الحيوان» وهؤلاء هم «العرب» وما شاكلهم من المحتمعات الأخرى» 
فجیل العرب إذن طبیه فى العمران 32 
۲ البدو آقدم من الحضر وسابق عليه وأن البادية أصل العمران والأمصارٌ مدد لها 
تکرار لا ذکره فى الفصل الأول مع إقامة أدلة جديدة عليه منها أننا إذا 
فتشنا أهل مصر من الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من أهل البدو الذين كانوا 
بناحية ذلك الصر وقراه ۰۶۷۲ وزاد عليه كذلك بیان أن البدو هم أنقسهم 
متفاوتون فى درجة رقيهم كما أن المتحضرين متفاوتون فيها 1۷۲ . 
؛- أهل البدو أقر ب إلى الخير من أهل الحضر: 
النفس الإنسانية مهيأة بطبعها لقبول ما يرد عليها من خير أو شرء وأهل 
الحضر لكثرة ما يرد على نفوسهم فى بيئاتهم من الملاذ والشهوات وعوائد الترف 
تتلوث نفوسهم بكثير من مذمومات الخلق والشرء على حين أن أهل البدو 
لاقتصارهم على الضرورى وبعدهم عن دواعى الترف وأسباب الشهوات تنطبع 
نفوسهم فى معظم اتجاهاتها على الخير ۷۳, وما يرد إليها من الشر يكون 
سطحيا يسهل علاجه ۷6؛. وأما ما ورد من آثار فى ذم البادية وسكانها فهو 
منصب على أوضاع خاصة لا تتنافى مع المبدأ الذى قررناه 1۷۰ (وتعليق 537). 
۵ - أهل البد و آقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر: 
والسبب فى ذلك أن أهل الحضر یکلون آمرهم فى الدقا ع عن أنفسهم وآموالهم 
إلى الحاكم الذى يسوسهم والحامية التى تتولى حراستهم, فيتضال فيهم خلق 
الشجاعة والاقدام. على حين أن البدو لاعتمادهم على أنفسهم فى جميع ما یتصا 
بالدفاع عن حوزتهم يقوى لديهم هذا الخلق وتقوى لديهم جميع مظاهره ۶۷ . 
7 - معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة منهم: 
لايستقيم امر مجتمع إنسانى ماء سواء أكان مجتمعا بدويا أم حضرياء بدون 
وجود نظم للحكم ورؤساء غير أن هذه النظم وهذه الرياسة إن كانت رفيقة كما هو 
الش- 5 5 8 5 ۱ 8 5 0 ٤‏ .0 
ن فى مجتمعات البادية یظل آهلها محتفظین بپاسهم وشجاعتهم وان كانت 
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2 شان فى العادة فى الجتمعان ال 
بالقهر والسطوة والإخافة. كما هو الشأن فى دة فى ج 9 ية 
والأمصار. فإنها تضعف من بأس آهلها وتذهب بكثير من منعتهم * ويصدق 
هذا على من يعانون قسوة الحكم من لدن مرباهم فى التأديب والتعليم فى الصنائم 
الم وعلى طلبة الام مار سين تم تیب والجلوس فى مجالس ای 
والهيبة 408 ولا يصدق هذا الحكم على الصحابة الذين اخنوا بأحكام الدين 
والشريعة لان وازعهم كان من أنفسهم ١‏ تیچ ارهية ا ٩‏ ومن ثم 
ينبغى أن يكون سلطان العلم والمؤدب على تلاميذه ر ۱ 

۷- سکنی البدو لایکون إلا نلقبانل أهل العصبية: 

لا كان أهل البدى يعتمدون على آنفسهم فى جميع ما یتصل بالدفاع عن حوزتهم 
على خلاف أهل الحضر الذين يعتمدون فى ذلك على الحكام والحامية والاسوار, 
لذلك لا تتاح سکن البادية إلا لمن كانت لهم عصبیه قوية یرتبط آفرادها بعضهم 
ببعض برابطة الدم والنسب. لأنهم بهذه الرابطة تشتد شوكتهم ويشتد تناصرهم 
بعضهم لبعض ۶۷٩‏ , ولهذا السبب نفسه كانت العصبية بهذا العنی ضرورية فى 
كل آمر يحمل الناس عليه من نبوة أو دعوة أو إقامة ملك EA.‏ 
۸ العصبية إنماتكون من الالتحام بالنسب أو مافی معناه: 

كلما قرب النسب بين أهل العصبية كان التناصر بين الأفراد قویا والعكس 
بالعکس, ویقوم مقام النسب الارتباط بالولاء والحلف ۸۱ 
“.ريخ من اسب إنمايو جد للمتوحشين فى القفر من لعرب ومن فى معناه. 

فار لشظلف الميش الذى يعانيه هؤلاء لا يجنج أحد من الغرباء إلى 
السام إليهم ومساهمتهم فى حالهم: فتظل أنسابهم محفوظة وین 
من اختلاطها بدماء اخری وفسادها, أمثلة من قبائل العرب المتوحشة وقبائلهم 
التحضرة توضح هذه | لحقيقة 1۸۲. 
٠١‏ اختلاط الأنساب كيف يقع: 

قل دن أ 3 ۰ 5 كمه ۱ 8 ۰ 8 

۳ 7 دة ٠‏ فرد أو أكثر عن طريق الحلف أو الولاء أو للفرار 

دنم الأولى لجناية ارتكبوها قیصبحون من أهل هذه العشیرة الجدیدة 
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ا فة 

وتسری عليهم جميع أحكامها. وقد يتناسى النسب الأول بطول الز ل ایی 
نسب آل المنذر ويعرفجة بن هرثمة الذى ظن عمر أنه من بجيلة فعزم أن يوليه 
عليها مع أنه لصيق فيها ٤۸٤‏ . 
۱ - الرياسة لاتزال فى نصابها الملخصوص من أهل العصبية: 

تسند الرياسة فى قبيلة لأقوى عشيرة من عشائرهاء ويدون ذلك لايتم 
الخضوع لهاء وتكون صلة القرابة والنسب بين هذه العشيرة الحاكمة أقوى من 
صلة النسب بينهم وبين أفراد العشائر الاخری وان جمعتهم كلهم قبيلة واحدة 
0 وقد تنشعب هذه العشيرة القوية إلى فروع تنتقل الرياسة بين فروعهاء 
ولا تنتقل إلا إلى أقواها 487. 

(هذا الفصل ساقط من النسخة الفارسية ومثبت فى النسخة التونسية؛ انظر 
تعليق ۳۸۹ بصفحة ۸۰. هذا وجميع ما ذكره ابن خلدون فى هذا الفصل وغيره 
عن شئون السياسة وعن العصبية والدين وصلتهما بالرياسة والملك وعن نطاق الدولة 
وأطوارها وأعمارها واتخاذها الموالى والمصطنعين وعن الحجر على السلطان 
والاستبداد عليه.. كل ذلك وما إليه لايصدق إلا على الشعوب التى عاشرها وشهد 
17 - الرياسة على أهل العصبية لاتكون فى غير نسبهم: 

لايمكن أن تتحقق الرياسة على عشيرة لشخص أجنبى قد التصق بهم عن 
طريق الحلف أو الولاء, وإذا استحال أن تكون له الرياسة فإنه يستحيل أن 
تكون لأحد من آعقابه, لان الرياسة تكون متناقلة بالوراثة فى منبت واحد تعين 
له الغلب ۰4۸۰ أمثلة للخطأ الذى يقع فيه كثير من العشائر التى تحققت لها 
الرياسة بعصبیتها فى قومها وتحاول مع ذلك أن تدعى لنفسها نسبا آخر 
شريفا لايفيدها شيئا فى وضعها الرياسى بل قد یضعقه 1۸۸ . 
۳ البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه: 

لا يكون هناك بيت وشرف ولا يكون للنسب الرفيع فائدة إلا لأهل العصبية 
نوی المنعة المتناصرين المترابطين ۸ وأما النفردون من أهل الأمصار فلا 
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. : معناه أن الرجل منهم» مع رکونه إلى العافية 
يكون لهم بيت إلا بالمجاز» ويكون 00 خلال الخير ٤۸۹‏ وقد يكون 
ما استطاع. يفخر بان له سلفا عرفت عنهم ONG‏ 
تات شرف قدیم لعصبية قديمة ثم ینسلخون عنها 
لبعض الجماعات والبیوتات شرف قدیم 5 با 
5 ۱ لحضارة واندماجهم فى غمار الناس, ومع ذلك یظلون یفخرون 
تذهت تسيب !| ره وا 2 م . 
0 أنه لم تعد له فى أوضاعهم الحاضرة أية فائدة. مثال 
بماضيهم القدیم. مع أنه لم تعد له فى أوضاعهم ١‏ 
ذلك د ائيل فى هذا العهد 484» وقد غلط ابن رشد فى نلخيصه لكتاب 
اذلك يبتى إسرائيل فی ١‏ ة فى مقومات الحسب وذهب إلى أن 
آرسطو فى الخطاية إذ أغفل | بر فى مقو ت 1 ١‏ ب ,لی ان 
الحسب هو أن يكون الرجل من قوم قديم نزلهم بالمدينة 16١‏ . 
۶ البيت والشرف للموالى وأهل الاصطناع إنماهو بمواليهم لا بأنسابهم: 
فلا يكون لهم شرف بنسبهم القديم مهما كان رفيعاء لأن نسبهم القديم 
من الأتراك فى دولة بنى العباس 4٩۰‏ . 
۵ نهاية الحسب فى العقب الواحد أربعة آباء: 
عنه واكنه مقصر فى ذلك تقصير السامع بالشی» عن المعاين له, ثم إذا جاء 
الثالث كان حظه الاقتفاء والتقليد. فيقصر عن الثانى 2 المقلد عن الجتهد, 
م إذا جاء الراب قصر عن طريقهم جملة وظن أن الرياسة قد وجبت لهم من 
ول النشأة بعجرد انتسابهم لابمجهود ولا بخلال, فيحتقر آفراد عشيرته 
فیقبون عليه وينتصرون لفيره من فرع آخر من فروع | لعشيرة التى تحقق لها 
الفلن - وهز| ال + ۱ 00 
الغلب - وهذا الوضع هو الغالب. وإلا فقد يدثر البيت قبل الرابع وقد يتصل 
مد ای الخامس والسادس ۱ الاستدلال على ذلك ہما چاء فى كتان 
غانى فى أخبار عویف ال اف < 1 ۱ 5 
صدد المفاضلة ان القوافى خاصا بالحوار بين كسرى والنعمان فى 
بين القبائل فى الشرف 1٩۳‏ , 
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,رام الو حشية أقدر على التغلب ممن سواها: 
1 
١‏ نا كانت البداوة سيبا فى الشجاعة وكان التحضر من أسباب ضعفها كما 
تقدم فى الفصل الخامس» لذلك كانت الأمم البدوية المتوحشة أقدر على التغلب 
, هيرهاء ومن كان من هذه الامم البدوية أعرق فى البداوة وأكثر توحش) 
کین در على التغلب من غيره» أمثلة لذلك بقبائل العرب من مضر وحمير 
- الفاية التى تحرى إليها العصبية هی الملك: 
وذلك أن صاحب العصبية إذا بلغ رتبة طمح إلى ما فوقهاء فإذا وصل إلى 
الرياسة طمح إلى رتبة آرقی منها وهی اللك. وهو أمر زائد على الرياسة يتمثل 
فى الحكم والقهر ۵ ثم إذا حصل تغلب عصبية ما على قومها طمحت 
بطبعها إلى التغلب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنها. فإذا أتيح لها ذلك كان 
لها ملك أوسع وأقوى من ملكها الأول فالملك فى مختلف أوضاعه ونطاقاته هو 
الفاية التى تجرى إليها العصبية 1٩7‏ . 
۸ - من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل فى النعيم: 
وذلك أنه إذا حدث الترف والانغماس فى النعيم انتقصت العصبية وضعفت 
البسالة» ويزداد هذا الانتقاص وهذا الضعف إلى أن ينقرض اللك, لأن الك 
كما تقدم قائم على العصبية وما يتبعها من القوة والبسالة 1٩7‏ . 
4- من عوانق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم: 
وذلك أن مذلتهم وانقيادهم لغيرهم يوهنان من عصبيتهم؛ فیعجزون عن الدفاع 
الذلة لهم فى مصر وعجزهم من أجل ذلك حتى عن قتال قوم وعدهم الله 
بالانتصار عليهم 1٩۷‏ ومن أجل ذلك كتب عليهم التيه أربعين سنة حتى ينقرض 
هذا الجيل الجبان وينشا جيل آخر عزيز لا يعرف القهر ولا الذل, فنشأت لهم 
بذك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب ٤۹۸‏ ومما يسبب المذلة 
كذك المغارم والضرائب التى تفرض على أفراد قبيل ما 4*۸ وغلط من زعم أن 
زنانة با لمغري كانوا يؤدون المغارم ومع ذلك استتب لهم الملك 499 . 
1۲0۹ 


-٠‏ من علامات الملك التنافس فى الخلال الحميدة وبالعکس: 
الملك خاص بالإنسان فتتسق معه خلال الخير التى هى كذلك من خواص 
الإنسانية, لأن الشر ياتى إلى الانسان لا من قبل إنسانية بل من قبل القوى 
الحيوانية التى فيه ۰4۹۹ ولا يتحقق للعصبية أى مجد إلا بالخلال الحميدة, والملك 
الخلق. وهذه الخلافة لا تتحقق إلا بالخير ومراعاة المصالح ۰۰۰۱ فخلال الخير 
ملازمة إذن للملك ومبشرة به وشاهدة بحصوله لمن وجدت له العصبية ۰۵۰۱ أمتلة 
من خلال الخير التى تتوافر عادة فى أهل العصبيات الذين وصلوا إلى الملك 
وتكن مبشرة بالك فى العصبيات التى لم تصل إليه 0۰۱ ومن آظهر هذه 
الخلال تعظيم العلم وإكرام العلماء والصالحين والأشراف وأهل الأحساب 
وأصناف التجار والغرياء وإنزال الناس منازلهم ۵۰۲ . 
۰۱- !۱3 کانت الأمة و حشية كان ملکها أوسع: 
تکرار لما ذکره فى الفصل السادس عشر مع ضرب أمثلة آخری وایراد 
دليل آخر على اتساع ملك الأمم الوحشية. وهو أن التوحشین لیس لهم وطن 
يقيمون فيه ولا بلد ينتمون إليهء فنسبة الأقطار والمواطن إليهم على السواء 
فلهذا لایقتصرون على تملك قطرهم وما جاورهم من اليلاد بل يمعنون فى 
غارتهم على الأقاليم البعيدة ويتغلبون على الأمم التائية ۰۵۰۲ 0۰۳ (وتعليق 
۹ج ). 
3۲ ذهب الملك عن بعض الشعوب من أمة ما فلابد من عودته إلى * ب‌آخرمنها 
مادامت لهم العصبية: 
إذا حصل التغلب لأمة ما لقوة عصييتها فملكه غيرها من الأمم قبض على 
مع الك فرع من فروع هذه الأمة الغالبة ويكون فى العادة أقوى فروعهاء ثم 
00 لفرع أن ينغمس فى النعيم فته فتضعف شوكته 5.7, على حين أن 
اد ۲ 1 1 ۵ ۰ ۰ م ۰ ع 
17 منها یکون بمنجاة من الهرم لبعده عن الترف وأسبابه فیزحزح 
57 دل ويحل محله ويتم له الأمر بحكم | لعصبية التى لأمته وإذعان 
ر لحكمهاء ۲ ۲2 E‏ 
ديجرى على هذا الفرع الثانى ما جری على الفرع الأول 
۱۳۹۰ 


, روالیك إلى أن يأتى الترف على جمیع فروعها, فيان ملکها رار. 
لها أمة أخرى موفورة العصبية قوية ال ۰ ۲ 7 2 "ها بالزوال, 
٠‏ محلها أمة آخری موفور بيه قویه بنیان ۰۰۰۶ أمثلة لذلك بقرر 
رب والیمن والیونان والروم والبربر ٤‏ ۰ه ۱ هی 


,.. رفلوب مولع أبدبالاقتداء بالغالب فى شعاره وزیه ونحنته وسائر أحواله وعوانر.. 
ذلك لا يتمتع به الغالب من عظمة وسمو فى نظر الفلوب, ولأنه يخيل 
لوپ أن السبب فى قوة الغالب وانتصاره عليه لا يرجع لعصبية ولا قوة بای 
,إنما هو بما انتحله من عوائد ومذاهب ونظم وتقالید. فيحاكيه فى هذه الامور 
لتی بظن أنها كانت مصدر عظمته ٠۰۵‏ وعلى هذا الأساس یحاکی الولاد 
ام وتحاكى الرعية ملكهاء ولذلك يقال «العامة على دين الملك» وم ٠‏ 
إذاغلبت الأمة وصارت فى ملك غيرها أ سرع إليها الفناء: 
وذلك لما يحصل فى النفوس من التكاسل والتراخى إذا ملك أمرها عليهاء 
فيقصر الأمل وتضعف القوى الحيوانية ويضعف التناسل بضعفها 0۰3, هذا 
إلى أن الإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذى خلق له: «وإذ فال 
َي للملائكة ني جاعل في الأرض حَليقَة 4, فالخضوع الغير يفقد الخاضع 
مقومات إنسانيته فيفقد الحوافز على النمو والتزايد ۰۰3, ويلاحظ هذا حتى 
فى الحيوانات الفترسة فإنها لا تسافد إذا وقعت فى الأسر ۰۵۰3 فلا یزال 
هذا القبيل المملوك عليه أمره فى تناقص واضمحلال إلى أن يأخذهم الفناء 
۷ مثال بأمة الفرس فى مراحل استقلالها ويعد تغلب العرب عليها ۵۰۷ 
وإذا كانت بعض أمم السودان تذعن للرق فذلك لنقص الإنسانية فیهم. ولا 
يذعن للرق من الأمم الكاملة الإنسانية إلا من يرجو بانتظامه فى هذه الربقة 
حصول رتبة أو إفادة مال أو عز كما يقع لماليك الترك ومن إليهم ۰۷ . 
۰ یتغلب العرب إلاعلى البسائط: 
وذلك آنهم غير مستقرین ولا منظمین من الناحية الحربية فینهبون ما قدروا 
عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر ویفرون إلى منتجعهم بالقفر. ومن ثم كانت 
البلاد الحصنة والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار الجبال بمنجاة من عيثهم ۰۰۷ . 


۱۳۱ 


+۲ - إذا تغلب العرب على أوطان آسرع إليها الخراب: ۰ 5 ۱ 

وذلك لأن طبيعة التوحش التلبسین بها منافية للعمران ٠0۸‏ ولأنهم أهل 

1 و ورن مظاهر الاستقرار والبنا» ولأن الانتهاب 

نجعة وخيام فيبغضون ٠+‏ 0 ة عاجلة من العوائد التاصلة لديهم ولا 
والاعتداء والعيث للحصول على منفعة عاج م ١‏ الفشة يهم و 
بهمهم الإبقاء على شىء لمنفعة آجلة. ولان الصنائع والاعمال ية ليست لها 
یم فى نظرهم لدم حاجتهم لیا فى حياتهم وم يتفرون من للم 
الدقيقة فى الحكم وشئون المسئولية والجزاء ٠٠۹‏ ولانهم متنافسون فى 
الرياسة وقل أن يسلم أحد منهم الأمر لغيرهء ومن كانت هذه سجاياهم 
وجيلتهم فلا مناص من أن يسرع الخراب لما يتغلبون عليه من أوطان, آمثلة 
لذلك (انظر فى هذا الموضوع رقم ١‏ بصفحة ۲۳۹ من الجزء الأول). 
۷- لايحصل للعرب الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة: 

وذلك أنهم لخلق التوحش الذى فيهم أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض 
وخضوعا لنظم الحکم؛ ولا يذللهم لهذه النظم إلا عقيدة دينية تربطهم 
بخالقهم وتؤلف بینهم. وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا لهذه العقيدة لبقائهم 
على الفطرة ۵۱۰ . 
۸- العرب أبعد الأمم عن سياسة اللك: 

فالطبا ع والسجایا المذكورة فى الفصول السابقة تجعلهم آبعد الأمم عن 
هذه السياسة, ولا یخضعون لها إلا بعد انقلاب طباعهم وتبدلها بصبفة دينية 
تجعل الوازع لهم من آنفسهم 0۱۱ أمثلة لذلك باحوالهم من قبل الاسلام ومن 
بعده ۵۱۲ . ۲ 
٩‏ البوادى من القبانل و العصانب مفلوبون لأهل الا مصار: 
50 الم محتاجون لأهل الصر فى ضروریات حیاتهم وفی منتجات 

مع اللازمة لهم وفى النقود التى يحصلون عليها ثمنا لنتاج أرضهم 
اد ام تردن بها ما يلزم. ومن ثم يظلون مرتبطين بأهل الصر المجاور 

طق تقلبهم؛ خاضعين نوعا ما لسلطانه 0۱۲ 
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الباب الثالث 
في الدول العامة والمللك والخلافة واگراتب السلطانية.. 


اليك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية: 

الاك منصب عظيم يقع فيه التنافس, والمنافسة تفضى إلى الحرب. والانتصار 
يها لايكون الا بالعصبية القويةء وكثيرا ما يغفل الناس, بعد أن تستحكم الدولة, 
عما كان ضروريا لها فى عهد تمهيدها ۰۱6 . (انظر تحقيقنا عن آراء ابن 
خلدون فى شئون السياسة. فى صفحة ۲۲۷ - ۲۲۸ وتعليق ۳۸۹ب). 
۲ اذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغنى عن العصبية: 

إذا استقرت الرياسة فى فرع ما وتوارثوه فى أعقاب كثيرة استحكمت لاهل 
ذلك الفرع صيغة الرياسة ورسخ فى العقاند الانقياد لهم والتسلیم. فتستغز 
الدولة حینئذ عن العصبية ۰۵۱۰ أمثلة لذلك بدولة بنى العباس وصنهاجة بالمغرب 
ودولة بنى أمية بالأندلس ۵۱۵ ومن ثم يتبين أن ما ذكره الطرطوشى فى كتابه 
«سراج الملوك» من أن حامية الدولة تتمثل فى الجند والمرتزقة الحربيين إنما 
؟- قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكى دولة تستغنى عن العصبية: 

قد ينزع فرد من أهل النصاب الملكى إلى منطقة قاصية من مناطق الدولة 
التى استقر لقومه الإذعان لهاء فيتم له الحكم فى هذه المنطقة ويذعن له أهلها 
انقيادا لما استحکم لقومه من مكانة فى نفوسهم» أمثلة لذلك بالأدارسة فى 
المغرب والفاطميين فى إفريقيا ومصر ٩۱۷‏ (یضاف إلى ذلك مثال عبد الرحمن 
الداخل فى الأندلس). 
-٤‏ الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حق: 

وذلك لأن الدين هو الذى يجمع القلوب ويؤلف بينهاء فيذهب التنافس ويحقق 
التعاون والتعاضد, فيتسع بفضل ذلك نطاق الدولة ۰۱٩‏ . 
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ه. الدعوة الدينية تزيد الدولة فى اصلها قوة على قوة العصبية التی كانت لها من عددها: 
ذلك أن الدعوة الدنشة كما قلنا تذهب التنافس والتحاسد وتفرد الوجهة 
الحة. فتجرد العصبية من مساوئهاء وتضيف بذلك قوة إلى الدولة. فيتاح لها 
حننئذ التغلب على دول متخاذلة متنافرة ولو كانت أكتر عددا منهاء أمئة 
بالفتوحات الإسلامية ودولة المرابطين ودولة الموحدين بالغرب ٩۱٩‏ . 
-١‏ الدعوة الدينية من غير عصبية لاتتم: 
كل أمر يحمل عليه الكافة لابد له من العصبية, ولا يتاح لأية دعوة دينية الغلب 
والانتشار. مهما كانت سامية فى ذاتهاء بدون أن تكون معتمدة على العصبية 
۱ حتى الأنبياء أنفسهم قد أجرى الله تعالى الأمور معهم على مستقر العادة 
مع أنهم مؤيدون من الله بالكون كله لو شاء .٠۲١‏ أمظة لبعض الدعاة الدينيين 
الصادقين والكاذبين الذين أخفقوا فى دعوتهم لافتقاد العصبية ۰۲۱ - غم 


۷- لكل دولة حصة من الممالك والأوطان لاتزيد عليها: 
بعد أن تتوزع عصابة الدولة القائمون بأمرها على ما تستولى عليه من 
المناطق, وينفد عددهم. يصل نطاق الدولة إلى أقصى حد له. لأنها إن تكلفت 
بعد ذلك زيادة على ما بيدها بقى بدون حامية وكان موضعا للطمع من العدو 
المجاور ۰۵۲۶ وتكون الدولة فى العادة أقوى ما يكون فى المركزء وتأخذ فى 
التناقص من جهة الأطراف, وإذا غلبت على مركزها قضى عليها ولا ينفعها 
بقاء الاطراف إن كانت لا تال باقية ۰۳۲۰ أمثلة لهذه الحقائق كلها بدول 
الفرس والروم والعرب ۵۲۵ . 
٩‏ عم الدولة واتساع نطاقها وطول آمدهاعلی نسبة القائمين بها فى القلة والكشرة: 
لار الا ۰ 35 5 5 ۰ 0 
e‏ لذين یعتمد د عليهم فى حماية مناطقهاء فکلما کثر عددعم کان 
۲ وكذلك طول الامد فانه تنا ١ء‏ خر از ا 
0 مد فإنه ي سب دائما مع كثرة العدد. لأن هذه الكثرة 
3 لتی تکسب الدولة قوةء وطول الأمد يتناسب مع القوة, ولأن النقص دا 
من الاطراف» فكلما كانت الدولة واسعة واطر افیا >: 1 
۷ أمثلة لذلك بالدولة | ت لها كثيرة يطول أمد بقائها 
+ لدو لإسلامية فى الشرق والغرب 0۲۷ . 
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۱ ور إن تستحکم دولة فى الأوطان الكثيرة القبانل و العصازب, 
١ 3 8 ۹‏ 
| برع اسب فى د اى ا اداع على الحكم وطموع كل ع بيع إلى 
رة ونفورها من الخضوع للغير, فيكثر اانتقاض على الدولة والخروج 
.بي ۰0۲۸ أمثلة لذلك بم حدث لدولة العرب في المغرب من تمرد البربر وكثرة 
باتهم علیها لكثرة القبائل والعصبیات فى البربر ۶۸ وبعکس ذلك الاوطان 
ر الية من العصبیات فانه یسهل تمهید الدولة فیها. آمتلة لذلك بدولة العرب 
فى مصر والشام والأتدلس ۹ 
۰ من طبيعة الملك الا نفراد بالجد: 
يتم اللك لأقوى فرع من فروع العصبية 
هذا الفرع رئیسا غالبا على الجميع. ولا 
رياسته وانفرد بالمجد 0١‏ . 


كما تقدم ۰ ویکون واحد من 
يستقيم له الامر إلا إذا توطدت 


۱ - من طبيعة الملك الترف: 

سعة اللك وکثرة دخله تدعوان إلى الترف وتجاوز ضرورات العيث 
وخشونتة إلى نوافله ورقته وزینته ۵۳۱ . 
۲- من طبيعة الملك الدعة والسکون: 

إذا تم للأمة الغلب تحققت غایتها ورکبت إلى الراحة وتحصیل ثمرات اللك 
۳ 

۳ إذا استحکمت طبيعة الملك من الانفراد بالجد و 

الدولة على الهرم: 

يدل على ذلك أنه حينما يتم الملك لفرع ما من العصبية وينفرد واحد منهم 
بالمجد فإنه يكبح جماح الآخرينء فينشئون وينشاً خلفهم على المذلة والاستعباد. 
فيصير ذلك وهنا فى الدولة وإيذانا بالضعف والهرم لفساد العصبية بذهاب 
البأس من أهلها ۵۲۲, ويدل على ذلك أيضا أن من طبيعة الملك الترف كما قدمناء 
دما ازداد الترف قصر الدخل عن الوفاء بمقتضياته. فتختل ميزانية الدولة 
دیرداد اختلالها كلما تقادم العهد فتقبل الدولة على الهرم والفساد؛ وهذا إلى أن 


۱۳۹۵ 


حصول الترف و الطاعة أقبلت 


نجم عنه من آلوان الشر فى النفوس, ومتی ذهبت خلال 

الترف مفسد للخلق بما ۳ ویدل على ذلك آیضا 
الخیر فى الدولة فإنها تقبل على الإدبار ۳ حة كما تقد وذلك ینقص من قوة 
أ م طعة الال ن إلى الدعة والراحة 3 2 
ا دم لل کون أ ااا کے م اك ا ما 
البأسء وب فصن ت انا امد 4 من غير جلدتهم ۶ أمئلة 
النتيجة بعض الوقت اتخاذ الدولة أنصارا وشیها ج 
لذلك ببعض الدول الإسلامية فى الشرق والغرب 0۳۵ . 
٤‏ - للدولة أعمار طبيعية كماللأشخاص: 

لا يعدو عمر الدولة فى الفالب عمر ثلاثة آجیال. وهو مائة وعشرون سنة 
۰٩‏ فالجيل الأول جيل بداوة وخشونة. والثانی جيل حضارة وترف وانفرار 
الرئيس باللجد. وفى الثالث تذهب خلال العصبية جملة ويبلغ الترف والتراخى 
أقصى غاية. فإذا جاء المقتتصب لا تستطاع مقاومته ۵۲۷. وقد لا يجىء 
المتغلب فيطول عمر الدولة بعض الشىء ويكون الهرم حاصلا ومستولیا 054 . 
0 - انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة: 

يكون الغلب والملك بالعصبية وشدة الباس, ولا يكون ذلك إلا مع البداوة. 
ثم إذا حصل الملك تبعه الرفه واتساع الأحوال والتانق فى مختلف شئون 
الحياة وهذه هی مظاهر الحضارة /55. أمثلة لذلك بالدولة العربية فى 
المراحل البدوية الأولى من ملكها ثم بعد استيلائها على بلاد فارس والروم 
وتمكن الحضارة فى جميع شئونها وأمثلة لما بلغ إليه الترف فى حفلاتها 
وأفراحها ٩‏ أمثلة لذلك فى الأندلس وشمال إفريقدة ومصر ودول الديلم 
والسلجوق والماليك والتتر.. 2۱ ۰ 
1١‏ الترف يزيد الدولة فى أولهاقوةالی قوته: 
" تقدى الترف فى المبدأ إلى كثرة التناسل وكشرة الموالى والصنائع فيزدار 
عاد ادو وتزداد بذلك قوتهاء ثم تأخذ هزه القوة فى التناقص لتمكن الترف 
3 ۳۹ لعصبية إلى أن يحل الهرم بالدولة ۲ أمة لذلك بالدولة العربية 
فى الإسلام ومبلغ التزايد فى عدد سکانها ۲٤ں‏ . 

۱۳۹۹ 


اطوارالدولة و اختلاف أحوالها و خلق أهلها باختلاف الأطوار, 
تجتاز الدولة فى الغالب خمسة أطوار. ویکت . أهلها فى کل طور منها 
خلقا خاصا يتسق مع أحواله: الأول طور الاستيلاء على الملك وانتزاعه من 
إبدى الدولة السابقةء وفى هذا الدور يكون المجد مشاعا بين املك 
وعصبیته ۰88۳ والثانى دور استبداد الملك وانفراده من دون قومه بالمجر 
وكيح جماحهم مستعينا فى ذلك بالموالى والصنائع والاستكثار منهم 01۳. 
والثالث دور الدعة والتفرغ لتحصيل ثمرات الملك ومظاهر الترف فى 
مختلف شئون الحياة والتوسعة على الصنائع والحاشية ۵۶۳. والرابع دور 
القنوع والمسالمة فيجنح اللك إلى مسالة غيره من الملوك وإلى تقليد 
الماضين من سلفه ۰۵۶۶ والخامس دور الإسراف والتبذير وإتلاف الأموال 
فى الشهوات واللاذ ومظاهر الشهرة واستيلاء أعراض المرض والهرم 
والاحتضار على الدولة ۵۶ . 
۸ - تکون آثار الد ولة على نسبة قوتها فى أصلها: 
فکلما كانت الدولة قوية واسعة الثراء فى أصلها تخلف عنها فى البانی 
وغيرها آثار تتناسب مع قوتها وتراتها. أمثلة لذلك باثار عاد ونمود 
آثار الدولة المتناسبة مع قوتها وعظمتها أحوالها فى الحفلات والأفراح 
اليمن والهند والصنهاجيين والفاطمیین وبنى العباسى وخاصة فى عهد 
الرشيد والمأمون .... ۰1۸ . 
٩‏ - استظهار صاحب الدولة على قو مه بالموالى و الصطنعین: 
يحتاج صاحب الدولة إلى عصبيته فى الدور الأول وحینما ینفرد بالجد دونهم 
في الدور الثانى یستظهر علیهم بالوالی والصطنعین. ویخص هولاء بمزید من 
التکرمة والإيثار. فتتربص به عصبیته الدوائر» ويؤذن ذلك بمرض الدولة إلى أن 
يذهب رسمها ۵۵۳ أمثلة لذلك بما حدث فى الدولة العربية ۵۵6 . 
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۰- أحوال الوالی و الصطنعین فى الدولة: 

الولاء والاصطناع يحدث لحمة رث بيهة بلحمة النسب 0 » وکلما كانت هزم 
اللحمة قديمة وسابقة للملك كانت آقوی وأدنى إلى الناصر 007 . 
-١‏ مايعرض فى الدولة من حجر السلطان والاستبداد عليه: 

قد يحدث التة لتغلب على ١‏ لمنصب من الوزراء والحاشية نتيجة لولاية 1 
أو ضعيف من أهل المنبت. ويعمل حينئذ الستبد على حجب اللك وإغراقه فى 
اللذات واقصائه عن شئون الحکم. والاستئثار بالحل والربط ۰۵۰۷ ويتحول 
الأمر إليه ويؤثر به عشيرته وأبناءه من بعده ۰00۸ أمثلة لذلك ببنى بويه والترك 
وكافور والمنصور بن آبی عامر بالأندلس .... مقلم . 
۲ المتغلبون على السلطان لایشار کونه فى اللقب الخاص باللك: 

لا يكون للمستبد فى العادة عصبية يعتد بها بالقیاس إلى عصبية الملك. 
بانتزاع ثمرات الملك وشئون الحل والعقد. وإذا طمح إلى الملك قاومته عصابة 
الملك وفسد آمره. أمئلة لذلك ۵0۸ ۰ 
۳- حقيقة اللك و أصنافه: 

اللك ضرورة فى حياة الجتمع كما تقدم بیان ذلك فى آول الكتاب, ولا يتم 
إلا بعصبية قاهرة لا عداها ٩‏ ویحاکم له كل السلطات من سيطرة على 
الرعية وجباية للأموال وحماية للثغور, ولا تکون فوق يده يد قاهرة, فان لم 
تتوافر هذه السلطات كان ملكه ناقصاء أمقة لذلك .٠5م‏ . 
۶ إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له فى الأكشر: 

اذا 1 ن هع 3 َه ۰ ۰ 
3 كان الملك قاهرا باطشا شمل الرعية الخوف والذل فتقلب أخلاق الكذى 

خديعة وفساد البصا؛ 3 : 1 
و3 ۱ و ١‏ لبصائر وکراهية الحاکم والتریص له والا ستعداد لخذلانه فى 
مواطن الحرب, فنفسر الدولة بذلك وإذا كان عادلا رفيقا متجاوزا محسنا 
حريصا على صالح شعبه أشربت الرعية میت ۰۳۰ a ۶ ٩۳۹‏ 
أعدائه. فیستقی, ل اه ١‏ > محيده: واستماتت دونه فى محاربة 

فیسنفیم مر ۰0۱۰ ويظهر أنه قلما تكو: ملكة الرفق فى شديد 
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ارزکاء من الناس؛ ومن ثم اشترط فى الحاکم قلة الافراط فى الذكاء. أ عة 
زنك ۵۱۱ ۰ 
م معني الخلافة و الامامة: 
إذا كان الحكم بمقتضى القهر والتغلب فحسب فهو جور وعدوان. وان كان 
بمقتضی سياسة وضعية فلا يحقق إلا ظاهرا من المصالح الدنيوية. وان كان 
بمقتضى شريعة سماوية حقق الصالح الدنيوى والصالح الأخروى معا. وهذه 
هى الخلافة فى الاسلام. فهى خلافة عن الرسول عليه السلام 55م . 
۲ - اختلاف الأمة فى حكم منصب الخلافة وشروطه: 
الصحيح أن هذا المنصب واجب بإجماع الصحابة فى المبايعة لأبى بکر. فوجويه 
جاء من الشرع لا من العقل» خلافا لبعضهم ۶ وقد شذ بعض المعتزلة از ذهب 
إلى عدم وجويه لا بالشرع ولا بالعقل ٠٠ء‏ وهو فرض كفاية وراجم إلى اختيار 
أهل الحل والعقد ۰۰1۱ ويشترط فيمن يتولاه العلم والعدالة والكفاية وسلامة 
الحواس والأعضاء مما یوّثر فى الرأى والعمل, السبب فى اشتراط هذه الشروط 
۷ واختلف فى اشتراط النسب القرشىء حجة الذاهبين إلى اشتراطه وحجة 
غيرهم 014؛ يرى ابن خلدون أن اشتراط القرشية فى المبدأ راجع إلى العصبية 
القوية لقبيلة قريشء فالشرط إذن هو أن يكون الحاكم من قوم أولى عصبية قوية 
على من معها لعصرها حتی يتم الاذعان له ۵1٩‏ . انظر تعلیقنا رقم ۱۵ ۰ب وهو 
يتضمن تحقیقا فیما عرض له ابن خلدون فى هذا الفصل وفی الفصول التالية له 
حتی نهاية الفصل السادس والثلاثين وفی الفصلین الأخيرين من هذا الباب. 
۷ - مذ اهب الشيعة فى حكم الا مامة: 
تعریف الشيعة. ذهابهم إلى أن الامامة منصب خطیر ما كان للنبی أن 
يغفله ولا أن یفوضه للامة. وأن علياً هو الذی عینه الرسول, ویسوقون لذلك 
نصوصا صحت عندهم منها الجلى ومنها الخفى "51, اختلافهم بعد ذلك في 
تسلسل الخلافة يعد على: مذهب الزيدية ۰۵۷۳ مذهب البسانية .٠۷٤‏ طوائف 
الفلاة والقائلين بالوهية هؤلاء الأئمة ۰۵۷۵ مذهب الشيعة الإمامية أو الاثنى 
عشرية ۹۱٩۵؛‏ تفصیل لمذهب الكيسانية ۰۰۷۱ تفصیل لذهب الزيدية ۵۷۷. 
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3 ئفة 4 ۰۷۸ الخلاة 
تفصيل لذهب الإمامية ۰0۷۸ طائفة الإسماعيلية م لخلاف بد ۳ 
الاثنى عشرية فى تسلسل الخلافة بعد جعفر الصادق ۹ . 


۸ انقلاب الخلافة إلى الملك: 
ضرورة العصبية لكل آمر يحمل الجمهور عليه وضرورة ا للك والحكم لكل مجتمم 

انسانی ۰۰۸۰ لم یذم الشارع العصبية واللك الا فى حالة تنکبها عن الحق .۸و, 
وصف لنظام الحكم بعد الرسول عليه السلام. استخلاف النبى آبا بكر فى 
الصلاة ومبايعة الناس له بالخلافة وقتاله آهل الردة, كانت خلافته توطیدا لأحكام 
الاسلام ولم تكن ملكا عضودا وكذلك الخلافة فى عهد عمر وعتمان وعلی, وأكد زلر 
ما كان عليه الخلفاء والمسلمون من البعد عن أحوال الدنيا وترفهاء على الرغم مما 
فتحوه من البلاد وحصلوا عليه من الغنائم ٠۸١‏ بيان لما حصل عليه بعض 
الصحابة من ثروات كبيرة عن طريق كسب مشروع ۵۸۶, حدوث الخلاف بين على 
ومعاوية كان أساسه اجتهاد كل منهما وقد كان على مصيبا ومعاوية مخطنًا فى 
اجتهاده ٠۸١‏ اقتضت طبيعة الملك بعد ذلك الانفراد بالمجد واستئثار الواحد ره 
وانتقاله بالوصية والوراثة فى دولة بنی أمية, فانقلبت الخلافة إلى اللك ۸۵ 
الانصراف فى أواخر هذه الدولة وزوالها 587, الاعتدال وتحرى الحق فى أوائل 
الدولة العباسية ثم انحرافها بعد ذلك وانفماسها فى الدنيا وباطلها وانتقال الأمر من 
جراء ذلك من يد العرب جملة إلى غيرهم ۸۸ . 

5 معنی البيعة: 

لي امه على الطاعة وكانت تصحب بالمصافحة كما كان يحدث بین البائع 
و شترى, فسميت لذلك بيعة ۰۸٩‏ بيعة النبى ليلة العقبة وی الشجرة 084 
(تەايقى ا ۴ صحة البيعة فى عهد الخلفاء الراشدين وفسارها 
وإعطاؤها عن طریق الإكراه بعد ذلك موقف الإمام مالك من يمين الإكراه 0/4 
(وتعليق ۳ وصف لبيعة ملوك الفرس .06 . ۱ 
'؟- ولاية العهد: 


بیان فاك - 
© ل ریق التى تمت بها خلافة | 00 
(وتعلیقان of‏ 100 11( لى بكر وعصر وعتمان وعلى 05١‏ 


۰ دأى ابن خلدو الخو < 
“ما بن خلدون فى جواز الخلافة بوصية 
۱۷۰ 


الامام لمن بعده وییان خطأ هذا الرأى ۳ (وتعلیق 1۰۷). أسباب الوصية 
ونتانجها فى دوله بنى أمية وما ينبغى أن يراعيه الموصى (بالكسر) ۹۶:. 
تحقيق فى وصية معاوية ليزيد وفيما حدث من يزيد من الفسق أيام خلافته 

٩6‏ وفیما تدعيه الشيعة من وصية الرسول لعلى ۰0۹۵ وفى الحروب الواقعة 

فى الإسلام بين الصحابة والتابعين: على مع معاوية وطلحة والزبير وعائشة, 
الحسين مع پزید. عبد الله بن الزبير مع عبد الملك بن مروان 0١‏ . 

١‏ الخطط الدينية الخلافية: 

يتبع الخلافة طائفة من الوظائف الهامة: منها «إمامة الصلاة» وهی أرقع 

الخطط الخلافية جميعهاء استدلال الصحابة بإنابة أبى بكر فى الصلاة على 
استحقاقه للخلافة ۲ ۱۰. يقوم بها الخليفة نفسه أو من يفوضه. وذلك فى 
الساجد العظيمة العامة وکان الخلفاء الأولون لایقلدونها لغیرهم. فلما اتسعت 
الدولة تأثروا بها فى الصلوات العامة كالجمعة والعیدین وآنابوا عنهم فی 
غيرها ۴ ومن الخطط الخلافية «الفتيا» فى شئون الدين» ويتولى أمرها فى 
المساجد العامة من يرى الخليفة أنه أهل لها ويأذن له ۰۱۰۶ ومنها كذلك 
«القضاء» ويتولاه الخليفة أو من یفوضه. أول من فوضه إلى غيره عمر بن 
الخطاب. بعض من ولاهم عمر خطة القضاء ۶ كتاب عمر إلى أبى موسى 
الأشعرى فى القضاء 1.۶ تحقیق فى هذا الکتاب ومبلغ الصحة فى سنده 
(تعليقات 2۸۲ - :)1٩۲‏ اختصاصان منصب القضاء وتطور هذه 
الاختصاصات ۰۱۰۷ ۰۰۸ (وتعلیقات 1٩6‏ - ۱۹۹), تقلید هذه الوظيفة فى 
المبدأ لاهل العصبية بالنسب أو الولاء. ثم تقليدها لغیرهم بعد ذلك وتبریر هذا 
الاتجاه ۰۸ ومن الخطط كذلك «العدالة» وهى وظيفة تابعة للقضاء ويقوم بها 
من يأذن لهم القاضی بتحمل الشهادة والاداء وما يتصل بذلك, عظم مسئولية 
القاضی فى اختبار هولاء والتحری عنهم 1٠١‏ ومن الخطط الخلافية كذلك 
«الحسبة» وهی وظيفة دينية تدخل فى باب الأمر بالعروف والنهی عن النکر, 
يعين لها الخليفة من يراه أهلا لها. ویتخذ الأعوان على ذلك. ویحمل الناس 
على مراعاة الواجبات الدينية والاداب الاسلامية فى الدينة والطرقات وفی 
العاملات وما إلى ذلك 1۱۱ وكانت فى بعض الدول الإسلامية داخلة فى عموم 
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ولاية القاضی ثم انفردت بالولاية ۲ ومن الخطط الخلافیه كذلك «السکة, 
و الل ف سك الود اش يتعامل بها اس ووضع العلامة الرسمية 
عليها وحفظها مما يداخلها من القش أو النقص, وكانت هذه الوظيفة تندرج 
تحت عموم ولاية القاضی ثم انفردت بعد ذلك كما حدث فی الحسبة ۲ 
وكان للخلافة خطط أخرى ذهب بعضها بذهاب موضوعاتها او بذهاب الخلافة 
نفسها كوظيفة الجهاد ونقابة الانساب. واستحال بعضها الآخر إلى وظائف 
سلطانية كالوزارة والحرب والخراج ؟١1‏ . 
۲- اللقب بأمير المؤمنين: 
أول من دعى به عمر ين الخطابء ١‏ لسبب فى ذلك واول من دعاة. 
اصطلاحات الشيعة فى تلقيب أئمتهم ۰۸۱۲ إضافة ألقاب أخرى إلى الخلفاء 
فى هذا الصدد ۱۳ ما انتهت اليه هذه الألقاب بعد انقراض عصبیه العرب 
وتغلب غيرهم AE‏ أوضاع هذه الألقاب فى صنهاجة وعند المرابطين 11o‏ 
وعند الوحدین 1١١1٠١‏ وفی بقية دول المغرب ١1ء‏ مذهب الموحدين فى 
التشابه من الایات والأحاديث ومذهب غیرهم ۰۱۷ تحقیق فى موضوع 
المتشابه (تعلیق ۷۲۰). 
۳ اسم البابا و البطر لك عند النصاری و الکوهن عند البهود: 
الفرق بين الاسلام من جهة والنصرانية واليهودية من جهة أخرى فى عموم 
الدعوة والعمل على نشرها والجهاد فى سبیلها وواجبات الرئیس 1۲۰, نظام 
لحكم فى بنى إسرائيل تطوره وتاریخ بن اسر اّمل و الچ کر ا* 
4 ا 3 ريخ ينى إسرائيل والقاب رؤسائهم ٩۲۱‏ 
تعليقات ۷۲۱ - ۷۳۱), د سر كس 
١‏ 5 ظهور المسيح ودعوته وأتباعه من الحواريين وغیرهم 
ددح سبحي فى عهودها الاولی وتدوين الأناجيل 127 (وتعليقات 710 - 
VEY‏ 3 7 بعة| 1 ۵ ۳۹ 2 5 ي 2 1 
تب ليهود واسفارهم القدسة 151, حفيق فى اسفار اليهود 
(تعليق 741), الأسفار المقدسة عند | . سات 8 
| القدسة لسیحیین 1۲۷ تحقيق فى أسفار 
يحدير سۀ |تعلیه ت رام 
0 ی اله ' تليق 140)» موقف القياصرة. من الديانة المسيحية 159, 
ر 12 دس | ۴ - ألقا a‏ 8 1 ۲ ۳ 
> واشبهم وقوع الخلاف بين فرق ۱۱ يحيين فى 
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زيقية وانشعابهم إلى فرق وآشهر هذه الفرق وما بینها من خلاف ورؤسائها 
والقابهم وصلتهم باللوك ۶۹ - YY‏ (وتعلیقات 1 ۷۰۸ 
م مر اتب الملك السلطان و ألقابها: 
لابد السلطان من الاستعانة بغيره فى تصريف شئون ملکه, وازا كانت 
لاستعانة فى هذه الشئون والوظائف بأولى القربى والاصطناع القديم كانت 
أكمل لمجانسة خلقهم لخلقه ۶ ليس من غرض الكتاب بيان الأحكام 
الشرعية لهذه الوظائف وإنما بيان أوضاعها بما تقتضيه طبيعة العمران: ومن 
أهم هذه الوظائف ست وظائف : احداها الوزارة: وصف لأوضاع هزه الوظيفة 
واختصاصاتها العامة 1۳١‏ وصف لأوضاعها واختصاصاتها فى صدر 
الاسلام ۰۱۳۷ فى دولة بنى أمية 15/4, فى دولة بنى العباس قبل الاستبداد 
فى دولة الفاطمیین بإفريقية 1۱۳۹ فى دولة اموحدین ۰۱۳۹ فى دولة الترك 
بالمشرق ۱۳۹ . - الوظيفة الثانية. 
الحجابة: وصف لأوضاعها واختصاصاتها وتطورها فى الدولتين العياسية 
بمصر 2,15١‏ فى دولة الموحدين ۰۸۶۱ فى دولة بنى حفص بإفريقية 1۱۶۱ فى 
دولة بنی مرین بالفرب 2۹30 فى دولة بنى عيد الواد بإفريقية E۲‏ فى 
الأندلس فى عصر ابن خلدون ۰۱8۳ فى دولة الترك بمصر ۱۶۳ . - الوظيفة 
الشالثة دیوان الأعمال والجبایات: وصف عام لأوضاع هذه الوظيفة 
واختصاصاتها وأصل كلمة «الديوان» ۰1۶۶ وصف مفصل لأوضاعها 
وا ختصاصاتها وتطورها فى صدر الاسلام ابتداء من عهد عمر E‏ فى 
عصر بنی أمية بالمشرق ٠٠٤٠‏ فى دولة بنى العباس ١٠٤٠ء‏ فى دولة بنى أمية 
بالأندلس م0 فى دولة الموحدين بالغرب ۰۱۶۱ فى دولة بنی حفص بافريقية 
والوظيفة الرابعة: ديوان الرسائل والكتابة: وصف عام لأوضاع هذه الوظيفة 
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+ ذه | ظيفة «التوقر “» معنا 
واختصاصاتها وتطورها ۰1۶۸ ومن خطط هذه الو 00 تت 0 
ط من يتولاه والطبقات التى يختار منها ۰۱6٩‏ رسالة عبدالحميد الکاتب 
وشروط من ينو بقات 5 8 ۱ 1 
إلى الكتاب فى بیان منزلتهم, وواجباتهم. وما ینبفی أن يكونوا عليه من خلق 
ويسيروا عليه من سلوك ونظام. ويتزودوا به من علم؛ ويراعوه فى علاقاتهم 
۱ ۳ - نظدفة الخامسة: 
برؤسائهم وأفراد الشعب.... وهلم جرا 1۵۰ . - والوظيفة 3" 
الشرطة: أسماؤها فى إفريقية والأندلس ودولة الترك ۲ اختصاصاتها 
وتطورها فى الدولة العياسية ۰۸۵۲ فى دولة بنی أمية بالاندلس 16 فى دولة 
الموحدين 154, فى دولة بنى مرين 505 - والوظيفة السادسة: 
قيادة الأساطيل: وهى خاصة بالدول التى تقع على سواحل البحر الرومى 
(البحر المتوسط) فى عدوتية الشمالية والجنوبية من بلاد شمال إفريقية ومصر 
والشام والفرنجة والصقالبة والروم والقوط والأندلس 104. استخدام الأساطيل 
فى الفزو والإغارة على اليلاد والاستعمار وأمثلة لذلك يما حدث من الروم 
والقوط فى اعتداءاتهم على إفريقية والفرب 15۵ ومنها ماحدث بين قرطاجنة 
وروما 1oo‏ (وتعلیق ۸۰4( أوضاع هذه الوظيفة واختصاصاتها وتطورها 
ومظاهر نشاطها ومرافنها وموانيها والقائمين بأمرها فى صدر الاسلام فى 
عهد عمر ومن بعده 2,161 فى عصر بنى أمية وبنى العباس والفاطمیین ودولة 
الأندلس ودول افريقية والفرب ۷ فى عهد ملوك الطوائف با لأندلس 25۷ 
وفی دولة الوحدین بالمفرب ۸ وحينما آدرك الوهن والضعف الدول 
الإسلامية البحرية فى إفريقية ومصر والأندلس وتراجعت قواها فى الأساطيل 
وتحكمت الدول النصرانية فى البحر 569 . 
۵ التفاوت بين مراتب السيف والقلم فى الدول: 
الحاجة إلى السيف فى أول الدولة وفى آخرها تکون أشد من الحاجة إلى 
الق ۲ 5 شاع 5 ۹ 8 3 1 
شم ويكون أرباب السیوف أوسع جاها وأعلى رتبة, وينعكس الأمر فى وط 
الدولةء أسباب ذلك .55 . 
۲ شارات الملك والسلطان الخاصة به: 


من اهم هزه الشارات سبع شارات: احداها الق وتتمثل فى الألوية 


۱۳۷ 


والرايات وقرع الطبول والنفخ فى الأبواق ورفع الأصوات بشعارات خاصة 
وانشاد الشعر الحماسى ۱۱۱ ما تبعثه هذه الأمور من إرهاب العدو فى 
المرب ۰۱۱۲ وصف مجمل لاوضاع هذه الشارة عند العجم والعرب وزناتة 
بالمغرب ۰۱۱۲ اوضاع هذه الشارة فى صدر الإسلام وفی عصر بنی أمية 
وبنی العباس وعند الفاطمیین وفرق الشيعة الأخرى والقرامطة وملوك البرير 
بالمغرب من صنهاجة وغیرها ۰1۱۳ وفی دولة الترك بالشرق 17۱۳ وعند 
الجلالقة من أمم الفرنجة بالاتدلس ۱۱۳ - والشارة الثانية السریر وکرسی 
العرش والمنير والتخت ۰ إلخ: وصف مجمل لهذه الشارة قبل الاسلام وفی 
دول العجم ۶ فى صدر الاسلام وعصر بنی أمية وبنی العیاس والفاطمیین 
وسائر ملوك الإسلام ۶ - والشارة الثالثة السكة, وهی الختم الرسمی على 
النقود المتعامل بها. وصف مجمل لهذه الشارة ٦1٤‏ أوضاع هذه الشارة عند 
ملوك العجم 110 وفی صدر الاسلام ودولة بنی أمية وعبد الله ابن الزيير 
1۹۵ وعصر بنی العیاس والفاطمیین ودولة صنهاجة 111 وفی الشرق لعهد 
ابن خلدون ۰۲۱۱ حقيقة الدرهم والدینار الشرعیین وحقبقه مقدارهما واختلاف 
الدول الإسلامية فى ذلك 17۱۷ - الشارة الرابعة الخاتم ویستخدم على 
الرسائل والصكوك الرسمية ۰1۱۸ استخدام الرسول عليه السلام للخاتم 
الدول الإسلامية ۱۷۰ - الشارة الخامسة الطراز وهو أن ترسم أسماء الملوك 
والسلاطين أو علامات تختص بهم فى طراز أثوابهم المعدة للباسهم. وصف 
لهذه الشارة عند ملوك العجم وفى دولتى بنى أمية وينى العباس ۰۱۷۱ وعند 
بالأندلس ۰1۷۲ وفى دولة الترك بالمشرق ۱۷۲ - الشارة السادسة: 
الفساطیط والسیاج: وصف مجما لهذه الشارة. عدم استخدامها فى 
العصور الإسلامية الاولی لقرب العهد بالبداوة ۰۱۷۲ آوضاعها وطرائق 
استخدامها فى الدول الاسلامية فى عهد الحضارة فى الفرب وفی الشرق 
۴ وفى دولة الوحدین وزناتة ۱۷۶ - الشارة السابعة: 
القصورة فى الصلاة والدعاء فى الخطبة: اختصاص الدول الاسلامية بهذه 
الشارة ۷ المقصورة فى دولة بنی أمية وینی العباس وفی الاندلس ودول 


Vo 


دليفة فى الخطبة. أوضاع هذه الشار ذ 
المغرب 1۷٤‏ اتخاذ امنبر والدعاء للخليفة فى الخطبة, أن ا ا دة فى 
الإسلد فى الدولتين الأموية والعباسية قبل استبداد راء بالامر ومن 
WV ۰ ۰ ۰ 5 1 3 ۱‏ 
ِ 8 بنی عبد الواد وبنی حفص وبنی مرین بالفرب ه 
بعده ۰۱۷۵ وفی دولة بنی عد 


۷ الحروب و مذاهب الأمم فى ترتيبها: ۳ 
أسباب الحروب ۰3۷۷ طريقة الکر والفر وطريقة الزحف فى الحروب وآشهر 
اتقانها ۰۱۷۹ تقسیم الجيش إلى E‏ الدولة الأموية فر الشرق 
عند الفرس والروم وفی صدر الإسلام ا المسكر من الجمادات والحیوانات 
وفی الاندلس ۰ وضع صفوف ور ع رس وس برس اله هذا ۷ 
المجم فى حروب الكر والفر وفی حروب الزحف وما يرمى إليه هذا الوضع 
۱ استخدام الفرس الفيلة فى الحروب وما حدث لهم ولفيلتهم فى القادسية 
۱ نصب السرير للملك فى حومة الحرب عند الروم وملوك القوط بالأندلس 
وطرائق حمايته ۰۱۸۱ وضع الإبل وظعائن النساء وراء الحاربین عند العرب 
والأمم البدوية وأمم أخرى فى حروب الكر والفر وما يرمى إليه هذا الوضع 
٩‏ النظام العام للحروب فى الإسلام وتطور هذا النظام ۰1۸۱ طريقة الكر 
والفر منذ كثير من ملوك المغرب ومصاحبتها باتخاذ طائفة من الفرنجة فى 
جندهم وأسباب ذلك .18١‏ قتال الأتراك بالمناضلة بالسهام ۰۱۸۲ طريقة حفر 
الخنادق فى الحروب ٠۸١‏ وصية على يوم صفين لجنده وتحريضه لهم 
وتنظيمه للجيش وبیانه لبعض مناهج الحرب ۲ خطبة الأشتر فى الازد 
يحرضهم على الحرب ويبين بعض مناهجها ۲ قصيدة أبى بكر الصيرفى 
شاعر لمتونة وأهل الأندلس فى مناهج الحرب ۷۳ لا وثوق فى الحرب بالظفر 
وإن حصلت أسبابه الظاهرة من العدة والعدید. الأسباب الخفية وأنواعها 
وأثرها فى الظفر (A0‏ رای الطرطوشی فى أسباب الغلب واعتماده فى رأیه 
عى اباب الظاهرة فحسب +14 أثر الشهرة والصيت فى الحروي بهي 


4 الجباية وسبب قلتها وكثرتها 
فى اول الدولة يجىء الدخل من أنواع قليلة من الضرائي, وقلة هذه الأعباء 
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تشجع آفراد الشعب على الانتاج فتزداد بذلك جملة الدخل على الرغم من قلة 
آنواعه, ویکون الوضع على العکس من ذلك فى آخر الدولة حیث تکثر آنواع 
الضرائب لسد مقتضیات الترف. فیثبط هذا من همم النتجین فتقل جملة 
الدخل ۰2۸۸ ومن ثم یزداد النشاط العمرانی كلما قلت آنواع الضرائب 
وینقص كلما کثرت 1۸٩‏ . 
۹ ضرب الکوس فى أواخر الدولة: 
لزيادة عوائد الترف فى آخر الدولة لا تفی الضرائب العادية سد حاجاتها. 
قیستحدث صاحیها دنينة تتمثل فى الکوس التی تفرض على البیاعات وأنوا ع 
السلع.. وما إلى ذلك. ومع اطراد الزيادة فى هذه الکوس تکسد الاسواق لقلة 
۱ ما ینتظره النتجون من ثمرات جهودهم. ویکون ذلك ایذانا بفناء الدولة نفسها 
۰ آمثلة لذلك بما وقع فى أخريات دول بنی العباس والفاطمیین والطوائف 
بالأندلس وأمصار الجرید بافریقیا 1٩۰‏ . 
۰ - التجارة من السلطان مضرة بالر عایا مفسدة للجباية: 
لكثرة عوائد الترف ومقتضياته قد لاتفی الضرائب والکوس السابق ذکرها 
پالحاجة. فیباشر السلطان نفسه آنواعا من التجارة وینافس التجار فى ذلك 
منافسة غير متكافنة الأطراف. ویودی ذلك إلى آضرار بليغة تلحق التشاط 
الاقتصادی بوجه عام ۰۸۹۱ تفصیل وتعلیل لهذه النتائج 1٩۲ ۰1٩۲‏ (وتعلیقی 
۲ ) ومن ثم كان الفرس یشترطون على اللك العدل وألا يباشر 
صناعة ولاتجارة 1٩۳‏ . 
-4١‏ ثروة السلطان وحاشیته انماتکون فى وسط الدولة: 
فى أول الدولة تتوزع الجباية على أهل القبيل والعصبية للحاجة إليهم فى 
تمهيد الدولة. فيقل نصيب السلطان وحاشيته ۱۹۶ وفى وسط الدولة يستبد 
لسلطان على قومه وتقل حاجته |لیهم. فينقص من حظوظهم. وينفرد هو 
وحاشيته بأكبر قسط من دخل الدولة. فتزداد حينئذ ثروته وثروتهم 1۹٤‏ وإذا 
اخذت َه 7 e‏ 4 0 8 
خدت الدولة فى الهرم احتاج صاحبها حیتنذ إلى الأعوان والأنصار لكثرة 
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۱ ن فى الدولة. فینفق على هؤلاء الأعوان الأنصار قسما 

NE‏ ذل فل الجباية ما دم فیتقلص ظل النعمة على 
بير عشت 340 وقد يلجأ السلطان حينئذ إلى مصادرة أموال الحاشية, 
فتزاد الدولة بذلك ضعفا على ضعف. أمثة لذلك بما وقع لوزراء الدولة العباسية 
من بنى قحطبة ونی برمك وبنى سهل وبنى طاهر ۱۹۵" ونظرا لا يتوقعه امل 
الدولة حينئذ من أمثال هذه العاطب فإن الكتير منهم قد ينزعون إلى التخلص من 
ارتب والغرار بأموالهم إلى قطر آخر ٠٠١‏ ولكنهم لا يمكنون من ذلك ولايمكن 
منه صاحب الدولة نفسه إذا آراده. تعليل ذلك وأمظة له بما كان فى عهود بنى 
أمية بالأندلس 1۹7 وإذا أتيح لأحد منهم ذلك فإن صاحب القطر الآخر لا تنفك 
يده ممتدة إلى آموال اللاجئ إليه حتى يستولى عليها كلهاء مثال لذلك بما حدث 
مع أبى يحيى اللحيانى أحد ملوك بنى حفص حينما فر بأمواله إلى مصر 147 . 
۲ نقص العطاء من السلطان نقص فى الجباية: 

إذا قل العطاء من السلطان قل ما بایدی الحاشية والحامية والموظفين من 
الأموال فتقل نفقاتهم ومعاملاتهم الاقتصادية ويضعف استهلاكهم, ويقع 
الكساد فى الأسواق. لأن معظم نشاطها مستمد من معاملات هولاء, وتقل 
الجباية تبعا لذلك 14۷ . 


۲ الظلم مؤذن بخراب العمران: 

بمشدار المدوان على الناس فى آموالهم. تتناقص رغبتهم فى تحقيقها, 
ويضعف نشاطهم. وقد يضطرون إلى الهجرة من القطر للفرار من الظلم وطلب 
الدذق؛ ويكون ذلك كله إبذانا بخراب العمران ۷ تأييد ذلك بما ذكره الوپذان 
للك الفرس من قصة البوم /14, وقد لا يظهر أثر هذا الاعتداء سريعا إذا حدث 
فى الأمصار العظيمة الواسعة الثراء ولكنه آس ابد منه 1۹٩‏ وليست مظاهر 
الظلم مقصورة على أخذ الأموال والأملال من يد ملاكها بغير عوض, بل يشمل 
كذك كل اعستداء على حق الغير 1٠۹‏ ونظرا لما يؤدى إليه الظلم من شرا 
ا ممران وتناقص النوع البشرىء ولأنه لايقدر على الظلم إلا صاحب السطوة 
| ار محاسبته. لذلك كله تجاوز عن الحصر ما جاء فى الكتاب والسنة من 
نصوص داجرة عن الإقدام عليه ومتوعرة لأصحابة بأشد عذاب يوم القيامة ۷۰۰ 
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- ومن آشد آنوا ع الظلم وأعظمها آثراً فى إفساد العمران تکلیف الناس الاعمال 
وتسخير الرعية بغير حقء تعليل ذلك ۷۰۱, وأعظم من ذلك فى الظلم إرغام 
الناس على بيع ما بأيديهم بأبخس الأثمان وفرض البضائم عليهم بأرفع الأثمان 
حتى لو سمح لهم بدفعها على التراخی والتأجیل, تعليل ذلك ۷۰۱ (وتعليقات 
۰۱ )0 وقد حظر الشارع هذه التصرفات حظرا باتاء وشرع 
«المكايسة» فى البیع والشراء لتحقیق الثمن الطبیعی للسلعة ۷۰۳ (وتعلیق .)٩۲۰‏ 
4 - كيف یقع الحجاب فى الد ولة؛ ولاذا یعظم عند هر مها: 
یکون صاحب الدولة فى مبدأ آمرها على حال من البداوة والسذاجة والقرب 
من الناس, فلا یکون حينئذ حجاب ۷۰۶ ثم إذا انفرد بالجد احتاج إلى الانفراد 
بنفسه فى خواص شنونه. فینفرد عن العامة فقط. ویتخذ حاجبا بقیمه بیابه لذلك 
٤‏ ثم إذا استفحل الملك احتاج إلى الحجاب عن الخاصة آنفسهم إلا عن عدد 
قلیل من أقربهم إليه ۷۰۵ (وتعلیق ,)٩۲۹‏ أمظة لذلك وبيان لهذا النظام فى دولتی 
بنی أمية وبنی العباس ۷۰۰ (وتعلیق .)٩۳۰‏ وإذا حدث استبداد وزير أو غیره 
پاللك فإنه يحجب السلطان الحجور عليه عن خواص آولیانه وبطانة آبیه. ولا بقع 
هذا النوع التالث من الحجاب إلا فى أواخر الدولة ۷۰۵ . 
0 - انقسام الد و لة الو احدة بد و لتین: 
حینما یستبد الملك فى أواخر الدول ویتوقع ذوو قرابته منه الشر أو يقم الشر 
لهم بالفعل, قد ینزع بعضهم إلى القاصية التی تکون قبضة اللك قد تراخت 
عليهاء فینشی بها ملكا مستقلاء فتنقسم اندولة إلى دولتین ۰۷۰۲ أمثلة لذلك بدولة 
عبد الرحمن الداخل پالاندلس والأدارسة بالغرب والفاطميين بالفرب ومصر 
۱ وانقسام دولة بنى العباس بالشرق وصنهاجة بالغرب وافريقية. ودولة 
آلوحدین ۰۷۰۷ وقد ينتهى الانقسام إلى أكثر من دولتين وثلاثة» وقد یستبدل 
ببعض الأقسام واحد من غير قرابة اممك أمثلة لذلك بما وقع فى ملوك الطوائف 
بالأندلس وملوك العجم بالشرق وفى بعض دول إفريقية ۷۰۷ . 
41- إذانزل الهرم بالدولة لايرتفع: 
الدولة كالأشخاص لها أعمار طبيعية. وحينما يعتورها الهرم وأسبابه لا 
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يمكن رفعه. وخاصة لأن الخلف من ال موك لا یستطیعون التخلى عن عادان 
الترف التى استحکمت فى سلفهم وأذت إلى ضعف الدولة وهرمها ۷۰۸ وقر 
بحدث فى آخر الدولة إيماضة تشبه إيماضة الخمود ۷۰۹ ۰ 
۷ - طر وق الخلل للدو لة: 
تقوم الدولة على دعامتین: العصبية والال. ویتطرق إليها الخلل من هاتين 
النا يتين: تطرق الخلل إلى العصبية ومظاهره وأسبابه وأمثلته ٩‏ تطرق 
الخلل إلى المال ومظاهره وأسبابه وأمثلته ۷۱۱ . 
۸ اتساع نطاق الدولة إلى نهايته ثم تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة واضمحلالها: 
(تأخذ الدولة فى الاتساع لوفرة العصبية ووفرة المال حتى يصل نطاقها إلى 
أقصى ما تسمح به هاتان الدعامتان. ثم يتطرق الخلل إلى كل دعامة منهما 
على النحو المبين فيما سبق. فيضيق نطاقها شيئًا فشيئًا إلى فنائها ۷۱۳, 
أمثلة لذلك بما حدث فى الدولة الإسلامية ۷۱5 . 
5- حدوث الدولة و تجدده: 
تنشاً الدولة الجديدة لواحد من سببین وهما : استقلال بعض مناطق الدولة 
على الدولة فینشاً بها ملك جدید ۷۱۲ . 
۰ تستولی الد ولة الستجدة على الد ولة المستقرة با لطاولة لا بالناجزة: 
تلجاً الدولة المستجدة فى العادة فى سبیل استيلائها على الدولة الستقرة إلى 
الطاولة التدريجية وتکرر الصراع والاشتیاکات وانتهاز فرص الضعف ۷۱۷ 
۸ ویحول دون التجانها إلى المناجزة الباشرة والاجتیاح الباشر أسباب 
كثيرة منها طاعة الشعب وخضوعه للدولة الستقرة ۰۷۱۸ ومنها وفرة المال والرزق 
والاستعدادات الحربية للدولة ا لستقرة ۶٩‏ ومنها اختلاف الطبا ع والتقالید 
والعادات بين اهل الدولتين ۷۱۹. ومنها الصعویات التی تعترض الدولة المستجدة 
قوف على بواطن الأحوال لدولة الستقرة ۰۷۱٩‏ أمثلة لذلك بما حدث فى دولة 
بنی | الد : . 8 ١‏ 
دى اعباس والدیلم والفاطمیین ۰ والسلجوقیین والتتر ۷۲۰ والرابطین وبنی 
۱۳۸۰ 


مرین ۷۲۱ وأمأ ما حدث فى صدر الإسلام من سرعة | تي ء الجیوش 
الاسلامية على بلاد فارس والروم وعن طريق المناجزة السريعة الباشرة فقر 
حدث بمعجزة للرسول عليه السلام وبصفات خارقة للعارج 


١‏ 1 فى أقران هذه 
الجيوش؛ والمعجزات والخوارق لاتقاس عليها الأمور العادية ۹2۵ 


۱ - وفور العمران آخر الدولة ومايقع فیها من كشرة الموتان والجاعات: 
حینما تشرف الدوله على نهایتها يكون العمران قد بلغ غایته من النماء 

۲ ثم ینتقص هذا كله وتبداً الجاعات لقبض الناس آیدیهم عن وسائل 
الکسب خشية ما یتهددههم فى العادة فى آخر الدولة من العدوان على آموالهم 
وأملاكهم ۷۷۲ وتکثر حیننذ كذلك الوفیات نتيجة للمجاعات من جهة, وللفتن 
التی تحدث عادة فى آخر الدولة وما یصحبها من القتل والتدمیر من جهة 
ثانية, ولانتشار الحمیات والأوبئة نتيجة لما تقدم من جهة ثالثة ۷۷۲. 

۲ لابد للعمران البشری من سياسة ینتظم بها آمره: 

لابد لكل مجتمع انسانی من رئيس وحاکم ووازع. وهذا الرئیس یعتمد فى 
حکمه أحيانا على شريعة منزلة وأحيانا على سياسة عقلية وضعية ۷۲۶ 
(وتعليقات ۶ ۰۹۷ ۷۰٩ب).‏ وأصحاب «المدن الفاضلة» لايقصدون هذه 
الأوضاع الطبيعية الواقعية وإنما يتخيلون أوضاعا مثلى فى نظرهم يصعب 
تحققها فى الواقع ۷۲۶ (وتعليق 971). وإذا كانت السياسة قائمة على شريعة 
منزلة تحقق نفعها فى الدنيا والآخرة لعلم الشارع بالمصالح فى الدنيا 
ولمراعاته نجاة العباد فى الآخرة ۰۷۲۵ والسياسة العقلية الوضعية لا يتحقق 
نفعها الا فى الدنيا فحسب. وقد يراعى فيها الصالح العام وصالح السلطان 
كليهماء وقد يراعى فيها أولا وبالذات صالح السلطان وحده وكيف يستقيم له 
املك مع القهر. وتكون الصالح العامة تابعة لذلك وفى المرتبة الثانية. وقد سار 
على هذا الوضع الأخیر كثير من الأمم» وسار على الوضع الأول أمم الفرس 
وسارت عليه كذلك حكومات إسلامية منسّقة ما وسعها الجهد بينه وبين 
الشريعة الإسلامية ۷۲۰ (وتعليق ۹۷۷ج)ء ومن أحسن ما كتب فيما ينبغى أن 
تكون عليه نظم الحكم القائم على الشريعة الإسلامية والسياسة الرشيدة ما 
۱۳/۸۰ 


که طاهر بن الحسين هب اله بن طاهر اوه اون الرقة ومصر ی 
بينهما ۵ نص هذا الكتاب ۰۷۲۲ ۰۷۲۰ رأى | ب سيین ورأى 
المأمون نفسه فيما يتضمنه هذا الکتاب, وكتابة نسخ منه بأمر المأمون لتوزيعها 
على جميع الولاة للعمل بما جاء فيه ۷۳۵ . 
۲ آمر الفاطمی ومايذه بإليه الناس فى شأنه و كشف الفطاء عن ذلك: 

يقصد ابن خلدون بكلمة «الفاطمی» المهدى النتظر الذى شاع أنه سيظهر 
فى آخر الزمان ليؤيد الدين ويظهر العدلء ويتبعه المسلمون, ويستولى على 
الممالك الإسلامية وأنه سيكون من آل البيت (من نسل فاطمة, ولذلك سمى 
لفاطمى)؛ ويكون خروج الدجال ونزول عيسى وقتله للدجال أو مساعدته 
للمهدى فى قنله, يكون ذلك كله من أشراط الساعة. 

وقد عرض ابن خلدون فى هذا الفصل لجميع ما ورد فى صدد الهدی 
المنتظر وما يصاحبه ويتبعه من أحاديث نبوية مبينا الكتب التى وردت فيها هزه 
الأحاديث ومحققا سندها ومنزلة رجالها فيما يتعلق بمبلغ عدالتهم وضبطهم 
والثقة بهم» ورأى علماء الجرح والتعديل فى كل حديث منهاء ومنتهيا من هذه 
التحقيقات الدقيقة التى تدل على رسوخ قدمه فى علوم الحديث إلى أن كثيرا 
من هذه الأحاديث موضوع لأغراض تتعلق باتجاهات الشيعة, وأن بعضها 
ضعيف کل الضعف ۷۳۱ - ۷۵۲ (وتعليقات ٠١.5‏ -هغ١٠),‏ 

هذا وقد رأينا أن أى تلخیص لهذا التحقیق القیم. مهما كان هذا التلخیص 
مین يذهب بكثير من دقته. هذا إلى أنه هو نفسه ملخص ليس فيه تزيد و 
إطناب. ولذلك رأينا الاكتفاء بالملاحظات السابقة وإحالة من يريد الوقوف على 
التفاصيل إلى نصوص هذا التحقيق وما دوناه على بعض مسائله من تعليقات, 
(تعليقات ۱۰۰۱ إلى ٠١45‏ ) وما كتبناه بشانه فى صفحة ۱۳۶ من الجزء 
الأول - وقد عرضنا فى الفهرس الأبجدى لجميع ما ورد فيه من كلمات وال 
على أسماء الأشخاص والكتب والبلاد.. وما إلى ذلك. 

وسناخص فيما يلى ما أورده المؤلف فى هذا الفصل بعد أن انتهى من 
تحقيق الاحادین السابق ذكرها: 


۱۳۸۲ 


مذاهب فرق الشيعة فى الخلافة والامام العصوم ورجعة من مات من أئمتهم 
والتناسخ والحلول وانتظار عودة الامر فى آل البیت وصلة هذه الذاهب بموضوع 
الهدی النتظر ۰۷۰۵ التقدمون من التصوفة وإحجامهم عن الخوض فى هذا 
الوضوع ۰۷۰۵ ظهور اتجاهات تحاکی اتجاهات الشيعة لدی المتأخرين من 
التصوفة وذلك فیما یذهبون إليه بصدد الکشف والوحدة والحلول والقول بالقطب 
والابدال واتصال طرقهم بعلی بن آبی طالب ۷۰۵ بل تكلم کثیر منهم فى شأن 
المهدى المنتظر ولكن فى عبارات تشبه الألغاز ۹ ما ذكره في هذا الصدد ابن 
آبی واطیل وما نقله عن محيى الدين بن عربى وعن الكندى ۷۰۷ - ۰۷۵۸ ما 
يذهب إليه فى هذا الصدد جماعة التصوفة فى عصر ابن خلدون ۷۵۸ . 
والحق أنه لا تتم دعوة من ملك أو دين الا بالعصبية كما سبق تقریر ذلك 
وعصبية الفاطميين. بل عصبية قريش كلهاء قد تلاشت لعهد ابن خلدون إلا بقايا 
فى الحجاز من بنى الحسن وينى الحسين وينى جعفر منتشرين فى بلاده وغالبين 
عليهاء وتبلغ إماراتهم آلافا من الكثرة. وهم عصائب بدوية. فان صح ظهور هذا 
الهدی فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون من هؤلاء ۰۷۰۵۹ ظهور بعض 
أشخاص فى إفريقية والمغرب يدعى كل منهم أنه المهدى المنتظرء بيان بأسمائهم 
وتاريخ ظهورهم والمواطن التى ظهروا فيها وما انتهى إليه أمرهم وهو الإخفاق 
الذريع لعدم وجود العصبية. إلا من فطن منهم إلى ذلك فأقلع عن التمادى فى 
دعوته ۰۷۱۰ ظهور بعض الدعاة إلى الحق والقيام بالسنة فى إفريقيا والغرب 
بدون أن يدعى أحد منهم أنه المهدى المنتظر وما انتهى إليه أمرهم ككل 
٤‏ - حدثان الدول والأمم وفيه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر: 
تعنى كلمة «الحدثان» (بكسر الحاء وسكون الدال) الإخبار عما يخبئه الغيب من 
أحداث الدهر للدول والامم والأفراد (تعليق ۲۶۱).- تشوف الناس إلى معرفة 
المستقبل وتصدى الدجالين لإرضاء هذه النزعة. وما يستخدمونه من طرق كضرب 
الرمل والمندل وطرق الحصا والحبوب» كل ذلك من المنكرات وقد نهى الشارع عنه 
أن البشر محجوبون عن الغيب إلا من ارتضاه الله ۰۷۲۲ أكثر من يعنى بذلك 
الأمراء والملوك لمعرفة آماد دولهم وما سيحدث فيها وخاصة من الحروب ويلجئون 


۱۳۸۳ 


فى ذلك غالبا إلى الکهان والنجمین ۷۱۳, وجود الکهان والعرافین عند العرب فى 
الجاهلية. شق وسطيح وتأویلهما وما تنبا به ۷۱۳ وجود هذا الصنف فى البریر 
که موسى بن صالح وما تنبا به ۰۷۹۲ , الاعتماد فى ذلك أحيانا على الأنبياء 
والرسل كما حدث فى بنى إسرائيل ۰۷۱۳ وفى صدر الدولة الإسلامية كان معظم 
الاعتماد فى ذلك على من أسلم من اليهود ومنهم كعب الأحبار ووهب بن منبه ۷۱۳, 
ونسب كثير من ذلك إلى الإمام جعفر الصادق من آل البیت. ولاينكر هذا عليهم 
وعلى أمثالهم من الأولياء والصالحين 718 وأما بعد هذا العهد فكان معظم 
الاعتماد فى ذلك على المنجمين الذين يرجعون إلى أوضاع الفلك والطالع ۷۱6. 
واعتمد بعضهم فى مدة بقاء الدنيا على آثار عن النبى عليه السلام أو عن الصحابة 
أو على تأويل لبعض الآيات أو تقدير حساب الجمل للحروف المقطعة فى أوائل سور 
القرآن. شرح هذه الطرق ومناقشتها ومواجهة بعضها بالواقع ۷۹۵ ۷۸۲ - ومن 
ذلك کتاب «الجفر» النسوب إلى جعفر الصادق وما ورد فيه من الاخبار بالغيب, 
وخاصة عما سیقع لآل البیت على العموم أو لبعض آفراد منهم على الخصوص 
۸ من ذلك آیضا ما تنبا به الویسسون للدولة الفاطمية 714 . - ما يستند إليه 
النجمون فى الاخبار عن الستقبل من القرانات وأوضاع بعض الکواکب. شرح 
لطرائقهم وما قرره فى هذا الصدد چراس بن أحمد الحاسب فى الکتاب الذی ألفه 
لنظام الملك ۰۷۷۰ ۷۷۱ . بعض ما ينسب في هذا الصدد إلى الکندی منجم الرشید 
والآمون من أقوال ومؤلفات ۱ ما ينسب فى هذا الصدد إلى منجمین آخرین فى 
دولة بنى العباس بعد الکندی ۲ . - ما كتبه بعض المؤلفين من ملاحم منظومة 
منتورة وزجل فيما سيحدث فى الدنيا على العموم أو فى دولة على الخصوص: 
قصيدة ابن مرانة ۷۷۳ ؛ القصيدة التبعية ۷۷۳ ؛ ملحمة من الزجل منسوبة لبعض 
اليهود تتعلق بدولة الموحدين ۷۷٤‏ ملحمة ابن الأبار عن دولة بنى حفص VE‏ 
ملحمة أخرى عن دولة بنى حفص ۷۷١‏ ملحمة الهوشنى باللفة العامية عن الغرب 
۷٥‏ المحمة النسوبة لحيى الدين بن عربى الحاتمى ود حم المنسوية لابن سينا 
وابن عقب ۷۷۱ الملحمة النسوية إلى الباجريقى ۷۷1 ۷۸۰ (وتعلیق ۱۰۸۳). 


حيل بعض الوراقين وغيرهم فى وضع ملاحم ونسبتها إلى بعض المنجمين والتمويه 
بقدمها ۷۷۸ . 


۱۳۸۶ 


الباب الرایع 
فى البلدان والأمصار وسانر العمران 
وما یعرض فى ذلك من الأحوال 


(يعرض هذا الباب لما يسمى الان «المورفولوجيا الاجتماعية» أو «علم البنية 
الاجتماعية» وهو دراسة الظواهر المتصلة بطرق التجمع الإنسانى ومقتضياته. 
- تعليق ۱۰۸۶). 
-١‏ الدول أقدم من المدن والأمصار: 
إنشاء المدن والأمصار من مستلزمات ١‏ لحضارة. ويداوة الدولة سايقة على 
حضارتها کما تقدم ۷۷۹ واختطاط المدن والأمصار بتوقف على وجود دولة 
سابقة ونظام حکم سایق یقوم بالاعداد وحشد القوی الفکرة والعامة للتنفيذ 
CVA.‏ ومده بقاء المدينة تتفق مع عمر الدولة التی 7 شیدتها. إلا إذا أحيطت 
بضواح تستمد منها العمران فيطيل ذلك فى بقائها بعد فناء الدولة. أمثلة لذلك 
۰ وقد ينزل بالدينة بعد انقراض مختطيها دولة ثانية تتخذها قرارًا لها 
فيطيل ذلك من عمرهاء أمظة لذلك ۷۸١‏ . 
۲ - اللك يدعو إلى نزول الأمصار: 
وذلك لسببين: أحدهما أن الملك يدعو إلى الدعة والراحة واستكمال ما يكون 
ناقصا من شون العمران, وهذا كله يقتضى نزول الأمصار واختطاطها, والآخر 
يقتضى الدولة الناشئة الاستيلاء على ما يتاخمها من الأمصار, وإن لم يكن فى 
محيطها أمصار فإنها تستحدتها لتحقيق هذه الأغراض ۷۸۱ ۷۸۲ 
"- مدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنمايشيدها الملك الكبير: 
كلما كان الملك كبيراً كبرت استطاعته على حشد القوى المفكرة والعامة واستحرات 
الآلات لتشييد المدن والهياكل ۰۷۸۲ خطأ من يزعمون أن عظم الآثار القديمة يرجع إلى 
عظم أجسام مشيديها وعظم قواهم, أدلة مادية على خطأ هذا الزعم ۷۸۲ . 


۱۸۰۵ 


ا 50 ببنائها الد و لة الواحدة: 
؛- الهياكل العظيمة جدالاتستقل ب قدر كبير من القوى البشرية لا يتوافر فى دولة 
تحتا الهیاکل العظيمة جدا إلى قدر 0 ۲ 4 متعاقة ال ؟. - 
احدة 3 بتجدد فى أزمنة متعاقبة وفی دول وأسرات مالكة متعاقبة إلى ان یتم, 
واحده. وانما ينح ١‏ 1 تمد" الدولة حد عن هدمه» وهذا يدل 
أمظة لذلك ۷۸۶ هذا النوع من الهياكل تعجز ف ا انوا 
ة واحدة. أمثلة لذلك بمحاولة الرشيد هدم إيوان كسرى 
أن بناءه لم يكن من عمل دولة واحدة, د 0 
2000 ما يحدث فى حنايا المعلقة بتونس ۷۸۵ . 
ومحاولة المأمون هدم أهرام مصر وما د - 
٥‏ ماتجب مراعاته فى أوضاع الدن: اليه کهضبة متوعرة 
ينبغى أن تنش المدن فى موضح منيع یصعب الوصول إل VA‏ 
من الآ اسار بحرأ هر ولك سا من تا ۸۵ وان یرن 
مناخها جيد الهواء لسلامة آهلها من الامراض, ومن ثم انتشرت الامراض فى 
الدن الرديئة الطقس, أمثلة لذلك ۷۸۰ خط من زعم من المؤرخين أن انتشار 
الأوبئة فى بعض الدن راجع لاعمال سحرية أو طلسمات ۳ وان تگون على 
نهر أو بچوار عيون ماثية حتی پتوافر لأهلها السقيا وری الزارع ۷۸۰ وآن 
تکون محاطة بآرض 2 بة حتى يتحقق لأهلها مواد الزراعة والاقوات VA‏ 
لم تراع هذه الشروط فى ب بعض المدن التى اختطها العرب فى الشرق والغرب 
وإنما نظر مختطوها إلى النافع العاجلة لهم ولأنعامهم فکانت أسرع إلى 
الخراب ۷۸۱ وينبغى أن يراعى فى المدن الواقعة على البحر أن تكون على 
ربوة جيل وأن یکون فى ساحتها عمران للقبائل آهل العصییات., لأنها بدون 
ذلك تكون عرضة للاغارة عليها فى الأساطيل البحرية ۷۸۷ أمثلة للمدن التى 
1 المساجد والبيوت العظيمة فى العالم: 
البيت الحرام وبانيه والحج إليه ۷۸۸, بيت المقدس وبانيه ومن دفن فيه من آنبیاء 
بنی إسرائيل ٩‏ المدينة النورة, الهجرة إليهاء مسجدهاء الروضة الشريفة ۷۸۹ 
تاريخ مكة, ولتهاء قصة إبراهيم وهاجر وإسماعيل فى مكة ونم ماء زمزم واتصال 
ام نه جد دنل وسكتاهم معهما فى مكة. بناء إسماعيل فى مت الکسة 
يتا له ۷۸۹ زيارة إبراهيم 4 بناؤه الكعبة بعساعدة إسماعيل مكان بيت 
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إسماعيله دعيته الناس إلى حج اأبيت موت هاجر وإسماعيل ودقنهما هناك ٠١‏ 
قيام جرهم والعمالقة بأمر البيت. حج الناس للبیت. حج التبابعة له وتعظیمهم إد ۵ 
حج الفرس له وتقدیمهم القرابین والهدایا إليه ومنها غزالا الذهب اللذان عثر علیهما 
عبد الطلب فى أثناء حفره لزمزم ۷۹۰ قيام خزاعة ثم قريش على آمر البیت ۰۷۹۰ 
تجدید قصی لبناء البیت ۷۹۰ تجدید قريش لبناء البیت بعد اصابته بسیل وترکهم 
الحجر (حجر إسماعيل) والسبب فى ذلك ۷۹۰ (وتعلیق ۱۱۰۷)» دعوة ابن الزبیر 
لنفسه بمكة. صراعه مع الأمويين وهدمهم للكعبة فى أثناء اشتباکهم معه, بناء ابن 
الزبير للكعبة على قواعد إبراهيم وما تجشمه من تحريات ونفقات فى هذا السبيل. 
مجىء الحجاج لحصاره أيام عبد الملك ۷۹۰ رميه الكعبة بالنجانیقات. تحطم 
حيطانهاء إعادة الحجاج لبنائها على قواعد قريش بمشاورة عبد الملك. تفاصيل هذا 
البناء ۰۷٩۱‏ اختلاف الفقهاء فيما يجب على الحاج مراعاته فى الطواف بعد هذه 
التغيرات ۷۹۱ إقامة عمر سور للمسجد وزيادته فى مساحته, وكذلك فعل عثمان 
وابن الزبير والوليد بن عبد اللك والمنصور العباسى وابنه الهدی, وقفت الزيادة عند 
هذا الحد فى عهد ابن خلدون (أواخر القرن الثامن الهجری) تشريف الله تعالى 
للبيت الحرام ومظاهر هذا التشريف ۰۷۹۲ حدود الحرم من مختلف الجهات, ۷۹۲, 
إطلاق اسم أم القرى وبكة على مكة ۰۷۹۲ تعظيم الأمم والملوك للكعبة قبل 
الإسلام وتقديمهم الهدايا إليهاء ما عثر عليه عبد المطلب من هذه الهدايا فى أثناء 
حفره لزمزم» ما عثر عليه الرسول عليه السلام من ذهب فى جب فى الكعبة حين 
افتتح مكة ۷۹۳ بقاء هذا الذهب فى الکعبة حتى فتنة الأفطس الثائر الفاطمى 
۷۹۳ ۶ استیلاء هذا الثائر عليه فى آواخر القرن الثانى للهجرة للاستعانة به 
فى حربه ۰۷۹۶ بطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ ۶ - تاريخ بيت القدس 
واولیته عند الصابئة, اتخاذه بعد ذلك قبلة لبنى إسرائيل وموضعا لقبّتهم وتابوت 
العهد بعد استیلانهم عليه ۷۹4 تاريخ بنى إسرائيل قبل ذلك منذ أن خرج بهم 
موسی من مصر ومنشاً اتخاذهم القبة والتابوت ۷۹۶ تاريخ هزه القبة وتنقلاتها 
بعد ذلك بناء سلیمان للمسجد وتانقه فى زينته وإنشاؤه لصرح الزجاج ليودع فيه 
تابوت العهد ۷۹٤‏ تخريب بختنصر للمسجد وما يحتوى عليه من مقدسات ۷۹۶, 
عودة بنى إسرائيل بعد نفى بابل وإعادة عزير بناء السجد فى حدود أضيق من 
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يا .ا شوح | 
بعد ذلك تحت حكم اليونان والفرس 0 م جي 7 هیروس 
ل 
والمسجد. انتشار المسيحية بين الرومان. اختلاف ملوكهم فى الأخذ بهاء انتصار 
قسطنطين للمسيحية وإنشاء أمة هيلانه لكنيسة القمامة ۰۷۹۷ تخريبها لما بقى من 
بناء البيت وإلقاؤها القمامة على الصخرة بناء بيت لحم بإزاء القمامة. فتح عمر 
لبيت المقدس وكشفه عن الصخرة ويناؤه مسجدا عليهاء بناء الوليد بن عبد الملك 
للمسجد الأقصى وتانقه فيه. فى أواخر القرن الخامس الهجرى ضعفت الخلافة 
الفاطمية التى كانت مستولية على بيت المقدس حینن. زحف الفرنجة فى الحروب 
الصليبية إلى بيت المقدس واستيلاؤهم عليه وعلى ثفور الشام وبناؤهم كنيسة على 
الصخرة القدسة. انتصار صلاح الدين على الفرنجة وهدمه للكنيسة وإظهاره 
للصخرة وبناؤه للمسجد على النحو الذى كان عليه إلى عهد ابن خلدون, ۷۹۷. 
مناقشة ما ورد فى الحديث النبوى عن المدة بين بناء السجد الحرام والسجد 
الأقصى ۷۹۷ . - أولية المدينة المنورة. تسميتها باسم بانيها يثرب من العمالقة, 
وقوعها تحت حكم بنى إسرائيل؛ تغلب الأوس والخزرج عليهاء هجرة الرسول عليه 
السلام إليهاء بناژه مسجده ولبيوته فيهاء نصر الأوس والخزرج له عليه السلام 
وتسميتهم لذلك بالأنصار, انتشار الإسلام وفتح مكة فى أثناء ذلك. الروضة الشريفة 
بالدینة» ما ورد فى فضل المدينة من أحاديث ۸ الخلاف بين العلماء فى المفاضلة 
بين مكة والمدينة ۷۹۸ . - ما يقال عن مسجد آدم سترديب فی الهند. ما كان لامم 
السابقة من أمكنة لعبادة ألهتهم يعظمونها بحسب معتقداتهم. منها أمكنة للعرب فى 
الجاهلية وقد أمر الرسول بهدمهاء تفصيل الكلام عليها فى بعض کتب التاريخ ۷۹۹. 
۷ الدن والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة: 
ولك أنها كانت للبربرء وكانت حياة البربر بدوية ولا تقتضى إنشاء لمان 
حار الاين تقو عليهم من الأم التحضرة لم يطل أمد ملكهم فيهم 
٠‏ وهم أهل عصبيات وأنساب, ومن كانت هذه حالهم يستنكفون عن سكنى 
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المدينة. ومن ثم كان أكثرهم أهل خیام» على عکس بلاد العجم والأندلس 
والشام ومصر وعراق العجم ۰ 
-المبانى و الصانع فى اطلة الا سلامية قليلة بالنسبة إلى قدر تها والی من كان قبلها من الدول: 
وذلك لأن التغلبین علیها کانوا من العرب البدو. وحياة البدو كما تقدم لا 
تقتضى إنشاء مدن ولا مصانع ۰۸۰۰ هذا إلى أن الدين یمنع من الفالاة فى 
البنیان. وصية عمر حينما استاذنوه فى بناء الكوفة بالحجارة. ولم تستحكم 
طبيعة الملك والترف فى هذه البلاد إلا قبيل انقراض الدولة. فلم ينفسح الأمد 
لكثرة البناء واختطاط المدن إلا قليلاء على عكس غيرهم من الدول التى طالت 
آماد بقائها متحضرة ۸۰۱ . 
9- المباني التى كانت تختطها العرب يسرع إليها الفساد إلافى الأقل: 
(ويقصد بالعرب هنا البدو) ذلك أن بداوتهم تجعل مبانيهم ضعيفة فى تشييدها 
لسكناهم فى القفر واعتمادهم فى أقواتهم على منتجات اليلاد الأخرى وكثرة 
۰ - مبادئالخراب فى الأمصار: 
تبدأ المساكن فى المصر قليلة وساذجة التکوین, ثم تكثر ویتوافر فيها 
الاتقان تبعا لكثرة السكان وتوافر الصناعات إلى أن تبلغ غایتها. ثم يتراجع 
فیتسرب إليها الخراب ۸۰۲ . 
1" تفاضل الأمصاروا مدن فى کشرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق إنماهو فى تفاضل 
عمرانهافی الكثرة والقلة: 
وذلك أن الناتج من أعمال أهل المصر يزيد كثيرً عن الحاجات الضرورية 
لأهله. فينفق فى شئون الترف, وتروج الأعمال والصناعات اللازمة لهذه 
الشئو', وت ١‏ لات م الك . س 6 
الشنون وتبعا اتساع نطاق هذه الأوضاع تتفاضل الأمصار ويتفاضل نشاط 
اسواقها ۸۰۲ أمئلة لزان االو . ٠ ٠.‏ ا ١‏ 
سواقها امظة لذلك بالفروق بين بعض بلاد المغرب فى هذه الأوضاع 
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وی و حملتها ومصر والقاهرة من جهة آخری ۸.۰, 
۰ وبين بلاد المغرب فى اح الیها السکان كما تزدحم الهشران 
اتسا ء الأحوال فى الصر يج ا 7 
واتساع على بيوت أهل النعم والثروة والموائد الخصبة ۸۰۰ . 
والحيوانات والطيور 
۲ - أسعار الدن : e‏ 
"۳ الأسواق الضروری والکمالی. وکلما قوی العمران غلت أسعار 
يعرض ی ث العکس |ذا ضعف العمران, تعلیل 
الكمالى ورخصت أسعار الضروری. ويحدث العکس ! ی 
هذه الظاهرة ۰۸۰7 ومن الكماليات التى يصدق عليها هذا لحكم نتاج 
الصناعات. تعليل ذلك ۸۰۷, ويؤثر فى سعر السلع ما يفرض عليها من 
المكوس والمغارم وما يدفع من أجور للعمالء أمثلة موضحة ۸۰۸ . 
۲ - قصور أهل البادية عن سكنى الصر الكثير العمران: 
وذلك لغلاء الأسعار فى المصر نتيجة للترف وكثرة المغارم وارتفا ع أجور 
العمال, فيُحتاج إلى المال الكثير الذى لا يتوافر لدى أهل البدو» إلا لمن يتاح له 
منهم الحصول على ثروة كبيرة ۸۰۹ . 
- الا قطار مثل الأمصار فى اختلاف أحوالهابالرفه و الفقر: 
(یقصد بالاقطار الدول). كما تختلف الدن بعضها عن بعض فى الرفه 
اختلاف الاقطار فى ذلك إلى الأسباب نفسها التى یرجم إليها اختلاف الدن 
والأمصار ۶۹ أمثلة للرفه باقطار الشرق ورد على من يزعم أن لذلك أسيايا 
أخرى ۸۱۰ أمثلة للفقر بما انتهى إليه قطر إفريقية وقطر الفرب ۸۱۱ . 
۰ تأثل العقار والضیاع فى الأمصار وحال فواندها ومستغلاتي. 
تملك العقار والضیاع فى الصر لايحدث دفعة واحدة ولا فى عصر واحد 
وإنما يتحقق بالتدریج» وسائل تحققه بالتدریج ۲ وأما فوائد العقار 
وا لضياع فيكون العاديين من الناس لسد حاجات معاشهم الضروری, 
و درفي ودوی الثروة للاقتناء والادخار لذريتهم من بعدهم ۸۱۲ واذا 
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سحت دروة بعضهم فریما امتدت إليها اعين الأمراء والولاة بالفضب 
والمصادرة „AIT‏ ۱ ۱ 
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: جات التمولین من أهل الا مصار إلى الجاه والمدافعة: 
إزا عظمت ثروة ما امتدت إليها فى الغالب أعين الولاة والأمراء وتلمسوا 
ایل للاستيلاء عليهاء فلايد إذن لصاحب الثروة الكبيرة ممن يحميه کعصرة 
ونجوها ۸۱۳ ۰ 5 
ب . الحضارة فى الأمصار من قبل الدول وتر سیخ باتصال الد ولة ورسوخها: 
تتسم الحضارة وترسخ فى المدن والأمصار تبعا لاتساعها ورسوخها 
واتساع الرفه والصناعات ورسوخها فى الدولة نفسها. ویبدو ذلك فى الامصار 
القريبة من قاعدة اللك لشدة اتصالها بالقاعدة, ولا تظهر آثاره فى الامصار 
التى فى القاصيء لضعف علاقتها بالقاعدة ۰۸۱۶ أمثلة لذلك بدول البهود 
والروم والقبط والیمن ومصر والعراق وافريقية والمغرب ۸۱۱ . 
۸ احضارة غاية العمران ونهاية لعمره و موذنة بفساده: 
لدول آعمار طبيعية كما للاشخاص, وتبدأ آواخر عمر الدولة حینما تتسع 
حضارتها وتنغمس فى عوائد الترف وتتاصل هذه العوائد فى النفوس ۸۱۷ وذلك 
أن اتساع الحضارة يؤدى إلى غلاء الاسعار بما یتبعها من زيادة الطلب على 
الأشياء وما يضاف إلى أثمانها من الکوس وارتفاع آجور العمال فتعجز الاخول 
عن سد الحاچات. فتکسد الاسواق. ويفسد حال الدينة ۰۸۱۸ ۰۸۱٩‏ وینتشر بين 
أهلها كذلك مستلزمات الترف وآلوان الشر والفسق والفجور وفساد الأخلاق 
والتحیل على تحصیل العاش بطرق غير مشروعة. وهذا كله يؤذن بدمارها ۸۲۰ . 
٩‏ الأمصار التی تکون کراسی للملك تخرب بخراب الدولة وانتقاضها: 
یقتضی خراب الدولة الترفة واستیلاء أسرة جديدة غير مترفة علیها انقراض 
مظاهر الحضارة والترف فى کرسی اللك» فینتقض عمرانه إلى أن ینتهی إلى 
الخراب ۸۲۲ ویظل كذلك حتی تنشاً حضارة جديدة فى الدولة اللستجدة تعم 
آمصارها ۸۲۲, هذا إلى أن الدولة المستجدة تتخذ لها کرسیا آخر ینتقل إليه 
العمران ويتناقص عمران الکرسی الأول وینتهی إلى الخراب ۰۸۲۲ وتعمل الدولة 
الستجدة على التخلص من أشياع الدولة القديمة المقيمين فى کرسیها الأول 
دتبجیرهم وتفرقتهم فى الأمصار لتأمن شرهم وشر تجمعهم. وإذا ذهب من الصر 
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أعيانه ولم يبق فيه إلا الهمل والعامة اختل عمرانه وانتهی إلى الخراب AYE AY‏ 
وخراب الدولة إنما يكون بزوالها الكلى وحلول غيرها محلها لابانتقال الحكم فيها من 
شخص إلى شخص أو من بيت إلى بيت أمظة لذلك ۸۲۶ . 
۰ اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض: 

تنشر الصناعات الضرورية فى جميع مدن الدولة. ولكن تختص كل مدينة 
ببعض صناعات أخرى تقتضيها أوضاعها الخاصة وأحوال سكانها ومظاهر 
الترف السائدة فيها ۰۸٩7‏ 
۱ - و جود العصبية فى الأمصار و تغلب بعضهم على بعض: 

إذا نزل الهرم بالدولة طمح الأعيان فى کل مصر إلى الاستقلال به والاستیداد 
بشئونه. فيحدث بینهم تنازع على السلطة ویستعین کل منهم على الآخرين بالوالی 
والشیع والأحلاف والمرتزقةء ویستقر الامر لأقواهم عصبية وأقدرهم على وسائل 
التغلب. فیعمل على إضعاف شوكة الآخرين والقضاء علیهم ۰۸۲۱ وربما يسمو 
بعض هؤلاء المتغلبين إلى مناز ع اموك العظام ویتخذ شاراتهم وخصائصهم ۸۲٩‏ 
أمثلة لذلك بما وقع فى |فريقية والفرب ۸۲۷, ويحدث هذا التغلب لأهل البیوتات, 
وقد يحدث فى ظروف خاصة لبعض السقلة من الفوغاء والدهماء ۸۲۸ . 
۲ - لغات أهل الأمصار: 

تسود فى الأمصار لغة الدولة المتفلية, ولذلك انتشرت اللغة العربية فى الأقطار 
التى تغلب عليها العرب بعد الإسلام وصارت الالسنة الأعجمية فيها دخيلة وغريبة, 
وبمخالطة الأعاجم واحتكاك اللغات تسرب الفساد إلى اللسان العربى فى قواعده 
واعراب آواخر كلماته ۸۲۸ -855, وظهر هذا الفساد أوضح ما يكون فى 
الامصار, وأما فى البدو فقد ظل اللسان العربی محتفظا بكثير من مقوماته ۸۲۰ 
ولا زالت دولة العرب من هذه الاقطار زاد الفساد فى اللسان العربی وانقرض فى 
بعضها ۰۸۲۰ (تصحیح لما ذهب إليه ابن خلدون فى هذا,الصدد وتحقیق لوضوع 
صراع اللغات بعضها مع بعض على العموم وصراع اللغة العربية مع غیرها بوجه 
هام ونتائج هذا الصراع؛ وعوامل تطور اللفة العربية واستحالتها فى تخاب 
إلى لهجات عامية, ومظاهر هذا التطور, تعطيقى ۱۱۷۰, ۱۱۷۱). 
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فى العاش ووجوهه من الکسب والصنائع 
وما یعرض فى د لك كله من الأحوال 


(شرح لموضوع هذا الباب تعليق (VT‏ 
. حقیقة الرزق و الکسب وشرحهما وأن الکسب هو قيمة الأعمال البشرية؛ 

الق على ناتج العمل بحسب اختلاف الاوضاع والاعتباران كلمات الما 
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والرياش والتمول والكسب والرزق» انفراد المعتزلة برأى فى مدلول الرزق ۸۲۱, ل 
يتحقق الكسب والإنتاج إلا بالعمل, والعمل هو أهم عامل فى الإنتاج. وان آضیف- 
اليه مساعدات أخرى ۰۸۳۳ اتخاذ الذهب والفضة مقياسا للقيمة ۸۳۳. يلاحظ فى 
تقدير قيمة الشىء بوجه خاص ما بذل فيه من عمل ۸۳۲ (مناقشة رأى ابن خلدو: 
فى هذا الصددء تعليق ۱۱۸۵)» ویقاس مبلغ العمران وسعة الأحوال فى المصر 
بمقدار ما يؤديه أهلها من عمل وييذلونه من مجهود 855, ۸۳۵ . 
؟- وجوهالمعاش وأصنافه ومذاهبه: 

العاش هو ابتغاء الرزق والسعى فى تحصیله. ويتحقق باقتطاع جزء من 
مال الغير عن طريق الفارم» وبالصبید, وتربية الحيوان والدواجن, والفلاحة, 
والصناعة, والوظائف. والتجارة ۸۲۰ طريقة المغارم والجباية ليست بمذهب 
طبیعی للمعاش, شرح للطرائق الأخرى وموازنة بينها فى مقوماتها ومدى 
أقدميتها فى الخليقة والأهمية النسبية لكل منها 855 . 
؟- الخدمة ليست من المعاش الطبيعى: 

الالتجاء إلى الخدم یتنافی مع واجب الاعتماد على النفس ومقتضيات 
الرجولة ويدل على العجز وينطوى على إسراف فى الال. ومع ذلك فالعوائد 
تقلب طباع الناس إلى مالوفها ۰۸۲۷ أنواع الخدم وصفات كل نوع منهم 
ومحاسنه ومساوئه ومدى صلاحيته للخدمة ۸۳۷ . 
؛-ابتفاء الأموال من الدفائن والكنوز لیس بمعاش طبيعى: 

دجوه السفه والجهل فى معتقدات من يلجئون إلى هذه الوسيلة وفيما 


۱۳۹۳ 


جياه ۸ انتشار هذه الاعمال وما 
يتخذونه من ناتش وو اولير في يعض البلاد ۰۸۳۸ يحمل على هزه 
00 ضعف العقل, العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية 
al‏ 0 - هذه الأعمال وما يتبعها من طقوس سحرية فى مصر 
۸۳۹ قصيدة مبيئة لبعض هذه الطقوس يتناقلها أهل الفرب 
بوجه خاص ی ن تمویهات الدجل ۸۶۰؛ تحقیق فى 
وینسبونها ا ال منیا ۶۱ کنوز قدماء الصریین فى 
موضوع كنوز القدماء واحتمالات د 2 
قبورهم وما حدث فیها ۸۱ ۸۶۲ . 
5- الجاه مفيد للمال: لأعمال التي يتقرب بها إليه فى سبیل التزلف 
صاحب الجاه مخدوم با یفرب بها إل س 
والحاجة إلى جاهه. وهذه الأعمال كثيرة وتؤدى بدون عوض, فتتوفر قيمتها 
عليه. هذا إلى قيم أخرى تدعو الضرورة إلى تقديمها له بدون عوض کذلك. 
فيفيد الغنى لأقرب وقت ويزداد مع الأيام بسارا وثروة ۳ وفاقد الجاه لا 
يكون يساره إلا بمقدار ماله ونسبة سعيه. أمثلة لكلتا الطائفتين ۸۶۳ . 
-١‏ السعادة و الکسب انمایحصلان غالبالأهل الخضوع والتملق وهذا الخلق من أسباب السعادة: 
تحتاج كل طبقة من الناس فى قضاء حاجاتها إلى الطبقة التى تعلوها 
مكانة وتزيد عنها جاهاء والطبقة العليا لا تبذل جاهها إلا بعزة ويد عالية, 
فیحتاج الستفید من هذا الجاه من آفراد الطبقة الأدنى منها إلى الخضوع 
والتملق, والا تعذر عليه حصول مبتفاه. فالخضوع والتملق من أسباب 
الرفادة من الجاه الحصل للسعادة والکسب ٤‏ والکبر والترفم من 
الأخلاق الذميمة ویکونان عادة من آمارات الغرور والبالفة فى الاعتزاز 
بالنفس والاعتزاز بکفایتها ۰۸۶۱ وهولاء التکبرون الترفعون لایفیدون شیثا 
من ذوى الجاه, ولا بقصدهم آحد ممن هم آدنی منهم, قیقتصرون فى 
الکسپ على قيمة آعمالهم وحدهاء وقد یصیرون إلى الفقر والخصاصة, 
جذیرون به من تجلة واحترام ۱ ۷ وقد يرتفع کثیر من السفلة بسبب 
الخضوع والتمكن وينزل كثير من العلية بسبب الترفع. فيقع فى الدولة 
اضطراب فى المراتب والطبقات ۸4۷ 


۱۳۹۶ 


ن بامور الدین لا تعظم ثروتهم فى الفالب: 
۲ رو الأعمال تبعا ا ا 
تلف قيمه ١‏ بلغ ضرورتها فى العمران وشدة الحاجة إليها. 
ونال القائمين باسور الدين يقتصر طلبها على فئة من الخواص. ومن ثم 
ييف مرتبات القائمين e‏ لامور بالقياس إلى غيرهم ۸ هذا إلى أنهم 
رف بضاعتهم أعزة على الخلق فلا يخضعون لأهل الجاه ولا يتملقونهم. ومن 
هن هذا شأنه لا تعظم ثروته فى الغالب كما تقدم ۸۶۸ . 
,. ارفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو: 

يانه لا ينتحلها أحد من أهل الحضر ولا من الترفین, ولان 3 يؤدى 
الخارم المترتبة على نتاج الزرع لذوى السلطان, والغارم يكون ذليلا يؤدى ما 
يؤديه عن يد وهو صاغرء ما ورد من حديث الرسول فى هذا الصدد ۸٤۹‏ . 
+ معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها: 

يتمثل كسب التجارة فى الفرق بين ثمن الشراء وثمن البیع» ويتحقق هذا 
الفرق من اختلاف الزمان أو اختلاف المكان ۸٤٩‏ . 
-٠‏ أى أصناف الناس يحترف التجارة و آیهم ینبفی لهم اجتناب احتر افها: 

کثیرً ما یتعرض التاجر فى عملیات شرائه للغش والتطفیف وفی عملیات 
بیعه للمماطلة فى دفع الاتمان والجحود والانکار من الشترین, فلاید له من 
جرأة وبصر بشئون الأسواق والحساب وجاه یوقع له الهيبة ویحمل الحکام 
على انصافه من معاملیه. ومن كان فاقدا لذلك ينبغى له أن یجتنب الاحتراف 
بالتجارة. والا عرض ماله للضیاع ۸۵۰ . 
۱ - خلق التجارة نازلة عن خلق الا شراف و اللوك: 
واللوك. وقد يضطر إلى الالتجا ء إلى ما هو أرذل من ذلك من الماحكة والغش 
والایمان الكاذبة فینحدر إلى الدرك الأسفل من الأخلاق ۸۵۱ . 
۲ نقل التاجر للسلع: 

لا ينبغى أن ینقل التاجر من السلع إلى بلد آخر الا ما يكون ضروریا لجمیع 
ناس ولا كسد قسم مما ینقله, ولا ينبغى أن ینقل الا الوسط من الصنف لان 

۱۳۹۵ 


الغالى لايقبل عليه إلا القليل من الناس ۸٠١‏ ونقل السلعة إلى بلد بعيد أو مع 
شدة الخطر فى الطرقات يحقق للتاجر أكبر ربح ممکن, أمئلة لذلك 405 
؟١-‏ الاحتكار: 8 

اضطرار الناس إلى شراء الأقوات الغالية التی احتکرها صاحبها بأثمان 
غالية یجعلهم کالکرهین على دفع هذه الأثمان» فتتعلق نفوسهم بما یدفعونه, 
ويؤدى تعلق النفوس بمالها على الحتکر بالتلف والخسران, ولایصدق هذا 
الحکم على الکمالیات المحتكرة التی لا يضطر الناس إلى شرائها ويدفع من 
یشتریها أثمانها عن رضا واختیار وطیب نفس ۰۸۰۳ (ضیق مجال ابن خلدون 
وغرابة بحثه فى دراسة الاحتکار تعلیق ۱۲۲۵). 
٤‏ - رخص الا سعار مضر بالحترفین بالر خیص: 

من آهم الاسباب المؤدية إلى ربح التاجر ارتفاع ثمن السلعة فى زمن البيع 
عن ثمنها فى زمن الشراء. فإذا استدام الرخص فى سلعة ما لم يتحقق الربح, 
الغلاء الفرط للسلعة فإنه يؤدى إلى كسادهاء والرخص فى الأقوات الضرورية 
مفيد لعامة الشعب وإن عاد بالضرر على التجار ۸۵۵. 
0 خلق التجارة نازلة عن خلق الرو ساء وبعيدة عن المروءة: 

تقدم فی الفصل الحادى عشر الكلام على أسباب ذلك وتفاوت التجار فى 
مبلغ نزول آخلاقهم. ولا یصدق ذلك على کبار التجار نوی الثروة العريضة 
والجاه والقدرة على الاتصال باهل الدولة, فهؤلاء لا يمارسون العملنات 
۱ ما وا ما e‏ ۲ 8 1 1 
لباشرة للتجارة + سهم ویدفعونها إلى وكلائهم وحشمهم. فیکونون بمامن 
من معظم مسببات الاخلاق النازلة وان لم ینجوا منها كل النجاة ۰۸۵۵ ۸۵7. 
۲ - لابد للصنانع من العلم: 

تتمثل الصنائع فى آعما و ی e‏ 00م 
شانها لا یکمل آخذها الا عن طرية ۱ 8 7 
۱ / يق المعلم والحاكاة (۸۵, تقس الصناء 
فیما يتعلق بشئون تعلمها إلى الى بط ال ۱ 3 
يكون للكمالن ی البسد لتصل بالضروریات والرکب الذی 
2 بات ۰۸0۱ تقسيمها إلى ما 3 5 ۱ ١‏ 
يختص بالمعنويات والافکار و اك . للحن شور المعاش المادى وما 

1 د وه يحدص بشئون السياسة ۸0۷. 


۱۳۹۹۱ 


٠‏ - لا تکمل الصنانع إلا یکمال العمران الحضرى و كثرته: 

وتقتصر حاجة الناس فى حیاتهم البدائية على الضروری من العاش, وهذا لا 
یحتاج الا إلى الصناعات البسيطة ۷ فإذا زخر العمران واتسع نطاق حضارته 
طلبت الکمالیات التی تحتاج إلى صناعات دقيقة متعددة الانوا ع. أمقة لكلتا 
الطائفتین من الصناعات ۸ الفرق بين بلاد الشرق والفرب فى ذلك .۸۵٩‏ 
۸ رسوخ الصنانع فى العمران إنماهو برسوخ الحضارة وطول آمدها: 

الصناعات من مستلزمات العمران والحضارة وما یعتاده الناس فى 
حياتهم» فترسخ بكثرة التکرار وامتداد الحضارة ورسوخ العادات» وحتی 
حینما یتراجع العمران ویتناقص فى هذه الناطق تبقی فیها آثار من هذه 
الصنائع ليست فى غیرها من الأمصار الستحدثة العمران ۰۸۵٩‏ أمثلة لذلك 
فى مختلف البلاد العربية فى عهد اين خلدون ۰۸۸۰ 
٩‏ - لا تستجاد الصنانع ولا تکثر الا إذا كثر طالبها: 

تتوقف قيمة أى شىء على مبلغ طلبه. فإذا کثر الطلب على نتاج صناعة ما 
ارتقعت قیمته فیعنی أصحابه بتجویده والاکتار منه. وإذا قل الطلب على نتاح 
صناعة ما آو انعدم انخفضت قیمته أو انعدمت, فیقل الاقبال علیها أو ینعدم. 
ویزداد التجدید والاکثار من ناتج الصناعة بوجه خاص إذا كان هذا الناتج 
مطلوبا لشئون الحکومة ومرافق الدولة ۰۸۲۱ 
۰ إذا قاربت الأمصار الخراب انتقصت منها الصنانع: 

إذا انتقص عمران الصر تناقص فيه الترف ورجع أهله إلى الاقتصار على 
الضروری من آحوالهم» فتقل الصنائم التی كانت من توابع الترف. ولا تزال 
فى التناقص إلى أن تنعدم ۰۸۲۱ ۸۱۲. 
١‏ - العرب أبعد الناس عن الصنانع: 

(یقصد بالعرب هنا البدو): ذلك لانهم أعرق فى البدو وآبعد عن العمران 
الحضرى وما يدعو إليه من الصنائع. وتشبههم فى ذلك قبائل البربر فى 
الفرب. وعلى العكس منهم العجم من أهل المشرق وأمم النصرانية ۸۱۲ وقد 
اضمحلت الصناعات كذلك فيما ملكه العرب من بلاد ماعدا الأقطار التى 
اتسعت فيها الحضارة ورسخت فيها الصناعات من قبل ۰۸1۳ 


۱۳۹۷ 


۲ من حصت له ملكة فى صناعة قل أن يجيد بعدها ملكة فى صناعة آخری: 
۰ 7 ا 


؟؟- الاشارة إلى أمهات الصنانع: 5 
الصناعات كثيرة لا بحصرها عد. وسنقتصر فيما يلى من الفصول على ما 


- صناعه الفلاحة: 
موضوع هذه الصناعة وأقدميتها وضرورتها وانتشارها فى البدو دون 
الحضر 814. 


۵ - صناعة البناء: 
موضوع هذه الصناعة وأقدميتها وفوائدها وانتشارها فى الحضر فقط 


٥‏ اختلاف الأمصار بعضها عن بعض فى شئون البناء وتخطيط الصر 
ومرافقه وأسباب ذلك ۰۸۱۰ اختلاف أهل المصر الواحد فى تشييد بيوتهم 
وأسیاب ذلك 811 يشتد الاحتياج لهذه الصناعة عند تأسيس المدن العظيمة, 
۷ انتشار هذه الصناعة بوجه خاص فى الأقاليم العتدلة ۰۸۲۷ اختلاف 
القائمين بشئون هذه الصناعة فى مبلغ مهارتهم وحذقهم ۷ آنوا ع البناء 
وأجزاء المبنى وطريقة مزاولة العمل فى كل نوع فى جزء ۰۸۱۸ ومن صناعة 
البناء ما يرجع إلى التنميق والتزيين» آمثلة لذلك 814, نظرا لدقة هزه الصناعة 
وتعدد فروعها وكثرة المشكلات الهندسية والاجتماعية والقضائية المترتبة على 
البناء يحتاج القائمون عليها إلى عمق فى التخصص وإلى كثير من الحذق 
والبصر والهارة 4 وهم مع ذلك يختلفون فى الجودة تبعا لمبلغ عظم الدولة 
وقوتها وحضارتها, ومن ثم کثیرا ما تستعين الدولة التی لم تستحکم فیها 
الحضارة بالهرة فى هندسة البناء من دولة آخری, أمثلة لذلك بما فعله الولید 
بن عبد املك ٩‏ وتحتاج هذه الصناعة إلى كثير من الأدوات والالات والحیل 
الهندسية التى تتضاعف بها قدرة العمل الإنسانى ۸۱٩‏ وبهذه الوسائل تم 
+ البياكل العظيمة المائلة لهذا العهد؛ ولم يكن ذلك لعظم أجسام بناتها ولا 
بسطه قواهم د لطول أعمارهم كما توهم بعض الباحثين ۸1٩‏ 


۱۳۹۸ 


.م مناعة النجارة: 

مادة هذه الصناعة وفوائدها وما تشز مه ۱ 

۰ ماولة العمل فيهاء ا 0 دهد منها فى البدو والحضر 815, 
طرائق مراو بها. ضرورتها فى العمران, اتسا ۲ 

۱ ف مناء السفه ن؛ اتساعها پاتساع الحضارة 
ارماچة إليها فى بناء السفن. ما یراعی فى هذا البناء» دقة فن النجا 9 
روہ ۰۸۷۰ انتشارها عند الیونان. أقدميتها ۸۷۱ جارة على 
بم - صناعة الخياطة والحياكة: 

اج فى العمران» موادهما وما يتخذ من هذه المواد وطرق 
لبدو عنها 1 تباط ۳ لمران الحضرى بصناعة الخياطة واستغناء 
الیدو > ا#اردباط بين هد لوضع وحكمة تحريم الخیط ف الحج: أقدمىة 
هاتين الصناعتين ۸۷۲. يم خبط فى الحج, أقدمية 
۸- صداعه التوليد: 

تعریفها اختصاص النساء بها فى الغالب. الاعمال التى تقوم بها القابلة 
وما تستخدمه فى آعمالها وما يجب علیها مراعاته ۰۸۷۲ اختصاصات القابلة 
واختصاصات الطبیب ۰۸۷۲ ضرورة هذه الصناعة, الاستغناء عنها وعن 
أعمالها اما لمعجزة كما فى حق الأنبياء واما بالهام يتمثل فى الغرائز الزود 
بها الطفل الحيوانى والإنسانى ۰۸۷۶ علاقة صناعة التوليد باختلاف الفلاسفة 
فى إمكان انقراض النوع وعودته ثانياء دليل القائلين بعدم إمكان ذلك والقائلين 
بإمكانه ورأى ابن خلدون ۰۸۷۶ ه41/6. 
9 صناعة الطب و أنه محتاج إليها فى الحواضر والأمصار دون البادية: 
بالمعدة والحمية والتخمة وكلمة عن جهازی الهضم والإفراز وعملهما ۰۸۷۰ 
(خطأ كثير من النظريات التى ذكرها ابن خلدون فى هذا الصدد وتحقيق هذا 
الوضوع. تعليق ۱۲۷۲). الحميات وأسبابها وعلاقتها بالغذاء وعلاجها بالحمية 
1 قلة وجود هذا الأمراض فى البادية لانتفاء هذه الأسيابء ولذلك تقل 
حاجتهم إلى الطيب أو تنعدم ۰۸۷۸ 
٠‏ الخط والكتابة من عداد الصنانع الإنسانية: 

تعريف الكتابة. توقفها على التعلیم. سعة انتشارها وتجويدها تبعا لاتساع 
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طلب الكماليات. حالتها لدی البدو ۰۸۷۹ طرائق تعلم الكتابة 
رب ۸۷۹ (الطريقة العديذة فى تيم انه" عن ريق 
هه ب يجيه اللي التي تبدأ بالحروف فى تعليم 
والأندلس)» ره ۳۹ و تاريخ الخط العربى. الخط الحمیری. انتقاله إلى 
الهجاءء تعليق 10" :)١‏ نظرة فی اتسلسل الناقلين. رواية ابن الأبار فى هذا 
الحيرة ثم إلى أهل الطائف وقريش و يمه رلك ااه 1 
الصدد .۸۸۳-۸۸١‏ أوضاع الخط الحميرى أو خط السند. اضطرابه وعدم دقته 
عند انتقاله إلى العرب نظراً لبداوتهم. بقاؤه على هذه الحال في صدر الإسلام 
33 انعكاس هذا الاضطراب فى رسم الصحابة للمصحف. الرد على من زعم 
أنهم كانوا مجيدين للخط وأن مخالفات خطوطهم لأصول الرسم فى بعض مواضع 
من المصحف قد حدثت عن قصد لإشارة إلى معان خاصة ۰۹۱۵ ٩۱۱‏ (تحقيق فى 
تاريخ الرسم العربی وفى رسم الصحف وتصحيح لا ذكره ابن خلدون فى هذا 
الصدد. تعليق :)١118‏ تجويد الخط عند العرب بعد الفتوحات والاحتكاك بالشعوب 
الأخرى وانتشار الحضارة والثقافة وشدة الحاجة إلى إنتاج المؤلفات. اختلاف 
الخطوط العربية باختلاف الامصار والاقطار وأشهر الخطاطين فى هذه الأمصار 
7 انحطاط الخط فى بغداد بعد انقراض الخلافة» ارتفا ع شأنه فى مصر 
والقاهرة. انقراضه فى الأندلس عند تلاشی ملك العرب والبربر بها. هجرة العرب 
من الاندلس إلى الغرب وافريقية ونشر طرانقهم فى الخط فى هذه البلاد وأغلبها 
على طرائق الخط الافريقی القديمة, أوضاع الخط العربی بعد ذلك فى بعض بلاد 
آقريقية وا مغرب ۰۸۸۰ قصيدة ابن البواب فى صناعة الخط ومواردها وطرقها ۸۸۲ 
۷ شروط كمال الخط ودلالة حروفه وقواعده العامة, شواذه الصطلح علیها 
۷ مصطلحات الخط عند كتاب دواوين السلطان وسجلات القضاء ۸۸۸. 


العمران والإمعان فى 
فى مصر والأتدلس والغرب 


۱- صناعة الوراقة: 
ثرة التالیف العلمية وأعمال الدواوين نظراً لاتساع نطاق الدولة العربية وعظم 
حضارنها. حرص الناس على تناقل هذه التاللف والاعمال اقتضی انتساخها 
تجلندها ونش ها + ا 520 هن 
8 1 د 1 ونشرها ظهور صناعة الوراقة للقيام بهذه الامور. اختصاص الأمصار 
المؤلفات وغر هلا * أ ۰ ۱ ۰ ۰ 5 ملعا 5 ۶ ١ 3 ١‏ 
عير دم استخدم لکاغد حينما اتنسع التالیف والندوین, اول من اشار 
۱۳۰۰ 


باستخدام الکاغد وصناعته. اتجاه العناية فى المؤلفات على العموم وفی کتب 
الحديث بوجه خاص إلى تحقيق الرواية والسند والحکم على مبلغ صحة الأحاديث» 
مخض هذا الجهود عن كتب الحدیث العتمدة وکتب الفقه ۰۹۷۶ تقدم بعض البلاد 
وتاخر بعضها فى هذه الأمور وأسباب هذا التقدم وهذا التأخر ومظاهرهما ۰۸۹۰ 
۲ صناعة الغناء: 

موضوع هذه الصناعة وأصولها وأدواتها وطرق استخدام أدواتها فى علم 
الموسيقى: الشبانة والمزمار والبوق والأوتار..... ۰۸٩۱‏ أسباب اللذة الناشئة عن 
سماع الغناء واتساقها مع أسباب اللذة الناشئة عن بقية المدركات الحسية ۰۸۹۲ 
۲۳ شروط تحقق الحسن فى السموع .۸٩۳‏ التلحين فى قراءة القران 
واختلاف القارئين فى مبلغ إجادته واختلاف الأئمة فى جوازه ۰۸۹6 ۸٩۵۰‏ انتشار 
صناعة الغناء حيث تتوافر الضروريات ويتجه الناس الى الكماليات وفنون الترف. 
انتشارها عند العجم. أوليتها وتطورها عند العرب واعتمادها لديهم فى المبدأ على 
الشعر ۰۸٩۰‏ تناسب بعض بحور الشعر ليعض عمليات الرقص والدف والمزمار. 
۲ هجر صناعة الغناء فى صدر الإسلام والاقتصار على ترجيع القراءة 
والترنم بالشعر وأسباب ذلك. انتشار هذه الصناعة بعد ذلك فى الدولة الإسلامية 
مع اتساع نطاق الحضارة والثروة والترف. أشهر آلات الغناء والموسيقى 
والرقص وطائفة من أشهر الفنین فى الأمصار العربية ۸۹۷. 
۳- تكسب الصنائع صاحبها عقّلا, و خصو صا الكتابة والحساب: 

تکتسب العلومات آولا عن طریق الحسنات, ثم عن طریق التجرید وإدراك 
العانی الكلية. والصناعات تتمثل فى إدراك للقوانین التی تخضم لها الأعمال 
وتتسیق للحرکات وفق هذه القوانین, فاتقانها ومزاولتها يفيدان إدراكا للمعانى 
الكلية وفهما لقوانین الظواهر ویحققان بذلك لصاحبها عقلا جدیدا ۸٩۷‏ والكتابة 
من بين الصنائع أكثر افادة لذلك. لانها تتمثل فى الانتقال من النظر فى حروف 
مرسومة إلى فهم معانى الكلمات ودلالة العبارات. وهذه عمليات دقيقة راقية 
تكسب صاحبها قدرة فكريةء وزيادة عقل. وقوة فطنة. وكيساً فى الأمور, لما تعود 
من نكن الانتقال ويلحق بذلك الحساب, فإن فى صناعته نوع تصرف فى العدد 
بالضم والتفريق يحتاج الانسان فيه إلى استدلال کثیر. فيبقى متعودا الاستدلال 
والنظرء وهو معنى العقل .۸٩۸‏ 


۱۳۰۱ 


الباب السادس قه 
فى العلوم وأصتافهاء والتعلیم وطر 
وما يعرض فى ذلك من الأحوال 


(موضوع هذا الباب وما يشتمل عليه من فروع علم الاجتما ع ومن 
1 استطرادية. تعليق ۱۳۰۹ب). 


١‏ - الفکر الانسانی: ۲ حا" الاكياء اانه 
إلا السك یی نون تا اس ات 
الذی يدرك العانی الكلية بانتزاعها من 5 
الفکر. متعلقات ومراتبه .)٩۱۷‏ 

۲۱ - عالم الحوادث الفعلية إنمايتم بالفکر: زر ی 

الافعال. الفرق بين ی ی NOR‏ الفكر والفع 

الحيوانيةء تسخير الحيوان وأ 4 ن سيج ۱ 

الانسانیین, تفاوت الناس فى إنسانيتهم تبعا لتفاوتهم فى ترتيب الأفعال وربط 
الأسباب بالسییات ۷( 

(۲- العقل التجریبی و كيفية حدوثه: 

الانسان مدنى بطبعه ومحتاج إلى الاجتماع بغيره للمعاونة فى قضاء حاجاته, 

ما ينشاً عن هذا الاجتماع والمعاونة من الاتحاد والمؤالفة والسلم أحيانا ومن 
المنافرة والمنازعة والحرب أحيانا آخری, لا تحدث نتيجة من هاتين النتيجتين على 
أى وجه اتفق. وانما تحدث وفقا لمصطلحات وقوانين استمدها الفكر الإنسانى 
من التجارب ورأى أنها محققة للمصالح, وهذا هو العقل التجريبى العام ٩۱٩‏ 
وقد يسلك الفرد فى معاملاته مع غيره الطريق الذى تهديه إليه تچاربه الخاصة 
الجزئية وما اكتسبه بفضل هذه التجارب من ملكات, وهذا هو العقل التجريبى 
الخاص, خطأ هذا المسلك وتعرض صاحبه للعناء والتخبط والإسراف فى الوقت 
والجهود. المسلك سايم هو الإفادة من معارف الآباء والأكابر والمشيخة وى 


۱۳۰ 


نتهت إليه عقولهم التجريبية وما آفادوه من العقل التجریبی العام. حدوث العقل 
تهریبی بعد العقل التمییزی ى الذی تقع به الافعال الاتسانية على العموم» ویأتی 
يمد هاتين المرتبتين مرتبة العقل النظرى الذى يدرك حقائق العلوم °( 
(> علوم البشر وعلوم الملانكة: 
العوالم الثلاثة التى يدركها الإنسان بوجدانه: عالم الحس, وعالم النفوس 
الانسانية, وعالم فوق عالنا محرك لنا ومنه عالم الأرواح وعالم الملائكة, 
والاستدلال على وجود هذا العالم الأخير بما يلقى إلينا فى الرؤيا النامية السليمة 
من الأمور التى نحن فى غفلة عنها فى اليقظة وتأتى مطابقة للواقع. ما یزعمه 
بعض الحكماء من تقسيم هذا العالم الثالث إلى عقول لايقوم عليه دليل منطقى 
۰ (تفصيل لنظرية الحكماء فى العقول العشرة. تعليق ۱۳۲۲). علوم الانسان 
تكتسبها نفسه اكتسابا من عالم الحس وغيره بعد أن لم تكن موجودة. وأما علوم 
الملائكة فهى ذاتية أصيلة غير مكتسبةء نظرة فى النفس الإنسانية وقت تلبسها 
بالجسم ويعد أن تفارقه بعد موته. افتقار علوم الإنسان إلى البرهنة على صحتها 
على عكس علوم الملائكة الصحيحة بطبعهاء فالإنسان جاهل بالطبع عالم بالكسب 
والصناعةء وقد يصبح عالا حينما ينكشف له الحجاب بالرياضة والأذكار .)٩۲۲‏ 
(0- علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 
صفاء ء نفوس الأنبياء وتغلب الوجهة الربانية فيهم على الوجهة البشرية 
واستعداد نفوسهم للانسلاخ من البشرية إلى عالم الملائكة لتصير بالفعل من 
جنس اللانكة وقتا من الأوقات وفی لحة من اللمحات. وهی لحة الوحی, 
رجوع بشریتها إليها بعد أن یتلقوا من عالم الملائكة ما کلفوا تبليفه إلى 
البشر. وهذا مظهر من مظاهر قانون عام وهو استعداد الذوات التی فى آخر 
كل آفق استعداداً طبیعیا لأن تستحیل إلى جنس الذوات فى الأفق الأرقى 
(يرجع إلى توضیح هذه النظرية فى صفحات ۰۶۱۰ ۰۶۱۱ والتعلیقات الدونة 
فى هذه الصفحات), الأنبياء مفطورون على هذا الانسلاخ كأنه جبلة فیهم 
۲ ما يواكب هذا الانسلاخ من المظاهر الجسمية عند الأنبياء .)٩۲۳‏ 


- الإنسان جاهل بالذات عالم بالکسب: 
(زيادة توضيح لا ورد فى بعض الفصول السابقة): الإنسان فى مراتب 
۱۳.۲۳ 


تكوينه الحيوانى الأول من النطفة والعلقة والضفة لا یلم شيئا. ويحدث له الم 

يعد ذلك بالكسب عن طريق الحس والفكر بما يهديه إليه العقل التمييزى والعقل 

۱ ل ال ق سسائها فى الفصل الثالث من هذا الباب ٩۲۳‏ 
التجريبى والعقل النظرى السابق بیانها فى 3 عليه السلام ۹۲٤‏ 

الإشارة إلى ذلك فى أول آيات نزل بها الوحى على الرسول عليه السلام .)٠١١‏ 

(۷- العلم والتعليم طبيعيان فى العمران البشرى: 

وذلك أنه لا تستقيم حياة الفرد إلا بالوقوف على ما حصل عليه الفكر 
الإنسانى من معارف وتجارب وما أفادته الإنسانية من رسالات الأنبياء. ولا 

يتم ذلك إلا بالتلقين والتعليم ۰۹۲۶ ۹۲۵. 

(۸ - التعليم للعلم من جملة الصنائع: 

لايستطيع القيام بمهنة التعليم فى علم ما إلا من توافرت لديه ملكة فى 
الإحاطة بمبادئه وقواعده وسهل عليه إيصال حقائقه إلى غيره. وهذه صناعة 
دقيقة من أهم الصناعات. ويدل على أن ذلك من جملة الصنائم اختلاف المعلمين 
فى طرائقهم الخاصة ومصطلحاتهم فى التعليم كشأن الاختلاف فى الصنائم 
كلها ۰۹۲۰ أمثلة لهذه الاختلافات فى تدريس علم الكلام وأصول الفقه واللغة 
العربية ۲١‏ ارتقاء التعليم فى الأندلس لرقى العمران والصناعات ونقصه 
واختلاله فى المغرب تبعا لاختلال عمرانه ونقص الصنائع فیه. وضع التعليم 
ومنزلته فى دولة الموحدين وإفريقية وتونس وتلمسان ويجاية وفاس والقيروان 
وأشهر الشيوخ وتلاميذهم فى هذه الأقطار 955 -/10؟3, أوضاعه ومنزلته فى 
سببه إلى أن عقول أهله أكمل من عقول أهل المغرب ۹۲۸ - 4۲۹. 
(9- تكثر العلوم حيث یکثر العمران وتعظم الحضارة: 

تعليم العلم من جملة السنان. والصنائع كما تقدم إنما تكثر فى الأمصار 
وعلى نسبة عمرانها. أمثلة لذلك بحال العلم والتعليم فى بغداد وقرطبة 
والقيروان والبصرة والكوفة والقاهرة 4 3 
-٠١(‏ أصناف العلوم الواقعة لهذا العهد: 

العلوم العقلية والعلوم النقلية. دعامة العلوم العقلية وتحقیق مسائلها ٩۳۰‏ 
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امول العلوم النقلية: الکتاب والسنة والاجماع والقیاس. ما یندرج تحت هذه 
رربلوم من فروع: علوم القرآن وعلوم الحديث والفقه وأصول الفقه وعلم الكلام 
وعلوم اللخة العربية ۰۹۳۱ اختصاص هذه العلوم النقلية باللة الإسلامية, لكل 
رة آخری علومها النقليةء موقف الاسلام من العلوم النقلية للملل الاخرى 
٩۳۱‏ ارتقاء هذه العلوم وسعة انتشارها وخاصة فى المشرق لاتساع حضارته 
وحافز التشجیع؛ ما أصابها من ركود فى المغرب لتناقض عمرانه ۰٩۲۱‏ ۹۳۲ 
(ب - علوم القرآن من القراءات و التفسیر: القرآن والقراء ات: 
تواتر القرآن الكريم. نشاة القراءات. تواتر القراءات السبع. وربما ألحق بها 
غيرهاء الخلاف فى تواتر کیفیات الأداء فى القراءات. شدة العناية يفن القراعات 
فى الأندلس بفضل مجاهد مولی النصور بن آبی عامر 4۳۲. ظهور أئمة 
القراءات فى عهده. أبو عمر الدانی ومولفاته فى القراءات. کتاب «التیسیر» 
للدانی. تلخیص الشاطبی لکتاب التیسیر ونظمه له فى متن «حرز الامانی» 
الاختلاف بين رسم الصحف والرسم العادی. تقدم تعلیل ذلك فى الفصل التلائین 
من الاب الخامس AFT‏ تاليف كتب خاصة فى هذا الرسم. کتاب «القنع». 
«التنزيل» لابن نجاح. «مورد الظمان» للخراز. انتشار الكتاب الأخير فی المغرب 
واقتصار آغلب الناس عليه ۹۳۶ - التفسیر: نزول القرآن بلفة العرب وفهمهم له. 
ما یشتمل عليه الکتاب الکریم. بیان الرسول عليه السلام لأحكامه وتفصیله 
لمجملها وتبليغ ذلك للصحابة: تناقل التفاسير شفوبا بالرواية فى بادی الأمرء 
الحاجة إلى تدوينها بعد ذلك. العناية بهذا التدوين, قدامى المفسرين ومؤلفاتهم: 
الطبری والواقدی والتعالبی. انقسام التفاسير إلى تفاسير نقلية وتفاسير لغوية, 
اعتماد التفاسير النقلية على التقول عن الرسول عليه السلام والصحابة 
والتابعين, اشتمالها على معلومات ماخوذة عن بعض من أسلم من الیهود 
والنصاری, خطأ كثير من هذه المعلومات لجهل أصحابها بتفاصيل ملتهم وكتبهم 
عطية من المتأخرين بالمغرب, مؤلفه الشهير فى التفسیر, اتبا ع القرطبى للطريقة 


۱۳۰.۵ 


1 نتف داهذا النوع عن الأول» وقد تغلب الناحية اللغوية فى 
التفاسير اللفوية, قل أن يرد الطائفة تة «الکشاف» للزم‌خشری. تعصب 
بعض هذه التفاسیر؛ من هذه | 3 تفس ۰۵ شرح شرف الدين الطيبى 
صاحبه لذاهب المعتزلة وظهور ذلك فى تفسير (r‏ 
لکتاب الزمخشری وتعقيبه على آرائه فى الاعتزال 1 


(۱۲ - علوم الحديث: څ ومنسوخه. ورسوخ قدم الشاة 
ا 0 نيد وشروط صحة الحديث ۰٩۳۱‏ شروط العدالة والضیط 
فى ذلك البحث فى الأسانيد وشرو ث من العلل الموهنة به ۳۷٩؛‏ (شرح للعدالة 
اللقیا فى رواة الحديث وسلامة الحديث من العلل الموهنة ب : 
واللفی هی رو 5 ن والعلة القادحة وطرق الرواية وطرق التحمل .... نعليقات 
والضبط واللقیا والشنوذ والعلة القادحه و ۳ التواحى إلى عدة آنا 
۱ب ۱۲٤١‏ ج ۱۳۲۷). انقسام الحدیث من ۳ ۷ ۱ تعلیق eA‏ 
إشارة مجملة إلى هذه الأنواع ٩۳۹‏ إبعض تفصيل لهذه الأنواع. 5 (e‏ 
دا۳ الذي لحي مال ومحمد بن الحسن والشافعي وان حت 
وغیرهم. كتاب الموطأ للامام مالك. صحيح البخاری ومنهجه ومجموع 1 ۱ 
صحيح مسلم, ما يختلف فيه عن البخاری, عدم استيعابهما للصحيح من الحديث 
وتنوعها ۰۸۶۱ أشهر المؤلفين فى ذلك: الحاكم وابن الصلاح ومحيى الدين النووی 
۲ انصراف العناية فى هذا العهد إلى شرح أمهات الحديث وتحقيق أسانيدها 
والتعلیق عليه ٠٤١‏ آشهر من تصدوا لذلك وبعض مولفاتهم ۲ صحيح مسلم 
وشدة العناية فى المغرب به وأسباب تفضيله على البخاری, اهم الشروح لصحيح 
الأخرى وما ألف فى شرحها ۶ اختلاف الأحاديث فى مراتبها 444, اختلاف 
أئمة الفقه فى بضاعتهم من الحديث واعتمادهم عليه ۹٤6‏ موقف أبى حنيفية من 
الحديث وتشدده فى شروط الرواية والتحمل ۰6 عناية كثير من أئمة الحنفية 
برواية الحديث ۰۱ الإمام الطحاوى الحنفى ومؤلفاته الشهيرة فى الحديث, مس 
الطحاوى, الوازنة بين شروط الطحاوى وشروط البخارى ومسلم 1 ۹۶, مؤلفات ابن 
عبد لد وابن حزم والقاضى عياض و محيى الدين النووى وغيرهم من المتأخرين فى 
لحديث وعلومه .)٩6۷‏ 


۱۳۰۹ 


رم عل الفقه: ۱ 
جمريف الفقه ومحادره ۱۸۷" أسباب الاختلاف فى مسائل الفقه. اقتصا 
ع فى هذه المسائل والإفتاء فيها على الفاقهين ن الصحارة > ٠‏ 1 
'. إي, إطلاق اسم الفقهاء فيما بعد على البا ا کا د ۱ه وكانوا يسمون 
القد ر لع ل ل اا نى هذه المسائل, انقسام الفقه 
جينئذ إلى طرب رت ۱ ۳ أهل العراق وطريقة أهل الحديث وهم 
زيل الحجاز ۰۹8۸ سنك ر العراقيين من القياس ومهارتهم فيه وأسباب ذاك؛ 
رئيس هذه المدرسة ابو حنيفة النعمان وأصحابه. إمام أهل الحديث مالك بن آنس 
والشسافعی من بعده» إنكار المذهب الظاهرى للقياس واقتصاره على ظاهر 
النصوص والإجماع؛ إمام هذا المذهب داود بن على الأصفهانى وابنه محمد من 
بعده. انقراد كل من الشيعة والخوارج بمذاهب ومولفات خاصة بهم. عدم انتشار 
مؤلفاتهم فى غير مواطنهم. انقراض المذهب الظاهرى بانقراض أئمته مع بقاء كتبه 
٩‏ ظهور ابن حزم بعد داود بنحو قرنين ودراسته للفقه الظاهرى من هذه الكتب 
وانتصاره له وتاليفه فى هذا المذهب ومخالفته لبعض آراء داود. استهجان الناس 
لهذا المذهب وإغفالهم كتب ابن حزم وحظر بيعها وتمزيق بعضها أحياناء إمام أهل 
العراق أبو حنیفة. عظم مكانته ورسوخ قدمه والشهادة له بذلك من مالك والشافعى 
٩‏ إمام أهل الحجاز مالك بن أنس اعتماده على أصل آخر للفقه خاص به وهو 
عمل أهل المدينة, والسپب فى ذلك والفرق بين عمل أهل الدينة والاجماع ۹95۰ 
اتصال الشافعى بمالك ويأصحاب أبى حنيفة ومزجه للطریقتین, (نسب الشافعی, 
تعلیق ۱۳۷۹)» رسوخ قدم ابن حنيل فى الحديث واختصاصه فى الفقه بمذهب 
رابع انتشار هذه المذاهب الأربعة وانقراض ما عداها ,40١‏ اقتصار الناس على 
تقليد هذه المذاهب وإيصاد باب الاجتهاد لعدم القدرة عليه 40١‏ (توضيح آراء ابن 
خلدون فى هذا الصدد والرد عليه. تعليق ۱۳۷۹ب), قلة المقلدين لمذهب ابن حنبل 
ومواطنهم بالشام والعراق وخصومتهم فى بغداد مع الشيعة 401, انتشار مذهب 
آبی حنيفة فى العراق والهند والصين وما وراء النهر وفى بلاد العجم. مكانة 
أصحاب أبى حنيفة عند خلفاء بنى العباس» كثرة تالیفهم فى الفقه والخلافيات 
وأصالتها ومناظراتهم مع الشافعية. عدم انتشار مؤلفاتهم فى المغربء ما نقله منها 
ابن العربى والباجى ۹۵۲ (تلاميذ أبى حنيفة وتاريخهم وأشهر مؤلفاتهم فى الذهب. 
تعليق ۱۳۸۲ب). انتشار مذهب الشافعى فى مصر والعراق وخراسان وما وراء 


۱۳۰۷ 


النهر» مقاسمة الشافعية للحنفية فى الفتوى والتدريس فى جميع الأمصار 
۱ ۲ نال اتی ف كتب الخلافیات» قدوم الشاقعی إلى 
ومناظراتهم معهم وتسجيل مناظراتهم فى ۰ ۳ | : 06 العمل بفة 
نزوله على بنى عبد الحكم وأشهر تلاميذه من الصریین, انقراض العمل بفقه 
مصر ونزوله على بنى 001 1 ف أثناء قوعها تحت حكم الشيعة 
أهل السنة فى مصر من الناحية الرسمیه فى 5 5 
الاسماعيلية من القاطمیین. انتشار الذهب الالکی فى مصر فى أثناء الحکم 
الفاطمی بفضل عبد الوهاب الالکی ۰۹۵۳ انقراض مذهب الشيعة فى مصر بعد 
تقويض على يد صلاح الدین الأيوبى ورجوع القوة هناك إلى المذهب 
الشافعي, انتشار التاليف حينكذ فى هذا المذهب وأشهر المؤلفين ۰۹۵۲ انتشار 
مذهب مالك فى الفرب والأندلس وأسباب ذلك. كثرة رحلة آهلهما إلى الحجاز 
واحتكاكهم باهله وتقليدهم لمذهبهم وتشابه الأوضاع الاجتماعية بين هؤلاء وأولتك 
of‏ (خطأ أبى زهرة فى تفسيره لكلام ابن خلدون فى هذا الموضوع. تعليق 
)٠‏ اقتصار علماء كل قطر على التالیف فى مذهب إمامهم ١٥٠٠ء‏ تلاميذ مالك 
وانتشارهم فى مصر والعراق وأشهرهم وأشهر مولفاتهم. الواضحة والعتبية 
والأسدية والدونة. تاريخ المدونة لسحنون وييان لأصولها وطرائقها ومحتوياتها 
وشروحها ومختصراتهاء شروح العتبية. كتاب النوادر لابن أبى زيد وجمعه ما فى 
تمسك آهل الفرب بکتابی أبى زيد وابن يونس ۰۹۵۵ ظهور كتاب ابن الحاجب فى 
الشرو ح لکتان ار“ وراه اما اد بر ا 
0 ب ابن الحاجب, تمسك أهل الغرب به مع کتاب التهذیب للبرادعی 
۱۶۱ - علم الفرائض: 
اطلاة ' : 8 
إطلاقه على أحكام یرت وما يتصل بها. احتياجه إلى الحساب. ره 
دلك. للعلماء فنه “لفقا شام كن . 7 2 يكف 
يه مؤلفات كثيرةء أشهر هذه المؤلفات عند الالکرة .1 ۰ 
۳۳9۳ ية وفى المذاهب 
حری. اهمیه هذا العلم 1۸(. ١‏ 


۵ أصول الفقه ومايتصل به من الجدل والخلافات. 


مود ع ألغة وأغراذ ۹ ۰ 5 ما مه 4 
۳ صول لفقه مه ونمرته. كيف كانت تتلقم الاحکا مر الق اَن ذ 
يع الاجماع والقیاس 


همس 


وتعریفهما واعتبارهما أصلين کذلك من آصول التشریع؛ اتفاق جمهور العلماء على 
مة هذه الأصول الأربعة فى التشریم, لا يعتد بمخالفة بعضهم فى الاجماع 

والقیاس: آلحق بعض العلماء بهذه الأربعة أصولا آخری. ضعف هذا الالحاق ۰۹۱۰ 

التمييز بين الصحیح وغيره من النقول من السنة. النظر فى دلالة العبارات الواردة 

فى الکتاب والسنة فى ضوء قواعد اللفة العربية وعلومها. طروء الاحتياج إلى ذلك 

يعد فساد الملكة فى اللسان العربی. أمثلة من النظر فى دلالة الالفاظ وما يترتيب 

على ذلك من أحكام ١47؛‏ استخدام القياس فى استخراج الاحکام. أولية علم 

الأصول وتاريخه وطروء الحاجة إليهء أقدم بحث في هذا العلم. رسالة الشافعی وما 

اشتملت عليه ۰۹۱۲ بحوث الحنفية فى هذا العلم. بحوث المتكلمين فیه, موازنة بين 
بحوث الفقهاء وبحوث المتكلمين. دقة فقهاء الحنفية فى هذه البحوث. بحوث 

الدبوسی فى القياس وأهمية بحوثه. بحوث الشافعية: إمام الحرمين والغزالی. 
بحوث المعتزلة: عبد الجبار وأبى الحسين البصری, تلخيص الرازى والآمدى لكتب 
الأربعة السابقين. موازنة بين الرازى والآمدى فى هذا الصدد. اختصار سراج 
فى «المختصر الصغير» المتداول الآن بين طلبة العلم. آهم مؤلفات الحنفية فى هذا 
العلم: مؤلفات الدبوسی والیزدوی وابن الساعاتی 977). 

الخلافيات: 

بعد إيصاد باب الاجتهاد والاقتصار على تقليد الأئمة الأربعة اتجه الاهتمام 
إلى البحث فى أصول هذه المذاهب وأسباب الخلاف فيها 555. انتشار 
المناظرات بين الفقهاء فى هذا الصدد. أهمية هذا العلم. موازنة بين فقهاء 
الحنفية والشافعية فيه من جهة ومؤلفات المالكية من جهة آخری, مؤلفات 
الغزالی والدبوسى وابن القصار وابن الساعاتى فى الخلافيات ۹1۵. 
الجدل: 

موضوع هذا العلم: الاداب والأصول التی ينبغى أن تجرى عليها الناظرة بين 
هل المذاهب الفقهية, أمئة لهذه الآداب والأصول. الطريقتان الأساسيتان فى هذا 
لعلم: طريقة البزدوى وطريقة العمیدی, موازنة بين الطریقتین, كتاب العميدى فى 
جدلء متابعة كثير من المتأخرين له فى التاليف كالنسفى وغيره 510. 


۱۳۰۹ 


الکلام؛ ۰ 
(17- علم الکلام ۱ تمهید فى الحوادث وأسبابها وتسلسل هز 
(آو علم التو يد) موضوعه. تمهید فى دت و ب و ۵ 


الأسباب إلى سيب الأسباب وهو الله عز وجلء نشأة السبب 7 القصر 
والارادة. نشأة القصد عن تصور 0 0 انر ا 7 
لناب الطاهرة عد البحث فى نثاة الحوادت وأمر برجعها إلى اله ل 
الأسباب الظاهرة عند البحث فى ار 
شد ذك أن وجه تار سب فى سیب مجهول انا ٠‏ لم إل عن موي 
العادة ومشاهدة التأثير ۹۷, للفكر الانسانی حدود تجعله عاجرا عن إدراك 
أسباب الحوادث وأشد عجرا عن إدراك الألوهية وصفاتهاء فهذا كله فوق 
طاقته كما أن للحواس فى مجموعها ولكل حاسة على حدتها حدودًا فى 
الإدراك لا تتعداها 414: وقوام التوحيد هو الإقرار بالعجز عن إدراك الأسباب 
وتفويض ذلك إلى الخالق ويالعجز عن إدراك الألوهية وصفاتها وتفويض ذلك 
إلى ما يصل إلينا عن طريق الرسل والوحی, ولا يكمل التوحيد بمجرد هذا 
الإقرار العقلى وإنما يكمل بتكيف النفس بهذه الحقيقة, كما أن الطلوب من 
العبادات حصول ملكة الطاعة والانقياد ومزاولة أعمالها على هذا الأساس لا 
مجرد معرفتها والاعتقاد بوجویها. ۰۹۲۹ .41١‏ وإذا استقر هذا التكيف وهزه 
الملكة النفسية فى العقائد والعبادات عسر الانحراف عن مناهجهماء ويمقدار 
رسوخ هذا التکیف وهذه الملكة یقع التفاوت فى الإيمان ۰۹۷۰ 4۷١‏ من أجل 
ذلك حدد الشار ع العقائد الايمانية وأمرنا بالتصدیق بها بقلوینا ولیس فقط 
الإقرار بالسنتنا أو مجرد فهمها. رجوع هذه العقاند إلى اللیمان بالله وملانکت 
یکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره, وهذه العقاند هی موضوع علم 
لکلام أو علم التوحید, تقرير علم الکلام لهذه العقاند وعلی رأسها وصف 
لخالق بصفات الکمال وتنزيهه عن مشابهة الخلق والاستنناس بالأدلة العقلية 
تبات هذه الحقائق بجانب أدلتها من الکتاب والسنة ۰۹۷۱ ۹۷۲. ویتصل 
وضوعات هذا العلم النظر فى أيات قرآنية يوهم ظاهرها تشبیه الخالق 
لحوادث فى "ذات والصفات, تفويض السلف تفسير هذه الآيات إلى الله 
ای ذهاب بعضهم إلى التسليم بظاهر ما ورد فى هذه الآيات من ای 


۱۳۰ 


مع تقرير آنها ليست کصفات الحوادث. مناقشة هذا الذهب وادلته والرد عليه 
Vr‏ (وتعلیق ۲ (انظر كذلك فى هذا الوضوع تعليق ۰ بصفحة 
۷) إنكار العتزلة لصفات المعانى کشیء زائد عن الذات وأدلتهم والرد 
علیهم ۰.۹۷۳ انکارهم لصفة الكلام القديمة دعاهم إلى القول بان القرآن 
مخلوق, انتشار هذه البدعة وتأیید بعض الخلفاء العباسیین لها وحملهم العلماء 
على القول بها وما نال بعض الانمة من محنة فى سبیل ذلك 974 (وتعلیقات 
۵ إلى ۱۶۳۸). كانت هذه الذاهب الفاسدة من آهم الاسباب فى اتجاه 
أهل السنة من علماء الکلام إلى الاستعانة بالادلة العقلية لدحض هذه الذاهب 
وتنزیه الله تعالی عن صفات الحوادث. جهود آبی الحسن الاشعری وأتباعه فى 
هذا السبیل, طائفة من أشهرهم وتلخیص مذاهبهم وأهم مولفاتهم ۹۷۵ 
استعانة يعض علماء الکلام فى ذلك بعلم النطق وطرقه فى القیاس وا لاستدلال 
۵ الفرق بين نظرتهم فى الاستدلال بالکائنات وأحوالها على وجود الباری 
وصفاته ونظرة الفلاسفه فى الطییعیات ۸۷۱ اختلاط النظرتن عند بعضص 
التأخرین. تصدی الغزالی والرازی إلى الرد على الفلاسفة ۰۹۷۷ عدم ضرورة 
علم الکلام لهذا العهد (عهد ابن خلدون) للعاديين من طلبة العلم نظرا 
لانقراض اللحدة والبتدعة وتفنید آرانهم بما کتبه أهل السنة, آهمیته 
للمتخصصين والدعاة .)٩۷۷‏ 
(۱۷ - کشف الفطاء عن المتشابه من الکتتاب والسنة, و ما حدت لأجل ذلك من طوانف 
السنية والمبتدعة فى الاعتقادات: 
(يتضمن هذا الفصل زيادة تفصيل وتوضيح لما ورد فى الفصل السابق). 
الفرق بين المحكم من آيات القرآن والتشابه. اختلاف العلماء فيما بدخل تحت 
المتشابه. استنثار الله بعلم المتشابه. الأصح فى تفسير الآية الواردة فى هذا 
الصدد أن الراسخين فى العلم أنفسهم يفوضون علم المتشابه إلى اللهء ذم 
المتتبعين للمتشابه بحمله على معان لا تفهم منه فى لسان العرب ابتفاء الفتنة 
۸ ورود ألفاظ متشابهات فى السنة يصدق عليها ما يصدق على الآيات 
التشابهات فى القرآن ٩۷۹‏ الأمور التی آدخلها بعضهم فى التشابه وهی فى 
لحقيقة ليست منه ۰۹۸۰ قصر التشابه على ما ورد فى الکتاب والسنة من 


١1١ 


۳ خالة بالحوادث في الذات والصفات. أمتلة لذلك, 
عبارات يوهم ظاهرها تشبیه الخالق بالحوادث فى . لعبارات إلى الله تعا 
ی - || ئة والتايعين تفسير هذه العبارات ! لی 
تفويض السلف من | ۳ 5300 عن الذات وذهابهم إلى خلق الانسان 
إتكار المعتزلة لصفات المعانى ى ر على الله ۰۹۸۱ أشهر علماء المعتزلة 
لافعاله والی وجوب مراعاة الصلاح و صلح ۱ ۱ ۲ 
وما بينهم من 5 ۱ السمع والبصر ٩۸۱‏ 
لمذاهب العتزلة. إثبات الأشاعرة لله تعالی صفات الكلام والسمع و > 
نی صفة الكلام لله وقدم هذه الصفة وتنزيهها عن الحروف والصوت. القرآن 
ى 1 قدىمة ث باعتبار الحروف المؤلفة المقروءة 
قديم باعتبار صفة الكلام القديمة ومحدث باعتبار الحروف 3 
بالاصوات. تورع الامام اين حنبل من إطلاق الحدوث على القران حنی لايسرى 
ذلك إلى صفة الکلام القديمة. معنی السمم والبصر لله وقدمهما وتنزیههما عن 
خواص الجوارح. عدول الأشاعرة عن العانی الحقيقية إلى العانی الجازية فيما 
ورد من نسبة الاستواء والجیء والنزول والوجه والیدین والعینین وأمثال ذلك إلى 
الله تعالی. مخالفتهم فى ذلك لمذهب السلف فى تفویض التفسیر لهذه الأمور إلى 
الله ۰۹۸۱ ۹۸۲ (وتعلیق ۱4۵۲). انکار طائفة من متأخرى الحنابلة للتاويل 
الجازی وذهابهم إلى أن هذه الصفات ثابتة لله تعالی على الوجه الذی وردت به 
ولكنها مجهولة الكيفية. ما يستندون اليه من أدلة وزعمهم أن مذهیهم هو مذهب 
السلف والرد عليهم ۹۸۳ (انظر كذلك فى هذا الموضوع تعليق ۷۲۱ ص 115), 
۶ بحث فى الظواهر الخفية الأخرى كالوحى والملائكة والروح والجن والبرزخ 
وأحوال القيامة والدجال والفتن وأشراط الساعة وسائر ماهو متعذر على الفهم أو 
للمدركات: عالم اليقظة وعالم النوم ومدركات كل نهماء صنف الأنبياء وتنزل 
00 علیهم ومدرکاتهم اوضاع البشر بعد الموت ومدركاتهم ۰۹۸۲ وضوح 
م البققة مرکا تسیر مدركات الوم والخلوف بين 
ذلك /3/17, مو ا كاعم اا 
۳ ۸ تفسير لإدراك الأنبياء للحقائق التى لا يدركها العاديون من الناس 
والرد على ما لب إليه ابن سينا فى هذا الصدد ۹۸۷, تفسیر مدرکات ال 
بعد الموت فى القبر والبعث ويوم القيامة .)٩۸۸‏ 
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(۱۸ . علم التصوف: 
أصل التصوف العملی وعمومه بين الصحابة والتابعین. اختصاصه بعد ذلك 
بطائفة من القبلین على العبادة, اشتقاق كلمة التصوف والخلاف فى ذلك 
٩‏ الادراك والوجدان والفرق بینهما وارتباط بعض مظاهرهما ببعض 
ونشاة بعضها عن بعض, من ذلك ما ينشأً عن مجاهدات التصوفین وعباداتهم 
من رسوخ عادة العبادة من جهة ومواجد نفسية خاصة بهم من جهة آخری. 
درجات هذه الواجد وارتقاء التصوف (الرید) فیها من مقام إلى مقام وانتهاژه 
منها إلى درجة التوحید الخالص ۰۹٩۰‏ وکل تقصیر فى مقام سابق ينشأ عنه 
خلل في القام اللاحق, لهذا يحتاج الرید إلى محاسبة نفسية فى سائر آعماله 
واتقاء مظاهر الخلل فى کل عمل منها والحرص على تحقیق الأذواق والواجد 
من العبادات لامجرد أدائها صحيحة فى نظر الفقه. وللمتصوفین مع ذلك آداب 
خاصة بهم واصطلاحات فى آلفاظ تعبر عن آحوالهم ومواجدهم. انقسام 
الشريعة من أجل ذلك إلى علمین: علم خاص بالفقهاء وعلم خاص بالتصوفین 
٩۱ ۰‏ تاليف رجال التصوف فى علومهم وطائفة من آهم مولفاتهم: 
مؤلفات الحاسبی والقشیری والسهروردی والفزالی» أصبح التصوف بذلك 
علما مدونا بعد أن كان عبادة وممارسة فقط, ما ينشاً فى الفالب لدی الرید 
عن الجاهدة والخلوة والذکر من کشف الحجاب والاطلاع على عوالم لا 
یستطیع الحس العادی الاطلاع عليهاء نشاة هذا الکشف وهذا الاطلاع عن 
شفافية الروح عند ضعف ارتباطها بالجسم وپالحس الظاهر ورجوعها إلى 
عالها الحقیقی ۰۹۹۲ فتتجاوز حیننذ أفق الآدميين إلى آفق الملائكة. ویتاح 
لصاحبها أن یعلم من حقائق الوجود مالا يعلم سواه وأن يدرك کثیرا من 
الواقعات قبل وقوعها. فى هذه العلومات والدرکات تتمتل الکرامات. وقوع 
الکرامة عرضا عن غير قصد ونفور العظماء منهم من حدوثها واعتبارها محنة 
یتموذون منهاء حظ الصحابة من هذه الکرامات كان آوفر لكنهم لم یوجهوا 
إليها أية عناية ۰۹٩۲‏ انصراف العناية عند طائفة من التأخرین إلى العمل عن 
قصد للوصول إلى كشف الحجاب عن طريق الرياضة وإماتة القوى الجسمية 
وتغذية الروح العاقل بالذكر ٩٩۲‏ ولا يكون هذا الكشف سليما إلا إذا 
صاحبته الاستقامة بخلاف ما يحصل من ذلك بدون استقامة للسحرة وغيرهم 
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۱ تقمونت من مدارك» انکار ذلك لدم ى. 
م الياضبين ما وصل له ود تن ما که لدى من 
لم يشاركهم فى طريقهم ولم يحل پل از بي وبي رو دبل ري اد 
5 تحقيق: لا يطلق على البارئ أنه مباين لخلوقاته ولا متصل بها إزا 
(تفصیل و تحشیق: 3 د ۰ والمكاءث؛ لان المارع*؟ م“ 
قصدت الباينة والاتصال الرتبطتان بالتحيز والكان؛ ذن "باری منزه عن 
بای ا تالفته لخل قاته و :1 
الکان. وإنما تطلق المباينة بمعنى مغايرة الله ومخالفته لخلو © فى ذاته 
وصفاته ۰۹۹۲ ذهاب جماعة من التصوفة إلى أن الباری متحد بمخلوقاته فى 
هویته ووجوده وصفاته. وهذه هی نظرية «وحدة الوجود » التی یزعمون أنها 
كذلك مذهب القدامی من فلاسفة الیونان. فهم هذه الوحدة على وجهین: 
آحدهما أن ذات القدیم کامنة فى المحدثات. وهذا هو مذهب «الحلول» ویشبه 
ما یدعیه النصاری فى السیح وما تدعیه الشيعة الامامية فى آنمتهم. والاخر 
أنه لا وجود لهذه الحسات إلا فى الوهم ولا وجود فى الحقيقة إلا للقدیم ,۹٩۶‏ 
والوجه الأول کفر والوجه الآخر بدعة ضالة). غموض ما ذکره علماء التصوف 
فى بیان مذهبهم هذا ونماذج من نصوصهم والرد علیهم ۰۹۹۵ ۹۹۰. 
(فصل) اتجاه كثير من متأخرى التصوفة إلى القول بالوحدة بمعنی الحلول, 
تأثرهم فى ذلك باراء الاسماعيلية الدائنين بالحلول وألوهية أئمتهم والقول بالقطب 
(تذيبل) فى شرح عيسى بن الزيات لأبيات الهروى التى توهم القول بوحدة 
الوجود 999 ۱.۰۰۰ 
أمور: (۱) یسلمون بما يذهب إليه التصوفة فى صور الجاهدات والقامات 
والاثواق والمواجد وصحاسبة النفس على التقصير فى أسبابها .1 ) 
الصحيح التسليم بإثبات الكرامة للأولياءء والفرق بينها وبين المعجزة. والرد على 
من آنکرها ۰ (وتعلیة ۳ب (۲) وأما كلام المت صوفة فى 
لکشف وعطاء حقائق العلويات وترتیب صدور الكائنات فاکثره كلام وجدانی 
وفاقد الوجدان نمعدا مه 5 - قی و لد ۱ 
0 مه ا رض کی فيد 
٠٠‏ () وأما الألفاظ الموهمة التى يعبرون عنها بالة ت والمخالفة للشريعة 
© عم فى حالة غيبة عن الحس, وصاحب الفيبة غير مؤاخذ بها 
يصدر عنه, ولک لا بل زا اله“ 00 1 ١‏ 
ولکن لا يلتمس هذا العذر إلا من عرف عنهم الاستقامة والفضل, 
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ن تصد منه هذه الالفاظ وهو حاضر فى حسه 
د ف ذلك غیرهم وکذلك 
ويؤاخذ فى ذلك غير م 8 ذلك 2 العلما أكابر الصوفية بقتل الحلاج 
تملکه حال الوجد. ومن أجل ذلك افتى العلماء واد 5 
تلم بذلك وهو مالك لحاله - حدوث الكرامة للمتصوفين عرضا يدون قصد 
لأنه تكلم د 0۹ 1 
ونفور العظماء منهم من حدوثها واعتبارهم إياها محنة وحظرهم على أصحابهم 
الکلام عما يكشة لهم عنه من الحجاپ ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۰۲ 
تسین آمور قدىمة ف الانسانية, وقد أصبح 
حدوث الرؤيا ومحاولة تعبيرها آمور قديمة فى الإ ا ۱ 
تعبيرها علما بعد ذلك, الاستشهاد برؤيا فرعون وت تعبير يوسف لهاء وصف 
الرسول للرژیا بانها من مدارك الغيب وأنها جزء من ستة وأربعين جزءا من 
5 رو عليه السلام ومجینها كفلق الصبح كما رآهاء عناية 
التبوة. رؤيا الرسول علي م ومجٍ : 00 
الرسول بالاستفسار عن رؤيا أصحابه والاستبشار بها ۰۱۰۰۳ السبب فى ان 
الرؤيا من مدركات الغيب أنها من مدركات النفس حينما يضعف اتصالها 
الجسد وترجع إلى عالها المنكشف عنه الحجاب ۰۱۰۰6 وهذه هی الرؤيا 
لخيالات سبق اختزانها فى الحافظة ۰۱۰۰۵۰ تحتاج الرؤيا إلى التعبیر؛ لأن 
حقائقها تصل فى الغالب فى صور رمزية إلى القوالب المعتادة للحس, وقد 
تصل صريحة فلا تحتاج إلى تعبير ۰۱۰۰۰ علم تعبير الرؤيا ونماذج من 
تعاليمه وقواعده, تناقل هذا العلم من السلف. أشهر من كتب فيه ابن سيرين 
(۲۰ - العلوم العقلية وأصنافها: 
هى العارض المنبثقة عن التفکیر الإنسانىء وهی ليست مختصة بملة بخلاف 
العلوم النقلية» اشتمالها على آربعة علوم وهی الهندسة والارتماطيقی والموسية 
والهيئة, موضوع كل علم منهاء إقامة فروع فنية عملية على أساس هذه العلوم 
كالطب المؤسس على الطبيعيات والفرائض (الواریت) والعاملات الوسسة على 
عم العدد والأزياج المؤسسة على علم الهيئة ٠٠١7‏ ۱۰۰۷. عناية الأمم السابقة 
بهذه العلوم وما يتفرع منها: الفرس والروم والسريان والكلدان وقدماء المصريين, 
تناق ۰ 08 ل : ۰ ۰ 0 ۸ 
قل هذه العلوم بين هذه الامم؛ وصولها إلى العرب عند فتح فارس وما أشيع 
۱۳۹۵ 


۸ (وتعلیقات ۱۳ج - ۱۰۳۱). ازدهارها 
عن موقف عمر حيالها ۰۱۰۰۷ ۱۰۰۸ (9 ن وغيرهاء طائفة من آشهر علمائي. 
ند اليونان فى مدارس المشائين والرواقيين وغيرهاء طائفة من هم 
عند اليونان فى مدارس 0 8 : 
۱ أفلاطون وأرسطو والاسکندر الاأفروديسى وتاميسطيوس ۱۰۰۸, 
لقمان ویقراط وأفلاطون وأر 3 eal‏ نو 1 ۱ 
۰۰۹ و وتعلیقات ۱۵۳۷ - ۱0۳۹), ضعف العناية بهذه لعلوم عند لرومان بعد 
1 5 . ف ا له الاسلا 5 ۳ 
آخذهم بدين النصرانية ۰۱۰۰٩‏ انتشار هذه العلوم فى نو 0 ان 
اتسعت حضارتهاء عناية النصور والمأمون باستحضار علوم الیونان وترجمتها 
إلى العربية. نبوغ عدد کبیر من فلاسفة السلمین فى هذه العلوم وأصالتهم فى 
كثير من فروعها ومخالفتهم لآراء فلاسفة الیونان: الفارایی وابن سينا واين 
الصائغ ومسلمة الجریطی ۱۰۱۰ (وتعليق ۱۰۶۰ب). اضمحلال هذه العلوم فى 
العرب والاتدلس فى مراحل انحطاطهماء ازدهارها فى الشرق وبعض النابغين 
فیها ۱۰۱۱). 
(۲۱ - العلوم العددية الار تماطیقی: 
موضوعه وأمثلة من مسائله ۰۲( (وت تعليقات «(oV 7 ١6١‏ أهمية 
هذا العلم والعناية بالتالیف فيه من التقدمین. عدم افراده بالتالیف عند بعضهم 
كابن سينا فى الشفاء والتجاة. ضعف العناية به عند التأخرین ۰۱۰۱۳ - ومن 
فروع علم العدد الحساب موضوع ا ساب وأمثلة من مسائله وأهميته من 
الناحية العملية ومن الناحية الخلفية نفسها وطائفة من أشهر ما ظهر فيه من 
مؤلفات 3.١١‏ ۱.۱۳ (وتعليقات 8١1ب‏ - 1585). - ومن فروع علم العدد 
فيه وما أدخل على آصوله من زیادات ¥ ۴ ومن فروع علم العدد 
کذلك العاملات. موضوع هذا الفرع وأشهر من کتب فيه ۶ - 
من فروعه كذلك الفرائض (بمعنى المواريث). الإفادة منه فى المواريث وعظيم 
أهميته فيها وأشهر من ألف فى هذا الفرع ۱۰۱۵ .)1١15‏ 
(۲۲ - العلوم الهندسية: 
موصوع هذا العلم وأملة من مسائله, ترحمة كتاب «الأصول» أو «ا لارکان» 
لأقليدس ى هز و ۳ ۱ 
سس فى هذا العلم إلى اللغة العربية أيام المذم وما يشتمل عليه من 
۱۳۹۹ 


م ٠‏ تصدی لترجمته واختلاف الترجمات باختلاف الترجمین ومن 
مسائل ومن a. ١‏ 1 
تصدى لإختصاره ۰۱۰۱٩‏ ۰۱۰۱۷ أهمية هذا العلم فى تكوين المنهج السليم 
فى التفكير ۰۱۰۱۷ - ومن فروع هذا العلم الهندسة الخصوصة بالأشكال الكرية 
والخروطات» موضوع هذين الفرعين وفوائدهما وأشهر من كتب فى كليهما 
۱۰ ۸ (وتعلیقی ١668 «\ooY‏ ). - ومن فروع الهندسة كذلك الساحة. 
موضوع هذا الفرع وأهمیته العملية وميادين الافادة مته ۰۱۸ ۱ - ومن فرو ع 
الهندسة كذلك الناظر أو البصریات. موضوع هذا الفرع وأمثلة من مسائله 
واهمیته وأشهر من کتب فيه من الیونان ومن العرب. اشتهار ابن الهیتم 
ومولفاته فى هذا الفر ع ۸ + 
(۲۳ - علم الهیند: 
موضوع هذا العلم حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والتحيزة, ما يستفاد من 
هزه العلومات. ادراك هذه الحركات عن طريق الرصد. عناية الیونان بالرصد 
واتخاذهم الآلات لذلك. ضعف العناية به فى الدولة الاسلامية. توجيه بعض الاهتمام 
به ويآلات الرصد أيام المأمون ۰۱۰۱۹ أهمية هذا العلم. كتاب الماجيست لبطلیموس 
الفلكى وإفادة فلاسفة المسلمين منه فى مؤلفاتهم واختصارهم له ۰۱۱۳۵ .)1١55‏ 
(4؟- علم المنطق: 
موضوعه قوانين للتمييز بين الصحيح والفاسد فى ادراك مهايا الأشياء وفى 
الحكم على الأمورء إدراك مهايا الأشياء هو التصور وینشا من إدراك المعانى 
الكلية وتجريدها من الحسات. وإدراك الحكم على الأمور هو التصديق وهو 
يرجع إلى التصور ۱ (وت تعليق ۱۵۵۹). تكلم فيه الأقدمون, ويرجع 
الفضل إلى آرسطو فى جمع مسائله وتهذيب مباحثه. تسمية أرسطو من أجل 
ذلك بالعلم الاول, مؤلفه فى هذا العلم: «الأورجانون» أو «الآلة», والکتب الثمانئة 
التى يشتمل عليها هذا المؤلف وموضوع كل كتاب منهاء إضافة حكماء اليونان 
وخاصة امونيوس إلى ا لبحوث الثمانية بحثا تاسعا فى الكلنات وهو کتاں 
ا ع ف 5 0 = 0 . 
إيساغوجى لفرفريوس الصوری, رأى الاسکندر الأز فاخا > 
الخطابة والشعر مه الأ حا: را ر الافرودیسی فى إخراج کتابی 
۰ خر من ""ورجانون, ترجمة هذه البحوث وتكملتها وتداولها على يد 
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فلاسفة السلمین ۰۱۰۲۲ ۱۰۲۶ (وتعلیقات ۱۵3۰ - .)٠١١١‏ ما أدخله المتأخرون 
من تعدیل في بحوث النطق واقتصارهم على الکلام على القیاس من حي 
صورته أى إنتاجه للمطالب لا من حيث مادته أى مبلغ صدق مقدماته ومطابقتها 
للواقم. مع أن النظرة الأخيرة هى الاهم. ودرسوه على أنه فن مستقل لا على أنه 
آلة للعلوم. ووسعوا الكلام فيه» بحوث فخر الدين الرازی والخونجی» اقتصار 
معاهد التعليم والمعلمين على كتب المتأخرين مع بعضها وهجرهم كتب المتقدمين 
مع تحقیقها لثمرة المنطق ۲۶ ۰۱۰ ۱۰۲۵ (وتعليق ٠65+‏ )). 
(۲۵ - الطصیعیات: 
أرضيةء حية كانت أم غير حية, عضوية كانت أم غير عضوية, کتب أرسطو فى 
هذه العلوم. ترجمتها أيام المأمون. مؤلفات فلاسفة ا لمسلمين فى هذه العلوم, 
کتب ابن سينا وابن رشد وا ِ لفخر الرازی والآمدى والطوسی ۵ ۱۱۶۲ 
(وتعليقات ۱۵۹۵ -كاوكب)). 
(53-علم الطب: 
هو من فروع الطبيعيات, ينظر فى بدن الانسان من حيث صحته ومرضه 
الأعضاء على حدة وتجعل موضوع فرع خاصء إلحاق علم منافع الأعضاء 
(وظائف الأعضاء الفيزيولوجيا) بالطب, مؤلفات جالينوس فى الطب, مؤلفات 
فلاسقة المسلمين فى الطب: الرازى والمجوسى وابن سينا وابن زهر ۱۰۲. طب 
البادية واستمداده من تجارب محدودة ووصفات متوارثة لا من قوانين علمدة 
۷ انتشار هذا النوع من الطب عند العرب واشتهار بعضهم في مسائله 
کالحارث بن كلدة. الطب امنقول في الشرعیات عن الرسول عليه السلام من هذا 
القبیلء ولیس من الوحى فى شىء, حديث تأبير النخل وما يرشد إليه فى هذا 
الصدد. قد يستعمل المأثور فى ذلك على وجه التيرك ۷ (وتعليق ۱۵۷۱)). 
(۲۷ - الفلاحة: 
الى من فروع | لطبيعات وموضوعها النبات وتنميته وتعهده وعلاجه؛ عناية 
قدمين بهذا العلم, ارت. . 1 8 ١‏ 5 
بن بهذا العلم متزاجه عندهم ببعض مسائل السحرء كتاب «الفلاحة 


۱۳۸ 


رن هذا العلم وما امتزج به, 

یه» فى 11 3 ٠‏ تجرید علماء ۱ ۲ 

ل السحر واختصارهم كتاب «الفلاحة ال بط ية على و 9 
ة المجريطى فى مقلفاته السحرية من ب ثا ع افادة 


هذا ۱ 
رة المتاخرين لفلاحة واقتصارهم فيها على شنون الک اب 


(أو ما وراء الطبیعة). (أو الفلسفة العامة/: 
بلوجودات وأحوال النفس وكل ماهو خارج عن نطاق الطبيعة. كتب أرسطو في 
مزا العلم؛ تلخيص ابن سينا وابن رشد لهذه الكتب, رد الغزالى على ما ورد 
زه الكتب ۰۱۰۲۸ مزج المتأخرين مسائل هذا | يمسا درد فى 
رد لعلم تل عم الكلام وعنايتهم 
فى علم الکلام بالأدلة العقلية الستمدة عن بحوث القلسفة. أساس العقاند آنها 
متلقاة من الشريعة من غير رجوع إلى العقل ولا تعويل عليه والأدلة العقلية هى 
مجرد استئناسات وتقوية ودفع لشبه آهل البدع ۶۹ وأماما عدا ذلك من 
مسائل علم الإلاهيات فليس من علم الکلام فى شىء ولیست له صلة بمسانله 
اتجاه التأخرین من غلاة التصوفة إلى خلط مسائل علم الکلام وعلم الالاهیات 
بمسائل فنهم التعلق بالاتحاد والحلول والوحدة والواجد ...وما إلى ذلك. الحق 
انفصال هذه البحوث الثلاثة (الإلاهيات وعلم الكلام وبحوث التصوفة) بعضها 
عن بعض, ویحوث المتصوفة آبعدها عن مسائل العلوم والفنون لاعتمادها على 
الوجدان وفرارها من الدلیل العقلی ۱۰۳۰). 
-۲٩(‏ علوم السحر و الطلسمات: 
موضوعاتهما التأثير فى عالم الحسات, والسحر یحاول ذلك بغير معين. 
والطلسمات تحاوله بمعین من ظواهر السماء هجر هذه البحوث في الملة الاسلامية 
لا فیها من الاتجاه إلى غير الله ونسبة التأثير إلى الکواکب والجن..... وما إلى ذلك. 
انتشارها عند اليونان والكلدان والبابلیین والنبط وقدماء المصريين والهنود وما ألف 
فيها من كتب لم يترجم منها إلا القلیل كتاب «طمطم» الهندی, دراسة جابر بن 
حيان لكتب القوم والإفادة منها فى مؤلفاته فى هذه البحوث, بحوث مسلمة 
الجريطى ۰۱۰۲۰ حقيقة السحر وما يعتمد عليه وخاصية النفوس الساحرة 
وأصنافها وخواص كل صنف وما يستعين به وطرائقه فى التاثير فى عالم 
الحسات. خواص النفوس الساحرة لا تظهر الا بالرياضة والتوجه إلى الأفلاك 


۱۳۹ 


5 000 تحاه لذ نسبه التأثیر لفیره 
الكواكب والعوالم العلوية والشياطين» فهى اتجاه لغير الله ونسبة التأثير لغيره, 
والکوا ب و ل 3 ف توق قوبة الاعدا 
زلك كان السحر کفرا ۱۰۳۲ اختلاف الفقهاء فى توقیع عقوية الاعدام على 
ولذلك كان 20 8 ٠‏ فساد فى الاکوان, نتائج هذه العملیان 
الساحر هل هی لكفره أو لما يحدثه عمله من قساد فى اون د اج ١‏ 
تكون أحيانا حقيقة وأحيانا مجرد تخییل, لامرية بين العقلاء فى وجود السحر 
رق از ete‏ عليه السلام قد سحر ۰۱۰۳۲ ۱.۳۳ 
تاشرف ده فى القرآن وثبوت ان لرسول 9 
ویره قراف ند أهل بابل وإخبار القرآن عنه 
(وتعليقات ۱۵۷۷ - ۱۵۸۱). وجود السحر عند اهل بابل واخبار د ۰ 
انتشاره عند قدماء الصریین ومجیء معجزة موسی من جنسه مع سمو آثارها 
و تها وت ية للتحدى» ما يشاهد من تاثیر أعمال السحرة فى الاشخاص 
ونماذج من طرائق السحر للتأثير فى الآدميين والكائنات الأخرى ١١١٠ء‏ استيفاء 
كتاب «الغاية» لمسلمة المجريطى لهذه البحوث. ما ينسب تاليفه من ذلك إلى الفخر 
الرازی. انتشار صنف من السحرة بالمغرب يعرفون باليعاجين يشيرون إلى بطون 
الأنعام فتنبعج. استعانتهم فى ذلك بدعوات كفرية والاستعانة بالجن والكواكب 
واعتمادهم على صحيفة «الخريرية» ٠٠٠٠‏ تفريق الفلاسفة بين السحر والطلسمات 
مع تقريرهم أن كليهما من آثار النفس الإنسانية ۳۷٠٠ء‏ قد توجد لبعض المتصوفة 
وأصحاب الكرامة تأثير فى أحوال العالم وليس هذا معدودا من السحر وإنما هو 
من الامداد الالاهی ۷ لا يمكن للسحر أن يقف أمام المعجزة. أمثلة تدل على 
ذلك معجزة موسی وقضاؤها على عمل السحرة وما حدث لراية کسری السحرية 
فى القادسية ۰۱۰۳۸ لا تفرق الشريعة بين السحر والطلسمات وتجعلهما سواء فى 
الحرمة لما فى کلیهما من نسبة التأثير لغير الله ومن افساد للکون. الحاق الشريعة 
أعمال الشعوذة باعمال السحر والطلسمات ۱۱۵۷. الفرق بين المعجزة واا 1 
.٠١15 ۸‏ - من قبيل هذه التأثيرات النفسية الإصابة بالعین, أساس هذا 
التأثير وصحة آثاره والفرق بينه وبين السحر والطلسمات ۱۰۳۹). 
(۲۰- علم أسرارالحروف: 
صوعات الذ ةالت - e‏ 1 
ا لغريبة التى تكلم عليها بالإجمال فى أواخر الفصل السادس 
7 اسادسة) من الباب الأول (صفحات ٤٣٤‏ - 1445)؛ ووصف مسائلها 
ناك باز ۳ نااك 4 
١‏ + سالط يجعلها بعض الناس مصايد لأهل العقول المستضعفة» 
صفحه ۰ ون ۷ 8 5 
١‏ داوم هذه البحوث على ان للحروف أسرارا يمكن بفضلها 


۱۳۰ 


لکشف عن الفیب والتنبؤ بما سیحدث للبشر وفی الکون والاجابة على أسئلة 
التطلعین إلى ذلك. 
فتكلم على ما يزعمه المشتغلون بهذه الوضوعات فيما يتعلق بأسرار الحروف 

وتقسيمها من هذه الناحية إلى أقسام والتناسب بينها وبین الأحداث والكائنات, 
والفرق بين هذه الأعمال وأعمال السحر والطلسمات. والفرق بينها وبين كرامات 
الأولياء ومعجزات الأنبياء ۱۰۶۲ - ۰۱۰۶۵ ثم فصل القول فى زيرجة السبتى. على 
أنها من فروع السيمياء ورسم دوائرها ومثلثاتها ومتوازياتها وكلماتها وحروفها 
وأعدادها وبين طريقة استخراج الأجوية منها من الأسئلة وكيف يظهر الجواب فى 
بيت من الشعر على وزن البيت المتخذ مفتاحا للعمل. ويتضمن الإجابة على ما سال 
عنه السائل ۱۰6۵ -؟6١٠١.‏ - هذا ويظهر من القاء نظرة على هذه الزيرجة 
وأشباهها أنها محاولة عربية قديمة لتصميم جهاز يشبه من بعض الوجوه الجهاز 
الحديث الذى يطلق عليه اسم «الكمبيوتر». - ثم عرض فى القسم الأخير من هذا 
الفصل لطرق أخرى غير طريقة الزيرجة لاستخراج الأجوبة من الأسئلة وللتنبق عن 
الغيبة وتقوم هذه الطرق كذلك على الأساس نفسه الذى تقوم عليه الزيرجة وهو 
أسرار الحروف والتناسب بينها وبين الأحداث والکائنات, ولا تختلف عنها إلا فى 
طريقة العمل وفى أن الجواب يخرج غير منظوم فى بيت ۰۱۰۵۳ ۱٩‏ ۱۰). 

(1؟-علم الكيمياء: 

يقصد بالكيمياء هنا الفن القديم الذى كان أصحابه يزعمون أنه يحقق قلب 
العادن بعضها إلى بعض, وخاصة تحويل المعادن من غير الذهب والفضة إلى ذهب 
وفضة ٠١15‏ (وتعليق .)1١4‏ مؤلفات الطغرائى ومسلمة المجريطى وابن الفیربی 
فى هذا الفنء ومؤلفاتهم هذه تشبه الالغاز, ما ينسب للفزالی من التاليف فى هذا 
الفن, ما ينسب لخالد ين يزيد من مذاهب وأقوال فى هذا الفن» الصحيح أنه ليس 
خالد بن يزيد بن معاوية ابن أبى سفيان ۰۱۱۹۸ رسالة أبى بكر بن بشرون لأبى 
السمح فى هذه الصناعة وموادها وطرقها ۱۰۷۱ - ۰۱۰۷۹ تتمثل هذه الرسالة 
وأشباهها فى الرمز والألغاز التى لا تكاد تبين ۱۰۷۹ الحق أن هذه الغاية لا يمكن 
أن تتحقق إلا عن طريق الكرامة أو عن طريق السحر ,١١1/5‏ ۱۰۸۰). 
(۳۲- إبطال الفلسفة وفساد منتحلها: 

عرض فى هذا الفصل لأهم آراء الفلاسفة فى نظره. ويرهن على عدم 


۱۳۸ 


3 -ه 34 ۳ و الفصل النامن والعشرین: « 

صحتهاء وهو فى جملته تعقيب علي ر ر . ة الفلاسفة ف ۳ 
الإلاهيات» أو ما وراء الطبيعة أو الفلسفة العامة. نظرية فى ان "وجود 
الحسى وما وراء الحس يدرك بالعقل وأن تصحيح العقائد الإيمانية إنما يتحقق 
بالحجج العقلية لا بالسمع أى بالنقل عن الشارع. بسط هذه النظرية ونسبتها فى 
الأصل إلى أرسطو وأدلة الفلاسفة عليها والرد عليها والرد عليها ۱۰۸۰ - 
۱ نظرية أن السعادة تتحقق بإدراك الوجودات على ما هی عليه بالبراهين 
العقلية. بسط النظرية وأدلتهم عليها ۱۰۸۶ - ۰۱۰۸۵ نظرية أن الإنسان مستقل 
بتهذیب نقسه وإصلاحها. بسط النظرية وأدلتهم عليها والرد عليهم ۰۱۰۸۵ - 
عجزهم عن إثبات نظرياتهم ومخالفتها للشرع. ليس لبحوتهم إلا ثمرة واحدة 
وهی التمرين الشکلم للذهن وشحذه بترتیب الادله كما ). 
(۲۳ - ابطال صناعة النجوم و ضعف مدار کها و فساد عایتها: 

عرض فى هذا الفصل لاراء من یزعمون القدرة على ادراك ما سیحدث فى 
الكون وللأشخاص عن طريق معرفة قوى الكواكب وتأثیرها وبرهن على فساد 
والعشرين: «علوم السحر والطلسمات». - ما يذهب إليه المتقدمون منهم من أن 
قوى الكواكب وتأثيرها تعرف بالتجربة والملاحظة. الرد على هذه النظرية 
۷ ما يذهب إليه بعضهم من أن معرفة ذلك كانت عن طريق الوحی, الرد 
على هذه النظرية ۰۱۰۸۹ ما يذهب إليه بطليموس ومن تبعه من المتأخرين من 
أن دلالة الكواكب على هذه الأمور دلالة سد طبيعية بسط هذه النظرية وأدلتها 
وبیان بطلانها من جهتى الشرع والعقل وما ينشاً عنها من مضار فى العمران 
الإنسانى ۰۱۰۹۰ قصيدة آبی القاسم الروحی فى حدیث عکس ما توقعه 
أصحاب صناعة النجوم والرد عليهم 1.51١‏ :)+ 


(۲۶ - انکار ثمرة الكيمياء: 

عرض فى هذا الفصل لفن الکیمیاء القدیم الذی كان أصحابه يزعمون أنه 
يحقق قلب المعادن بعضها إلى بعض وخاصة تحويل بعضها إلى الذهب 
والفضة, وبرهن على فساد أرائهم. وهذا الفصل فى جملته تعقيب على ما 
نگره فى الفصل الواحد والثلاثين عن «علم الكيمياء». - نظرة مجملة فى 
لعمليات التى يجرونها لتحقيق أغراضهم وما تعتمد عليه من نظريات وما كتب 


۱۳۳۲ 


ر ذلك من مولفات ۱۰۹۶ - ۰۱۰۹۰ ما يجرى عليه بعضهم من الغش 
اموه فى العادن. خسة القائمین بهذه الصناعة الاخيرة, انتشارها فى 
لغرب وابتزاز أصحابها للأغنياء ۰۱۰۹۲ ۰۱۰۹۷ بعض التفصيل لطرائق فن 
الكيمياء فى تحويل العادن بعضها إلى بعض, قدم هذه الصناعة فى العالم 
وقدم الكلام فيهاء ما تعتمد عليه من نظريات فيما يتعلق بطبيعة. العادن. 
إقرار الفارابی لهذه النظريات وإنكار ابن سينا لها ورد الطغرائى على ابن 

سينا ۰۱۰۹۸ ۰۱۰۹۹ تفنيد ابن خلدون لنظرياتهم ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ لیس هذا 

الفن من قبیل الصنائع وإنما هو من منحى الکلام فى الأمور السحرية وسائر 

الخوارق ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۲ آکثر ما يحمل على ممارسة هذه الصناعة العجز عن 

الطرق الطبيعية للمعاش ۲ ۱۱۰). 

(۳۵- فى القاصد التی ینبفی اعتمادهابالتأليف و الفاء ماسواها: 

صدر ابن خلدون هذا الوضوع بتمهید فى النقاط الأتیة: نقل العلومات والعلوم 

يكون بالشافهة آولا ثم بالكتابة والتالیف ۰۱۱۰۳ اختلاف الولفات فى العلوم النقلية 
تبعا لاختلاف الملل وفی الولفات التاريخية تبعا لبلغ مطابقة أخبارها للواقم. ولا 
يحدث مثل هذا الاختلاف فى العلوم العقلية ۰۱۱۰۶ الكتابة ومصطلحاتها واختلاف 
الخطوط الاتسانية باختلاف اللفات وطائفة من هذه الخطوط. آهمية اللغتين العيرية 
والعريية والخطین الخاصین بهما وأسباب هذه الأهمية ۰۱۱۰۶ ۱۱۰۵ (وتعلیقی 
۶+ - ثم عرض لوضوع الفصل نفسه فیما يلى: 

حصر الباحئون القاصد التی ينبغى اعتمادها بالتالیف والفاء ما سواها 
فى سبعة أنواع: آولها استنباط علم جدید أو مباحث جديدة ۱۱۰۰ وخانیها 
شرح ما استغلق من بحوث قديمة, وتالتها تصحیح ما وقع فيه التقدمون من 
اخطا» ورابعها تكملة مسائل قد نقصت من علم قدیم. وخامسها ترتیب 
مسائل جاعت غير مرتبة فى مولفات قديمة وأمثلة كذلك ۱۱۰۰, ۱۱۰۹ 
وسادسها تکوین علم مستقل من مسائل متفرقة فى عدة مؤلفات وأمة لذلك. 
وسایعها تلخیص طولات بالاختصار والتنقیح وحذف الکرر ۰۱۱۰3 ۱۱۰۷, 
ما سوی ذلك فعل غير محتاج الیه. أمظة لذلك ۱۱۰۷). 


201- كشرة التآليف فى العلوم عانقة عن التحصیل : 
مما یموق تحصیل العلم كثرة التالیف فيه مع اتحاد المؤلفات فیما تعالجه 


۱۳۳۲ 


ن نتانج واقتصار الخلاف بینها على الطرق 
000 متم درا 3 كلها. متال لذلك ببعض الولفات فى 
ال 0 م الولفات ة النجو ۰۱۱۰۸ فضا 
الفقه المالكى ۰۱۱۰۷ ومثال آخر ببعغ المؤلفات فى علم 
ابن هشام ومؤلفاته فى هذا العلم .)١١١8‏ 


30 خلة بالتعليم: 
كثرةالاختصا ات المؤلفة فى العلوم مخلة بالتعليم 
۱ ۱ ۱ . ت مرا 
نا اتحه اليه بعض المؤلفين من اختصار مسائل العلم وامها مراجعه 
و حد لب له 


سارك 0 : لمعانى الکشرع 
فى متون موجزة تتمثل فى عبارات غامضة يحشى القليل منها با نى الكثير 
فى منون موجره ۰ ذه الطريقة من إخلال بالبلاغة وإفسار 
5 لحفظط بیان ما تنطوى عليه هذه ل 3 1 

5 تخليط على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد 
لطرق التعليم؛ و راف كبير فى وقته ومجهوده في البحث عن شروح لهذه 
بعد لقبولهاء وإسراف كبير فى وقته ومج سة هذه المتون وشروحها 
العبارات» وموازنة بين الملكة التافهة الناشته ۳ ۳ ۱.۹ 0 
والملكة السليمة التى تنش عن دراسة المؤلفات الأصيلة فى العلم 1 
(8؟- وجه الصواب فى تعليم العلوم: 00 

ین یه الم عفد[ كان على اي وذك أن تلقى مسائه 
على النعام مجملة فى أول الأمر ثم مفصلة بعض التفصیل في مر يه ثم 
سح کل التفصيل فى مرحلة ال وقد يحصل للبعض تحصيل للعلم فى 
أقل من ذلك يحسب درجة ذكائه 2۰+ ۰ وينبغى أن يختار فى كل 
أن تتصل المجالس والدروس فى كل مرحلة بعضها ببعضء فان تفرقتها نوّدی 
إلى نسيان حقائقها ۰۱۱۱۱ ومن المذاهب القويمة فى التعليم ألا بُخلط على 
المتعلم علمان معا .)١١١١‏ 

(فصل) تحقيق فى الفكر الإنسانى ومظاهره وطريقته فى تحصيل المعلومات. 

الاستعانة بطرق المنطق للاستدلال على صحة القضايا وسلامة الأقيسة ويستعان 
كناك بإدراك معان الألفاظ المشتملة عليها العبارة وترتيب هذه المعانى وريطها 
بعضها بیعض ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۲ إزا تعذر الفهم مع استخدام هذه الوسائل 
المنطقية واللفوية وجب اطراحها جملة والخلوص إلى الفکر | لطبیعی الذی فطر 
الننسان عليه ۰۱۱۱۲ مع إخلاص الوجهة وا ستمطار رحمة الله ۱۱۱۶. 


۱۳۷ 


ر العلوم الألية لاتوسع فيها الأنظار ولا تفر ع 

یی العلوم قسمین: علوم مقصودة بالذات 
الإلاهيات من ا لفلسفة, وعلوم آلية وسيلة للعلوم ی 
اراب وغیرهما للشرعيات وكالمنطق للفا فة ولعلم الكلام ولاصول لفق 

٠‏ توسعة الكلام في المقاصد. بل هو مطلوب» أما العلوم الآلية فینبغی 

٠‏ الها عن أنها آلة لغيرهاء ذ لا تفرع المسائل؛ لأز 
النظر إليها عن أنها آلة لغيرهاء فلا يوسع فيها الكلام و تفرع نل 
زلك مخرج لها عن القصود 6 خطأ کشیر من المتأخرين فى شغل 
المتعلمين بالتوسع فى الآليات وإسرافهم بذلك فى أوقاتهم وجهودهم .)١١١١‏ 
(.- تعليم الولدان و اختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية فى طرقه: 

ضرورة تعليم الولدان القرآن وآثار ذلك فى تكوينهم ۰۱۱۱۵ طريقة أهل المغرب 
الاقتصار فى تعليم ا لصغار على القرآن ورسم الصحف ۰۱۱۱۱ طريقة آهل 
الأنداس تعليم الصغار القرآن والكتابة وتجويد الخط وقواعد اللغة العربية ورواية 
الشعر مع شدة عنايتهم بالخط واللغة ۳ طريقة أهل افريقية تعليم الصغار 
والقراءات ۰۱۱۱3 ۰۱۱۱۷ طريقة أهل المشرق تعليم الصغار القرآن ومبادی 
العلوم ولا يخلطون ذلك بتعليم الخطء لأن له عندهم معلمين على انقراد ۱۱۱۷ ما 
ترتب على هذه الطرق: ضعف الولدان في المغرب وإفريقية فى اللغة العربية, 
وتمكن الولدان فى الأندلس من اللغة العربية وضعفهم فى العلوم ۰۱۱۱۷ ۰۱۱۱۸ 
ما ذهب إليه القاضى أبو بكر ابن العربى من وجوب تقديم العربية وال 
والحساب على تعليم القرآن والعلوم الدينية الأخرى وما استند إليه من أدلة 
۸ إقرار ابن خلدون لرأيه من الناحية النظرية والتريوية, ولكن ذهابه إلى أن 
العوائد لا تساعد عليه وبيان لمبررات هذه العوائد ۱۱۱۸). 


كالشرعيات والطبيعيات 
ال ودة بالذات كالعربية 


(41- الشدة بالتعلمین مضرة بهم: 

إرهاف الحد فى التعليم مضر بالمتعلم سيما فى أصاغر الولد, ما ينشاً عن 
ال 5 h7‏ چ„ 4 - . 
لشدة من آثار سيئة فى أخلاق التعلم ومعنوياته Î‏ ومثل هذه الآثار قد 
حت اقرا الامم التى ملك أمرها عليها ووقعت فى قبضة القهر والعسف 
۶۰ وصية الرشيد لمعلم ولده الأمين ۱۲۵۶). 


۱۳۵ 


(5)- ال حلة في طلب العلم ولقاء الشيخة مزید كمال فى الت ۱ 
حصول اللکات من الباشرة والتلقین أشد استحکاما واقوی رسوخا. 
5 متعددة مفيدة ۱۱۳۲۰). 
بفضل تعدد المشايخ يقف الطالب على طرق متعددة مفیده ( 


(45 - العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة و مذاهبها: 
لأنهم متعودون علاج الأمور الذهنية وقياس الحقائق بعضها على بعض, 


والسياسة تحتاج إلى معالجة ما فى الخارج ومراعاة مظاهر الاختلاف بين 
الأمور التى تبدو متشابهة. ويلحق بالعلماء أهل الذكاء لاتجاه تفكيرهم إلى 
طريقة العلماء ۰۱۱۲۰ وكذلك كل تفكير يقوم على دعائم التجريد وقواعد النطق 
يكون غير مأمون الفلط فى الواقع ۰۱۱۲۱ ۱۱۲۲ (وتعلیق .))١١۹۷‏ 
(44 - حملة العلم فى الإسلام أكثرهم العجم: 
وذلك لشيوع الأمية فى العرب فى مبدأ الأمر وما أدت إليه حينئذ أحوال بداوتهم 
من ضعف الاهتمام بشئون العلم والصناعة, ولأن ما يعنيهم فى شئون عمرانهم 
كانوا يتلقونه تلقيا من الكتاب والسنة ١١177‏ ولا بعد النقل وفسد اللسان العربى 
ودعت الحاجة إلى التاليف فى مختلف العلوم اندرج ذلك فى جملة الصنائع؛ وقد 
تقدم أن الصنائع من منتحل الحضر وأن العرب أبعد الناس عنهاء وسكان الحضر 
لذلك العهد هم العجم ومن فى معناهم من الموالى» أمثلة لمن اضطلع بشئون التالیف 
من العجم فى علوم اللفة والعلوم الشرعية ۱۱۲۳ (وتعليق ۳۰۹)» ولا زالت حالة 
البداوة عن العرب شغلهم عن العلوم شئون الحكم ومطالب السياسة ١١١١ء‏ وقد 
اضمحلت العلوم فى البلاد التى تقوضت حضارتها ويقيت فى البلاد الوفورة 
الحضارة ۰۱۱۲۶ أمثلة لهذه البلاد الأخيرة وبعض النابغين فيها ,)١1‏ 
(40- إذا سبقت العجمة إلى اللسان قصرت بصاحبها فى تحقيق العلوم عن أهل اللسان العربی: 
مباحث العلوم معان ذهنية تؤدى عن طريق اللغة مشافهة أو كتابة. وإذا 
سبقت العجمة إلى اللسان ضعفت ملكة الفهم لمدلولات الألفاظ والعبارات 
السموعة والمكتوبة فى اللغة العربية المكتسبة وقصر صاحبها عن إدراك دقائق 
العبارة وأسرارها ۶ ولا يصدق هذا على من امتزج بالعرب قبل أن 
تستحكم عجمته ۱۱۲۱ ولا يصدق كذلك على حملة العلوم العربية والشرعية 


۱۳۳۹ 


من العجم فإن كل واحد منهم كان أعجمى الجنس ولكنه كان عربی اللفة 
والنشأة ١3017‏ ). 
٠١(‏ - علوم اللسان العربی: 8 
ترجع هذه العلوم إلى اللغة والنحو والبیان والادب. وهی ضرورية لدراسة 
العلوم الشرعية من الکتاب والسنة الدونة باللفة العربية. علم النحو آهم فى 
الوقت الحاضر من بقية هذه العلوم وأسياب ذلك ۱۱۲۸). 
(علم النحو) موضوعه واختصاص اللفة العربية بالإعراب ۰۱۱۲۸ ۱۱۲۹ (وتعلیقی 
۱ ۲). نشأة علم النحو وأسیابها وطرق استنباط قواعده ۰۱۱۳۹ ۰۱۱۳۰ 
مولفات بى الأسود والخلیل والفارسی والزجاج ونشاة مدارس البصرة والكوفة 
ویعض مظاهر اختلافها. مختصرات التأخرین كابن مالك والزمخشری وابن 
الحاجب وتاليف بعضهم متونا منظومة كاين معطی وابن مالك. أصالة مولفات ابن 
هشام فى هذا العلم ۰ - ۱۱۳۱ (وتعلیقات ۱۷۰۸ - ۱۷۱۲). 
(علم اللغة) یقصد به متن اللغة ومعجماتها: موضوع هذا العلم. العچمات 
التی تبين معانی الالفاظ, کتاب «العین» للخلیل ومشتملاته وطریقته ۱۱۳۱ - 
۲ اختصار الزبیدی لکتاب العین. کتاب «الصحاح» للجوهری و «الحکم» 
لابن سیده وتلخیص محمد بن أبى الحسین له و «النجد» لكراع و «الجمهرة» 
لابن درید و «الزاهر» لابن الانباری و «أساس البلاغة» للزمخشری» وطريقة کل 
کتاب منها وما امتاز به ۰۱۱۳۲ ۱۱۳۶ تاليف معجمات من نوع آخر تبحث 
عن الالفاظ الوضوعة لختلف العانی «فقه اللغة» للثعالبى و «الألفاظ» لابن 
السکیت و «الفصیع» لثعلب ۱۱۳۶ (وتعليق 1لا تثبت اللفة ومعانی 
ألفاظها إلا بالسماع والتقل عن العرب ولیس فى ذلك مجال للقياس وان مال 
بعضهم إلى ذلك وهذا على خلاف الأحكام الشرعية ۱۱۳۵. 
(علم البيان) هذه البحوث زائدة عن بحوث النحو, منها ما يتصل بالطرائق 
التى يستخدمها العرب لمجىء الكلام مطابقا لقتضی الحالء أمثلة ويسمى ذلك 
علم البلاغة, ومنها ما يتصل باستعمال المفردات والعبارات فى غير ما وضعت 
له أو بإطلاق العبارة وإرادة لازمها لنكات بلاغية. أمثلة لذلكء ويسمى ذلك علم 
البيان, ويلحق بهما صنف ثالث وهو المحسنات اللفظية والمعنوية التى 


۱۳۷ 


تخدمها العرب لتزيين الكلام وتحسینه یی عم البديع ۰۱۱۳۰ ۱۱۳۰ 
دي ۱۷ ردق مدشن على الأسنف ات اس ليان ر 
اسم للم لثانى فقط. لأنه أول ما تكلم فيه الأقدمون (يعللق الآن على الأول 
.نو الثاني اسم اجان عیاش اسم البدع» تق 
كلمة «علوم البلاغة» على هذه الثلاثة کلها). اشهر الولفات فى هذه العلوم. 
إملاءات غير وافية لجعفر ابن يحيى والجاحظ وقدامة, وبحوث مستفيضة 
: السكاكى لهذه العلوم فى كتابه «المفتاح», تلخيص ابن مالك 
والقزوینی لب ٿث السکاکی ۷ (وتعليق ۰)۱۷۲۳ عناية المشارقة بهزه 
الفنون أكثر من عناية الغاربة. أسباب ذلك. عناية المغارية بعلم البديع؛ أسباب 
۳ التالیف فى البدیم. ابن رشيق وکتابه «العمدة» ١18‏ (وتعليق ۶ ): 
آهم ثمرة لهنه العلوم الوقوف على إعجاز القرآن. آحوج العلماء إلى ذلك 
إل ون» عناية الزم‌خشری فى تفسيره «الكشاف» بهذه الناحية, أصالة 
تفسيره لولا تأييده لذاهب المعتزلة ومحاولة اقتباس ذلك من القرآن ۱۱۳۸. 
(علم الأدب) يعرف هذا العلم بثمرته» فهو يتمثل فى دراسة الأئور عن العرن 
فى فنى النظم والنثر لعرفة آسالیبهم ومناحی بلاغتهم ولتتکون لدی الدارس 
الملكة الأدبية والقدرة على محاكاتهم. يحتاج دارس هذا العلم كذلك إلى الوقوف 
على ما أثر من علوم اللسان والعلوم الشرعية لعرفة اصطلاحاتها وطرق أدائها 
للحقائق, أهم المؤلفات في علم الأدب: «أدب الكاتب» لابن قتيبة و «الکامل» 
للميرد و«البيان والتبيين» للجاحظ و «الأمالى» لأبى على القالى AIA‏ ۱۳۹ 
(وتعليق ۱۷۲۷)ء وکسان الغناء فى الصدر الأول من أجزاء هذا الفن وهو تابع 
للشعرء اهم المؤلفات فى ذلك كتاب «الأغانى» لأبى الفرج الاد ب نی» ما - ۱ 
عليه هذا الکتاب وأهميته وأصالته وعلو منرلته ۰ (وتعلیق ۱۷۲۷ب). 
-٤۷(‏ اللغة ملكة صناعية: 

تتكون ملكة اللغة .د قف ال 

تتكون بتكرار المحاكاة فى المفردات والتراکیپ, فشاتها شا 
الصناعة التی تتکون بتکرا الحرکات اللا'مة 5 1 
۱ بل بر ر "حرگات اللازمة لها ١١٠٠ء‏ وحینما كان اللسان 
لعربى سليما كانت هذه الملكة سلیمة ناشكة سماء | ۱ 
۰ ولا فسد اللسان العر ماه 1 عن ع المتكلمين ومحاكاتهم 

ل ری + الاعاجم تکونت لدی النشء ملكة لغوية 
۱۳۸ 


ناقصة غير سليمة. وکانت فصاحة القبيلة العربية فى لفتها تقاس بمقدار بعدها 
ين مخالطة الاعاجم. أمثلة لذلك بمختلف الناطق والقبائل ۰ (VEN‏ 
رم . لغة العر ب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للفة مضر و حمیر: 
بقصد بذلك اللهجة العامية التداولة عند قبائل البدو العربية لعهد.. ویرید 
الرد على من يزعم قصورها فى الدلالة عن العربية الفصحی وبیان ان لها 
تواعدها الخاصة بها الحققة لکمال دلالتها. 
یتوافر فى هذه اللهجة العامية جمیم مظاهر الدلالة والبلاغة المتوافرة في 
العربية الفصحىء ولم يفقد منها الا شکل آواخر الكلمة الدال على اعرابها 
ووظیفتها فى الجملة ۰۱۱۶۱ وهذه الناحية بستعاض عنها فى هذه اللهجة 
بأمور آخری موجودة فيهاء ومن المکن استخلاص القواعد الخاصة بهذه 
الأمور كما استخلصت قواعد الاعراب من العربية الفصحی ۱۱:۳ (وتعلیق 
۰) فهی لهجة لها ذاتیتها الخاصة بها كما كان لكل من لفة مضر ولغة 
حمير ذاتیتها الخاصة بها ۱۲۶۸۲ (وتعلیقات ۱۷۲۱ - ۱۷۲۶). مثال لبعض 
مظاهر هذه اللهجة البدوية العامیة: انتشار النطق بالقاف بين مخرجی القاف 
والکاف («جال» مثلا بچیم غير معطشة فى «قال») فى هذه اللهجة البدوية, 
ذهاب بعضهم إلى أن ذلك هو لغة مضر ودلیله على ما يراه ۰۱۱۶۶ الرد علیهم 
وبيان أن نطق القاف النتشر فى الأمصار غير مستحدت كذلك بل مستمد من 
الفصحى ۱۱۶۵). 
(49- لفة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر: 
اللهجات العامية المتداولة فى الحضر والأمصار تختلف كذلك عن العربية 
الفصحى كما تختلف عنها اللهجة العامية المتداولة عند قبائل البدو العربية, 
وكلتاهما منشعبة عن الفصحی, غير أن لهجة البدو أقرب إلى الفصحى من 
لهجات أهل الأمصار نظرا لاختلاط هؤلاء بالاعاجم, وتختلف لهجات أهل 
الحضر باختلاف الأمصار, ولم يفقد فى هذه اللهجات من مظاهر الدلالة إلا 
حركات الإعراب التى انقرضت كذلك من لهجة البدو, ويمكن الاستعاضة عنها 
هنا كذلك بأمور أخرى موجودة فى هذه اللهجات ۰۱۱۶۰ أمثلة توضح أن بعد 
لهجات الأمصار عن الفصحى يقاس بمقدار اختلاط أهلها بالأعاجم .)٠١١١‏ 
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تعلب اللسان المضرى: 10 ۱ 
(۵۰- تعلیم 2 تنمققاد الآ ۲ 
تعلم اللغة ١‏ لفصحى والحصول على ملكتها ل 5 ب ن بمحاكا 

2 ۱ ذلك لبعد لهچات البدو والحضر عن اللغة الفصحی وانما 
ال ارسة الكلام العربی القديم وحفظه من القرآن الكريم والحديث 
يتحققان بمدار خط سائلهم. وعلى قدر المحفوظ 
واشعار العرب والولدین ونشرهم وخطبهم ور بح 5 اللكة 1 
وکشرة الا تعمال والدقة فى محاكاة الأسالیب تکون جودة وجودة 

الصتوع نظما ونثرا ۰۱۱۶7 ۱۱۶۷). 

(۵۱- ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم: 

صناعة العربية هى معرفة علومها الخاصة بمدلولات مفرداتها وقواعدها 
النحوية والبلاغية وغيرهاء ومعرفة هذه الأمور لا تكفى فى تكوين الملكة العربية, 
كما أن معرفة قواعد صناعة ما معرفة نظرية لا تكفى فى تكون ملكتها وإمكان 
مزاولتهاء وانما تتحقق ملكة هذا اللسان من ممارسة كلام العرب وتكرره على 
السمع والبصر واللسان. والتفطن لخواص ترکیبه. والقدرة على محاکاته. وقد 
یستغنی حينئذ عن معرفة قوانين النحو والبلاغة وما إلى ذلك ۰۱۱۶۷ ,1١54‏ 
أمثلة للمتمكنين من ملكة اللسان العربی بدون أن يكونوا ملمين بهذه القواعد 
وللتابغين فى هذه القواعد بدون أن تكون لديهم هذه الملكة ۰۱۱۶۸ تطبيق ذلك 
على العلماء وطرق التعليم فى بعض البلاد العربية ۱۱4۹). 
(07- تفسمير الذوق فى مصطاح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه لا یحصل غالبا 

للمستعربين من المعجم: 

الذوق العربى هو حصول ملكة البلاغة العربية والتمكن من محاكاة أساليب 
العرب, ويتحقق بممارسة كلام المرب وتكرره على السمع والتفطن لخواص 
التمییز بين الاسالیب السليمة وغیرها بغیر رجوع إلى قوانین النحو وعلوم 
البلاغة ۰۱۱۶۹ ويندر ان يتحقق هذا الذوق لمن كان أعجمى النشاة إذا اختلط 
باهل مصر عربى؛ وذلك لسيق الذوق الأعجه إلى لسانه ولان مخالطته لأهل 
الأمصار العربية ممن فسدت ألسنتهم لا تكسبه ملكة سليمة ۹ وأما حملة 
اهوم العربية والشرعية من المعجم فإن كل واحد منهم كان أعجمى الجنس 
ولكنه كان عربى اللغة والنشأة .)١١45‏ 
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or)‏ . اهل ال مصار على ال طلاق قاصرون فى تحقیق هذه الملكة اللسانية التى تستفاد 
بالتعلیم» »ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربى كان حصولها له أصعب وأعسر: 
وذلك لأنهم قد سيق لهم اكتساب ملکه اللسان الحضرى الذى نشنوا بين 


أهله. وهو مختلف عن العربية الفصحى, . فتحول هذه الملكة التى تأصلت فى 
نفوسهم دون اكتساب ملكة أخرى عن طريق تعلم العربية الفصحى أو يجعل 
اكتسابها صعباً وكلما ازداد البعد بين لهجة المصر واللفة العربية الفصحی 
ازدادت صعوية أهلها فى الحصول على ملكلة اللسان العربی ا لسليم 2١١657‏ 
۳ امئلة لذلك فى بعض الأمصار العربية ابن خلدون وبعض من نبغ من 
أهلها فى العربية الفقصحی ۰۱۱۵۳۲ ۱۱۵۶). 
)04 - انقسام الكلام إلى فنى النظم و النشر: 

الفرق بين النظم والنثرء انشعاب كليهما إلى عدة فنون ۰۱۱۵۶ وضع القران 
الكريم فى الكلام المنثور ۰۱۱۵۶ لكل فن من فنون النظم والنثر أساليبه 
الخاصة به ۰۱۱۵۶ استعمال المتأخرين لأساليب الشعر وموازينه فى المنثور 
مقتضيات الأحوال وعجز أصحابها عن الأوضاع اللغوية السليمة .)٠٠١٠١‏ 
(00- لا تتفق الإجادة فى النظوم والمنثور معا الا للأقل: 

ذلك أنه إذا سيقت إلى اللسان ملكة ما صعب على صاحبها اكتساب ملكة 
أخرىء فالملكات اللسانية شبيهة بالصنائم. والصنائم وملكاتها لا تزدحم. فمن 
سبقت له إجادة فى صناعة ما قل أن يجيد صناعة أخرى أو يستولى فيها على 
الغاية .)١١63‏ 
(05- صناعة الشعر ووجه تعلمه: 

مايلزم فى الشعر العربى ۱۱۵۷, المكانة العظيمة للشعر عند العرب واستحكام 
ملكته عندهم ۰۱۱۵۸ كيف تتالف العبارة فى ذهن الشاعر وكيف يؤديهاء 
واختلاف أساليب الشعر باختلاف أغراضه. وعدم كفاية الوقوف على قواعد 
النحو وعلوم البلاغة فى هذا المضمار ۱۱۵۸ - ۱۱2۱ لا تتكون ملكة الشه 
والتزام قوالبه إلا بحفظ الكثير من شعر العرب. ولا ملكة النثر والتزام قوالبه إلا 
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بحفظ الكثير من نثرهم ۰۱۱۱۱ تعریف العروضیین للشعر وقصور هذا التعريف. 
تعریف ابن خلدون للشعر وتطبیق هذا التعریف على الماثور لبعض الشعراء 

۴ ماینبفی توافره وتجب مراعانه ویستعان به من الوسائل لکی یستجار 

عمل الشعر وتستحكم صناعته. وما ينيفى توافره وتجب مراعاته حينما يتصدى 
الشاعر لعمل قصيدة وحينما لا تطاوعه قريحته ۰۱۱۹۳ ۰۱۱3۶ قصيدة فى 
شئون الصناعة الشعرية وما تجب مراعاته فى صددها ١١514‏ ۲ (وتعليق 

۰ والتعليقات التالية الشارحة لمعانى هذه القصيدة .))11548-1١1١55‏ 

(00- صناعة النضم والنثر إنماهى فى الألفاظ لا فى العانی: 

تتمثل صناعة النظم والنثر فى ترتيب ألفاظ العبارة وتنسيقها على وجه 

خاص, فهذه الصناعة إنما تتجه إلى الالفاظ, أما العانی فهى فى الضمائر, 
وموجود منها عند كل واحد بقدر ثقافته فلا يحتاج إلى صناعة ۱۱۳۸). 

(04- حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجو دة المحفوظ: 

تقدم أن هذه الملكة إنما نتکون بكثرة المحفوظ من كلام العرب, ونزيد هنا أنه 
على قدر كثرة المحفوظ ومبلغ جودته تكون قوة الملكة ومبلغ جودتهاء أمثلة للشعر 
والنثر الجيدين وغير الجيدين ۰۱۱۱۹ فالنفس تتكيف يما يرد عليها من الإدراكات 
والالوان ۱۱۹ وص نم كا الفقهاء واهل العلوم قاصرین فى البلاغة وذلك 
لتکیف نفوسهم بأساليب القوانین العلمية والعبارات الفقهية النازلة عن أسلوپ 
البلاغة ۱۱۷۰ أمثلة لذلك. ضصعف ابن خلدون فى الشعر الجید ورجوع سببه إلى 
تكيف نفسه بما سيق له سفظه من التون العلمية النظومة الركيكة العبارات 
والتركيب والمجردة من البلاغة ۰۱۱۷۰ کلام الإسلاميين من العرب فى منظومهم 
ومتتورهم أعلى طبقة فى !۱ :ة وأذواقها من كلام أهل العصر الجاهلىء وذلك 
اناترشم بالاسالیب العالية فى القرآن والحدیت, أمثلة لذلك ۰۱۱۷۱ ۱۱۷۲). 
11 المطبوع من الکلاه والصنوع و كيفية جودة الصنوع أو قصوره: 

شمتل آهم مقومات اادلاغة فى مطابقة العبارة لقتضی الحال وفق ما بقرره 
عنم «العانی» وفی انتخالات الذهن من العانی الحقيقية لفردات العبارة وجملها 
'لى أ.هانى ا لحازبة ام العانی اللارمة لعانیها الحقيقية حسب ما بقرره علم 
اد -. . ويشصد بال ذم المطبوع ما تتوافر فيه مفتضيات هاتين الناحیتن. 
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وبمقدار قصور الكلام عن هاتين الناحيتين يكون بعده عن البلاغة IVT 1T‏ 
ویتبم هاتين الناحيتين ناحية تالثة تتعلق بتحسين الكلام وتزيينه بالملحسنات 
اللفظية والمعنوية المقررة فى علم «البديع». وقد وردت هذه المحسنات فى القران 
الكريم نفسه وفى كلام العرب فى مخت مختلف عصورهم. ولا تخرج العبارة بهده 
المحسنات عن نطاق الطبوع إذا جاءت محسناتها عفوا من غير قصد ولا تعمد 
وروعيت فيها الناحيتان الأساسيتان السابق ذكرهما أمثلة لك وإذا جات عن 
قصد وتعمد ولكن بدون تكلف ولا إسراف مع مراعاة الناحيتين السابقتين يكون 
الكلام حينئذ من قبيل المصنوع المتوافرة فيه الحودة. واذا صاحيها التكلف 
والإسراف أخل ذلك بالإفادة وذهب بالبلاغة رأسا. وهذا هو الغالب اليوم على 
أهل العصر (عصر ابن خلدون) ۲۳ ,1١70-‏ أمثلة لذلك ولن اتجه الى هذه 
الناحية وآراء د بعض العلماء فى هذا الصدد ۰۵ (V1‏ 
(70- ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر: 
لإنشاده والمباراة فيه وتعليق بعض قصائده الجيدة بأركان البيت الحرام نفسه. 
المعلقات وأصحابها Y1‏ ۷ (وتعليقات ۱۷۹۷ - ۹ ). انصراف العرب 
عن الشعر أول الإسلام لما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحى وما ادهشهم من 
اسلوب القرآن ونظمه. ثم رجعوا بعد ذلك إلى دیدنهم من الشعر. وخاصة أن 
الإسلام لم يحرم الشعر وقد سمعه النبى عليه السلام وأثاب عليه وأعجب به كشر 
من آشهرهم ۱۱۷۷ وأصبح له مكانة كبيرة فى عهد بنی أمية وصدر بنى العبايس 
دكن لكثير من الخلفاء أنفسهم عناية به ثم اتجه كثير من الشعراء إلى اليم 
غرض الشعر فى الغالب الاستجداء والكذب, فامتهن الشعر, وأنف منه لذلك أهل 
الهمم والمراتب. وأصبح تعاطيه خدمة لأهل المناصب الكبيرة ۱۱۷۸). 
۱۱ أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد: 
أشعر موجود بالطبع فى كل لغة ولهجة, فقد وجد فى اللغات الأعجمية ۱۱۷۸ 
(وتطیق ۱۸۰۲) ووجد كذلك فى | لهجات العامية التى انشعبت من العربية 


۱۳۳۲ 


۲ ؛ ونبغ فيه كشير من .* مراء هذه الهجات. وأصبح له فیها أغراض 

2 نقهم فى تاليف القصید وترتیب أجزائه ,, .. 

ژسالت. أمقة لأغراضهم وطرائقهم فى تال , > جرا وورنه 
9 5 0 قصانده من أسماء ۹ استنكار بعض العلماء لپزا 
وقافیته وما أطلقوه على ول الاعراب. خطأ نظرتهم لان الاعران ل 
الشعر لخالفته لفصحی, وخاصة لخلوه من ۳00۹ ۳۳ 57 
مدخل له فى البلاغة, والبلاغة تتحقق من مطابقة لم لقتضی حوال وهذا 
الشرط متواقر فى هذه الاشعار. والاعراب یستعاض عنه فى هذه اللهجات بقرائن 

"۳ تما ےھ“ ذه الاشعار: قصيدة الشریف اب هاء 

أخرى موجودة فیها ۰ نماذج من هذه د يدة الشري - ابن شم 
یبکی الجازية بنت سرحان ۰ ۷۱ ومن قولهم فى رثاء أمير زناتة آبی سعر 
ری ۱۱/۱ ومن لیم على لمان الشريف ابن هاشم يذكر عتابا وقع بينه وبين 
م فی بن مقرب ۱۱۸۲ ومن قولهم فى ذكر رحلتهم إلى الغرب وغلبهم زناتة عليه 
حمزة بن شيخ الكعوب فى عتاب آولاد مهلهل ۰۱۱۸۶ ومن قولهم فى الأمثال 
الحكمية ۰۱۱۸۵ ومن قول شبل يذكر انتساب الكعوب إلى برجم ۰۱۱۸۵ ومن قوله 
يعاتب اخوانه فى موالاة شيخ الوحدین ۶ -7 ۰۱۱۸۷ ومن شعر على بن عمر 
بن إبراهيم ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۸۸ ومن شعر أمرأة من عرب نمر ۹ ). 

(الموشحات والأزجال بالأندلس) استحدت آهل الأندلس فن الوشحات. قواعد 
هذا الفن وأغراضه وطرائق تكوين قصانده ,١١/6‏ ۰ (وتعليق 18.7), 
نشاه هذا الفن والخترع له آشهر من برع فيه ونماذج من موشحاتهم: عبادة 
القزاز. ابن رافع ۱۹۹۰ (وتعلیق ۱۸۰۷, ۸ الاعمی الطلیطلی, يحيى بن 
بقی ۱۹۹۱ (وتعلیقات ۶۹ - (1A‏ أبو بكر الأبيض. آبو بكر بن باجة 
۲ (وتعليقى ۱۸۱۳. ۴ محمد بن آبی الل ضل. ابن هردوس, ابن 
مؤهلء آبو إسحق الدوینی ۲۳ (وتعليقات ۶ - ۱۸۱۸). آبو بكر بن 
رهر ۱۹۹۲ (وتعليقات ۶ > (AYE‏ أبن حبون. ابن الفرس (المهر). 

ف ۱۹۹۵ (وتعلىقا - ۳ 00 ۰ 
مطرف ۵ (وتعلیقات ۶ب ۵۹۵ ). ابن حزمون, يحيى الخزرجی, 
ابو الحسن سهل بن مالك, ابو الحسن ابن الفضل ۱۹۹۰ (وتعليقات 2۱۸۲٩‏ 
۶ أبو بكر الصابوني, ان رز 1 لخ ار 
۲ ۱ 0 بو ابن خلف الجزایری, ابن خزر البجائی ۱۹۹۲ 
فان «(AY‏ ابن سهل وأبیات من موشحت | لشهيرة ۱۱۹۷ 
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موشحة لسان الدین ابن الخطیب التی یعارض فیها موشحة ابن سهل ۱۱۹۷ 
- ۱۹۹۸ (وتعلیقات ۱۸۲۳ب - ۱۸۶۰). 
(موشحات الشارقة) ومظاهر التکلف فیها. ابن سناء اللك الصری وأبيات 
من موشحته الشهيرة ۱۲۰۰ (وتعلیق ۱۸۶۱). 
(الأزجال) لغة هذا الفن وقواعده, أشهر من برع فيه ونماذج من زجلهم: أبو 
بكر بن قرمان» عیسی البلیدی, أبو عمرو بن الزاهر. أبو الحسن القری, آبو 
بكر ابن مرتين ۰۱۲۰۱ محلف الاسود. مدغیس ۱۲۰۲, ابن جحدر. العمم. 
سهل بن مالك لسان الدين بن الخطیب. محمد ین عبد العظیم )۰۱۲۰ أبو عبد 
الله الالوسی ۱۲۰۲ - ۱۲۰۶. 
(عروض البلد عند آهل الأمصار) قواعده ونشاته أشهر من برع فيه ونماذج 
من عروضهم: ابن عمير ۰۲ ولوع أهل فارس بهذا الفن. تنویعهم 
له إلى الزدوج والکاری واللعبة والفزل, أمثلة من عروضهم. ابن شجاع 
۸ على ابن الزدن. بزرهون وقصيدته من نوع اللعبة ۱۲۰۹- 
5 الملعية عند آهل تونس ۱۲۱۱. 
(الموالياء والقوماء و کان كان, والدوبيت) قواعد هذه الفتون وطرقها وبعض 
نماذج منها ۰۱۲۱۱ ۱۲۱۲. 
o o‏ 
اختلاف أهل الأمصار فى تنوقهم لهذه الفنون وإحساسهم بلاغتها ۱۲۱۲. 
xk kk‏ 
خاتمة الكتاب: 
استوفی من موضوعاته ما حسبه كفاية له. ولعل من یأتی بعده يغوص على أكثر 
مما کتب. فليس على مخترع العلم استقصاء مسائله, وانما عليه تعيين موضوع العلم 
وتنویع فصوله, والتأخرون بلحقون السائل من بعده شيا فشیتا إلى أن یکمل ۱۲۱۳. 
ار 
آتم تالیف هذه القدمة قبل التنقیح والتهذیب فى مدة خمسة أشهر آخرها 
منتصف عام تسعة وتسعين وسبعمائةء ثم نقحها بعد ذلك وهذبها. وخصص 
الأجزاء الباقية من الكتاب (كتاب العبر) لتاريخ العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم ریگ 
۱۳۳۵ 


التعريف بهذا الفهرس وطريصه 
5 نات هذا الفهرس: يحدد هذا الشهر س أرقام اله فحات التى توجد بها 
(أو حویات ب 


الكلمات الأتية فى الأصل والتعليقات: 
۱ 3 6“ 7 ۱ 54 
١‏ - الاعلام (الأشخاص. القبائل, العشائر. الأقطارء البلاد. الجبال. الانهار. 


ار ارت و ر الفرس. الغول, التتر. 

۲ - الشعوب والأجناس (العرب. العجم» البربرء 
الدیلم.. الیونان. الرومان, القوط... إلخ). 

٣‏ - الدول والحکومات (الرابطون. الوجدون, الأدارسة. بنومرين» بنوحفص, 
الآمویون بالشرق, الأمویون بالأندلس, العباسیون, الفاطمیون... إلخ). 

٤‏ - الفرق والطوائف والذاهب (أهل السنة» الشيعة: الامامية. الزيدية, 
الاسماعيلية» الاشاعرة. العتزلة... الخ). 

ه - المؤلفات والبحوث والأسفار القدسة. 

١‏ - الکلمات التی لها دلالات خاصة أو تشیر إلى نظریات (العرب بمعنی 
البدوء الفرائض بمعنى المواريث. عمل أهل المدينة عند الامام مالك, 
الحرابة بمعنى قطع الطريقء المكايسة بمعنى الساومتة» حوالة الأسواق 
بمعنی احتکار السلعة انتظارا لارتفاع أسعارهاء السكة بمعنی ضرب 
النقود وبمعنى الحراث. الخاتم والسریر والطراز والقسطاط من شارات 
اللك. الحجابة وهی وظيفة الوزیر الأول الديناميك الاجتماعی» الستاتيك 
الاجتماعى؛ العوارض الذاتية بمعنى قوانين العلوم... إلخ). 

اثانياا الطريقة المتبعة فى هذا الفهرس: 

١‏ اع نجعل لكل تسم من الأقسام السابقة فهرسا على حدة, بل مزجناها 
كلها بعضها ببعض. فيرجع إلى كل كلمة فى موش المحدد فى الفهرس 

۱۳۳۹ 


ذلك حتى لا بتشتت البحث ولا بضطر الباحث إلى 
ی كان مدلولهاء وذلك حتی لا یتشتت بحث ولا یضطر الب 
الرجوع إلى عدة فهارس. ۱ 
إلى الكلمة فى ترتیبها الابجدی بعد أن يحذف ما یکون فى آولها 


؟ برجم (ماعدا عبد 


من علامة التعريفء وكلمات ابن, وأبو. وام. وذو. وذات. وعبد 
الله وعبد ربه فإنهما يبقيان على ماهما عليه) مع مراعاة ما اشتهر به 
صاحب الاسم ومع مراعاة أن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين 
متمائلین. «شداد» مثلا توضع فى حرف الشين المتبوعة بدالين متتالیین. 
وأن الهمزة الممدودة عبارة عن همزة فالف. فكلمة «آدم» مثلا توضع فى 
حرف الهمزة المتبوعة بالف. وأن الهمزة المرسومة على ياء أو على واو 
تعتبر همزة. فکلمة الطائف مثلا توضع فى حرف الطاء المتبوع بالف 
فهمزة. 

۳ - لم نعرض فى هذا الفهرس للأعلام الجغرافية المذكورة فى الفصل الثانى 
وملحقاته من الباب الأول (ص515 - ۲۹۲). وهو الفصل الذى جعل 
المؤلف عنوانه «المقدمة الثانية فى قسط العمران من الأرض والإشارة إلى 
ما فيه...إلخ» «تكملة لهذه القدمة» «تفصيل الكلام على هذه الجفرافیا . 
- وذلك لان المؤلف قد لخص فى هذا الفصل ما وصلت إليه الب‌حوت 
الجغرافية فى عصره. فهو يمثل آراء وأوضاعا جغرافية قديمة قد تغير 
كثير منها وتغيرت أسماؤه تغيرا كبيرا في العصر الحاضر. فلا يهم 
الباحث الرجوع إليها. وفضلا عن ذلك فان الأعلام الجغرافية المذكورة فى 
هذا الفصل قد ذکرت مچردة غير مرتبطة بحقيقة ما. فلا تهم الباحت فى 
شىء. ومن ثم أدخلنا فى هذا الفهرس جميع الأعلام الجغرافية التى ورد 
ذكرها فى الفصول الاخری. لأن كل علم منها قد ذكر فى هذه الفصول 
رام قم لياح جع ل نم ره ول 
ما بقدوم بن خلدون إليها من تونس سنة ۷۸6 وبامور اخرى كثيرة, 
وكلمة «نيقية, تذكر مرتبطة باجتماع الجمع المكسونى فيها سنة ۳۷۶ 
وهلم جرا. 


۱۳۳۷ 


8 م رل ال ولف) ۰۸۳٩‏ ۰۱۳۲ ۱۳۲۱, 
آبلة (بلد) ۲۹ - الابلی (أ ذ لابن خلدون ر ر ۵) ۷۶۱ - 1 
۸ ۰۷ ۳ . الاجری (آبو عبيد» محدث) ۷۶۱ - آدم 
(أبو البشر) ۷ ۸۳۷۸۹ - آدم سمیث ۲۵۹ - الارامية (اللغة) ۸۲۹ - 
اش (وادی) ۶ - اصف والاصفی (خاتم) ۹ - الآلة (من شارات الملك) 
۰۱ - الآمدى ۳ AIT‏ ۱۰۲۵ . 
آبان (بن صالح بن آبی عباس) ۰۷۵۱ ۷۰۲ . - ابن الابار ۰۷۷۶ ۸۸۰, 
۸۱ - الابدال (عند الصوفية والشیعة) ٠٤١‏ ۷۶۳۰۷۶۰ - ابراهیم (أخو 
النفس الزكية) ۰۷۷ . - إبراهيم الامام (عند الشيعة) ۰۵۷۲ 1۱۶ . - إبراهيم 
الخليل وى ۹۶ ۰۲۱۱ £۸۹« ۴ ۱۸۸ ۸ ¥۹1« VAY‏ ۱۱۸ 
إبراهيم الوصلی (الفنی) ۸٩۱‏ . - إبراهيم النخعی ۰۷۵۶ ۷6۵ . - إبراهيم 
باشا (مکتبة) ۲6۶ - إبراهيم بن الهدی العباسی ۰۳۰٩‏ ۵۲۲, 0۲۳, 094, 
٩‏ - |براهیم بن علقمة ۷۶۶ - إبراهيم بن هلال الصسابی ۱۱۷۲ . - 
إبراهيم (من آجداد ابن خلدون) ۳۱ . - الأبركسيس (سفر مسیحی) 1۲۸ 
۰ . - أبرويز أليوس (الحكيم) ١ل‏ . - الابلق الأسدى (عراف نجد) 
۸ الأبلق (القصر) 4 - أبلونيوس (مؤلف يونانى فى الهندسة) ۸۷۰ , - 
ابهر (بلد) 0 ١‏ - الأبهرى (أبو بكر) ۹۰۰ . - الأبواب (يلد) ۲۹۲. - زات 
الأیواب ۲۳۱ , - ال ون مر 
پواب البوصيرى ۹٩‏ - آبو غالمسيس (أبو كالييس, سقرم 
مسيحى) 111 ۷۲۰ - الأبيوردى ۲۱۲ - أبى بن كمي ۷۳۷ 
۳ 1 :. 
لاتابكى ۱۵۲ - الأتراك (انظر لت لی) _ ۰ ۱ 
نظر الترك). - أ افيا (ترحمة الول 
لنفسه) ۰۲۸ ۱۱۷. ابن الأثير مر 4 بيوجرافيا (ترجمة المؤلف 
الإمامية). الاجتماة ال . - ' "1١‏ - الاثنا عشرية (انظر 
إمامية). الاجتماعية الفرنسية (الدرست)۱۷۹ . 


۱۳۳۸ 


الإحاطة (فى آخبار غرناطة لابن الخطيب) 05 ۰ ۱۰۹ ۰ ۰۱۱۷ ۰۱۶۲۰۱۳۷ 
۳۹ 4 . - آحد (جبل) ۹۸۱ . - الأحرار (مدرسة إنجليزية) 
.۲.- الإحكام (بكسر الهمزة للآمدى) ۰۶۳ ۰۱8۹ ۰۱۵۰ ٩۱۳‏ - الأحكام 
السلطانية (للماوردی) ۱۸۷, ۱۲۵, 13۷ . - أحكام القرآن (لأبى بكر بن 
العربى) ٩۹۵۰۲‏ . - أحكام المعلمين والمتعلمين (لمحمد بن أبى زید) ۰۶۷۹ ۱۱۱۹- 
أحمد الثالث (مكتبة ونسخة) ۰۲۱ 1٠١/119‏ . - أحمد الصقلی (قائد 
الأسطول) 108 . - أحمد بن محمد بن عبد الحميد (كاتب) ۸ .-أحمد 
ضيف (دكتورء مولف فى الأدب الاندلسی) ۰ -ابن الأحمر ۰٩۰ ۰۵٩‏ 
١‏ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۵۲۹ ۰۵۲۰ ۷۲ ۱۲۰۳ . - الأحمر (معلم الأمين ابن 

هارون الرشسید) ۱۱۱۹ . - بتو الأحمر ۰۱۱۲ ۰۱۱۸۰۱۱6 ۰۱۱۰ 1۱۳ 
۳ ۱۱۷ . - الاحوص (الشاعر) ۱۱۷۱ . - الاحیاء (للغزالی) ۰۱۶۷ 
لامك اح كوو , 

أخبار الأيام (من أسفار العهد القديم) ۰3۲۲ 1۲۹ - الأخشبان (جبلان) 
۷ اخشرشیش (ملك الفرس) 1۲۷ . - الإخشيد ۰۷۲۱ - أخطب (اينا 
آخطب) ۷۱۵ ۰ - الاخلاق (لأرسطو) ۱۸۷ . - إخوان الصفا ۰۱4 1۱۱ 

الأدارسة (ملوك المغرب) ۰۱۱۳ ۰۳۱۷ 1۸۷ ۰۵۱۸ 0۷۷ ۱۱۶ ۷۰۷ 
۱ أدب القاضی (کتاب), ۹۵۲ - أدب الکاتب (لابن قتیبة) ۱۱۳۹ . - 
إدريس (أبو الشافعى) ۹۵۰ . - إدريس الأول (ملك الفرب) ۰۳۱۶ ۳۱۵, 
۷۵ . - إدريس الثانى (ملك الفرب) ۰۳۱۳ ۰۳۱6 ۳۱۵, 


CINE ۰۰۷۷ ۷‏ ۲ . - ادریس (النبی) ۳ . - الادریسی (الشریف) 
co. To ۱: «to 0‏ ۳۵۹ : 


۱ الربيجان 1 00۰ .- ذو الأذعار (ملك اليمن) 51 الأذواء (ملوك 
لیمن) 4 ۵۰, ۲ الارتقائيين (مذهب الارتقاء) ۱۷, ۱1۹ ۱۷۰, ۱۲و _ 


أ .-الارحانی. 
(انظر الأورجانون ما 


). - آردشیر ۷1 م الأردن 4 5۱ 11 ۹۶:0 و 


۱۳۳۹ 


1۱۱ «EAA مكل‎ ۰۸۱۱ TYE NAV AVY A AY Ns 1 
۱۱۰۷ ۰۱۰۸۲۰۱۰۳۸ ۱۰۲۵ NTE ۱۲۲ |, 1 


VAN‏ رت (لامام الحرمين) ۰۹۷۹ ۹۷۷ . - الإرشساد 
)دصیس ای لين موف هر 
الأصول) ۹ +91 . - الأرموى (سراج الدین. مؤلف فى ااصول) ۰ 
۳ - أرمياء (من أسفار العهد القدیم)۰1۲۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹ . - أرمينية ٠٠١‏ .- 
اریحاء 1۹۸ . - بثر أريس (سقط فيها خاتم الرسول من يد عثمان) 334.- 
أريوس (منكر ألوهية المسيع) 15١‏ الأزد ۰۳۲۰ ۰۵۹۸ 187 . - ابن الأزرق 
(صاحب كتاب «بدائع السلك فى نظام الملك») ۰۲۳۷ ۰۲۸۲ - الأزرقى (مؤرخ) 
۶ - الأزهر (المسجد والجماعة) ۰4۰ ۰۶۲ ۰۸۲۰۸۱۰۸۰ ۰۲7۷ - الأزهر 
(مكتبة ونسخة) ۰۲44 - الأزياج (من علوم الفلك) ۰۱۸۱ آزر (من الأسباط, 
أولاد يعقوب)١12‏ . 

أساس البلاغة (معجم للزمخشری) ۳ . - اساکار (من الأسباط. ود 
یعقوب) ۱۲۲ . - أبو آسامة (محدت) ۷16 . - آسامة بن زید اللیتی (من 
رواة الحديث) ۷ - أسامة بن زيد بن حارثة "لاه CAA «oA‏ . - الأسیاط 
(أولاد یعقوب) ۶ TV AYY TAT‏ - أسبانيا ۲ VET‏ 
أستاذ الدولة (وظيفة) 11۷ ۰ استانبول ۱۰۱ ۱۱۹ م36 ۲4 _ 
الاستانة (انظر استانبول). - الاستشراق (علساء) ۰۲۱۸ - الاستقرار 
الاجتماعی ۲۰۲ ۲۰۷ . - الاستقصا لى خر الغرب الاقصي) ۳۵ 11 
إستبر (سفر بهودی. ؛ انظر آوشیر). - الاستیعاب (کتاب) ۲۰ ۰ - ابن اسحق 
التسونسی (منجم) ۱۰۲۱ - (أبو إسحق بن الس لان نی بحسیی 
پتونس)۱۱۸۵ - آبو اسحق ۲ سحق الحفصی 1۹ ۰ آبو إسحق الدوینی ۳ . 
ابن اسحق سحق (المؤرخ) ۰ TAT‏ 4( ۰ مالا VAN «VT‏ - 
بسحق (النبی) ) ۶ ۷۸۸۰۹ ۷۹ - - إسحق بن إبراهيم الموصلى 
(مفن) ۸٩۱‏ ۰ - إسحق بن إبراهيم هيم (والی بغداد) ٩۷6‏ . - إسحق بن عبد الله 
(محدت) ۷١۸‏ - الاسر (رع) ۷۱۸ ۰ - پنو لسد ٤۸۲‏ ایور ٤١‏ _ 


۰۰۹ ۹۵۶ 0۲ 


۱۳:۰ 


اد بن الفرات 0,6 903 .- أسد بن موسی (محدث) - 

الأسدية (فى الفقه المالكى) ۰۹۵۱۰۱۳۹ ۹۵۷ . -- إسرائيل (اسم ليعقوب بن 

۱ ق) ۷۹6 إسرائيل وینو إسرائيل ۰۷۵ ۰۱۱۱ 3545:1915 ۰۲۹۲ ۰۲۹۲ 

۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰ ۵۸۵ ولام‎ ۵۱,۵۲۸ ۰۹۷ «EAA ۰۳۹۱۰۳۲۱ TAV ۵ 

۷ ۰۷۵ ۰۷۹۱ ۰۷۹۸ ۸۸۲ . - الاسرانیلیات ۲۹۶- الاسفار 

الخفية (عند الیهود) ۱۲۸ . - الأسفار القدسة فى الأدیان السابقة للاسلام 

(کتاب للدکتور على عبد الواحد وافی) ۰۲۹۱۰۲۹۶ ۰۸۲۹ ۰۱۳۱ ٩۳۲‏ . - 

الأسفار (للیهود والنصاری) ۱۲۲ وتوابعها. - الاسفراینی (آبو اسحق)» 
۸ .- الاسفرانیی «آبو حامد» ۳۱۲ - ابن الاسکاف 

(آیو یکر. مصدت) ۷۳۹ . - الاسکندر الأفروديسى ٩‏ 
الاسکندر الأکیر ۰۱۹۲ ۰۳۲۰ ۰۵۹۰ ۰۱۲۲ ۱۰۰۹۱۱۰۰۸ ۰ - الاسکندرية ۰۸۰ 
۷ ۲ ۲ الثم ۱۳۱۱ ۲۲۱,۳۳۰,۳۱۶ ۰۰۸6 ۰1۳۱۰۱۲۵ 
۲ ۰۵4 موت ۰۱۹۱ ۰۷۲۰ ۰۸۷۸۸ ۹٩۵۷‏ . - الاسکوریال (مکتبة) ۰۱۶۲ 
۳ - اسلم بن سدرة ۸۸۰ . - أسماء (بنت آبی بکر) ۶۳۰ ۰ - أسماء 
(بنت عمیس) ۶۳۰ . - الأسماط (قی الوشحات) ۱۱۹۰ .۰ - اسماعیل 
(النبى) ۰۷۸۸ ۷۸۹ . - بنو اسماعیل ۷۹۰ . - اسماعیل بن جعفر الصادق 
۴۹ - اسماعیل (بن مهاجر - محتدث) ۷8٩‏ . - 
الإسماعيلية (فرقة)۰۰۷۸ . - أبو الأسود الدؤلى ۱۱۲۹.- الأسياف (التی عثر 

الإشارات (لابن سينا) ۱۰۲۰۰۱۹ . - الإشارة (للسالمى فى تعبير 
الرؤيا) ٠٠١5‏ . - إشبيلية ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۳۵ لال ۰۱۱ ۰۱۷۲ (AAT ETA‏ ۹۵۲ 
۷ ۲ ۷۵ ۰۱۲۰۱۸۱۱۹۷ ۱۲۰۴ , - الأشتر ۱۸۳ 
لأشعث (بن قيس من کندة) ۶0, 1٩۳‏ . - الأشعث (عبد الرحمن بن) 60.- 
الاڈ 1 | 8 ۲ 
ری ابو لحسن) ۸۱۸ ولاق ۹۸۱ ۱۰۹٤‏ . - الا هری (أبو موسی) 

o rhe E °‏ الكه ما رو الع 
8 6 .-الأشعرية (أتباع آبی الحسن الأشعرى) ۰:۰۸ 1۱۷ 

AM‏ اد ا 
۶ - آشعیاء (من أسفار العهد القديم) ۷۲۷ . - الأشقر 


۱۳۱ 


شر آشمونی (مولف) ۲۱۷ 
شاف یں ١ ۱ ١ - ٤‏ 

1 أشهب (من فقهاء المالكية) م3 ۹959 اشسور و ی 
0۱ - : شور 


۲ أشيلاس (الأسقف) 1۳۱ . 
0 (منطقة) ¥.¥ = 
| لا ۳ ۸ و اشير 
و قل 


2 مالك) ۱۱۹۷ . - 
ة بالعن ۰۱۰۳۹ - ذو اصبح (قبيلة الامام ( 
الاصایهة ۸ e.‏ 
ا ۷ ۰۹۰۰۸۷۲۲ ۱۰۸۲ ۰ - الاصفهان 
۳ ۳ لو ا ن ۰1۲۲ ۹ ۵ VY.‏ 
صفهان . 7 ۳ ۳ ۱۸ ۱۲۱۱۸۰ . - (الاصمعیات) 
(انظر أبو الفرج). - الأاصمعي ۰۲۰۳ ) 56ه . - الأصول (كتا 
قصائد بالعامية ۱۱۸۰ . - الأصم (من المعتزلة) ۵7۵ . - الأصوا ب 
لأوقليدس) ۰۸۷۰ ۱۱۱۷ . - ابن أصببعة ۰۳۷ ۱۷۲ . 
-الأعش ۷۹۰ ۱۷١‏ - | 
الوقعین (لابن القيم ) ٠‏ . - الإعلان بالتوييخ لمن ذم التاریخ (کتاب 
للسخاوى) .۲١۷‏ - الأعلم (مؤلف كتاب الحماسة) ۰4۰ ۱۰۱ . - آعمال 
الرسل (من الأسفار المسيحية) ۰۱۲۹ ۱۲۰ . - الأعمش (من القراء ومحدث) 
۷ . - الأعمى | لطليطل (مولف الوشحات) ۸ . 
إغاثة الأمة فى كشف الغمة (للمقريزى) 556. - الأغالبة ۰۳۱۰ ۳۱۶ 
VY ۷ <o‏ ۷۱۵ ۷۱۹ ۷۲۰, ۴ . - الامسانسی 
(لأمى الفرج الأصفهانى) MNE. Mol slo EE f‏ ۵ ۱۱۱۳ 
أغسطس (إمبراطور روما. - انظر أوغسطس).- الأغصان (فى الموشحات) 
۰ . - آغناطیوس (الأب خليفة الیسوعی) و 
إفراييم (من آبناء يعقوب) ۴ ١‏ - بنو إفراييم ۷۹۰ . - الإفرنجة (انظر 
الفرنجة)- آفرید الحکیم ۰۱ . - إفريقش ۶۵ - افريقية 51 1۸. 
e TAT‏ 0ك لط كدو كلم ولو ووو وي برو بيو 
كم re‏ لكف لطم لدم كلت وو OE MOT ME‏ ووو كوك 
A. VA ۷۸۸ «VAY ۰۷۸۲ ۲ ۷0۹ ,۷۲۰ ۷ VAY‏ 
CÎ ۰۳1 «AAV «AAO eAAE ۸۱ ۸۳۸ ۸۳۷ ۸۳۷ ۸۳۹ ۸۳۹۵ ۹۹‏ 
لفك 1 NV‏ وول ۰ (oT‏ كوول ۱۱۸ ۱۱۸ 


۱۳: 


۷۱ ۲ - آفلاطون ۰۱۸۷ ۰۹۹۶ ۰۱۰۰۹ ۰۱۰۱۷ ۱۰۸۲ . - آفلوطین 
الاسکندری ۱۰۳۶ . 

آقبای (الحاجب) ۱۰۶ . - الاقتصاد السیاسی (للدکتور على عبد الواحد 
نی ۷۰۲۰۲۰۲ - الاقتصار (لابن الصلت) ۱۰۱۷ ۰ . - اقریطش 
7 ۷ - الأقفهسی (القاضی) ۰۱۰۱ ۱۳۷ . - آقلیمنطس (القدیس) 
0000000 

الأكاسرة 514 . - الأكراد ۰۶۷۱ ۰۵۰۲ ۱۷۷ . - أكريكش (قبائل) ۵۲۹ - 
ابن الأكفانى (من العلماء) ۰۳۱۲ - أكسفورد .۲٤٤‏ - أكليش (بجوار 
القاهرة) ۱۰۶ . - إكمال المعلم فى فوائد مسلم (للمازرى) ٤‏ - أكمل الدين 
(عالم مصرى) ۰۲۵ ۷۷۸ . 

إلبيرة (قریة) ۰۲۰ ۲ - الزاب (بلاد) ۰۳2۷ ۰۷۰۸ ۷۰۹ ۱۷۹ ۰۸۲۷ 
۱ . - الألفاظ (معجم لابن السکیت) ۱۱۳۶ . - ألفيه ابن مالك ۰۳۹ 
١ ١‏ . - ألفية ابن معطی ۰ . - آلانیا ۱۰۸ . - الواح موسی 
۶ - الالوسی (آبو عبد الله. من رجال الزجل) ۰۱۲۰۶ - آلوهية الأئمة 
(عند الشيعة الاسماعیلیة) ۹۹۷ . - ألوهية السیح ۱۲۰ . - الإلياذة 
(لهوميروس) ۱۱۷۸ . - إلياس مضر ۰.۲۰۰ إليسع (آمیر سجلماسة) ۳۱۰ . 

الأمالى (للحسن بن زياد فى الفقه الحنفی) ۹0۲.- الامالی (للقالی) ۱۱۳۹.- 
الامام (عند الشیعة) ۵ ۷ ۶ -. - إمام الحرمين ۰۹۱۲ ,٩۷۲‏ 
۸ ۲ . - الامامة ۱۶۲ ۷۲ .- الامامية (فرقة من 
الشيعة) كلاه ۰۵۷۸۰۰۷۵ ۰۵۷۹ ۰۷۵۲ 0۳ ٩۷۵‏ ۰ الامبابی (انظر 
الانباب). آمت آمت (فعل آمر من أمات, كلمة السر فى غزوة بدر) ۷6 - 
أمثال سلیمان (من أسفار العهد القدیم) 1۲۷, 1۲٩‏ ۰ - امرژ القیس ۱۱۰۹, 
۱ - الامهات الست (کتب الحدیت) ١٤ء‏ 6۲, .۸4 ٠‏ 


- الأمين (بن هارون 
الرشید) ۵۲۲, ۷۷۲, ۱۱۱۹ , 


- آمونیوس (من شراح أرسطو). ۱۰۲6 . - ينو 
أمية بالاندلس. 01 لاكم اعم مام ۷ ككل No‏ ۰ ۵ ۱۵۷ 


۱۳:۲۳ 


0 بالشرق ۱ ۱ 
۷ ۲ 


YAY 


۵۸۵ م‎ ۰. «O00 <00\ ۲ بخكام‎ ۰۷ ۲ ۳۱ ۳۰.۹ ۲ 
۱ ۱ ۱ ۱ 4 ۰ ۰ ۲۸۶ , 
-5 ١ 1 4 2 3 ۱۶ 0 3 E 1.0 0 ۸ oA 
۹ ۳ ۹ 1 oO ١ ۹ «۹ «OAV ۸ 


E. امیه بن آبی الصلت‎ - . ۱۱۷۸ ۰۱۱۵۲ ۰۸۲۶ ۷۵ V1 ۷ ۵ WY 
` £ نان ناد باششضة)‎ 
أمية بن عبد الفافر (ثاثر ا - الأناشيد (أسفار) ۱۲۷ - آنامش‎ 
۱ ١ : ۰. 1۲۹ 371/350 ,355 الأناجيل‎ 
(من موالى الترك) ۰۵۶ . - «آنبا. الغمر فى آبناء العمر» (کتاب لابن حجر)‎ 
اانبابی (شيخ الأزهر) ۲۱۷ . - الاتبار ۸۸۱ . - ابن الانباری‎ - . ٩ 
(اللغوی) ۱۱۳۲ ۰ الإنبرذور (الامبراطور) ۱۳۳ . - الأنبياء الصغار والکبار‎ 
۳۱ ۲٩ ۰۲۷ الاندلس‎ - . ۰ A74 AYY (من آسفار اليهود) ككلت‎ 
ANV ۱ ول‎ VI كت‎ TY كم‎ OA oV «o ۷ ی‎ 
كوو ووو‎ ۵.۷ ۵.۲ EAT لط‎ ۲ AY NAME 
ووم‎ ( (۷ ۵۱ ۵۲۰ OA. ۵ 
7 1۷۹ Vo «IY كدت حملت‎ 
AAV AA. AAA ۸ ۶ LAM كو‎ (AT «ANT خف مكح‎ 
۱ ۰ ۱ ۵ ۵ Aol ۵ ۰ ATF ۷ 
۹ ا الل ل‎ AV VAT NA ۷ 
۱ 1015106 NEA ۰ 


۰ ,+ 
۰ ۰ أذ 
ال كككك الكل ۷ -٠‏ آنساب العرب (جمهرة, 
لابن زم) ۲۰ . - إن ن مال ١‏ أذ 


مالك) ۱۱۹۷. - الاز 
لك) ۰۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۰ الاتصار ۵1۸ ۵۹۸ ۷< ۱ VAA‏ ۰ - آنقرة 


(بلد) ٠٤١‏ - الأنماط (کتاب للبونی) ۲ ۱-۰ - آنوشروان ۲۳6, ۸۲ , 


ا ام مصر أهل الببیت 
هرام VAY‏ ۰ . - أهل ال بت ۲۱۹ كخم ۷:4 ۷5 
10لا VIA Vo.‏ ۰ - أهل الکهف 9 . - الاهواز هون 


لان لف بیت اللقدس) ا ادا 
فى بد س) ۷۹۰۱ . اوتوبیوجروافیا (انظر اتوبيوجرافيا) 


5 


|بوريسيا (لهومیروس) ۱۱۷۸ ۰ - جيل آوراس ۷ ٠‏ - آوربة (قبيلة مغربیة) 
راه ۷۰۹ ۰ - الأورجانون (أو الآلة» أو التص, کتاب لارسطو فى النطق) 
۲ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۲۶ ۰۱۰۸۶ ۱۱۷۸ ۰- أورجانون آرسطو فى 
المالم العربی (کتاب لابراهیم مدکور بالفرنسیة) ۱۰۲۶ . - آوربا (القارة) 
۰۲۱,6٩‏ - الاوس ۲۹۹ ۰ - آوشیر (استیر. سفر یهودی) 1۲7 1۲۷, 
۱ ۷۸ ۲۹ ۰ - أوغسطس (إمبراطور روما) 1۲۳ . - آوقلی دس ۸۷۰ 
ا" 
إياد ۰۶۸۳ ۰۸۸۰ ۱۱۶۱۰۸۸۰ - أيا صوفيا (نسخة ومکتبة) 119, ۱۲۰ - 
إيران (انظر الفرس وفارس). - إيساغوجى ۱۰۲۶ . - إيشا (أبى النبى داود) 
۲۳ - الإيضاح (للقزوينى فى البلاغة) ۱۱۳۷ . -إيطاليا 67 ۱.۸ - 
إيفارست (القديس) 75١‏ . - إيوان کسری ۷۸۲ ۷۸٤‏ , 


(حرف الباء) 


الباب (بلد) ٤۹۹‏ - البابا ۰1۲۰ ۰1۳۲ 1۳۲ - بابل ۲۲ ۲۱ 3۲۷ 
۶۴ . - الفزو البابلی والنفى البابلی ۱۲۹ . - الباجریقی (من أهل الحدثان 
والقصيدة الباجریقیة), ۰۷۷۲ ۷۷۸ > - ابن باجة (آبو بکر) ۱۱۸۲ ۰ - الباجی 


(آبو الولید) ۲ البادسی (آبو یعقوی) ۸ . - بادیس (أبو على بن) 


۴ بنو بادیس (بفاس) ۵ بارس (من أجداد سلیمان) ۲۹۲ 


- باروخ (سفر بهودی) ۱۲۸ - باریس (نسخة ومكتبة وطبعه) ۰۸ ۰۹ ۱۲, ۱۳, 
TEA VET YEE TT A‏ ۲۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۸ 
لباطنية (أنظر الإسماعيلية). باعز ( 
محمد) ۵۷۲ ۵۷۸ 


والى الترك) غ00 , 


۸ :5 اع Toe Ao‏ 
من آجداد سلیمان) ۲۹۳. - الباقر 
۰ - الباقلانی ۲ Vo ۶ coVA‏ . - باکناك (من 


۱۳:0 


البتانی (منجم) ۰ 


بجاية (مدينة بالجزاثر) ۰۳٩‏ ۶۲ ۰1۸ ا ۱ 
لكك ۷ VA.‏ ۸ ۲۷۰۸۰۶ ۵ جر 


(قبيلة) ۰ شالق loo‏ . 
البحترى م؟, ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۷6 ۰۱۱۷۸ ابن بحر (أستاذ لابن خلدون) ۳۹, 
۱ 1 8 امم - 
10١‏ . - الب‌حر الرومی (انظر الرومی). - أو بحر بن العاصی ۸ 


البحرین ۲۹۸ ۷۱1 . 
بخاری (بفتع الراء. قطر) ۰۲۹۹ - الب خاری ۰۱۳۲۰۶۱ ۰۱۲۳ ۲۹۶, 


۷۲۷ VET ۰۷۵ 5 6 ۵ ل‎ TY. TA 
AEE EY “AEN ۳۷ ۰۸۵۵ كع ككلم‎ ۱۷۹6 VV ۵۵ .دلا‎ VEA 
الاق ۲ ۱۰۳۳ . - یختنصر ۰۲۹۲ ۰۱۲۲ ۷۹۱ . - بختیشوع‎ 85 
.)۳۰۵ (جبريل بن‎ 

البدائع (لابن الساعاتى فى الأصول) ۰۱۵۰ ۰۹۱۲ . - بدائع السلك (لابن 
الأزرق) ۰۲۳۷ 557. بداية المجتهد (لابن رشد) ۰۹۰۷ - بدر (أهل) ۷۶۷ .- 
بدر (غزوة), ۷٤١‏ ۰ ۰۷4۷ - البديع (الكاتب) ١١14‏ . - آل بديل وأبو 
يديل ۷۷۳ . 

البراء (محدت) ۷۶۷ - البرادعی (من فقهاء الالکیة) ۰۱۳,6۰ ۹۰۷, 
۸ الب رامکة ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ ۰۲۲۵ «06A ۹۱ «EAA‏ معت 140 - 
البرانس (قبیلة) ۱۱۸ . - البرير ۰۲۷ ۱۳۳ ۷۵ ۰۷۷ ۰۱۱۱ ۸۱۱۳ ۱۱۱۵ ۱۱ 
«TAV «TAT ۰۲۸۵ ۰۲۶۳, ۵‏ ۲۹۵ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۵ ۳۲۱ 


۷۱ IT clo ۶ ۵۲ ۵۲ لو‎ 


۵۲۸ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۱۸۱۵۱۱ ۵۰ ۰6۷۱۰۸۰۰ ۲۹۹ , ۷ fo TYE 
۸۱۵ ۸۱۱ ۷۱۳/۷۲۰ ۸۱۱ VV كال معدت ككل‎ 1.5 ۱ ۵ ۹ 
- ۸۲۹ - ككلم ۰ ۲ ۷ ۰۱۱۶ ۱۱۵۲.- اللفة البربرية‎ 
البرجى (محمد ابن يحيى کاتب‎ - ٠١51 برجام (بلد باسیا الصفری)‎ 


۱۳:۹ 


1۹ - البرده (قصيدة الأبوصیری) ۹ ۱۵۳ . البردة (زی للسلطان) 
ایو i‏ 0 اين الب (من علماء 
۷۱ بو بردة (عناق ابی بردة) ٤‏ ملاع . ابن عبد لیر( ٠‏ 
۱۳۲۰۳۰ ۰۹63 ۹۷۲ ۰ - برال (محمد بن سعید, من أساتذة ابن 
) ۰۳۹ ۸ ۲ ۳ ۰۱۳۸ ۱۵۱ . - برة (القاسم بن ابی- 

۹۳ AY كم‎ AE AY «F۹ ( 


الحديث 
خلدون 
محدث) ۷۳۷ ۰ - برقوق (سلطان مصر 
۲ .- البرقوقية (مدرسة) ٩۰‏ ۰ ۱۳۷ ۰ - برقة (بلد) ۰۱۳۲۸۰۰۰۱ 
۰۷۸۸ ۸۱۱ برلین ۰۲66 - برنابا (حواری) ۲۵ . - البرهان (لأرسطو) 
۲ البرهان (لامام الحرمين فى الاصول) ۰۱۶۹ ۹۱۳. برهان الدین 
(القاضی) ٩1‏ ۰ - البروتستينية 1۲۷ . البروج (الاثنا عشر) ۰۶۳۱۰۶۲۲ 
۹ . برون (جان) (مولف فرنسی لکتاب الجفرافیا البشریة) ۲۲۹ - 
بریتیناکس (امبراطور روما) ۱۰۲۲ . - برييه (مولف فرنسی لکتاب تاريخ 
الفلسفة) .\.\. 

بزرجمهر ۰۳۲۵ ۷۷۱ . - البزار (مؤلف فى الحدیث) ۷۳ ۷۵۰ ۹۶۲ . - 
البزدوی (مولف فى الأصول) ۱۵۰, ۹۳۵ . - البساسیری (الأمير» من الدعاة 
للفاطمیین) ۰۳۱۰ - البساطی (القاضی) ۰۱۰۱ ۱۳۷ - البستانی (عبد الله) 
۸ 505. - ابن بسام (مولف) ۵4۰ . - بسطام 
(بن قیس) 1٩۳‏ . - البسطامی (أبو يزيد) ۰۱۰۰۲ ۱۰۶6 . - بسكرة (مدينة 
بالجزائر) .دكت لالت ATV ۱۸۰ ۰۷۸۷۱ ٩‏ 

بشبیش (بلا بمصر) ۱۰۰ . - البشبیشی (من فقهاء الشافعية بمصر) 
۵ . -ابن بشر ۱۱۵۴ . - بشر (بن مروان. محدث) 76 ,= 
بشر (ابن نهيك. محدث) ۰ - ابن بشرون ۰۱3۷ ۰۱۰۷۱ ۱۰۷۹ . - بشّار 
بن برد ۰۱۱۷۱ ۶ ۱۱۷۵ .-ابن يشير ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 0۷ ۱۱۰۸ - 
بشير (آبو وائل بن. محدت) ۷۳۷ . 

AAC AYY ۸۰۲ ۷۸۷ Vo لمكم‎ «OA ۰۵۷۷ «o0. البصرة لكك‎ 
. ۷6۰ أبو بصرة (محدث)‎ - . ۲۳ ,٩۳۹ ۰۹۲۰ ۸ 


۱۳:۷ 


- بطرس (الحواری) ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۰۲۵ 1۳۱ 
- بطركية هرقل ۱۳۲ . - البطرنی (أبو 
العباس» أستاذ ابن خلدون) ۱۳۸ - بطرة بن الهنشة (ملك قشتالة .> 

- ابن بطوطة ۲ . - بطلیموس (الفلکی) ود 


١‏ أبن بطأل ۹46 . - ابن ب 
E ,۳۵۷ ۰۲۵۹ ۰۳۵۰ ۰۳ ۵‏ 6۲۸ ۰۱۰۲۰ ۱۰۸۷ . - بطليمسوس 


(فیلادلف, ملك مصر) ۱۲۷ . - البطلیوسی (الأعلم) ۰۱۱۹ ۰۱۱۹۱ البعاجون 


البطحاء (موضم) ۷۳ ۰ 
البطرك. ۰۸۳۰ ۰۸۳۱ ۰۸۳۲ ۱۳۳ . 


(سحرة) ۰۱۰۳۱ 
بغا (من موالی الترك الستبد بالخليفة التوکل العباسی) ۰۲۱۲ ۵۵۶. - 
بغداد col (TITY TA‏ اكلم الام <¥.V‏ الام NYY (Vol‏ ۷۷۷ 


۱۱۳۹ ۰۱۱۰۸ ۹۵۲ ۹۵۲ “AYA AAV ۸۸۵۵ < AAE < AYY ۰ 
- . 130 الطريقة البغدادية ۱۳۰ - ۰۱۱۰۸ - البغلى (مثقال)‎ - . ۲ 


اين أبى البقاء ٩۳‏ .-يقراط ۱۰۰٩‏ أبو بكر الصدیق ۰۰۷ ۳۲۰, ۶۸۷ 
olo‏ <« كلام ۵۸۲ كخم اقم <o‏ ومخقم كخم ۰۲ ۲ TV‏ 


۸ أكلاء مكلا ۹۵۲ ۹۵۲ AAA‏ ۱۰۰۳ . - آبویکر بن الأبيض 
(الوشحات) ۲ . - آبویکر الشریشی ۱۶۷ . - أبويكر بن محمد (من 
آجداد ابن خلدون) ۳۰ . - أبويكر بن مرتين (الزجل) ۱۲۰۲ ۰ بكر بن وائل 
(قبائل) ۸ - البکری (مرخ) ۰۳۲۱ ۰۷۸7 - ابن بكار (قاضی غرناطة) 
54 . ۰ بكة (اسم لمكة) ۷۹۳ - ابن بكير (من أصحاب الإمام مالك) ۹1۰ 
آبو بكير بن أبى حميرة ۸۸۱ . 

الفريد بل ۱۰۳ ٠‏ - البلاذرى (المؤرخ) ۰۱۱۶ ۱۱۵ . - بلاط الوليد (مسجد 
دمشق) ۷۹۷ . - بلاغة العرب فى الأندلس (للدکتور آحمد ضیف) ۱۲۰۰ . 
بلال بن أبى بردة )۵۵ . - بلقين (بلد) ٩۵‏ > - البلقینی ٤ ,٩۳‏ . - بلکین 
(بن زبری) ۲۲۸ oV «oV‏ اف ی قی اور ۱۳۲ ل ان اع م 
۷۵ . 7 بل والتنین (سفر بهودی) ۰۱۲۹ 1۳۱ . 


۱۳:۸ 


١ 


بنيامين (من أسفار الیهود) ..1۲١‏ - 


ابن البناء الراکشی ۱۰۱۶ . - 
بنیامین (من آولاد یعقوب) ۱۲۲ . - بنو بنيامین ۷۹۰ . - البنیه الاجتماعیه 
۸۸ ۱۸۲ 
البهالیل ۰۱۳ ۶۳۱ . بنو بهدلة ۷2۳ . - بهرام بن بهرام ۰۳۳۶ 1۹۸ 
بهمن (ملك الفرس) ۷۹ . 


بهلول بن عبیده AA!‏ . 
بوجلیه (عالم اجتماع فرنسی) ۱۷۹ . - بوران (بنت الحسن بن سهل» 
.. - بولاق (بلد ومطبعة), ۰۱۱۱ ۰۱۷۰۱۱۹ ۲۵۱. 


وزوجة المأمون) ۰۳۰۸ 0۳۹ 
بونة (بلد) ۰17 ۰۱۷ ۷۸۸ . ۰ الیونی 


- پولس (الرسول) ۰1۲۵ ۱۲۹ . - 
(مؤلف فى آسرار الحروف) ۰۱۰4۰ ۰۱۰۱ ۱۰۶۳ - الحروب البونية (بم 
. - البویطی (من أصحاب 


روما وقرطاجنة) ۱۵۵ . - اين البواب ۰۸۸۶ ۸۸۲ 
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الشافعی) ۹۵۲ . - قانون بویل ۱۸۶ . - بنو بویه ۰۱۱۲ ۵۵۶ 06۷ 
كد + 

البیان (علی العتبية فى الفقه الالکی) ۰۱۲۹ ۱۱۰۸ ۰ - البیان والتبیین 
۰ بيبرس (خانقاه) ۰۹۱ 5۲ ۱۰۸ ۱91 - 


(للجاحظ) ۰۱۱۰۷ ۱۱۳۹ 
۰ ۷۹۱ 


بیپرس (سلطان مصر) ٩۲‏ ۰ البیت الحرام ۰۷۸۸ ۷۸۹ 
۲ ۳ . - بيت القدس ۱( ۶ ۲۷ اوت TA‏ 

۸ ۶ ۰۷۹۰ ۰۷۹۷ ۷۹۸ - بيت لحم ۶ ۵ ۰۱۷ ۷۹۷ . - البيرة 

(انظر حرفی الهمزة فاللام). بیروت (مدينة ومطبعة )۰۹ ۰۱۲ ۰۱۸ ۱۲۳ 
۵ . - البیسانی (انظر القاضی الفاضل). - البیضاوی ۱1٩‏ 
AY ۷‏ ۱.۳۳ .-البيعة ۵۸۹ ۹۰م ۰ البیلی ( (مورخ) ) ۲۹۱ - 
البیهقی ۲۳ بیهم (محمد جمیل) ۲۶۲ -٠‏ بیوت النار ۰۷۹۹ - البیولوجیا 


e NW. ۱۹۹‏ .ا 


۱۳:۹ 


التابعون معو ۳ ۹۶۱ AA‏ ۱۷۷ . - التابوت (لبنی اسرائیل) 
۷۹ ۵ ۷۹۲ . - تأبير النخل (حدیث ومقال) ۷ . - تاج العروس 
(شرح القاموس) ۳۶ ۳۰ , - تارد (عالم قانون واجتماع فرنسی) ۱ 
تاريخ الإصلاح فى الأزهر (مستاب) ۷ . - تاريخ الحیوانات (لارسطو) 
۵ . - تاريخ الفلسفة (لبرییه) ۰ . تاريخ القضاء (للبشبیشی) 
۲3۷ . - تاريخ القضاء (لابن عرنوس) م., - تاريخ محمد عبده (لحمد 
رشید رضا) 514 . - تاريخ الذاهب الفلسفية (لسانتانلا) ۱۰۰۶ . - تاريخ 
النصرانية (لابن العمید) ۷۲ - تازا (بلد) ۰۱۲۰۹ - التازی (عبد الهادی) 
۷ . - تاشفین (سلطان مرینی بالفرب) ۰۱ . - يوسف بن تاشفین (انظر 


یوسف). - ابن تافراکین 59, ۵۷, ۱۱۸۰ . - تامیسطیوس ۱۰۱۰ . - تاویت 


(محمد بن تاویت الطنجی) ۰۲۱ ۰۱۲۰ ۱۵ . 

التبابعة ۸۲۹۵ ۲۹۱, ۸۲۹۷ ۳۳۱ ۵۰۲ ]۰۵۰ ۰۵۱۲ ۰۵4۸ ۰۷۹۰ ۸۰۱ 
۵ ۲ ۸۸۰ ۰ - ال بت ۰۲۹۸ - تّبم» ۰۲۹۸ ۷۹۰ ۰ - تبنجتن (بلد) 
6 - تبوك (غزوة) ۰۶۱۷ ۰۰۲۹ ۰۵۶۲ ۹۸۷ - التبیان (للسکاکی) ۱۱۳۷ . 
- التتر أو (التتار) ۰۱۰۰ ۰۵۱۹۰۱۱۸ ۵۱ ۰۵۷۹ ۰۷۱۹ ۰۷۲۱ ۰۸۲۰ ۹۵۲ . 
التثنية (سفر بهودی) ۰۲۹۶ 1۲۱ . - التثليث (عقيدة النصاری) ۱۳۰ . - 
التجارية (مطبعة مصطفی محمد) ۰۱۱۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ - التحدی 
(للمعجزة) ۰:۰۸ ۱۰۰۱۰۲۹۰۱۰ . - التحصیل (للارموی فى الأصول) 
۹ 915 . - التحصیل (علی العتبية فى الفقه امالکی) ۰۱۲۹ ۱۱۰۸ .۰ - 
التخت (من شارات السلطان) 116 . 

تربة البای (بتونس) ۳۸ . - الترسل (وظیفة) ۱۵۳ . - الترقیم (علامات) 
۰ ۵ . - الترك ۰۷۵ ۰۱۰۲ ۰۱۱۲۰۱۱۱ ۰۲۹۰۲۸۲ ۰۲۹۸ ۰۳۲۲۱ «FAY‏ 
«oo ۵۲۱,۵۱۵ 1٩۰ VY ۵‏ ۵4۱ زومر لاوم كلام ۱۱۳۹ MEY‏ 


۱۳۵۰ 


لت VY VY: AY VY AVY VY lof E4‏ الال IV A‏ 
۵ - الترکمان ۰:۷۱ ۰۵۰۲ ۱۷۷ . - ترکیا ۰۱۰۸ ۲۱۲ . - اللغة 
التركية ۹ - الترمذی ۰۱۳۲۰۶۱ ۱۳۳ ۸۳۰۸ «Vo‏ ۰۷۳۱۰۵۹۲ ۰۷۳۷ 
٩۲ VV VEY VEN‏ ۹:۶ . 
تزاید السکان (للتس) ۱۹۶. 
التسهیل (لابن مالك) ۰۳۹ ۰۶۱ ۰۱۵۱ ۰۱۱۳۰ ۱۱۷۱ . 
(مرسوم) التشییع (جواز السفر) 16 . 
(قانون) التضامن (لأوجيست کونت) ۲۲۱ . 
تطوان ۰۱۶۳ - التطوانی (أبو بکر) ١45‏ . - التطور ۱۹۷ ۲۰۳ . - 
التطور الاجتماعی (عند آوجیست کونت)۱۹۷, ۰۲۰ ۲۰۷ . - تطيلة (بلد) 
۱ . - التعریف (لابن خلدون, ترجمة ذاتیة) ۱۱۷ وتوابعها. - التعریف 
بالحب الشریف (لابن الخطیب) ۱۰۰۰ . - التعليقة (للابوسی) ۰۱۵۰ 956 .- 
التقدم (مطبعة مصطفی فهمی) ۱۲, ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۸ ۰.۲۵۳ - التقصی (علی 
الوطاء لابن عبد البر) ۰8۰ ۰۱۳۲ - (قوانین) التقلید (کتاب لتارد) ۲۳۲ . - 
تقی الدين السبکی 104 . - التکرور (بسلاد) ۳۹۲ . - التكملة (لاين 
الثبار )۰۸۸۰ ٩‏ - سفر التکوین (من أسفار العهد القدیم) ۰۱۹۶ ۲۹۳, 
ATT ۰۲۹۶ ۶‏ ۱۲۹ . 
التلخیص (للقزوینی فى البلاغة) ۷ . - تلمسان (بلد) ۰۸ ۰۵۷ ۸۳ 
A.0 VAY Vs VV VT 4۸ (۰ 33‏ 
۲ . - ابن التلمسانی ۹۹۶ . 


آبو تمام ۰۳۹ ۰6۵ ۰۱۵۱ ۱۱۵۰ ۰۱۱۹ ۱۱۷۶ ۰۹ . بنو تمیم 
۵ ۲ ۱۱۶۱ . 

التناسخ ۷۰۳ . - التنبیهات (علی المدونة) ۰۱۲۹ ۱۱۰۸ . - التنجیم ۳۷ 
AVY ۲‏ ۳۲ ۰ . - التنزیل (لابن نجاج) ۹۳6 . - التنقيحات 
(للقرافی فى الأصول) ١19‏ . 


۱۳۵۱ 


فت التهافت (لابن رشد) ۱۹۳ ۰ - تهافت الفلاسفة (للفزالی) 
000 و المدونة) AoA MoV NTL rt.‏ 
۳ ۱ الأخلاق (لابن مسكويه) ۰۱۹۹ ۰۱۸۷ 1۱۱ ۰ - تهذيب التهذيب (فى 


الحديث) ۷۰۱ . 
توجين ۰ - التوراة ۰۱۹۶ ۲۹۲ 

التوبذرى ۰۰۲۳ . - بلاد توجين, ۰۷۲ ۸۷ لتوراة 
۶ ۰۳۹۶ ۸۲۰ 7 ۰۷۹ ۰۷۹ ۰۹۲۰ ۱۱۰۵ . - تورجو (وزير لويس 


ا - توریتو (بلد) 6 ۲6. - ت . 
السادس عشر ومؤلف فى الاقتصاد) ۲۰۶ . تورینو ( ( رر 
(بلد) ۰۷۸ ۱۰۲ ۷۹۰ ۸۲۷ . - التوضيح (كتاب لخليل) ٤١‏ . - التوقیم 


.۲۷ .٩ (وظيفة) 10۰ . - ابن تومرت (انظر المهدى بن تومرت). - تونس‎ 
۱۱۳ I-A VA VA «VV كلل‎ «oV كم‎ ۹ «EA EV ET ان‎ TA TT 
0۸ lol ۰۲۸۱۰۱۲۸۸ TEE ۰۲۸۳ ۰ ۱۷۷ ۱ ۵ 
FAV ATT مخض‎ A. ككف‎ ۷۸۵ ۰ ۷۷۵۰ ۷۷ < VV ككل‎ ۸ 
,۸ ۷ التونسية (النسخة)‎ - ۲ ۰۱۱۸۵ ۳ ۲ ۸ 
TAA «TAT ۷ ككل‎ 

تیارت (بلد) ۷۳ ۰ - التیسیر (لابی عمرو الدانی) ٩۳۳‏ . - تیطری (جبل) 
۷ . - این تیفلویت ۱۱۹۲ ۰ - تیمور (آحمد) ۰۸ ۱۹ ۰ تیمور لنك ٩۱‏ 
AA AV‏ ۹۹4 ۰ .- التیموررة (نسخة خطية) ۰۲۰ ۲۸۸, 
۶ ۲۰ ۱۲ ۴۳ ۲ , - اين التين (مؤلف فى الحدیث) 
٠ ۹1‏ - التيه (لبنی إسرائيل) ۲۳ EAA (TAT «TAY‏ ۷۹6 


(حرف الثاء) 


ابن ثابت (مؤلف فى الواریت) ٩0۹‏ ۱.۱5 ۰ ثابت بن قرة ۱.۱۷ . - 
يدان الثبات (أصبح میدان ابن خلدون بالقاهرة) ٠١5‏ . - التعالبی (اللفوی) 
۳ . - الثعالبى (الفسر) ۳ . - تعلب (النحوى) ,54١‏ ۱۱۳۶ 


١ 


خرف ۰۱۹۹ ۲۳ A‏ ۰۵۹۷ ۱۱۳۶ . - شمود ۰۵۰۶ ۰۵۱۲ ۰0۶0 ۰۵۶٩‏ 
VAY ov‏ الى AY‏ . - ثويان (محدث) VT‏ 01 الثورة الفرنسية f‏ 
الثوری (سفیان) ۰۷۳۷ ۷۸ . - ثبود سيوس ۱۷ ۱۰ ۲ 


(حرف الجیم) 


جابر ( محدث) ۰۷۳۹۰۸۰۰ ۰۷۲ ۷۶۵ . - اين جابر (الاتدلسی الادیب) 
۳ . - جابر (من آجداد ابن خلدون) ۳۱ . - (علم) جابر ۱۰۷ . - جابر 
ابن حیان ۰۱۱۲۰ ۰۱۰6۶ ۰۱۰۷۰ ۱۱۰۱۰۱۰۹۵ . - جابر بن حیان (کتاب 
لزکی نجیب محمود) ۱۰۷۰ . - جاد (من آولاد یعقوب) ۱۲۲ . - الجاحظ 
۰ ۷ . - الجازية (بنت سرحان) ۱۱۸۰ ۰ - جالوت 
0 - جالینوس (الطبیب الیونانی) ۰۱77 ۰۳۶۱ ۰۳۹۸ 1۲۲, ۱۰۲۹ . - 
الجالینوس (فارسى) 4۷۷ ٤۷۸‏ . - جامع بنی أمية ۰66 . - جامع عمرو بن 

العاص ۸۳ . - جامع القیروان ۰۶۸ . - الجامع (للبخاری) ۰۳۰۸ - الجامم 
(للترمذی) ۰۳۰۸ - الجامع (الصفیر لحمد بن الحسن) ۲ . - الجامع 
(الكبير لمحمد بن الحسن) 467 . - الجامع بين الأمهات (لابن الحاجب) ۲ . 
- جامعة القاهرة 519 . - الجامعة (من كلام سليمان» من أسفار العهد 
القديم) ۰۸۲۷ ۱۲۹ . - الجامعة المصرية (الأهلية والحكومة) 514 ۰ ۲۹۹ - 
جان باتيست سای (عالم الاقتصاد الفرنسى) ۲۵۹ . - الجاهلية ۶0, ۱۱۲ . 


الجبائى ۹۸۱ . - عبد الجبار (مؤلف فى الاصول) ٩‏ 1۳ . - 
عبدالجبار (من فقهاء الحنفية بخوارزم) ۱۷۶ . - جبريل ۱۰۳۲ 


٠‏ جبير بن 
الطعم بن عدی م5 . 
أبن جحدر (أبو الحسن, جال لد ۱۳ ۰ ابن جحش (عبد الله) 


۲ آل ذی الجد 1٩۲‏ . جدة (بلد) ۰ . - الجدل (كتاب لأرسطو) 
۲ 3 الجدول الاقتصادی (کنای) 1 ۰ 


oY 


۳ - الجذب العام ۵ . - جذوة الاق 
جذام (قبيلة) ۰2۸۳ ۱۱۶۱ . - الجذب قتباس 
(كتاب) ۲۵ . 7 
0 ولف) ۸۷۷۰ ۰۷۷۱ ۷۷۲ - جرية (جزيرة بتونس 
جراس (بن آحمد. مولف) زر (المؤرخ والمؤلف فى الحدیه ۳ 
۸ - جرجان (بلد) ۵8٩‏ . الجرجانی (المؤرخ و فى یث) ۲۹۲ 
0 3 3 ۰۷۹۰ ۸۸۱ .۰ - باه 
۷۸ ۷۲ . - جرهم (قبیلة) ۰۷۸۸ ۷۸۹ ۱ جريان (جبل, 
: ۷ 
انظر کریان). - جریج (الراهب الاسرانئیلی) ۰۲ لجرید (بلاد) 
۷۸۲ ۷۷ ۰۸۸۰ - جریر (الشاعر) ۰80 ۱۱۷۱۰۱۱۹۳ ۰ - جریر (رئیس 
بجبلة) ۰۳۱۹ ٤۸٤‏ . - ابن جرير (المؤرخ» انظر الطبری). 


ابن جزء (عبد الله بن الحارث بن. محدث) ۰۷۳۲ ۰۷۶۰ ۰۷4۹ - الجزاثر 
رو ۱۱۵۱۰۸ ۲۸6 ۰۲۹۵ ۸۰6 - الجسؤزيرة ۰۲۹۸ ۰۵۵۰ 1۲۲ - 
الجزيرة الخضراء 4۰۲ . - جزيرة العرب ۲۹۶ . - الجشتالت ۸۸۰. 

جعدة (بن هبيرة الخزومی) ۷۹۱ ۰ - الجعدی (مولف) ۰,۹۵۹ ۱۰۱۱ . - 
جعفر الصادق ۰۵۷ ۰۵۷۷ ۰۵۷۸ ۰۵۷۹ ۷۹۶ ۰۷۱۸ ۷۷۲ . - جعة بن أبى 


طالب ۷۶۸ . - آبو جعفر التصور (انظر النصور). - جعفر (بن سلیمان, 
والی الدینة) 0۹۰ . - جعفر الصدق (عند الاسماعیلیة) ۰۷۹ . - جعفر بن 
يحيى الیرمکی ۰۳۰۰ ۰۳۰۳ ۱۳۸۶۹۱ ۰۸۸ 1۷۰ ۰ جهفر بن یحیی 
(مولف فى البلاغة) ۱۱۳۷ . الجفرافية (انظر الامامية). 

الجفر ۲ . - کتاب الجفر الصغیر ۷۷۲ . - کتاب الجفر (للکندی) ۰۷۰۷ 
۲ . - کتاب الجفر (النسوب لجعفر الصادق) ۸ . - الجقطية 
(قبيلة) ۹٩‏ . 

جلال الدين (القاضى ) ٩۳‏ . - الجلالقة ۰۲۹۲ 0.۷ 10۹ 161111 
- جلولاء (بلد) ٠٠١‏ . الجلوة الكبرى (لليهود) 757 . - الجليلة (المكتبة) 1.5. 

جمال الدين الأفغانى ۲5۸ ۰ جمال الدين (عبد الرحيم بن عمر الموصلى) 
۸ . - جمبلوفتس ۲۲ ٠‏ - الجمل (معركة) 0۹۷ . - الجُمَل (كتاب 
للخونجى فى "لنطق) ۱۱۷۱ (انظر كذلك الخونجى). (حساب) الس ۲۰؛ 

۱۳۹ 


ارعها ۷۳ ۰ - الجمهرة (لابن درید) ۱۱۳۳ . - جمهرة الاتساب لابن حزم 
دو 1 "۳ 5-5 
ار الأنساب). - الجمهورية (كتاب لأفلاطون) ۱۱۲۲ . الجمهورية العربية 
المتحدة (مصر) ۱۰۸ ۰ 

الحندی (محمد بن خالد - محدت) ۸ عملا . - این جنی ۱۱۰۸ و 
جنوة (بلد) ۷ . - الجنید ۷۵۳ ۰ ٩۷۷‏ . 


الجویانی (الأمير الطنبفا) ۰۸۲ ۰۸۶ ۰۸۵ ۰٩۲‏ ۰۱۵۶ ۱۰۱ 
(بلد) ۰۰۷۷ ۷۱۸ ۰ - ابن الجوزی ۹۶۲ . - جوهر الصقلى ۰۲۹۸ ۰۵1۸ 


. - جوزجان 


۷۰ امد 
ابن الجیاب ۱۱۵۲ . - الجیولوجیا ١17‏ . - الجیانی (آبو عبد الله محمد 
بن عبدالله الفقیه الالکی) ۰۳۹ ۱۳۹ . - الجیانی (ابن مالك النحوی. - انظر 


اين مالك). 


( حرف الحاء) 


أبو حاتم الرازی (مولف فى الحدیث) ۰۷۲ ۰۷۶ ۷۱۸ ۰۷۵۰ ۷۲۷ - 
ابن آبی حاتم (عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازی) ۰۷۳۷ ۷۶۳ . - الحاجب 
(وظيفة رئيس الوزراء) ۰۸۳۷ 779انظر كذلك الحجاب والحجابة). - ابن 
الحاجب ۰.۰ ۹٩۱۳ ۹0۷ AT N. ۰۱۶۱ ۰۱۳۱۰۱۲۹ «EY ۰4۲ 5١‏ 
۰۸ .- حاجب بن زرارة 06 ۳ . - الحارث (محدت) 
۹ . - الحارث (من أجداد ابن خلدون) ۳۱ . - الحارث الحاسبی ۱۶۷. 
۲ . - الحارث الوهاب ۷ . - الحارث ابن حلزة (الشاعر) ۱۱۷۲ . - 
الحارث بن كلدة (طبیب العرب) ۰۱۱۷ ۱۰۲۷ ۰ الحارث بن مسكين (الفقیه) 
0۴ ۵ . - الحاسب (الطارق بالحصا والحبوب من التنبتین بالغیب) 
۲ . - الحاسة (قبيلة) ۰۲۹۸ - الحاصل (لتاج الدين الأرموى فى الأصول 


۹ ۹ - الحافظ الأندلسى ۷۷١‏ . - الحاكم (عالم الحديث) /4.0, 41/, 


۱۳:۵ 


VEY‏ ۷۸ ۷ ۷۵۷۲ ۰۹۶۱ ۹:۲ ۰ - الحالات الثلاث (قانون. لاوجیسن 
کونت) ۲۱۸, ۲۱۹ . - «حالومة الطباع التام» ۶۲۲ . - حام بن توح ۲۹۶, 
۵ 1 . ۱ 
٠‏ ا“ الحدیت) ۰۱۷۶۳ ۰۷۲ ۰۷۸ ۰ - ابن حبون (الزجال 

6 ۱۱۶۱ MEY ۳ ل‎ E 
٩0۵ ۰۱۳۱ ۰۱۲۹ (نبی اسرائیلی) 106 - ابن حبيب (عبداللك, الفقیه المالكى)‎ 
حبیب بن آوس (انظر آپوتمام). أم حبيبة (أم المؤمنين) ۷۳۱ .- حبيبة ابن‎ 
.3۸۰ خارجة (زوجة آبی بكر الصدیق) 4۳۵,۶۲۰ .- الحبیری الخارجی‎ 

الحتمية الاجتماعية ۲۲۵ . 

الحجاب لادم ۰۵۵۸ ۷۰ ۷۰۵ (انظر كذلك الحاجب والحجابة). _ 
الحجابة 1۲ 0ت ۰۱ EY ۰۱۵۱ A‏ ۰14۲ 147 ۰16۸ 444. (انظر 
كذلك الحاجب والحجاب). ۔ الحجاز ۰۲۹۳ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۹۳ ۳۹۹ ۲ .و 


۱۷۲۰ ۷۰۷ ۵ MENT AN e 2 لالم‎ ۲ ۱ «o1۸ 


AE ATTY AE ۸‏ ۱ ال ۹24 ۰ آبو الحجاج 


(سلطان الأندلس) و - الحجاج بن یوسف الثقفى ۹ ۲۸۲ ۰۳۲۲ ۳۲۳ 
۵ ۷۲ ۵۰۹ .غم ۵4۷ وه و۶ ۵ ۰/۱۷۲ VAY (AVA‏ _ ابن 


حجر (عالم الحدیث) ۰۳۴ ۰۳۹ ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۸۲ ۰۱۰۸ ۰۱۰۱۰۱۰۵ ۱۱۱,۱۰۷ 
EEE «EY ۲۸۷ ۱۲۵۸۰۱۶۷ ATE‏ ۷۵۱ - ابن جر (وائل بن حجر 
صحابی, الجد الأول لابن خلدون) AE‏ ۰-حجر |سماعیل ۷۸۸ ۹۰ 
۹١‏ .- الحجر الأسودء V4‏ - حجی (نبی وسفر إسرائيلى) ۷ 

الحدتان وأهل الحدثان (التنبو بالفیب) ۰6۳۸ .35 111 ۷۲ ۷۱۳ 
N11‏ ۷۱ ۷۹ ۷۷۲ ۴۳ 450. - بنو حديرة 140 

حذقیال (نبی وسفر اسرائیلی) 1۲۷. - آبو حذيفة (صحابی) 018. - 
حذیفه بن اليمان 55/!- حذيفة بن بدر الفزاری EAT ٩۵‏ 

الحرابة ۰ ابن حراش (محدث) ۸ - حرب بن أمية ۸۸۰, ۸۸۱ 


۱۳۰۹ 


ایام الحرمين ۰۱6۹ ۰۹3۳ - حسروراء (بلد) ۷۶۱ - الحصرير (صاحب 


المقامات) AT‏ 
ceA. ۲۹۶ ۷۲ ۷ ۲ ۱۰ ۲ 8 .‏ ممت 
ابن حزم (الفقیه الظاهری) ۱ 
r‏ 0۸ ۹۶7 ۹ ۰۹۵۲ ۰۹:۱ - محمد بن حزم (محدث) ۰۷۶۳ - ابن 


حرمون (الوشحات) 16. 
حساب الجُمل ۰۱۷۳ - حسان بن ثابت ۰۱۱۷۱۰۵۹۲ حسان بن النعمان 
1 . - الحسبة ۰۱۰۳ ۰1۱۱ - الحسن (من أجداد ابن خلدون) ۳۱. 
- آبو الحسن الرینی (سلطان الفرب) ۰8۷ ۰۸ ۰4۹ ۰۰۰ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 
۰ . - آبو الحسن (محدث) ۰۷۳۹ - آبو الحسن (ملك زناتة) ۰۵٩‏ 
۳ - حسن ایراهیم (مورخ مصری) ۰۳۱۶ - الحسن الیصری 
۱ ۳ ۸۲. - آبو الحسن الدیاج ۰۱۱۹۲ - الحسن بن زياد (صاحب 
آبی حنيفة) ۰۹۵۲ - الحسن بن زید (الذى ملك طبرستان, وهو من الزیدیة) 
۷ - الحسن بن سهل ۰۳۰۸ ۰۵۳۹ - الحسن العسکری (الامام الحادی 
عشر للجعفریة) ۰۷۹ . - الحسن بن على بن آبی طالب ۰6۰۷۷ ۰۵۷۸ ۰.۵۸۷ 
۰ ۲ ۰۷۸ 5ولا, ۰۷۰۱ - الحسن بن على بن محمد بن الحنفية 
7. - الحسن بن عمر (الوزير بالغرب) ۰۵8 ۵۸ - أبو الحسن بن 
الفضل ۰۱۱۹۵ - الحسن بن القاسم بن وهب (الوزير ) ۷۷۷. - الحسن بن 
محمد الصیاح 9۹ - آبو الحسن القری الدانی (زجال) 0 - الحسن 
ابن زيد السعدی (محدث) ۰۷۶۳ - الحسنی (محمد بن أحمد الشریف. 
أستاذ ابن خلدون) ۵۱. بنو الحسين (ملوك صقلية) ۰۱۰۷ - أبو الحسن 
البصرى (مؤلف فى الأصول) ؟431- حسين الشافعى (نائب رئيس جمهورية 
مصر سابقا) ۱۰۹ . - الحسين بن على بن أبى طالب. ۰۵۲۲ /الاه, لام , 
المع شكم كخم كخم 1V cl.‏ 


بنو حشمنای ۰1۲۲ 1۲۳ ۰ ۷۹۷ 


الحصا (طرق الحصا والحبوب) . - الحصار الصفیر (کتاب فى 


۱۳۷ 


الحساب) ۰۱۰۱۶ - الحصایری (أستاذ ابن خلدون) ۰۳۹ ۰۱۵۱ - حصرون 
۳ - الحصری (انظر ساطع). - الحصین بن نمیر ۷۹۰. 

الحضرمی (لقب ابن خلدون) ۲۰, ۳۳. - الحضرمی (محمد بن عبدالهیمن, 
محدثء آستاذ ابن خلدون) ۰۱۲۲ 

الحطيئة (الشاعر) ۰۱۱۷۰ 

باسح ام 

: يحيى زعیم هنتاتة) ۲۵ - پنو حفص (الدولة الحفصية بافریقیة) ه 
E‏ و 57" ۸ ۰۸۰۷ VVE‏ 
۵ ۸۲۷. - حفص بن سليمان (محدث) ۰۷۴۷ 

بنو حقطاى ۹۷ - عبد الحق (القاضى) ۰11۸ - حقوق الإنسان فى 
الإسلام (كتاب للدكتور على عبد الواحد وافی) ۰۷۰۱ ۰۷۶۵ ابن عبد الحكم 
(فقيه) ۹۵۲, ٩۰۰‏ ابن عبد الحكم (مؤرخ), ۰۱۱۵ - حكم المعلمين والمتعلمين 
(كتاب لابن أبى زيد) ۰۶۷۹ ۰۱۱۱۹ - سفر الحكمة (لسليمان) 1۲۷, 1۲٩‏ - 
ا ب ا 

حلب ٠١١ ٩۱۰۹۲‏ - ذات الحلق (الة للرصد) ۱۰۱۹ - الحلاج ؟.. 
الحلّة (بلد بالعرا ق) ۰۷۰ - حلوان ن (بلد العرا ق) ۵4۹ اه ال 111 
AAV ۷/۲ ۰۵‏ 

الحماسة (کتاب) 6٠‏ ۱۵۱. - بنو حمدان ۰۷۱٩‏ - حمزة بن عبد المطلب ۷6۸ 
7 الحمل (برج) ۷۷۹ . - حماد (بن إسحق بن إبراهيم الوصلی) ۸٩۲‏ - حماد 
بن سلمة (محدت) ٠ VEY‏ - ابن حماد (مؤرخ) 11 - بنو حماد VA. ۸ Wo‏ 
- حمامات بغداد ۰ - أبو حم 0V‏ نا 1A CV‏ قت YF VY (VV.‏ 
٩‏ بنو حمودة ۰۷۷۲ - الحموی (ياقوت) انظر یاقوت. - عبد الحمید الکاتب 
۴ ۵ ۹ - عبد الحميد بن واصل ابن أبى الواصل (محدت) ۷٤١‏ ۷61 

- حمیر ۱۵۲ ۰ «AY ۷۸4 6 «0.6 «0° ۲۹۵ (EAT‏ ۸۸۰ 
۸۲ ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۳ - الخط الحمیری ۸۸۰ 


۱۳9۸ 


حنانیا (البطرك) ۱ ۳۲ - حنایا شرشال (بالغرب) ۰۷۸۳ - الحنایا 
العلقة (بقرطاجنة والفرب) ۳ ۱۷۸۶ ۰۷۸۵ - اين حنبل (الامام آحمد) ۰۳۰۷ 
AVE ۹۵۲ ۰۹۵۱ ۹6۵ ۹۶۲ ۱۹6۰ ۱۷۱۷ «VEE «VEY ۷۱۱ ۲‏ 


أبو حنيفة (الامام الاعظم) كع اال AEA AETV‏ ۹۶۹ ۹۵۱ ۰۹۵۲ 
كوق ۶ - حنین (معرکة) ۶ - حنين بن اسحاق (مترجم) ۷ ,+ 
الحواريون ۳ E‏ ۱۲۵ ۸۲۷ ۹ ۰.۸۳۱ - حوالة الأسوا 


(انتظار ارتفاع الثمن) ۰۷۰۱ ۰۸۱۳ ۰۸۲۳ ۰۸۲۹ ۰۸1۹ ۰۸۵۰ ۰۸۵۲ ۰۸۵ 
۵ . - الحوت (برج) ۷۷۰, ۷۷۲.. - حوران (بلد) ۰۱۱۸۰ ۰۱۱۸۹ - ابن 


حوشب ۰۷۱۸ - الحوفی (آبو القاسم. مولف فى الیراث) ۱۰۱۱۰۹۵۹ 
الحوكية (انظر الیوجیة). 

الحيرة ۰۲۹۸ ۸۸۰. - الحیل العملية (کتاب فى الهندسة) ۰۱۰۱۸ - حى (بن 
آخطب) ۰ - حى (بن بقظان لابن الطفیل) ۰۱1٩‏ ۰.۶۱۱ - حى بن 
یقظان, لابن سینا) ۰۸۷۰ - ابن حيان (مؤرخ الأندلس) ۰۳۷ ۰۱۷۲ ۰۲۸۶ ۵1۰. 


( حرف الخاء) 


خاتم الاولیاء (عند الصوفية) ۰۷۰0 - خاتم بن سعید » ۰۱۱۹۳ ۱۱۹۶, 
محال ۰۸ - الخاتم (للسلطان) ۸ ۷۰ ۷۷۱ - اين 
خاتمة (مؤرخ) 41- خارجة صهر أبى بكر وبنت خارجة زوجة ابی بكر 1۲۰. 
- الخازنی (اسحق بن الحسن) ۳۷ . - خالد بن حمزة غ8١١‏ - خالد 
الدريوس 0۲۴ ٠‏ ین عبد له القسرى ٤٠م‏ ۰ خالد بن عثمان 

الخدرى بو سعد - محدث) ۹ ۰۷۰ ۰۷۶۱ ۰۷6۲ ۷:۳ - الخدیوی 
(عباس) ۰۲۱۷ - خديجة (زوج الرسول) 1۰۷. 

الخراع الا oh‏ ا 

۱۳۵۹ 


AY. VY. ۷۱۵ ۷۰۷ ۵۹ ۵۷۷ ۵ ۵۲ ۲ -‏ 
۶ خراسان ۲ فر الخروج ۰۲۹۳ 594 +۲٩‏ 
ATA‏ كمه ۶ - ابن خرداذبه ۵۹ , - لخروج 0 0 8 


- خريساريوس (تلميذ فرفريوس الصورى صاحب كتاب ایساغوجی) ۲۶ ۱۰. 
خراعة 485 ۰۷۹۰ ۰۱۱۸۱ - الخزر ۰۳۹۵ - ابن خزر البجائى ,۱۱۹٩‏ _ 


الخزرج ۹ - بنو خزرون 7017. صحيفة الخزيرية (لأعمال السحر) .٠.١١‏ 
- خزيمة (ابن ثابت. شهادته بشهادتين) ۰۶۷6 ۰.1۷۵ 

الخشبة (التى صلب عليها المسيح بزعم النصارى) ۰۷۹۷ - الخشاب 
(طبعة) ۰۱۸ ۰۱۱۹ ۲۵۲ ۲۵۳. 

الخصال (للحسن بن زیاد) ۹0۲. 


الخضر (صاحب موسی) ۵۷. 
الخطابة (لأرسطو) ۰۱۲۲ ۰4۸۹ ۰۱۰۲۳ - الخط الافریقی ۰۸۸۵ - الخط 
البخدادى ۸۸۲ ۸۸۶ - الخط العربى ۰۸۸۰ - خط السند ۰۸۸۲ - الخطاب 
(من أجداد ابن خلدون) ۰۳۱ - الخطابی (محدث) ۰۷۳۹ - ابن الخطیب (انظر 


الرازی). - لسان الدین بن الخطیب , ۰۵٩‏ ۰3۱ ۰۱۰۰ ۱۰3 ۱۱۷ ۱۱۸ 


۲۰۰۰ AVY NIE Nl < ۱۵۲ ۱۵۱ Nos ۱۸۷۰ ۱ ۶ 


۱۲۰۳ ۱۲۰۰ ۰۱۱۹۷ ۴ 

ابن خفاجة الاندلسی ۵( الخفاجی (الشهاب) ۳/۳۰ 

الخلافة ۱۷۸ ۲ «oY‏ الام «OAV‏ 0۸۸ كم ات WALT‏ 
1 كلت ملل ۰۱۳۷ ۱۳۹ ۷۵۶ ۷ . - الخلجان بن قاسم 
8١‏ - ابن خلدون (عناوين كتب وبحوث ومقالات باللغة العربية واللفات 
الأجنبية عن ابن خلدون ومقدمته ومؤلفاته الأخرى يرجع إليها وإلى أسماء 
أصحابها ومواطن نشرها والتعلیق علیها فى صفحات ۲۳۷ 51 إلى ۰۲۸۶ 
5 إلى ۲۷۷ ٠‏ خلع النعلين (لابن قسى) 1 وولا. - خلف 
(القاری) ۷ ابن خلف الجزایری ۱ - الخلفاء الراشدون كال 
۷ ۷۰۷ - ابن الخلال (القاضی) ۵ ۱ - ابن خلکان ۱۱۳۹ . - 


۱۳۹۰ 


یل (مؤلف فى الفقه الالکی) ۰۶۲ - الخلیل (بن آحمد الفراهیدی) ۰۱۱۳۰ 
۱۱۳۲. الخلیل إبراهيم (انظر إبراهيم الخلیل). أبو الخلیل (محدث) ۰۷4۰ 

الخوارج ۸ ۵ ۷۶۱ ۸ . - خوارزم ۶ - الخوارزمی ۰۱۰۱۵ 
- الخولانى (آبو إدريس) 1٠۷ ٠١‏ ۰ - الخونجى (مؤلف فى المنطق) ۰۱۳۹ 
۱۳۹۰ ۵ ۱ - این خويز منداد ١66‏ 


خیبر ۰۲۹۳ - خيثمة (آبو بكر بن - محدث) 1 - اين خير (قاضی 
القضاة) ۰۸۶ ۰۸۰ ۰۱۰۵ ۰۱۳۷ - المطبعة الخيرية (انظر الخشاب). 


(حرف الدال) 


دؤاد (آحمد بن أبى دواد) ۰۵7 ۰۸۰۷ - دائرة العارف الإسلامية ۷۵۱ - 
دارا (ملك فارس) ۰۱۰۰۸ - دار الاثار العربية ۰۸۸۲ - دار الصناعة ۵ - 
دار العلوم (كلية) ۰۲۹۸ ۱۰۲۶. - الدار قطنی (سحدث) ۰۷۳۸ ۷۶۲ - دار 
الکتاب اللبنانى ۰ ۲۲ VET ۰۷۶0۵ ۶۲۰ ۰۳۲۰۸ ۲۰۲ ۰۲۹۹ ToT‏ — 
دار الکتب المصرية ۰۸ ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۶۲ ۰۲۶۶ ۰۲۸۸ - الدارمی (محدث) ٩۹۶۲‏ - 
دارون ۰۱۱۷ - دان (من آولاد یعقوب) 1۲۲ . - الدانی (آبو عمرو) ۰۶۲ ۰۱۳۹ 
۳۲ 354. - دانیال (نبی وسفر) ۳۳۰ 8۲۳, ۰1۲۷ 1۲۸ - دانية (بلد) 
۷ ۳۳ - داود الأرمنی ۱۰۲۶ - أيو داود السجستانی (صاحب 
الستن) ۸ الال «VTA ۸۷۲۷ ۸۷۳۱ (EV <EVo‏ ۰۷۳۲۹ ۰۷۶۰ ۷۶۱ 
«E «EE ۳‏ ۰۷۵۰ لاكلاء ۰۷۹6 ۰۷۹۵ ۰۹۵۲ ۰۹66 - داود الاصفهانی 
(الظاهری) ۰ ۶ 45 - داود بن على (قریب الرشید) ۲۰۳ - داود 
(النبی) ۲۳ ۸۵ ۱۲۱ ۰۱۲۲ YT YT‏ ۸ ۰۷۹۵ - دیدو - (جبل 
وبلد) ۷۰ - الدبوسی (مؤلف فى الأصول) ۰۱8٩‏ ۰۱۵۰ ۹۱۳ ۹2۵. 


الاجال (السیخ) ۶ ۰۷۵۵ ۹۸۰. - دجلة (نهر) ۰۲۹۸ 0٤6۸‏ . 
دراسات فى الفلسفة الإغريقية (لرودييه) .ا أبو الدرداء ٦٠ ٤‏ > درر 


۱۳۱ 


قود الفريدة (کتاب) ۰۱۰5 ۰۲3۵ - الدرر الكامنة (کتاب) ۰۳۹ - دروس فى 
ا ا لي کرت ۷۰۷ ابن دی (اللغوی) ۰۱۱۳۳ 
دعبل الخزاعى ۰۱۱۵۹ - دعوة الحق (مجلة) ۰۲۳۷ 
ابن دقيق العيد ۹۵۶. 
د بلد بالهند) ٥٥۲‏ . 
«EAT FT. AMT 0‏ ۰۷۷۸۰۸۷۱۰۸۵۵۸۵۵۵ ۸۲۳. 
دنیالی (وراق) ۷۷۷. 
ابن دهاق ۰4٩7‏ ۰.۹۹۷ - دهلی (مدينة بالهند) انظر دلهی. 
دوادار (الامیر یونس) ۰۸۶ - دؤاد (انظر الدال فالهمزة)- الدواودة ۰۷۳ 
۸ ۱۳ - دوبور (مؤرخ فلسفة |سلامیة) ۰۷۰۲ - دور کایم ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 
۲ . - دوزی (مورخ) ۰۱۱۶ - دوسلان (مترجم القدمة) ۰16 ۰۲۳۹ 
۸ ۰:۷۰ - الدولتان (بنو أمية وینو العباس) ۰۲۸۳ ۰۳۲۲ 71۷۱ 1۷۹ 
۲ - الدویدار 16۰. 
ديار بكر ۰۹۵7 - الديباج (كتاب) 1 - الديباجة (للفرغانی, شرح 
قصيدة ابن الفارض) ٩٩۰‏ - دیبودو نيمور (من الفيزيوكرات) ۲۰۶. - الديلم 
5١12535‏ كه الم VV OVA‏ وال ۷۱ AY.‏ ووو 
ديموجرافيا 9 - الدينار (بلد) .05 - الديناميك الاجتماعى ۲۰۹, ۲۰۷, 
٩۹‏ ۲۲۱ ۳۲۳ وزو | 


لطريقة الدينية (عند أوجيست کونت) 
۸ ۲۲ ۲۱۳ ۲۱۹ 


.1۷۰ 1٤٤ الدیوان‎ - ۰ 


( حرف الذال) 


بنو الذبيان 4٩6‏ - بثر نروان ۳۱۰.۳۲ 


VI ۰۷۶۸ ۰۷۵ ۷ ۸ 
۱۳۹۲ 


( حرف الراء) 


م الرائس (الوشحات) ۰۱۱۹۰ - الرائية (للشاطبی فى رسم الصحف 
۳ وهو شرح لقصيدة رائية فى السلوك لابی بكر الشریشی) ۰۱۶۷ - 
: 3 1 1 و ه ۰ 
۱ الرزاق بن همام (محدث) 148 - الرازی (الطبیب) ۰۱۰۲۷ - فخر الدين 
NEY AF 5‏ ۹ ۷ ۰۷۷ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۲۹ ۱۱۲۶ - راشد 
الراذى ٠٠‏ 5 كات 1¥ 
(مولی ادریس الاول) ۳ - راعوث(جدة داود. وسفر بهودی) ۰ . 
الرافضة ۱8۵, ۰۰۷۳ ۰۱۱۲ ۰۹۹۷ ۹۹۸ - اين رافع (موشحات) ۱۱۹۰. - 
افع بن خدیج ۰۷۹۹ 2.۱۰۲۷ الراهب (لقب) 1۳۱. - الرؤيا (النامية) ۰۱۷۲ 
ل 1 32 5 ۰ 
1٠١ ۷ ۳ ۱ ۵‏ وتوابعها. - رؤيا يوحنا بن 
زبدی (من آسفار النصاری) 14 ۰ - الرایات (حدیث الرايات) VE‏ ~~ 
رایات (سبع رایات وثلات رایات) ۰۷۶۱ - الرایات السود ۰۷۶٩‏ - راية 
کسری السحرية ۰۱۰۳۸ - راية الهدی ۷۵۱. 
آولاد رباب ۰4۸۷ - رباح بن عجلة (عراف الیمامة) ۸ - رباط السلطان 
أبى سعید ۰۷۸۳ - رباط الشیخ آبی مدين (بالجزاش) 14. - رباط الفتح 
(عاصمة الفرب الحالیة) ۳ - ربيعة (قبیلة) ۱۳۰۰ ۵۸۲ ۱۱۶۱ ۱۱ 
ربيعة بن مضر ٤٤۷‏ . - ربيعة بن نصر [من ملوك الیمن) ۷۹۳. 
رتبة الحكيم (لمسلمة المجريطى) ١۷٠٠ء 1.۸٠‏ ۱۰۹۵ ۱۱۰۱ 
رجاء الیشکری (محدث) ۰ - رجار (ملك صقلية, وکتاب رجار للادریسی) 
۳۹٩ ۵ Tio 3 «To 10 ۴‏ الرجعة (مذهب) Vo¥‏ 8 
د بن العربى (كتاب لأبى بكر بن العربى) ١١١۸‏ - عبد الرحمن (اسم 
ابن خلدون) ۲۹, ۳۷. “ عبد الرحمن (من أجداد ابن خلدون) ۳۱. - عبر 
الر ان بن هى بكر 7۰8۳۰ عبد الرحمن الأول وغیره من ملوك الأتدلين 
١ ۱ 00 ۳ ۰ ۰ 0‏ 
عبد الرحمن الداخل ۷.١‏ . عبد الرحمن بن خير ( نصب على قبر) 


۱۳۹ 


۲ - عبد الرحمن بن ربيعة 499 - عبد الرحمن بن زيار .هم _ 
الرحمن بن عوف 4 .. - عبد الرحمن الناصر (من ملول 
الأندلس) ۰۵۵۱ ۰1۵7 سيد ی ایس رئيس كنات أ عار 
22۹ . - الرحوی (قصيدة الرحوی لعید الهیمن رئيس کتاب السلطان 


الحسن) ۱۱۹ . 

ابن عبد الرزاق (محمد - أستاذ ابن خلدون) ۵۱. - 
الرید فى التصوف) ۱۶۷. رسائل بولیس الاربع عشرة .1۲٩‏ اسر 
السبعون لجابر بن حیان ٠ ٩۰‏ . - الرسائل الكاثوليكية السبع 1۲۰. 
الرسالة (للشافعی) ۱۶۹ ۰ - الرسالة (للقشیری) ۰۹٩۱‏ ۰۹۹4 - رسالة 
ابن بشرون لابی السمح فى الکیمیا ء القديمة ۰۱۰۷۱ ۱۰۷۹ ٠‏ - رستم (قائد 
جیش الفرس) ۰ ۲ ۸۰ ۰۱۰۳۸ - الرسم الآرامى ۲ - الرسم 
الاندلسی ۰۸۸۰ ۰ - الرسم السریانی ۸۸۲. ۰ الرسم الفینیقی ۸۲ 
رسم الصحف ۸۸۲. - الرسم النبطى ۸۸۲. 

ابن رشد (الجد) ٩۰۷‏ ۰ ابن رشد (الحفید) ۰۶۲ ۱۳۲, ۱۳۷ 


دذوق (صاحب عرء 


۹ ۸ ۲ + ۷ < EAA NAT NAY 11۲ 

رشيد رضا ۰۲۱۷ ۷۶۲. رشيد عطية ۱٩‏ ۱ - الرشيد (هارون) ٤؛,‏ 
°$( ترف ° o fel eT‏ ل TeV‏ ۶ 2 60 00۰ 
كلم ۳۸۸ ۰ الالال ۶ ٩۵۲ ۸۲ «VAs‏ ۰ ۰ _ 
ابن رشيق (اسم مشترك) ° ككف لامك ۰۱۱۳۸ ۱۱۵۲ وجول بوجو 
۶ ۱۱۷ 

الرضا (دعا له عبد الله الحتسب بكتامه) ۰ ضوان (القائم بدولة بنی 
الأحمر) .1١‏ - الرضی (مؤلف نحوی) .۲٩۱‏ الشريف الرضي ANT‏ 
الرعاية (للمحاسبی) ۱۶۷, 96۱ 


رفع الاصر (لابن حجر) الى 3.6 0 كلل 1¥ 10 0۱ - رفع 
الحجاب (كتاب فى الحساب) .١.١4‏ 


۱۳۹۶ 


الرقاشى (يزيد - محدث) ۰۷۶۲ - ابن الرقعة 405. - الرق (نظرية 

اجتماعية فى الرق, للدكتور على عبد الواحد وافى) ۰۲۹۶ - الرقة (بلد 
بالعراق) ۷۲۰ - الرقیق (مؤرخ) ۵ ۰۱۱۵۲ 

۰ الرکاز ۰۸۶۱ - الرکراکی ۰۲۹۱۰۱۰۵ - ركن الحجر الاسود ۰1٩۱‏ - 
الرکن اليمانى ۷۹۱. رم (من آجداد سلیمان) ۰۲۹۳ - ابن رماحس (قائد 
الأسطول بالأندلس) 1 - ضرب الرمل وخط الرمل ۲ ۸ - وادی 
الرمل ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ - ذو الرمة (الشاعر) ٤٥‏ ۰۱۱۸۳ ۰۱۱۷۱ 

الرواقیون ۰۱۰۰۹ ۰.۱۱۱۰ - روبين (من آولاد یعقوب) ۰1۲۲ - روییو 

(لوسیانو) ۰۱8۳ - روجار. روجیر (انظر رجار). - روح (قاری) ۰۳۸ ۰۱۳۸ - 
روح القوانین (لنتسکیو) ۰۲۰۶ ۰۲۲۹ - الادراك الروحانی ۰۱۹۳ ۰۱۷۳ - روح 

بن زنباع ۰1۷۳ - رودییه (مولف فى تاريخ الفلسفة اليونانية) ۰۱۰۰۹ - روسو 
(جان جال) ۰۱۱۷ ۰۲۰۰ ۲۵۹. - الروض الانف (کتاب) ۰46 - الروض 
العطار (کتاب) ۳۶.. - الروضة (حی بالقاهرة) ۰۱۰۷ - الروضة الشريفة 
٩‏ - الروم والرومان ۰۷۵ ۰۲۹۱۰۱۱۱ ۰۲۹۸ ۸۳۲۱ ۳۹۳ ۳۹۱ ۵۰ 
لكام «oA‏ ككم, ۵۹۸۰۵۸۲ لراك clot 16۵ AYY CI‏ ۵۵ 31۵۷ 
«VAT ۰۷۷۱ ۰۸۷۲۱ VA ۸‏ لعل مكل «AYÊ‏ ۸۷۲۱۸۵۱۸۰۸۳۸۰۸۲۰ 
HEY ۲ ۷‏ = روما 1۲۲ IYE AYY‏ 
۵ ۳۱ ۳ ۰0 ۰۱۰۲۱۰۱۰۱۱ - آم رومان (زوجة آبی بکر) 1۲۰. 
- الدولة الرومانية الشرقية 1۳۲. - البحر الرومی (التوسط) ۰۵۰٩‏ 1۵۶ 
٩‏ ۸۱۱ ۲ رويس (قاری) ۰۳۸ ۰۱۳۸ - الرژیا (انظر حرف الراء 
التبوعة بهمزة). 

رياح (قبیلة) ۰4۸۸ ۰۷۲۱ ۰۷۹۲ ۰۱۱۸۳ - الرياضة (فی التصوف) ۱5۳. 
۷۲ ۱۷۷ ۴۳ ۵ 44۰ الريدانية (حی بالقاهرة, دفن به 
ابن خلدون) ۰۱۰۸ - ريحانة الکتّاب (للسان الدين بن الخطیب) 09. - ریکادو 
(عالم الاقتصاد) ۲۰6. - الری (یلد) ۵1۸, ۵۵۰ . 


۱۳۹6۵ 


(حرف الزای) 


ادی زا ۷۰ - زاندة (محدث) ۷ - يلاد الزاب (انظر حرف الهمزة 

وادی یا ١ ٠'۰‏ 4 00 
فاللام). زابلستان (بلد) ۰۷۷۱ - زابولون (من آولاد یعقوب) ۰۱۲۲ - زادان 
فرخ (کاتب الحجاج) ۰140 - الزاهر (معجم لغوى لابن الانباری) ۱۱۳۲. - 


ابن الزاهر (آبو عمرو - زجال) ۱۲۰۱. 


العین) ۳ - الزيد بن اله وام ۰ ۵ ۵ ۰۹۲ ۰۵۹۱ ۵۹۷ 
۸ - الزجاج ۰۱۱۲۳ - زجر الطیر وغیره ۶۳۱ . 

رحل ۰۲۸۱ ۰۷۷۰ ۹۲۱. 

- زر بن بيش (محدث) ۰۷۳۷. - الزرزالی (محمد ابن الشواش, آستاز 
ابن خلدون) ۰۳۹ - ابراهيم بن زرزر (طبیب) .1١‏ - أبو زرعة (محدث) ۷۳۷, 
٤٤ ۲‏ ۷ ۷۰۰ - الزرقانى ۰۹۶۵ - زرياب (الفنی) ۰۸۹۷ - بنو 
زریق ۰۱۰۳۲ ۱۰۳۳. 

زغبة (قبیلة) ۰4۸۷ ۰۱۱۸۷ - زفر (صاحب آبی حنیفة) 407 - زکریا (من 
أسفار الیهود) 1۲۷. - أبو زکریا الحفص ۹ ۳ - زکی نجیب 
محمود ۰۱۰۷۰ - الزلاقة (معرکة) ۳۶. - الزمخشری ۰۲۹۹ ۰۳۱۵ ٩۳۱‏ 
۰ ۰۱۱۳۷ ۱۱۵۱ - زمزم ۰۷۸۹ ۰۷۹۳ - زناتة والزنانية ۷۵, 
«CAV «EVN TAT ۰ ۱۳۸۷‏ 44 الم soll coc f‏ ۵۲ ۲۹ 
col. ۱ ۰‏ ۸ حولت TAY‏ تت ل لوول 
۳ ۰۱۱۸۲۰۸۲۰ - آپو الزناد ۵ - الزنج ۳۹۱.. 

ابن زهر (آبو بکر) e TV «EE‏ ۱( ۱5 ۱ ۱۱۹۳ ۱۱۹۶ 
۰ ابن زهرة (آبو الخطاب) ۲ - الزهراوی ۰۱۰۱۵ - الزهرة 
(كوكب, والزهریین) (VV ۷ «EFE‏ ع ولا ۷۹۸ ۱ - زهرة (بطن من 


۱۳۹۹ 


و٩‏ - الزهری (ابن شهاب) ۰۲۹۲ ٦٤٥‏ ۰۷۹۳ ۰۹۳۷ - زهير بن آبی 
Jal,‏ ۰۱۱۷۱ ۰۱۱۷۹۰۱۱۷۶ 
الرواودة (انظر الدواودة). - الزواوی (آحمد. أستاذ ابن خلدون) ۰۳۹ ۰۶۲ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۹ ۰۱۰۱ - الزواوی (آبو على ناصر الدین) ۹۵۸. 
زياد بن أبى سفیان ۰۵۱۱. - الریادات (كتاب لحمد بن الحسن 
الشيبانى) ۰۹۵۲ - زيادة الله بن الأغلب 565. - زيد (الابن الأكبر لابن 
خلدون) ۰۲۹ ۰۳۱ لاه. - ابن أبى زيد (الفقیه الالکی) ۰۶۲ 2155 ۰8۲٩‏ 
۹ ۰۱۰۷۷ . - زید بن الارقم ۰1.۰ - آبو زید بن 
أبى بكر محمد بن خلدون ۰.۱۶۸ - زيد بن ثابت ۰۵۸۶ ۰۷۳۷ - آیو زید 
الحفصی ۰۶٩‏ - زید بن على زين العابدین ۰۰۷۳ ۰۵۷۷ ۰۹۵۳ - زید العمی 
(محدث) ۷۶ ۰ - زیدان (عبد الله. سلطان مراکش) ۰۱۶۳ ۰۱۶ .٤٤۸‏ - 
الزيدية (فرقة) ۸۵۷۳ ۵۷۷ ۷۷ . - الزيرجة وزيرجة السبتی ۲۵۰, ۰۱۷۳ 
۷ ۰ وتوابعها. - زینون السیتیومی ۰۱۰۰۹ - ابن الزیات 
(الکاتب) ۰۱۱۹۹ - ابن الزیات (آبو مسهدی عیسی) ۰۱۶6 ۰۹۹۹ ۱۰۰۰ 
۶۹ أبو زیان ۵۶. - بنو زیان 4۹ 


( حرف السین) 


سائب (مفن) ۶ - سارة (زوج إبراهيم) ۶۹ - سارية بن زنیم 
5 - الساسانيين ۰۲۹۸ ۰۵۰6 الالا. - ساطع الحصرى ۱۲۷, ٤٠١‏ 
۳ - ابن الساعاتى (مؤلف فى الأصول) ۰۱۰۰ ۰٩0۲‏ 470 - سالم 
(مولی آبی حذیفة). ۸ - آبو سالم (سلطان الفرب) ۰۵4 ۵۵ 5ه, 
loo ۳ ۲ ۸‏ ۰۱۵۷ ۱31۶ ۰- السالی (مؤلف فى 
تعبیر الرویا) ۱۰۰3 . - سالومی (أم یوحنا بن زبدی الانجیلی) 1۲4 - 
بنو سامان ۰۷۰۷ ۰۷۱۵ ۰۷۱۷ ۰۷۲6 - سامپیلیسیوس 


۱۳۹۷ 


(من شراح 


آرسطو) ۰۱۰۲۶ - سانتلانا (مولف فى تاريخ الفلسفة) ۰۱۰۰٩‏ - السایح 


(الحسن) TY‏ 
سيتة (بلد بالفرب) ۰۵۸ ۵۶ ۸۷۸۷۲ ۰۷۸۸ ۰۸۰۶ ۰۱۱۵۲ ۰۱۱۷۱ 
۲۳ ۷- السیتی (سیدی آحمد. صاحب الزبرجة) ۷۲ ET‏ 


- ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۰۹ وتوابعها - سبتیم القاسی (|مبراطور روما)‎ ٥ 
السبطين (الحسن والحسین) ۰۷۳ - ابن سبعین ۰۹۹۷ - السبعينية (الترجمة)‎ 
- .۸۵۵ ابن سبكتكين ۰۱۱۲ ۰۷۲۱ - سبيطلة (بلد)‎ - .1۲۹ ۰۷۲۷ ۷ 
۰۷۳۹ السبیعی (محدث)‎ 

الستاتيك الاجتماعی (عند کونت) ۰۲۰۷ ۰۲۱ ۰۲۱۸ ۲۲۲ . - ستاجیر 
(بلد) ۰۱۰۸۲ السجاد (محمد) ۳۰۱. - سچستان (بلد) 549. - سجلماسة 
(بلد). ۰۲۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۲۱ ۵۷۹. 

السحر ۱۲۱ ۰۱۱۷ ۰۱۷۲ ۱۰۰۸۰۶۲۸۰۶۰۹ وتوابعهاء ۱۰۳۰ 
وتوابعها. ۰۱۰۸۰ ۰۱۱۰۱ - السحر والشعر (کتاب) 09. - سحرة الترك 
۹ - سحرة السودان ۰.۱۰۷۹ - سحرة فرعون ۰۸۲۹ ۰۱۰۳۷ ۰.۱۰۷۹ - 
سحرة الهنود ۱۰۷۹ . - سحنون (الفقیه الالکی) ۰۶۰ ۰۱۳۱۰۱۲۹ ۹۰۳ 
07 ۲ 


السخاوی 55 ۰۸۰۰۸۲ ۰۱۰۶ ۰۱۰۸ ۰۲۵ ۲۱۷ 

سراج الملوك (للطرطوشی) ۰۱۸۷ ۰۳۳۰ ۵۱۷. - سرجون (كاتب عبد الملك 
ابن مروان) ۰۸60 - ابن آبی سرح (عبد الله, آو السرح) ۸ - سردانية 
(جزیرة) ۰10۷ - سر من رأى (بلد) ۰۵۷۰ - السرطان (برج) ۰۷۷۰ - 
سرقسطة (بلد) ۰۵۱۷ ۰۱۱۹۲ - سرندیب (بالهند) ۰۷۹۹ - سرویکش 10۸ 
- السريان ۰۷۵ ۰۲۸۱۰۱۱۱ ۸۳۲۱ ۳۳۳ ۱۰۰۷ ۱۰۳۶ ع ول ووو 
ابن سريج (الغنی) 1 - ابن شريح (اللفوی) ۰۱۱۳۵ - السریر 
(للسلطان) 114, ۰۱۸۰ سرير الملك ۵1۲, 00۷. 

السطى (محمد بن سلیمان. أستان ابن خلدون) 1؟1١.‏ - سطيع (الکاهن) 


۱۳۸ 


3 ند .EAV‏ ¬ آیو سعد 
EV‏ ۳ سعادة (داعية بالمغرب) ۰۷۱۱ - بثو سعد ا 
زناتة) ۱ - سعد الدین التفتازانی ۰۱۰۱۱ 


البقری (أمير ۷۸ 7۹۲ 


لحمید (محدث) ۰۷۶۸ - سعد بن آبی وقاص 
۲ [ ت 0 ۰ ۰ 
سعد ابن عبد الحميد (محدث) ٩‏ ۰۱۱۳ ۰۱۰۰۸ - آبو سعید 
«EVA ۷۷‏ كم عمم ۲ ۰۹۲ ۵۹۱ ۰0۹۷ ۰ 5 9 
سلطان فاس) ۰۸۵۳ - بنو سعيد بالأندلس 7 - ابو سعید الخدری 2011 
) ل ۰ ن عمرو بن نفیل ۰0۹۱ ۰۵۹۲ ۵۹۹ ۰6۹۷ - 
۰ ۷ - سعید بن زيد بن بن نفد یی 
سعید بن العاص 059. - السعید بن آبی عنان ۶ - السعید بن عبد العزیز 
0 ۲ . ۰ ۵ ۷۳۹ - 
۰ - سعيد بن أبى مریم ۰۷۱۲ - سعيد بن المسيب 156 6 
السفسطة (كتاب لارسطو) ۰۱۸۲ - السفاح الاه, ۰۵۸۷ 23314 ۰۷٩‏ - 
أبو سفيان بن حرب ۰۸:. - سفيان بن أمية ۰ - سفيان الثورى ۰۲۰۶ 
۷۸ ۱۳ - سفيان بن عيينة (محدث) ۰۷۹۱ ۸۹۶. 

سقراط ۹۹6 - السقيفة (يوم) ۵7۸. 

السكسوى ۰۷۱۰ - السكاكى ۰۱۱۰۹ ۰۱۱۳۷ - السكّة (للمحراث) .۸۶٩‏ - 
ا سكة ( للنقود) 5١١‏ ۰۱۲ ۰11۶ ۰1710 ۰117 ۰۰17۷ - اين السكبت 
(اللغوی) ۰۶۳۱ .۱١۳١‏ 

سلا (بلد بالمغرب) ۷۸۸. - السلاجقة ۰۱۱۲ ۰۵۱۰ ١٤ہ‏ ۸۷۰۷ ۱۷۱۰ 
۰ ۷۷ ۰۸۲۳ ۰۸۲۱ ۰۱۱۵6 - ابن عبد السلام (محمد, استاذ ابن 
خلدون) ۶۹ ۲ - بنو سلامة ۰1۸۷ - قلعة ابن سلامة 
VY ۷۲ ۷‏ ۶ - سلسلة الذهب (مالك عن نافع عن ابن عمر) 
64 . - سلطان بن مظفر ۱۱۸۳ ۰ - أم سلمة (أم الومنین) ۰۸۸ 
۷ ۰ - يلم ة بن الأكوع ~E‏ ايو لمة الخلال لاه - 
سلمون (من أجداد سلیسان) ۲۹۲. - السلوك (للسقریزی) ۰۲۹ ۰۸۶ ۸۵, 
۰۱ - بنو سلیم ۲۳۹, ۷ ۰ ۰ . - سلیم بن 
منصور (قبیلة) * - سلیمان (النبی وکتب سلیمان) ۱۳۹ ۲۹۳, ۲۹6 


۱۳۹۹ 


eA, ۵۸۲ ۹‏ لحت كحت ATV‏ ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰۱۵ ۰۷۸۸ ۷۹۵ ۰ 
١ ,‏ کت ن ۰۸۲۹ ۰۱۲۹ - سلیمان بن سعید 


۷۰ ۰۸۰۸۸۲ 
) ۰۷۲ ۰۷۳ - سلیمان بن 


۱ ی محدت 
اه متیر 
(محدث) ۷۳۹ 

السماء (كتاب لارسطو) .1١76‏ - ابن السمح ۱۰۲۰-۸۵ . - ابو 
السمح ۱ - سمرفند 7 ۹ - ابن السماك ۰.۳۰ 
ابن سناء اللك (الموشحات) ۱۲۰۰ ۰ - السند (إقليم) ۳۹۳. 1 ٥‏ 
۹ ۸۳۰. - بنو سند ۷ - السندى ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۳۲ - أهل السنة 
AVE AVY‏ ۰۹۸۵ 
السهروردى ۰۹٩۱‏ - ابن سهل (الوشحات) ۰۱۱3۹ ۰۱۱۹۷ ۱۲۰۰. - 
سهل این سعید ۰ - سهل بن سلامة ۰۰۲۲ - سهل بن مالك ۰۱۱۹۳ 
۰ ۱۲۰۳. - سهل بن نويخت (انظر نوبخت). - سهل بن هارون 
(الکاتب) ۰۱۱3۹ - السهیلی ۰46 ۰۷۳۱ ۰۷۱۶ ۰۷۱۵ ۷۷۱ 
السواد (سواد العراق)» انظر العراق). - سواد بن قارب 57١‏ - السوداء 
(حديث السوداء) ۹۸۲. - السودان ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ ۳۹۹ ۵۰۴ ۰۵۰۷ ۵۰٩‏ 
۱ ۰ - سودون ۱۵۲ . - سوریا .۸۲٩‏ - سوزان العفيفة (سفر 
بهودی) 1۲۸. - السوس (من البریر) ۰ +( - سوسنة 
العفيفة (سفر یهودی) ۰۱۳۸ - سوسة (مدينة فى تونس) ۰۷۷ .۱۵٩‏ - 
السویس ۰٩۱‏ ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ - السوفیتی (الاتحاد) ۲۹۲ 
السياج (للسلطان) ۱۷۳ - السياسة (لارسطو) ۱۸۷, 1۲۵, 11۱ - 
السياسة الدنية ۲۳۳ - سیبویه ۰۱۱۰۸ ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۳۰ ۰۱۱6۸ ۱۱۵۱ - 


سیجون (نهر) ۷۷۱ - ابن سيدة (اللغوی) ۳ - السیر (لاين اسحاق) 
۰ السیر الصغير (لحمد بن الحسن الشیبانی) ۹۵۲. - السیر الكبير 


(لحمد ابن سيرين (محمد) ۳ . - سيف (المؤرخ), ابن عمر (الأسدی) 


۱۳۷۰ 


1 5 ۰۱۹۱۷ 
۲۷ - سيف الدولة ۱۰۸۲ .- علم ال يمياء (أسرار الحروف) ۱۳۷ 


1 - ابن سينا 
۳ ۰ ۱۰۰ وتوابعها. - سيميون (من أولاد يعقوب) 157. - ابن سي 


3 AAV AAV (AVE VY كح‎ AY 
۰۶۳۱ سیناء ۰۱۲۲ - السیوطی‎ - ۰۱۰۹۹ ۰۱۰۹۸ ۰۱۰۸۲ ۱۰۲۸۸۱ 


(حرف الشین) 


شاذان البلخی ۰ - الشاذروان (فی الکعبة) ۰۷۹۲ - شاس بن عبده 

(آخو علقمة بن عبده الشاعر) ۰۱۱۷۷ - ابن شاش (فقیه مالکی) ۰۹۰۷ - 
الشاطبی (القراءات) ۰٩۳۳ ۱۰۰ ۰۶۳ ٤١‏ ۰۱۱۷۰ - الشاطبية (حرز الامانی 
فى القراءات) ۰8۰ ۰۱۲۸ ۰۹۳۳۲ - شافع بن السائب (من آجداد الامام 
الشافعی) ۰۹۰۱ - الشافعی (الامام محمد بن إدريس) ۰۱۶۹ ۰۷۰۲ ۰۷۹۹ 
AAV ATE AVY ۹۵6 ۹۵۲ ۰۹۵۰ AEA AEA AE. ۳۷ ۶‏ ۰۱۰۱۱ 
- بنو شاکر ۰۱۰۱۸ - الشام ۰۹۱ ۰۱۰۱۰۱۰۱ ۰۲۶۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۷ 
۶٩۷ ۶۸۲ ۲۳ ۲ ۰‏ ۵۰۹ ۰۵۱۸ ۰۵۶۰۵۲۸۰۵۲۱۵۲۵ لازم 
MEV ۵ AYY 6 ۸‏ ۰۵۶ ۰۸۵ لاعت ۰1۵۸ 
AVY ۳ ۹‏ ۸۷۰۷ تكلا VE.‏ ۷۶۸۵ ۷۷۱ 0 تكلا <VAV‏ ۸ 
اكلم ككلم <A. AT.‏ كال ۹ Ao Ao AEF‏ ۱۰۱۰ ۱۱۸۰ - 
الشامل (لامام الحرمين) 915 . - البحر الشامى (البحر التوسط) ۰۲۹۷ - 

شاه ملك .٩۷‏ 

شبل بن مسكيانة ۶ - ابن شجاع (زجال) ۱۲۰۹. - شجاع ابن 
أسلم .٠١١١‏ - بيعة الشجرة ٩‏ - شداد (بن عاد) 594. - شديد (بن 


عاد) ۰۲۹۹ - شذرات الذهب (كتاب) ۲۵. - الشرح الكبير (للدردير) ۷۰۰, 
۷.۳ - شرشال (آثار) ٠٤١‏ ۰100 - الشرطة 10۳. - ابن شرف (شاعر) 
12 ۲ - شريح القاضی ۰4۷٩‏ ۰1.0 - ابن شريح 1۲, ۰۱۳۹ - 


۱۳۷۱ 


۸ ۶ - بنو الشرید ۰۶۸۷ - الشریف الرضی ؛, 
ا ریت السبتی ۷۵ - الشریف بن هاشم ۱۱۸۰ 
الشطی (مولف فى الواریث) ۰۳۹ ۲ - شعبة (محدث) ۰۷۳۷ ۷۶۲ 
6 - الشعبی (فقیه) ۰۹۷۸ - الشعر (لارسطو) ۰۱۸۲ - الشعر الجاهلی 
(لطه حسین) ۰۱۱۶۲ - شعیب (بن أبى خالد - محدث) ۰۷۳۸ - ابن شعیب 
(أبو العباس آحمد. أستان ابن خلدون) ۰.۱۵۱ - شعیب الدوکالی (آبو عبد 
الله) ۰۹۲۹ - الشفاء (لابن سينا) 2137 ۰۱۹۱ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۱۷ ۱۰۲۳, 
۵ ۸ . - شفاء السائل (كتاب فى التصوف منسوب لابن خلدون) 
۵۹ ۷ - شقرة (بلد) ۰۱۱۹۰ - شق 
(الکاهن) ۶۲۷ ۰۷۳ - الشلويين (النحوی) ۰۱۱۷۱ - الشماخ ۳۱۶. - 
شميث (عالم اجتماع) ۰۲۲۰ - شهبة (ابن قاضی) ۰۸٩‏ ۱۰۶. - شهر براز 
09 - شهر زوز (بلد) ۰۰۵۰ الشهر ستانی ۰۰۷۹ ۰۰۸۰ 1۳۲. - بنو 
شهید 190 . - الشويك (بلد بمصر) ٩۳‏ . - شوقی (أحمد شوقی الشاعر) 
۸ . - شیبان الیشکری (من الخوارج) 1۸۱ . - بيت شیبان 1٩۳ ٤٥‏ , - 
شيبة بن عشمان ۷۹6 . - الشیخان (آبو بكر وعمر) ۰۵۰۷۲ ۰۵۷۳ ۷۵۳ . - 
الشیخان (البخاری ومسلم) ۰۷۲ انظر كذلك «الصحیحان». - شیراز (بلد) 
۹ . - الشيعة ۰۱۶۳ ۰۱۶۸۵ ۰۲۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۶ ۰۵۷۱ ۰۱۱٩۹ CVE‏ 1:۰ 

۹۵۷ «Ao ۹۵۲ AEA ۰۸۱۱۰۸۱۱ ۰۷۸۲ ۰۷۵۸ VEE VY. ۷ 


8 - شيلو (بلد) مكلا . 
(حرف الصاد ) 


ابن الصائغ ۱۰۱۱ ۰ - الصابئة ۷۹۸ .- ابن الصابونی (أبو بکر) 1197.- 
الصابی ۰۱3۲۰ ۱۱۹۹ ۰- الصاحبان (آبو يوسف ومحمد) ۹۵۲ ۰- 
صالع بن الخليل (محدث) ۷۶۰  .‏ صالح بن شریف ۱۱۰۲ ۰ صالح بن 

۱۳۷۲ 


58 بالقاهرة) ۱۰۷ س 
لحبه ل 
د الرجمن (کاتب الحجاج) 1۶۰ . الصالحية (حی 


5 (المد سة)۰۸۵ ۹ 
الصالحية (المدر 1 0 الاعشی 
لصباغ ۱۳۲ . - الصبان (مؤلف) 517 . - صيح 
ابن | باع ۹۶3 A. AEA‏ 
ری ۰۳۵ 107 ۰۲3 - الصحابة ۰۸۹۶ ۰۹۲۵ ۰۹۶ 
(للقلق‌شندی) © ۱ للجوهر ) ۱۱۲۴ . - الصحيحان 
۸٩‏ ۷ - الصماح (ممجم لشوى اجوهرى «VEN «VEY VE‏ 
فاری ومسلم) ۰۶۰۸ 171۸« ۰۷۳۹ «VEY VE. ۰۷۳۹ «VTA‏ 
(البخاری و 5 ۷۵ ۸ . - 
NEV‏ ۷ ۸۷۵۰ ۰۷۷ ۰۷۸۸ ۹۶۲ . - الصخرة (مسجد) 
٠ ۲ ۲ ۲ ۱‏ التایوت) ۷۹۵ . - 
صدغیار ۱۰۸ . - صرح الزجاج (الذی وضع فيه سلیمان ۳ ۳ - 
الصردى (مولف فى المواريث) ٠١١5‏ - صرغتمش (مدرسة) : 
۸ 
1 نة بن داهر الهندى ۲ - صعدة (بلد) ركه 2 الصعيد (بمصر) 6 
۱ ۰ ۰۰۸ ۱۰۳۶ . - الصغد 595. - صفاقس (بلد) ۱۰۷ . - ابن 
الصفار وبتو الصفار ۷۱۵ . - صفین (بلد ومعركة) ۰۵۹۷ ۱۸۲ . - الصفقة 
زيم هد البایعة) 2۷ س صفنیا (نبی و, سفر یهودی) ۳۷ 9_5 الصقالبة 
(lof FAT ۲۹۵ ۲۳‏ ۷ . - صقلية ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ مكل ۰1۵71 10۷ 
۵ - ابن الصلاح ۰ ۰ ۲ ۹:۶ . - صلاح 
الدين الایوبی ۰۸۳ 10۸ ۰ ۷۹۷ ۰٩۳۰‏ ۹۵۶ . - (الخانقاه) الصلاحية 
۸ - ابن الصلت (مؤلف فى العلوم الهندسیة) ۱۰۱۷ ۰ . - الحروب 
الصليبية ۱۱۲ ۰ - صموئیل (النبی والأسفار) ۰1۲۱ ۰1۲7 1۲٩‏ . - صنعاء 
۱ . - صنهاجة والصنهاجیون. ا ل ۶ ۵۱ 
۸ ۰۷ ۰۵۸ ۵۸۸ ولك Vo TT TY MT‏ ۰۷۰۷ ۷۰۸ 
Al. ۲ ۳‏ > - صهیون (بلد) ۷۹۵ ۰ - صور (بلد) 10۷ . - 
الصورة (مقابلة للهيولى) ٩۲۱‏ - الصیرفی (أبو بکر) 1۸۲, ٩۸0‏ _ 
۶0 الصيمرى ۲۱۲. - الصین ۲۹۲, ۳۸۷. 


۳ . ابن صیاد ۰1۱۸ .2ع , 


صیفی 
AE ۹۰‏ . الى ۸ 


۱۳۷۲ 


( حرف الضاد) 


ضالة (ة 5 ۷۰ ۰ - الضبط (فی مصطلح الصدیث) ٩۳۷‏ , _ 
۳ ك (الخارجی) A.‏ . - الضوء اللامم (كتاب للسخاوى) ۹ ۸ 
TV ۹‏ . 


(حرف الطاء) 


الطائف ۸۸۰ . - الطائی (محمد بن هارون) ۳ طارق بن زياد 
۳- جبل طارق ۰4۸ 5ه . - الطاعون سنه ٩۷۶ه-‏ ) ۰11 ۵۰ - ابن آبی 
طالب القیروانی (مولف فى تعبیر الرؤيا) ۱۰۰۱ ۰ - الطالبیون (نسل آبی 
طالب) ۰۲۱۲ ۰۷۱۰ ۷۰۹ وانظر كذلك العلویون. - الطالقان (بلد) ۵۷۷ . - 
طالوت ۰۸۲۱ ۰1۲ ۷۷, ۷۹۵ . - طاهر (فتنة طاهر ببفداد) ۵۲۲, ۵۲۳ .- 
طاهر (قاند حروب المأمون) ۱ . - طاهر بن الحسين (کنیته آبو الطیب) 
٥‏ ۷۳ . - پنو طاهر ۰۵۵6 ۰1۹۰ ۷۱۵۰ . - اين طباطبا ۷ . - الطب 
الروحانی ۹ ۱۷۴ . - الطبرانی (الحدث) VEY NT‏ ۰۷۶۵ ۷۹ ۷۵۰ 
۱ .- طبرستان ۰۵۵۰ ۰۵۷۸ 11۳ ۷ ۷۲١‏ . - الطبری (المؤرخ 
والفس) ۰۱۱6 ۰۲۸۲ ۲۹۱ ۹ ۰۳ ۰۲۰ ۰۳۰۱۰۰۳۰۵ ۵۳۹ ۵4۱ 
لاقم .¥ Yo VIE IA.‏ . - الطیری (المشقال الطیری) ۹ 
الطبيعة (لأرسطو) م30 - الطبيعة الاجتماعية (کتاب وعلم) ۵ T\.‏ 
۳ الطبيعيون (الفيزيوكرات, علماء الاقتصاد) اس الطحاوی 
1 .- طرایلس الشام 2۷ . - طرایلس الفرب ۱ ۷۸۸ ۸۲۷ . - 
الطراز (للسلطان) ۴۶ ۷۲ . - طرطوس (بلد) #/لاة الطرطوشى 
AY‏ . مكل ۷ ۸۷ - طرفة ابن العید (الشاعر) ۹ 1۷ 


الطرق بالحصى والحبوب ۷۱۲ . - طريف (موقعة) ۹٤٤‏ . - بنو طفع ,١‏ 


۱۳۷ 


۷۲ . - الطفرائی ۷۰ ۰ . - الطفرغر (شعب) ۲۹۵ . - 
إن طفيل (صاحب حی بن یقظان) ۷۵ _ . - آبو الطفیل (محدث) ۰۷۳۸ 
۷۹ ۷۹۹ . - طلحة بن عبيد الله ۵۸۶, ۰۵۸۸ ۰۵٩۱‏ ۵۹۲ ۵۹ ۵۹۷ 
ره ۰۷۲۹ ۰۷۵۱ ۱۱۹۷ ۰ - الطلسمات ۰۲۵ ۱۲۹ ۰۱۷۳ ۰۷۸۲ ۰۸۳۸ 
۸6۰ ۱ ۰۰ . - طليحة الأسدی 8۲۰ . - طليطلة (بلدة) ١۴ء 2,01٠‏ 
۰ . - طمطم الهندی وکتاب طمطم الهندی ۱۰۳۰ . - طتجة (بلد 
بالفرپ) ۰۵۵۲ ۹۵۵ . - طه حسين ۰4۰ ۰۱ ۰6۲ ۰60 ۰۱۲6 ۰۲۵۸ ۱۱۶۳.- 
الطوائف (ملوك الاندلس) ۰۳۵ ۰۳۹ ۰۲۹۸۰۱۱8 ۰۳۲۳ كام ۰۵۱۷ ۵۱ 
و E.‏ لامك Vo VY‏ .1 مكلت AT ۱۷۱۱۰۱۷۰۸ AT‏ ۱۱۹۰ 
الطوائف (ملوك الفرس) 5٠١‏ . - طوب قبو سرای (فی استانبول ۱۱۹ . - 
طوبيا (سفر یهودی) 1۲۷ . - الطور .٩١‏ - الطوسی (محمد بن حميد) 
۰ . - الطوسی (نصير الدین) ۰۱۶۲ ۰۱۰۲۹ ۱۱۲ . - الطوفان ۸۷۰ . - 
طولون (آحمد بن) ۰۱۳۶ ۵۵6 . - بنو طولون ۰۷۱۵ ۹ . - طویس (الفنی) 
۲ . - الطیبی (شرف الدین. شارح ومعقب کتاب الکشاف للزمخشری) 
7 . - طیطس (من ملوك روما) ۷۹۷ . - طيئ ۰6۸۳ ۰۶۸۸ 1۹۵ . 


( حرف الظاء) 


الظاهر (الملك الظاهر برقوق ملك مصر) ۰۸۲ ٩۳‏ . - ظاهر الرواية 
(کتب لحمد ابن الحسن الشیبانی) ۹۵۲ . - الذهب الظاهری والظاهرية 
AEA‏ 


(حرف العين) 


۱۷۹۲ ۷ ۲ ۹ كخم لاقو‎ EY. ENT °1 ۲٩۲ عائشة‎ 


۱۳۷۵ 


- 4 


00 عابرين شامخ (أصل العبریین)‎ - . ۱۰۹۷ ۰۱۰۱۳۸ ۱۰۳۳ AVA 
VAT «0EV «oT ۰۵80 ۰۵۱۲ ۵۰6 ۰۳۰۰۰۲۹۹ ابن عاتكة ۰۳۱۶ ان‎ 
عاصم (مؤرع) 6 - عاصم‎ - . ۹٩ العادلية (مدرسة)‎ . . ۸۹۲ ۸.۱ 
_ ۲۹۲ بن آبی النجود (القاری) ۷۷ . - العالم الاسلامی (مجلة)‎ 
عالى الکومن (الیهودی) ۷۹۵ . - عامر بن صعصعة ۱۱8۶ . - بنو عامر‎ 
- . 005 العامریون (رهط النصور بن أبى عامر)‎ - . ١١407 ۵ ۷ 
. ۱۲۷ عاموس (نبی وسفر)‎ 

عبادة القزاز ۱۱۹۰ . - ابن عباد ۲۵, ۰۳۲۲ - العباس (من غمارة. ادعی 
أنه الهدی الننظر) ۳ .۷1 . - العباس بن عثمان (جد الامام الشافعی) 
۰ . - العباس بن عطية (آبو عبد القوی من توجین) 1۸۷ . - العباس بن 
عبد الطلب ۰۷؛, 1۸۷ ۰۰۷۷ ۷۰۱ . - بنو العباس والدولة العباسية ۱۱۲, 
۰1٩۱ ۰1۸۷ TYE ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۳۱۰ ۳۰۱۷۵ ۳‏ ۰۵۱۲ ۰۵۱۵ ۵۱۸, 
<oof ۵۵۱ «oY ۰۵۶۱ ۲۷ ۲‏ ۰۵۷۱۸۵۰ ۰۵۷۷ مام ۵۹۲ ll. f‏ 
ITE ۱۱۲ ۰۱۵۲ TEV 6۵ ۶۰ AFA AFA ۰۱۱۱ ۱۱۵ ۸‏ 
< الات ۱۷۵ فک AT‏ ملل ۷۰۷ ۱۷۱۰ مكلا «V1‏ ۱۷۱۲۰ 


(AYE «AYY ۱۷۸۸ ۰۱۷۷۲ ۰‏ ۹۵۲ ۱۱۷۸۰۱۱۷۱ . — 
آبو العباس (سلطان تونس) ۰۸۵ ٦٦‏ ۸۷۱۰۸۷۱ ۸۷۷ ۰۷۸ ۰۱۰۲ ۱۱۹ 

۲۸۹ «TAA (TAT «(TEA «TEV «TEY ۰۱۷۱۱۱۵۸۸۱۱۵۱ Noo Mai TE 
آبو العباس آحمد بن أبى سالم ۷۱۰۷۰ . - أبو العباس‎ - ۲ 
آحمد (رئیسر, الشوری فى سبته) ۵۸ . - آبو العباس بن إدريس (من العلماء)‎ 
ابو لعباس بن شعیب (کاتب السلطان أبى الحسن) ۱۱۷۰ . - آبو‎ - . ۸۱ 
- ۰۲۰۱ ,۲۰۰ العباس القلانسی ۹۸۲ - العباسة (أخت هارون الرشید)‎ 
العصر العباسى ۱۲۱ . - العباسية (حى بالقاهرة) ۱۰۸ . - طريق العبد‎ 
عبد شمس ۹۵۰ - عبد الله بن أحمد ابن حنيل ۷۵۰ . - عبد الله بن‎ 
. 13٠6 أبى دعر‎ 


۱۳۷۹ 


عبد الله بن جدعان ۰۱ - عبد الله بن جعفر ۸٩٦‏ . - عبد الله بن 
الحجاج (ثائر باشبیلیته) ۳۶ . - عبد الله ابن حبيب السلمی ۷۳۷ . - عبد 


الله بن حمید (محدث) ۹۶۲ . - عبد الله بن الزبیر ۰۳۰۰ ۳۰ ۰۵٩۲‏ 


۳ لاقم ۱ لنت متت AV.‏ ۰۱۷۹۰ ۰۷۹۱ ۰۸۷۹۲ ۷۹۳ . - 
عبد الله بن زياد (محدث) ۷۶۸ . - عبد الله زیدان (سلطان مراکش) انظر 
زيدان. - عبد الله ين سعيد بن كلاب ٩۸۲‏ . - عبد الله ابن سلام ۰۵۹۲ 
۵۰ . - عبد الله بن أبى شيية (محدث) ۷۶۷ . - عبد الله بن صفوان بن 
أمية ۱ . - عبد الله بن طاهر ۷۲۵ . - عبد الله بن فروخ ۰۷۱۷ ۸۸۱ - 
عبد الله بن عباس ۰۲۰۰ ۰۳۰۶ .£< ۰۰ ۰۰۱ VFT Vo‏ ۰۷۳۷ ۰۷۶۹ 
۶ ۷ ۱۱۷۸۰۸۸۰ . - عبد الله بن العربی 1۱۷ . - عبد الله بن على 


(وزير بجاية) ۰۲ . - عبد الله بن عمر ۳۰۶ ۰۸۷ ۰۵۹۱۰۵۹۱ 0۹۸ 
AN M..‏ ۹ ۱ ۷ ۱ ۱۹۷ - عبد الله ين محمد 


(محدث) ۱۰۳۳ . - عبد الله بن محمد الروانی ۱۱۹۰ ۰ - عبد الله بن 
محمد (والی اشبیلیة) ۳۲ ۳۶ . - عبد الله بن مروان ۰۸۷ . - عبد الله بن 
مسعود ۹ ۷ ۰۷8 ۷۶۵ . - عبد الله بن مفرح ۱ - عبد الله 
بن آبی نجیح ۷۹۱ . - عبد الله بن أبى يزيد ۷٩۱‏ . - آبو عبد الله 
الحفصى (أمير بحاية) ٥۰‏ ام ۳ ۰۵ الاء ۷۱ . 

أبو عبد الله الشيعى ۷۱۸۰۷۲۰ . - آبو عبد الله محمود والد ابن خلدون 
371 . - آیو عبد الله المحتسب ۰۳۰۹ ۰۷۹ . - أبو عبد الله بن النعمان 
(فقيه الشيعة) ۰۳۱۲ - ابن عبد ربه (صاحب العقد الفريد) ۰۳۰۳ ۲۰۸. 
۰ . - پنو عبدة 150 . - ابن عبدون ٤٤‏ . - العبدی (آبو هارون - 
محدث) ۷۶۳ . - العبر (کتاب ابن خلدون) ۰۱۸۰۱۱ ۲۲ ۲۷, ۰۲۵ 6 ۷۲, 

loo ۰۱۵6 ۰۱۶۷ ۰۱۲ ۰۱۱۸۰۱۱۱۰۱۱۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۷۵ ۴‏ ۱۷ 
۷( ۲۳ ۷ ۰۲۵۳ ۰۲۱۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 80 . - العبرانیون 
۷ - عبید الله بن زياد بن أبى سفیان 0۵6 .- عبيد بن الأبرص ۱۱۷۷ .- 
أبو عبيدة بن الجراح 0٩۲‏ . - آبو عبيد بن مسعود الثقفى 1۸0 . - عبيد الله 


۱۳۷۷ 


المهدى (مؤسس الدولة الفاطمية) ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۵۷٩‏ ۷۲۰,1۱۶ 
۸ . - العبیدیون (انظر «الفاطميون»). 
العتبى ۰۱۲۹ ۰۱۳۹ ۰۹0۹ ۱۱۰۲ . - العتبية (فی فقه الامام مالك) ۱۲۹, 
۳2 56 ۷ ۸ . . - عتاب بن بشر (محدث) ۷6 . - 
العتابى (الشاعر) ۰۱۱3۹ 1١1/4‏ . - العترة ۷٤١‏ . 20 
شما“ به شاك ۱۱ ۱ . - عثمان بن عفان ۰۰۸۳ ۰۵۸ ۵۸۷, 
TA FV ۹ AY A al‏ لالالا ۰۷۹۳ ۰۹۵۲ اول 
۷ . - .شمان (من آجداد ابن خلدون) ۲۶۰۳۲۰۳۱ . - العثمانية 
(مکتبة) 6 ۲۶. 
عجائب الخلوقات (للقزوینی) ۰۱3٩‏ ۶۱۱ . - العجلی (محدث) ۷۳۸. 
0 ۷۵ .۰ - الفسچم ۰۲۷ ۰۱۵۲۰۱۱۱۱۰۱۱۰۲ TTT VT «IE‏ ۲۵۰ 
«EAE «EAT ۰۳۲۷ ۳۲۵ ,۳۲۱ ۲۱۵ ۰ ۷‏ ۰۵۱۱۰۵۱۲ ۰۵۵6 .01 
۵ فكت LA. VA. ۷۱۷۱ ۱۷۱۵ ۷۰۸ VV VY VY TA o‏ 
۰ ۸ عقف لكل Ao «AAT‏ اكالم ITY‏ ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۲۶ كلل 
MVEA ۰۱۱۶۰ ۰۱۱۵ ۷ ۰ ۷‏ ۱۱۷۸ 


العدالة (فى رواية الحدیث) ٩۳۷‏ . - العدالة (وظيفة للتحری عن الشهود) 
۰ - سفر العدد ۲۹۶ 1۲۰ -٠‏ عدن ۰۲۹۹ - عدة الرید (للشیخ رزوق فى 
التصوف) ۱۶۷ . - ابن عدی (محدث) ۸۷1۲ ۷٤٥‏ ۷۵۹ ۷۹۷ 

العراف ۷ ۷۰۱ ۰۲۷ العراق ۰۲۳۹ ۲۹۸ ۰۳۰۵ 1۸۳ 


EE‏ ۵ ۵۲۲ ۵۸۱۵۲۸۰۵۲۵ كوم لكو قرو 


NE ۰ 
«VAY VE. AÛ ۳۵ 6 EY مغل‎ 0 1Y 


AYA «A\o ۰ 
AEAAET ATT ۰ 


دوق 0١‏ كوم Ao Ao‏ موق كوق ۳۹ العراقان 4۲ 
TAY‏ ۱۹ 2۷۰۷ ۷۳۰ و العفرب 


۸ كل ۹ ۲۳۸ 


۹۲۸ «AAV «AAA «AA! كلل‎ AA. لكل‎ AT 
۹ 


۱۱۶ ۰۱۱۲ «Vo الى‎ ۷ 
۳۲۱ ۲۹۹ ۲۸۷ ۵۰ 
۱۳۷۸ 


«EAA ۸۶ ۰۶۸۲ ۰۶۲۱ ۰۳۹۵ TAY TA. ۷۷‏ ۵۰۵۰۲ ۵۱۵ ۰۵۱۸ 
مكلو ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۵ ۵۶ ۵۷۰ قدت «loo (ITV CIVA No MVE‏ 
TY‏ روكت NNT‏ الاك الات AA.‏ كارت لكل محل احبل, ۱ 
ككلم ATE «< AYY‏ <« .حلم AAY‏ ۸۵ مكل AEA <AAT‏ حا ال ۱۱۰۶ 
۴ ا NAYE‏ فد ا NYA‏ ۰ ۲ ۲ ۱ ۰۱۵۱ م 
MVoV < Not‏ لفك <  (‏ ار ا ال + 
(IA. AVA‏ ۰ - العرب یمعنی البدو ۰۱۲۵ ۲۲۶ ۲۳۲۵ ۲۳۰ ۰۲۳۷ ۲۳۸ 
Aco EAT «EVE ۷۱,۷۰ «E1۹ TEY , ۶۵‏ 0< ۵ كلم CA.‏ 
كال ATTY‏ ۲( وتوابعها. - اين عربى (محیی الدین) ۰۵ ۰۱۷۰۶ «<Voo‏ 
-٠ ۱۱۶۰ «AAV ۵‏ ابن العربى (القاضى آبو بكر) ۰۱۳۹ ۰۸۰۱ 1۱۷ 
\\1A Ao‏ . - العرافون ETA ۶۲۷ 6 ۰ AV‏ ۰ - عرفجه بن 
هرثمة الأزدى (من بجيلة بالموالاة) ۹ oo «EAE‏ . - این عرفة (مفتی 
تونس) ۰۱۰۵ ۶۰ - عرنوس (محمد بن) 1.0 -٠‏ بنو عريف ۷۴ء ۷۷ . 
عزرا أو عزير (سفر ونبى يهودى) 11 لات IYA‏ 51 .- عن 
الدين بن - عبد السلام ۶ . - العزیز (الفاطمی) 11 ٠‏ - عبد العزيز 
(سلطان تلمسان) ۸ ٩‏ 
مصر ۱۲۰۰۲ . 
عسقلان ۱۵۷ . - العشرة المبشرون بالجنة ۸٩۱‏ م موسی 
“ONY‏ ۳ ۲ 
۱ ابن عطاء الله السکندری ۷ . - عطارد ۰۸۷۲ ٩۲۱‏ . - این 
العطا 5 ۳ 3 1 
۹~ ابن العفيف ٩٩۰۷‏ . 


١‏ - عبد العزیز بن موسی بن نصير ۰ -عزيز 


اين عقب ۷۷۰ ٠‏ - العقبة (بيعة) ۰۸٩‏ . - العقر الاجتماعى (لجان حاك 
روسو) ۲۰۰ . - العقد الفرید (لابن عبد ربه) NVA TAT‏ 5-0 
العقرب (برج) ۷۷۱ ۷۷۲ ۰- العقول العشرة (عند الفارابی) ۱٦۳‏ ۹۲۱ , - 
المقيق (بلد) ۴ ۰ 7 عقيل بن آبی طالب 140 . - عقيلة أتراب القصائد 


۱۳۷۹ 


(لشاطبی) ۰ ۳۶ ۱۱۷۰ . - العقیلی (آبو جعفر - محدث) ۷۳۸, 


۹ مغلا . 
عکاظ (سوق) 1775 . - عکرمة (مولی ابن عباس) ٩۷۸‏ . - عكرمة بن 


عمار (محدث) ۷۶۸ . - عكًا (بلد) ۱۵۷ . 
كتابة العلامة ۰8٩‏ ۱۱۷۰:3۹4۸ . - علقمة الفحل (الشاعر) ۰۱۱۷۱ 


۷- علقمة (بن قيس النخعی - محدث) ۰۷۲۵ ۱ . - الفلم الحديث 
(لفیکو) ۲۰۳ . - علم اللفة (للدکتور على عبد الواحد وافی) ۱۱۲۸۰۸۲۹ . - 
العلویون ۵۰۱۸ . - العلویون فى الدیلم وطبرستان ۰۷۰۷ ۷۲۰ . - على الرضا 
٥۹٤ ۲‏ . - على زین العقابدين ۷ . - على بن زياد 


الیمامی (محدت) ۷۶۸ . - على بن آبی طالب ۰۵۷۱۰۳۱۳ ۰۵۷۲ ۰۵۷۳ ۵۷, 
4 ۱ 


۸ لالت «VTA «VT AY ۰ Vo‏ ۱۷۳۹ ۰۸۷۸۱ ۰۷۸۸ ۱۷۵۱ ۰۷۵۲ ۱۷۵۷ 
۰ ۷۹۳ ۰۸۲۱ ۰۹۹۲ ۹۹۸ . - على بن عبد الله (محدث) ۸۹۶ . - على 
العجمی (الولى - الخطاط) ۸۸۶ . - على بن عمر بن إبراهيم (الشعر العامى) 
۷ . - على بن المؤذن (زجال) ۱۲۰۹ . - على بن مجاهد (بالاندلس) 
۳ . - على بن محمد بن الحنفية ۰۷1 . - على بن المدينى (محدث) ۰۷8۸ - 

على بن مقلة ۸۸۶ . - على الهادى (الامام العاشر عند الجعفریة) .08. - 
على بن هلال (ابن البواب) ۸۸۱۰۸۸۶ . - على الهلالى (محدث) ۷۳۲ . 
العماد (الأصفهانى) ۰10۹ ۱۱۹۹ . - ابن العماد (مؤرخ) ٠٠‏ . - 
عمارة (اين آبی عمارة من الخوارج على بنی حفص) ۹ . - العمالقة 
(VATO ۰۵۲۹ ۰۵۱۲ «o ۵ ۷‏ ۱۷۹۸۱۷۹۰ ۱۸۰۱ ۸۱۵ 
۷ . - عمّان ۰1۲۱ 100 . - العٌمّدة (لابن رشيق) ۰۸۹۲ ۰۱۱۳۸ 

۹۶ ۵ . - عمر (آخو ابن خلدون) ۷ . - عمر (بن جاير 

الحضرمی - محدث) ۵ ٩4‏ ۶ ۷ . - عمر ين خالد (محدث) VEY‏ 

۸ ۸۲ «EVA (EVV ۸۳۰ ETA ۲۱۹,۲۰ ۵ عمر بن الخطاب‎ 


۱۳۸۰ 


لحم شكم حكم الام هه هه لحم الحم أكم ۵۹۵ 01< 

Vo , ۵‏ مت AAA AYY «AYA ۵ <VAV «VAE VAY‏ 7 
ا ١‏ ۳ ۹ . . - عمر بن خلدون (عالم الرياضة) 
۷ ۰۱۷۲ ۱۰۱۵ - عمر الدسوقى ۶۱۱ . - عمر بن أبى ربيعة (الشاعر) 
مع ۰۱۱۷۱۰۱۱۳۲۱۲۰۳ ۱۱۷۷ . - عمر بن الزبير ۱۷۰ .- عمر بن سعد 
بن أبى وقاص ٩۵۶‏ .- آبو عمرو الطلمنکی ۸۸۱.- عمرو بن العاص ۵۷۲ . 
0۹۷ ۳ ۳۷ ۸۵۵ ۰11۶ ۷۵ ۰ - عمر بن عبد العزیز ۰۵۸۵ ۵۸۱ 
۷ . - عمر بن عبد الله (وزیر بالمغرب) ۰۵7 0۷ ۰۵۸ ۸۲ ۰۸۸ ۱۵۸ . - 
عمر بن آبی قيس (محدث) ۰۷۳۸ ۷۳۹ . - عمران (آبو موسی الرسول) 
۶ . - بنو عمران (بفاس) ۳۱۷-. عمران القطان (محدث) ۰۷۶۰ ۰۷۶۱ - 
عمران المشدالى ۹۲۱ . - العمری (محاورات الرشید معه) ۰.۳۰۶ - عمل أهل 
المدينة (عند الامام مالك) ۹۸٩‏ - عمّار الاهنی (محدت) ۷٤۸‏ ۰ - عمَورية 
(مدينة) ٠٤١‏ . - ابن العمید (مؤرخ) ۱۱۲ . - ابن العمید (جرجیس, مورخ 
للمسيحية) ۱۳۲ . - العمیدی (مولف فى النطق والجدل) ۹5۵ . - 
ابن عمير (الشعر العامی, عروض البلد) ۱۳۰۱ . - عمینوذب (من آجداد 
سلیمان) ۲۹۲ . 

أبو عنان (سلطان المفرب) ۰ اق كم «OF‏ غم 00<« ممم IY CN‏ 
كى Aof AYY‏ ۸ . - عنان (عبد الله عنان. مؤرخ) 1۱۰۶۱ 9م, 
FE ۲۳۸ NET NEE ET ۷ NN VE AT‏ 


۸ عنبسة (الوراق) ۳ . - عنترة العبسى‎ - TIT 
.۷٤۸ العنقرى (محدت)‎ ۰ ۷۵۵ ۷۵٤ عنقاء مغرب (لابن عربی)‎ - . ۷ 
,1۲۵ العهد الجدید‎ - . ۳ ۱6٩ العهد (کتاب فى الاصول لعبد الجبار)‎ 
1۲۹ YA AYY 1 العهد القديم‎ - . ۰ ۹ 
۳۳۳ YY (TAT ۸ العوارض الذاتية (بمعنی القوانين)‎ 
عوارف العارف (للسهروردی) ۱ . - العواصم من القواصم (لابی بكر‎ - 
۱۳۸۰ 


بن العربی) ۰۰۱ . - عوبدیا (نبی وسفر یهودی) ۱۲۷ . - عوج بن عناق 
که ۳ . - عوص (آبو عاد) ۰۲۹۹ - عوف الاعرابی (محدث) ۲ 
بنو عوف ۹۵۷ . - عوفیذ (من آجداد سلیمان) ۰۲۹۳ - ابن العوام (مختصر 
کتاب « الفلاحة القبطیة») ۱۰۲۸ . - عویف القوافی ۰۱۳ 197240 . 

عیاض (القاضی) ۹۶۱,۹66 . - عیسی البلیدی (زجال) ۱۲۰۱ . - 
عیسی ابن زید بن على ۰۷۷ . - عیسی بن عمر (اللغوی) ۱۱۶۳ - عیسی 


VET FY AT. AV ATT, 

ابن مریم ۰۹۹ ۰۱۷۶ ۰۵۷۶ ۸۲۳ ٩۰۷۲۵‏ 0 
۸ ۰۷۱۷ ۰۷۵۸ ۸۷۹۷ ۰۸۷۶ ۰۹۹6 ۱۰۲۱ . - عیصو (أخو یعقوب 
التوأم) 1۲۷ . - بنو عیصو ۵۲۹, ۱۲۷ . - العين (معجم للخلیل) ۱۲١۸‏ . - 


رأس العين (عين بنی مظهر - منابع ماء) ۷۰ - الاصابة بالعین ۰۱۷۲ 
۹ . - العینتابی (بدر الدین العینی) ۰۱۰۵۰ ۰۲:۸ ۰۳۹۵ - عیون 
الأخبار (لابن قتیبة) ۱۸۷ . - عیون الادلة (لابن القصار) ۱۵۰, ۹۱۵ . - 


عیاش (آبو بكر بن, محدث) ۷۳۸ . 
(حرف الفین) 


ابن غازی (آبو بكر بن - وزير السلطان سعید بالغرب الأقصی) 1٩‏ ۷۰, 
0 - أبو غالسیس (انظر آبو کالبیس فى حرف الهمزة).- غاية الحکیم 
(لسلمة الجریطی) ۰6۲۳ ۰1۲۸ ۰۱۰۳۰۰۱۰۳۱ ۱۰۳ ۱۱۰۱۰۱۰۷۰ - 
الغربية (محافظة بمصر) ۹۵6 . - ابن الفرس (الوشحات) ۰۱۱۹۶ ۱۱۹۵ - 

غرناطة ۵٩,۵۷‏ ۰ ۱۲۰۰ ۰ ۴ كلت c.0 VY‏ الل 4 NEY‏ 
۸ ۶ . - الغزالی (آبو حامد) ۰۱۱۷ ۰۱6۹ ۰۱3۶ ۱۱۸۷ 
AAA AVY A10 ۳‏ ۰۹۹۱ ۹۹۲ ۹۵۹ .- غزالا الذهب (عثر 
علیهما عبد المطلب فى أثناء حفره لزمزم) ۰۷۹۰ ۷۹۲ . - غرّة (بلد) ٩۵‏ . - 
دار الفزل ۸۳ . - الفزوات ۷۹۹ . - غسان ۰1۸۳ ۱۷۹۸ ۱۱۶۱ ۱۱۷ 


۱۳۸۲ 


۳ . - غمرة 
OT if.‏ 
نوا غمارة مد ا 
لفان ۱۱۶۱ ۰ - غمارة (آهل غمارة من البربر) 
بك ۰ 
(قبيلة) ۷۹۳ . - الغناء الحورانی ۱۱۸۰ ٠‏ 


(حرف الماء) 


NAV ۲ ۳ 
۱۰۲۳ ۰ 
نظر الفرس)-‎ ۱۱ ۹ AVE NAY ۴ الفارابی‎ 

۰ لف فى علم الاجتماع) ۲۲۰ ۰ - فارس (انظر الفرس 

فارد (آمریکی - مولف فى ۵ ا فا 
۰ ۳ 2۲ - بحر نارس ۹۹ ابو رس 
فارس (ابن وردان» وزير بالفرب) 1 NENT‏ 

۲ المت - لان بالمغرب ۰۸۰ ۰۹ ۲۰ ۰۱۰۳ 

«E ۰۲۶6 ۶‏ ۲۶۷ ۰۲۵۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹ - آبو فارس 
/ . ۲ طان الفرب) ۰۸۸ ۷۱ . - 
(عبد العزیز بن أبى العباس بن سالم الرینی, ن الفرب) ۸ و 
الفارسی (آبو علی) ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۳۰ ۱۱۵۱ . - الفارسية (النسخة الفارسية 
من المقدمة) ۰۸ ۰۲۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۰۲۸۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 1۸۵ ۰ - الفارسية 
الصرية (النسخة الفارسية الصرية للمقدمة) ۰۲۸۸ ٩۸۰‏ . - ابن الفارض 
0 . - فاس 4۸۰۲۱ .0« ۵۸۵ ۱۱۰۳۱۷۱۱۷۰ NTA‏ كول 
TAY NV ۰ ٤‏ ۲۹۵ ولاك ۲۲ LA. E (VAY (VA. ۷۱۱۲ (Vs‏ 
١ AYY ۸۸۵ ۰۸۵۲ ۲۳‏ .- الفاسی (آبو العباس, مولف) ۰۱۶۷ 
۱:۸ . - الفاضل البیسانی (کاتب) 5 . - فاطمة الزهراء (و: ل فاطمة) 
۸ كلام ۷۳۹ ۷۵۵ ۸ - الفاطمی (انظر ۱۱ ى النتظسر). 
- الفاطمیون ۰۸۱ ۱۱۲ ۳۰۹ ۳۱۱ «oY «014 <A‏ ۵۱ موق 


A OMA ole ot‏ كلت NE‏ ولو ووم ووم 


Vo (VT ۸ 
VINTV. V ۰ 


٠ 9‏ - فاید (عيلة فايد) ۹۸ 
جبل الفتح 0٩‏ ۰ فتح البارى (شرح البخارى) ۱ . - الفتح القدسى 
(للعماد الأصفهانى) 8 . - فتح مكة 34 - فتوح البلدان (للبلاذرى) 


۵۳ ۷۷۲ ۸ ۱/۹ ۰ 


۱۳۸۲ 


۵ - فتوح مصر وأخبارها (لابن عبد الحکم) ۱۱۵ ۰ - فتوح مصر والشام 
(للواقدی) ۱۱۰ . - الفتی التمیمی (صاحب راية المهدى النتظر) ۷۰۱ . - 
الفتية الثلاثة (تسبيحة الفتية الثلائة. - سفر یهودی) ۱۳۸ . 
موقعة فخ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ - الفخر الرازی (انظر الرازی). - الفخری (فی 
الآداب السلطانية لابن طباطبا) ۰۱۸۷ - آبو الفداء (مؤرخ) ۲۵ , ۲۹۵. - 
الفرائض (بمعنی الواریث) ۰۱۳ ۰۱۷۱ ۰۹۰۹ ۰۱۰۰۷ ۱۰۱۱ والفرائض 
(للحسن بن زیاد) ۹۵۲ . - ابن الفرات (الورخ) ۰٩۲‏ ۰۹۳ - أسد بن 
الفرات (انظر أسد).- الفرات (نهر) ۰۲۹۸ ۰۵۵۰ ۷۷۱ . آبو فراس ۱۱۱۳.- 
فرج (الناصر فرج, ملك مصر) ٩۰۹۶‏ . - آبو الفرج الاصبهانی (صاحب 
الأغانى) ۰66 ۱۱۳۹ . - ابن فروخ القیروانی ۸۸۰ ۰ - الفرزدق (الشاعر) 
۱ .-الفرس ولا ۰۱۱۱ ۰۲۳۸۰۱۲۰۱۰۱۱۲ ۰۲۳۹ ۲۹۱۰۱۲۹۲۰۲۸۰ 
۰۶٩۱ FAT FACE FTE ۰۳۲۱ ۰ ۸‏ ]۰۵۰۰۵۰ ۵۰۹ ۵۲۰ ۵۲۵ 
oY\‏ لمكم ۰۵۲۹ ۰۵۶۱ ۰۵۵ ۵6۷ <o‏ ۵۹۵۰۵۸۲ الال ۲۷ و۶ 
A. AVA AVA < ۵‏ ورت TAY‏ مكلا (VV ۱۷۲ VY.‏ .حلام ۱۷۹۹ 
ATA «AT. 4 ٩‏ على «AY‏ مكار ما ل ۰۱۰ 
۸ ۸ _ .- فرعون والفراعنة ۸۱۹۳ ۰۲۹۳ ۱۲۷ 
۷ - ابن الفرغانی ۰۹۹۰ ۱۰۲۰ ۰ - فرفریوس الصوری ۱۰۲۶ . - 
الفرنجة ۰۷۰ 31١١‏ 585, ۷ ۲۹۵ لاحم كم «OTA‏ .كم 1o0. lof‏ 
٩‏ لاوك اكت AY‏ ۰۸۳۸۱۷۵۵ لحلل ۱۰۶ ۱۱۶ ۰ - فرنسا 


۱۰۸ . - الفسطاط (بمصر) ۰۱۰۷ ٩۲۷‏ ۰ - الفسطاط (شارة للسلطان) 
۷Y‏ ۶ . - الفصل (فى الملل والأهواء والنحل, لاسن حزم) ۰۱۸۷ ۲۹۲ 
۰ ۲ ۲ - فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة (للدكتور على عبد 
الواحد وافی) ٩۲۱‏ ۰ الفصیح (معجم لفوی لثعلب) ۱۱۲6 . - فضالة بن 
عبيد ۵۹۱ - الفضل الحفصی 1٩‏ > - فضل بن عیسی (محدث) ۷۶۲ . - 
الفضل بن يحيى البرمكى ۲۳ 114 ۰ ۸۸ . - الفضیل 


: بن عیاض 
r.‏ الفضرا 9 حمد بن - محدث) 


. ۷۳۸ فطر بن خليفة (محدث)‎ ٤ 
۱۳۸۶ 


- فقه اللغة (للدکتور على عبد الواحد وافی) ۰۱۳۸ ۰۱۵۳ ۰۸۲۹ ۰۸۲۰ ۰۸۸۲ 
Mer‏ . - الفلاحة التبطية (کتاب منسوب لعلماء النبط) ۱۰۳۲۸ . - فلسطین 
وه ۰۲۹۲ ۰۵۲۸ ۰۵۵۱ ۱۲۷ . - بنو فلسطین ۷۹۰ . - الفلسطينيين 1۲١‏ 
. - فلسفة التاريخ ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة (لطه حسین) 
6۱ ۰۲۳۸ - القلسقة السياسية ۰۲۰۶ ۰۲۵۸ - فلسفة القانون ۰۲۰۶ ۰۲۵۸ 
- الفلسفة الوضعية (لأوجيست کونت) ۲۲۵ . - الجمعية الفلسفية المصرية 
۷۵٩‏ . - فلنت (روبرت» مؤرخ) ۱۱۱ . - فلورنس ۰۲۶۶ - الفهرس (لابن 
الندیم) ۷۰۳ . - فهرس آبجدی للمقدمة ۱۰ . - فهرس تحلیلی للمقدمة ۱۰ 
. - فوکونیه (عالم اجتماع فرنسی) ۱۷۹ . - فولتیر ۲۰۳ - آلفونسو ۱۰ ۰ 
- فیروز جوه (ملك الهند) ۵۰۳۲ . - الفیزیوکرات ۶ ۰۲۰ ۰۲۵۸ - فيكو (عالم 
اجتماع ایطالی) ۰۲۰۳ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۰۸ - فیلسوف العرب والعلم الثانى 
(لصطفی عبد الرازق) ۷٠١‏ . - فینا (عاصمة النمسا) ۰۲86 الفیوم 


(محافظة مصریة) ۰۸۳ ۰۸۵ ۷۲۰ . 
( حرف القاف) 


قابس (بلد) ۰۸0۷ ۰۷۸۱ ۸۲۷ . - القابون (بلد) ۷۷۸ ۰ - القادر 
(خلیفة) ۰۳۱۲ - عبد القادر رزق (صاحب تمثال ابن خلدون بالقاهرة) 
۹ - قادس (بلد) ۹۵۸ . - القادسية (معركة) ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۲۹۲ 1۷۷ 
١.58 A. 1Y <0۰ EVA‏ ۰ - القاسم بن إدريس ۸۷ - القاسم 
بن محمد بن أبى بكر ۵۸۵ . - قاسم بن مرة (داعية بالفرب) ۲ .- این 
القا فقیه ما «Ao‏ بو الة ۱ 
7 (فقب لكى) ۰۹۵۲ ۰۹۵۵ -٠ ۱۱۰١,۹٥٦‏ ایو القاسم بن رضوان 
/ تب العلامة) ۱۱۷۰ -٠‏ أبو القاسم الروحى (من شعراء تونس) ۱۱۷۱.- 
آبو القاسم بن زیتون ٠ ٩۲7‏ - آبو القاسم , قاضی غرناطة .~~ 

۱۳۸۹۵ 


لقا عسد الله الهدی ۰۳۰۹ ۰۸۱6 ۰۸۵۷ ۷۲۰ ۰ - القا 
۱ ال ب ۳ ۰ حشري رم كرو حت 
۳ ملل قشتالة؛ يسميه ابن خلدون بطره بن الهنشة بن أذقونش) .1, 
بطر سس د 


۱ - القاضی الفاضل (البیسانی) ۱۱۹۹ - القالی (آبو على صاحب 
م صی يد 8 

الأمالى) ۹ . - قالى قلا (بلد) ۱۱۳۹ . - قاهث (من أجداد موسى 

الرسول) +19, ۰۲۹۳ - عبد القاهر الجرجانی (صاحب دلائل الإعجاز 

البلاغة) 11١١‏ ۰ - القاهرة ۰۸۰ ۰۸۲۰۸۱ ۰۱۰۲۰۱۰۷ ۰۳۰۹ ۱۱۵ 


وأسرار 
۰ معلل حمل ۸۸۵ AY‏ ۹۲۸ ۹۲۰ 


القجة (عند ی سك ل ۳ سس 8 
قبرص ,19١‏ - القبط ۸۷۰ ۰۱۱۱ ۰۲۸۲۰۱۹۶ ۰۲۹۳ 
۱ ۰۸ ۰۸۱۲ ۱۰۰۷ . - قبلة بنى إسرائيل ۰۷۹۶ ۷۹۵ , - 
آبو قبيصة بن ذؤيب ۷۹۲ ۷۲۷ . 

قتادة (محدث) ۷۶۰ . - قتالیقون (الرسائل الکائولیکیة) ۰۸۲۸ ۱۳۰ . - 
ابن قتيبة الدینوری (صاحب کتاب عیون الأخبار) ۱۸۷ . - قتيلة (بنت عبد 
العزی» زوجة آبی بکر) 1۲۰ . 

آبو قحافة (والد أبى بکر) 1۳۰ . - قحذم (داود بن المحبّر بن - محدث) 
۱ - قحطان ۰۵۲ ۵8۲ - بنو قحطبة ۳۰۲ 140 . 

قدامة (بن جعفر - مؤلف فى البلاغة والنقد الأدبی) ۱۱۳۷ . - قدامة (بن 
مظعون) ۰۹۱ . - آبو قدامة (محدت) ۶ . - القدر والاختیار (للاسکندر 
الافرودیسی) ۱۰۰۹ . - القدس ۹۵ . - القدوری (فقیه حنفی) ۲۱۲, 1٩۰‏ . 

أم القری (مکة) ۷۹۳ . - القراءات ۰۳۸ ۰4۲ ۰۱۳۸ ۱۳۹ ۱۳۸۸۱۰ - 
قرافة (بطن من مفافر) ۲ . - القرافی (شهاب الدین) ۹۲۰,۱۸٩‏ 58و , - 
القرامطة ۰۱۱۲ ۱۱۳ . - القردة والقردة العلیا ۸ .- القرشی 
(عالم الرياضيات) 6 . - قرطاجنة ۵10, ٥‏ . - قرطیة ۳۰ 0 ۵, ۷۸۰ 
AT. ۷‏ ۰۱۱۰۸۰۹۵۷ ۱۱۳۹ ۱۱۹۱ ۰ - القرطبى (المفسر) ۹۳ .- 
الطريقة القرطبية (فی تدریس الفقه المالكى) ۰ . - ابن قرمان (آیو 


۱۳۸۹ 


بکر - زجال) ۱۲۰۲۰۱۲۰۱ . - القرمطى (داعية فى الفرب لم تنجح دعوته) 
۰ - قرمونة ۳۶ . - قرة بن إياس (محدت) ۲ . - القرویین (جامع 
وجامعة بقاس) AY‏ ۱ 2۳+ 5 - قریش ۰۹ ۲۲۲ 1۰۷. 
ro\A < AY‏ لاقم خمم لمكم كام الام الام ۱ 


۱۱۷۷ ۱۱۱۸۱ AA. 6 ۰ ۷۲۱ ۰۷۵۹ ۰۷۵۶ VE. معت‎ 


القزوینی ۰۱۹۹ ۰۶۱۱ ۱۱۳۷ . - القسامة ۷۶۵ . - القسیس (لقب) 
۱ - قسطنطین (الامبراطور) ۰0۳۱ ۷۹۷ . - قسطنطينية ۰۲۹۲ ۵۲۶ 
۱ . - قسم الاجتماع ۲۱۸. - قسنطينة (بلد بالجزائر) ٤۹‏ /اه, 
۸ ۰۷۱۰۱۵ ۰۷۰۷ ۸۰6 .- ابن قسی (من الصوفیة) ۰۵۲۱ ۷۵6.- 
قشتالة (مدينة) ۰۳۵ ۰۱۰۸۰ - القشیری ۹۹۲ . - جامم القصبة ۱۵ . - بين 
القصرین (حی بالقاهرة) ۰۸۰ ٩۰‏ . - ابن القصار (آحمد, من أساتذة ابن 
خلدون) ۰۳۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 06 110 . - بيت القصید (فی زيرجة السبتی. 
وهو بيت مالك بن وهیب) ٠١51‏ إلى ۱۰۰ . - قصيدة السبتی ۱۰0 
وتوابعها. - قصيدة ابن الفارض ۹۹۵ . - قصيدة آبو القاسم الروحى ۱۰۹۱ 
إلى ۱۰۹۶ . - قصيدة الغیربی ۱۰۹۵ . - القصير (أبو القاسم محمد. من 
أساتذة ابن خلدون) 177:55 . - القضیر (بلد بمصر) 4١‏ . - قصى بن 
كلاب ۷۹۰ - قضاعة (قبيلة) ١١4١4487‏ . - القضاة (سفر يهودى) 1۲7 . 
- القضيب (من شارات السلطان) 1۷١‏ .- القطب (عند الصوفية) ,١44‏ 
13 ۳ 198 . - القطب أو بيت القصيد أو بيت مالك بن وهيب فى زيرجة 
السبتی ۰۳۹ ۳۸, ۱۰۰۷ إلى ۱۰۸۲ . - القطان (یحیی - محدث) ۰۷۳۸ 
۱ .- القعنبی 44٠‏ - قفصة (مدینة) ۸۲۷ . - آبو قلابة (عبد الله 
الجرمی. محدت) ۰۲۹۹ ۷۱۹ .. - قلاوون (من ملوك مصر) ۰1۹7 - القلعة 
(من تغور إفريقية) ۱۷۰,۰۱۲ . - قلعة بنی حماد ۰۷۳ ۰۸۱۰ - 
القلقشندی ۰۱۰۷ ۰۲۹۶ - القل (بلد القل) ۷۸۸ . - القلندرية (فرقة) ۷۷۸ . - 
قلیب بدر ۹۸۸ . - القمامة (کنیسة) ۰۹۶ ۰۹۰ ۷۹۷ . - القمحية (الدرسة) 


AY ۰‏ ۵ ۲ ۷ ۷۱۰۷ ۱۳۷ . - قنسرین ۵۵۱۰۸۲ . - قواعد النهج 


۱۳۸۷ 


- القوانن (لأفلاطون) ۱۸۷ . - القوانه 
الاجتماعی (لدور کایم) ۰۱۷۹ ۲۱۲ . - القوانین (لاقلاطون) لقوانین 
ف العلوم ۱۱۸۸۱۱۸۷ ۰۸۱۹۱۰۱۸۹ ۰۱۱۹۲ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۱۹۷ ۰ 
فی ا ^ ١‏ 5 ۰ - نثة للقد اقلىمونت للر 
١‏ . - قورنثة (الرسالة الأولى إلى آهل قورننه للقديس إقليمونتس وللرسول 
بولس) ۹۲۰ . - القوس (برج) ۷۹۹ . - قوص (بلد بمصر) ٩۱‏ . - قوصرة 
(بلد) ۷ . - القوط ۰۵۲۰ ۰1۵6 ۰۱۷۹ ۰۸۱۵ ۸۱۰ . - قومس (يلد) ٥٥۰‏ .- 
۱ - القباصرة ۰۱۷ 11٤‏ ۷۵۷ . - القیرواه 
(Vo CTE. ۵۸۸ ۰۵۷۹ <07. ۵۶۸ ۰۳۲۱۲ ۰۸۳۱۰ ۳۰۹ ۶ ۱‏ ۷۰۷ 
«VAY «VEY «VAN ۰‏ اح «AIT «ANY‏ مكل ۰۸۸۵ Ao AF.‏ 
١ ۰۰,۷‏ ۲ ۱۲۰ . - الطريقة القيروانية (فى تدريس الفقه 
الالکی) ۱۱۰۸ . - قيس (قبيلة من مضر) ۵۹۵ . - بيت قيس ٤۹۳ ٤٥‏ . - 
عبد القيس (قبيلة) 00 . قيس بن دريج \\VE‏ ۰ - قيس بن عاصم النقری 
۳ . - قيس عيلان ۱۱46 . - القيسى (محمد بن جابر» أستاذ ابن خلدون) 
ATI ATT N TA‏ ۱ .- قیصر 118,155 . - بنو قيلة (الأوس 
والخزرج) ۷۹۸ . - ابن القيم ۵ A0.‏ . 


(حرف الکاف) 


کاترمیر (الفرنسی ناشر مقدمة ابن خلدون) ۷ ۲ 
۶۹ ۲:۲ ۲۸۸ 65 . - الكاثوليكية (الرسائل, انظر 
قتالیقون والرسائل).- كاراكلا (امبراطور روما) ۱.۰٩‏ ۰ الکاسانی 
(الفقیه الحنفی) 5.؟.- کافور (الاخشید) ۳۲۵ ۵۷ں 
مالك فى النحو) ۰" كالب (قبيلة من بنى إسرائيل, تنسب إلى جدهم 
كالب) 1۸٩‏ ۰ - أبوكاليبس (انظر أبو غا لمسيس فى حرف الممزة). - 
تا (لابن الأثير فى التاريخ) ۱ - الكامل (لاين عدی. فى الحديث) 
٠ 0‏ - الكامل (للمبرد, فى الأدب) م.٠,‏ ۱۳۹ ۰ كانت (فیلسوف 


۱۳۸۸ 


۰ الكافية (لابن 


, ۸ .-.- 
زنانی) ۰۲۰۳ - كانم (بلد) ۰۳۱۱ - الكتاب (لسیبویه) ۱۱۳۰ ۸ ۳ 
(قبیلة) ۲۳ ۲۷۰ ۰.۶ . - الکتب الخمسة (أسفار 


۱ ۲۰۵ ۷۲۰۷ ۰۲۱۳ ۲۲۶ ,- 
التوراة) ا کی ماع ع لین بن الخطيب) 65 ٠‏ - 
ا امقس لمر ۸ ۱ - كُثير عزة (الشاعر) ۶ ۱۱۳ 
سل اللفوى: صاحب النجد) ۱۳۲ . - الكرامات ۰۱۶۵ ۰1۲۹ 
۶ - كراع ( ل حر :مود لیم ) ۲۹٩‏ ۲۹۸. - كريلاء 
۹ ۱۰۷۹4 . - آبو كرب (اسعد» من د 
سا2 ا ی ٩‏ 
0 ۰ كرمان 9( e‏ ۳۹ (من آجداد این خلدون) 
کریان (أى جريان آو جبل جریان . - كريب : 
۰۱ ۲ . - کریساریوس (انظر خریساریوس).- عبد الکریم بن منقذ 
۸ . - ابن کریون (أو ياسين الکریونی مختصر أسفار الکابیین الیهودیة) 
757 . - کزول (جبل) ۰۷۸ - كزولة (قبیلة) 7٠١‏ . - کسری ۰40 
۴ مغم ۰۵۸۲ ۰۵٩۹۰‏ ۷ ۰۱686 ۱۰۳۸۰۸۹۸۰۷۹۲ . - الكسروية 
۷ ۳ ۰۷۷۰ ۸۱۰ . - الکشاف (للزمخشری فى تفسیر القرآن) ۳۱۵ 
۹ ۷ . - کشف الأسرار (للخونجی فى النطق) ۱۰۲۵ . - 
كعب الأحبار ۰۲۹۹ ۷۹6 ٩۳۰‏ - كعب بن عجّرة (صحابی) 597.- كفب 
بن مالك (صحابی) 1 + الكعبة ۰۷۸۹ ۰۷۹۲ ۹۶۳ - علم الكلام (بمعنی 
علم التوحید) ۰۱۶۱ ۲ ۲ وتوابعها - کلب (قبیلة) ۷۶۰ - ابن 
الکلبی (الزرخ) ۲۳ - كلثوم بن عمرو (الشاعر) ۶ - ابن کلتوم 
(صاحب المعلّقة) ۱۱۷۱ ۲ - أم کلشوم (بنت آبی بکر) 8۲۰, ٤٣١‏ - 
الکلدان ۰۳۳۳ ۰۸۱۵ ۰۱۰۰۷ ۱۰۳۰ ۶ - کلکال (بلد) ۷۹۵ - 
کلیت (قدیس) 1۳۱ - كلية الآداب ۷ - الکمبیوتر (شبه زيرجة السبتی 
بهذا الجهاز الحدیث) ۹ - ابن الکماد (منجم) ۰ - کنانة (قبیلة) 
EAT °‏ لخم .كلا لعزا - کنای (عالم اقتصاد فرنسى من 
الفیزیوکرات) ۷ - کندة (قبیلة) 40, ,٤۹۲‏ 4۸ .- الكندى 


۱۳۸۹ 


۳۹۸ ۷۵ ۰۷۵۷ ۷۷۲ - الکندی (المؤرخ) ۷۲۰ - کنعان 
5 ۰۸۲۱ ۷۲ - كنعون (بلد) ۰۷۹۵ - 
EY. 4 ۷ ۳‏ 


(الفیلسوف) 
والکنعانیین ۰۲۹۶ ۰۲۲۹ ۰9۲۸ 


کنکر (بلد) 01۸ - الكهانة والکهان 
6 ۷۲۵ 1۲ - کهلان ۰1۸۲ ۰1۹6 ۷۰۱ - الکهنوت (سفر یهودی) 


۷۸ - كويزنيك ۰۳۶6 - کورش (ملك الفرس) ۰۱۲۸ - الكوفة ۲۶۱, 
coVV , 00٠‏ عمف لخم كخم كخم «VA. Vol MV. 1.0 M.E‏ ۷۸۷ 


A A AA ۸۸ (AY A. .‏ ۹۵۲۵۱ ۰۱۱۰۸ ۰۱۱۲۰ - کوکو 

(بلد) ۰۳۹۳ - کولوزیو (عالم اجتماع) ۰۲۲۹ - کومود (امبراطور روما) 

۰ - کونت (آوجیست) ۰۱۷۹۰۱۰۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱۰۲۰۵ ۰۲۰۹ ۲۱۰, 

۳ ۲۱ ۲۱۹ ۲۱۷ ۲۲۱ ۲۲۷, ۲۲۳: ۱۲۲۶ . - کوندورسیه ۲۰۳. - 
كونكة (بلد) ۳۹. - الکوهن ۰1۲۱ ۰۱۳۳ 1۳۲ . - کویلی (بلد) ۰۱۰۲۳ - الكيانية 
(أسرة ملكية فارسية) ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ ۰۰۰6 ۰۱۲۲ ۰۸۱۵ ۰۱۰۰۸ - الكيسانية 
(فرقة من الشيعة) ٠۷١‏ ١/ا5.‏ - الكيمياء القديمة (محاولة قلب المعادن إلى 
ذهب وفضة) ۰۱۹۷ ۰۱3۸ ۱۰3۹ إلى ۰۱۰۷۹ ۱۰۹۶ إلى ۰۱۱۰۲ 


(حرف اللام) 


اللاتينى واللاتينية واللاتين ۱۱۰۶. - الترجمة اللاتينية للعهد القدیم 1۲۸.- 
اللامدة امدء اد 1 ۲ ۳ ۲ ۱ 
وسماه الشاطبى «حرر الاماز ( ۹ الو 3 ۱ ۲ 
5 نی") ۰۳۹ - لان (القدیس) 3۳۱. - اللان (شعب) 
111 - ۱ ۱ ۲ ۱ 
۳ 1 لباب المحصل (لابن خلدون مختصر كتاب الحصل للفخر 
لدازی فى الأصول) ٤۱ء‏ ۱۵۲ ٤۷‏ , رو - ابن اللسا. ٩‏ - لنا 
۸ - لرزة إل اع اسان 0.166 لیار 

بنة الذهب ۷۹ - لبنة الفضة 00/- لبيد صا ا علقة) 
مه حب 
۱۳۹۰ 


~~. 

(الذ سجر الرسول عليه السلام) ۲۳ 
ی ف (aud)‏ ۰۶۸۳ 

الوحدین) دس ۰1۹5 - لخم (قبیلة) ۱ 
۹ ۷ > الل وا 
SOE ۱۰ 5‏ 
اذ ) ۱۷۹ ۰۸۲۹ - لقمان لحكيم 1 

۱ احد وافی 5 
(للد کتور على عبد الو ا السیت) ۰۹۳۷ - لتونة 
ایرامیم) ۰3۱۸ ۰۹۵۱ - اللقیا (فی مصطلح Wr‏ 

القاني ( ا ۳۸ «oY‏ اكه ۱ ۰ 

ة بربري ا ۱ E‏ ۷ - این 
7 المع (لإمام الحرمين) ۰۹۹۳ - ابن اللهيت (فقيه مالكى) ل 
ر 

۱ ة (محدث) مع/ا, ۷ 4 0 . - لوسيوس فوروس (إمير 59 
ل - لوقا الانجیلی ۱ 

۱.۲٩‏ - لوشة (بلد) ۰۵۸ - لوط وبنو لوط ۰۵۲۹ - لو ا 

- لو الخامس عشر ۰۲۰6 - لويس السادس عشر لیبیا 
0 7 1 فیلسوف آلانی) و — الليسيوم 
۸ ۲۸ - لیدن (بلد) ۰۲6۶ - لیسنج (فيا ۳ 
(مدرسة) ۰۱۰۰۹ - لیفی برول (عالم اجتماع فرنسی) ۷۹ 


ن آعصم 


۲ (آبو يحيى زكرياء زعیم 
اللحيانى د ل 
ل - اللخمی (فا 0 مالكى) 


(حرف الیم) 


المتخذ (للفزالی) ۰۹۵7 - الاجیست (انظر الجسطی). - ابن ماجه 
(صاحب السنن)۰۷۳۹ ۷۳۹ ۰۷۶۱ ۰۷6۵ ۰۷6۸ ۰۷۹ ۰۷۹۶ - مأجوج ۳۹۰. 
- مارب وسد مأرب ۸۲۱, ۰۷۸۶ - المازرى (من فقهاء امالكية. وشارح صحیح 
مسلم) ۹66 - ابن ماسای (مسعود) ۰۵1 ۱۵۵. - ما سندان (بلد) ۵۵۰. - 
ماسة (بلد) ۰۷۹۰ - مالتس (عالم اقتصاد وإحصاء |نجلیزی) ۰۱۹۸ ۰۲۰۸ - 
مالطه /1601. - المالقى (عبد الله بن یوسف بن رضوان, أستاذ ابن خلدون) 
۳ ۷ - مالك بن انس (الامام) ۰۲۰ ٤٤‏ 6۵ 4, ۱۸۲۱۱۵۰ ۱۲ 
FT.‏ .04< ال ۱ ۰ AE AE‏ ۹۸/۹۵ ۹۶۹ .وى 
AoA ۵۱ A00 Ao ۲‏ 5 ۰۱۱۰۱۰۱۰۱۱۰۸۲ ۰.۱۱۹۷ - مالك 


۱۳۹۱ 


حیاته وعصره (لحمد آبو زهرة) ۰۹۵6 - ابن مالك (النحوی) ۰۶۰ 2۵, ,۹٩‏ 
NEY E‏ ۱۱۰۸۰۱۵۷ ۰۱۱۰۹ ۰۱۱۲۰ ۰۱۱۳۷ - مالك بن آبی عامر (جد 
الامام مالك) ۷ - مالك بن الرحل (الأديب الاندلسی) ۳ - مالك ين 
وهیب (زيرجة السبتی) ۹ ۰ ۰۷ إلى ۰۱۰۱۲ - مالی (دولة) ۳۸۸.- 
عبد المؤمن (من الوحدین) ۸۱۹ ۰۸۲۷ - بنو عبد المؤمن ۰1۵۸ ۷۷۲. - 
الأمون بن ذی النون (صاحب طلیطلة) ۰۰6۰ ۰۵۵۹ ۰۱۱۹۰ - المأمون (ابن 
هارون الرشید), 7.5 ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۳۱۵ ۰۵۲۲ ۰۵۳۹ ۰۵8۰ ۰01۱ ۵۸, 
له تم ۵ ۷۲۵ ۷۲۵ < AVE ۸۶۸ ۰۸۷۷۲ <VV\‏ ۰۱۰۱۰ ۱۰۱۹ 


و - ما ناسی (بن یعقوب) 1۲۲. - ابن مؤهل (الوشحات) ۱۱۹۳. - 
الماوردى ۰1۲۵ ۰11۷ - المؤيد (الخليفة الأندلسى ) 009. 

مبانی الفاطمیین ۰۷۸۲ - البرد ۰1۰1۰1۰0 - البسوط (لحمد بن 
الحسن) ۰۹۰۲ - اين البشر (فقیه مالکی) ۹۰۷. 

متی (صاحب الانجیل) 1۲۶, ۰1۲۵ - التحف البریطانی ۲۶۶. - عبد 
التعال الصعیدی ۰۲۱۱ - التنبی ۰4۰ ۰۱۱۳۳ ۰۱۱۲۵ ۰۱۱۷۸ - التوکل 
(الخلیفة) ۰۲۰۰ ۵ ۰۷۷۰ - المثنى بن الصباح (محدت) ۰۷۰۱ - مجاهد 
(الحدت) ۸ - مجاهد العامری (قراءات) ۰1۵۷ ۰۹۳۲ - اين 
مجاهد (القراءات) ۰۹۷۵ - الجتمع العربی (للدکتور على عبد الواحد وافی) 
۲ - الجرد (للحسن بن زیاد) ۰۹۵۲ - الجسطی (لبطلیموس الفلکی) 
۵ ۶ ۰۱۰۲۰ - الجسمة (فرقة) ۰۹۸6 - الجمل (للخونجی) ۱۰۲۵. 
الجوسی (الطبیب) ۱۰۲۷. 

الحاسبی ۷ > آبو الحاسن (ابن تفری بردی, صاحب النهل 
الصافی) ۸۲, ۹ ١‏ - وادی الحجة ۰۲۹۸ - الحدث (بفتع الدال 
الشددة, بمعنی الملهم؛ المتنبئ بالغیب) 8۲٩‏ - ابن محرز (التونسی, فقيه 
مالکی) ۱۳۱, ۹۵۷. - محرما بن نوفل (من کتاب قریش) 160. - محسن 
مهدی صاحب: «فلسفة التاریخ عند ابن خلاون» بالانجليزية ۱6۲. الحصل 

۱۳۹ 


(للفخر الرازی» فى أصول الدین) ۰۱۶۲ - الحصول (للفخر الرازی فى أصول 
الفقه) ۰۶۳ ۰۱۶٩‏ ۰۹۳ - الحکم (معجم لفوی لابن سیده) ۰۱۱۳۳ - محلف 
الاسود (زجال) ۰۱۲۰۲ - محمد (الاخ الاکبر لابن خلدون) ۰۳۷ .٤١‏ - محمد 
ابن اسماعیل (الامام) ۰۳۱۱ - محمد بن أبى بكر ۰:۳۰ - محمد التقی (آبو 
الجواد الامام التاسع عند الجعفرية) ۰۰۷۸ - محمد الحبیب (عند الاسماعيلية 
ابن عبید الله الهدی) ۰۷۱۸۰۰۷۹ - محمد بن الحسن الشیبانی (صاحب آبی 
حنيفة) ۰۳۰۱ ۰۹۶۰ ۰۹۵۲ ۰۹۵۱ - محمد بن الحسن العسکری (الامام الحادی 
عشر عند الجعفریة) ۰۵۱ ۰0۷۸ - محمد بن آبی الحسین (اللغوی, ملخص کتاب 
الحکم لابن سیده) ۰۱۱۳۳ - محمد الحقصی (آخو السلطان أبى یحیی 
الحفص) ۰۷۷۵ - محمد بن الحنفية ۰۵۷۶ ۵۷۵ الام, ۰۰ ۷۶۵ 1١۷6ء‏ 
۷ - محمد بن خلف (محدث) .A\o‏ - محمد بن زید (عند الزيدية. آخو 
الحسن بن زید الذى ملك طبرستان) ۸ - محمد بن سعد (محدث) ۷۳۷. - 
محمد بن عبد السلام ۰۹۲۱ - محمد شاه (ملك الهند) ۳۲ - محمد بن طلحة 
۷ - محمد عبده 2511 517. - محمد بن عبد العظيم ۱۲۰۳. - محمد بن 
على بن عبد الله بن عباس ۰۵۷۹ - محمد بن أبى الفضل (الموشحات) ۰۱۱۹۳ - 
محمد بن القاسم (الزيدية) ۵۷۷. - محمد بن مسلمة (صحابی) /51. - محمد 
ابن التکدر (محدث) 1 - محمد این موسى بن النعمان ۰۸۸۱ محمد بن 
بوسف النصری ۸ - محمد بن يونس (محدث) ۷۳۹. 
الختار بن أبى عبيد ۰۵۷۶ - الخروطات (لابلونیوس) ۰۸۷۰ - الختصر 
(لابن أبى زيد فى الفقه المالكى) /!541, ۹۷۳. - المختصر الفقهى لابن الحاجب 
(فى الفقه المالكى) ۰۶۲ ۰۱۳۹ ۰۱۱۰۹ ۰۱۱۷۱ - المختصر الصغير والختصر 
الكبير لابن الحاجب (فى أصول الفقه) ١٤ء‏ ۰۶۲ ۰۱۵۹ ۰۱۱۷۱ ۹30 
۹ الختلطة (فی الفقه المالكى) ۹۰۷. 


المدائن (عاصمة الفرس) ۰۰ 01 ۵ AYY‏ الداینی (مورخ) 
۳ ابن مدرار ۰۲۱۲ - بنو مدرار 14 ۱ - مدريد (مدينة أسبانية) 


۳ - مدفن الشیغ أبو مدين (فى جبل تلمسان) ۰۷۱۰ - مدغیس (زجال) 
۱۳۹۲ 


-المدوئة (ف الفة 
00555 - مدكور (إبراهيم بيومى) ۰۱۰۲۶ الدونة (فى لفق 
انالکی) اك AFT ATA‏ ۹۵۲ ۹۵ لاعت ۰۱۱۰۱۱۹۵۸ ۱۱۰۸ - 
آبو مدين (انظر رباط ومدفن). - بنو مدین ۰۰۲۹ - الدينة الفاضلة (للفارابی) 


۰ ۷ - الدينة النورة ۰۲۹۳ ۰۲۹۸ ۰۳۱۳ ۰1۲۹ ۰1۳۰ ۰1۷۷ ۵۹۷, 
«NO ۸‏ ۷۸۸ ۸۷۹۸ ۹2 ۰۹۵۰ £ . - مدينة النحاس ۳۳۲. - 


أصول المدنية الانسانية 10۷ - الذیح (لبنی اسرانئیل) ۰۷۹۶ ۰۷۹۱ 
الرابطون ۰ ۰۱۱۳ ۰۳۹۰ ۳۹۹ ۰۵۰۲ ۵۰۳ ۰۵۰6 ۰۷۲۱۰۵۱۹ ۱۱۹۳ 
- مراثی آرمیاء (من آسفار العهد القدیم) ۰۸۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ - مراکش ۲۹۰ 
۷ ۲۷ ۰۸۲۳ ۰۸۲۰ ۰۹۲7 - الراکشی (صاحب العجب فى 
تلخیص آخبار الغرب) ۰۳۰ - ابن مرانة (قصیدته فى الحدثان) ۰۷۷۲ - 
المرايا (النظر فى الرایا للتنبق) ۰۷۱۲ - الرتضی ۰۳۱۲ - مردخای (الذی 
ساعد إستير فى القضاء على مؤامرة هامان, سفر إستير فى العهد القديم) 
۷ ۸ - اين مردنيس (بالأندلس) ۰۵۲۹ - المريخ (الكوكب) ۰۷۷۰ الالا, 
0 - ابن مرزوق (الفقيه - رسول أبى سالم إلى ابن خلدون) 2014 ٩ه.‏ - 
مرسييه دولار بفیر (من جماعة الفيزيوكرات) ۰۲۰۶ - مرقص (صاحب 
الانجیل) ۵۶ ۷ ۲ - مرقص آورلیوس (امبراطور روما) ۱۰۲۲ - 
المركز القومی للبحوت بالقاهرة ۱۰۸. - مرناق (بلد) ۶ - مروان بن الحکم 
(IAN ۸ ۵‏ ۷۱ - بنو مروان ۳ مروان (مقتل مروان من 
بنی أمية) ۰ مروج الذهب (للمسعودی) ۰۱۱۵ ۳۱۶ ۶۵ ۲۷. انظر 
كذلك السمودی - ابن أبى مریم (مضحك الرشید) ۲۰۶. - ابن آبی مریم 
(محدث) ۰۷۱۷ بزو مرين 6۷, ۸ ككل لام ۲ و of‏ 
الال لا ۸ ۰۷ ۰۸۲۲ ۰۸۸۰ ۱۱۷۰ ۱۲۰۹ المرية (بلد) 1۰ ۷۳ 
۷ ۹۰ 


مزامیر داود (سفر بهودی) ۰۱۲۱ 1۲۷.. - المرّى (الحافظ, محدث) ۲۰۷ - 
الرمة (بلد) ۷۹۰ - ابن مزنى (أحمد بن توسف - آمیر بسکرة) ٩‏ سس 
الزهر (للسیوطی) 0۱ - الزوار (وظیفة) 1:۲. 


۱۳۹۶ 


الستخرجة (فی الفقه الالکی) ۰۱۲۹ - الستدرك (للحاکم فى الحدیث) 
۰۷۰ ۰۷۶۸ - الستصفی (للفزالی» فى الاصول) ۰۱۶٩‏ ۰۹۱۳ - الستظهر 
(الخليفة العباسی) ۰۱۱۷ - الستعصم (آخر خلفاء بنی العباس فى الشرق) 
۲ - الستعین بن هود (أمير سرقسطة) ۰.۵۱۷ - الستنصر (الاندلسی) 
٤‏ - الستتصر (الحفصی) ۰۷۱ ۰۱۱۳۲ - مسجد آدم ۰۷۹۹ - السجد 
الاقصی ۰۷۹6 ۰۸۱۸ - المسجد الحرام ۰۷۹۷ ۰۷۹۹ مسجد دمشق ۰۷۹۷ 
۸ - مسجد الرسول ۰۷۸۹ ۰۷۹۸ ۰۸۱۸ - مسجد القبة (انظر مسید 


القبة). - السصودی (المؤرخ (۰۱۱6 ۰۱۹۲۰۱۱۵ ۰۱۹۳ ۰۱۹6 ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ 
FAY ۱۳۳۳ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۱۳۲۱۰۳۲۵ ۱۳۱6 ۰۳۰۱۰۲۰۵ ۰۲۹۱ ۰۲۹۶ ۲‏ 


۰۱۸۷ ۰۱۸۹ 55م 8ه ۵ ۰ ۷۹۹ . اين مسکویه‎ ٩۷ 


0 - مسلم (صاحب الصحیع) ۶۰, ۰۶۱ ۱۳۲, ۰۱۳۳ ۰۶۷۵ ۱۷۱ ۰۷۲ 


۰٩۳۷ ۰۷۸ ۰۷۶۱ «EE ۳‏ ۰۹۶۱ ۰۹۶۶ ۰۱۰۲۷۰۹۸۱ مسلم بن الولید 
(الشاعر) ۰۱۱۷۶ - آبو مسلم الخراسانی ۰۰۷۱ ۰۱۸۱ ۰۷۷۰ - آبو مسلم بن 


خلدون (انظر عمر بن خلدون).- مسلمة الجریطی ۰۳۷ ۰۱3۷ ۰۱۷۲ 1۱۷ 
E۲‏ ا NTA‏ ال ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۹۵ 


۱ (انظر كذلك کتابی رتبة الحکیم وغاية الحکیم). - مسلمة بن مخلد 
(الصحابی) ۰.۵۹۱ - مسند آحمد ابن حنيل ۰۹۶۲ ۰۹۶۵ - مسند الطحاوی 
1 - السور بن مخرمة (محدث) ۲ - السیح (انظر عیسی بن مريم).- 
السیخ الدجال ۰۷۲۱۰۷۳۰ - مسید القبة (مسجد القبة بتونس الذی تعلم فيه 
ابن خلدون. ویسمیه آهل تونس «مسید القبة» بحسب لهجتهم العامیة) ۰۳۸ - 
مسيلمة (الکذاب) 4۲۰. - السيلة (بلد) ۷۰۷. 

الشبهة (فرقة) ۰۹۸۶ الشتری (كوكب) ۰۷۲۹ ۷۷۰ ۸۷۷۱ 4۲۱ _ 
الشاءون (من فلاسفة الیونان) ۱۰۰۹. 

مصابیح السنة (للبغوى) ۳ - الصامدة (خبیلة) ۰۱۱۲ ۰۳۱۹ 6۰۰ 
Vl. ۵ ۰ c0‏ الصیاح (لابن مالك) ۶۵ - مصر ۲۰۹ 
cA «VA < ۲۷‏ وى كم ۰ ۹ AMT‏ 


۳۹۵ 


TW ۰۲۵۱۰۲۵۵ «TEE TEY MAY ۱۸ AYE AYY ANV جل‎ 


AV (۰ ۰۲ 


e. 
۳ 1 TAA AV ۰۲۹ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۲۹۲ ۹ 
۷۱۱ ۰۷۱۵ ۰۸۷۰۷ ۰۱۹۱۰۱۱۷۵ AVY E هم‎ ۸۵۸ ۰۸۵۷ ۵ 


ZANT ANY AN: Aco Ac ۸ ۸ 


21 
۱ ۰ ۰۷۷۸ ۷۲۵ ۸۷۳۲ ۲ (VT. 
+ 6 كنف‎ AVA TAT. كمضا‎ ALT اع‎ AY. 


۵۳۸ ۵ ۹۵۵ ۹۵۸ ۰۱۱۰۸ ۰۱۱۲6 - الطريقة المصرية (فى 
تدریس الفقه الالکی) ۱۲۰ ۰.۱۱۰۸ - مصطفی عبد الرازق (شیخ الازهر ) 
٩‏ - مصطفی فهمى (طبعة مصطفی فهمى للمقدمة) انظر التقدم. - 
مصطفى محمد (طبعة مصطفى محمد للمقدمة) انظر التجارية. - مصعب بن 
الزبير 5764. - مصمودة (قبيلة) ۰۱۱۳ 
مض ۰۱۵۲ ۱۲۰۰ ۳۲۲۱ «EAL «AY‏ ۵6 ۵۲۱۱۵۱۸۱۵۱۲ ۵۲ 
NEE ۰۱۱۸۲۰۱۱۵۱۰۱۱۰ ۸۸۱ 0۹ ۵۸ «oV‏ ۰۱۱۱۸۵ ۱۱۸۹۱ 
۲ ۲( 
مطر (الوراق) ۰۷8۳ - مطرف (موشحات) ۰۱۱۹۵ - مطرف بن طریف 
(محدث) ٩‏ - المطلب (بن عبد مناف) ۰ - عبد المطلب بن هاشم ۵1۷, 
۸ ۰۷۹۳ ۹۵۰. - پتو عبد الطلب ۷۵۶. 
خطة الظالم ٠١‏ ۰0۸ - الظفر (الملك الظفر پیبرس, ملك مصر) ٩۲‏ - 
المظفر (ابن المستعين بن هود أمير سرقسطة) ۰0۱۷ - المظلة (للسلطان) 
۹ 
معابد العرب بالحجاز ۲۹8. - معالم السان (للخطابى فى الحدیت) ۲ 
أبو العالی (مؤلف فى الواریت) ۹6٩‏ - العاسلات (للزهراوی) ۱۰۱۶. _ 
معانی الایمان (للحسن بن زياد صاحب آبی حنیفة) ۰۹۵۲ - معاوية ابن 


خدیج ۷ معاوية 
oAA‏ 0۹۲ 0۹1 ۲ 


العایاه ( 


6 «#۶ كخم‎ ۰ ۳۹۹ E بن أبى سفیان‎ 
_- 2 ۷۰۵ VE ۷. 1E 0 TV ۳ ١ ۷ 


ی باراة فى الأحاجى) 41۱ - معبد الجهنی (العتولی) 
۱۳۹۹ 


ی e‏ ۷ - این العتز 
(المغنى) ۰۸۹5 - العتز (الخليفة العباسی) بن 5 
٩۸۱‏ معيد ۱ العتزلة ۰۷۳۲ AVE AF “AY‏ ۱ 
.\N\Vo ۰۱۱۷۶ ۰۱۱۹ )‏ 2 ۳ 
(الشاعر ۱ ۲ ۰۵۷۷ ۰۸۰۷ ¥ ل لعتصم 
تصم (الخليفة العباسی) ۰۰۱ ۰۰۱۵ ۹ - 
العتصم الو (العیاسی) ۰۳۰۹ ۲ . 
صماد (صاحب المرية) ۰ - المعتضد ج 
بن 5 ۱ 8 العهد» لعيد الجبار) ۰۹۹۳ - ۱ لمعجب 
العتمد (لابی الحسین البصری, شرح ‏ 5 والعجزات ۰۱60 ۰6۰۸ ۰۶۰4 
فى آخبار المغرب (للمراکشی) ۰۳۰ - العجزة والعجزات . الحدیث) ۰۷۲۳ 
۱ ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۳۸ ۰۱۰۵ - العجم (للطبرانى» فى الحدي ا 
قوت) ۱۱۷. - د بلدان 
6۵ ۹ ۰۷۹۰ ۰۷5۱ - معجم الادباء (لیاقوت) ۷ ۳۱ 5 (أبو 
(لياقوت) .5١5‏ - معد يكرب (من أجداد ابن خلدون) ۰۲۱ 000 
العلاء) ۰۱۱۳۲ ۰۱۱۳۵ - معز الدولة (ملك صنهاجی) NN‏ 
اد مار ۲ - العلقات ۰۶8۰ 
الفلکی ۰۷۷۲ - ابن معطی (صاحب الألفية فى النحو) ۱۱۳۰. 
۱ - العلم الأول (انظر آرسطو). - العلم بقوائد مسلم (کتاب عن صحیح 
مسلم - للامام الارزی) ۰۹46 - العمع (زجال) ۱۲۰۶. - معمر السلمی 
(العتزلی) ۱ - معهد الآداب الشرقية (فی بیروت) ۰۱۶۵۰ - العونة (لعید 
الوهاب) ۷۹۹. 
مفافر (قبیلة) ۱۰۲۱ - مفراوة (قبیلة مغربية) ۰۱۱۳ ۰۵۰۶ ۰1۱۰۰۵۸۸ 
0 المغرب والمفارية ۰۲۷ ۲۹ ۳۶, ۰۳۵ ۰۳۸ ٤١‏ إلى ۰۶6 ۰۹۷ ۱۹۸ 
(ATT ۰۱۲۶ ۰۱۲۱ ۰۱۱۸۰۱۱۰۵ ۶ AIT (۳ ۰‏ ۱۳۸ 
«TAV «TAT «To «Ao «TEA TEV ۲ ۰۲۳۸ ۰۱۷۷ ۸‏ 
TTT ۳۲۵ ۰۳۱۱۰۱۷ ۶ TY ۰‏ الم TA TAY «FAT «FAA‏ 
۵ ككل كنم كنم كنف ۵۲ لكام ملم تكو ووو رو او 
«o1 coh 00‏ لالاد كلاد CNY CN «AA‏ كلل CNV‏ ووم TV‏ 
lob MEV MEY AT‏ دأ lo cle lol‏ لكت OTT CUNY‏ 
VN (VY. ,۷۱۵ VV AY ۰۱۷۹ ۲ ۱ ۰‏ جورب VOA‏ 
«VAY «VA. ۰۷۷۰ ۷۷۳ ۲۳ VIN ۰۷۰ ۹‏ ۷۹۹ 
٩‏ ۷ ۹ 


۸۰۵ As للم‎ 
زوق وو‎ Ao لوق‎ ATT AYE AFT AYY A: 


۱۳۹۷ 


۸ 0 
co ۹۵۷ Ao‏ ۰۱۱۰۸۱۱۰۱6 ۱۱۷ فربان ۰۷۰5 - الفیر 
° ۷ ۸۳ - الفربان يربى 
EA‏ 0 ۹ هشام) ۰۱۱۳۱ - القول ۰۱۱۸۰۹۷ ,۷١١‏ 
(الشقال) 116 - المغنى و ء القديمة) ۰۱۰۷۰ ۰۱۰۹۵ - المغيرة 
۰ - ابن العنیربی (مؤلف فى لكيميا 5 
ابن شعبة ۰۵۸۸ ۰۵۹3 ۱۱۳ مغيلة (قبيلة) ۱۰۰۱۸ ۰۷۰ مقلح (مولي 
- الفصل (للزمخشری) ۰۱۱۳۰ - مفلح (موا 
المقتاح (للسکاکی) ۰۱۱۳۷ ۱ لفصل ( 0 
القتدر العباسی) ۷۷۷ - ابن مفلح (القاضی) ۰۹۱ 
١‏ القتدر (العباسی) ۰۷۷۷ - القداد 
القاسات (للهروی) ٠٤٤‏ ۰۹۹۷ - القتدر 7 بر الحا ۱۲۹ 
قدم بن مفافر ۰۱۱۹۰ - القدمات المهدات (لابن رشد الجد) ۱۲۹ 
عد مقدم ين ماق ا ۱ - القدمة (لابن الصلاع) 
۷ - المقدمة (لابن الحاجپ) ۰۱۱۳۰ - ا : 
۳ - بيت القدس ۹۶ ۰۹۰ ۰1۲7 - مقدونية ۰۱۰۸۲ - القریزی (المؤرخ) 
A.A AT AY «Af «AY «AY <3‏ ۲۵۸۱۱۶۷ ۰۲۱۶ ۷۲۰. — المقصورة 
(للسلطان) .1۷٤‏ - ابن المقفع ۰۳۳۵ ۰۱۱3۹ - القابیین (أو المكابيين) ۱۲٩‏ 
۷ - الق ری 8۳ ۰۵۱ ۰0۹ ۰۸۱ ۰۱۳۷ ۰۱۸۲ ۰۱۵۰ ۰۱۸6 القنم 
(للدانی فى رسم الصحف) ۰۹۳۶ - القوقس 11۶. 
الكايسة (بمعنی الساومة) ۰۷۰۳ ۰۸۵۱ - المكتبة العامة بميونيخ ۲6۸. 
- المكتبة الوطنية بباريس .۲٤۸‏ - المكتوم (محمد بن إسماعيل الامام جد 
عبيد الله المهدى الفاطمى) ۱ - ماكدوجل (عالم نفس أمريكى) 
0۱ - مكران (بلد) ۰۵6٩‏ - المكابيين (انظر القابیین). - مكة ۸۰, ,٩۱‏ 
(VAY ۷۸۹ ۷۸۸۰۷۵۷ ۰۷۷ ۰۷۶۰ NY «ENV «Ao ۳۳‏ ۱۸ 
مكناسة (بلد) ۱۲۰۹. 
ملاحی (آو ملاخيا؛ نبی وسفر |سرائیل) ۷ - ملتس (انظر مالتس).- 
اللمون (انظر «المرابطون»). - الملحدة (انظر الإسماعيلر 0 ۳ ابن اللقن 
(القاضی) ۳ - عبد الملك بن مروان 0۰۹ 0۸1 0۸۷ ۵۸۸ 041 ٩۱‏ 
AYE ¥4۲ <¥.0 ۷۹ SA ۷/۷ ۹ 3 ۹:0 ¥ 2.‏ ۱ - 


۱۳۹۸ 


ة (فرقة من النصاری) ۰۳۳. - الملل والنحل (لابن حزم. - انظر الفصل 
اللکیه ۶ 
1 الملل والتحل). الملل والنحل (للشهرستانی) ۶۹ - اللوكل (أسفار من 
ھی 8 5 
إلعهد القديم) ٠٦١‏ ۰۸۲۹ - ملوية (بلد) ۰۷۰۷ - مليانة (بلد) ۰۷۰ - المليلى 
(الفقيه آبو الحسن) .AoY‏ 
الماليك (سلاطين مصر) ۰۲۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ ٠٤١‏ ۰.۵۶۱ - الممتع (كتاب 
لابن أبى طالب فى تعبیر الرویا) ۰۱۰۰ - الملكة العربية السعودية ۹۰۲. - 
المهدات (انظر القدمات المهدات لابن رشد الجد). 
الناذرة ۰۸۸۰ - النار (مجلة ۰۲۲ ۰۷:7 - عبد مناف وينو عبد مناف 
۸ ۷ مناقب الامام أحمد (لابن الجوزی) ۹۶۲. - منبر الاسلام 
(مجلة) ۰۱۰۲۷ - النبر (للسلطان) 114. - منتسکیو ۰۱۸۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ 
۹ . - النجد (معجم لفوی لکراع) ۰۱۱۳۳ - النجم (ضارب 
الرمل) ۰۲۵۸ - منداس (قرية بالجنش) ۰۷۳ - الندل (ضارب الندل, وهو 
الناظر فى المرايا والمياه) ۰۷۹۲ - آل النذر ۰4۸۶ - منذر بن سعيد (قاضی 
عباس) ۰۷۶٩‏ - المنصور (سماعیل, حفيد عبید الله الهدی الفاطمی) ۰۷۹ - 
منصور (أمير بجایة) 111. - النصور (يشر بظهوره ابن عباس) ۳۹ 
٩‏ المنصور (الخليفة العباسی) ۱۳۰۱ ۰۲۰۲ ۰۱۳۲۰ ۰۵۷ ۰۵۷۷ ۵۸٩‏ 
۷ لاقم ۴ ۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۱۷ - منصور بن سلیمان 
(سلطان الفرب) ۵4 ۰۵۵ ۵۸. - المنصور بن أبى عامر ۳۲۳ ۰۲۲۵ ۵۱۱ 
۹ ا1 ۳ منصور بن عكرمة ۰۱۱۶6 - النصور (الملك المنصور 
حاجی؛ الشاثر على برقوق) ۳ - منصور الذ لنمیری (شاعر) ¢ 
التصور (آبو یمق وب النصور من ملوك الوحدین) 10۸ 10۹ 1۷0 - 
التصورة (بلد بالفرب) ۰۷۸۳ - منطاش (الثائر على برقوق) ۹۳, ۱05 - 
المنقذ من الخ ف ا 1 ١‏ 5 
لنقذ من اضلال (لفزلی) ۷ - النقری (قيس ابن عاصم النقری من 
ا 1 الذكلاتى ( #دسی بن مسعود , شارح الختصر الفقهی لابن 
جب ٠‏ بن المثمر (مؤلف فى المواريث) .٠١٠١‏ - النهاج (لبی: وى 
۱۳۹۹ 


فى أصول الفقه) ۹ ۹۳ - النهل الصافی (لابی الحاسن تغری بردی) 
۷۲ ۷ - منورقة (جزیرة) ٠٥۷‏ . 


الهدی بن تومرت (أول ملوك الوحدین) ۵ EAA FAIA‏ 
۱ 500 ۹ ۷۲. - الهدی (الخليفة العباسی) ۰۵۰ ۳۰۱. 
ل ۵ ۲ غات ۰۷۹۳ 0۲ . - الهدی النتظر ۰۱۳۶ ۰۱۶۵ ملام, 
«Vo. ۰۷۹ ۰۷۶۸۰۷۸ ۸۷۵ «VEY «VE. ۱۷۳۹ ۷۲۲ ۱ oV‏ ۷۵۱ 


اللا 0 ۷0۹ ۰۷۷۲ ۰۷۷۳ - الهدية (بلد) ۰۰۱٩‏ ۰۱۵۷ ۷۹ 
۷۱ ۰۸۱ ۰۸۸۰ ۰۱۱۸۲ - مهرجان ابن خلدون ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ - الهلب (ين 
آبی صفرة) 005. - بنو الهلب (بن أبى صفرة) ۰۳۲۵ - ابن الهلب (من 
شراح البخاری) ۰۹16 - بنو مهنی (آمراء طيئ بالشرق) ۰۶۸۸ - ابن عبد 
الهیمن الحضرمی, أستاذ ابن خلدون) ۰۳۹ ۰۶۱ ۰47 ۰4۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۱۵۱ 
اللوپذان ۲۳۶, ۰:۲۷ ۰1۹۸ ۰۷۳۳ - الوجز (للخونجی فى النطق) ۰۱۰۲۵ - 
الوحدون (ملوك أفريقية والغرب) oY. «EAA (TIA «Yo AIF cA <f <o‏ 
oY \ < ۱‏ لاه .< <oOTA‏ للم ولام لازم E.‏ و لم clot‏ ۸ 
۸۱٩ ۸۱۱ «VAY ۸۷۷۳ «VVE ۸۷۲۱ Vo IVE VY ۰ ۱۱ ۲ ۸‏ 
«ASV‏ محلم AY‏ ۴ - مورد الظمان للضراز (فى رسم 
الصحف) ۶ - الورفولوجیا ۰۱۸۱ ۱۸۲. - موسی (أخو ابن خلدون) ۳۷. - 
موسى (الرسول) ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ ۲۹۲,۲۹۲ ۲۹4 مكل 2۸٩‏ 0۹۷ 0۷ 
دكا ATT AY‏ ۷۹۵ ۱۰۰۸۸۹۳۲ ۱۰۳۸ - موسی بن صالح (کاهن 
مغربی) ۰۷۱۳ موسی الکاظم ۸ ۰ موسی بن تصير ۰۵۲۸ وو. 
آبو موسی الا ی ۰۸٩٩‏ - اللوصل ۰۱۰3 557 كلمل .وو ۲۲ ۷۱٦‏ 
۷ ۱۱۶۰ - الموطا (للاف‌ام مسالك) 4٠‏ ۸۱ ۱۳۵ و۱ £ و 


NAV Aol Ao ۹۵۲ Abo ۱ ٩‏ - عبد المؤمن وبنو عبد المؤمن 


(انظر حرف الیم فالهمزة). 7 مونتسکیو (انظر منتسکیو). - ابن مؤهل 
(انظر حرف الميم فالهمزة). اين الوّار (فقیه مالکی) ۹۵۳. 


۱:۰۰ 


مقا ۰۱۶۱ ۲ ١‏ . - الیتافیزیقا (لارسطو) ۰.۱۰۲۸ - الطريقة 
ی ) ۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۹ - الیتورولوجیا 


بيتافيزيقية ( ا 
8 وت ووولوجیا (لارسطو) ۰۱۲۵ - میخا (نبی وسفر یهودی) ۰1۲۷ - 
و ا خلدون (بالقاهرة) ۰۱۰۹ - الیدانی على القدورى ۰4۷۵ 1٩۰‏ ۱۰۷, 


ميدان ابن ۱ 

۷ - میرابو (عالم الاقتصاد من الفيزيوكرات) ۰۲۰۶ - ميزان العمل (فى 
) ۰۲۸۰ - الیزان (للذهبى, فى الحدیث) ۰۷6۵ ۷8۸ - میسره الطفری 
با لغرب من البربر فى عهد هشام بن عبد الملك الخليفة الاموی) ۰۸۱۳ - 


(الملاك) ۳ - الیکانیکا (لأرسطو) ۰۱۰۲۵ - ميلان (بلد ومكتبة 


التاريخ 
(الثائر 


ا لالیا) .۲٤٤‏ - ميلاوش (مؤلف يونانى فى الهندسة) ۰۸۷۰ ۰۱۰۱۸ - بنو 
ميمون (قواد الأسطول) 10۸. - مينيلاوس (الإسكندرى) ۱۰۱۸(انظر كذلك 
مبلاوش). - ميورقة (جزيرة) ۲ ۷ .٠٤‏ - ميونيخ (مدينة ألمانية, 


ومكتبة) ۰۲6۶ ۰۲8۸ - مييه (عالم فى اللفة وفی الاجتما ع اللخ )۱۷۹ 


(حرف النون) 


التابفة الذبیانی ۰۱۱۵۹ ۰۱۱۷۱ ۱۱۷- الناجی (آبو الصدیق - محدث) 
۲ ۳ - ناحوم (نبی وسفر یهودی) ۱۲۷. - الناشمء (أبو العیاس. 
شاعر) ۰۱۱۹۲ - الناصر الاطروش (داعية الزيدية فى الدیلم) ۵۷۷. - 
الناصر الأموى (مكتبة بالاندلس) .٤٤‏ - الناصر (الخليفة العباسی) ۰۷۱۵ - 
الناصر بن عباد الصنهاجی ۰۳۹ - الناصر (لقب عدة سلاطین أمويين 
بالاندلس) ۰۱۰۸ ۰۱۱۱۰۱۱۵ - ناصر الدين المشدالى ۰۹۲۷ - الناصری 
(يلبغا - الثاثر ضد برقوق) ۲ ۶ - الناصرية (أو بجاية مدينة 
بالجزائر) ۲ انظر كذلك بجاية. - ناظر الجیش (وظيفة) .1٤۷‏ - ناظر 
الخاص (وظيفة) ۷ - نافع (عم الإمام مالك بن أنس) ۰۱۱۹۷ - نافع 
(مولى عبد الله ابن عمر) ۱۱۹۷. 


۱:۰۱ 


التنط ول ۸۱۱۱ «(TA‏ ۳۲۰ ۵۲۹ ۸۵۰۸ ۸۱۵ ۰۸۱۲ ۰۱۰۳۰ ۱۰۲۶ 


۶ - النب وة ۰۱۳ ۲۳۹ ۳۲ ۰۰۹ ۰1۱۰ ۰۶۱۷ ۰۶۱۹ ۰۶۲۰ - اپن 
النبیه (الشاعر) ۰۱۱3۹ - ابن نجاح (آبو داود سلیمان. صاحب کتاب 


و و - ال (لاین سمنا) ۱۱۲۰۱۷۲ 
«التنزیل» فى رسم الصحف) ۹ النجاة ( ين 4 ( 
۲ يت ۹ - نجد ۷ ETA‏ ۹۵۲. - النجم الاسرانیلی (من 


التصوفة) ۰۹۹۷ - تحشون (من أجداد سلیمان) ۲۹۲ - نحمیا (نبی وسفر 
یهودی) ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ - ابن النحوى (الفقیه والشاعر) ۰۱۱۷۰ - النخعی 
(ابراهیم) ۰۷۹۳ - ابن الندیم ۰۷۰٩‏ - نزار ۰۳۰۰ نزهة الشتاق (للشریف 


الادریسی) ۰۱۱۵ ۰۳۵۹ - النسائی (صاحب السنن) ۰۶۱ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
٤ ۰۹6۲ ۰۷۹۸ ۰۷4۵ ۰۷1۲ ۰۷۱۱ ۵‏ . - النسطورية (فرقة من 


التصاری) ۰۱۳۲ - النسفی ۰۹۱۵ - نشید الأناشيد (لسلیمان. سفر 
يهودى) ۰۱۲۷ ۱۲۹ - نشيط الفارسی (الغنی) ۰۸۹۲ - باب النصر 
(بالقاهرة) ۰۱۰۸ - نصر بن سيار ۰۵04 - نصر الهورینی (انظر 
الخورينى). - النص (انظر الاورج‌انون). - النصرية (تاريخ الدولة 
النصرية, للسان الدين بن الخطیب) 55.- تصیب (الشاعر) ۱۱۷۱- النظام 
الطبیعی (لرسییه دولا ریفییر, من الفیزیوکرات) ۲۰۶. - نظام اللك 
(الوزیر) ۰۸۲۱ - نظرية الضريبة (لتورجو من الفیزیوکرات) ۶ - النظام 
(العتزلی) ٩۸۱‏ - النعمان بن النذر ۰۶۵ ۰4۹6 - النعمان بن بشیر 0۹۱. 
۷ - ابن النعمان (عبد الجیار, من فقهاء الحنفية بخوارزم, قام بالترجمة 
بين ابن خلدون وتیمور لنك) ۹۷, ۶ نغارة (بلد) ۰.۳۲۱ - نفتالی (من 
آولاد يعقوب) 1۲۲. - نفع الطيب (للمقرى) فك 0« VEY TY‏ لول 
۶ - علم النفس الاجتماعی (لاکدوجل) ۷۱ - النفس الزكية (محمد 
معا ۳ ۷ 0۹۰. - النفقات (للحسن بن زياد صاحب أبى حنیفة) 
۱ 7 نفطة (بلد) ۸۲۷. - ابن نفیل (محدت) ۰ - النقباء (عند 
الشیعة) ۰۵ ۸ - النقوش النمودية ۲۳ - نقش حوران ۰۸۸۲ - 
دفش رید ۰۸6۰ - النقوش الصفوية ۸۸۲. - النقوش اللحيانية ۸۸۲ - 


۱:۰ 


5 ررنبارة ۰۸۸۲ - ابن التصر (الطرابلسى) (مؤلف فى الواریث) ۰۹۰۹ 
نمر ۱۱۸۹ . - نواتة (قبيلة) .1١7‏ النوادر (لابن أبى زيد فى الفقه 
4 , ۱۳۹ ۰۹۵۷ ۰.۹۵۸ - آبو نواس م ۱۱۲۳ ۱۱۷. - نويخت 
نو سهل بن نويخت) ۳۲۵, ۰ 4 10 ۰1۹۵ - النوية 0۸۷. ¬ 
بوم (الرسول) ۰۳۱۱ ۰ ۶ ۰۸۷۰ - ابن عبد النور (محمد بن عبد الله بن 
بد التور من أساتذة ابن خلدون) 7.- النوشرى (عیسی النوشرى» 
عامل مصر والإسكندرية من قبل العباسيين) ۰۳۱۰ - نوف (بلد) ۰۷۹۵ 7 
توفل بن عبد مناف ۰۹۰۱ - النووی (محیی الدین. وعلی صحیح مسلم) 
۷۱ ۹۱ ۹۲ ۰۹6 ۹۶ . - نيرون (إمبراطور روما) 3۳۱. . - نيقية 
(بلد ومجمم مسیحی) ۰۱۲۱ - النیل ۰٩۱‏ ۱۰۷, ۰۳۹۰ ۰۸۳۹ - حساب النیم 
۵ - نینوی (بلد) ۰1۲۷ 


( حرف الهاء) 


هاجر ۰۷۸۸ ۰۷۸۹ - الهادی (الخليفة العباسی) ۰۳۱۳ ۰۸۱۶ ۹۵۲. - 
هاروت وماروت ۰۱۰۰۸ ۰۱۰۳۲ - هارون الرشید (انظر الرشید). - هارون بن 
سعيد العجلی ۰.۷۱۷ - هارون بن الغيرة (محدث) ۰۷۳۸ ۰۷۲۹ - هارون 
وهارونی (من الیهود) ۰۰۷۸ ۰۸۲۱ ۰۷۹6 - ابن هارون (فقیه مالکی) ۰1۲ 
۹ - هاشم بن عبد مناف ۹۵۰. - ينو هاشم ۶ ۲ 
۲ ۷6 - أبو هاشم بن محمد بن الحنفية ۰۰۷٩‏ - الهاشمية (فرقة من 
الشيعة الكيسانية) ۰۰۷۲ - هامان (وزير فارسی) 1۲7 ۰1۲۷ ۰۱۲۸ 1۲۹. - 
هانئ (من أجداد ابن خلدون) ۰۳۱ - ابن هانئ (الشاعر) ۰۱۱3۹ ۰۱۱۷۸ 
ابن هبيرة ۰۵۵6 11۵. - الهجرة ٩۹‏ - هذيل (قبيلة) ۰1۸۳ ۰0۰۹۸ 
۰۱ - آبو الهذيل العلاف ۰۹۸۱ - هراة (بلد) 6 - هرثمة 4 
هردر (ألمانى, فلسفة التاریخ) ۰۲۰۳ - ابن هردوس (الوشحات والأزجال) 
۱:۰۳ 


ةش النمارة ۰۸۸۲ - ابن النمر (الطرابلسی) (مولف فى الواریث) ۹۵۹. 
عرب نمر ۰۱۱۸۹ - نواتة (قبیلة) ۱۱۳. النوادر (لابن آبی زيد فى الفقه 
المالكى) ۰۶۲ ۰۱۳۹ ۰۹۰۷ ۰۹۰۸ - آبو نواس ٤٥‏ ۰۱۱۹۳ ۰۱۱۷۶ - نویخت 
(وبنو سهل بن نوبخت) ۵ ۰۱ ۰۵۵6 186 10 .- النوية ۵۸۷. - 
نوح (الرسول) ۰۳۱۱ ۰۳۹۶ ۰۸۷۰ - ابن عبد النور (محمد بن عبد الله بن 
عبد النور من ساتذة ابن خلدون) ۰۱۳۹ - النوشری (عیسی النوشری. 
عامل مصر والاسکندرية من قبل العباسیین) ۳۱۰. - نوف (بلد) ۰۷۹۰ - 
نوفل بن عبد مناف ۰۹۵۱ - النووی (محیی الدین. وعلی صحیح مسلم) 
۱ ۶ ۰۹۶۲ ۰۹۶۱۰۹46 - نيرون (امبراطور روما) ۰1۳۱ - نيقية 


(پلد ومجمع مسیحی) ۰۸۳۱ - النیل ۰٩۱‏ ۰۱۰۷ ۰۳۹۰ ۰۸۳۹ - حساب النیم 
۵ - نینوی (بلد) 1۲۷. 


( حرف الهاء) 


هاجر ۰۷۸۸ ۰۷۸۹ - الهادی (الخليفة العباسی) ۰۲۱۳ ۰1۱۶ ۰۹۵۲ - 
هاروت وماروت ۰۱۰۰۸ ۰۱۰۳۲ - هارون الرشید (انظر الرشید). - هارون بن 
سعید العجلی ۰۷۲۷ - هارون بن الفيرة (محدث) ۰۷۳۸ ۰۷۳۹ - هارون 
وهارونی (من الیهود) ۰۵۷۸ ۰3۲۱ ۰۷۹۶ - ابن هارون (فقیه مالکی) ۶۲, 
۱ 4 - هاشم بن عبد مناف ۹۵۰. - بنو هاشم ۰4۹6 ۵۱۸ 0۲۲, 
۲ ۰۷6 - آبو هاشم بن محمد بن الحنفية 1 - الهاشمية (فرقة من 
الشيعة الكيسانية) ۰0۷۳ - هامان (وزير فارسی) ۰1۲۲ 1۲۷ ۰1۲۸ ۰1۲٩‏ - 
هانئ (من أجداد ابن خلدون) ۰۳۱ - ابن هانئ (الشاعر) 1179 ۱۱۷۸. 

ابن هييرة ۰۵۵۵ ۰171۵ - الهجرة ۹ - هذيل (قبيلة) ۰1۸۲ ۰۵۹۸ 
۱ - أبو الهذيل العلاف ۰۹۸۱ - هراة (بلد) .٠٤٠‏ - هرثمة 444. - 
هردر (ألمانى, فلسفة التاريخ) ؟50. - ابن هردوس (الموشحات والأزجال) 


۱:۰ 


۱۱ - هرغة (ة ة بربریة) 6 - هرقل ۰۶۰۸۰۶۰۷ ۰۸۲ - هرمز 
١‏ 5 - این 4 (الة 
۰۱ - الهرمزؤان 544. - هرمس ۵ AVY‏ بن هرمة (الشاعر) 


۶ الهروی ۰۱۶6 ۰۹۹۷ ۰۹۹۹ - آبو هريرة ۰۷۳۱۰۱46 ۰۷۳۷ ۸۹ 
۴۶ .5 - هشام بن عبد الملك (الخليفة الاموی) ۰۵۸۲ .۸١١‏ - هشام 
(ملك آندلسی) ۰۳۲۳ ۰۵۵۸ ۵۱۰ - هشام المؤيد (بالاندلس) ۴ - این 
هشام (المؤرخ) ۰۱۱۶ - ابن هشام (النحوی) ۱۱۳۱۰۱۱۰۸ - هلال بن 
عمر (محدث) ۷۳۹. - بنو هلال والهلالية ۰۱۵۲ ۰۲۳۹ ,۵۰٩‏ 7- همدان 
(بلد) ۵۵۰. - ابن همام (عبد الرازق - محدث) ۰۷4۹ - هنتانة (قبیلت) 


۵.- | لهنتانی (انظر «أيو حفص»). الهند والهنود «ETA TA TAY‏ 
«AY. <A\. ۴‏ ۵ وى ۱۱۰۶ - بحر الهند 


1 ۳۲ - هنين (بلد) ۰۱۸ ۰۷۲ - هوازن ۰۱۱6۶ - هور (الرسول) 
6 - الهورینی (نصر - وطبعة الهورینی للمقدمة) ۰۷ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۸ ۲۰ 
۸٩ «YAN ۷ ۲۵۲ ۰۲۵۱ ۲۵۰ “TEA TEA TEV ۰‏ ۳۲ 
٤۵ ۷ ۶۰‏ ۰۱۰3۷ - هوشع (نبی وسفر یهودی) ۰۱۲۷ - الهوشنی 
(صاحب ملحمة من عروض البلد) ۰۷۷۵ - هولاکو ۰۷۱۸ ۰۷۷۲ - هوميروس 
۷۸ - هوارة (قبيلة) ۰۱۸ - هياكل اليونان ۷۹۹. - ابن الهيثم ۱۰۱۹. - 
هیرودس (ملك الیهود) ۳ - بنو هیرودس ۲ ۷ . هيرودوت ۱۱۲ - 
الهیکل (عند بنی إسرائيل) ۰۷۹۶ - هيلانة (أم قسطنطین) ۷ - الهیولی 


.۹۲ ۱ 


(حرف الواو) 


وائل بن حجر (الجد الأكبر لابن خلاون) ۰۳۰ ۳۱, ۳۲ _ آبو وائل (محدث) 
۶ - الواتق (العباسى) ۵۱۵, ٩۷‏ - بنو عبد الواحد (ملوك تلمسان) 
“LAV‏ > بنو عبر الواد ¥ EA‏ ۹ 9°( 1 1۸ ۱7 ۷ :2 


۱:۰ 


ہہ وادی القسری ۶ - واصل بن عطاء ۰۵۷۲ ۹۸۱ - واضح (عامل 
يي الإسكندرية من قبل العباسيين) ۰۳۱ - الواضحة (فى الفقه الالکی) 
,ب ۰۱۳۹ ۰۹03 - ابن آبی واطیل (من الصوفية. شارح كتاب «خلع 
النعلين» لابن قسى» وکتب ابن عربی) ۰۷۰۵۰ ۷۵۱, ۰۷۰۷ ۰۷۰۸ - الواقدی 
«لزرخ) ۶ ۰۲۸۳ ۰۵۲۰ ۰۹۲۰ - وحدة الوجود (مذهب) 2,١55‏ 
۷۲ - الوح ۰۱۲ ۰۱۱۸ ۰۱۷۷ .£« 4۱۰ ۰2۱۲ ۰6۱۶ ۰8۱۵ ۰۶۳۲ 
۷۸ - ما وراء الطبيعة ۰۳۹ ۰۱۸۱ ۰۱۱۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۱۸۱ - ما وراء النهر 
(منطقة) ۰ VY‏ ۰۷۱۵ ۰۷۱۸ ۹۲۸۱۸۳۰ ۹۵۲ ۰۱۰۱۱ ۰۱۱۲۶ - ذو 
الوزارتين (الجامم بين خطی السیف والقلم) 14١‏ - الوزارة وسياسة الملك 
(للماوردى) ۱۸۷- الوصایا (للحسن بن زياد صاحب آبی حنیفة) ٩۵۲‏ - 
الوصایا العشر ۷۹۶ - وصیف (الستبد بالخليفة التوکل العباسی) ۲۱۰ - 
الطريقة الوضعية (عند آوجیست کونت) ۲۰۸, ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۲۱۹, ۲۲۰. - 
وفیات الاعیان (لابن خلکان) ۳۶ - الوقفية (انظر الامامیة). - وکیع بن 
الجراح (محدث) ۷۶۶ - الولید بن عقبة 0۹۸ - الولید بن عبد الملك (الخليفة 
الاموی) ۰۶۵, ۰۷۹۳ ۰۷۹۷ ۸۱۸ - آبو الولید الوقشی (محدث) ۰۸۸۱ - ولی 
الدين (لقب ابن خلدون) ۰۳۹ ۰۳۱ ۸۰ - ابن وهب (الفقیه الالکی) ۹۶۰ ٩۵۳‏ 
- آیو وهب بن عابدین عمران بن مخزوم (محدد نوع الأموال التی تنفق فى 
تجدید بناء الکعبة) ۷۱۸ - وهب بن منبه ۰۷۱6 ٩۳۰‏ - وهران (بلد بالجزاثر) 
6 - عبد الوهاب (صاحب کتاب «المعونة») ۰۷۹۹ ۰۹۵۳ ۹۵۵ - ابن وهیب 
(صاحب بيت القصيد فى زيرجة السبتى) ۱۰۵ إلى ۰۱۰3۲ 


رحرف الیاء) 


اليمن) ۰۲۹۱ - أبو ياسر (بن أخطب اليهودى) ۷۱۱۰۷۲۵ . - ياسين 


۱:۰۵ 


TAT ۱۱۷ ۳‏ ۰۳۱۶ ۸۸۶ . - 
قوت الحموی ۰۳۶ ۰۳۱۰۳۵ ۰ 
الکربوتی ۱۲۸.- باقوت ۱ 0 
ی ا > > وصاحب کتاب «بفية 
يثرب (انظر المدينة المنورة). - يحيى (أخو ابن يي ١‏ کت 
الرواد فى آخبار بنی عبد الواد») ۰۳۷ 3 ۰۸۵ ۰۸۷ ۷۲ ۰ > يحيى بن 
) ۱۱۹۱ . - یحیی 


E E TAT‏ یی اک 
ا ری ا بال ۰٣۱۷)‏ - يحيى بن ال 
(من نسل إدريس اه 0 رسة الخزرجى (الموشحات) 1156 .- 
(البرمكى) ۰0۶0 535. ۷۸۶ . - يحيى ١‏ 
يحيى بن زيد بن على زین العابدین ۰۷۷ ۷۱۸ . - يحيى بن سعيد (محدث) 
۸ . - يحيى بن عبد الله (أخو النفس الزكية الخارج على النصور) ١”‏ ؟, 
۶ - يحيى بن محمد بن خشيش المغافرى التونسی ۸۸۱ .-يحيى بن معين 
(الحدث) ۰۷۳۸ ۰۷۶۱ VEY‏ ۰۷:6 معلاء ۰۷۶۸ ۰۷۵۰ ۷۱۸۰۸۵۲ . - يحيى 
بن يعمر ۹۸۱ - بتو یدللتن 1۸۷ - الیرموك ۵۲۰ - یزدجر (ملك فارسی) 
6 . - ذو یزن ۷ . - يزيد بن زریع (محدت) ۷۶۱ . - يزيد بن أبى زياد 
(محدت) ۷٤٤‏ ۰ يزيد بن معاوية بن آبی سفیان ۰۵۹۳ ۰۵۹۶ ۰0۹۵۰ 55ه, 
5 ۰ ۰ ۷۹۰ .۰ - يزيد ين عبد اللك ۱۱۵ . - آبو يزيد (صاحب 
الحمار) ۷ ۰ - بنو يزيد (من زغبة بالغرب) 4417 - یستاسف (ملك الفرس) 
TAA ۰‏ > يسوع بن سیراخ ۰۸۲۱ ۰۱۲۸ ۱۲٩‏ - يشوع بن شارخ (انظر 
يسوع ابن سیراخ) - یصهر (عم موسی الرسول) ۱۹۳- یعقوب (بن إسحاق 
الحضرمى البصری. أحد القراء الثلاثة بعد السبعة. وقراءة يعقوب) ۳۸, 
۸ یع قوب (النبی) ۱۹۶ ۲۹۲ ۲۹6 ۴ . - يعقوب 
بارادوس (صاحب الذهب الیعقوبی فى السیحیة) 1۳۲ . - يعقوب بن عدر 
ا المرينى ٤ه ٦۷١‏ ۰ يعقوب بن أبى شيبة (محدت) ۷۶۸ . - یعقون 
شیر (من الخواریین, وصاحب رسالة من الرسائل الكاثوليكية) ۳١‏ . - 
بت لكبير (من الحواریین) ۴ ۰ - اليعقويية واليعاقبة (فرقة من 
۱ دعا ۰۱۳۲ ۷۳۲ . - یعلی بن ية ( مره e‏ 
٠‏ دس مبه او بن أمية) 0۸6 . - 
بو يعلى الوصلی ١٣۷۳ء‏ .م۷ _ . 
یغمراسن بن زياد (ملك تلمسان» من 


۱:۰۹ 


زناته) ۷ . - بنو یغمور ۰ ۷۰ - بنو يفرن (بالاندلس) ۰۵۸٩‏ ۷۱۳ .- 
فا الناصری (الثاثر على يويرقوق) ٩۲‏ . - الیمامة ۰۶۲۷ 558 .- ابن 


یملول (یحیی بن محمد بن أحمد بن یملول أمير توزر) ۰۷۸ ۲ - الیمن 
۰1٩۹0 ۰۶۳۲۷ ۰۳۹۹ «TAT ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۱۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۰۰ ۲۹۵ ۰۲۳۹ , ۳‏ 


نو ۱۷ ۰۷ ۰ لاقف ۰۵۵۱ امف ۵۸۲ ۵۹۸ ITN‏ ۰۱۷۸۳۲ ۷۸۹ ۰۸۱۵ 
الى AN. AEA‏ ۲( ۰ - اليمنى (المثقال) 1171 - ينيع ۰۱ A04‏ - 
بنی (جامع ومکتبة) ۲٤٤‏ - اليهموت ۲۸۱. - اليهود ۰۱۳۷ ۰۲۹6 ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۶ ۷ ۱۱۱۹۰۱۰۳۳ ۰ - يهوديت (سفر بهودی) ۰1۲7 ۰1۲۷ 
۸ . - يهوذا ۰۲۹۳ ۰:۸۹ 1۲۲ . - يهوذا (محرفة عن یهودیت) ۰1۲۵ 1۲۸ 
- يوئيل (نبی وسفر يهودى) 1۲۷ . - اليوجية (المارسون للیوجا) 1۲۸ . - 
یوحنا بن زبدی (اانجیلی) ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۱۳۰ (انظر کذلك رویا یوحنا بن 
زبدی). - یوسف (النبی ۰۱۹۶ ۸۲۹۲ ۸۰, ۰4۸۳ ۱۲۲ ۱۰۰۳ .- یوسف 
بن تاشفين (مؤسس دولة الرابطین بالفرب) ۰۲۵ ۰3۱۷ 1٩۰‏ . - یوسف بن 
الحجاج (متر.بم کتاب آوقلیدس فى الهندسة) ۱۰۱۷ . - یوسف بن عمر 
(والی العراق وم‌جرد السکة) 556 ۰ - یوسف بن عبد الوّمن (سلطان 
مراکش) ۱۵۸ . - یوسف بن یعقوب (سلطان الفرب) ۷۱۰ . - بو يوسف 
(صاحب آبی حنيفة) ۰۹۰۲ ۹۵۱ . - آبو یوسف ومحمد (صاحبا أبى حنیفة) 
۰ . - یوشم (نبی وسفر بهودی) ۰4۸٩‏ 1۲۰ ۰1۲۱ 1۲۷ ۷۹۵ - 
اليونان ۰۷۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۱۲ ۰۲۸۲ ۲۳۳ (0f TAT TAY‏ ووم کم 
AY‏ تكلا ككل Mee ۱۰۸۵۱۱۰۰۷ AV‏ ۱۱۸۵۱۱ ويل 
N‏ ۱ ۲۰ . - يونان (انظر يونس 
الرسول). 7 يونس (رسول إلى نینوی وسفر من أسفار اليهود) 1۲۷, 1۲۸ .- 
يونس (بن أبى إسحاق - محدث) ۷٤۸‏ . - اين يونس (فقيه مالكى, شارح 
المدونة) ۰۲ ۱۳۰۰۱۲۹ . 
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